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من مسئذ أنس بن مالك رضي الله عنه 


9 5 ان أن عدي 2( عن ميد 6 مال قال : قال 


كك الله كلاق : لا تقوم الساعة حتى لا بقال في الا رض : الله الله . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) مهد (بن أني عدي » عن حميد ) الطويل ( عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه (قال: قال رسول الله صَيليعٍ : لا تقوم الساعة) أي 
القيامة المظمى»وسمي نوم القيامةبالساعةءإما لقرماء أو لأنها تأني بفتةفي ساعة » 
أو لأن بعث الموتى من قبورم يكون في أسرع من |لدّاحة » أو لأن فصل القضاء 
في ذلك اليوم في قدر ساعة . 

وبروى عن على رضي الله عنه » أنه سل عن ععحاسبة اتألق . فقال : ”ا 
برزةهم في غداة واحدة » كذلك بحاسبهم في ساعة واحدة ( حتى لا يقال ) بضم 
التحتية مبنياً لا لم يسم فاعله ( في الأرض : الل الله ) بتكرار الحلالة ورفمبا 
على الابتداء . 

قال النووي في « شرح مسل » : وقد يلط بعض الناس فلا برفمه . وفي 
رواءة حتى لا يقال : لا إله إلا الله . وليس اأراد أن لا بتلفظ بهء بل المراد أنه 
لا يذكر الله ذكرا حقيقيا » فكأنه قال : لا تقوم الساعة وني الأرض إنسان 
كامل الاعان » أو التكرار كناءة على أن لا يقع إنكار قلي على منكر . وهذا 
الحدرث رواء مس أيضا » والترمذي . 


22-500 ا 


[| 
/ 





وروى الامام أحمد ومسل ع » من حديث ان مسعود رضى الله عئه 
«رفوعاف: « لااتقوم التاعطلة الأاعل ع ار الكان ) . 400 صانم لق 


ريم طيبة فتَقَمض كل مؤمن ؛ فلا سقى إلا ا الثا 2 وهذا يعارض قول 


عاها كنا ومن وافقبو : إنه لاوز حا لمن عن هد قالم له محته , 


قال ان مفاح : لاوز خاو المصر عن ينهد عند محا بنا وطوائف . 

قال بض أصحابنا : ذكرء أ كثز من تكلم في الا'صوك في مسائل 
الاجماع ء ولم بذكر الامام ابن عقيل خلافه إلا عن بعض الحدثين , واختاره 
القاذخي عندالوهات اللمالكي وجمع منهم ومن غيرم . 

ويدل له حديث المفيرة بن شعبة في و الصحيحين » وغيرها , أنه 0 
قال : « لاتزال طائفة من ف ظاهرين حتى يأنهم أ الله وم ظاهروك». 

وأخرج ابن ماحه تاسناد صحيح » من حديث لك هررة رضى الله عنه » 
عن الني ليه أنه قال : ٠‏ لاتزال طائفة من أمتي قؤ”امة على أمر الله » لابضرثها 
من خالفيبا». والحا كم بأسناد صحيح » عن أمير المؤءنين عمر ن اقطان رضي 
الهعنه » عن الني صظيةٍ أنه قال : « لاتزال طائفة من أمتيظاهر بن على المق <تى 
تقوم الساعة 0 والمراد بالعليور 4 أن احير مسشترال بل شرو رون" 


وف مسل » من حديث جار بن سمرة رضي الله عنه مرفوعاً ٠:‏ ان برح 


هذا الدئ قائاً تقاتل عليه عصاءة من المسفين حتى تقوم الساعة » . وله من 
حديث عقبة بن عامر : «١‏ لازال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الل » قاهر .ن 
عدوع , لايضرم من خالفبم » حتى تأتهم الساعة» . 

وما يؤيد هذا الحديث المشروح » مارواء الحا كم في « المستدرك » يسند 
صحيح » عن عائشة رضي الله عنها مرفوءا : « لاذهب الايل واانهار حتى تمبد 


اللائت والمزئى » ويبعث الله رحأ طيبة » فتتوفى من كان في قلبه مثقال حبة من 


- 





خردل من خير » فيبقى من لأخير فيه» فيررجعونْ على دين آنالهم » . وفي مرفوغ 
أني هررة عند ان عدي :د لاتقوم الساعة حتى تسد اللا'ت والمزكى » . 

قال ان بطال : هذا الحديث وما أشيبه » ليس ااراد به أن الدئ ينقطع 
كله من جميع أقطار الا رض حتى لاسسقى منه شيء ؛ لاأنه ثبت أن الاسلام يبقى 
إلى قيام ااساعة » إلا أنه يضعف ويمود غريبا ما بدأ ء ثم ذكر حديث :« لاتزال 
طائفة من أمتي يقاتلون على الى » .. الحديث . 

قال : فبيئّنفيهذا الحديث تخصيص الا*خبار الا'خرى ء وأ الطائفة من 
المسلمين لازال ظاهرة إلى قيام الساعة» وااراد: لاتقومااساءة على أحد بوحد الله 
تعالى إلا عو ضع اك » إذ لاوز أن تكون الطائفة القائمة بالمق اتى تو -د الله 


تعالى هي شرار الاق ٠‏ 


وقد حاء ذلك مبيئاً في حديث أني أمامة رضى الله عنه » أنه م قال : 


وان طائنة ان دي ظاهرن عل اطق لايضرمم من <الفهم . قيل : وأن 3 
بارسول الله ؛ قال : بيت المقدس » أو يي أ كناف بيت المقدس ء . قال : فبهذا 
ا لفت الحا 

ورإدانأت ليس فما احتج به تصر يح في بقاء أو مك الى قيام الساعة » و[ها 
فيه : حتى يأني أمر الله ؛ فيحتمل أن يكوث المراد بأمر الله ماذحكر من قبض 
ماب من المؤمنين . وظواهر الا'خبار تقتضي أن الموصوفين بكو نهم ديت المقدس 
اام من كان مع عيسى عليه السلام « شم إذا بعث الله الريح الطيية قبضت 
اريك وا رد لكر مان 11 ذلك اسلا طلوع الشدة من مغرعا » 
وخروج الداءة » وسائر الآبات العظام . 

وقد ثبت في الحديث عند الامام أحمد وغيره » أن الآبات مثل السلك إذا 


انقطع السلك , تنائر الحرز بسرعة. 





ل أني العاليه : الآنات كلبا فى شر ٠‏ وعن أني هررة : فيعانية 
أشبر . وأ كثر ماروي أن الناس مكثون بعد طلوع الشمس من مفر ما مائة 


ار 


وعشرن عاماً » كا روى عبدين حميد » عن ابن عمر رضي الله عنها : برقى شر 
الناس بعد طلوع الش.س من هفرءها عشر بن وماثة سنة . 

وعول على ذلك في « الفتح » »و تبعه السخاوي في «القناعة» 7١و‏ البرز نجي 
في « الاشاءة » » قالوا : لكنها مره مر"] سر يما » كمقدار عشر ينومائة شبر » 
لما في « صحيح مسل » » عن ألي هريرة هرفوعاً : « لاتقوم الساعة حتى تكو 
ال 10ت 0 

وفي ولممل » من حديث عبد الله بن عمرو رفمه : « #رج الدجال في 
أمتي » .. الحديث . وفيه : « فيبءث الله عيسى بن مرجم » فيطليسه فملكه » ثم 
مكث ااناس سبع سنين » ثم برشل الله رحا باردة من قبل الشام ؛ فلا تبقي على 
وحه الأأرض أحدا في قلبه حبة من خير أو إعان إلا قبضته ». وفيه : فيمقى 
شرار الناس في خفة الطير وأحلام ااسباع ؛ لاسر فوك ف وف © ولا لكك ون 
منكر]ً » فيتمئل لهم الشيطان » فيأمرم بسادة الأوثان » . 

وقد وقم في هذا المءنى مناظرة اعقبة بن عامر » وعبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهم . فأخرج ال حا ك:» من روانة عبيد بن عبدال رحمن ن ثعاسة ‏ أن عبدالله 
ابن عمرو رضي الله عنبا قال ء لاتقوم الساعة إلا على شرار الحلق » مم شر من 
أهل الماهلية . فقال عقبة بن عامر رضي الله عنه : عبد الله أعلل عا يقول » وأما 
انا شفعك رشول الله م يقول : « لاتزال عصاءة من أمتي يقاتاون على أمرالله 
ظاهرين » لايضرم من خالفهع حتى تأتهم الساعة وم على ذلك » . فقال عبدالله: 


أجل» وببعث الله رحا رحبا ريح المسك » ومسها مس الحرير » فلا تترك أحدا 


في قلبه مثقال حبة من إعان إلا قبضته »ثم يبقى شرار الناس ؟. فعليهم تقوم 


)١(‏ وهو المدروف باسم : « القناعة مما تحسن الاحاطة به من أشراط الساعة ه 
ل |« سم 





الساعة . فملى هذا ؛ فالمراد بقوله في حديث عقبة : حتى تأتهم الشاعة » ساعتهم 
هم » وص وقت مومهم .وب أأريح . 

والذي يظبر لي والله أعل أن كون المدة مائة وعثسربنءباعتبار أول الآبات 
أو بعضباءء وكونها أقل من ذلك بن نحو "مانية أشبر » وما أشبه ذلك » مما ورد 
باعتيار إرسال ااريح الطيبة » و خاو" الأرض عن قائم له يحجة , وأما من خالف 


هذا امن الاخبان رد إليه بضرات من ااتأويل . والله تعالى الوفق ٠‏ 


نا ان بق عدي عن ,مد واعن” أنس قال : 
قال رسول الله ويك : لا نسالوبي عن شيىء إلى يوم القيامة 


مر * 


2 0 0 ا ١‏ 
إلا حد تنج. فقال عبد الله بن حذافة : يارسول الله ! 


أن 5 قال : أبوك حذافة . فقالت ا 4 ما أرادت إلى ه_ذا ؟ 
قال 5 أردت أن أستربح 2 وكان قال فيه 


ل : فقال مر : رضينا بالله 8 وبالاسلام دن وعحمد نبي 4 
كرد ان من غضب الله وغضب رسوله 
قال رضي الله عنه : ( ثنا ) جمد ( بن أبي عدي » عن حميد ) الطويل (عن 


أنس ) بن مالك رضياللهعنه ( قال : قال رسول الله ل : لا ) نافية (تسألوني) 


/ا مه 





خطاباً لمن حضره ( عن شىء ) من الأشياء كائناً ما كان ( إلى بوم القيامة ) نمأ 
كان ويكون ( إلا حدم ) عنه . 


وسبب هذا » ماروى ابن أني حاتم من وجه آخر؛ عن قتادة عن أنس 
رضي الله عنه قال : سألوا رسول الل مكلا حتى أخفوه بالمسألة » فصعدد المنبر 
فقال ١:‏ لاون عن شيء إلا أنباتم همه فدمات أاتفت عن عين وشعال 6 
فاذا كل رجحل لاف تونه رأسه دى. 

وفي « الصحيحين » عن أنس رضوالله عنه قال : خطب الني صَيليةْ خطبة 
مامءءت مثلبا قط » دقال : د لو تعلفوث ما أعل ». 

ووقع عند « مسلم » من طريق النضر بن ثعيل عن شعبة» وف أوله زيادة 
يظبر منها سبب انخطبة » و لفظه : بلغ اأني” ا عن أصحاله شيء ؛ فخطب 
فقال : « عرضت علي" الحنة والدّار » فم أر كاليوم في.الخيز والشر » ولو تعلموكن 
ما أعلل لضحكم قليلا . و اسكيتم كثيراً » قال : نما أتى على أصحاب رسول الله 
2 نوم كان أشد منه » غطءو ا رؤٌوسهم وهم <نين بالماءالبملة ‏ للا كثر. 
وفي رؤاية : . بالخاء الممحمة .- والا'ول : الصوت الذي برتفم باللكاء من 
القذ والثاني ‏ 0 الا شك 

وفي حديث المثيرة بن شعبة رضي الله عنه : وكان بنهى رسول الل طلز 
عن قيل وقال 3 وإضاعة امال « واكثرة السؤال 3 

وقد احتاف العماء يي المراد بكثرة السؤال » هل هو راجع الى ار 
العلمية ؟ لا'نهم كانوا يكرهوث تكلف امسائل ااتي لا تدعو الحاجة إاما . 

وفي الحديث : أعظم الناس رن عند الله من 0 عن شيء لم حرم على 
المسلمين « فحرم عامهم من اجل مسنالته ع 

قال في « الفتح » : حمله بعضبم على أن المراد به كثرة السؤال عن أخبار 


سس بغي حت 





ألناس وأحداث الزمان» أو كثرة سوال إنساث بعينه عن تفاصيل حاله ؛ فانُذلك 
م يكرهه المسؤول غالياً ٠‏ وقد ثنت المي عن الأغاوطات 5 حر ده أو داود, 
من حديث معاوبة . وثيت عن جمع من السلف كر اهة تكلف المسائل التي 
ستحيل وقوعبا عادة .2 او بندر دا | 

وإنما كرهوا ذلك لا فيه من التنطع والقول بالظن » إذ لا خاو صاحبه 
من الخطأ. 

وأما كراهة ااني ويه كثرة المسائل وعيبه لها .وكذ الكقول اللّتمالى: 
دلا تسألوا عن أشياء إن تبدلم تسوك 36 فذاكخاص بزمان الوحي .و يشير 
إلبه الحدث الذي تقدم 0 ١:‏ أعظم أأثار سس 8 8 1 هو را م ال 
سوال المال . 

فقد وردت أحادرث في تعظم مسألة الناس» ولااشك أَنْبمعض سؤال 
الناس أمو الهم تمنوع » وذلك حيث يكوك الاعطاء على ظاهر الحال » ويكون 
الباطن خلافه » أو يكون السائل مخبراً عن أمى هو كاذب فيه . 

وفي «الصحيح » أنه ا سكل عن أشياء » كان منها السؤال عن 
ااساعة , وما أشيه ذلك من المسائل » و لفظه كما في « صحيح البخاري » وغيره» 
عن أبي مولى ا رذي الله غنه قال : سئلااني 007 عن أشياء كر هبا» 
فليا كينا عليه غضب “ثم قال للناس 3 سأوني مما شم 2« قال عمد الله ان . 
حذافة » بن قيس ن عدي ن سعد إن سبم الهرة شي السهمى . أسل 0 
وكان سور الما جربن الا'واين زهاج العامة شد :!! ثانية م أخيه قيس 


ان حذافة . ويقال: إنه شبد درا ٠‏ وكاذرسوك رسول امي الاكاىء 


وما تفي خلافة عمان عغصر 0 بوه داق 8 بذم الحا عالمبملةو بالذالا ممحمة حفيفة 


١.15 شورة الائدة » الاية:‎ )١( 


سد به ل 





وبالفاء - ( رسول اه من أني . قال ) لايع جيب له : ( أبوك اكه 
فقالت ) له ( أمه : ما أردت ) بؤالك رسول الل وي ( الى لل[ الاادة 
المشمر بالنهمة لامك » مع أن هذا غير لاق بك ولا سائغ منك ؛ 

( قال ) رضي الله عنه : ( أردت ) بهذا السؤال ( أن أستريح ) مما يقول 
الناس في نسبي» و مخو ضوذفي عرضي؟ فلا هد من إحدى00 الرا<تين» إما أن يصدق 
رسول الله صل ما يقال في نسي ( وكان يقال فيه ) أي أنه قد مسه شيء من 
سفاح الجاهلية ‏ أو يافي عني هذه المقالة » ويثبت نسي من والدي حذافة . 

وفي رواية » قال ابن شباب : فأخيرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : 
قالت أم عبد الله بن حذافة لسد الل بن حذافة : ما سمت أعق منك» أأمنت أن 
كناك قارفت بعض ما يقارب أهل الماهلية فتفضحبا على أعين الئاس ؟فقال 
عبد الله بن حذافة : لو ألحققي بسد أسود للحقته . 

فنفى ويلا مقالة الناس باثيات كونه ابن حذافة » فحصات الراحة » 
وانقطعت المقالة » واتحسمت الفضاحة ؛ فلا يدوغ لاأحد الشك في ثبوت 
نا لك 

وقد أثبته المعصومعلىرؤو سالا شباد ؛ فزااتالشكوكء وائزاحت'الريب. 

ومن قواعد الثسريمة الغراء أن الولد لافراش »2 وللماهر الاجر . رواء 
الامام أحمد , والشيخان » وأصحاب « السئن » وغيره » من حديث عائشة » 
وأبي هريرة , وعمان » وابن مسمود » وابن الزبير . وابن ماجة » من حديث 
عمرو ء وأني أماءة رضي الله عنهم ؛ فبو حديث مرفوع متوائر » فقد جاء عن 


نضعة وعدم بن دحابياً رضي الله عنهم ٠‏ 


قال في « اافتح » :وفي الحديثإيثار الستر على المساءين »و كراهة التشدد 


1 





علمهم و اكراهة التنقيب عم ُ بقع 2 وتكلف الا* حو 4 ة له من لم يقض الك بدلك 
التمرث على التفقه ع لا أن امثير ضيه 0 2 حَحَى قال لهم دلا كاوق عر 
شي ٠‏ الى بوم القيامة إلا حدتتم به كثرة المسائل مهم عن أشياء م تقع بمداء 


وعن ار مشيككة كم يأني التنبيه عن شىء من ل ا ع 
هذا الحدديث 

( قال حميد ) ااطويل : ( وأحسب هذا ) أي كون أنه كاذ يقبال في 
لست عمد الله بن حذاءة ( عن 0 د عنه ( فةطتبر سول الله مي ) 
وتقدم في « الصحيحء أنه مِييةِ سثل عن أشياء ك رهبا » فها أ كثروا عليه ؛ 
غضب م قال للناس : « سلوني عما شككم » . 

واف حذانك اح[ أن راسو لالد 07 خرج » فقام عبد الله بن حذافة 
فقال : من ألي ؟ فقال : أدوك حذافة ثم أ كثر لي أن يقول :د« سلوني». 
وفي هذا الحديث حذف » كا يظر من بقية الروابات ؛ والتقدر كا في «الفتح»: 
خرج فسكل » فأ كثروا عليه ؛ نفضب فقال : « سلوني» ( فقال ) وفي روابةعند 
النخاري وغيره : فبرك ( عمر ) بن الطاب رضي الله عنه ‏ وهو بفتح المو حدة 
والراء المخففة ‏ يقال : رك العير , اذا استناخ فشتكيل فى الآدمي محازاً على 
رك فقال : 

( رضينا إن ) تالى ( ريا ) . 

وف رواية فيد الصحيح » : فها رأى مر رضي الله عنه ما في وحبه 
لي ؛ أي من الغضب..قال : با رسول الله ! إنا نتوب الى:اية » أي ما «وجب 

و امع بين الروابتين ظاهر ءبأن يكوذعر رضي الله تمالى عنه قال جميع 
ذلك ظاهر لا خفاء فيه . 





قا سا مل ذ | اتخرار ': فم رمت الدى : فسست ان 4 و[ اكتفيت 1ه 
ولم أطنب موه غعره 7 ثممنى رضينا نايله رم » أي ل نطلب غير الله 5 ٠.‏ 

١‏ و ( رضيئا ) بالاسلام ديزا ( اي شرها : والدن : 6 إلمي سائق لذوي 
التقول الحمودة باختيار م الى ما هو خير لمي بالذات من أعري المعاش وا اماد . 

/ . ١ صَلابتع‎ 5 

( و ) رضينا ( محمد ) وليه ( ديأ ) روى الامام أخمد » ومسل » 
والعرمدي » من حديث العياس بن عبد المطلب رضي ان عنه عم 0 انه وال . 
قال رسوك الله ل : « ذاق طمم الاعان من رضي الل ربا » وبالاسلام ديناً » 
وعتحمذ رسولاً) : 

قال القاضي عياض : أي صح إعانه » وأطمأنت به نفسه » وخامز, الايمان 
باطنه » لآن رضاء بالمذكورات دايل اثبوت معر فته ونفاذ بصيزته » ومخااطة سنى 
أشمته إلى قليه » لآن من رضى أمراً » سبل عليه الطاعة » ولذت له ٠‏ 

وقال اإلال السيو طي : من لم يطلب غبر أل را “ ولم يسع ف غسير 

طر يق الاسلام ولم يساك إلا ما يوافق شريمة تمد 0 ؛ ذاق طعم الاعان » 
لاف من كانت هذه سفته ؛ فقد خلصت حلاوة الاعان الى قلبه . 

ولاشك أن من أحن ذا يتحرى مراضيه »و يؤثر رضاءعىر ضى نفسه. 

وقد روىان ماحه سنده » عن سابق ين ناحية » عن اق سلام الااسواد 
واسيلة تطور الحبثي خادم رسول الله ميقي أنه كان في مسحد مص » قر نه 
رحل . نقالوا : هذا خادم الت علائلة « فقام اليه » فقال : حدثنى محديث ته 
من رسوله الله ل لم يتناوله بينك و ببنه الرجال . قال سمت ر سول الله ميقي 


بقوك : « من قال إذا أصبيح وإذا 0 : رضينا الله 5 2 وبالاسلامديناً »و محمد 


صَيليٍ رسولاً » إلا كان حت على الله أن برضيه » . ورواء أو داودء والحاك 


شي ١‏ المسكداك ( والافظ ل داود م 





ولفظ ابن ماخه : دما من مسل أو إنسان أو عبد يقول جين عسي وحين 
يصبح : رضيت الله ربا » وبالاسلام ديناً » وعحمد مكف نيا » إلا كان تا على 
الله أن برضيه بوم القيامة » . 

ورواه الترمذي من حديث وباك مولى رسول الله كك , وقال : حديث 


حسن . وفي بعض النسخ : صحيح. ورواه ان ااسني » والسهقي في «الدعوات»» 


ولفظه : « ما من مس يقول إذا أصبحثلاثاً ‏ وثلاثاً إذا أمسى ... فذكره » فا 


رأأئ أمير المؤمنين عر ن المظاب رضى الله عنه ماقد حل برسول الله 0 


من الغضب ء بادر الى هذا الدعاء المشعر بالرخى » كل ما قال أو فمل رسول 
الله 0 5 شم قال : 
( نموذ) أي نلتجىء و نحتمي ونلوذ ونتحصن ( بالل ) النظم من غضب 
الله ) حل شان 
ومذهت الدلف في مثل هذا » أءى غضب الله وحوه أهم يقولوك : 
صفاتالله تعالى لا يطتّلع لا على ماهيئّة » وإها عرة كما جاءت . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : مذهب سلف الاأمة وأعتها » أن يصفوا 
الله تعالى عا وصف بهنفسه » وعا وصفه به رسوله » من غير تحر يف »ولاتعتطيلء 
ولا نكيف » ولااعشل . 
قال: ولا جو زنني فا ت الله تمالى تيو صف .ما نفسهء ولا عثيلها بصفات الخلوةين. 
وقال اسلف /: الغضب هيجان اانفس وغليات القلب لارادة 
الانتقام » فاذا أسند إلى الله تعالى براد به غايته » فاذ كان إرادة الانتقام من 
المعاصي ؛ فهو من صفات الذات » و إن كان إحلالالعقو بة» فهو من دفات الغمل» 
فلك الل عضب الله عبارة عن إنكاره تعالى على من عصاه » وسيخطه عليه » 


وإعراضه عنه » و معاقبته له 2 





(و) نموذ بالله تعالى من ( غضب رندوله ) مهد كيه اانائىء* عن غضب 
ابه الثاشىء عن المماصي واتتكاب المناهي . فقوة الغضب محلبا القلب » ومعناها: 
غليان دم القلب لطلب الانتقام وها تتوحه هذه ااقوة عند ثثورانها إلى دفع 
المؤذنات قبل وقوعبا © والى الشفاء والانتقام بعد وقوعبا» والانتقام قوة هده 
القوة وشبو ما .؛ وفيه لذتها » ولا يسكن إلا به »أو بزوال مثيره . 

وني «:الصحيح » أن 0 المطاب رض الل عنه لا رأى ما في وجه 
روك الل وليه من الضف قال : ارك اها توب إلى الل » أي نما 
بوحب غضبك . 

وفي حديث أنس في« الصحيح » أن عهر رضي الله عنه يررك على :راكمتيه 
ص تقدم.. 

قال ابن بطال : فهم عمر منه أن تلك الا'سكلة قد تكوث على سبيل ااتعنت 
أو الشبك ء نفدي أن تترك المقوءة بسبب ذلك » فقال : رضينا بالل ربا .. الخ ؛ 
فرضي الد ي ونه ذلك ».فسكت غضيه'. 


عفان 


الأول : في « صحيح » |اببخاري » من عدت أت رضي الله عنه عمب 
هن. القعة . فلك هدء الاله ٠»‏ يعني قوله سال فى شار لالد , اأها 
الذن آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدلي تسؤك .230 . 

وفي السخاري أيض : فكان قتادة ذكر هذا الحديث عن هذه الآبة: 
0 


٠‏ وروي الطبري من حديت ألي هارة رضي الله تعالى عنه قال : خرجااني 


١١١ سورة الائدة ء الاية:‎ )١( 





مي عبان ممار” وحبه » حتى حلس على انبر » فقام اليه رجل . فقال : أين 
أي ؟ قال : في النار . فقام 5 خر 4220 فقال : من أدي ؛ قال : حذافة . فقام عمر » 
فذكر كلامهو زاد فيه : وبالق رآ إماما . قال : فسكن غضبه » ونزلت هذهالآية. 

وقيل : إنما نزات في وجوب الحج ؛ فزوى ااترمذي » من حديث علي 
رضي الله عنه قال : لما ئرات : « ولله على الناس حج البيت 2926© قلوا “لارسول 
قلت : نعم ؛ لوجبت ء فأترل الله : « يا أها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء "ا 

قال في « الفتح » يحتمل أن تكون نزلث في الاأمرين ؛ فلا منافاة . 

وقد روى الامام أحمد » من حديث ألي هريرة ؛ والطبري من حديث 
أفي أمامة نحو حديث علي . 

وجاء في سيب نزوهها قول '/اات . وهو أنه كان قوم يسألون رسول الله 


وحاء في حدبث أن المراد بالاشياء : النحيرةءو الوصيلة» والسائية »والهام. 

وكاث عكرمة يقول : إنهم كانوا يسألون عن الآيات » فنهوا عن ذلك . 

قال : والمراد بالآبات نحو سوال قريش أن حمل لم الصفا ذهباً » وسؤال 
الهود أن ينزك علمهم كتاباً من الشماء . 

وأخرجابن أني حاتم » من طريق عطية قال : نبوا أن يسألوا مثل ما سأل 
النصارى من المائدة » فأصبحوا مها كافرين . 


وما قي الصحيح هو الصحديح « من أن زولا فيمن 0 عن أيه « ولا 


مانم من تعدد الااسات « والله أعل . 


)١(‏ فيالاصل: أين أنا. والتصحيحمنالطيري )١(‏ سورة العتمراتء الابة: باه 
(ع) سورة الائده » الاية : ١.١‏ 


ع1 لس 





وفي « اعلام امو قمين » للامام ابن القيم : قد اختلف في هذه الاأشياء 
المسؤول ع 5 هل هي أحكام قدربة « أو أحكام شرعية ؟ 

على قولين . فقيل : إنها أحكام شرعية » عفا الله عنها ».أي سكت عن 
تحر عها ؛ فيكون سؤالههم ل ع عا در 1 ناا لكات هرا 

ومنه قوله ويه لا سئل عن الحج » أفي كر ل عام ؟ فقال : لو قلت نعم ؛؟ 
أوحدت » ذرو بي ما ا » فاعا أهاك الذين ليم اك 0 اكليم 1 ا<تلافهم 

( ُ( ٍ 

على اناعم . 

ويدل على هذا التأويل حديث أي علبة : ١‏ إن أعظم المسدين في المسدين 


رم من اك عن شيىء لم حرم على المسفين » رم علوم من أجل ال ' 


قال ابن القم : وفسرت سؤالهم عن أشياء من الا'حكام القدرية » كقول 
عبدالته بن حذافة.من ألي بار سول الله ؟ وقول الآخر : أبن أبي(2 با رسولالله؟ 
قال : في الثار . 
قال : وااتحقيق أن الآية تعم المي عن النوعين ؛ وعلى هذا فقوله : « إث 
قنك 35 تسوك 00 ٠.‏ 
إما في أحكام الخلق والقدر ؛ فانها تسوؤع أن يبدو لهم ما يكرهونه نما 
سألوا عنه . وإما في أحكام ا اتكليف ؛ فانه يسوؤم أن يبدو لمم مايشق علمهم تكليفه 
سالا عنه ! انهى ملخصاً . 
اام ١‏ ا صطائلة مى. 
الثاني : أشعر صدر هذا الحديث » بأن لله تعالى اطلام لع نيه ميية من عل 
الغيب على كل شبىء كان أو يكوف » لا'ن مقتذى قوله 2 :دلا تار يعن 
شيى ٠‏ الى يوم القيامة إلا حدت؟ به». 
قال القاضى عياض في « الشفاء »: والا*حاديث في هذا اابحر لا يدرك 
قراكء ولايرف1") مره 
)١(‏ في الاصل: أنا »يا مء والتصحيم : ألي (؟) سورة الائدة » الاية: ١٠١١‏ 
(») يقال : نزف ماء البثر ينزفه : نزحه كله » والبثر نزحت ». كنزفت . 


1 





0 سلام | بن تيمية في كتابه د الحوابالصحيح » : أخبار' نبيثا 
م عن الغيب الماغي والحاضر والامستقيل اموا باهرة» لا بوجد لا لا يل 
ا 1 القرآن والسنة من ذلك شيئء كثير . 
في , الصحبحين » عن الني ا أنه قال : « زويت لي الا'رض مشارقها 
ومغارءها » وسيباغ للك أهتي ما زوي لي 


وفي 2 صحيح « مدل م إن ابله زوى لي الا رض 9 رايت لل 


ومغارما 2 وإ ع سيبلغ 7 لالط كا زوي ي لي ميلا » و أعطر تا الككاو ين 


الجر وال يض :00 الات : 
ل ال للك اف الديكا, كر لحر بن اللمن ؛ 
وكئز قيصر من اافضة . وقيل : أراد العرب واامحم ؛ فقد جممبم الله تعالى 


5 


والله أعل : 
وأخرج أو داود وغيره » وذكره القاضى عياض في « ااشفاء» عرن 
حذيفة بن البان رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله 7 له مقاماً » فا ترك 


ذرنه و دعر نه ارو فل" آرانا"الاتمر ". ملك الثاء» والامض“١ماك‏ افارس 


شيئاً يكوث في مقامه ذلك الى قيام الساعة إلا حدثه » حفظه من حفظه » ونسيه 
من نسيه . قد عامه أصحاني هؤلاء » وإنه ايكون منه الشىء فأعر فه 2 
فأذكره يا بذكر الرجل وحه الرحل إذا غاب عنه » ثم إذا رآه عرفه . 

قال حذيفه : ما أدري أذي أصحابي » أم تناسوه » والله ما ترك رسول 
اله مظع من قائد فتنة الى أن تنقضي الدنيا يبلغ من ممه ثلثائة فصاعدا » إلا قد 
سماه لنا بإسمه واسم أبيه وقبيلته . انهى . 


والحاصل أن رسول الله مقي أوني عل كل شيء سوى علٍ امس 


1 111 #لاثيات ‏ ؟ 





الله عنده عل الساعة » و ينزل الغيث ٠‏ ويعلم ما في الاأرحام » وما دري نفس ماذا 
550 سي » وما ندري نفس بأي رض وت 00 
فقد حاء عن ان مسعود رضي الله عنه قال : أو في بك ا علم كل شي 
سوى فمشيةه ين . وعن ان عمر ركذي اله عمها نحوه م فوعاً « رك ] 
الامام امد 
أخرج أحرد بن زحونه » عن بعض الصحاية أنه 1 العم توقت 
الكسوف قبل ظبوره » فأنكر عليه . فقال : ها الثيب حمس ء وثلا هذه الآنة . 
قال : وما عدا ذلك غيب يعامه قوم وتحبله قوم . 
وفي حديث حيريل في د الصحيحين » وغبرها » الما سأله عن الساعة » 
أجابه ولا وله : « ما المسؤول عا بأعلم من ااسائل ».يني إن عل اللاو 
كليم في وقت عل الشاعة شواء ع فاك الله كال عل استاتر يعدبا , 
ولهذا قال في « الصحيحين » من حديث أبي هربرة رضي الله عنه في 


خمس: لا يعامين إلا الله ء ثم تلا الآنة. 


وفي « صحيح البخاري » عن ابن عمر رضي الله عنها » عن الني 0 0 


قال : « مفاتيح الغيب خمس لايملمها إلا الله ء ثم قرأ هذه الآية ٠‏ 


0 الامام أحمد » ولفظه : إن ألني 2 قال : « أو لك 0 ني كل 
شىء إلا لمن » إن الله عذده علم الساعة 000 ٠‏ 
هذا هو الت<قيق » وبعض أهل العلل يزعم أث الله أطلءه َكل على عل 


امس أيضا » إلا أنه أمره بكتمبا ٠‏ والله تعالى الموفق ٠‏ 


: سورة لقهان ء الاة‎ )١( 





الحديث الثالث والتسهمون 


مع امنا 3 ابي عدي » عن حميد ٠»‏ عن الس ان 


٠. 0 2 2 


البحري ( ا تعذبوا صبيان؟ الغمر” 


قال رضي الله عنه عر نا ( عمد ( بن أني عدي » عنحميد ) الطويل (عن 
1 ف ا 0 > اصلائت ىن" ال لاك 
أنسن) بن مالك رضي الله عنه ( أن رسول الله ا قال : خير مانداويتم به 
الححامة ) وتقدم الكلام عليها مستوفي] في شرح الرابع والعشربن من « مسند 
أأس رخي الله عنه » “ثم ف |المامس من « مسند جار #أفاقى عن الاعادة 7 
0 خير ماتداويتم به ( القسط البحري ) وتقدم الكلام عليه في شرح 
السابع والسبمين 2١7‏ من « مسند أنس » أيض] . ولكن شيخ الامام أحمد في ذاك 
حبى بن سعيد |اقطاك » وفي هذا جمد بن يعدي 6 وراد في هذا : (ولا تعذوا 
صبياني ) معشر الناس ( بالغمز ) أي من العذرة 
رافظ البجاري ‏ الزاقلمابهار يم ب المجافة ,ا وقارواءة: 
أفضل . والغمز : المصر والكس بال . ومنه حديث تمر رضي ابه عته أنه 
دخل عليه وعنده غلم العو بغر طيره 6 وفة حذرت عائشة رضي اله عما . 
اللدود : مكان الغمز » هو أن تسقط اللباة وتنمز باايد» أي تكبس ؛ 
فبناا آآراد الثمر في هتنا اللديت0 5م تقدم شر حه »2 وإك فسر في بمض 
الا“حاديث بالاشارة « كالر صل بالمين « 1 ا « أو اليد « والله أعل 5 
)١(‏ في الاصل : السادس والسمين » وهو حظا. وقل مخ تااهرة أرقام حصل فها 
مثل هذا الخطأ . 


هات 





الحديث الوابع والتسمون 


١‏ 1 6 ان اني عدي 2( عن مميد 2( عق الس 


فال رسول اش 3 ١‏ انلكا المسة ٠»‏ اناؤاا فط امن اؤشل: : 


فقلت : أن ه_ذا القصر ؟ قالوا : لشاب من "قر لفق قلت 1 
للحله افقال م اطلك ناا 


قال رضي الله عنه : ) ثنا ( عمد ان أل عدي » عن حميد ) الطويل (عن 
ان ) بن مالك رخى الله عنه ( قال رسول الله 1 2 : دخات الحنة ) اضم مناماً 


لا في « الصحيحين » : رأيتني دخلت الحنه ٠‏ وفي لفظ : « بِيما أنا نام رأيتني في 
الحنة ( فاذا) فا (قصر ) وفي حديث جار :فرأيت فا قصرا . وكذا في حديث 
أنس المار ( من ذهب ) 

وأما حديث أنس عند ابن ألي الدنيا مرفوعاً د فاذا ذها قصر أبيص » فال 
كان محفوظا ؛ فالاراد ببياضه : نوره وإشراقه وضياؤه » م قاله الامام 
ان القم » وتقدم . 

( فقات : من هذا الفصر ؛ قلوا : ) أي حبريل ومن ممه من اللائكة 
( لشاب ) أي فتى » ووصفه بذلكء إما باعتبار دخوله الحنة » أو لكون قوته كانت 
قوة الشباب ؛ فل ببين فيه السن بعد ء وإلا فعمر رضي الله عنه كان كوبلا أو 


شيخاً ( من قريش ) قال ااني يليه : فظننت أني أنا هو . 


ساء#ا د 





) قلت : ان ( هو من قرإش ؟ (قلوا:) هو (لعمر بن الخطاب رضي اللهعنه 
5 صلاطع , اف لكك د 

( قال ) الني مَكظليّةٍ : ( ناولا ما عدت من غيرتك لدخلقه ) وكأنه لما 
يازم من كونه مشحوناً بالنساء من الحور المين , والولدان'الخلدين ( فقال عمر) 
رضي الله عنه : ( عليك ) وفي ب.ض الروايات باثبات أداة الاستفهام الانكاري » 
أي أعلياةر أغار ) أي اكيف أغار على دحو لك قصر] أنت السبت في حصوله 
لي ؟ بل وأنت أولى بالمؤمنين من أنفسهم » و تقدم شرح هذا الحديث في السادس 
واأسيمعين من « مسند الس »أيضاً » وشيخ الامام فيه نحبى ن سعيد القطاث عن 
حميد عن الي » واتقدم أيضاً في شرح لدت الثلاثين من «مسند حار » ان 
عبد الله رضى الله عنها » وشيخ الامام فيه سغياك ن عبيئة عن مرو نْ دنار )6 


و#د ن اانكدر “ع0 حار » عا فيه كفاءة 5 فأغنى عن الاعادة . والله تعالى أعل. 
الحديث الخاهس والتسعون 


٠‏ ثنا ابن أي هدق عافن كيك + عنما قال:: 


قال رسول الله وك : م1 أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » 
وان كاه لقا قد كه اود" لقادور . رقننا “انبا سول اقم اكلا 
سكرة! الوق رفاك لس ذاك " كر زفيلة اموت ولحت 


المؤمن إذا 0 حار 2 حاءه الشير من الله ّ وجل ' اهو شائر 
إلبيد فلي هوه - 31 أن 0 تي الله ٠‏ فأحب 
لقناءه ٠١‏ إن القاحر ا "أو /اليكافر :1د هبك جاده جا هي قار 


4م سس 





إليه ةا الشن ؛ ىق ما باقى من الشتر 0 وجحكره لقاء الله 2 


0 الله لقاءه 


قال رذي ابله عنه : (ثنا ) مد ( بن أني عدي » عن حميد ) الطويل (عن 
أ( بن مالك رضي ابله عنه . 

( قال : : قال رسول الله ميلك 1ح لقاء الله ) سر سبحانه و تعالى » أي 
المصير أل الذار الادرة » وطلب ما عند الله . ولبس ااغرض بلقاء الله الموت » 
لآن كلا يكرهه » فن ترك الدنيا وأبغضها » أحب لقاء الله » ومن آثرها ور كن 
إلها كره اقاء الله » لأنه إنما يصل بالموت . 

وفي روابة من حديث عائشة : والموت دون اقاء الله 

قال في « الفتح » كذا أخرحه مسلءأي .هذه الزيادة» والنساني قال:وهذه 
الزيادة من كلام عائشة فما بظبر لي » ذكرتها استنباطا مما تقدم . 

قال : وقوله : والموت دوك لقاء الله » سين أن الموت غير اللقاء » ومءناه 
وهو معترض دوك الغرض امطلوب ؛ فيحب أن يصير عليه » و تمل مشاقه على 
الاستسلام والاذءان للا كتب الله له وقضى » حتى يصل إلى الفوز بااثواب المظم» 
قاله العلقمي ( أحب الله لقاءه ) أي أفاض عليه من فضله وإنعامه » وأحله دار 
كرامته » و تلقته اللامكة بالبثمرى والفوز ااعظم » و<وار الكريم في دار 
الخلد والنعم 

( ومن كره لقاء الله ) تعالى ( كره الله ) سبحانه ( لقاءه ) فأبمده عن 
رحمته » وأدناء من نقمته . 


ركنا : .ردول اه كلنا ) مسر الاق ( بكر امراك 
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وفي اك »6و١‏ الصحيحين 6 وغيرها » من حدبث عائشة وعسادة 23 


الصامت رضي الله عنهها » قالت عائشة » أو بعض أزواحه : إنا لنكره الموت . 
(فان ) وه : ( لس ذالها كزاهية الموث) يني لا بانثم دن لكراهية 
الموت ؛ كراهيةلقاء الل تعالى (و لكن) معنى ذلك وتفسيره: (المؤمن إذا حضر) 


أي إذا حضره الموت » كم في لفظ في « الصسحيحء (جاءه البشير من الل 


عز وجل ) فبشسره ( ما هو صائر إليه ) من رضواث الله » والنعم المقم ( فليس 
شيىء ) حيائذ ( أحب إليه من أن يكون ) قد فارق” الدنيا و ( لقي الله ) تمالى 
لا بثسر به من الرضواث والرفمة » ودخول دار كرامة الله » والتعم الدائمالمتصل 
(فأحب لقاءه ) لذلك ( وإك الفاجر أو ) قال : ( الكافر اذا <تضس ) أي 
حضره الموت »2 ويزك نه( اء.ه ) أي النذر ) عا هو صار إليه من اشر ومايلق 
من ااشر ) أي أنذر بعذاب الله وعقوبته ( فكره لقاء الله ) ا يتوقم أمامه ثما 
أنذر به من المذاب الألم والقاب الحسم ( فكره الله لقاءه ) فأبمده وعذيه . 

قال الامام النووي : هذا الحديث يفسر آخره أوله » ويبين المراد باقي 
الأحادنك الطلقة : امن أحبالقاء الله » ومن كرء لقاء الل : 

ومعى اللديث ؛ أن الكراهة الممتبرة ؛ هِي ااتي تكون عند الزع في حالة 
لا تقبل فها توية ولا غيرها ؛ خْينئذ يشر كل إنساذعا هو ار إلبه » وماأعدلة» 
ويكشف له عن ذلك . 

فأهل السعادة يحبوث الموت ولقاء الله » لينتقاوا الى ما أعد لهم » و >باللَ 
لقاءم ؛ فيحزل لمم المطاء والكرامة . 

وأهل ااشقاوة يكزهون لقاء الله » لما علموا من سوء ما ينتقاوف إليه من 
العذاب الأالم » والمقت والتألم » ويكره الله لقاءم » فيبسدم عن رحمته » ودار 
ايه »فلا بريد ذلك لمي » وهذا معنى كراهة الله تعالى للقانهم » وليس معنى 
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الحديث أن سبب كراهة الله تعالى لقاءم كراهتهم ذلك ولأأن حبه تتاء 


الآخرين حهم ذلك » بل هو صفة لم . انهى . 
قال في هم الفتم » : قال الطبي : قول عائشة رضي الله عنها : إنا لنكر. 
الموت » قد بوم أن المراد بلقاء اناق | لحد ريك :1 الموات 6اوالشين كد لك لادان 


لقاء الله غير الموت ؛ بدليل قوله في الرواية الاأخرى : فالموت دوف لقاء الله » 
لكن اا ةن الموت وسيلة إلى اقاء الله عبر عنه يلقاء الله » و تقدم كلام الملقمي» 
وهو قد نقله من كلام ان الاأثير في «نهايته » وهو قوله : المراد بلقاء الله: المصير 
إل الثار الادرءاء ا ما عند الله » وليس الغرض بلقاء الله الموت ؛ لان كلا 
يكرهه. ااخ. 


قال فيدالفتح» : وقد سيقن الا'ثير الى تأو يل لقاء الله بغيرالاوت أنوعبيد 


- 


القاسم بن سلائم . فقال : ليس وحبه عندي » كراهة الموت وشدته » لان هذا 
لا يكاد خاو عنه أحد » وللكن المذموم من ذلك إيثار الانيا » والر كوف إاما » 
وكراهيةأن نصين الال والذار الاجر ١‏ 

قال : وما يبين ذلك أذ الله تعالى عاب قوماً تحب الياة فقال : « إذالذن 
لا روت لقاءنا ور دوا نا ماء الذنا واطان اما 0 

وقالالخطابي: معنى ححبة الميد لاقاء الله : إيثار الآخرة على الدنيا » فلاحب 
استمرار الاقامة فها » بل يستمد للا رتحال عنها » والكراهة بضد ذاك . 

تتمشية : روؤى الحا كم والطبراتي » عن عبد الله بن عمرو رضي الله عم) 
قال : قال رسول الله ميقي : د تحفة المؤمن الموت » . وفي حديث آخر :«الموت 


رحانة المؤمن » وفي آآخر : ٠‏ الموت غنيمة المؤمن » وفي آآخر : « الموت تحفة 





وروق سعدن منضور في « سئنه » وان خرر الطيري في و الفسيره » 
ع الدرداء رضي الله عنه قال : « ما من .مؤمن إلا الموت خير له » وما من 
كافر إلا الموت خير له » قن لم يصدقني » فاك الله يقول : « وما عند الله خير 
للاإرار » 29 د ولا محسين الذذن كفروا أما علي لهم خير لا أنفسهم إنما علي هم 
لزدادوا إأعا » الآبة 2 , 


وروى الامام أحمد وان ابي شيبة »عن ألي الدرداء أيضاً » أنه قيل له : 
ما حب من أب » قال: :! اورت : 


| 


وعن مسروف: شيى ء حير لهو من من لخد قد استراح فيه :من هموم 


الدنيا « وامن من عذات الله . 


قال المطابي : أنشدنا بعض أصحابنا انصور ان |ماعيل : 
قد قلت" إذ مد -وا الماة فأ كثروا في الموت آلف فضيلة لا تغرف 
#جلس) اماك لفكتانه كاله وأفراف] | كل معاشر | الا لتضعك 
وروى ااطبراتي وأو نعيم : أن الني فيه نظر الى ملك الموت عند رأس 


رجل من الاأنصار » فقال : يا ملك الموت ! ارفق بصاحى ء فانه مؤهن . فقال 
هلك روات ء طلت تفش) وت" 


1 عينا » واعلم الى كل مودن رفاق؛ 
وأخرج الامام احمد في « الزهد ».وان اامارك : أن أباذر وأبا الذرداء 
رضي الله عنه) قالا : تلدوك للدوت » وتعمروف لاخراب » وتحرصون على ما يفنى» 


وتذروث ما ينق » ألا حيذا المكروهات ااثلاثة :.الموت » والحرض ».والفقر: . 


وأخرج الامام أحمد في « :الزهد » عن ان مسمود رضى الله عنه قال : 
آلآ حبذا المكروهات : الوث »2 والفقر . 


١وم‎ : سورة 5ل عمرات »ء الانة‎ )١( 


0 2 «: :٠م؟7١‏ وفي الاصل : تحسين » يبدل 
وهي قراءة مزه 


: يحسين 2( 





وأخرح الطبراني » ع نأي مالك الا"شعري قال : قال رسسول الله مهفل : 
«الابم حيب الموت من لن يعلم أني رسولك » ٠‏ 

وأخرج أو نعيم والبييقىف « شعب الاعاث « عن أن رضي الله عنه قال؛ 
قال رسوال الله ا :2 الموت كفدّارة لفك مسل > امحيكه أن اأعربي . 

قال القرطي : وذلك لما يلقاء الميت من الآلام والا'وجاع . 

وقد قال عي : د المؤمن لا يصيبه أذى» شوكةفا فوقها » إلا كفشّر الله 
5 سيئاته » هما ظح بالموت الذي ع من سكراته 6 أشد من #لا'عانة ضر بة 
الشف ؟ وق هذا اممئ أحاديث, كثيرة »وال أعل . 


الحد بث السادس والتسهعوث 


5ن ان أن عدي ؛ عرفل حميد , قال : قال 
الس ن امالك ما مس 0 قط ؛ 0 ولا ان 
لبن دن كمف رسول إن م 


قال رضي الله عنه :( ثنا ) جمد ( بن ن أني عدي » ».عن حميد) الطو يل (ة قال: 
قال أنس بن مالك ) رضي الله عنه : ( ما مسست شيئاً) ناعم ( قط ) لاا 0 


2-4 


قال في « المطالع » : هو ما خلط من الحرير بالور ولك كه اله من ور 
الاأرنب » ويسمىذكره اراز فسمي نه » وإن حلط ككل ور خن] أنهي 
زولا ست حر وهو ممروف» ع بي © جعي بذلك لاوس يقال 
امكل خالص : محرر » وحررت الشيء . خلصته من الاختلاط شيرة . وقيل”* 
هو فارسي معرب ( ألين ) أي أنمم ( من كف رسول الله مي ) وعن ما 


ا« ل 





رضي الله عها قالت ::ايءت رسول الله صلل » وما مسست شيا قط ألين 


من بده ٠‏ 


للع 


وأخرج الترمذي » من حديث علير ضي الله قال : كان رسول اله للق 


شئن الكفين » سائل الا'طراف ٠‏ ومعنى شثن الكفين ‏ بالشين الممة فقاء 
مثلثة فنوث . هو غلظ في أنامله بلا قصر » و حمد ذلك في الرجال , لا'نه أشد 
أقيضوم دوك النساء. 

وممنى سائل الاأطراف بسين مبملة وآخره لام - من السيلان» 
أي غتدها » يعنى أنها طوال » يست عنمقدة ولا منقيضة . 

لال آله ا كان كاملل الخلقة ؟ "كل خلق الله محاسنا »وأعظمهيم 
قدرا, وأعلاع حلا . 

وفي حِذابت 1 رضي ابل عئه : ما تمت عنير] قط ولا 1 ولاشاياً 
أطيب من ريح رسول الله صَعللية . 

قال في « ااشفاء » : وكاك يصافحه المصافح فيغال بومه نجد ربح طب 

له 2 تللم . لشت أن ف دنا م سس مدل إن لك 

- اسه بده مِيكية » ولا كل محاسن في الدنيا من بعض إل الله جل 


شأنه ف ثبية ورسوله وحبييه ومصطفاه من الحاسن »وبالله التوفيق . 
الحديث السايع والتسعوف 
ا ان ابي عذى لاعن هيد 6 عن "الس "قال : 
كن ل ان الني م8 فسل. لكى: “بمطاء من "الدنيا ).اقلا 


عسي اح يجكورة الاسلام احب إليه واعز عليه مرن 
الدنيا وما فها . 





قال رضي الله عنه : ( ثنا ) مد ( بن أبي عدي ء عنحميد ) الطوبل (عن 
أن ) ن ثالك رسي الله عنه ( قال : كان الرجل ) من الكفار الأعراب أو 
غيرم ( يأتي الني كيه فيسل ل ) أجل ( شيىء يعطاه ) بالبناء لما لم يدم فاعله 
( من) متاع ( الدنيا ) لابقصد إلا ذلك ء فاذا أسلم وكلسه ااني مِكلال “وراك 
مكارم أخلاقهو حسن شيمه ( فلا عسي ) عليه المساء (حتى يكوث الاسلام أحبة 
اليه وأعزء عليه من الدنيا ومافها) لخااطة بشاشة الاسلام قلبه » ومباشرة محاسن 
الاعاك لبنه , 

وروى الامام أحمد ومسل » من حديث أنس رضي الله عنطة اقال": ماسقل 
رسول الله ا شيئا إلا أعطاه » واقد جاءه رحل فأعطاء غنماً بين <بلين » 
فرجع إلى أهله فقال : ياقوم ! أسدوا » فان عمدا مكب بمطي عطاء من لامخثى 
الفاقة . و إن كان الرحل بحبىء إلى رسول الله لي » وما ريد بذاك إلا الدنياء 


فاعىي حتى يكون دينه أحبء اليه من الدنيا ومافيها » وأعطاء عظلع ذلك لآنه 


عم أن داءه لابزول إلا مهذا الاواء , وهو الاحسانء فمالحة حتى برأ من داء 
الكفر » وهذا من كال شفقته ور حمته ورأفته مَكليةٍ » إذ عامله كال الا حسان» 
وأبعده من <ر النيران إلى رد لطف المناك . 

وذكر أهل الدير أن صفوان بن أمية ا جحي طاف مع رسول الل وكلاية 
يتصفجا اغنام » يمني في الحعرانة » إذ مر بشعب مما أفاء اللهتمالىعلى رسو له مكلا 
فيه غنم وإبل ورعاء ‏ مماوء) » فأعجب صفوان » وحمل بنظر إايه » فقال رسول 
الله ل : و أعحبك هذا الشمب با أبا وهب ؛ قال : نعم . قال : هو لك ها فيه 
فقال صفوان : أشبد أنك رسول الله » ماطابت بهذا نفس أحد قظ إلا ني . 

وفي ١ه‏ صحيح البخاري » عن صفو ان قال : مازال رسو لاله مَك يمطبني 
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من غنائم حنين وهو أبغض الاق إلي"؛ حتىماخاق الله تعالى شيئا أي إل" منه. 
والشير ودواوين الحديث مماوءة من ذلك » والله تعالى الموفق . 
الحديث الثامن والتنسعون 
م ان أن عدي » عن جميد » عن أن قال : 
سليم معي مكيل فيه أرطت إلى سول الله 0 
ف اجده : م قربباً إلى مولى له دعاة 53 صلم له عنام 8 
قال مره : فأنيته فاذا هو 0 ؛ فدماني لك معه . قال : 


فوصّع له تريداً لمحم وترع . قال : وإذا هو بسجبه القرع . 


8 


قال : فجعلات أجعه فأدنية مه ٠‏ فاماأ طعم رجع إلى منزله ٠‏ قال : 
ودعت المحكتل بن دده . قال : عمل كل ولف حى 


فرغ من ره" 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) مد ( بن أبي عدي » عن حميد ) الطويل (عن 
أش ( ن مالك رضي الله غنه ١‏ قا :نمثت ( امو ) أم سلم ) سهلة بز تملحاك. 
وتقدمت رجتها في أول االحديث الثااث عثسر من « مسند ابنها أنس بن مالك 
ركي ايله عنه ' (معي عكثل ) 5-6 تكد امم » كنبر د سل كا مسيم جّبية 
عشر صاعا » وجمع على مكاتل ( فيه ) أي في ذلك المكتل الذي بعثتتني به أمي 
( رطب ) - بغم الراء وفتحالطاء المهملة - كصرد »أي نضيج البسرء واحدته 
بجا : فاذا حت صار مرا . 


ا ا 





قال في « الآداب الكبرى » عن أهل اللغة : أول"ااثتمر طلع : ثم حلال » 
ثم بلحء ثم بسر » ثم رطب »ثم تمر ؟ الواحدة : بلحة و بسرة » وقد أبلح 
وأبسر . انتهى ٠‏ بمثت ذلك هدية مما ( الى رسول الله ول ) . 

قال أنس رضي الله عنه ( فل بلا 1 
( خرج) من منزله ( قر با ) من ,زمن بحي أ بالرطب ( إلى موق له) 0 
( دعاه ) لأنه كان قد ( ضنع له ) عليه الصلاة والسلام ( طناما ) . 


قال في «. الفتح » : كان الطعام المذحكور ثريدا , قال : ولم أقف على 


مم 
اسم صائية . 

وي ,2 النحاري :٠©‏ كه كان خناطا « كر بعضص شراح البحاري بأ 
الطمام كاث مشتملا” على مرق ودياء وقديد20©, 

( قال ) أنس رضيالله عنه : ( فأتيته ) يكلا ( فاذا هو يأ كل ) منااطعام 
) فدعالي لأكل معه ( / 


وف روابة في « الصحيح » : أن مولى له خياطاً دعاه لطمام صنمه . قال 


3 180 : | | - صَبَزِاللكِ 25 3 37 
أنس :. فذهبت مع رسول الله ميل ٠‏ والفل وه المع أنه لما حاء مبزلة » فقيل 
لأنس : إنه قد دعاه مولاه الخباط » فذهب ء فاما وافاه قبل وصوله صطلع منزك 


الداعي “أو بعده . وريد بالمسة مشار كته في الظمام فقط . ثم رأيته في «الفتح» 
قال : أطلق الممينّة باعتبار ما آل اليه الال »ثم قال : ويحتمل دد القصة 
على بمد. 

( قال ) أنس : ( فوضع ) امولى ( له ) للع ( ثريدا بلحم ) بدن في غير 
حديث » أن اللحم كان قددا . 


والثررد ١‏ بفتحااثلثة وكسر الراء معروف »وهو أن يرد الخيز يمرق 


. أي لم حفف بابس‎ )١( 





اللحم » وقد يكون معه الاحم . ومن أمثا هع : الأريد أحد اللحمين . ورعا كان 
أنفع وأقرى من نفس الاحم النضيج إذا رد عرقته ( وقرع ) مءطوف على بلحم » 
أي أن ذلك الثريد بقرع وهم » والميز المأرود كان خبز شمير . 

والحاصل : أن الروايات في قصة طمام الخياط , أن في بعضها قر”ب مرقا » 
وفي بعضبا : قديدا »وف أخرى : خبز شعير » وفي أخرى : “ردأ . 

والفرع واللشباء واحد ٠‏ فالدياء بضم الدال المهملة وتشديد امو حدة 
تمدود » ويجوز القصر » حكاه القزاز » وأنكره القرطي . وقيل : إن اللاباء 
خاص بال مستدير من القرع » والقرع : حمل اليقطين » واحدتمها مهاء. واليقطين 
مالا ساق له من النبات » كم في « القاموس » ومهاء : القرعة الرطبة . 

والحاصل : أن القرع والدباء واليقطين واحد . 

( قال ) أنس : ( واذا هو ) مكبةُ ( يمحبه ) أي حبه ويستحسنه . 

وفي « الصحيحين » : فرأيته يتتبع الدباء . والدباء ر القرع . قال ) أنس : 
( فحملت أحمعه ) أي القرع ( فأدنيه ) أي أقربه ( منه ) أي من الني صَكللية . 

وفي د مسلٍ » قال أنس : فلما رأيت ذلك <ملت أجمعه بين بده . وفي 


أخرى . فحعلت ألقيه إليه » ولا أطْمّمه . 


وأخرج مسلم احدت الذي أخرحه الامام عختصرا »وفيه 1 


َيه بمحبهالقرع . وأخرحه بعامه ان ماحه بسندصحيح ٠‏ وللنساتي : كان حب 
القرع »ويقول 0 إنها شحورة أحي ونس 6“ 

قال أنن : فلم أَزْل أ حب الذباء من او مقف ٠.‏ وفي رواة : فال أنس : 
اران اك يديا رأيت رسول الل كلاق صنع ماصنع ٠‏ 

نككتة : حدثني من لآ أتهم » أن بض ماوك العرب كان على صفرة طمام 
له 3 وكاث عاها من 5ه وحواصه 0 6 ومن الأعيان والفقباء « فقال بسض 


]م ل 





الفقباء لأحد أولاد الملك : كل" من هذا » يمني القرء » فان ااني ططل كان 
80 ي جل 


حبه » قدفع الاناء الذي فيه القرع » والملك رمق ذلك ء فليا فرغوا من الطعام » 
استدعى الخلاد بالسيف والنطع » فحضر». فأمر بقتل ولده » فشفع فيه الفقباء 
والأعيان » فلم بقبل فيه شفاعة أحد منهم . وقال : يقال له : كان الني بحبه » 
فيدفمه و يئحيه عنه كالكاره له » هذا استحفاف عنصب النبوة » فقتله» ولا حول 
ولاقوة إلا بإلنه العلي العظم ٠‏ 

( فلا طعم ) رسول ان عظة الطعام الذي صنمه له مولاه ( رحع الىميزله 
قال ) أنس : (و) ما وصل الى منزله ولس فيه ( وضعت المكتل ) بالرطب الذي 
بعثتني به أمي إلبه 0 بين يديه ( أي اه ل 

( قال ) أنس رضي الل عنه : ( فحمل ) رسول الله مهفي (يأكل ) من 
الرطب (ويقسم) منه بين نسائه ومن حضره» فلم يزك يقسممن ذلك الرطب (حتى 
فرغ الحراء!) لابق للم شيكااء 

فني هذا الحديث -واز أكل الشريف طعام من دونه من محترف وغيره » 
وإجاءة دعونه » ومؤا كلة الخادم» و بيان ما كاذف الني وتلا من التواضع والاطف 
الحا و تعاهدم بالممحيى * إلى مناز هم : 

وفيه الاجابة إلى الطعام ولو كان قليلا” » ومناولة الضيفان بعضيم بض 
مما و ضع بين أيدمهم » وإعا عتنع من يأخذ من قدام الآخر شيا لنفسه أو لغيره» 
و -واز ترك المضيف الكل مع شيك ,لان ف روالك أعافة عن الس 2 أرق 
الخياط قدم لهم الطعام » م أقبل على عمله . فيؤٌ خذ حواز ذلك من تقرير الني 
2 له » وحتمل أن يكو ذالطمام كان قليلا” فآثرم بهء أو يكون الخياط كان 
مكتفياً من الطمام » أو صائما » أو كان شغله قد تحتم عليه تكميله . وفيه 
مششروعية الجدية والأكل منما » والتفريق منها على من حضر . 


وكا 





وكان مقي بأكل من الحدية » ولا يأكل من الصدقة » فكان إذا أني 
بطعام سأل عنهء أهدية أم:صدقة:؟:فان قيل : صدقة.. قال لأصحابه : كلوا » ولم 
يأكل » و إن قيل : هدية » ضرب بيده فأكلممبم »كا في «الصحيحين» وغيرهماء 
من سفديث أني هررة وغيره . 

ؤفيه الجر ص على التشبه بأهل اكير »,والاقتداء هم في المطاعم وغيرها » 
وفيه فضيلة ظاهرةلأنس» لاقتفائه أثر الني عطي -تى في الأشياء المبِينّة » وكان 
يُأخذ نفسه باتباعه”فها رضي الله عنه . 

وفله فضيلة للقرع »الكو الني 0 كاك ينتفحبه القرع وحنه » فروى 
الامام أحمد » والترهذينف ١‏ الثمائل » » والنساتي » وابن ماحه ».من خديث 
أنس .رضي الله عنه قال : كان رسول الله ميقل > ت اللث بّاء. 

وروى الامام أحمد ومسلم »وان حَاك » عن أنس رضي 'الله عنه أيمًا 
قال : كاك ر سيول الله ل بمحية القرع 

وروى السسبقى في.ه شعب الاعانث » عن عظاء مسلا :قال : قال رسول الله 
عطي : , عليك بالقرع » فانه يزيد في المقل » و يكثر الدماغ , . 

قال الائاء من أه_لى "الطب : القرع بارد.رطت » سر يع الاتخذار ٠‏ “فاق لم 


يفسد قبل الهضم تولد منه خلط مود ».وإن طبخ.بالسفر جل غفكى الندف غذاء 


كا وهو أطيف مالي » وينفع الحرورن ء وماؤه يقطم المطش » وذهب 
الصداع الحار » وهو ملين للبطن كيف استعمل » ولا يتداوى الحرؤروك عثله » 
ورلا أعحل منه نقماً > وتهو شديد النقم لأستخاب الأمنحة الحارة والدوامين . 

قال الامام ابن القم : .وبالخلة فبومن ألطف الا"غذية وأسرعها انفعالاً والله 
تطالكى الموافق .. 


#لاثياءت ‏ نم 





الحديث التاسع والتسعوف 


1 انان وعدي » عن جبداء إن ألين قال : 
دخل”رسول الله يل على أم لم فأتنه: بتمر عفن 'ؤكان 
خا رتال أعدرا رك في ومائه » و عن ف سقانم ثم 
قام إلى ناحية الببت ؛ فصلى ركمتين » وصلّينا ممه “ثم بدما الام سليم 
ولأعلبا مخير . فقالتأم سلم : يا رسول الله ١‏ إن لي خويصة . 
ذل ماهم ؛ قالت | عادمك لين . قال : | رك حر اخرة 
ولا دنيا إلا دما لي به وقال : اللبم أرزيفةتتهالا وولدا.: وبارك 


له فية . قال : فا من الا'نصار إنسان أكثر مني . وذ كر أنه 


لا..علك )ا وش عرد ا اح كوا ل ابه الإاا 


ل 01000 5 
امدنة اخنزنه أنه دفن من صليه إلى ' مقندم الحجاج البصرة نيك 


عل عدن 

قال رضي الله عنه : ( ثنا ) جمد ) ن أي عدي .»عن حميد ) الطوءيل (عغن 
فلن عن مالك رضي الله عه 0 قال : دخل رشول الله مسي على أم سلم ) يمني 
أم أنس رضي الله عمهها ف منزلها وما 2 وفيٍ رواة عن أنس قال : أر باتني حد ني 
إلى الني مل : واسمها مايكة ‏ بغم المم - تصغير ملكة ‏ وه أم أم أنس ٠‏ 





قال :فتجساءنا ( فأتتة.) أي أم سلم ( بتمز وسمن ) أي قدمت ذلك لاني 
كيه زلا (و )الال أن رسول ان مكل ( كان سائماً ) فل يفطن » ولم 
بأكل من ذلك .ااتمو وااملمن.: 

( وقال ) وليه : ( أعيدوا تمرك في وعائه ) الذي كان فيه ( وتسم ف 
سقائم ) إلذي كان بحويه . 


والسقاء » كالكساء: جد ااسخلة إذا أحذّع » يكون ل2ساء والابن » 
والخع أسقية » وأسقيات »> وأساق . 

في هذا دليل على مشروعية إعام صوم التطوع ولو كان ضيفا , إذا لم 
محصل بالفطر من جير الخاطر للمضيف والاحشان إليه بأكل طمامهء با يزيد على 

قال عماؤٌ نا : من دحل ق صوم تطاوع »استتحب أه إعامه « ولم حب » لكن 
00 قطمه بلا غدر 4و إن أفسده لم يلزمه قضاء ؛ نص عليه الامام أحدد »وهو 
المدهب 2 وفاقاً للشافمي 2 أو داعائشة رضي ابه عنها : بارسول الله ! أهدي لك 
خحس. فقال : أرنيه» فاقد أصبحت صاماً . وفيأوله انه دحل علها وما ؛ فقال: 
هل عندكم من شيىء ؟ قلنا : لا . قال : فاني إذا ضام رفاء الامام أحمد» 
ومسل ؛ وأصحاب ١‏ السان » ٠.‏ وزاد النسالي : بأسناد حيد . ثم قال : إها مثل 
صوم التطوع » مشل الرحل رج من ماله الصدقة » فان شاء أمضاها » وإت 
شناء حسما . 

وله أ اا حسن : إعا مغزلة من صام ف غير رمضات أو في 0 ومع 2 
يمنزلة جل أخرج ضدقة ماله ؛ خاد منها عا شاء فأمضاه ‏ وتخل منهبا عا 
شاء 2 : 

وعن أم هاتى٠‏ رضي الله عنها » أن ااني مكل دعا ذراى » فشسرب » ثم 


اس ل 





ناونها شيربت ..فقالت : أما أي كنت :صااءة .'فقال قلتي : « الصنائم المتطوع 


أمير نفسه » إن شاء أأفظر »بو إن شاء سام ».. رواء الامام أحمد بو ستححه “يوأنبو 


داود » والنساني » والترمذي وقال : في إسناده مقسمال » وضعفه 'السخاري » 
ورواءالا 5. 

قال المناوي : إسناده حيد . وفي « الفروع »له طرق ء و فيه كلام يظلوال» 
وصحتحه الامام أحمدء وروي عن 'الامنام أحمد : تحب إعام الصوم > ويالزمه 
القضاء . ذكره ان البنا »وفاقاً لا'بي حنيفة ومالك ؟ 'لقوله تعثالى : .« ولا 
تبطللوا أعمالع 110 1 

ولحديث أي ذاود أنه لقع قال لعائشة وحفصة رط 


أفطرنا :لا عليك ( صوها وها مكانه » . 


يي الله عنها وقد 


قال في 2 الفروع 6 وضعفوه 5 يعني لحديث “ثم هو للاستحياب 3 لقوله 5 
ولا غليي 6 

وروى الامام 0 « عن حدبث شان مم فو غّ 2 ضورف على الم 
الشرك والشهوة الخفية » . وفيه : «الشبوةالخفية : أن يصبحأ<دم صاعا فتمرض 
له شهوة من شهواته فيترك صومه » . وقي ستده عبد الواحد بن زيد ٠‏ وهو شيخ 
الصوفية » متروك بالاتفاق . 

وقال عماؤنا فيمن دعي إلى ولبة عرس ؛ فان كان صاعا تطوعاً » وق 
تركه الا'كل كدبر قلب الداعي»استحب أن يفطر » وإلا كان هام الصومأولى. 

قال شيخ الاسلام ان تيمية : وهذا أعدل الا'قوال . وقال : ولا يني 


3 
لصاحب الدعوة الالماح في الطمام للفدعو إذا امتنع » فان كلا الآمرين حائز » 


١١‏ ) سورة محد»ء الاية ب يسم 





وإذا ألزمه عا لابلزمفبء كان من نوع المسيألة المنهي عيها « ولاحاف عليه أن يفطن. 


قال : ولا بضغي للبيدعو إذا رأى أنه ينرس على امتناعه: مفاسد أن إعتنع ». فاون 


فظره خائز . اننهى . 

( قام ) الني مكلا ( إك ناحيية البيت )أي بيت أم سلم» ثم قال 
0 : كادفي «.السجيح.» :.« قوموا فلا'ضلي س8 « (فدلى ركعتين,) 5 
فيه دليل على الاقتصار فينافلة النهار على ر كمتين» خلافاً لمن اشترط أز بماً (وصلينا) 
أنارواليتم ».وابعه ضيرة ب بم الضاد الممجمة و فتح اليم د ى أني ضعيرة » 
مولي رسول الله مي » ولا'بيه أني ضيرة صحبة أيضاً .وهو جد حبي ان 
عبد الله بن ضيرة . ذكر ابن وهب قال : أخبرني ان الي ذنت » عر حر ااي 
عيدالله بن ضهعيرة» عن أبيه,.عن جده ضيرة: »أن ل 5 ل ص بأم 0 
وهي تك . فقال : « ما يسكيك ؟ أجائمة أنت » أم عارية ! قالت:ياررسول الله ! 
فراف ببني و بين ابني . ذقإل رسول الله موي :.« لا يفرق بين والدة.ووادها» » 
ثم أر سيل إلى الذي عبد ضميرة,»,فابتاعه منه ( ممه ) ميك صفاً وراء.الني م208 
والمجوز » وهي مليبكة. بنت مالك نعدي ».أم أم سلم» خلفنا ..وفي روايةذوأبمي 
أم ميلم خلفناة» حتى قبل : إن .أم.سلم ابمبا: : مليكقء و بمضهم. حمل القصة على 
التعدد.» فهرة. صات مليكة » وأخرى ,أم سليم . 

وف هذا دايل على مثمروعية, الجاع في النافلة في البيوت,». وكأنمه كلاه 
أزاد تعليمهم أفماك الملاة بالمشاهدة لا'حل اارأة » فامإاقد فى علها: بعض 
التفاصيل لبعد موقعها.» وفيه قيام. الصبي مع الو جبسل صفاً, في النافلة » و تأخير 
النساء. عن صفوفب الرجال. ». وقيام المرأة. صفاً! وجيدها إذا ل, يكن مها 
اعاآء غبرهار. 

واسيتدل به عى جواز صلاة المنفرد. خلف الصف وحسيده » ولا ححة 


ب/إ جم سم 





فيه أذلك ء. لا*نا نلتزمه في المرأة دون غيرها . وفيه صحة صلاة الضي المي 
ووضوئه » وإبما آخرتالمرأة لما تتى من الافتتان ما » فاو جالفت: وصلت 
مع الرجال في صفوم : ارات عدا عند جور . 

وعن 0 حتيفة : تفسد صلاة الر جل دورتف المرأة »وهو عحيب »> وفي 
"وجنهه تعسف »م حيث قال قائلهم : دايله قول ابن مسمود.: « أخروهن” من حيث 
أجرهن الله 6. 

والا'من للوجوب ».و حيث ظرف مكان.. ولا مكان حب فيه إلا متكان 
الصلاة » فاذا حاذت الر-لل .بطات ضلاة الرح< لا تنا رلك ماج عر 
من تأخيرها . 

قال في :ا الفتم» : وحكاء هذا تنتني عن تكاف حوابه »والله 


المستمات ا 


قال أنس رضي الله عنه : ( ثم ) بعد فراغه 2 من صلاته( دعا ل)أمي 
( أم سليم ) :بنت ملحان خير ( و ) كذلك دعا (الا "هلبا ). أي لاأهل أم سلم 
(مخير) من خيري الدنيا والآخرة ( فقالت ) له أمي ( أم سلم : بارشو الله ؛ إن 
لي حرايضة.) شعي ساسة أي 21ر) أختص عحبته » فأريد أن خصه: بالدعاء 
(قال) معطي لها : (ماهي؟) أي ماخويصتك يا أمسلم؟ ( قالت:) خو يصتيلخاديك 


أني.) بن مالك ( قال ) أنسن : ( فا ترك ) رسول الل مويليه ( خير آخرة ولا) 
رك خير ( دينا إلا:دعا لي به » وقال ) َيل في دعائه لي : ( الابم اوزقه مالا ) 
أصل.المال ما ملك من:الذهب والفضة » ثم أطلق على كل ما يقتتى ».و علك من 
الا'عيان.» وأ كثر ما يطلق الماك غند العرب على الابل » لا'نها كانت أ كشكز 
أموالهم . يقال : مال الرحل وتمول » إذا صار ذا مال »كم في « النهايق» . 
وف « القاموس.» : المال : ماملكته من كل شيء ءوالخع أمو ال(وولدا). 


سس برسم ل 





قالفي «١‏ القافونن » : الولد رك ؛“ونااضم “.والكسن” والفتخ : وان 
وجمع » وقد جمع على أو لاد » ووولدة عو إلدة ؛ بكسرهها » وو"لد بالضم "أنتهى . 

والؤلك : المولود من :ذكر وأنتئ ( وبارك له'فيه )) أي في الماك ؤالولدء أي 
"كدت رأذلك له :, وله . والبركة » النمو » والزيادة ؛ والكثرة , والالشاع . 


( قال ) أنس رضي الله عنه : ( ا من الا"نصار ) الاأوس والخزرج » 
وخصهم لانم قومه ( إنسان ) من ذكر وأشى ( أكثن ني ) مالا (وذكزر) 
أن رضي الل عنه ( أنه لا ملك ذهبا ولا ) علك ( فضة غير خانمه )من:الفضة» 
وإعا له من العقازات والمواشي ونحو ذلك ؛.دوث النقدين.. 

وفيٍ « الصحيحين » من حديث أنش » قالت أم سلم : يا رسو ل الله.! 
خادمك أنس » ادع الله له . فقال : د الاهم أ كسثر ماله. وولده » وبارك. له 
فا أعطيته 8 

وف «.البخاري » قال أنس : دخل ااني ملاع على أم سلم ».فأتته بتعر 
وسعن 4.٠.‏ ..الحديث المشروح بلفظه . 

وفي «.مسل » قال : دخل رسول اله مل علينا »وما هو إلا أنا وأمئ 
وأم جر امخااتي»فقال :دقو موا لا 'سلي لح في غير وقت صلاة » فصلى بنا » فال 
رجل,لثابتٍ : أن جمل أنساً منه ؟ قال : حمله عن عينه ء ثم دعا لنا أهل البيت 
بكل خير من خيريالدنيا والآخرة » فقالتأمي: با رسول اللّه! خويدمك ادءاللَ 
له . قال :.فدعا لي بكل خير . 

وكان في ار ما دعالي أن قال : د اللهم أأكشثر ماله وولدهء وبارك 
له فيه » . 


)انس رضي الله عنه :( أن ابنته الكبرى رمينة ) الحمزة 


0 بهم 
وفتح المم » وسسكون الياءالتحتية» و بعدها نوا ء“فهاء تأنيك -.“نابعيةم رأتأباها 


ا 





(أخبرته ).أي أخبرت أنس بن مالك رشي الله عنه ؛ فبي من روايبة| الا كبر 


0 

غن الإأضاغر .ومن رواية الآباة عن الا'بناء ( إنه ) أي الشأن والا'مر( دفن ) 
+ بهم الذال المهجلة مبيناً البيجبول -. ويصح أن يكون مبينا. للمعلؤم. ».ويرحع 
الضمير .لاس ( من.صلبه ) أيبمن ولد وولد.ولدي. والصلبر : لير ( اليى) 
زءن (مقدم المجايع ) بن يوسف.بن الحم بن عقيل بن مسمود بن عيامر 
الثةفي » عامل عبد الملك .ينم وانبعلى العراق.وخراببان وأم!بمجان,:الفارعة 
بنت هام دن عر ودة دئ: مسدمو د الثقفي ات أولا حت الحارث بن كلدة الثقفي 
الطائني » حكم العرب » فدخل علا مرة.سحراً ».فو جدها تخلل » فيعث الها 
بطلاقها. . فقارات : م بعشت إلي” بطلاقي ؟ هل اشيىء رابك.مي قاك: نمم » 
دخلت عليك في السحر وأثت لاي » فانث كنت بادرت اإمداء » فأنت شرهة:» 
وإذ كنت بت والطمام بين أسنانك 200 فأنت قذرة . فقاات : كل ذلك ل يكن» 
كني مخلات من شظايا السواك:» فتزو جا أبو الحجاج بو سف بن الحم ابن 
عقيل » فولدت له الحجاج مشوهاً لا در له » فنقب عن ديره.وأنى أن يقبل دي 
أمهأوغير ها فأعياه أمره . فقالاينم إخازث بن كلدة : اذحوا: حدياً. أسود وأواغوه 
دمه » فاذا كاففي اليومالثاتي فافملوا به كذلكءفاذا كادفي اليوم الثياثفإذيحوا»له 
تيس أسود وأولغوه دمه ء ثم اذيحوا له أود سانا فأواذوه دمه » واطلوا به 
وحبه » فانه يقبل الثدي في الرابع ٠‏ قال ففعلوا:نه ذلك . ويقاك : إن الشيطاث 
تصور لحم ف صارة الحارث بن اكلدة فأفتام بذلك » فكان التحاج لا يصبر عن 

سفك الاماء وارتكات أمور لا يقدم علا غيره . 


ودكران تكن ذا د كر حر ماسقنا : أن اين عبد ريه دَكدّ في 


. ف الاضل : مسنانك » وهو خطأ‎ )١( 


لد او سه 





« المقد.: أن الفارعة المذكورة » كانت زوجةاائيرة ن شعبة » وأنه هو الذي 


طلةهاالأنجل المكاءة.المذكورة في التخلل . 

وافاكل الامام. الحافظ ألو الفرج ابن انإو زي في كتاب «,تلقيح فوم أهل 
الأثز, : أن الفارعة م الحجاج ».هي المتمنية. » وأنما ليمنت كانت نحت الميرة 
ان شعبة » وقصتها : أن أمير المؤمين عمر بن الخطاب رضي الله عنهوطياف ايلة في 
المدينة ب فسبمع اع أة؛ تنشد في خدرها : 

هل .من سبيل إلى خمر فأش رما أم من. سبيل إك نصر بن ححجاج 

فقال حمر رضي الله عنه : لا أرى معي في المدينةار جلا هتف له العواتق 
في خدورهن ,علي" بنصر ن الحجابج . فأتي به , فاذااهو أحسبن الناس وجبا:» 
وألحسنهم ع . فقاك عفر رضي الله عنه.:.عزعة من أمين المؤاميعن.ء رلتأتن* 
موشهركرء فألين منشمره » فازداد حسنه »,فهر » فإععم» ففّن الناس بمينيه » 
فنفاه عمر الل البصرة » وهو نصر بن-حاج بن ,علاط اإساني »#أبوه صجاني رضي 
الله عنه . أسل في السابمة , ثم إن المحاج بن يوسف.. ابتلي بداء.الأكلة © وقيت 
في بطنه.».وودطاءبالطبيب, ينظو |إنم)., فأبخذ لجا وعلقه, في خيط » وسر يه في 
حلقه ».ور كه سباعية »ثم أخر جه » وقد لصبق به دود كثير » وسالط الله على 
الحجاج أيضاً الزمبرير » فكانت الكوانين تمل حوله مملوءة ناراً » وتدتى منه 
حتي حرق جَلدء » وهو لا حيس بها ..وشكى ما بجده الى الحسسن النصبري رحمه 
الله . فقَالِ له,: لقب نهبتك أن تتمرض إل الصا مين » فلحجت . فقال .له :ياحسن! 
لا أسألك أن تسأل الله أن يفرج عني » ولكني أسألك أن تسأله أن بسجل قبض 
روحي » ولا يطيل عذابي » فسكى امسن بكاء شديدا »وأقام المجاج على جذه 
الحالة هذه الملة خمسة عثشر بوماً . وتوفي في شبر رمضاث . وقيل : في شوال » 
سنة: خميس و تين للبيجر ة.» و عمره ثلابو خمسبون سنة. » أو أر يعو خسونءوااجاء 


4١ 





ت الحجاج إلى*اتلتسن البضري» سحد شكرا سّثمالىوقال :الابم نك قدأمتة» 
3 عنا سنته »وكانتوفاته عدينة واسط»ودؤنم!ءوءني قبرءمو أحريءليه الماء» 
وكاذهو الذي بئ مدينة 17 »ومعاها وائط »لكؤما بين النصرةوالكوفة 6 
فكأنها توسطت بينهاتين المصر بن . وكان شمرنوعه في بنائها فيسنة أرع وثمانهن» 
وفرغ مها سنة ست ومانين. ٠‏ 

وقال ا نالحوزي في كتا به « شذورالمقود » : إنه فرغ من بناها فيسنة 
سمان وسيمين » .وكان قد ابتدأ من سنة حمس وسبعين (:البضرة ) متعلق عقدم 
الحجاج وهذه اللفظة في « صحيم البخاري » » ولايد مها ء وهي ساقطة من 
الثلاثيات ( نف) بالرفم على أنه نائب الفاعل » وإِن بن للمملوم فبالنصب ٠‏ 
يقال : أناف على الشيئء ينيف » وأصله:واوي ...يقال :: ناف:الشبىء ينوف » إذا 
طناك وار تفع »ونيف على السيمين في العمر ؛ إذا زاد» وكنا.زاد على عقد فهو 
نيف بالتشديد » وقد مخفف 6 حى يلغ العقد الثاتي فيه » أي مايزيد (علىعشرين 
ومائة ) هابين ذكر ل 

وفي زواةالنحاري : واحدثاني أبنتي امينة :أنه دفن لصليإكى فقدم اجاج 
النصرة ضع وعشروث وماثة .:واليضع بكسرالمو حدة » وقد تفتعم : مابينثلات 
الى عشر 'ء 

وقال الخليل : اليضع : سبع ووهمه في غ 6 ١‏ 00 
هو من ثلاث الى تسع ؛ وهو الأشبن . وفيرواءة اسل : قالت أم سلم : سوال 
الله !هذا أ ابني» أنيتك به بخدمك « فاذع الله له ٠‏ فقال :د اللبم _ ماله 
وولده» : قال : فوالل إن مالي احكثيز » وإن ولذي وولد ولدي ايتعمادوث على 
نحو الماثة اليوم ١ ٠‏ 


وأخرج الترمنذي » عَن ان خلرة قال : قلت لآني الغالية 4 همع أنس 
8 5 لها 


خم ل 





هن :سول الله يليه ؛ قال : خدمة عشز_ سنن : ودعا له ال: يي ا ٠.‏ وكاذله 


بستان حمل فيالسنة الفاكبة فر تين » وكان فا رحان حبىء منه ريح المسك 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غزيب: وأو خلدة: اسمه خالد بن دينار » ؤهو 
ثقدة عند أهل الحديث » وقدد أدرك أنس ن مالك وروق عنه ١‏ اننهى كلام 
الترمذي . ومات لآانس بن مالك رضي الله عنه في ظاعون الحارف الؤاقغ بالإضترة 
سنة أريم ومنتين » تلاثة وثمانون ولد] : 

قال المللاء : سمي بالحارف » لأآنه حرف اناس ما جرف السيل الاارض . 

قال اللال السيوطي في كتابه الذي ماه « ماروا الواعوذفي أخبار 
الطاعون » : واختلف في سنته , قبل وم ف سنة أر بع وستين » وبه حزم 
ان الحوزي في « المنتظم 6# و للى : كان في شوال سنة نسع وستين ٠‏ 

قال ان كثير 10 هو المشبور الذي ذكره شيخنا الذهي وغيره : 
وقيل :سنة سبعين ٠‏ وقيل : سنة مات وسيمين 2 وقيل : سنة 'بمانين » حكاه ان 
جرر عن الواقدي » وبلله التوفيق ٠‏ 

تنبيه : لاخفى أن قصة ه ذا الحديث » أعني الذي شر حناه غير قضة 
حديث سلاف و بأنس واليتم والعجوز لأن ذلك في« الصحبحين » وغيرها 
عن أنس رضي الله عنه » أن حدته مليكة دعت رسول اه مال اطمام صمته لهء 
فأكل منه ثم قال :«دقومو اول" دلي ع . قال لش : فقمت إل حصير لنا قد 
اسود من طول الليث0©. فنضحتهعاء » تاورسرداة وك وصففت أنا واليتتم 
وراءه » والعجوز من ورائنا فصلى أنا رسو لاله مي لاله رك. عتين ثم انصرف . 

وأما الحديث الذي شر حناه » فأصله في « 0 ». واللفظ الذيرواء 
الامام 0 أخرحه |ابخاري بلفظه من حديث كل رذي الله عنه أيضاً . وف افظ 


(١)رهو‏ كتاب يبحث في تاريخ الملوك والاهم ٠‏ (؟) فيالاصل :اللبس » وهو خطأ. 


لسع - 





اسل : دخل الني ميك علينا 2 وما هو إلا أنا وأمي وأ حرام خالتي . فقال : 
و قوموا لآصلي لم »ف غير وقت صلاة . فصلى بنا.. فقا رجل لثابت : أبن 
خفل أنسا"منه ؛قال: جمله عن عينه » ثم دعا. لنابأهل النيت بكل خير من خيري 
الدنيا والآخرة .. اتلنديث . وهذا ظاهر لاخفاء فيه » فانه في قصةمليكة أ.كن 
من الظعام . وف هذا الخديث كان صاعاً .وف هذا الحديث كان أنس وأفه أم 
سلم وخالته أم حرام . . وف قصة مليكة جدة أنس » كانت هي وأنس والبتم » 
والله تعالى أعلم . 


الحديث الما 


مع "نأي عدي .عن ميد قال :. شل أنس 


التو 


هل خضب ر سول اله ملل ؛ قال : إنه ل بر من الشيب إلا 


جوأ من سبع عشيرة أوعشر نشعرة في مقدم لهيته. قال : إنه لم يشن 
بالعدس' .' فقتل" لا'نش : أشين هو ؛ قال : كلع بكرهه ' 
ولكن عدب الورك المت والكتم ء وخطيب عمر بالحمثاء 


قال رضي الله عنيه : (ثنا ) جمد ( ن أتي عدي » عن حميد ) الطويل 
( قال : سل ) بضم السين المإملة وكسر الهمزة مبنيا للمحبول ( أنس ) بن مالك 
بالرفع نائي الفاعل » والسائل لأنس »هو مد بن سيرئ » يا ني « الصحيحين » 
عن مد بن سيرين قال : سألت أنسا: ( هل خضب رسول الله مف ؟) 

قال في «الفتح» :. يرف من هذا أنم امهمف الززوابةالأخرى .والحديث في 





و 'الصحيحين » عن نابت ل ل أ عن خَمّاب رسول الله ميلا ( قال : 
إنه ) عليه السلام ( لم بر من الشيب إلا نحو من سبع عشرة ) تشعرة ( أو ) نحوةا 
من ( عشرن شعرة ) . 


وأخرج الترمذي في « الشائل اانبوءة » عن ان عمر رضي 'الله عنها قال : 


كال سَبيه 0 نحو غثمر بن 'شعرة بياضاً ( في مقدم ِيْته ) ورؤاء'ابن ماحه في 


وسلئهة ).. وفي رواءة : كان شيبه لا.زيد على عشر شعرزات . وافي.رؤالة : أربع 
عدرة شدرة . وق أخرى #أعدرة ‏ “فالتلف أهل العمل في عدادالشعرات"التي 
شابت في لحيته هيلي »'لاختلاف الرؤانات »“قتضى حديت عند الله بن بسر 
رضي الله عنه »أن شيبه كان لابزند على عشر شعرات »'لاءراده بصيئة“ا'قاكة . 

وف روانة ان سمد : لم بلغ مافي لحيته من الشعر عشربن شعرة ٠‏ قال 
حميد : وأومأ إلى عنفقته2©» يع عشرة . وروي عنثابت عن ا رضي اللهعنه: 
ما كان ف رأس رسول الله 0 ولحيته إلا سبع عشرة » أو ماني عشرة .وروى 
ان ألي خيثمة ع نأنس قال : لم يكن في 1ية رسول الله صَيطليْعِ عشروف شعرة 
بيضاء ؛ قال حميد : كن سبع عشرة . 

وروى الحا كم عن أنبس رضي الله عنه قال : لوعددت ماأقبل من شببه في 
راشه وشتة 0 اكيت أزيدهن على إحدى عشرة ٠‏ 

وجمع المبدر العيني في « شرح البخاري » بين الروايات » بأنها تدل على أن 
شعراته البيض لم تبلغ عشرين شعرة ٠‏ وااروابة ااثانية توضح أن مادو ذالعشرن 
كان سبع عدرة , كران المشرة على عنفقته » والزائد عليها في ابشة كته ؛ لاله 
قال في الرواية : لم يكن في لحية رسول الله 07 22 ول سدررة مضا“ 


)١(‏ المنفقة : شعرات بين الشفة السفلى والذقن 


ل هشيع سسا 





والاخنة تشمل المنفقة وغيرها » وكون المشرة على المنفقة » لحديث 
غيد الله بن بسر » والرقية بالأحاديث الآخن في بقية ميته ٠‏ 

وحاصلما اعتمده كغيره: أنها سبع عشرة شمرة » منها عشرة على |لمنفقة » 
وسدمة قف بقية لليته 3 

وفي « صحيح مسلم » من حديث حار ن سمرة رضي الله عته قال : كان 
رسول الله ل قد ثعط 9 مقدم رأسه ولحيته » وكان إذا ادهن مم بين » وإذا 
شعث رأسه تين » وكان كثير شمر اللحية ... الحديث ٠‏ 

وي ١م‏ الصحيح » عن أنس رضي الله عنه : أو ة أن أعد ثعمطات ميته «( 
يدى لفتلتء أو لديا . وذلك عا يدل عل فليا ” 

قال في « الفتح » : المراد بالشمطات : الشعرات اللاني ظبر فنهن البياض » 
فكأ نالشمرة البيضاء مع ما جاور ها من شعرّة سوداء »'يوب أثفط . والا شمط : 
الذي خاالطه بياض وسواد . 

( قال ) أنس رضي الل عنه : ( إه ) 1 ١‏ يشن بالشيب ) . ااشين : 
الغيب . يقال : شانه يشينه » ضد زانه بزينه ( فقيل عر : أشين هو ؟ ) عي 
الشيب ( قال ) للقائل : ( كلسي ) معشر الناس ( يكرهه ) . عدل عن الحوات 
الى ما فيه إنزام الشاكل وعرء من ار راعنة إلشيك طن ” 

وروى :. إن ول من شاب إراهم الخليل عليه السلام 8 فقال 4 يارب ا 
ما هذا ؟ فقالمالى : هذا وقارك . فقال إبراهم : رب زدلي وقارا ء فا رححق 
ابسكا ننه اك إنقة؛ 


وقال القرطي في « نذكرته » ما نصه : وفي الاسرائيليات إن إبراهم 


عليه الصلاة والسلام للا رجع من تقريب ولده إلى ريه عر وجل » رأت سارة في 


(؟) الشمط : بياض شعر الرأس يخالظة متواد . 
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ميته سْعَرْة بَتِضاء » وكا عليه الصلاة والسلام أول من شابء فأنكر ها“ وأرته 
إناها » ؤمل يتأملبا » فأعحبته ؛واكرهها سارة.» وطللنتة باز اليك نا فألى 2« 
وأناه ملك فقال.: السلام عليكيا إراهم . وكان اسمه إرم , فزاده فياسمه هاء » 
والمماء في السريانية للتفتخم والمظم © ففزح بذلك فقال : أشكر إلهي وإلفكل 
شيء . فقاك له الملك : إِنْ الله قد صيرك مءظماً في أهل السموات وأهل الا 'رض: 
وقذ وتمك* بسمة الوقار في اسك وني خلقك » فأما اسك » فلا نك دعى في 


أهل الماء وأهل الآعرض إراهم ؛ وأما خلقك ؟' فقد أَنزْك الل "نوا ووقاز] 


على شعرك » فأخير سارة“عا قاللله امك وقال : "هنذا الذي كراهتيه نور 
ووقار . قالت : فانني كارهة له . قال : لكني أحبه . اللبم زدني وقازا ونورا » 
فأصبح وقد اسضت لحيته كلبا 0 
وقد جرت عادة النساء على كراهية الشيب . قال علقمة بن عبدة الفحل 
الماهلي من قصيدة له طو بلة من الطويل 6 مطلءها : 
طحا بك قلب ف الحساث طروب يعيك الشياب عصر حان مشيب 
إلى أث«يقول فها : 
فان تسألوتي عت النشاء فاتى خمير بأدواء النسناء طبيب 
إذا شاب رأسن"الااء أو قل ماله فلبس له 2 ودهز: " 0 7 
دل زواء المشال خذيث علمنه اع الشاب عند فرة* عنتحيت 
وقال هد ن عيسى ارو عي > وهو منتزع من قول أنس رخى الله عنه : 
كلس كك القت : 
قا ا كا قلت كاذية عزي بذا 0 لس ينتقد 
أوقلت لي أشناك قلت نمم الشف أب لله نا 


7ك 





ثم :قال أننس: رضي الله.تمالى نعنه. بعد جوابه للسائل » أنه يليه لم بشن 
بالشيب ..وافي ضهن ذلك 'أنه.لم. مخضب.. 

(:ولتكن خضب أبو بكر') الصدتيق اخلنفة.رسول اله مقي غلى 
التحقيق ميته ( بإناناء ( المدبوالتشديد ‏ شجر ممروفت© وهو جع > 
واحده نان : 

وقال الفراء : جمع الحناء : ..حنات 1 كان لل اا 
عر نت كالسلرن بنلاد المرب - :بالمين اللبملة . وهو حكثير »مروف ببلاد 
مر ».وورزقه شبيه ,بورق الآس »بيو خبذ في كل عام متهن » : وأصله يسمى 
النائد ا 

وقال في « التذكرة » لداود الا'نطاكي : المناء : نيت بزرع » ولا بوجد 
بدوثذالماء » ويعظم <تىيقارب الشحر الكبار » #زائر السويس وما يلها » ورقه 
كورق الزيتون » اكنه أعرض يسيرا » ونوره أبيض ٠‏ وإذا أظلقت الفاغية » 
فااراد مها زهره » والحناء فورقه . وليس اميداته تشقع» وأ<وده انقالص 
الحديث . وتبطل قوته بعد أربع سنين » ولا يسدق ندؤن الرزمل © فينبغي رو يقه 
عند استماله . قال : و ليس في الخضبات أ كثر سير بان منهء!إذا خضيت نه الرجل 
أو.اليد.» اشتدت جمرت:البول بعد عشر درج ».فنذلك يطرد الهرارة ٠‏ وايفتح 
السدد » وهو يصلح الشهر » خصوصاً عاء الكسفرة (© والزفت . 

فائذة : :نل الامام ابن.القيم في « الهدي» وابن مفلح.في و'الآداب 
الكبرى,» وسبط ن المر دفي في د الروضة الغناء في منافم الحناء » وداود الانطا كي 
وغيرم أن الحناء إذا طلي به أسفل الرجلين أول خروج الحدري أمن على 
المينين منه . 


ا الكفرة : لدله يقصد بذلك الكزيرة . قال في « القاموس » : الكزيرة من 
الأبازر »والكسيرة : ننات الإلجان . 


جب 4ر4 سم 





وقال في « التذكرة »: إن المناء إذا جعل ماء الورد ويسير المصفر 
والزعفران واطخ نه أسفل الرجلين عنب4ه مبادىء الحدري » حفظ المين 
منه . انهى وتقدم ٠‏ 

١‏ والكم ) - بفتح الكاف وااتباء المشددة ء والاشهور ااتخفيف »كم 
فيد نهاءة ابن الاأثير »2 :هو نبت مخاط مم الوسمة » ويصيغ به الشعر ..وقيلل: 
هو الوسمة ., 

وفي « التذكرة » : الكت : من نبات الال » ورقه حكورق الآس » 
خضب به مدقوقاً » وله مر قدر الفلفل ».يسود إذا نصح . وقد يمتصير م:ه 
دهن إستصبح به في اابوادي . انهى ٠‏ 

وأخرج الترمذي » من حديث أبي ذر رضي الله عنه رفمه : « إن أحسن 
ما غيرتم به الشيب المناء واللكم » . 

قال في د الفتح » : وهذا حتمل أن يكون على التعاقب »“و بحت المع . 
وأخرج مسل حديث أنس هغا الثشيروح» ولفظله : :اختضب أو بحكر 
بالجناء ؤالكم . 

( وخضب ) أمير المؤمنين ( عر ) بن امطاب رضي الله عنه (بالخناء ) . 

ولفظ مسلم : واختضب عمر بالحناء يحت . 

قوله : حتاً - عو حدة مفتوحة ومهملة ساحكنة ؛ بمذها نثناة - أي 
صرفاً :واهذا يشعر بأن أب! بكر رضي الله عنه كان جم بيني) دائها . 

٠‏ قاك في « الفتح » : والكتم : ثبات باليمن » مرج الصيغ أسود » ميل إلى 

اجرة ء وصبغ الخناء أحمر » فالصخ مها ممأ تخرج بين السواد واخخرة . 


ثلاثيات .. 4 





تذدهات 

الأول : اختاف الءلماء » هل خضب رسول الله صَيللةٍ ٠‏ أو لا ؟ فظاهص 
حديث أنس في « الصحيحين » وغيرها أنه لم خضب » لاثنه قال لابن سيرين : 
لم تبلغ الشيب إلا قليلا” . وفي حديث 'ابت : سثل أنس عن خضاب الني مَل » 
فقال : إنه لم يلغ ما مخضب » لو شئت أن أعد ثعطاته في لحيته » أي لفملت . 

قال في « الفتح » : وذلك أن المادة أن القليل من الشعر الا بيض إذا بدا 
في الاحية لم يبادر الى خضبه حتى يكثر » ومرحم الكثرة والقلة في ذلك 
إل الثرف ٠‏ 

وَزاد الامام أحمد » من.طريق هشام بن حسان » عن مد بن سيرين في 
هذا الحديث , ولكن أبا بكر وعمر بعده خضنا بالحناء والكتم . 

وف د مسلم » » من طزيق حماد تن سهة » عن نابت عن أنس نحو حديث 
ابن سيرين . وزاد: ولم خضب » ولكن خضب أبو بكر وعمر » وهذا يمني أن 
الني يطبي م مخضب , هو الراجح . وقيل : إنه ميلع خضب » وهو ظاهى نا في 
« الصجيحين » وغيرها من حديث أم ساهة: رضي الله عنها » لان عبد الله إن 
موهت قال : فاظلعث في الملحل (© » فرأيت شعرات حمى . وني رواية: 
فأخر<ت أم ساة إاينا شمر من تشعر الني ويلع مخضوباً . زاد في روابة : 
بالحناء والكخ . 


وأخرحه الامام أحرد 2 فأخر حتااينا شخزا لخدن عر باجنا عونا الكم . 


وفي حديث ابن عمر رضي الله عنها أنه ل خضب بالصفرة » كا في ألي 
داود وغيره . 
)١(‏ اللجل : لعلبا تصحيف سجنجل » وممناها : المرآة . 


وه د 





وجمع الطبري » بأن من حزم بأنه خضب »كم في ظاهى خديث أم ساءة : 
وكا في حديث ان عمرء حكى ما شاهده » وكان ذلك في بعض الاحيان . ومن 
تى ذلك كانال.ء فلطدول عل لمكن الأعلق من خاله:» 

وقال الاسماعيلي : محتمل أن يكون شمر. صظلع احمر" بمده » ها خالطه 
من طيب فيه صفزة , ذغليت به الصفرة . 

قال في « الفتح » و كثير من الشعور التي تنفصل عن الحسد إذا طال المبد 
وول اسواناها إلى ار :"قال :“و متتكسل أنه ل ١‏ كان ندهئن ويتو ارئ 
شببه بالأجهان » أثيت خضاءه ما عبد من الشيب . وقد توارى » الكن بالأدهان » 
فظنوا أنه خضبه » والله أعل . 

الثافي : خضاب الشيب بغير ااسواد مندوب » وفعله مسنوك مظلوب » نص 


عليه الامام أحمد وفاقا للشافمي » قلى له رضي الله عنه : مانستحي مخضْب؟ فقال : 


بحان الله ! سنة رسول الله مي »وإتي لآرى الشيخ الخضوب فأفرخ به . 


وفي « الصحيحين » وغيرها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » عن 
ااني م : < إن اللهود والنصارى لا يصيغوك غاافوع » ٠‏ 

قال عهاؤنا : ولا بأس بالورس والزعفراك. قاله الفاضي 4 وحزم به في 
د الاقناع » وغيره» لحديث ألي داود'عن ابن عمر رضي الله عنها أن رسولالله 
صَتظايةٍ كان بلبس اانمال السبتية2©00: ويصفر لخبته بالورس والزعف ران » وكان ابن 
عهر رضي الله عنها يفمل ذلك . قال ابن مفالح جدرت حسرةؤإرواء النداني , 

وقال أبو مالك الأشجمي » عن أبيه : كان خضا بنا مع رسول ان َل 
بالورس والزعفران . رواء الامام أحمد . 

وفي « الصحيحين » عن عبيد بن <ر بج » أنه قال اعبد الله بن عمر رضي 

. السبت : كل لد مدبوغ . اي النمال المدبؤغة‎ )١( 


وه 





الله عنها : رأيتك تلبين النمبال السئيتية » ورأيتك تصبع بالصفرة.. .فقال : رأيت 
رب ل الله لاد يلي النمال التي فها شعر » ويتوضأ فهاء فأنا أحب أن أليسباء 
وأما الصفرة فاني رأيت رسول الله مويه يصبغ مها » فأءا أجب أن أصبغ مها . 

وذ كر الحافظ اءن حجر ف « اافتح » كملائنا : نقل عن الامام أحمد أنه 
أي الحضاب بغير السواد يجب . وعنه : جب.ولو مرة . وعنه : لا أحب لأحند 
أن يتك لضب » .ويتشيه بأهل الكتاب . 

وفي « الفروع » :.ومختضب . ونقل ابنهانيء عنه : كأنه فرض . وقال: 
ا<تضبي ولو مرة , 

قال الحافظ في « الفتح » : الحضاب أولى » لأن فيه امتثال الأمى فيعها لفة 


أهل الكتاب ».وفيه صيانة الشعر عن تعلق ااخبار وغيره به » والله أعلم ‏ 


وقد برك الحضاب علي » وأني بن كعب » وسلة بن إلا كرغ انين 
ان مالك رضي الله عنم »وجماعة 
الثالتك : يكزه الحضاب «السواد, نص عليه الامام أحمد . 
وفي و المستوعب » ود ااتلخيص» و «غنية سيدي عد القادر »: :في غير 
حرب.. واسنتتحبه في« الفنوك » به فيه » وأنه ما ورد من ذمه والهي عنه أفانه 
ف بيع أو نكاح 2 6 التدليس من التصر, ََ ٠.‏ 
وفيٍ , الآدان الكبرى © : قل للامام أحم_د ك0 السواد ؟ قال :آي 
والل » لقوله ميل عن والد أني , برعي الله عنها 7 رأى الني ميقي رأسه 
كلف الثنامةا - وق لفظ :وراسه و ليته مثل [اثقامة ناض : وعروا هذا وحنبو 
السواد » . رواه مسل من حديث جار . وزاد الطبري » وان ألي عاصم من وحه 
اكر: عن خان:: 'فذهيواا نه نكرو . والتقاميتة - بشم المثلئة وتخفيف 
اانين المعجمة ‏ نبات شدديد البياض.زهره وثمره » .وأخرج الامام_أجسد.وابن 


د لهات 





خباف عن أنس رضي الله عنه قال :: جاء أبو بكر بأبيه أبي قحافة إخ” رمتول 
اله كاي نوم فتح مكة تحمله حى وضعه بين ديه , فقال : لو:أقررت الشيخ في 
نكة لا اساء تلكراية لاقي لكر ء فأسل ورأسه ولحيته كالثئامة ٠‏ فقا ميتي : 
,2 غيروا هذا(١)»‏ وحئيوه السواد » قال قتادة : هو وال محمضوت في الااسلام : 

وعن ابن عباس رضي الله عنها مرفوعا' :3 يكون قوم مخضبون في آخر 
اازّمان بالسواد كحواصل اتام »لا برحوك رالحة المثنة» . زواه أنواداود 
والنساني » وابن خبان في و صحيخة » واا كم وقال : صحيح الاسناد : 

قال في « الآدات الكبرى »: إسناده حيد » و كذا أشار الى 4ه -الحافظ 

وأخرج الطبراني » وابن أأني عاضم باسناه لين مئ حسديث ني الدزداء 
رفعه : دمن حضت بالسواد عمؤاد ابل وحبه نوم القيامة» ٠‏ 

قال في « الفروع ».: وبكره بالسوات اتفاق". نص عليه الامام أحمد . 

وظاهر كلام أي الممالي : بحرم »وممتمد المدهت ا لا مخرم 2« إلا 5 
حل به تدليس : 

قال فيدالفروع» : وللشافمية خلاف. اننهى. ومعتمد مذههم الآناللارنة . 

وقال. في د المستوعب » من كتن مةهينا : لا يكره انقضات بالسوادء 
يمني في الحرب » لخديث :اخضبوابالسواد » فانه أنس لازوحة ».و مكيدةللفدو. 
قال ف « الآدان > : وهذا خبر لا ينصح . 

وفي.والا“حكام ااسلطانية » : الحتسب عتع من مخضب بالسواد في 
الحباد وغيره ٠‏ 


قال ف م الآداب » : وعند الثنافمة : ستحب خَضاب الششيب للرحل 


واتئرأة بصفرة أو مزه 2 حرم بالسواد على الاأصح عندمم . وروي عن حماعة 
)١(‏ في الاصل ؛ غيرتها . ْ 





أنهم خشيوا بالسواد » منهم :أمير الأؤمنين عمان بن عفان » والحسن والحسين ابني 
أمير المؤمنين على بن أبي طااب » وعقبة بن عامر > واافيرة بن شعبة رضي الله 
عنهم أحم.ين : 

ومن التابمين ابن سيرين »وأو 0 

وكان عقبةٍ بن عامر خضب بالسواد » و يتمثل بقول ااشاعى.: 

اا ان درا ل فاع إذا 0ه الاسل 
وكان سيدنا الحسن رضوان غليه خضب بالسواد ويتمثل : 
لد ان الفا نالا وة يعر الاك 

الرابع : ينكرء نتف الشيب . قال فيه الفروع » : بالاتفاق ٠‏ قال : 
ويتوحه ا<مال: بحرم للنمي » لكنه من حديث عمرو بنشءيب عن أبيه عن خده 
مرفوعا . رواه الامام أحمد وأصحاب « ااسنن » وحسنه الترمذي » ومعتمد 


المذهب الكراهة فقط » وافظ حديث عمرو بن شءيب » قال : قال رسول الله 


لاد : «لاتنتفوا الشيب ء فانه ما من مم يشيب شيبة في الاسلام إلا كانت له 
نور وم القيامة . وفي روايه : كتب الله له با حسنة » وحط عنه بها خطيئة » 


حسنه الترمذي. وفي لفظ : أنه نهى عن نتف الشيب عوقال : إنه نور المسم ٠‏ 

وروى اليزار » والطبراني في « الكبير» و « الا أوسط » من رواية ابن 
ليه ) ريهة سناد قات عن رفضالة بن عبد رشي الله اعنه ».أن رول الل 
مكب قال : من شاب شيبة في الاسلام كانت له نور يوم القيامة » . فقال له 
ر جل عند ذلك :.فان رجالا ينتفون الشيب ٠‏ فقال رسول الل وَكفيع : « من 
شاء فلينتف نوره ». 

وأخرج النزمذي وصححه من حديث عمرو ن عبسة » وابن حبان في 
« صحيحه » من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنها » أن رسول الله كلل 


د 1ه الا 





قال :د من شا :شدية في الأسلام كانت له نور يوام القيامه ه . 

وأخرج مسلم » ع نأنس رضي الله عنه قال :. كان بكزه أن ينتف الرحل 
الشعرةالبيضاء من رأسه وللْيته . 

وأخرج ان خسان في و صتحيحه » من حديث ألي هررة مرفوعاً : 
«لاتنتفوا الشيب » فانه نور نوم القيامة » من شاب شيبة كتب الله له مها خسنة » 
وخط غنه ما خطيئة » ورفع له ما درجة». وأما حديث أنس مرفوعاً عند 
الديامي : « أعا مسل نتف شعرة بيضاء متعمدا » صارت رع يوم 'اإقيامة .يطئن 
به ه . فغير ابت ٠‏ 

وما أحسن قول حبى بن 'منصور الكائب في نتف الشيت: 

أمد كفي إلى النْيضاء أقلمبا من لحري . فتقدمها' بسوداء 

هذييدي وهي منيلا تطاوءني على مرادي فا ظني بأعداني 

لطيفة : ذكر الحافظ ,اليو طي في ,د الخصائص المغرى » : أنه ميلع م 
يشب شمره » لأ النساء يكرهن الشيب » ولو وقع ذلك في أنفسبن كفرن » 


فعصم من ذلك زفقاً مهن . انبى ٠‏ 
الحديث الواحد بعد الماثة 


5 لتنا ان أي عدي من يدن خرن أنيل “قالة: 


كان رسول الله وي في بنتّه » فاطلع إليه رجل ٠‏ فأهوى إليئه 





آل رضي إشخة رخا ) أعدؤ يااتن مشاه بع انيد تاريل ا خن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : كاذ رسول الله مين في .ينه ) أي في 
بعض ححر نسائه ( فاطّام ) بتشدد الطاء المجملة ( اليه ) أي الىالني ميك وهو 
في.ييته من خلل ا حائط ( رجل ) فاعل اطْتّْلع » وتقدم أنه الحم بن ني العماص 
والد مروان:( فأهوى ):رسول الل مكب ( اليه مشقص ) بكسر المم 
كمنيز : تصل علطن » أو مهم فيه ذلك اانصل : كاذذلك المشقص ( معه )أي 

م الني ليع حينشذ » بريد أن يطمن الرجل به وهو غافل ( فتأخر الرجل ) 
أي 0 الملل الذي كات يتطلع من ه على ر سول الله مكلايع » 
وتقدم شرح هذا الحديث في الثااثوالسيمين من حديث أنس ء فان الامام أحمد 
رضي الله عنه أ+ رحه ثم" عن سهل بن «وسف المسمعي »عن حميد » عن انس, 
فأغغنى عن إعادة شر حه هنا ٠‏ والله أعلم ٠‏ 


الخديث الثاني. بعد الماثة 


٠ ١‏ نا ان أبي عدي عن #يد 6 عرزللى. أذ" 
أن آنا مومن تإستخيل النى اك ا فوافق امنه اشنلا ٠‏ فقال: 
وال لا أحلك ء فلا سي دان فخللة . ,لثال :٠ن‏ رسول ات ! 


ا لا حملي . قال : فأنا أحلف : لا'جتلدتك ٠.‏ 


قالترضي الله عنه (ثنا ) عمد ( بن أتي عدي » عن تيد ) الظؤيل ( عن 
نس) بن مالك رضي الله عنه قال : ( إن أب موسى).عبدالله بن, قيس بن عامس 
الأشمري رضي الله عنه» تقدمت ترحمته في الثامن والدتين من « مسند أنس » 


اه 





4 1 1 صلاته + م اه مه 1 
( استحمل النني يككيةِ ) أي طلب منه أن حمله هو وأصحابه على بل و نحو هنا » 
لاحل 0 للغزو 2 وكاث ذلك فق غَزوة تنو له < وكاثت في بوحب مَعَككَة 
تسع قبل حجة الوداع ( فوافق ( أو هودن الاشهري ) 0 )أي من التمي مي 
(تثنذلا” ) كان ذلك الثتذل قد أغضبه كلاه . 

ففى « الصحيحين » وغيرها » 0 «ودى رطى الله عنه 00 َال + 
ووافقته وهو عَصْباك ولا أشعر . وفهها عن أفي مو-ى أيضا قال : أتيت رسول 
الله 2 قَِ نفر من الأحرئن ليحملنا 1 وفي رد ابة 0 81 أصحا بي الى 
رسول الله يبه أسأله لهم الجلان . فقلت : بارسول الله ! إن أصحائي أرساوني 
إليك لتحملبم . 

0 لالع , 0 و 

( قال ) وك : ( واد لاأحلك ) . 

وفي روابءة : والله لا أحملع عل شبئ ٠‏ « وماعندي ما أحملكم عليسه 3 
ووافقته وهو غطباك» ولا أشعر » فر حءت خزيناً من منع رسو ان ولي » 
ومن عخافة أن تكو نسو لاود 7 قد ود (22 فينفسة علي" فر حءت الى 
أصحالي ' فأخيرتهم الذي قال رسول اله موي ( فا قفتّى ) - بفتح القاف 
وتشديد الفاء ٠‏ فاه م#قضؤرة د أي ذهب مولي »“وكأنه من القفناء » 6 
أعطاه قفاه وظبره ( دعاه ) حواب لا قال أنو مر سى ء كا في « الصحيحين »ثم 
جيق» سول الله مية بنهب إبل » فل ألبث إلا سويمة , إذ سقمت بلالا ينادي : 
أبن عبداله بن قيس ؟ فأحبته . فقال : أجب رسول الله متكي دعوك » فلاأتيت 
رول اه مل قال : خذ هذبن القرينين. » وهذبن القرينين » وهذين القرينين 


لستة أأبمرة | بتاعين خينثك:من سعد '. 


وفيظاهر هذا مع قوله: ألي بنهب'إبل. فقال: خذ.. .الخ مدافنة م إلا أن 


)١(‏ آي غطب. 





يقال : ماخاء من الب أعطاه لسعد» 3 اشتراء ته ليه حل الا شمر بان (فحمله) 
أي حمل السى الا شعري وأصحابه2"7, 

وفي رواءة : فأمر لنا مخمس ذود غر الذرى 

والذود ‏ بفتئح الذال الممحمة وسكون الواو وبالدال المهملة - ماين 
الثنتين الى التسمة من الابل » وهو مؤثة . 

وقوله : غر ه بضم الغين وبالراء ء المشددة ح . والأذرى - بضم الذال 
الممجمة وفتيم الراء ‏ مع ذروة » وهي أعلى كل شيء © أى بيض الأسئمة 1 
فقال مكاي : انطلق مهن الى أصحا بك فقل : إن 1 ؛ أو قال : إن رسول وله 
حتلم على هؤلاء » فا ركبو هن . قال أ:ومو سى : فانطلقت الى أصحابي » فقلت: 
إن رشوك الله 0 كل ملك على دؤلاء 2 ا دن نظاو > 
بمضم , أي من من إسمع مقالة زسول الله مي حين سألته لع » ومنعه في أو ل 
مرة ثم إعطاؤه إباي بعد ذلك » لانظنوا أني حد تنكم شيثاً لم يقله ٠‏ فقالوا لي : 
واللّ إنك عندنا اصدق » ولنفملن ما أحببت ٠‏ قال : فانطلق أو موسى بنفن 
مهم » - ى أنوا الذن موا مقالةرسول الله صَتلليةٍ من منعه إن ياه ثم إعطائة بعك 
دا سورع حدتهم به أنو موسى 8 

قال أو موسى : ثمقلنا : تنفنانا رسول انه ويلع عبنه واللاببارك 
لنا!, رعشا ؟ 

( فقال ) أبو موسي : ( يارسول الله : حلفت أن لاححماتني ) أي ثم حملتي 
وأصحاني 1 

( قال ) عليه الصلاة والسلام : لدت لاأحملنك ) ٠‏ وفي روابة : 
ا أنا حماتع »ولكن الله حلس . ثم قال : : إتي واه إثشاء الهلا أ حلت 


على عين فأرى غيزها خيرا منها إلاأتيت 0 خير » وتحلاتما. أو قال ماي : 


. لم يكن الاصل واضحاً‎ )١( 





ذو ااكفرت عن ,)0 > فدل ظ أن ين الاعل شر ١‏ ا فرأى ماطر د 
وأحب الى الله منه » كفت عن عينه » وفمل الذي هو خير . 

وهذا مفبوم قوله تعالى : « ولاتماوا الله عرضة لا" عانم أن تبرثواء00» 
الآنة ؛ أي لاتحجملوا اله حاجزا ها حلفتم عليه من أنوام امير . فالراد بالأمان : 
لكر الحاوف علبا ٠‏ 


وروى الامام أحمد ء ومسل » والثرمذي » من جديث ألي هررة رذوالله 


عنه قال : قال.رسول الله يلي : « من حلف على عين فرأى غيرها خيرا مما 
فليأت الذي هو خير » وايكفر عن عينه » ه وفي روابة : إذا حلف أحدك على 
اليمين فرأى خيراً » فليكفرها وليأت الذي هو خير , فدل على أن من حلف على 
فعل شيىء أو تركه » وكان الحنث خير له من الادي على اليمين » استحب له 
الحنث » وتلزمه الكفارة ٠‏ وهذا متفق"عليه ٠‏ 

قال علاؤ نا وغيرم : متى كانتالدمين على فمل واحب أو ترك حرم , كان 
كان حلبا.ء أي حتتها عحرماً » وجب ر*.. 

و إن كانت عل فمل مبدون © أو رلك مكروه ِ فحلبا محكروه ؟ 
ويستحب ره ٠‏ 

و إن كانت على فملن حرم ؛ أو ترك واجب ؛ فحلبا واجب ؛ و حرم بر".» 


وحلها في الماح ماح ٠.‏ وحفظها فيه أولى » وبالل التؤفيق ٠‏ 
احص اماس .و مه روا كو ود 


)١(‏ سورة اللقرة ؛ الآية: :»م 


64 د 





الحديث الثالث بعد الماثة 


44د تنا ان أي عدي عن بيد عو أن : 
إن عد الله بن سلاه أى رسول الله مك مقدمه المديئة , فقال : 
با سول الله ! إني سائلك عن نلاث خصال لا يامها إلا ني . 
ا ا ا ا 
أأغل اللهنة + ومن أنن يشبه الولد أباه وأمه؟ 

فقال رسول الله كَل : أخر ني 0 جربل افا قال : 
جنريل ذاك عدو البهود من الملائكة . قال: أما أول أشراط ؛ الساعة 
فار مرج من" المشرق«فتحدر النباس :الى افوس رن اانا أل 
ما بأكل أل المنة , فزيادة كتبد حوت» وأماء شبه الولف أبله وأمه» 
فاذا سبق ماء الرجل ماء المرأة تزع إايه الولدء وإذا سبق ماء 
المرأة ماه الرجل تزع إليها . 

قال : أعيد أن لا ]له إلا الله وأتّك رسول الله . 


يارسول الله ! إن اليهود فوم بهت ٠‏ وإنجم إن بعاموا 
باسلاي توي عتدك 0 تأركل إلعم فاسأقم عي : أي' رجحل ان 


هف مس 





سلام فيكم ؛ فأرسل إلهم فقال : أي* رجل عبد الله بن ستلام 
فيك ؛ قلوا : خيرنا وان خيرنا ء ومالمنا ل 
وان يتان اقل أراد بم إن أسل نساموا ٠‏ قلوا : أعاذه الله من 
ذلك . قال : فخرج ابن سلام ١ه‏ 
0 0 الله . قالوا : ا وابن شرانا . وجاهلنا وا 


جاهلنا . قال ابن سلام : هذا ا : 


قال رضي ألله عنه : ( ثنا ) مد إن أبي عدي » عن حميد ) ااظو يل( عن 
ال ) ن مالك » رضي الله عنه ( أن عبد الله ن سلام ) سل بفتم ااسين المبحلة 
وتخفيف اللام - بن المحسارث من بني قينقاع الاسرائيلي »من ولد.وسف ابن 
يءقوب عليه السلام » وكان حلفا لبني عوف بن الازرج ٠‏ وكان اسمه الخصين » 
فسراه الني 2 “عبد الله » وهو أحد الكخار لام شبنالةار ون اله 
َي الحنة , وفيه نزاث : ه وشهد شأهد من بني إسر اقيق جل مثل +03 . 

روى عنه ابناه : وسف وعد ء وأنس إن مالك وغيرم ٠.‏ مات بالمدينة 
سنة ثلاث وأر بمين ٠.‏ 

روي له عن رسول الل ييه خمسة وعشرون حدرنا ائففا عل حدرك» 
وانفرد البخاري بآخر 0 ر سوال آله 0 مقدمه المدينة ) المنورة زادها 
الله تثسر يفا مباجرا ( فقال : با رسول الله : إني سائلك عن ثلاث خصال ) جمع 
خصلة ».بوي الله الفضيلة والرذيلة » وقد غليت على الفضيلة » وأصل الخصلة : 


(١).سورة‏ الاحقافين» الأية: ٠٠.‏ 





كل:خة منفردة في الم »كلحمة العضدين والساقين واافخذن . بقال: حاء 
فلان ترعد خصاله » تكون الحصلة هنا الغلامة » والآمر امهم امنيب علءه عن 
عامة الناس » ما خلا الأنبياء عليهم السلام وور "امهم » ولهذا قال : (لا يمظها ) 
أي اللاسال" الثلامة » أو كل واحدة مها ( إلا ني ) من أنبياء الله تعالى علبهم 
الفلام ,0 

( قال ) له الني ميلع : ( سل ) ما بدا لك ( قال ) عبد الله ن سلام 
رشي الله عنه : ( ما أول أشراط ) أي علامات ( الساعة ) أي القيامة العظمى » 
ويسمى بوم الفيامة ما » إما لقر مها » أو لأنها تأتني بغتةفي ضاعةءأو لآ سثاااواق 
من قبورم يكون في أضسرع من الحة . وتقدم هذا في أُول الحادي والتسمين من 
دا » رضي الله عنه(وما أول ما يأكل منه؟ ) أيما أول طمعام يأكل منه 
( أهل الحنة ) إذا دخاوه ا ( و ) ااثااثة ( من أن يشبه الولد أباه وأمه ؛) أي 
ا ذلك وعلته ؟ فان الولد نارة يشيه أباه » ومن الأولاد من يشبه أمه »وممهم 
من يشبه أقارب أبيه » ومنهم دن يشبه أقارب أمه “ومهم الممزج من الشمبين. 
( فقال رسول الل صظليِ) لمبد اهن سلام : ( أخبرني مهن ) أي بالسائل أثلاثة 
( جبريل آنفأ ) أي مذ ساعة» أوفي أول وقت يقرب منا . 

وفي جبريل اذات قرىء بهن » أربع في المشهورة : جبرئيل كسلدبيل » 
وحبريل بكسر الراء و حذف الهزة » وحبرئ ل كجحمرش »و حبريل كقنديل» 
وأربع في الشواذ حبرال" » جبرائل » جّبرال»و جبرين . وفيه لغات أخر »وهو 
ملك عظم بلغ من عظم قوته أن اقتلم مدائن قرم لوط السبعة » وقليافي 
ذفمة واحدة . 


( قال ) عبد ا بن سلام : أخبرك هن ( جيريل ) أو الذي بأنيك من 


الملائكة حبريل عليه السلام ( ذاك ) هو ااشار إأيه ؛أعئ حبريل.( عدؤ |اهود 


0 





من ا الاتكة ( الكرام عليهم السلام له في رواءة «البخاري» » من حديث أن . 
فعراأ. سول الله 2 هذه الآنة : « من كان عدوا لحيريل فانه 'ركله على قلنك 


باذك الله ؛ "٠١‏ . وهذه الآنة زات في عبد الله بن صورياء أحد أخبار الهودء 
سأل الني مكف عمن بنزل عليه. فقال: جبزيل-. فقال: ذاك عدو ناء عادانا صرار]» 
وأشدها أنه أنزل على ننينا أن بيت امقدس ريه مختنصر 2 فيمثنا من يقتله 
فرآاء بابل » فدفع عنه حبريل . 

وقال : إن كان رك ره علاكم ب فلا سلطديم عليهء وإلا فم 
'قتلونه ؟ وقيل ::دخل عمر رضي الله عه مدزاسن و0 وما فتألهم عن 
جبريل . فقالوا : ذاك عدونا يطلع مذ عق أسرار 0 وإنه ضاحك "كل تتسفك 
وعذات . وميكائيل صاخب اللمذب والشلام . فقال عمر رضي الله عنه : وما 
مئز انها من الله ؟ قالوا::: حبريل غَن 'عينة » وميكائيل عن ينساره 4 وهنا غداوة : 
فقال : لشن كانا يما تقولون » فليسا بمدوين “ولام أكفر من الخير . ومن كان 
عدو أحدها فهو عدو الله , ثم ر<ع فوجد حبريل عليه ااسلام قد سيقه بالوحي 
فقال الني يبه : « لقد وافقك ربك با عمر » . 

وقال ان الموزي في السؤال السابع من أسكّلة دير يل : سد الخحافقين 
ناح واحد .. وقال : أن إذا طرت في جناح إسرافيل وخرجت هن الحانب 
الاتدر لم تحس في : 

وزوى الءسرتي في « ش.ب الاعان » عن ان عباس" رضي الله عمها “قال : 
رك الله ييه ومعه جبريل عليه السلام » إذ انشق أفق* من الدماء » 
فطفق حبر يل يتضاءلو بدخل بعضه في بمضن » فاذا ملك قد مثثّل بين بديرسول 
الله ميكيةٍ » فقال : يا تمد !إن الله يقرئك ااسلام » وتخيرك بين أن تكون نيا 

. المدارس: بيت تدرس فيه التوراة‎ )١( سورة البقرة ء الاية : باه‎ )١( 
9 





ملكا ؛ وبين أن تحكرن نيا عبدا ٠.‏ قال : فنظر رسول الل للع في جبريل 
كالمتفيم » فأشار حبريل بيده الى رسول الله : أن تواضم ٠‏ قال عليه الصلاة 
والسلام : فعرفت أنه لي ناصح ٠‏ فقات : بل نبيا عبد ء فمرج الى الماء ٠‏ فقال 
عليه السلام : با جبريل ١‏ إني أردت أن أسألك عن هذا » فرأيت من حالك 
ما أشغلني عِن المسألة » فين هذا الملك ؟ فقال حبريل : يا عمد هذا إسرافيل خلقه 
ال منذ خلقه ورأسه بين قدميه صافا قدميه » لا رفم طرفه » وبينه وبين رب 
المزثة سيبمون حجابا من بور » مامنها نور يدنو منه أحد إلا اجتَرق »وبين يديه 
الوح الهفوظٍ , فإدا أذن له في شيء من السماء أو من الأرض إرتفع ذلكاللوج » 
فضرب جبينه » فان كان الأمى من عملي , أمرني ده » و إن كاذمن عمل ميكائيل 
أمرء به . و إن كان من عمل ملك اموت أمره يه .: قال : با جبريل » فمليى أي 
شيء أنت ؟ قال : يا جمد على الرباح والحنود ٠‏ فلت © فلأي شيء ميكائيل ؟ 
قال : يا مد على النبات ؟ قلت : فعلى أي شيىء ملك الموت ؟ قال : على فض 
الاأرواح » والذي بثك بالق يا مد , ما ظننت أنه هبط إلا لقيام الساعة » 
وما ذاك الذي رأيت مني إلا من الفزع من قيام اساعة . فدل هذا الحديث أن 
إسرافيل هو الذي يأمر جبريل وميكائيل وغزرائيل بالأوامر الاتلهية » فهو 


أقرب الملائكة منزلة » وأعلام درحة ٠‏ 

( قال ) اأني ا يحيياً لعبد الله بن سلام عن مسائله الثلاثة على الترتيب 
( أما أول أثبراط الساعة )بو ( نار تمخرج من ) حبة ( المشمرق فتحثسر الناس) 
من تلك الإبة ( الى ) جبة ( المذرب ) 


. وأخرج مسبم وأصجاب« السأن » وغيرمم » من حديث جديفة بن 1ن 
مرفوعا : « لن تقوم السباعة حتى تروا قبلها عثير آات ».وذ كرهينا ٠‏ « قال : 
وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تظرد الئاس الي حشرم » ٠‏ 


امه 





وفيلفظ : منقمر من عد أبين وأبين» بوزن أحمر: اس الملكالذي بناها. 
وأخرج الامام أحمد »وأبو داودء والا > وأنو نعم عن ابن عمر رضي 
ابه عنهها برفمه : « ستكون هحرة بعد هحرة » نيار أهل الأرض ألزمهم مباجر 
إراهم » . يمني الشام « ويبقى في الاأرض شرار أهلبا ٠‏ تلفظوم أرضوم : 
وتقذرمم نفس الله » وتحشسرم النار مع اأقردة والحنازر » تبيت معبم إذا بانوا » 
وتقيل ممهم إذا قالوا » وتأ كل من تخلف » . 
وأخرج الامام أحمد »والئرسذي وقال : حسن صحيح » عن ابن هر 
رضي الله عنها مر فوعا : 9س تحرج نار من حضرءوت» أومن بحر ضر موتةببل 
يوم القيامة تحشر الناس . قالوا : يارسول الله ! نما تأمر نا ؟ قال : عليكم بالشام » . 
وأخرج الطبراتي »وان عسااكر عن حذيفة بن المان رضي الله عنسه 
مرفوعاً : «اتقصدنيم ا ر هياليوم حامدة في و واد يقال له: برهوت « يغثى الناس 
فها عذاب ألم » تأكل الآنفس والأموال » تدور الدنيا كلها في تمانية أيام » تطير 
طير الريح والسحاب » حرها بالايل أشد من حرها انيار »ولا بين السماء 
والارض دوي كدوي الرعد القاصف» هي من رؤوس الكلائق أدنى مناامرش. 
قيل : يارسول الله ! أسليمة يومئذ على المؤمنين والمؤمنات * قال : وأأن المؤمنون 
والمؤمئنات» يومثئذ شر من الجر » يتسافدون م تتسافد2" الام » وأ 4س هم 
رحل شول : مه مه عو ٠.٠‏ 
وأخرج البغوي » والبارودي » وان قانع » واءن حباك : « يوشك أن 
نرج نار من حبس سيل تسير سير بطيئة الابل » تسير بالنهار » وتقم بالايل » 
تغدو وتروح » . يقال : غدت النار أمها الناس فاغدوا . قالت أها الناس فقيلوا » 


)١(‏ يقال : ضفد الذكر على الانتئى سفاد؟ : نزا 


هخ" 





راحت النار أمها الناس فروحوا » من أدركته أكلته » فهذه خمسة أمكنة 


تمر و حبا. منهاا ٠‏ 


الأول : كونها تخرج من المشرق »كا في حديث أنس هذا المشروح . 
رواه الامام أحمد , والبخاريىوغيرها . 
الثاني : اسحداك إن 0 5 مها نرج من اليمن أو من قر عدن 


انين 6 وكلدها سواء 6 وهذا رواه مسل واصحاب , السنن 2-8 


الثالث : كونها ترج من حضرموت ء أو من حر حضرموت . رواه 
الامام أحرن » والترمذي من حديث. ان عمر » وصححه الترمذي . 

الرابع: كونما رج من برهوت ٠‏ وهذا رواه الطبراني » وابن عساكر 
من حديث حديفة . 

الخامس : كونها تخرج من حبس سيل . وهذا رواه البغوي » وابن 
انر دره. 


واد انين هذ الإعادت أما كا زو لكدن هوت وال له واد 
ثَ( 2 : 
النار ٠‏ وهو ف قمر عبدك , وهو أي وادي برهوت محضرموت » وهي من 
اليمن » فاتحد المدنى وان اختلف الافظ » آل السيادات واحد» وعر حبس 
سيل اك : 


واخاطاب مع أهل المدينة » وحمس سيل قريب من المديئة + فبوصول 
الثار إلى حيس سيل » يكون قبل وصوطا المدينة » فصح أن يقال لهم : رج 
نار من حبس سيل . 
5 


كونها مرج من اشرق فتحثس الناس الى ال مذخرت . وي حديثت ان 


عر رضى ايله عمهيا رع دك الجا كم ٠‏ تبعث على أهل اشرق نار فتتحشر هم إلى 


ل 





المذرب » تبيت مءبم حيث ,انوا » وتقيل مءبع حيث قالوا » ويكون لهاما سقط 


منهم وتخلف » و تسوقيم عرف ال الككر . 


قال الحافظ ان حجر : لا ينافي هذا كؤنها ترج من قمر عدن, لأن 


ابتداء حرو حبا من قمر عدث » فاذا خحرحت انكرت قِ الارض كلبا 2« والمراد 


تعميم الحشر » لا خصوص اشرق والمذرب » أو أنها بمد الانتشار أول ما نحئس 
أهل اشرق » وقد ذكرت خلاف الءلداء في كون هذا الحشر نوم القيامة أو 
قبلبا في كتايي : « البحور الزاخرة في علوم الآخرة » وأن الذي استقر عليه 
كلام حققي العلماء كونه قبل .وم القيامة » وله التوفيق . 

9 آنا ولك ]ا كل أهل الحنة) إذا دخلوها ( ف ) -تحفهم حماكذ( زياذة "كيد 
حوت ) ولفظ الحديث عند البخاري: وأما أول طمام بأكله أهل الحنة » فزيادة 
اكد النون. والنوث: الموت »© وحممعه نناك 2 وأنوان #كارقالول": حو 

وكان علي بن أل طاأب رذخي الله عنه يقول: نمحان من ل احتلاف 
النيناث في المحار الغامرات » فزيادة الكيد ع القطمة المنفردة ااتقطعة فها « 
وي أطيها . 

والكبد : بالفتم والكس مع سكوك اللو لخد 6١‏ واككتفك امؤاقة ”. 

قال في «القاموس) : وقد ذكر » و امع أ كياد وكود معروفة » 
والحوت : السمك » والجع أحوات » وحيتان . 

وق « صحيح مسلم ؛ من حديث 'نوبان رخى الله عنه قال : كنت قاعاً عند 
واشول اله عليه » نجاء حبر من أحبار الهود فقال : الام عليك نا مذ » 
فدفمته دفمة كاد يصرع مما . فقال : لم ندفمني ؟ فقلت: ألا تقول : نا رسولات ! 
فقال البيودي : إعا ندعوه باسمه الذي سعاء به أهله . فقال رسول ان صل : دإن 
اي ع الذي عاني ه أهلي » . فقال الؤودي : حئت أسألك . فقَال له رسول 


ده 





اله م وى أينفمك شيى - إن حدثتك » ؛ قال : أصمم بأذني اك رسول 
الله ميل بود معه » فال : سل . فقال البودي : أن كران الناس الوم 0 


الله 


ادر غير الأرض والسموات ؟ ققال رسول ال علي : « م ني الظلمة دون 


المسر » . قال : فمن أول الناس إجازة نوم القيامة ؟ قال : « فقراء المباجرين » . 
قال اللهودي : فا تحفتهم -ين بدخلون الحنة ؛ قال : « زبادة كبد اانوث » .قال : 
فا غذاؤم على أثرها ؟ قال : « ينحر لهم ثور الحنة الذي يأكل من أطر افها » ٠‏ 
قال : ها شراهم عليه ؛ قال: « فمن عين فبها تسمى سلسبيلا” » ٠‏ قال : 
صَدقت ١‏ , مدنت . 

وفي ه الصحيحين »عن أني سعيك الحدري رضي الله عنه » عن رسو لالله 
مَل أنه قال : « تكون الأرض نووم القيامة خيزة واحدة يتكفؤها الحبار بيده 
كا يتكفا أحدك خيزته في السفر نزلاً لأهل الحنة » فأنى ر<-لل من االهود » 
فقال : بارك ال ر حمن عليك با أبا اأقاسم » ألا أخبرك بنزل أهل الحنة نوم ااقيامة ؟ 
قال : م بلى » قال.: .تكون الأرض خيزة واحدةء كك قال اانى مِيْقية » فنطر 
الني ل إلينا » م ضحك <تى ب تواحذه » 9 قال : ألا يراه بإداميم 1 
قال : بلى . قال : « إدامرم بالام ونوك » قال : وما هذا ؛ قال : « نور » ونون ء 
بأكل من زيادة كيدها سيمون الفأ . 

وفي « حادي الأرواح »: للامام ابن القم ؛ قال عبد الله بن المبارك : نا 
ان لهيمة » حدثني بزيد بن ألي حبيب “أن أبا المير أخبيره» أن أبا الموام أخيره» 
أنه سم كمباً يقول . إن الله عز وجل يقول لاهل المنة : ادخلوها » إن الكل 
ضيف جزوراً » وإفي أجزرى اايوم » فيؤتىبثور و-<وت » فيجزر لآهلالمنة 

وروى هناد بن |اسدي ء وان اسحق باسناد صحييم حسن »> أن الشبداء 
يدخاون الحنة » فيخرج علمهم <وت ونور من المنة اغدانهم » فيلمبان » حتى إذا 


"4 





كثر عجهم منها » طمن اأثور اموت بقرنه فبقره لحم عما .دعون » ثم ,روحان 


عليه أيضا لعشائهم » فيلميان » فيضرب الحوت الثور بذنيه فيبقره عما هدعو . 

قال السهيلي : وفي هذا الحديث من باب التفكر والاعتبار »أن الحوت 
لما كان عليه قرار هذه الأرض > وهو حيوان سابح » استشمر أهل هذه الدار 
منهم في منزل قلمة » وليست بدار قرار » فاذا تحر لح قبل أن يدخلوا الحنة » 
فأكلوا من كبده » كان في ذلك إشعار لهم بالراحة من دار اازوال » وأنهم قد 
صاروا إلى دار القرار » م يذبح لمم الكش الأملح على الصراط لين فوا 
أنه لااموت. 

ذاذر فير اأآلة الحرث» وأهل الدنيا لا مخلون من أحد هذين١لرثين»‏ 
حرث لدنيام » وحرث لأخرام . ففي تحر الثور هناك إشمار بإراختهم من 
الكدين وتوقيتهم من نصب الحرثين . انتهى . 

يشير إلى ما قال وهب بن منيه وغيره : كانت الارض كالسفينة » تذهب 
ونحيء » فخلق الله ملكا في نهاية ااعظم وااقوة » وأمره أن .دخل تمتها » 
ويجعلما على منكبيه » فأخرج بدا من المشرق » وبا من المذرب » وقبض على 
أطراافة الارض فامسك] »ثم لم يكن لقدميه قرار »فخاق الله صخرة مزباقونة 
حمراء في وسطها سبمة آلاف ثقبة » مخرج من كل ثقبة بحر لا يعلم عظمه إلا 
الله تمالى , ثم أمس الصخرة <تى دخلت حت قدمي الملك » ثم لم يكن للصخرة 
قرار » فخلق الله تعالى ثور عظما له أر بمة لاف عين » ومثلبا آذات > ومثلبا 
أنوف وأفواء» وألسنة وقواتم» ما بين كلاثنين منها «سيرة حمسائة عامءوأم الله 
تعالى هذا الثور » فدخل نحت الصخرة كملها على ظبره وقرونه » واسم هذا 
الثور ايونا م لم يكن للثور قرار » فخلق الله تعالى <وتا عظما ؛ لا يقدرأحد 
أن بنظر اليه لعظمه وبرق عينيه و كبرها » -تى قيل : لو وضدت البحاركابا في 


- ايو 





إحدى مار ؛ لكانت كغخردلة في فلاة » فأمر الله تعالى الحموت أن يكوت 
قواماً لقواتم الثور » واسمم هذا الموت بهموت ء ثم جمل قراره الماء» ونحت 
الماء الحواء » ثم الظليات » ثم انقطع علم الخلائق عما هت الظللات ء هكذا نقله 
القاضي شباب الدبن بن فضل الله 5 تاب « مسالك الا بصارفي مالك الا أمصار» 
ف ا مزء الما لثااث والعشسرن منه » ونقله عنه الدميري فيه حياة الحروات » والله 
تغالى: الموفق - 

قال مي : ( وأما شبه الولد أباه وأمه » فاذا سبق ماء الرجل ) الذي 
هو منيه ( ماء المرأة ) أي متها نا الرخل علكل يض 7 وماء اأرآه رافق 
أصفر 5 في « الصحيحين » وغيرها زع ع 0 الولد ) في الشبه » أي صارمثله 
وشبه . وفي حدبث القذف : إنما هو عرق نزعه . يقال : زر 
أشمهه . ومنه حديث : أقد زعت عثل ما في 
سبق ماء المرأة ماء الرجل ) بأن أنزلتمنما قبله ( زع 
الولد يشهها دوك الرحل » لسبق منما مني الرجل ٠‏ 


وفي « الصحيحين » عن 3 ن مالك رضي الله عنه ارن ام سام تالت 


الني مَوفيةٍ عن المرأة ترى في مناءبا مايرى الرجل . فقال رسول اه ميلا : 


« إذا رأت المرأة ذلك فلتفتسل » . فقالت أم سلمة : واستحيت من ذلك » وهل 
5 ون هذا ؟ فقال اني ميك : « نعم » فن أن يكر الشيه » ماء الر حل غليظ 
أبيض »ء وماء المرأة 58 أصفر فأبها علا أو سبق يكوث منه ااشبه » . 

وني « مسل » عن عائشة رضيالله عنها » أن امرأة قالت لرسول الله مِيكية : 
« هل تغتسل اارأة إذا احتامت فأبصرت الماء ؟ فقال : دنعم » فقاات لها عائشة: 
ريت داك . فقال رسوك اه مايه : ددعها ٠‏ وهل يكون الششيه إلا من قبل 


١. 





ذلك » إذا علا ماؤها ماء الر حل ٠‏ أشبه الولد أخواله » وإذا علآ ماء الرخل 
ماءها » لك أعمامه 00 

وفي حديث 'بويان عنك مسلم ف ( صحرئحده » قا ل الوودي : وحكت أسألك 

0 

عن شيىء لايملله أحد من ع أهل الا أرض إلا ني أو رخل 5 رحلاك. قال: «ينفمك 
إن حدتك؛ وقال : 3-8 بأذني ٠‏ قال حت أسألك حن0 الولد ٠‏ قال : د ماء 
ار لس ٠»‏ وماء امرأ أن أ أصفر » فاذا احتمعا فملا دي الرحل دي المرأة كر 
إذن الله + وإذا علا مى اأرأة م: يي الرخل أ ى باذن الله » فقال المرودي : لقد 


صدقت » وإنك لني » ثم انصرف . فقال رسول الله مياق : لقد.سأاني عن 
0 الذي 1 في عنه » ومالي عل بشيىء منه » حتى نا بي الله عز وحل به». 
ار ج الامام امد ف « المسند » من حديث اأقاسم ن عبد الرْحمن” 


عن أبيه » عن عبد الله هو ان مسعءود رذي ايه عنه قال ٠:‏ : مر عمهودي ) 0 


صَِائنَهِ - 1 
7 ٌُ وهو حدث أصحابه . فقالِ رحل.من قريش :باهو دي ! إن هذا بر 1 


في فقال ؛ لا اشالكه عن شيى ء لايعلمة إلا نى » فحاء حتى <ا س »2 »6 9 قال 
باعمد م مخاق الانسان ؟ قال : « ياهودي 3 خلق » من نطفة اأرحل » 
ومن نطفة المرأة » فأما نطفة الرجل ففليظة » منها اأعظم والعصب » وأما نطفة 
ا » فنطفة رقيقة « منها اللحم والدم 6 فقام الهو دي قال *» هشكذا كن 
يقول من قيلك ٠.‏ 

فسييت كذ الامحادات انان 

أحدهما : أن الحنين مخلق من ماء الر جل وماء المرأة » خلافاً لمن يزعم من 
الطبائمبين أنه مخلق من ماء الرجل وحده ٠‏ وقد قال تعالى : « فلينظر الانسان 
مم حخلق 6 حلق من ماء دافق » درج من بين الصلب وااترائب 0 

)١(‏ سورة الطارق » الآيات هم 


يه 





قال الزجاج : قال أهل الافة : التربية موضع القلادة من الصدر غ 
والجع ترائب ٠‏ 

وقال أبو عبيدة : الترائب : معاق اللي من الصدر » وهو قول جمييع 
أهل اللئة ٠‏ 

وقل عطاء عن ابن عباس رضي الله عنبها » بريد صلب الرجل وترائباارأة» 
وهو موضم قلادنهاء وهذا قرل الكلي » ومقاتل » وسفياك » وحمبور اهل 
التفسير »وهو مظا بو لد الا حادك © 

قال في « تحفة الودود » : وبذلك أحرى الله الماد:» أن الحيوان ينمقد من 
ماء الذ كر وماء ال »كما ينعقد أأنيات مئ الماء والتراب والحواء » ولمهذا قال 
الله تمالى : د بديع السموات والاأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة »'') 
فان الولد لايتكوث إلا من بين الذكر وصاحبته » ولاينتقض هذا بالا بون : آدم 
وحواء علمه) السلام » لاأن الله تعالى مزج تراب آدم بالساء حتى صار طينا » ثم 
أرسل عليه الحواء والشمس -تى صار كالفخار » ثم نفخ فيه الروح » وكانت 
حواء مستلة منه > و دوء] من أ-دزائه . 

وأما المسيح » فخاق وت ماء مرجم ونفخة الملك ء فكانت اانفخحة 
كالااب لثيره . 

الدافي : سبق أحد الماءن سبب اشبه السابق ماؤه » وءاو أحدها سب 
احانسة الولد المالي ماؤه » فباهنا أمران : سيق » وعلو . وقد يتفقان » وقد 


يفترقان » فاك سبق ماء الرحل ماء المرأة وعلاه » كان الولد ذَكرا » والشبه 


الر حل 6« و إن سيق ماء المرأة ماء الر حل وعلاه « كانت أنئى » وااشيه للام . 


0 : سورة الانمام » الاية‎ )١( 





إن سبق أحدهها وعلا الآخر » كان الشبه للسابق ماؤ. » والأذكار والأبنات من 


علا ماؤه 5 


واستشكل الامامالحقق ابن القهم في كتابه « تحفة الودود في أحكامامولود » 
الاذكار والايناث لمن علا ماؤه , لا'ن الاذكار والايناث ليس له سبب طبيمي » 
وإعا هو مستكّند إلى مشيئة اله الخالق سبحا نه 6 ولهذا قال في الحدث الصحيح : 
فيقول الملك : يارب ذكر ؟ يارب أنثى ؟ فا الرزق ؟ فا الاأجل؟ أشتي أم سميد؟ 


فيقضي الله مايشاء ويكتب الملك ؛ فكون الولد ذكرأ أو أنئى » إبما هو مستند 
إلى تقدير الخلاق العلم » كااسعادة والشقاوة » والرزق والا'جل . 

قال : وأما حديث 'نوبان » فاتفرد به مسلل » والذي في « صحيح البخاري » 
إعا هو الشيه » وسببه علوماء أحدها أو سيقه . ولهذا . قال : فأمهاعلا و 
يكوث الشبه له ثم أجاب عن هذاء بأن الله سبحانه قدر ماقدره من أمر النطفة 
من حين وضمها في اأر حم ».الى آخر أحوالها بأسباب قدرها , ولاينكر أن 
يكون للاذكار والايناث أسباب »كا للشبه أسباب » لكن السبب غير موحب 
لمسببه » بل إذا شاء الله حمل فيه اقتضاءه » وإذا شاء سلبه اقتضاءه » وإذا شاء 
رتب عليه ضد ماهو سيب له » وهو سبحانه يقمل هذا نارة » وهذا نارة » وهذا 
انارة » فالموحب مشيئة الله وحده » فالسبب متصرف فيه لامتصرف » محكوم عليه 
لاحاك » مدبّر لامديّر » فلا تضاد بين قيام سبب الاذكار والايناث . 

فا قيل : سؤال الملك : يارب أذكر أم أنئى ؟ مثل قوله : ما اارزق؟ 
ما الاأجل ؟ وهذا لايتند الى سبب من الواطىء » وإن كان حصل بأسباب 
غير ذلك . 

فالحواب : نعم لايستند الاذكار والابناث إلى سيب مو جب من ااواطىء » 
وغابة ماهناك أن ينمقد جزء من أجزاء السب » وهام ااسيب من أمور خارجية 





عُْن”الزو حين؛ و يكف في ذلك أنه إذا ل ,أذن باقتظاء السيب انيه لم يكرتب عليه» 
فاستناد الاذكار والابناث الى مشيئته مسحانه » لاينافي حصول السيب 6 .واكوتها 
5 لاينافي استنادها إلى المشيئة » ولاو حب الا كتفاء بالسب وحده . 

قال ان القيم : وأما تفرد مسر محديث 'نوبان » فبو كذلك .والحسديث 
صحيح لامطمن فيه » ولكن في القلب من ذكر الايناث والاذكار فيه شيىء»هبل 
حفظت هذه اللفظة » أو هي خرحفوظة ؟ واكذ كر ر إعا هر الشلة 0ك كر في 
سائر الاحاديث اامتفق على صحتها . انهى . 

وقال ان القيم أيضاً في كتا به : « مفتاح دار السمادة ) اند 0ك ؛ ليت 
'بوبان مانميه : الذني دل عليه المقل والنقل : أن انين تخلق من اللاءءن حميماً » 
فالذكر يقذفماء. في رحم الا'شى » و كذلكهي ينْزلماؤها الى حيث ينمي ماؤه » 
فلاو الماآن على أمر قد قدرءاللهوشاءء » فيخلق الولدمن) جميساءفأماغل بك ذالشبه 
لهء كم في الحديث المشسروح “ثم ران ل 
وإنه مخاف أن لا يكون رواته حفظة ,كا ينبغي » وأ يكون اللؤال إعا وقمع 
فيه عن الشبه » لا عن الاذكار والارناثء كا سأل عنه عبد الله بن سلام » 
ولذلك لم مخرحه البخاري » ثم قال : ألا ترى عبد الله بن سلام لم يسأل إلا عن 
الشبه الذي بمكن الحواب عنه » ولم يسأل عن الاذكار والايناث » مع أنه أبلغ من 
ااشيه شم قال . فإن كاك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله » فرو عين الأق» 


وإالله التوفيق . 


انا أجاب رسول الله صلىاللهعليهوسل عبد الله بن سلام رضي الله عنه عن 
: و ع 00 


مسائلة اثثلانة . 
( قال ) عبد الله بن سلام : ( أشبد أن لا إله إلا الله وأنك ) أي يا مد 
( وشول الله ) حقا ء ثم قال:( يا رسول الله ! إن البهود ) واجحدع مهودي »وتقدم 
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الكلام في شرخ ذلك فيالخديث الرامم م من ذ مسند أبن عمر رضي الله عبها » 
( قرم ) وه الجاعة من الرجال والنساء 0 » أو الرجال خاصة » أو يدخله النساء 
على التبعية » والمع اقرام » وجمع امع : اقاوم » واقاوجم» وأقاتم (عت) - بضم 
الموحدة وسكون الحاء أي مواجهون بالباطل . “يقال : هت الر حل » 
بت<فيف الحاء » ومنشددها فقد أخطأ » وممناه: قال فيه المرتان ,وهو“ الباطل. 
وقيل : قال فيه من الباطل ما حيره به . يقال : هت فلان فلانا » فبت - بغم 
الماء 2 تحير في كذيه . وقيل : مله : واحيه عا لم يقعله . 

ان أن الغ 554 كر الرحل ءا 0-6 ٠‏ فان لم يكن فيه ما لسيه إإيه 
0 له > فقد هته » و إك واحبه عأ 1 » فقد حبهه . يقال : حبهه إذا 
قابله عا يكره ( ونم ) أي امود ( إن ) حرف شرط جازم ( :يدوا ) فمل 
ااشرط جزوم بحذف النوث ( باسلامي ) متعلق بءلهوا ( بتو ني ) <واتالشرط. 
وف رواة : يببتوني ( عندك ) أي قابلوتي وواجبوني من 'الباطل نما درن » 
لعدم مراقبتهم لله تعالى ومبالاهم عا يقولون من الباطل » الكونهم أصحاب مهت 
وباطل ( فأرسل ) با رسول الله ( إامم ) فأحضرم عندك ( فاسأهم عني ) قبل 


ع4بم بأسلام 


ي » قل لهم : ( أي رجل ان سلام فب> ؟) ولم يقل : عبد الله.» لأنه 
' يكن “عي نه عندم , لأذاعه كان الخصين ) فإرظيل ( الني 2 ١‏ إأعم )أي 
إل الا ان والاإعانام» , (دقال » أي رجل : عبد الله بن سلام نيم ؟) ؟ )و كأنه 


زاد لفظة عبد الله بحسب ما آل | ال لك ال ( قلوا ) مجيبين ااني مكلا #: 
١‏ خيرنا وان حيرنا » وعالنا وان عالنا » وأفقبنا وان أمقبنا ( يشنوك عليه درن 
الفضل عا فيه . 

( قال ) الني مله هم : (أر 3 تم إن أسي ابن سلام ( تسذا ) أنم ؟ 
لاءتقا د فيه ما نسيحم إليه » ونو هم من فضائله » وحسن معر فته » 5 مثعاثله» 


وا - 





ما فضي الأقنداء به ؛ والسير على منواله » لاأنه ما فاق بالميرية ؛وسب كم 
بلعل والفقه إلا لصحة غزاحه ٠‏ و تضع عنصضره 6 و خلوص حوهره . ومن كان 
هذه المثابة » فلا تسوغ خالفته ( قلوا : أعاذه الله من ذلك ) لا*نهم الغلظ أفرامهم 
و بلادة طباعبم » استبعدواء بل جزموا أنه لا رحع عن دينهم ويتبعدين الاسلام» 
وإن ظبر له المق الذي لا محيد لذوي الفبوم عن متابمته . قال الني مي : 
اخرج ( .قال ) أنس : ( عفرج ) عبد الله ( بن سلام ) رضي الله عنه (فقال: أشود 
أن لاإله إلا الله و ) أشبد ( أن مدا رسول الله ) . 

وفي ده صحيح البخاري » وغيره : جاء عبد الله بن سلام © قال : أشبد 
أنك رسول الله حقا .وأنك جئت حق » واقد علدت .هود أني سيدم وابنسيدم» 
وأعامهم وابن أعاميم » فادعيم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أي قد أسلمت ء فانهم 
إن يعلموا أني قد أسلمت قالوا : في ما ليس في" » فأرسل ني الله ميت إلمرم » 
فدخلوا عليه » تقال لهم ني الله ميكية : با ممشبر هود ء ويل اتقوا الذي 
لا إله إلا هو » إنكم لتعلمون أي رسول اللهحقا » وأني جئتكم يحق © أسلموا. 
قالوا : ما نملمه ؟ تأعاد علمهم ثلاث .وهم تحيبونه كذلك . قال : وأي رجل فم 
عبد الله بن سلام ؟ قلوا : ذلك سيدنا وان سيدنا » وأعلمنا وان أعلمنا . قال : 
« أفرأيتم إن أسل» قالوا : حاشا لله » ما كاك ليسم . فال : ديا ابن سلام » 
اخرج علهم » فخرج فقال : با معشر البهود : اتقوا الله الذي لا إله الا هو إن 
لتعلمون أنه رسول الله حقاً , وأنه جاء «المق . فقالوا : كذبت »ثم ( قالوا : ) 
هو (شرثاوان شر"ناء وجاهلنا وان حاهانا ) فناقضوا ما قلوا »وحككدابوا 
أنفسهم وما إلوا. لبلادة فبومهم » وتغطية الحوى والشحناء والبغضاء والحسد على 


علوميم 6 قكأنءم لشدة حنقهم ل وحسدهم »لا يشعروك ما يقولوك » 


(١)الحنق‏ : الفيظ . 





ولايتّصوروذما به يفو هوك » فلم) قالوا ما قالوا . وافتضحوا وما بالوا . 

( قال ) عبد الله إن سلام) رضي الله عنه : (هذا الكت أتخوف) له 
( سم ) أي من مثل مقالنهم اللاحقة ااني فضحتما مقااتهم السابقة» فلاجرم 
قد <بم في ابن سلام غير مسموع » وانتقامبم له مدفوع تمنوم » كيف وقدأثنوا 
عليه مما فيه من اللحصال السامية » والشم المااية النامية ؟ ! فأخرجمم ااني جف 
وطردهم ومقتهم وأبعدهم . وكان عبد الله بن سلام من حار المسلمين وأعيان 
الملاء الراسخين , 

وفي« الصحيحين » عن قيس بن عباد » قال : كنت جالسا في مسحد 
المدينة في ناس فيهم بعض أصحات ااني مَكلق ٠‏ لخاء رحل في وجبه أثر 1 
<شوع » فقال عض القوم : هذا رجحل من أهل المنة » هذا رجحل من أهل 
الحنة » فصلى ركمتين تجوز فهاء ثم خرج فاتتّبسَه » فدخل منزله ودخات » 
و حدثنا » فلا استأنس قلت : إنك ل ]دلت قبل »قال رجحل : كذا وكذا . 
قال : سبحان الله ؟ ! ما ينيمي لاحد أن يقول ما لا يعم » وسأحدثك ما ذاك » 
رايت رونا عل عبد رسول ال 07 ؛ فقصصها عليه » رأبتي في روضة »ذكر 
سعتها وعشها وخضرتما » ووسط الروضة مود من *حديد © اشفله ف الاارين 
وأعلاء في الشياء > في أعلاء عروة. فقيل لي : ارقه . فقلت : لا أستطبع » ؤاءني 
منصف . قال ابن عوث : والمنصف: الخادم . فقال ثيابي من خاني » وصف أنه 
رفءه من خلفه بيده » فرقيت حتى كنت في أعلى العمود ء فأخذت المروة . 
فقيل لي : استمسك » فلقد استيقظت وإنها اني هدي » فقصصتما على ااني كال . 
فقال : « تلك الروضة : الاسلام » وذلك العمود : عمود الاسلام » و تلكالعروة: 


العروة00© الو ثقى 2 1ت على | لاسلام حى عوت» والرحلعيد الله سن سلام» وفي 


رواية قرة ن <الد:قال: كنت في حلقة فبها سعد بن مالك »وان عر رضي اللةعنهم» 


(١)في‏ الاصل: عروة . 





ف عبد الله بن سلام » فقالوا : ه ذا رحل م بن أهل الحنة 


المخنصف الوصيف ( والله 0 أعل 5 
الحديث الرابع بعد الماثة 


ع١‏ يي ان أني عدي .. عن يد . عن ان قال : 
لما :انهم المسيلنون يوم حنين ,+ نادت : سام : عل الله ! 
إن “افده كقر "قال :فال با 0 طلحة ومعها معول ل 


ما هذا با أم سليم ؟ إن ديا مني اكور فن الشر ا بمحنه فقا 


أ طلحة:: يا رسول. الله .ا سراما ول أم سا 


قال رضي الله عنه : ( منا ) مد ( بن ألي عدي » عن يد ) الطويل (ءن 
أنس) بن مالك رضوالله عنه ( قال : ما انمهزم المسلموث بوم )غزوة( حنين)-_بحاء 
مبملة »ونون مصئرء وهو واد ان حجنت ذي الحازء أحدأسو قالحاهلية» قريب 
من الطائف ؛ ببئة و بين مك2 0 ار ار 
اسم حنين بن قينان بن أنوش بن شيث إن آدم عليه السلام الك كاله 
التذكير » لأنه اسم ماء» ورعا أثثته العرب باءتبار البقعة » فسميت الفزوة باسم 
مكانها » وكان خروج رسول الله صل إلى ين 1 حلت دن الشوال 2 كان 
وصوله إاما في عاشره » و خرج رسول اله ميل من مكة بعد أن استعمل علبها 
عتاب بن اعد أميرأ » ومعاذ ن جيل ل 0ن وهات سوسا 


- 





قرابياً من عثنربن- في اثني عشر ألفاً من ااسذين » عشرة ]لاف من المدينة » ومن 
سار معبم من القبائل » وألفين من مكة 

قال اهل المناري: كان ممه لله أريمة [الافة اسن الا نصاراء و لفقا 

هل المغازي: ملي ار + من الا نصار » والف من 

حبيئة 6 فت من من بنة »وألف من أسل « والفك من غفار « واف من أشحع » 
وألف من المباجرن وغيرم ؛ وألفان من الطلقاء من أهل مكة ) فم أنود فيان 
ابن حرب »وصفوان إن أميه . وكانت امرأته مذ مسلفة )وهو بار 25 
لم يسم بعد » ومع كاه 0 روحتاء: : أم سفة » وميمونة في قنّة له] . فقال 
رحل من ااسةين د ولعلا 0 المسةين : 1 لن نغلب اليوم من قله » فشق 
ذأاه - صَلِائنَ 
ذلك على رسول الله مكلا . 


وروى إن المتدر عن ان 11 اجتمع أهل مك وأهل المديئنة 


قلو! : الال هال سين احتجد] , فشكره رول آله 55 ما قلوا ٠‏ وما أعجهم 


من كار نهم 2 فالتقوا 2 فرزموا 2 


10 على 
فى ما يقوم ح_د ت بد . قيل : قائل ذلك 


غلاممن الا.نصار . وقيل : من بني بكر . وقيل : إنه الصديق الأعظم أبو بكر 
رضي الله عنه »وله حزم |بنعيد البر . قال: بارسول الله ! لا تغلب اليوم من قلة » 
وني ذلك بزل 0 له تءالى: ١و‏ وم > د أعدر كثرة فلم تن : » الأيتان600 
9 نين | 

فاما التقى 0 مع بغبش الصبح » فل 0 المسلين إلا كتائفب 
هوازن خر <تعلهم م دن مصيق الى وادي وشعيهءمثل الؤين (” 3 فحملوا حجهلة رحل 
واحد » فانتكشفت أوائل بل بي سام موليّة, وتبعهم الناس مممزمين » 
لا ياوون على شيىء ؛ وارتفع التقم علا لد صر ككقة ‏ والكحار ار سوال الله 
عَعلية ذات اليمين بقول : « أن أها الناس » هل إلية أناارسول ال آنا مدن 
يكب دات اليمين يقو اام 3 هل إلي رسول الله » د بن 


عبد اله ء فل يلو عليه طفن ».وازمه ممه الماس » واين عمه أبو سفياك ئْ 


. سورة التوبة » الايتات : ه؟ 2 > (؟) يقال : غانت السماء وغينت : طيقها. الغي‎ )١( 


 ايت#ي‎ 





اطارث : وار و الف ل على بثلته الشهباء » بر كضها قبل الكفار » والمباس 
أخذ بلدامها يكفها أن لا تسرع نحو الكفار »وأبو سفيان ن الحارث آخذ 
بركابه . فقال رسول الله ميلع : و باعناس : ثاد :'ياممشر الأنصار »يا أصحاب 
السر: لم أسكات ورة الع : 6 فل الا / و كك ال ش2] افلت 
بأعلى صواني : أبن الا نصار » أبن أصحاب السمرة » أن أصحاب سورة البقرة . 
قال : فوا لكأنها عطفتهم حين سمموا صوتي عطفة اليقر على أولادها . وقال: 
د اصرخ 'الهاحرين ل نصار الذين آوو اونصرواء فاما صرخ كر*وا يقولوث : 

با لبيك » يا لبيك با لبيك . فاجتمع عند الني صَطْليعٍ منبم مائة » فاقتتلوا م 
والكفار » والدعوة في الأنصار » ثم قصر تالدعوة على بني الحارث من الخزرج 
وكانوا صبرا عند الحرب » فأشرف رسول الله عَكلي في ركابيه » فنظر 1 
محتلدم وهو على بغلته كالمتطاول . فقال صَتلليةٍ هذا حين حمي الوطيس شم 
حضيات فر من بن وجو الكناز» ثم لالي.: «انهزموا ورب مد» فل بزل حد 
الكفا ركليلا” وأمرم مدبراً » فهزموا بإذن الله تعالى . 

وكان على رضي الله عنه أشد ااناس قتالاً بوذ بين بدي ااني ميلا . 

وروى الامام أحمد , والطبراني » والحا ك » وأبو نمم » والببيقي برجال 
#قات » عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنت مع رسول الله َيه يوم 
حنين » فولى" الناس عنه » و بقيت ممه في "مانين رحلا من المباج ر نوالا نصار » 
فقمنا على أقدامنا “ولم نولهم الدر » وم الذبن أزل الله تعالى 0 السكينة » 


ورسول الله على بثلته لم عض دك » فحادت به بذلته » قال عن السرج فقلت 


له : أن تقم » رؤمك الله ؟ فقال : و ناولني كفا من تراب ». فناواته »؛ فضرب 
وحوههم » فامتلا'ت أعينهم تراب »ثم قال : « أبن الماجروث والانصار » قلت 
م أولاء. قال : « اهتف مهم » » فجاؤو ا وسيوفهم بأعانهم كأنها الشبب ءوولى 
المشركون أدبارم . 





وذكر الواقدي : أنه كان من دعاء الني مهل حين انكشف. الناس ولم 
بنق ممه إلا المائة الصابرة : « اللهم لك الهد » وإليك المشتكى » وأنت المستعان». 
فقال له حبرريل : لقند لقنت الكرات ااتي اقن الله تغالى .موسى يوم فلق البحر » 
وكان البحر أمامه و فرعو ن خلفه. وكاذثبت ممه ولاق فيمن ثبت اتخلفاءالا'ر بعة . 

وقد روى ااعزار » عن أنس رضي الله عنه » أن أنا كن وعمر وعماك 
وعلياً رضي الله عنوم ضرب كل واحد منهم يوامئد إعيلة عدر شين به ... بوركان 
"بت فيمن بت أم سلم بنت ملحان رضي الله عنها » و كانت مع زوحها أني طلحة» 
وكات حاملا” يومكدك يعيك الله ن أي طلحة »وقد حشيت أن يفر ها افكال 2 
فأنانت رأسها ما , ود خلت بدها في خزامه209 مع الخطام . فقال رميول الله 
وأ . َّ 7 53 03 2-0 . . 0 : || 
ل : دام سام ! » قالت: جم بأني انت واعمي » ثم (نادت ام سليم) ااني كال 
وقالت في نداتما : ( يارسول الله ! اقتل من ) أي الذن ( بمدنا ) معشر من ثبت 
معك وم بنهزم؟؛, وإما قالت ذلك ,لكونهم.( انهزموا) عنك امستااربن 


بالحياة عليك . 

وفي « صحيح مسل » وه أني داود» من حديث أنس رضي الله عنهء 
قألت : با رسول الله ] اقتل من بعدنا من الظلقاء : انهزموا بك ٠‏ 

والطلقاء : جمع طليق ؛ وهو الذي خلي سبيله وأطلق » وه أهل مكة 
الزن أسهوا يوم الفتم ٠‏ لا“نه ْله قال لحم يومئذ : « اذهبوا فأنم الطلقاء». 
ومعنى انهزموا بك : أي مروا بك وم منهزمون » قد شاهدوك *ابتاً في تحر 
العدو , فكيف يسوغ لهم الفرار وأنت ثابت في نحر اامدو تقاتليم ؟ ( فقال 
رسول الله يكبي ) لها: ( با أم سلم ! إن الله ) عز وجل ( قد كفى ) زاد في 


مسلوأبي داود: وأحدن ' أي كفى نبيه بتديره إبأه » وأحسئ إليه النصر وااماقبة. 


)١(‏ يقال : خزم البعير بالخزامة » وهي حلقة من شعءر تجمل في وترة أنفه » يشد فيها 
الزمام » وهو الخطام . 
ا ثلامات. > 





قال الحافظ اءن حجر : العذر من انهزم ؛ أن الا'عداء(١©2‏ كانوا ضعفيم 
في المدد » وأ كثر من ذلك" . و كذا جزم في « النور 59© بأن. هوازث. كانوا 
أضعاف الذذئ كانوا ممه طَلع . وأما قول9"؟ بعضهم : إن اشر كين كانوا أر بعة 
لاف فقط ؛ ثردود : 

(قال) انس : (فأتى بها) أي بأمه أم سلم زو جها ( أبوطلحة.) وتقدمأذاسجه 
زيدن سيل (وممها) أي أم سام »والواو لاحال ) .معول )3 كد امم وسكون 
اهملة وفتح الواو فلام::: فأس ء والمم زائدة » وي مم الآلة . 

وروى ماسل » من حديث ري رضوالله عنه » أن أم سلم اغدت را 
أيام حنين » فكان مها » فرآها أنو طلحة » فقال ار سول الله كلل : ( فقال) 
أو طلحة ركضى الله عنه لها : ) ما هذا ( انحر ) ا أم سام ) ؟ قالت : امدته 
( إن دنا ) أي قرب ( مني أحد من امش ركين بمحته ) أي شققت بطنه : 

قال في « القاموس »: بمحه # نمه : شقه . ورواءة مسل : بقرت بطنه . 

قال في « المطالع » البقر : الشق الواسع »'وأصل البقر : التو شع » يقال : 
تبقر في الشيى* : وسع فيه . انهى . 

وفي « القاموس ) : بشره 0 : شقه ووسمه » والذي في «١‏ مسلم 6 أن 
رسول الله متك هو السائل لها . 


( فقال أبو طلحة ) رضيالله عنه: (يا رسول الله ! انظر ما تقول أمسلم.) 


وعكن أن يكون أبو طلحة هو ااسائل لها أولاً , ثم قال لما الني ملع : ماهذا 


المنحر ؟ قالت امحذته إن دنا مني أحد من المبركين > بقرت بطنه » مل 


() في الاصل : المدو » وهو خطأ . 
)05 لعله يقصد بذلك كتاب هم نور ااؤّمن وحياته » لان القي الإوزية ٠.‏ 
(ع) جلة : وأما قول : لم تكن واضحة فيالا”صل. 


0 





رسول الله مب وضحك . وفي «مسل»: إما إبما قالت : با رستول الله! اقتل من 
بعدنا من الطلقاء » انهزموا بك » بعد سؤاله كل لها عن المتتجر . 

وفي « 5 من درت نش رضي الله عنه » قال : قال رسول 
اله ملل يومئذ 2« يعي يوم حاين 8 «من قتل كافرأ فله سلية 6. فقتل أبو طاحة 


يومكد ع 0 « واد أسلاهم ارقا ولقي أنو طلحة أم سلم وممها 


خنحر . فقال : با أم سلم اما هذه ممكا ؟ قال :11ر ديت واللّه إن دنا مني بعضيم 
أبعج بطنه » فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الل ميلع . 

قال في « المطالع »: والخنجر 2 بفتح اللحاء الممحءة » والحم ببنها نون 
ساكنة » وضيطه بمضهم بكسر الخاء وفتح الحم هو نوع من السكا كين 
الكيرة انمي 

وفي« القاموس », : الخنخر » كحمفر : السكين » أو اامظيمة مهساء 
وامشكسسن ااه 

وعند ابن اسحق أن اانى ميلع قال : ٠‏ أم سلم !» . قالت : نمم با رسول 
النه » بأبي أنتوأمي با رسول الله » اقتل!انهزمين عنك » كم تقتل الذين يقاتاونك, 
فانهم لذلك أهل . فقال رسول الله ميقي : أو يكني الله با.أم سلم؟». 

وعند الواقدي : قد كفى الله تعالى » عاقنة الله تعالى أوسع . وروق 
الواقدي عن عمارة ن غزيئّه قال : قاات أم عمارة : ما كان يوم حنين والناس 
منوزموك في كل وحه وأنا وأربع لسوة 3 وفي .دي سيف لي صارم 2 وأم سام 
معها خنحر قد حزمته على وسطبا » وإنها يوهكذ حامل بمبد الله بن ألي طاحة » 
وأم سليط » وأم الحارث » فحملت أم عمارة تصيح : با للانصار ء أية عادة هذه » 
ما لديم والفرار ! ولما كر المسدون على امش ر كين » قتلوم من شدة الحنق » حتى 
أس رم القتل في ذراري الثسر كين » فبلغ ذلك رول اه ولاق » وقال : « ما بال 


عم - 





أقوام بلغ مهم القتل حتى بلغ الذرية , ألا لا تقتل الذرية , ألا لا تقتل الذرية » 
ثلاث . فقال أسيد بن الحضير :. با رسول الله ! إنما م أولاد اللشرركين . نقال 
رسول الل وَكييُهٍ : د أو ليس خيسار؟ أولاد اشر كين » كل نسمة تولد على 
الفطرة.» حتى يعرب عنها لسانها » فأبواها مهودانها » وينصرانمها ». وهزم الله 
أعداءه من كل ناحية » واتبعهم المسادوت يقتلونهم » وغنمبم الله نساءم 
وذرارهم وأموالجم » وناب من انهزم من المسلين » ولله الجد والمندّة » وبالله 


تعالى التوفيق . 
الحمديث اطؤامى بعك المائة 


: ع حميد ؛ وبريد قال‎ ١ اا ان أبن عدي‎ 86٠ 


أخبرنا ميد » عن أنس قل : حكنت ألنب مم الثلمان» فأثانا 


رسول الله فكي . قال يزيد في حدافه : فسل 


م علينا ؛ 0 


يدي م لفمتي افيا عجلجية ٠‏ و فملذكق حال انظ أو عدار لق 
رجعت إليه ٠‏ فبدّنته الرسالة التي بتي فبها ٠‏ فلما أنيت أم سلم أ» 
لالت :ما حك فلي ٠‏ سبي ررسول اك مك إلى ريد 
قإليت :نوها عطي .؟ قلث '::مسر"!. قالث.: اتخفظ عل رمتل الله 


1 « / 0 
ع فد )كا 





قال رضي الله عنه : ( ثنا ) تمد ( ن ألي عدي , عن خميد » و ) ثنا:أيضاً 
( .زند ) بن نعاروث الواسطي الساهي أحد الأثمة الحفاظ » وتقدمت ترعزتته :في 
التاسع والستين من « مسندأنس » (قال : أخيرنا حميد ) الطو يل » فللامام 'في.هذا 
شيخان : ممد ابن أي عدي » و بزيد بن هار وك . فإن أن عدي رواه عن عميد 


بالغنفنة » وبزيد بالاخبار (عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه '('قال : كنت ) وأنا 


ي 
غلام ( العب مع الغلزاث ) جمع غلام . 

قال في «الفامو س » :.وااغلامالطار: الشارب » والتكبل طند(2© أو من حين 
يؤلد إلى الشيب . قال ::والهم : أغلخة »وغلمة » وغلان » وهي غلافة »:والاسم: 
الغلومة » وااغلومية » والفلامئة . انهى . 

وفي « نماية اين الاأثير » : أغلمة جمع غلام في القياس » ولم برد في جمءه 
أغلمة »وإعا قالوا : غلمة » وراد بالئليان الصبياك »وهو المراد هنا مخافع الصغر 
( فأنانا رسول ان صطالة . قال : يزيد ) بن ساروف( في حديئه ) دون مد ابن 
عدي : ( فسلم ) رسول الله م ( علينا ) مدر ااغليان ٠‏ 

وأخرحه أنوداود من طر بق حميد عن أن بلفظ : انهى إلينا ااني ميق 
وأنا غلام في ااغلياك 2( بض علينا : ولامخاري , ف الاأدب المفرد 2 محوه من هذا 
الو حه 3 ولفظه : ونحن صبياك 2« فسل علينا « فشرع التسلم على الصبيانث 6 خلافاً 


أن زعمعدم مشر وعيته » متفللا” بأن الرد فرض واي سالصي من أهل الفرض . 


وأخرجان أبي 2 ف طريق الا شث قال: كان الس ؤلابر ىااتشامعق 
الصبياك ٠‏ وعن ابن سيرنن : أنه كان يسم عي ليله + 


وأخرج النحاري 2( واانساني واللفظ له » من حديبث أن رضي الله عله : 
كاك رسول الله 0 زور الانصار » فيسل على صبيانهم وعسيح على رؤوسبم 
)١(‏ كلمة : ضد لم تكن ف الاصل 2 و التصحيح من القاموس». 


هرا سم 





ودعو لهم » وهذا مشعر بوقوع ذلك منه غير مرة ! ولفظ السخاري : ماعل 
صبيان فسل علهم . وأخرجه مسل بافظ : غلان بدل صبيان . ووقع لابن السني » 


وأبي نسم في « عمل بوم وليلة » من طريق عمان بن مطر » عن ابت » عن أنس 
بلفظ : فقال : «السلام علبيع ياصبيان» . وعئان بن مطر ء واه . 

قال ابن بطال : في السلام على الصبيان » تدر بهم على آداب الشريعة . وفيه 
طرح الا' كار رداء الكبرياء » و _اوك التواضع » ولين المانب . 

قال أبو سعد اإنولي في « التثمة » : من سل على صي دلم يجب عليه الرد » 
لأن الصبي ليس من أهل الفرض . وينبغي وله أن يامزء برذ" اليشاران فل 
ذلك ع ولو سل على جع فهم صي » فرد أألصي دو نهم »لم يسقط عنم الفرض ٠‏ 

وقال النووي : الأصح لا يمزىء ء وكذا قال علماؤنا : لا بد أن يكون 
الراذ مكلفاً <تى حزىء عن ااباقين » فلو كان في المسل عامهم بالغ وصيء لم 
يكف رد الصي »م لا يجزىء رد الكافر . 

وقال أبو الممالي من علمائنا : والمسل على الصي لا يستحق جوابا لعدم 
أهليته لاخطاب والامر به » فان سلم صي على باانين » فو بان في وجوب الرد » 
عخرجان من صحة سلامه . اننهى ٠‏ 

ومعتمد المذهب الوجوب ٠‏ قال ااملامة الشيخ مرعي في ١‏ اافابة» : ولا 
بأس به » يمني السلامعلى الصبيان تأدييا لهم » ولا يازمهم رد > ويازم رد علمهم » 
كشانة أجندية سفت » وإرساها به لأجني : 

وني « الآداب الكبرى » : يجوز السلام على الصبيان تأديا لحم » وهو 
ممنى كلام ابن عقيل » وحزم به في « الاقناع » . 

وقال القاضي في « الجرد » والشيخ عبد القادر في « الغينة » : يستحب. 
وذكره في « شرح مسلم » إجماعا . 





قال شيخ الأسلام ان تيمية : فأما الحدث الوضيء » فل يستلنوه » وفيعه 
نظر » وينبغي أن ينبني على مسألة النظر إايه . 
وقال:الحافظ ابن حجر في « فتح الباري : ولو ابتدأ السي بالسلام وجب 


على البالغ الرد على الصحيح . قال ويستثنى من السلام على الصي » مالو كاذو ضيئاء 
و خشي من السلام عليه الانتتان » فلا لشراع ( ولاسما إن كاك سإاهتك 
منفر د .انهى 0 

قال أنس رضي الله عنه : ( وأخذ ) رسول الله م كيه ( ببدي ) من 
الغلياث ( فبعثني ) . 

وفي « الأدب المفرد » لابخاري ؛ فأرسلني ( في حاجة ) .وفي «أبي داود: 
فأرسلني برسالة ( وقمد ) عل ه ااسلام ( في ظل حائط أو ) قال : في ظل 
6 

وفي «الادب الافرد» للدعداري : و<لس في الطريق 1 ) حثىر حعت 
إأيه . وفي « البخاري » منروابة نابت عن أنس » أنه قال : أسر* إلي' النى 07 
0 » ها ألخبرت به أحدا بعده © والله لو خدثت نه أحدا لدنتك 51 : 

قال أنس : (سلتّننه ) صَيطيّةٍ ( الرسالة التي بمثني ذها ء فلا أتيت ) أعي 
( آم سليم قاات ) لي : (ماحمسك ) عني ؟ ( قلت ) لها : ( سئي رسول اله ميقي 
يي حاحة ( ٠.‏ 

وف « مسلم ): فبعثئي 07 في حاحة » فأبطأت عىأمي » فاما حثت قالت 
ماجسك ؟:..الحديث (قالت) أمي :(وماصي؟). وفيروابة 'ابت: فقالت: ما حاحته؟ 
( قلت ) : إنها ( سر . قالت)لي أمي : (احفظ على رسول الله صاب سر”م) . 

قال أنس رطعي الله عنه : ) ها حدثت به ) أي بدلك الدر ) أحدا ) من 
الناس ( بعد ) أي بعد ما استودءني إِينّاه . ولقد سأاتني عنه أم سلم » عدي 


- ا 





قُولحا : ما حاحته ؛:وفي.رواية ابت :.فلاتقال لآمه : إنها سر .-قالت : لا تمر 


بسر رسول الل ليع أحدا . 


قال بعض:الغلاء : كأن هذا السر كاك مخنص بنساء 'الني ل ارلا 
فلو كان .من ااعل ما وسع أنسا كمانه . 

وقال ان بطال : الذي عليه أهل العلل » أن السر لا بساح به إذا كان على 
صاحبه منه مضرءة . قال : وأ كثرهم يقول : إنه إذا مات لا يازم من حكمانه 
ما كان يازم في حياته » إلا أن يكون عليه فيه غضاضة . انهى . 

واستظبر في « الفتح » انقسام ذلك بعد الموت إلى ما بباح » وقد ستحب 
كر هه عا ال 410 كات كن له ركه لف 5 امد 
أو منقبة » أو نحو ذلك . وإلى ما بكره مطلة . وقد بحرم » وهو الذي أشار إليه 
ابن بطال ٠‏ وقد يكون فيه ما جب ذكره » هق عليه كان يمذر بترك القيام 
به » فيرحأ بشده إذا 0 أن يقوم به 01 أن شل ذلك انهى : 

وني« الآداب الكبرى , لان مفلح : جب حفتظ سر؛ من يلتفت في 
1 لز 0 إشاعته » لأنه كالمستودع 0 

وروى الامام أحمد » وأو داودء والترمذي وحسنه »عن حار بنعيدالله 
رضي الله عنها مرفوعا : « إذا حدث الرجل بالحديث » ثم التفت » فبي أمانة » ٠‏ 
وروى أو داود عنه مرفوعا : « الحااس بالأمانة » .إلا ثلاث محااس : سفك دم 
حرام » وفرج حرام » واقتطاع مال بغير حدق ». 

وأخرج الامام امد »من حنداث أني الدرداء رضي الله عنه :.من عم 
من رحل حديئاً لا يشبوي أن يذكر عنهء فهو أما نة »وإثم اللتكيةه وزاك 


ابن مفلح أيضاً : حرم إفشاء البر . زاد في « الرءاءة » : المضر . قال :روذكر 


- 





ان عبد البر الخبر المروي عن.رسول الله يلي :« من أسر” الى إخنه سنا » لم 
حل“ له أن يفشيه عليه» . 

وقال العباس بن عند 'المطلب رضي الله عنه لابه عبد الله رضي الله عنه : 
با بني : إن أمير المؤمنين يدنيك , يمني عمر بن الخطاب رغى الله عنه ء فاحفظ 
عني لاما :الا تفشين له 0 » ولا تنئان عى ا ير ] ».ويلا يظائّلمن منك 
على كذبة . 

وأخرج أو يعلى » والخرائطي :من خديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
مرفوءاً «داحفظ عبر ني تكن ]1 1:84 وأخرج الترمذي 2 « 
وحسئه 

وقال أ كثم بن.صيني : إن سبرك من دمك , 'فانظر أبن تر بقه .. كارت 
يقال : أ كثْر ما يتم تدبير الكهان . وقاات طائفة: .إنما السسر ما أسسررته فينفسك 


وم د إل اد 


قال عمرو ببن العاص رضي الله عنه : ما استو دعتر حلا سر] فأفشاء فلاته» 


لابق كنالة اسن 0 منه » حيث اسبتو دعته بإياء ا٠‏ 


ومن :هذا قول الشاى : 


إذا: المر»:أفشى سبي بلسابه 
إذاضاقصدر امرءعنسبر” نفسه 
وقال آخر : 
إذا ما ضاق صدرك عن حديث 
إذا غاتنت .من أفثى حسديثي 
فاني حبين أسأم جمل سردي 
0 ال ام 


ولام عليه غسببيره قرو أجبق 
فصدر الذي يستو دعا سير أضيق 


فأفشته الرجال .بن تلوم 
وسرآي عنده فأنا الظللوم 
وقد كته صدري مشوم 


ولاعربي إذا خطرت هموم 





َّ 


وأطوي: الس فور انان إي ]ا اعبتو دعت هننس" ١‏ اكتوام 

وكان يقاك.: لا تطلدوا النساء على سرك يصلح ل أمرك . 

فوع ؛ من السر الذي بشرع كمه » ما جري بين الزو جين من المياضمة 
ونهو ها ء فسكره لكن من الزو حيل ااتحدث عا ضار ددنهها « وأو لضرتها « 60 
به في « الاقناع » وحرم ذلك سيدنا الكبير عبد القسادر في «غنيته » قال :.لآنه 
من ادر » وإفشاء السر حرام . وذكره عنه في « الاقناع ره 
الآدمي البغدادي 6 واستظبره في « الفروع » . 

وقد أخرج مسلم « وأنو داود » وغي رهما » عن لك سهيك اهدري رضوالله 
عنه قال ؛ قال ر سول الله ميل : و إن من أشر الناس عند الله مئزلة نوم القيامة؛ 
الرحل يفصي إلى امرأته » أو تفضي إليه , ثم بنش أحدها سر صاحبه » . وفي 
رواءة : « إن من أعظم الأمانة عند الل بوم القيامة ؟ الراجل يفضي إلى امرأتنه 
وتفضي اليه م بنش راسرها » . 

وأخرج الامام أحمد » عن أسماء ننث: نز يد رضى الله عنها : أنها كانت عند 
الله ا » والرجال والنشاء قءوة عنده. فقال : «لملر خلا" يقوك مافعل 
بأهله » ولمل امرأة تخبر مافملت مع زوحبا » فأرم” القوم .- بفتحالح.زة واازاء 
وتشديد الم - أني سكتوا من خوف ونحوه . فقلث : أي والله يارسول الله : 
إنهم ليفملون » وإنهن ليفعلن ١‏ قال : « لاتفملوا » فاعا مثل ذلك مقل-.شيطاك أي 
شيطانة ففشها والئناس ينظاروك ©“ 


وروى اليزار » عن آي تتعيد الحدري رضي الله عنه رفوع : د ألا عسدى 


أحدى أن يخاو بأهله » يثلق باب » ثم .برخي سترا , ثم يقضي حاجته » ثم إذا 


خرج حدث أصحابءه بذلك . ألا عدى إحدا كن أن تغلق بابا ' وترخي سترها » 
فاذا قضت حاءتهبا -حدثت صواحبها » ٠‏ فقالت امرأة فماء الخدن : والله 


ساوب# سه 





تأرو لإافلة : إنهن اوفملن » و نهم ليغماون . قال : « فلا تفملوا ‏ فأتما مكل ذلاكغ 
مثل شيطاك ابي شيطانة على قارعة الطريق ؛ فقضى حاجته مها ء ثم 
انصرف وتركها » . وعنه أيِضاً مرفوعاً : « السباع حرام » ٠‏ قال ابن لحيغة ؛ 
يعني الذي يفتخر بالجاع . رواء الامام أحمد » وأنو يعلى , والسوقي »كليم من 
طريق دراج « عن أني اميم » وقد صححبا غير واحد ٠‏ 

قال الحافط المنذري : السباع 0 السين امبملة بمدها باء مو حدة 


هو المشهور . وقيل : بااشين الممجمة ٠‏ والله تعالى أعل . 
الحديث السادس بعد الماثة 


الني مق -بى عن الدأنّاء والمزفّت أن يفبذ ما . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سفيان بن عبينة ) وتقدمت ترجمته أول الكتاب 


( عن ) ألي بكر » جمد بن مسلم بن عبيد الله بن شاب ( الزهري ) بضم 
الزاي - نسبة إلى زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب ين اؤي , أحد الفقباء 
والمحدثين ء والءاماء الاأعلام من التا بمين « المدني المشار اأيه في فنورت علوم 
الشسريعة » نزل الشام . روى عن حماعة من الصحابة » منهم : سبل بن سمد 
الساعدي »وائ عمر » وحار , وأنس نن مالك » وغيرم . قال ان ومو به : 
رافق عشيرة من الصحانة » وكا من أحفظ أهل زمانه » وأحستهم سياف دون 
الاأخبار » فقسا فاضلا” . وقال الليث : ما رأيت عاناً قط أجمع من ان شباب » 
ولا أ كثر علا منه . وكان ان شباب يقول : مااستودعت قلى شيثاً قط فنسيته . 


ا 





ومنمناقبه أله حفظ القرآن في ثلاثين ايلة وقال عنه غمر بن عبد |اهزيز: 
لاأأغلم أحدا أعلم بسنة ماضية منه . قيل لمكخول :من أغلع من:رأبت؟ قال : 
انى تشبات . قيل له: ثم من ؟ قال : ابن نشباب . وروى غنه خاق “كثير : معهم ؛ 
أو غنيفة » وغظاء ن أني رباح » وعمر بن عبد ااءزيز » وها من شيو خهه » 
وابن عيينة » والايث » ومالك » والا وزاعي » وابن خريخ © وغيرتم . 

ولد سنة غخمسين +:ومات:في شر رمضان > سنة أربنع وغدسرين وماثة » 
رخه الله ورضي عنه . 

)كت مالك رضي الله عنه ( أن ااني ا نهى عن) النبذ كم 
يفبسره ما سده من قوله : أل بذك". في( اللأيّاء ) - بضم الدال الملةو تشديد 
امو حدة تمدود » ويحوز التمصر » حكاه ااقزاز ؛ واششكرء القرطي اهو 
القرغ . قاك النووي : المسراد اليابس منه ٠‏ 

في «وصحييح مسام» من ظر بق زاذاث » قال : فنأاتاان 0 عن الأوعية ' 
فقلت : أخبرناء بلفتم » وف لنا لافقالا نبى رسول الل ِكَل عن 
المنتمة »وهي الحرة 2١0‏ 9 وعن الدابّاء » وهي القرعة 3 وءن |انقير 300 
أصل النخلة تنقر تقر ( و ) نمى عن ( اازمّت ) ٠‏ 

قال ابن عمر رضي الله عنها : هو المقير . فلازفت ‏ بغم الحم وفتح اازاي 
وتشدد الفاء ‏ ما طلي باازفت . 

وأخرج أبو داود الطااسي » وان أبي عاصم » والطبراني » من حديث 
أبي بكرة رضي الل عنه قال : نينا عن اللأنّاء والنقير » والحنتم » والازفت. 

مأما اللأيّاء » فانا معثبر ثقيف بالطائف » كنا تأخذ الدياء فتخرط فنها 


( )“قال“في“ت القامؤس » : المنم : الجرزة الخغراء »2 وشجرة المتظل . 


يا 





عناقيد العنب ء ثم ندقها ثم نتركبا حتى تدر ثم موت. 

وأما اانقير : فان أهل المامة كانوا ينقرون أصل اانخلة » فيشدخونف 
فيه الرطب واليسر > ثم بدعونه حتى >در ثم عوت . 

وأما الحنتم : فحرار جاءت » تحمل إاينا فها الخحى . 

وأما المزفت : فبي هذه الأوعية ااتي فا اازفت ء ( أن شذ ) أي يطرح 
( ا ) بأن يوضم فبها نحو التمر » واازبيب ؛ والمسلى » والحنطة » وااشمين. 

يقال : ننذت الثمر والعنب » إذا ظر <ِت عليه الماء لبصير نذا » وأنيدذته 
امحذتة سد . 

ومعنى اانبي عن الانتباذ في هذه الأوعية مخصوصها » لكونه يسرع ابيا 
الاسكار »فرعا شرب منها من لا وشعر بذلك ؛ ثم نسخ النبي عن الانتباذ فيركل 
وعاء » مع المي عن شرب كل مسكر . 

والذي اعتمده علهاؤنا تبما لامامنا الامام أحمد رضي الله عنه » حره 
النبيذ إذا قذف لز بد » أو مضى عليه ثلاث ايال فصاعدا واو لم يقذف بالزبد . 
وتقدم الكلام على هذا في شرح احنديث الرابع من « مسند جار بن عبد الله 
رضي الله عنها » فاغنى عن الاعادة » والله تعالى أعل : 


الجدبث السابع يعد المائة 


١65‏ - ثنا سفيان » نئي ابن عيينة » عن الزهري؛ ين 
أأسن قال :- الله نظرة .نظ ر ها إلى رسول ان مكنة بوم الاثنين, 


دوو 1 ة والباى حلفا أي 0 ٠‏ فنظرت إلى وحبه 


بعلو 





كاه ورقة مصحف ٠»‏ 0 الباس ل ع ٠‏ فأشار إلهم: 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) أبو عمد ( سفيان » يمني ابن عننه عن ) اق 
بكر ( الزهري » عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : آآخر نظرة كارسم 
اللي رسول الل مكاي بوم الاثنين ) من شبر ر بيع الأول . وامشبور لاثنتي عثمرة 
ايلة خلت منه ( كشف ) تلع (الستارة  )‏ بالفتح ‏ ما يستر به » كالسترة 
والمستر » والاستارة » والجع ستائر » وهي ا تي كان بستر مها الباب » أءني بإب 
حجرة عائشة رضي الله عنها ( والناس ) أي الصحابة ( خاف ) خليفة رسولالله 
مَكلليةٍ ( أي بكر ) الصد'.ق رضي الله عنه » فلواو لاحال , والخلة حالية ٠‏ أي 
كانوا يصاون صلاة الصبح خلف أبي بكر رضي الل عنه ؛ فكشف ااي مَك 
الستر ' فهم المساموث أن يفتتنوا من فر حبم بر ؤيته كلا ' حين نظروا إلى وحبه. 
قال أنس رضي الله عنه ( فنظرت ) مم الناس ( الى وجبه ) ااشريف (كأنه 
ورقة مصحف ) من شدة بياضه وسفائه ( فأراد الناس أن 1 ) وظنوا 
أنه مخرج الى الصلاة ( فأ شار ) مِيكيةٌ ( الهم : أن اثبتوا ) في صلاتم ولا 
موعن اك 

وفي « الصحيحين » من حديث أنس » أن أبا بكر رضي الله عنه 2 كان 
إيضلي م في وحم رسول الله متيل الذي توفي فيه » حتى إذا كان يوم الآثنين » 
وم صفوف في الصلاة » كشف رسول الله وَكطليّة ستر الححرة ؛ فنظر إاينا وهو 
الم ٠‏ كأن وحبه ورقة مصحف * ثم تبسم رسول الله ولي ضاحكاً. قال : 
فهتنا ونحن في الصلاة من فرح مخروج رسول الله مَيكليةٍ » ونكص أبو بكر على 
عقبيه ليصل الصف »؛ وظن أن رسول الل ولع خارج للملاة » فأشار [للهم 

ا 





رسول الله مي بيد. : «أن أعر اصلاتي ء ثم دخل رسول الله يل ( وأاق 

لح - بفتح السين المهملة ففاء * و تتكسر اأسين أيضاً * وككتاب ‏ الستر 
1 ال و : 

لع رن للد 


وفي « القاموس » : والسحجف: الستران المقرو نان بينها فرحة* أو كل 


باب سكر سترين مقر ونين ؛ وكل شق سحف » وس_حاف »© وأسحف الستر » 


أرسله ١‏ انتبى . 
ولفظ « الصحيحين » : ثم دخل. رسول الله كيه ب» فأرخى المتر 
( دوف ) مقي ( في آخر ذلك اليوم ) . 
ولفظ « الصحيحين » قال : فتوفي رسول الله مَكلْيعٌ من يومه ذلك . 
وذكر الخاري » أن ذلك كان في صلاة |افجر ٠‏ وفي لفظ عنده : فتوني من 
ا ذلك اايوم ٠‏ 
وأخرج مسلم » عن أن قال : + ر نظرة نظرتما الى رسول ال ولاق 
ا شتارة يوم الأثنين »و 7 ا نظرة ٠.الخ.‏ 
2 نس رضي الله عنه قال: لم مخرج إلينا رسول ان صلل 
م بكر يثقدم ٠‏ فقال ني الله صَتظلية بالإمجاب» 
فرفمه * فلما وضح لنا وجه الني صيطيّعٍ »ما نظر نا منظر) قظ كان أعجب إلينا 
من وجه رسول الله وَكليةٍ حين وضح لنا ٠‏ قال : تأومأ ني الله لال سده إلى 
أني بعكر أن بتقدم » وأرخى نبي الله صَتليه الحجاب ؛ فلم تقر عليه 
تق مات :4 
أوكان أبو بكر رضي الله عنه » هو الذي يضلي /الناس في تلك" الا"يام بأمر 
من رسول اله ولا :2 وقال:: دياق اله والسامون إلا أ! بكرء» فصل أبو 
بكر رضوان الله عليه بالناس سبع عشر:ة202 صلاة * وحلى اانبي لال مؤفاً به 
و 





نكف ثائية من سلاة الفجر ٠‏ ثم قذى كلاق الثانية متفر دا » وقال لم بقنض نبي 
ختى إؤانته رخل امن قؤامه ٠‏ وقال ولاو ذلك أيضا اا ءلى خلف عبد الرّحمن 
ان عوف في تبوك ٠.‏ 

١‏ قآل التؤمني : منت أنه ل صلى لف أني بكر مقتدياً به في مرضه 
الذي توف فته #لاث مرزات ٠‏ قال :-ؤلا ينكر هذا إلا حاهل لا عام له بالرواّة ٠‏ 
وقال البمرقي : الذي دلت عليه الروايات ' أن ااني تفلي صلى خافه مرة في :نك 
الأيام التي كان يصلي بالناس فيها . 


وقال الحافظ بن <جر'في « اافتح”» : على رسول لله لال خلف 
عبد ال رحمن بن عوف:» وهو ثابت بلا خلاف . قال : وصح أيضاً أنه صلى خلف 
أبي بكر. 

والحاصل أنه مقي أمر! الصدئيق الأعظم أن بكون إمام المساءين في 
صلاتهم » وقدمه على سار الصحابة من بني هاشم » وبني عبد ثمس © وغيرمم . 
فزوحم في ذلك » فألى إلا أب! بكر » وقال : يأني الله والمنلدون إلا أم! كر 
وهذا في « الصحاح » و والسايد زر والن ) واكذا ا سد كل خوحة 
في المسجد إلا خو خة أبي بكر » وهذا أيضافي د الصحيحين » وغيرها » وهذا 
إشارة و تاوتيح إلى أنه رضي الله عنه الخليفة من سد ميل »وهذا نما لاشك 
فيه » ولا وم يعتريه . 

تمه : قوله : فتوفي في آخر ذلك اليوم . وافظ البخاري : من آخر 
ذلك اليوم » يدل على أن وفاته ميظع بمد الزوال » وقد قدم أهل ااسير أنه 
مَييةٍ توني حين زاغت الشمس » ورعا قيل : عند اشتداد الضجى . 

وقال: الحانظ ان رحب في كتابهه اللظائف » : :وني رسول الله مهفي 


ما ارتفع الضحى من بوم الآثنين . وقيل : حين.زاغت الش.س .قال .و كران 
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أصح » يعني كو نه عند ارتفاع الضحى . حين اشتداده من يوم الاثنين » فيمثل 
الوقت الذي دحل فيه المدينة ٠‏ حين ها حر إلا / 


قال : واختلفوا في تعيين ذلك اليوم من الشبر ٠‏ فقيل : كان أوله .وقيل: 


ثالشحه . وقيل : الي عشره وقل اث عشرة ٠‏ قال : والمثكبور ثاني عذسر 


زيم الأرلة ٠‏ وعلى هذا إشكال ذكرته؛ والمواب عنه في و ممارج الأنوار» ٠‏ 


وكان عمر الني 2 لاا وستهن سنة على الأسم الاأشهر ؛ ساوات الله 
وسلامه وتحيانه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

لطمفة : كان آآخر الناس طلوءاً من قبره الثريف ٠‏ لما دخنوه موقل 
قثم بن المباس رضي الله عنها . وقيل : المفيرة بن شعبة. لآنه أاتى خاعه في القبر . 
وقال لعلي رضي الله عنه : نا أبا الحسن خاءعمى ا رك عدا لامي 
رسول الل مال » أكون اشر اناس عبداابه . يقال : انز ل فيد . واقلل : 
ألقى الفأسفي القبر » وفال: الفأس ؟ فيل فأخذها . وني« الوفاء, لابن الحوزي: 
أن المغيرة قال لما وضع رسول الله تي في لحد. : قد بقي من رجايه شيءلم 
تصلحوه . قالوا : فادخل فأصلحه » فدخل وأدخل بده » فس قدميه وقال : 
أهياوا علي" التراب » فأهالوا حتى بلغ أنصاف ساقيه » ثم خرج . وكان يقول: أنا 
أحدتم برسول الل ول . رواء الامام أحمد . 

وقال علي رضي الله عنه : أحدث التاس بدا بر ول الله لو قثم . وقد 
روي أن جماعة من العراق قدموا على أمير المؤمضين على بن أي طالب رضواذالله 
عليهء فقالوا: با أنا الحسن! ل ك فسأ لك عن أعى تحب أن ا فقال هم أظن 
أن ااغيرة ءن شعبة حدم أنه كان أحدثالناس عبد برسول اسعِية . قالوا : 
أخل عن هذا حئنا:نسااك:: .قال : كان آخر الناس) عرد بر سول الل وَكللعْ قم 
ان العياس رضي الله عنها » وبالله التوفيق . 


بو ثلاشات .. + 





الحديث الثامن بعد المائة 


؟6١‏ - ثنا سفيان . عن الزهري » سمه من أنس عن 
الني 2 قال.: لا تقاطموا * لا تباغضوا ؛ ولا بداءروا ولا 


دزا كوو امن اعون 7 واد سن امسا ار 
١‏ 


ااه فوق ثلاث . 


قال ركحى الله عنه * / ءنا سفياث ( بك عبيئة ) عن ( ألي بكر ( الزهري ) 
أنه ( سعمه ) أي الحديث الآني ذكره ( من أنس ) ن مالك رضي الله.عنه ( عن 
الني ليه ) أنه ( قال : لا ) ناهية ( تقاطموا ) أي لا تفملوا ما بوحب مقاطمة 
بمضد>؟ مضا اوصالنته!» ولا؛ تتعالوا ذلك لان الطاون الا حام والا القة ‏ دون 
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الامتراق والبغضاء » والذي في « الصحيحين » من حديث أنس رضي الله عنه : 
) لا تماغضوا ( 8 

وأخرج مالك » وأحمد ء والبخاري» وأو داود » والترمذي : «لاتقاطموا 
ولا تداروا ء ولا تباغضوا » ؤمموا في النهبي بين الأقاطعة والمباغضة . 

قال الحا فظل اإن رحب: كط رسول الله مكلا عن |أتماغض بيهم ف عير 
الله » بل على أهؤاء النفوسء فان سكين حملهم الله أخوة » والاخوة يشحابورن 
ينهم ولا يتناغضوك . 

وقد قال ميية : « والذي نفس 


ي بيده ؛ لا تدخلوا الحنية حى تؤمنوا:» 


ولا تؤمنوا حتى تحابوا » ألا أدلسم علىشيىء إذا فملتمؤه حا بيتم » أفشوا السلام 


اك 16 0 مسل 8 





وقد حر الله سبحا نه على الموّمنين ما يوقم بيهم العداوة واليغضاء 2 َ 
قال تمالى : « إعا ريد الشيطاث أن يوقم بنك العداوة واليغضاء في الخر و الميسر 
8 3 ا أ 
وإصدك عن دك الله وعن الصلاة ِل نتم متمهوك « 00 2 
وامتن على عباده بالتآلف بين قاوبم »كا قال تمالى : « واذكروا نممة الله 
: بين قاو مم 
عليكم إذ كتتم أعداء وألنّف بين قلو 39 فأصب<تم بنعمته إخو ناء2©0 وقال تعالى: 
وهو الذي يدك بنصره ونااء منين ,واألف انين قلوهم لو أنفقت "ماي الا رضل 
م 


جما 5 الت سن قأو م ٠‏ لكن الله الفك بحسم ف 


ولحذا الممنى حرم المشي بالنميمة » ا يترتب علها من أنواع ااعداوة 


والبغضاء. فمنى قوله كاي دولا تنا عضرا )أي إلا نتماطوا أساس|الءخض )لان 


البغض لا يكتسب ابتداء . وقيل : المراد ابي عن الاأهواء المضلة المقتضية 
لاتباغعض . 


لان ان الى ا 


م عن كل ما بو حب ذلك . 

وحقيقة ااتباغض : أن يقع بين اثنين » وقد يطلق إذا كان من أحدما : 
والمذموم منه شرع : ما كان امير انيد » فان كان في الله تمالى » فوا جب » ويثاب 
عليه فاع له » اتعظم -ق الله تعالى » ولو كانا أو أحدها عند الله من أهل 
البدلامة »كن يؤديه احتهاده إلى اعتقاد ينافي الأخراء. فيشضه على ذلك » وهو 
ممذور عند الله 

وأخرج الامام أحمد » وأبو داود ٠‏ والترمذي » من حديث أني الدرداء 


رصي الله عنه » عن الني 0 قال *» 0 ألا أخبرك فصل -ن درحة الصلاة 


)١(‏ شورة الائدة ٠‏ الاية : 1ه 
(؟) سورة آل جمرات »ء الاية : م#.١‏ 


(*) سورة الانفال » الايتان :. ٠د‏ و مه 
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والصيام والصدقة ؛ قالوا : بلى با رسول ابله . قال : « إصلاح ذات البين » فاك 
فساد ذات انين هي الحالقة»٠ه‏ 

وأخرج الامامأحمد وغيره » من حدات أناء بنت بزيد » عن الني ا 
قال : م« ألا أنء. بشراركم م قالوا سل ا رسول الله. قال : المشاؤٌؤوكث بالثميمة 2« 
المفرقون بين الا'حبة » اأباغون ''١‏ لابراء المنت » . 

آنا البخص في الله » فبو من أوئق عرى الاعاث » و ليس داخلاة فيالنبي» 
فاو ظور ار جل.ف أحيه شرك » فأبنضه عليه كن لور[ ” 

قال الحافظ ان رحب : وما كثر اختلاف الناس في مسائل الدين » وكثر 
نفر 3 قم ؛ كير بذاك م 0 9 وتلاعمهم * وكم_ ل ممهم يظور أنه سغض يله > وقد 
يكون ف نه الا" ضٍّ دور ؛وقدلا بك لس “أت بكر تنسكا لمراء» 
مقافي | ابسحت عن امعرقة ما نفل عليكه + فاك كش سن انض كل للف 
إعا يقع غالفة متبوع يظن أنه لا يقوك إلا اق 0 وهذا الظن طلا 15 ؛ وقد 
يكون ١‏ املا على اميل إليه 0 ا موى 2 أو © أو المادة “» وكل هذا 
بقدح في اكررن هذا البغض لله . 


فالواحب عل المؤمن أن يشصح سه » و تحرز ف مسشنى غاية التحرز 2 


وما أشكل منه »فلا بدخل نفسه فيه » خشية أذيقع فها نبي عنه من ابم ضاحرم 
رولا خاروا). 


قال أنو عبيد : التدار :المصارمة والحجران » مأخوذ من أن بوإيالرجل 


ضاحية دره »ويعرض عنه «وحبه 2 وهو التقاطع. 
وقال الخطابي :: معناه لا تسباحروا ء فبحر أ- 0 أا. . وقال ان 


١(‏ ) أي الطالبوت العيوب القبيحة للثرفاء المأزهين عن الفواحش . وقد ورد في بعض 
الكتب يلفظ : الباغون لليراء العيب . 


١ 





0 : 1 للاعراء داارة 0 أعض ومن أعرض ولى” 
ديره . والحب اامكس . وقيل : معناه لا يستأثر أحدك على الآخر . وقيل 
للمستأ” براه مسمدار لاله ولي درو جين يستأر سد" دوك الآخر. وقال!) ازري: 
نى التدار :المماداة . تقول : دارته, أي عاديته . وحكى عياض: ما 

لا تحاذلوا » وللكن تعاونوا » والا'ول أولى » وقد فسره الامام مالك في « الموطأ» 
عا هو أخص منه . فقال : ولا أحسب التدابر ء إلا الاعراض عن السلام » هبر 
عنه بوحبه » واكالة ا م قوله 0 مي في اللدث : « بلثقياك » فيعرض هذا 
ويعرض هذا » وخيرها الذي يبدأ السلام » فانه يفهم أن صدور السلام منها > أو 
من أحدها رفع ذلك الاعراض . 

وقدروى ان المبارك بسند صحيح » عن أنس رضي الله عنه أنه قال : 
التداير : التصارم . 

وفي « الصحيحين » عن أبي أدوب رضي الله عنه » عنالني صظ أنهقال: 
دلا حل للم أن هجر أخاهفوق ثلاث ءيلتقيان » فيصد هذا ويصدهذا »و خيرها 
الذي يبدأ بالسلام» . 

وف « سنن أي داود » من حديث أي خراش السامي رضي الله عنه » عن 

ي مَكديةِ أنه قال : « من هحر أخاه سنة فهو كسفك دمهء . 


قال الحافظ ابن رجب في« شرح الأربئين النووية » : كل هذافي التقاطم 


للامور الدنيوية » فأما لجسل الدن » فيجوز الزيادة على الثلاث » نص عليه 

الامام أحمد » واستدل له بقصة الثلاثة الذن خلفوا » وأمص الني مَكلةِ مجر انهم 

لا خافن 0 النفاق 7 هحران أهل البدع المنلظة والدعاة الى الاهواء : 
وذكر الخطابي أن هحرة الوالد لولده » والزوج ازوحته » وما كان: في 
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نغنى ذلك د » جوز الزيادة فيه غلى الثلاث , لاأن النى 2 دخر 
نساءه 0 5 

واحتلف العلاء » هل ينقطم الهمخران باسلام ؟ فقالت طائفة : ينقطم 
بذك .روي عن الحسن » ومالك » وقاله طائفة من أصححا بنا : 

وقد أخرج أو داود » من حديث أن هميرة رضي الله عنه » عن النبي 
مويه قال : « لا بحل اؤمن أن محر مؤمئ] فوق ثلاث » فان مرت به ثلاث » 
فلملقه فليسلم عليه .فا رد عليه أاسلام ققد الشتركا ف الا 2( وان م ردعليه» 
فقد باء بالاثم» و خرج المسلكّم من المحران .210 ولكن هذا فما إذا امتنع الاجر 
من الرد عليه . فأما مم الردء إذا كاك بينها قبل المحرة مودة ولم عودا إاباء 
قفيه نظر . 

وقد قال الامام أحمد في رواءة الاثرم وسثل عن|اسلام : يقطم المجراث؟ 


فقال : قد يسل عليه » وقد صد عنه “ثم قال الامام أحل رضى الله عنه : النبي؟ 


0 يقول : « يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا » فاذا كانء عوده أن بكلمه أو 
يصافحه . و كذلك روي عن الامام مالك أنه لا تنقطم الحجرة ددوف العودة الى 
المودة . وفرق بعضهم بين الا "قارب والا*جانن عفقال :نزول المحرة بين الا'جافب 
عجرد السلام » مخلاف الا "قارب . وإنا قال هسفا » لوجوب صلة الرحم » 
وبالله التوفيق . 
( ولا تحاسدوا ) يمني : لا بحسد بعك عضا . والحسد : مني الشخص 
زوال النعمة عن مستحق لها » أعم من أن يسمى في ذلك» أولا » فان سمى كان 
اغيا » وان لم يسع في ذلك »ولا أظبزه » ولا تسبب في تأ كيد أسباب الكراهة 
ااتي نبي المسلمعنها في حق المسل » نظر » فاذ كاك المانع له من ذلك المجز »حيث 
لو مكن لفعل » فهذا مأزور » وان كان المانع له من ذلك التقوى » فهو معذور » 
١‏ و ) التشزة الاكيرة من الحديك :رعرع الل من الإضدات ١‏ راد در وطلشداطد» 


ليت في « شئن أني داود» ٠‏ 





لأأنه لأ يسبطيسع رفع الحواطر النفسانية » فيكفيه في نجاهدتم) أن ل يسلى مها : 


ولا بمزم:على العمل بها 

قال الحافظ ان رحب : الحسد مر كوز في طباع البشر »وهو أن 
الانسان يكره أن يفوقه أحد من حنسه في شىء من الفضائل » ثم ينقسم الناس 
بمد هذا إلى أقسام : هنهم من يسعى في زوال نممة المحسود بالبني عليه بالقول 
والفمل » 3 منهم من يسمى في نقل ذلك إلى نفسه » ومنهم من يسغى في إزالته 
عن المحسود فقط » من غير نقل الى نفسه » وهو شرثها وأخبثها » وصفذا هو 
الحسد المذموم المنبي عنه » وهذا الحسد كان ذنب إبليس » حيث حسد ادم عليه 
السلام ما رآه قد فاق على الملائكة » بأ خلقه الله بيده » وأسحد له ملائكته » 
وعلمه أسعاء كل شبىء » وأسكنه حنته » فازال يسمى في إخراحه مرك الحنة 
حتى أخرج مان 

وروي عن ان عمر رضي الله عنها » أن إبليس قال لنوح عليه السلام : 
اثنتان مها أهاك بني آدم : الحسد » وبالحسد لمنت وحملت شيطاناً رجماء 
رآ 1 الحنة امات فأصك كا <تي منه! امرض .. خَن حه ان 
أبي الدنيا . 

وقد وصف الله تعالى |امهود بالحسد في مواضع من كتاله» كقوله ال 
«:ود كثير من أهل الكتاب لو ردونيم من بعد إعات تقار ]ات عد 
أنفسهم من بعد ما تين لهم الحق » (0© وقوله :د أم حسيدون الناسس على ما آناع 
الله من فضله » 59 

وأخرج الامام أحمد » والترمذي » من حديث الزبير بن ااعوام رضي الله 

(5) منورة النقراة + الاية : و.؟ 


(؟) شورة النساء » الاءة : ه 





عنه » عن ألنبي م قال: ودب إإيكم داء الاخمم قبلكم الحسدء واليفضاء. 
والبغضاء هي المالقه » حااقة الدن » لاحالقة الشمر . والذي نفس مد بده : 
لا تؤمنوا <تى تحابوا » أولا أنيشكم بشيىء إذا فملتموه تحابتم ؟ أفشوا السلام 
نكر ١‏ . 

وأخرج أبو داود » من حديث ألي هريرة رضي الله عنه » عن الي مكل 
قال : « إياك والحسد ء فان الحسد يأكل المسنات كا تأكل النار الحطب » أو 
قال: الخشب» ٠‏ 

وأخرج الحا كم وغيره » من حديث أفي هررة أيضاً » عن الني موك 
قال : وسيصيب أمتي داء الا"مم». قالوا :يا نبي الله إوما داء الا'مم ؟قال :الاتشر» 
والبطر » والتكاثر » والتنافس في الدنيا » والتماغض » والتحاسد » حتى يكون 
البقي » ثم احرج ».. 

قال الحافظ ابن رحب : وقم آخر من الحساد إذا حسد غيره » لم يعمل 
عقتضى <سده » ولم بغ على الجسود بقول ولا فمل ٠‏ 

وقد روي عن الحسن : أنه لا يأثم بذلك . وروي مرفوعا من وجوه 
ضعيفة » ولفظه عن الحسن البصري رحمه الله قال : مامن آدْعي إلا وفيه المسدء 
شمن لم حاوز ذلك الى البنيوااظل »لم يتبمه منه شيىء . 

وأخرج عبد الرزاق » عن معد ىعن إسماعيل ن أمية رفمه : « ثلاث 
لا يسلمنها أحد : الطيرة » والظن » والحسد» قيل : فا ارج منون بارسول الله؟ 
قال : « إذا تطيرت فلا ترحع » وإذا ظنتت فلا تحقق » وإذا حسدت فلا تبغ ». 

قال ابن رحب : وهذا على نوعين : 

أحدها : أن لاعكنه إزالة الحسد من نفسه » فيكون مغاوباً على ذلك » 





وااثاني : من يحدث نفسة ذلك اختيارا » ونقيده وييديه في نقهة 
م-تروحا إلى تمني زوال نممة أخيه » فهذا شبيه بالمزم المصمم على الممصية . 

وف العقاب على ذلك اختلاف بين المماء » ولكن هنذا يمد أن إسلم من 
البغي على الحسود ولو بالقول » فيأثم بذلك . 

وقسمآخر : إذا <سد لم يتمن زوالنممة الهسود » بل يسعى في اكتساث 
مثل فضائله » ويتمنى أن يكون مثله » فان كانت الفضائل دنيوية » فلا خير في 
ذلك , كم قال تعالى : « قال الذين برردون الحية الدنيا ياليت لنا مثل ما أوني 
قارون200, 5 

وإ كانت فضائل دينية فحسن » وقد منى رسول اله مَك لنفسه الشبهادة 
في سبيل الله عز وجل . 


وفي « الصحيحين , أنه ع قال لا حسد إلاافى اتنتين : بالكل آناء 


الله مالا » فهو ينفقه | ناء الايل وآ ناء النهار » ور حل آناء الله القرآن » فهو يقومنه 
آناء الليل وآناء الهار » . وهذا هو ااضبطة » وتسميته <سدا من باب المجاز 


والمشا كلة » والواحب على من وجد من نفسه حسدا أن يسمى في إزالئه ء وف 
الاحساث إلى الحسود والدعاء له ء ونشر فضائله » وفي إزالة ماو حد له في نفسهمن 
القند حت يبدله بمحبة »2 بحيث يمود في نفسه أن ييكوان أ<وه الملم خيراً منه 
وأفضل » وهذا من أعللى درجات الاعاء وصاحبه هو المؤمن الكامل الذي 
حب لأخية ماحب لنقّه .( وستكونوا حباد ا نو انا). أي كوا اتاد لذ 
إحواناً » فبو منادىمضاف حذفتمنئه ناء النداء . زادملم من حدر ثأنيهريرة : 
دك أمس؟ الل » . ومثلة عنده » من طريق قتادة عن أنس 2 وهذه الخلة تشبه 


)١(‏ سورة القصص » الآية: وب 
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التعليل' ا تقدم » كأنه قال : إذا ركم هذه الإنهيات كتتم إخواناً » ومفهومه إذأ 
لم يتركو ها يصيروا أعداء . 

وممنى كونوا إخواناً : اكتسبوا ماتصيرون به إخواناً » ما.سبق ذكره» 
وغير ذلك من الأمور القتضية لذلك إثباتا ونقنا . وفي ذلك إشارة إلى أن عبيد 
ا » فحق؟ أن نتواخوا ذلك ٠‏ 

قال القرطي : الممنى كو نوا كاخوان النسب في الشفقة » والر جمة» 
والملحة « والمواساة . والمماونة « والتنصبحة 1 ولمل قوله ف الروابة 
الزائدة : وي أمسك الله » . هذه الأوامر المقدم ذكرها ء فانها جامة ماني 
الأخوة » ونبها إلى الله » لآن الزسول مبلغ عن الله » ويحتمل أن يكون أراد 
بقوله : د كما أمركم اب » الاشارة إلى قولهتمالى : « ما المؤمنون إخوة » 2١١‏ فانه 


خبر عن الجالة الي شرعت للفو منين » فرو ععنى الامر . 


قال ان عبد البر : تضمن الحديث تحرحم بغض الم »والاعراض عنه » 


و قطرمته بعد صحبته بغير ذنبشر عي » والحسد له علىما أنعو الله به عليه » و أذيعامل 
اه الأح النسيب » وأنْ لاينقب عن معانيه » ولا فرق في ذلك بين الحاضر 
والذائب ٠‏ وقد يشترك الميت مع المي في كثير من ذلك » ذكره في « الفتح » ٠‏ 

وقال الحافظ,ان رحب : ذه الاامر نا كتسان كارع المسلدوك إخوانا 
على الاطلاق » وذلك دخل فيه أداء حقوق المسلم على المسلم : من رد السلام » 
وتشميت الماطس » وعيادةااريض » وتشبيع الحنائز » وإحابة الدعوة ٠‏ والابتداء 
بالسلام عند الاقاء » والنصح بالغيب ٠‏ 

وفي الترمدي » عن أبي هررة رضي اله عنللنله 6 عن الني مكل قال : 


و تهادوا ء فان الحدية يذهب وحر الصدر »..... بفتسم الحاء در 


١١ : سورة الححرات ؛ الانة‎ )١( 





ؤؤضاوسه . ؤقيل ؛ الحقد ٠‏ ؤقيل : المداؤة . وقيل : أشد الخضب » كا في 
« الهاية » ٠‏ ورواء غيرالترمةي ء بلفظ : « تهادوا وتحابوا » ٠‏ ويروى عن حمر 
ان عبد العزيز قال : تضافحوا فانه ذهب الشحناء ‏ وتهادوا : 

وقاك الحشن : المضافدة نزيد في الود . وقاليخاهد : بلاني أنه إذا تراءى 
المتخابان » فضخك أحدغها الى ان » وتضافخاء حاتت خطاناها ما بتحات 
الورف من الشحر ٠‏ فقيل له : إن هذا ايسير من الله قال : تقوك: يدير » 
والله يقول : « لو أنفقت مافي الا رض حميما ما ألفت بين قاومهمو لكن الله أاثّف 
بيهم 2006 ( لاحل ل ) امرىء (مسلم أن هجر أناء ) المسلم ( فوق ثلاث ) 
لباك بأيامها ٠‏ 

قال النووي : قال العلاء : تحر المجرة بين اللمين أكثر من ثلاث 
بالنص » و تباح في اثلاث بالمفيوم “ وإعا عني عنه في ذلك , لاأن الآدمي مجبول 
على الغضب » فسو مح بذلك القدر ليرحع ويزول ذلك المارض ٠‏ 

وقال أو العباس القرطي : الممتبر ثلاث ايال » حتى لو بدأ بالمحرة فيأثناء 
الهار أأمي البعض » ويمتبر ليلة ذلك اليوم » وينقضي المفو بانقضاء 
الايلة اأثااثة . 


قال فيه الفتح »: وتي الحزم باعتمار الليالي دوك الاأيام جود . وقد روي 


فق ردنت أني أبوب بلفظ : ثلاثة أيام » فالممتمد أن المر خص فيه ثلاثة أيام بليا لمها 
ويكون الاعتبار مضي ثلاثة أيام بليالها ملفقة » إذا ابتدأت مثلا من الظور .نوم 
الست » كان ادها الظبر نوم الثلاثاء » ومحتمل أن يبلغ الكسر » ويكون أول 
العدد من ابتداء اليوم » أو الليلة » والاأول أ<وط ٠‏ وقال في محل آخر من 
«الفتح»: قو له : فوق ثلاث . ظاهره إناحة ذلك في الثلاث »وهو مزت الرفق « 


)١(‏ سورة الانفال » الاية . م 
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لاأن الآدمي في طبعه الغغضب » ؤسوء. ا للق » ونجو ذلك »والئاابٍ أنه زوك أو 


يقل في الثلاث . اننهى ٠‏ وتقدم كك الملاف ».تي أن ال محرة » هل "زول 
بالسلام أولا ؟ 

وقد قال الامام أحمد رضي الله عنه: لايبرأ .من الححرة إلا بعوده إلى الحال 
التي كان علها أولاً.. وقال أيضا : ترك الكلام إن كان بؤذيه لم تنقطم الهجرة 
بالسلام ».و كذا قال ان القاسم من المالكية ٠‏ وقال عياض : إذا اعتزل كلامه لم 
تقبل شهادته عليه عندنا »ولو سلم عليه , وهذا يؤيد قول ان القاسم ٠‏ 

وقال ان عبد اابر : أحمموا على أنه لاجو ز المحران فوق ثلاث.2 إلا ان 
خاف من مكالمته مايفسد عليه دينه » أو يدخل منه على نفسه أو دنياه مضركة ٠‏ 
فان كان كذلك جاز » ورب هحر جميلخير من مخالطة «ؤذية » وتقدم ف يكلام 
ان رجحب ما مخدش في هذا الاجاع ؛ ولاسها وقد هحرت عائشة رضي الله عنبا 
ان أختها عبد الله ابن الز بير رضيالله عنها ‏ حتى نذرت أن :لاتكلعه أبد م في 
« الصحيدين » فاسثشفع ان لز بير إلنها حينطاات المحرة بالباجربن وكل حددر؛ 
حت ىكلم بي زهرة »فشفمو ا له “وم خؤولة ااني مَكلاة ؛ والقصة مشبورة.: وفي 
اجلة * فقد تقدم مايشني ٠‏ يكني ؛ ودالله التوفيق ٠‏ 

تفبيه : وقع عند «سلم من حديث لد هريرة رضي الله عنه في هذا 
الحديث من الزيادة : « ولاتناحشوا ء ولاببع بعك على بيع بعض © ٠‏ وقد فسره 
كثير من ااملاء بالنتجش في البيع » وهو أن يزيد في السلعة من لاريد شراءها * 
إما لنقع البائح بزيادة الثمن له » أو باضزار الاشتري بتكثير |اثمن عليه ٠‏ 

وفي « الصحيحين » .ن حديث ألي هريرة مرفوعاً : «لايبع اارجل على 
أخيه » ولاخطب على خطبة امتقو مار حرا بن عدت ابن ررك 6 
وزاد : « إلا أن يأذذ له » . ووقع فيه من اازيادة أيضاً ول عا فوا , 
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وزاد في حديث ألي هريرة عند مسلم بسد قوله : « و كونوا عباد الل إنوانا !: 
المسلم أخو المسلم » لا يظلفه » ولا مخذله » ولا يكذبه ؛ ولا حقزه » بحس نامرىء 
من الشير" أن حقر أخاء المسل »كل المسل على الملى حرام * دمه وماله وعرضه » 
التقوى ها هنا » ويشير الى صدره ثلاث مرات » . وزاد في رواية أخرى :٠ن‏ إن 
الله لا ينظر الى أحسادم ولا إلى ضورك » ولكن ينظر إلى قاوبيم ». وهذا 


حدابث عظم اشتمل على جمل من الفواند والآدات الحتاج إلمها 4 وبالله التوفيق ٠.‏ 
الحديث التاسع بعد الماثة 


6 ا سفيان ١‏ عن الزهري #عمةه من الس قال :5 
سقط الني' ويُهٌ من فرس . فجحش شقئه الا'عن ؛ فدخلنا عليه 


نموده . فحضرت الصلاه فصل قاعداً وصلّينا قمودا. فلا قفى 


الصلاة قال : إنعا جمل الامام ليؤتم به ء. فاذا كبر فكيروا 
وإذا ركع فر كسو | رقال كيان عاق < اذا سك لوراك 
وإذا قال : سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا ولك الجد . وإن صلى 


فاع اقللا كنود أخمون. 


قال رضي الله عنه :. ( ثنا سؤياك ) بن عييئنة (ءعن) عحمد ن شباب 
( الزهري ممه ) أي الإديث الآني ( من أنس ) ن مالك رضي الل عنه ( قال: 
سقط اأني 07 من فرس ) له» أي عنها » ما في روابة « الصحيحين.» وغيرها » 
بافظ : عن فرسه . وفي حديث جار : ركب الني ل فرساً بالمدينة »» فصرعه 
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على جحذم نخلة » فانفكت قدمه... الحديث . رواهء أو داود» واءن خزعة باسناد 
صحيح » وجذم النخلة بالكسر: أصلبا ء ويفتح ( فجحش ) أي خدش : قال 
الخليل : هو >الحدش أو أ كثر . واالحدش : قشر اللد ( شقه الاعن ). 

قال القاضي عياض : يحتمل أن يكو أصابه من السقطة رض؟ فيالأعضاء» 
منمه من القيام : 

قال في « الفتح »: ليس كذلك » وإعا كانت قدمه 0 منفكة » يما في 
حديث شر إن المفضل ؛ عن حميد » عن أنس عند الاسعاعبلي 0507 لآبي 
داود » وابن خزعة » من رواية أبي سفياذ» عن جار : وني رواية : ححش 
كتفه, أو ساقه , أو شقه » فلا ينافي ذلك , لا 0 وقوع الأمبن 1 

قال سفيان بن عيينة : حفظت من اازهري: شقه الأعن » فلما خر حنا قال 
اإن حريج : ساقه الأعن : 

وحاصل ذلك أن سبب شكواء ااتي عاد الصحابة فها وصلى هم قاعدا » 
سقوطه عن الفرس » وأن تلك الشكوى انفكاك القدم التسريفة . 

وأفاد ان حبان أن هذه ااقمة كانت في ذي الحمجة » سنة حمس 
من المحرة . 

( فدخلنا ( م أصحابه 0 من حضر مهم حينثدذ ( عليه ا 
) نموده ) 


يستدل بهذا على مشروعية الميادة في كل مرض » لكن اساثئى بمضهم 


الأرمد » لكون عائده قد برى مالا براه هو » وهذا الا'مر خارحي » قد يتأنى 


مثله في بقية الا 'مراض » كالغمى عليه . وقد جاء فيعيادة الا'رمد مخصوصها حديث 
زيد بن أرقم قال : عادتي رسول الله وَيليّةِ من وجع كاك بعيني . أخرجه 
أو داودء وصححه الام » وهو عند البخاري في « الا*دب المفرد » . 
وأسياقة ام 
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وك , الفروع ©: إستحبت عيادة المزر بض بالا تفاق 3 وقيل : بعد أيام 2« 


لخر ضعيف . قلت : يشير. إلى ما أخر جه ان ماجه » عن أنس رضي الله عنه : 


كان الني ار لا د را إلا بعد ثلاث » وهذا حديثُ. ضعيف 0 »تفرد 


به مسلة بن علي » وهو متروك . وقد مبثل عنه أنو حاتم فقال : هو حديثباطل. 

قال في « الفتح »: وقد و جدت له شاهدا من حديث أبي هريرة عند 
الطبراني في « الاأوسط »ء وفيه راو متروك أيضاً . 

قال في « الفروع »: وأوحب أنو الفرج » يمني الشيرازي من علائنا 
و بعص ١اءذاء‏ عبادته . 

قات : وهو ظاهر صنيع البخاري في « صحيحه » حيث قال : بإب وحوب 
عيادة المربض . 

قال في ١‏ الفزوع » : والمراد مرة » واختاره الآحري من عدائنا وفي 
أواخر ١‏ الرعانة » : فض كفابة كو جه في ابتداء السلام » ذكره شيخ الاسلام 
ان ثيمية » واختاره . 

قال في « الفزوع » : قال أبو الممالبي : ثلاثة لا يعادوث ولا يسمى صاحما 
دريضاً : الضرس »والرمد » والدمل » واحتج مخيز ضعيف رواه النجاد رن 
حديث أي هريرة مرفوعاً وفي « الاقناع » : في عيادة المريض ولو من ضرس 
ورمد »ودمل » خلافا لا'بي المعالمي |نالمنها . اننهئ 

وايلتتحق شاد للبم تعبده » و تفقد أ-واله » والتاطف..ه » ور ما كان 
ذلك عادة سبباً او حود فشاطه» وانتعاش قواته؛ ولا تتقيد عيادة(0© المر بض بوقت 
دوك وقت.ء لكن حرت المادة ها طرفي الهار . 

ونقل الأثرم عن الامام أحمد ».أنه قيل له بعد ار تفاع اللهار في الصيف : 
تود فلاناً ؛ قال : ليس هذا وقت عيادة.. 

. فيالاصل : إعادة‎ )١( 
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وني « الفروع» : قال الامام أحمد : يود بكرة وعشتّيا . وقال بعضهم : 
تكره وسعلاليار انض علنشةه . هال سا حا الراك :لا باس ااي اضر 
اانهار . ونص الامام أحمد : العيادة في رمضان ايلا . 

ومن آداب الميادة : أن لا يطيل الحلوس . وعن الامام أحمد + كبين 
خطبتي الجمة . 

وفي « الفروم » : يتو جه اختلافه باختلاف الناس » والنمل القرائ, . 
وظاهر المال : ويأخذ بيده ويقول : لا بأس » طبور إن شاء الله . لفمله م 
وينب بالعيادة » وظاهر إطلاق جماعة خلافه . 

قال في « الفروم » : وبتوجه اختلافه باختلاف الناس » وااعمل بالقرائن. 
ورظاهر اللال00): انفد الشعر المشرورة 

لا تضحرث عليلا في مساءلة إن العيادة يوم بين بومين 

بل سلهعن حالهوادعالااحّه له واحلس بقدر فواق بين حلبين 

من زار غيا حا دامت مودته وكان ذاك صلاحاً للخلياين 

وقد ورد في فضل العيادة أحاديث كثيرة » منها عند مسل » والترمذي » 
وغيرها » من حديث ثوبان رضي الله عنه مرفوعاً : « إن المسل إذا عاد أخاه » لم 
بزل في خرفة المنة » . وخرفة الهنة ‏ بذم الخاء المعجمة وسكون الراء بمدها 
فاء ‏ هي أمرتها إذا نضحت » شبه ما حوزه عائد المريض من الثواب » عا بحوزه 
الذي تني الثمرة . وقيل : المراد مها هنا ااطريق . واإمنى أن المائد عشي في 
طريق يؤديه الى الحنة “الاوك آول ء قد أخرحه البخاري في« الأأدت 
المفرد » من هذا الوحه »وفيه : قلت لا'لي قلابة : ما خرفة الحنة ؟ قال : جناها. 


وأخرج البخاري من حديث جار رضي الله عنه مرفوعاً : « من عاد 


مر بضاً خاض ال رحمة » -تّى إذا قمد استقر فا » . 


. » كذا في الاصل : كرر النقل عن « الفروع‎ )١( 
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وأخرحه الامام أحمد أيضاً واليزار » وصححه الحام « وان حان » 


وألفاظيع فيه مختلفة . و للامام أحجد نحوه من حديث ك5 بن مالك بسند حسئ. 


قال أنس رضي الله عنه : (فحضرت السلاة ). قال القرطي : الام لاعبدظاهراء 


والمراد صلاة الفرضء لاما التي عرف من عادتمهم أ نهم حتممو نْ لماء لاف النافلة . 
وحكى عياض عن القاسم :احا كانت الغلة 2 ورتنقلة بآن في رواية حار عند 
ان خزعة » وأني داود ؛ الحزم بأنها فرض . 

قال في « الفتح »: لكن لم أقف على تمرينها » إلا أن في بعض ألفاظ حديث 
أنس: فصلى بنا يومثذ » فكأنها نهارية ااظبر أو المصر (فصلى ) رسول ال مكلا 
حال كونه ( قاعد] ) وني لفظ البخاري : فصلى صلاة من الصلوات قاعد . وفي 
لفظ ؛ جالسا ( وصلينا ) وراءه ( قموداً ) . 

وفي « الصحيحين » من حديث عائشة رضي الله عنها : ودلى وراءه قوم 
قياماً » فأشار إامهم : أن احلسوا . والخجم بين الحديئين ؛ أن فيرواية أنس هذه 
اختصارا ' وكأنه اقتصر على ما آل اليه الحال بمد أمرء لهم يللع بالماوس . 

وقد ذكر البخاري من حديث أنس : فصلى لحم حالساً وم قيام » فا 
سلم قال : بخ ٠‏ وفيه أيضأ اختصار ؛ لاأنه لم يذكر فيه أمرء لم بالماوس , 
والع بها * أعهم ابتدؤوا الصلاة قياما »فأومأ الهم أن يقمدوا “ فقمدوا » فنقل 
كل من الزهري وحميد أحد الا أمررن ٠‏ وحمستها عائشة » و كذا حمعها حار عتسد 
مسل » وهذا الجع لان ححر في « اافتح » » وجمع القرطبي بين الحدبثين باحمال 
أن يكون بعضهم قمد من أول الحال » وهو الذي حكاه أنس . وبعضيم قام حتى 
أشار |لبه مكل بالملوس» وهو الذي حكته عائشة » وتعقب باستيماد قعود بعضهم 
ده صل لاله يستازم النسخ بالاحمال » ولآن فرض |اقادر في الأصل 
القيام ٠‏ وجمع بعضيم بسنها ياهال تعدد الواقمة » ولا مخفى مافيه من اليمد . 
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التشائده ؟ وهار اوواية ا راي وخاز 1 فأ وا ب بمو دونه 
ماين » فضلى مهم فنها »لكن ب بين أن أن الاو كات نافلة »والثانيه كانت.فزيضةء 
وابتدؤوا قياها؛ فأعار الهم بالحاوس. في رواية بثسرء عن حميد ».عن أنس عند 
الاسماعيلي تحؤه » والله أعلم . 

( فاما قشى ) رسول الله مه ة ١‏ الصلاة ) أي انتصدعرف وفرغ 
منها ( قال ) لهم عليه السلام : ( إعا 0 3 بغم الحم 
(الامام ( بالزفم ناب الفاعل « اي إماما ( ايؤتم ( بهم ااقفناة مح لومز على 
الؤاو جه أي يقتدى:( به ) وبتبع » ومن شان التامم لكالا سيق امبو 
ولا يتقدم عاره فأ مو قفه » بل راقب أ حواله ان على 5 شحو فمله .ومقتّذضفى 
ذلك أن لا عذااف في دي٠‏ من الأحواك 

وقال اانووي وغيره : متابعة الامام و احبة في الأفمال الاح )أي 
وكذا تكبيرة الاحرام » وقد نيه علها في الحديث 1 0 0 


الامام تكبيرة الاحرام ( فكبروا ) معشر المأمومين » وليس لي أن تشيقوهيها. 


وقد حزم ابن بطال ومن تبعه » <تى اين دقيق الميد, أن الفا في قو له: فكيروا: : 


لاتعقيبٍ . قلوا : ومقئضاه الآى» بأن أفعالِ المأموم تقم عقب فمل الامام »و تعقب 
بن الفاء للتعقيب هي العاطفة » وأما التي هنا فبى لار بط . بين الشبرط وحوإبه » 
فملى هذا لا تقتضي.تأخر أفمال المأموم عن 4 » إلا على إلقول بتقدم الشرط 
علي الحزاء . 

وقد:قال قوم : إن الحزاء قد يكون مع ااشرط ء فعلى هذا لا.تناتي 
المقارنة ,, 0 روى أو داود من رواية مصعبٍ بن ممد.» غن أي صااح »وفيه: 
وول ا كيو اطق ركع »ولا تسحدوا <تى يسجدا» وهي زلادة حسنة تنفني 
احماك إرادة المقارنة من قرله مل : : فاذا كبر فحكبروا ». فيدل:عل وبحواب 
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التكبير ء وكونه من الأمومين بعد فراغ. الامام منه . 

وفي حديث رفاعة في قصة الميء صلاته . أخر جه أو داود بلفظ : «لاثم 
صلاة أحد من الناس حتى يتوضأ فيضم الوضوء مواضعه ء ثم يكبر » و حديث أني 
حميد : كان رسول الله صَتطع إذا قام الى الصلاة اعتدل قانعأ » ؤرفم يديه ثم قال: 


دالله أ كبر» أخرحه الترمذي وهذا فيه بان ااراد بالتكنبير » وهو قول: 


ال أ كبر » فلا تنمقد السلاة إلا ما مرتاء وفاقا لمالكغ»لا بقوك : الله الأ-كبر » 


خلافا للشافمية » أو الله حليل ونحوه » خلافا” للحنفية . ولو زاد أ كير" خلافاة 
للشافمية ؛ ولا: ال أقبر» بالقاف »خلافا لاحنفية . قالوًا : لآن المرثتيدلالكاف 
مها . ولا إن قال : الله فقط . خلافا لاني بوسف و محد. 

واغلٍ أن تكبيرة الاحرام ركن من أركآن الصلاة عند اجهور . وقيل : 
شرط » وهو عند الحنفية » ووحه عند اأشافمية . وقيل : سنة . 

قال ان النذر : لم يقل به أحد غير الزهري » وثقله غيرء عرن سعيد بن 
المسيب ء والا وزاعي » ومالك » ولم يشبت عن أحد منبم تصريا » وإنما قالوا 
فيمن أدرك الامام را كما يحزئه تكبيرة الركو م . نمم نقله الكرخي منالحنفية 
عن إراهم بن عليئّة » وأني بكر الاأصم. 

( وإذار كم ) الامام ( فار كمو ا). قال اين الا"نباري : الركو م في الامة 
الانحناء . يقال : ركع الشيخ إذا انحنى من الكبر ٠‏ قال لبيد : 

أليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم اامصا تحنى علمها الا*صابع 

أخبّر أخبارالقروث التي مضت أدب كأني كلا قدت راكع 

وأقله شرعا مس وسط ر كبتيه بيده »أو قدره من غيره » وحمل يده 
مفرحة أصابمها على ر كبتيه . والكال أن بنحني انحناء. مستوياً » حيث مل 


وأسه بازاء ظهره . 





قال ابن المنير : مقتضى الحديث أن ركوع المأموم يكو بسد ركوع 
الامام » إما بمد مام اتحنائه » وإما بأن يسيقه الامام بأوله » فيشرع فيه بعد أن 
يشر ع الامام » فان ساوةه في الركوع كسائر أفمتنال الصلاة »أكرء له ذلك» 
ولم تبطل صلاته اتفاقاً . وقيل : بلى . وقيل : بالركوع ٠‏ 

وأما إن وافقه في أقوال الصلاة » فان كبئّر تكببيرة الاحرام ممه » أو 
قبل إعامه لها »لم تنعقد صلانه » خلافا” لا'بي حنيفة ٠‏ 

وإن سل ممه كره له ذلك » وتصح . وقيل :'لا » وفاقاً مالك » كسلامه 
قله ثلا عدن عند ]!» حلاف لاءن حتيقة . وسو )| رصده ده 6و إلا نطلتت 
وفاقاً للشافمي . 

1 بقية الا'ة, ال » فلا فكره سيقه له ف شىء منها غيرها » خلاها” 


مان حنيفة » ومذهيه الا'فضل تكبيره معهء لانه شريكه في الصلاة ٠‏ 


وحقيقة المشاركة» في المقارنة » وعند صاحبيه بمده . وفي التسلم عند ألي حنيفة 


روايتان ٠‏ 
٠ )‏ قال سفياث ( كن عينية ) ملا ( ل دود به 0 فادا سحد ( الامام 
( فاسحدوا ) معشر المأموءين . وفي حديث البراء ن عازب رضي الله عنما في 
« الصحيحين 6ت: وإذا رفع 6 يعني ااني ميَكْية رأسه منالر كوع “ فقال : بهم الله 
من ده ؛ لم تزل قياماً “عو راء قد وضع وحبه في الا'رض ؛ فنتيمه ٠.‏ وفي 

2 50 ا 
لفظ : لم بحن منا أحد ظبره حى يقم الني 0 َه . 
وروى الامام أحول * عن غندر عن شمية : حى ضحد » 9 يسحدوك ٠‏ 
واستدل به ان ال حوزي على أن المأموم 3 بشرع في الركن “؛ <تى ّمه 
الامام * وتعقب بأن ليس في الحديث إلا التأخر * حتى بتلبس الامام بالركرن 
الذي ينتقفل ايه » ححيث يشرع الأموم بعد شروعه بالتلبس به » وقبل 
فراغه مئه . 
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ووقغ في حديث غمرو إن حريثٌ عند مدل ؛ فكاك لا مني أحد مناظررة 
<تى يستتم ساحذا ٠‏ ولا'ني على من حديث أنس : حتى يتمكن الني لمن 
السجود ؛ وهو واضح في انتفاء المقارنة : 

واستدل به على طول الطمأنينة » وفيه نظر * وعلى <واز النظر الى الاماْ 
لاتشباعه » وفي انتقالاته . 

قال ان الانباري : السحود رد امان : 

منها الاتحناء والميل » من قولحم : سحدت الذابة وأسحدت ؛' إذا خفضت 
رأعيًا الت كن” ١‏ 

ومنها الحشوع والتواضع 

ومنها التحية , قال الحوهري : سجد : خضع ' ومنه سجود الصلاة . 

ف «اقامين )+ بعد حك ٠‏ اسل سند وابلسة غلا لاارايه 
واتحنى » ثم قال : « وادخلوا الباب سحداع ٠١‏ أي ركعا . اتهى . 

قال الامام ابن القم : شرع السحود على أ كل الهيآت وأبلنها فيا لمعبو ديةع 
وأعها لسائر الا'عضاء » حيث يأخذ كل حزء من البدن بحظ من المبودية .قال: 
وهو سر الصلاة » ور كنبا الاأعظى » وخائمة ار كمة » وناف اسل من الا'ر كاك 
كامقدمات له » فبو شبه طواف الزيارة في المج »فانه مقصود الحج “وح لالدخول 
على الله تعالى وزيارته » وما قبله كالمقدمات له » ولحذا أقرب ما يكوث العبد من 
ربه وهو ساجد » وأفضل أحو اله حال يكون فها أقرب إلى الله » ولهذا كان 
الدعاء في ذلك الحل أقرب إلى الاحابة . 

( وإذا قال ) الامام في حال رفمه من الركوع : ( سم الله لمن حمد. ) قال 


في « الفروع » : معنى عم هنا : أجاب . وقال ابن دقيق اليد : وقد فسر قوله : 


)١(‏ سورة البقرة , الأيةه: مه 





تمع الله إن مده : استجاب الله دعاء من خّده . وقال في ذ المطلع » : لفظه خثر 
ومعتاه دعاء بالاستحابة . 

وقال الخطاني : معق ا 5 استئحاب . قال : وقد حتمل أن يكون دعاء 
من الامام للهأمو مين » لأنهم يقولوك: ربنا ولك الجد ( فقولوا ) معشر المأمومين: 
( ربنا ولك الجد ) كذا لجيع الرواة في حديث عائشة » بائبات الواو » و كذا 
لهم ف حدبث أن هررة » وش ن مالك ف ١‏ الصمحبحين»» إلا في روانة الايث 
عن الزهري » فزوي تحذفها . 

قال في « المطالع » : صحت الرواية باثبات الواو ودونها » وكلاها موزىء » 


إلا أن الافضل بالواو . قال القاضي عياض : إثيات الواو تجمع ممنيين : الدعاء » 
والاعتراف . أي ربنا استحب انا » ولك الجد على هدايتك إانا . ونوافق قول 


من قال : مع هلمن حمده عمنى الدعاء » وعلىا حذف الواو يكوث بالجد يحردا » 


ويوافق قول من قال : سعم الله لمن حمده » خبر. 

وقال في « فتح الباري » : ورجح ناك الار ‏ أن فيا فى راثا 
الكونها عاطفة علىحذوف » تقدرء : ربتا استحب » أو ربنا أطمناك » ولكالجد» 
فتشتمل على الدعاء وعلى الثناء مما . 

قال في « الفروع » : وله قول : ربنا لك الجدء بلا واو » وما أفضل على 
الأصحم »وفاقاً لمالك . وعن الأمام أحمد رواية : بتخيدّر في إثباتها وحذفها » وله 
قول : اللبم ربنا ولك الخد » وملا واو أفضل . نص عليه ء خلافاً لمالك 
في رواية . 

وعن الامام أحمد الاقتصار على ربنا ولك الجد » ولا يخبشّر بينه و بهن اللهم 
ربنا لك الجد » وهو مراد «الرعاية» » والأصح جواز ذلك كله لصحة الأحاديث 
ذلك كلهء والله أعل ( وإن صلى ) الامام ( قاعدا ) لعذر يسح له ذلك ( فصلوا ) 
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عكر اللأمومؤن ورأءه ( قمودا ) بالنصتٍ على الحال (أحممون) ع بالواو 
1 لفاعل صلوا »وهو الواو : 

قال في « الفتم» : كذا هو في جميع الطرق » ف « الصحيحين » بالواو 
إلا أن الرواة اختلفوا في الرواية عن أبي هريرة فقال بعضبم : أحمنين الياء » 
نضا على الال » أي قمعو د >تممين ؛ أو على التأ كيد أضمير مقدر منصوب > 
كأنه قال : عنيت؟ أحممين . وني هذا دليل من قال بصحة صلاة » الامام » 
الك ندر 

وقد اشترط علاؤنا لصحة صلاة الامام جالساً كونه إمام مسحد راتياً 
عاجزا عن القيام مرض برحى زواله . وخالف الامام مالك في ذلك © فلم مجن 
الامامة جااساً » واعتذر عن صلاته ظللت حاك] » بأن ذاك من خصائصه . 

4 0 جر عن صادنه موصيو أ » بأن من 4 

و كذا منع صحة الامامة جالساً » مد ن الحسن . واحتج بحديث جابر المعفي 
عن الشعي مرفوعا : « لا بو “منة أحد بعدي -الساً » . واعترضه الامامالشافمي» 
فقال : قد عل من احتج بهذا » أن لا حجة فيه » لأنه مرسل . ومن روايةرجل 
برغب أهل العلر عن الروابة عنه » يعني حار المحفي 

وقد ادعى ان حبانْ وغيره إجماع الصحابة على صحة إمامة القاعد. 


قال أبو بكر بن العربي من كيار أأمة المالكية : لا حواب لاصحابنا عن حديث 


مرض|الني و بخاص عند السبك ءوا سباع السنة أولى» والتخصيص لا يكبت 


بإلا<مال . قال: إلا أني سعمت بض الأشياخ يقول : الحال أحد ووه التخصييص» 
0 حال ااني معطو » والتبرك به » وعدم الموض عنه » يقتضي الصلاة ممه على 
أي حال كاك علبها . 

وأيضًاً فنتقص صلاة القاعد على القائم ؟ لايتصور في حقه وتاي سدور ف 
حق غيره . انهى . 

ورد عليه في » اافتح » بعموم توه م وليه : ٠‏ ملوا ما رأبتموني أدلي » . 
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وأخاب عن الثاني , بأن النقض إبما هو في حقى القاذر في النافلة : وأما 


الممذور في الفريضة » فلا تقض في صلاته عن القائم . 


تداهات 


الأول : دل الحديث دلالة ظاهرة على أنهم صلوا خلف الني ولع قمودا , 
بأمره لهم يذلك , ثم بين لمم أن هذا من مقتضيات المثابمة » وهذا ببدّن صريح 
لا خنى على ذي بصيرة وبه أخذ الامام أحمد رضي الله عنه . 

وقال الشافمي ومن نحا تحره : إن ذلك منسوخ . وأنكر الامام أحمد 
كونه منسوخا » وصحح كو نهم صلوا خلفه قموداً ء وكونهم لوا خلفهاقاما, 
وجمع بين الحديثين بز يلما على حااتين : 

إحداهها : إذا ابتدأ الامام الراتب الصلاة قانماً » ثم عرض له ما عنمه من 
القيام» فيصل قاعداء و يلزمالمأمومين أن يصلوا قياما »كم في الأحاديثااتيفيمرض 
موته صَكطيِ» فان تقريره لحم على القيام دل على أنهم لا يصاون خلفهقمودا »وذلك 
لآن الصدةيق رضي الله عنه ابتدأ الصلاة هم قائما ؛ وصلوا ممه قياماً » فلا جاء 
الني مِيفيةْ وصار إماماً لهم وصلى قاعد) : ماوا خلفه قياماً » لكون الصدييق 
ابتدأ الصلاة بهم قاهاً . 

ثاذيه) : إذا ابتدأ الامام الصلاة قاعداً رض بر حى زواله » الأولى هنا 
أن يصلوا خلفه قموداً لهذا الحديث » فانه عليه الصلاة والسلام ابتدأ الصلاة 
جالساً » فلم صلوا خلفه قياماً » أمرم بالحلوس , وهذا أولى من دعوى النسخ » 
لا سها وهو في هذه الخحالة ي-تلزم ذعوى اانسخ مرتين » لان الاأصل في حم 
القادر على القيام أن لا يصلي قاعداً , وقد نسخ إلى القمود في <ق من صلى إمامه 
قاعدا » فدعوى نسخ القمود بعد ذلك» يقتضيوقوم النسخ مر تين » وهو نصد » 


سم اه # أ لس 





وأبمد منه [تكار الأمام مالك كون الني ي ييه أم في مرض هوانه قاعدا , وهو 
في « الصحيحين » » من حديث عائشة رضي لله عنها وغيرها من الصحاية . ولا 
بين الاما ا ل واحد منها على 
حالة غير الا" خرى . قال بقوله جماعة من محدثثي الشافمية » كان خزعة 2 وان 
المنذر » وان حبان ٠.‏ وأجابوا ,على كل ما مخالف ذلك 0 

وقد أخرج بن المنذر باسناد صحيح » عن أ اسيد بن حضير رضي الله عنه » 
أنه كان يوم قومه » فاشتكى » مقر المهم بعد شكواه » فأمروه أن يصلي هم . 
فقال : إني لا أستط بع أن أصبي قانما فاقمدوا » فصلى بهم قاعداً وم قمود . 

ا قبس بن فبد ‏ بفتح الفاءوسكون 
الماء الا نصاريء أن إماء لمم اشتكى على ء عبد رسول الله َكل . قال: فكان 
يؤمنا وهوجااس وحن ا 

ورؤى أبو داود» عن أسيد إن حضير رضي الله عنه » أنه قال :يارسول 
الله ! إن إمامنا مرريض . قال ويه : « إذا صلى قاعدا فصلوا قمودا» 

وروى ا نأبي شيرة بأسناد صحيح » عن حار رضي الله عنه أنهءاشتكى 
فحضرت الصلاة ؛ فصلى مهم حالس » وصلوا ممه جلوساً . وروي عن أي 


هريرة رضي الله عنه ؛ أنه أفتى بذلك » وإسناده صحيح أيضاً . وقد ألزم ان 


المتسدر من,قاله : بآن لصحا أعل ابتاويل اما روي" ايأر يقول 
ذلك » لا'ن أب هريرة وجا. را رضي الله عنها ارون |الاامن امد اكور اواستور! 


على العمل نه » والتقيا بعد الني مِيية » فأشى يتطرق اليه النسح » وهذا واضح 
الدلالة . وقد ادعى ابن حبان إجماع الصحاءة على القول بذلك » وكأنه أراد 
السكوتي» لأنه حكاه عن الا'ربمة الذين ذكر نام . وقال : لاحفظ عر ن دمن 
غيرمم القول مخلافه » من طريق صحيح ولاضعيف » و كذا قال ابن حزم : إنه 
لاحفظ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك ء وبال التوفيق . 
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الثافي : حمل عداؤنا الأم باللوس عل الندب » فاو لوا خلفه قياما » 
ضحت صلاعهم على الأصم وقيل : لاتضح ؛ أومأ أليه الامام أحد » لأعره هم 
يف بالماوس » ونهيه لهم عن القيام » ولا"نهترك الاقتداء بامامه 0 
أشبه تارك القيام في حال قيام إمامه وممتمد المذهب الصحة » لا نه في ل -لى 
وراءه قرم قياماً » فلم يأمرم بالاعادة » فبحمل الاأمر على الندب والاستحباب » 
واانهي على ترك الاأولى » ولا'نه تكلئف القيام في موضع جوز له الحلوس فيه » 
أشبه المريض اذا تكلف القيام . وأندى في « الشرح الكبير » للامام مس الدبن 
ابن أبي عمر وحباً ثثالئا » وهو أن تصح صلاة الجاههل بو <وبالقمود دوك اامالم » 
كا قلوا في الذي ركع دون الصف . 

الثالث : لاتصح إمامة الماجز عن القيام إلا إمام المي المر <و زوال علته» 
مخلاف غير إمام 1+ ي المذكور » فلا تصح خلفه رواية واحدة عن الامام 
أحمد » لاخلاله ركن من أزكان الصلاة ؛ أشبه الما<ز عن الركوع » نم 
تجوز عثله 

وذكر في « الفروع » مانصه : وعنه : تصح مع غير إمام الحي » وإن لم 
عمج زواله . 

ويه الايضاح » و « المنتخبء : إن لم برج صحت مع | إمام المي قياما ,» 
وإذا استكل الشروط » فااستحب له أذ بس تخلف من يصلى بالناس » لاختلاف 


الناس في صحة إمامته » اذا ذني استخلافه خروج من" لاف الامام مالك ومن 


وافقه . وقد صلى رسول الله ميل نارة: رالستخلف ف اأخرئ» اقصدالتشريع» 
والله تمالى أعل . 





الحديث العاشر بعد المائة 
٠‏ - تناسفيان عن الزهري , عن أنس : أن رجلا 
نال النى 2 عن الساعة . فقال 6 ردك لما ؟5 قال :ما اعرد 


ها من شثيء » ولكني احب الله ورسوله . قال : المرء مع من 


قال رضي الله عنه ( ثنا سفياك ) بن عبينة ( عن ) ابن شباب ( الزعري» 
عنس ) بن مالك رضي الله عنه ( أن رحلا ) تقدم في شرح الحديث اللاء.س 
والخسين من « مسند أنس رضي الله عنه » ذكر اختلاف الملماء في هذا الرحل» 
فان الامام أحمد رضي الله عنه ٠‏ رواه هناك من حديث ممحد ن أبي عدي » عن 
حميدء عن أنس قال : كاك يمحبنا أن محبىء الرجل من اابادية » فيسأل 
رسول الله ييه » فجاء أعراني . قال ان البلقيني في « أفامه» : هو ذو 
المويصرة الماني . وقال ابن بشكوال : هذا الرحل إن شاء الله هو أو 0 
الاأشعري » أو أبو ذر . 

وذكر في « الفتح » : أنه بحتمل أن يكون صفوان بن قدامة 1 

تقد أخرجااطبراني 0 أوعوانة » من -ديثه قال : قلت :بارسول 
الله ! إني أحبك . قال : « المرء مع من أحب » . وتقدمالكلام عليه هناك ( سأل 
الني مب عن الساعة ) أي القياء ة الكبرى ( فقال ) له رسول الل ولي : 
( ما أعددت ) أي ماهيأت وادخرت'( لحا ) من العمل الصااح والقوك الناحح . 
قالالر جل : ( ما أعددت لما من شيء ) وفي الرواية الي تقدمت : ما أعدد تلما 


م 





من كبير عمل صلاة ولا صيام ٠‏ زاد في رواية ة :ولا صدفة ( ولك بي أحب الله ) 
سبحا نه وتعالى (ورسو له ) يليه ( قا ل ) : وفي لفظ: فقال ء بزيادة الفاء » مييية 
( المرء مع من أحب ) وني « النخاري » : فقلنا : وحن كذلك * قال كيلا ل : 
« نعم » ( وقال سفيان ) بن عيينة ( مرة ) في حديثه : فقال رسول الل وَكلاي : 
( أنت مسع من أحيبت ) ٠‏ وفي لفظ آخر : « إنك مع من أحببت » ولك 
ما احتسيت » ٠.‏ 
وأخرج أو قميم 6 ا أيضاً »أنه 2 قال ل ١‏ ان ع مم مع من أحب » 

وله م١‏ كتسي».زاد في الحديث الخامس والجسين» قال أنس : فا رأيتالسلين 
فرحوا بمدالاسلام بشيء مافرحوا به . وروى هذه ااه مراك لاس 

رضي الله عنه ا ا وأا بكر وعين »و أرحو 
أن ١‏ أكون معرم وإن لم أعمل بأعما هم 1 وتقدم شرح المديث هناك » فأغنى عر عن 
الاعادة ‏ وبالله التوفيق . 


الحديث الحادي عشير بعد المائة 


١6‏ - تنا سفياز والح 0 اش إلى 


صلى الله عليه مر إذا حضر العمشاء و يك الصلاة فابدؤوا 
بالمشاء . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ) ن عيينة ( عن ) ابن شهاب ( الزهري 
عن أنس ) بن مالك رضوالله عنه ( عن |انى دلا ِ ( أنهقال : ( إذا حضر :العشاء) 
أي الطمام ‏ وهو بفتحالمين اللبملة كدماء ‏ الذي يؤكل عند العشاء » وعنعائشة 


عو - 





عن الى معي مثل عدت لس هذا )1 اراد سور و مله يي نيدان 
4- وسب 5 8 - 1 2 - 


بدليل مافي البحاري في بعض طرقه : « إذا وضع النشاي . 
وفي « الصحيحين » من حديتٌ أنس رضي الله عنه » أن الني 2 قال: 


و إذا قز”بااسشان وفنها أيضاً » من حديث إن عمى رص الله عنه) 2« قالر سول 


ي 
اه مكلا : « إذا وضع عشاء أحدم ». والفرقٌ بين اللفظين » أن الحضور أعم 
من الوضع » فحملقوله: حضرء أي بين «ديه » وكذا رواية أنس : إذا قرءب 
الحَثاء »أي قرب بين ,ديه , ومنه »الثاتاف الروايات ء لاتحاد الخرج . ويؤيده 
حديث أنس أيضا : و إذا قدم المّشاء ». وعلى هذا » فلا يناط الحم ءا إذا 0 
المنشاء » لكنه لم يقركب الا كل ( وأقيمت الصلاة ). 


قال ان دقيق العيد : الا'لف واللام في الصلاة » لاينبني أن تحمل على 
الاستغراق » ولاعلى تعر يف الماهية » بل ينبغى أن ملعل اغرب » أقوله : 


( فابدؤوا بالمشاء ) ويترحح حملءعلى المغرب » لقوله 2 ف الرءواة الا"خرى: 
, فابدؤوا به قبل أن تصلوا المغرب اقلت 01 المحيحين ع«( والافظ 
أسلم 3 من حديث نس رضي الله عنشة » ولفظبا 5 إن الني 02 قال 9 إذا 
قر بالمتّشاءو ضرت الصلاة» فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاةالمخرب 4ولاتمحلوا 
ع عشا فس 6 روا ديت يقر بنصه مضا . وف رواية صحيحة: ٠‏ إدا وضع 
المشاء وأحدك سام » . زادها اءن حبان » والطيراتي فيه الا'وسط » ورجالها 
على شر ط «الصحيحين » . وقالالفا كبافي : ينبغي حمله على المموم» نظرا إلى الملة 
وهي ت:شويش القلب بالاشتذال والتو قان إلى الطعام المفضي إلى ترك المشوع ٍ 
وذكر المغرت لايقتضى الحصر فا , لا'ن الجائع غير الصاءم قد يكون أشوق 
إلى الا*كل من الصاكم . اننهى . 

قال في « الفتح » : وحمله على العموم » .| هو بالنظر إلى الممنى إلماقاً 


١158 -‏ ب 





للجائع بالصاكم » وللغداء بالمشاء » لاباانظر الى الافظ الواردء ثم إن قله ميل : 
« فابدؤوا بالمّشاء » محمول هذا الاامر على الندب عتد الخهور ٠‏ 

ثم اختلفواء فنهم منقيده عن كان محتاجا إلى الا كل » وهو قولالشافمية. 
زاد النزالي منهم : أو خشي فساد المأ كول . ومن لم يقيدهء وهو قول الامام 
أحمد » والثوري » وإسحاق . وعليه يدل فمل ان عمر رضي الله عنهء ا في 
«البخاري » وه مسم». 


قال ابن عمر ء قال رسول الله 0 : « إذا وضع عشاء أحدم افك 


الضلاة » فادؤوا بالمّشاء » ولا يمحلن حتى فرغ منه ». زاد اليخاري : وكاث 
ابن عمر نوضع له الطمام وتقام الصلاة فلا يأتتها حتى يفرغ » وإنه يسمع قراءة 
الامام . ورواء ان حبان » من طريق ابن جريج ٠‏ عن نافع أن اءن عمر كان 
يضلي المغرب إذا غابت الشمس » وكان أحياناً نلقاه وهو صاتم » فيقدم له عشاؤه 
وقد نودي للصلاة » ثم تقام وهو يسمسع » فلا يرك عشاءه » ولا يمحل » حتى 


يقضي عتشاءه » ثم مخرج فيصلي » وهذا أصرح ما ورد عنه في ذلك. 


الاول : دل الحديث على أن حضور الطمام عذر في ترك الجمساعة » وأن 
الضلاة تكره حضرة الطمام الذي بريد أكله » للا فيه من ذهاب كال المشوع 4 
ويلتحق هه ما في معناه مما يشغل القلب . 

قال في « الفروع » : ويعذر في رك جممة وجماعة حضرة طمام هو محتاج 
إأيه . قال : ولشسع ٠‏ حبر أنس ف « الصحيحين » : « ولا تمجلن حتى رع 
منه » . وعن الامام أحمد ما يسكن نفسه » و حزم به جماءة في الجمة . وذحكر 
ان حامد :إن بدأ بالطمام ثم أقيمت الصلاة» ابتدر الى الصلاة» لحديث عمرو ابن 


]ات 





أمية أن الني مِيَكيةْ دعي الى الصلاة وهو يحتز من كتف شاة » فأكل منها » فقام 
وصلى . متفق عليه » كذا قال . 

قال في « الفروغ ؛ : ولمل مراده مع عدم.الحاجة . والذي اعتسده 
مَتأخرّو علمائنا ‏ أنه إعا يعذر بترك اجمة'والجاعة بحضور الطعام حَيث كان 
مختاحا إليه .حزم به في « الاقناع» و « المننهى » وغيرها » وقلوا : يكرة ابتذاء 
الصلاة وهو تاق إلى طعام » أو شراب »أو جماع » فيبدأ ما تاق إليه ولو فاتته 
الجاعة » مالم يضق الوقت » فلا يكره » بل جب . 

وقال النووي من الشافمية : هذا يمني كراهة الصلاة بحضور الطمام الذي 
بريد أكله إذا كان في الوقت سمة » فآن ضاق * صلى على حاله محافظة على حرمة 
الوقت ء ولا جوز التأخير . وحكى المتولي وجباً : أنه يبدأ بالكل وإن خرج 
انهى . 


الررقت , لاك مقع 5)لملدة الل ل > لا 1 0 
و لا صو 6 5 بيعو 


قاك في « الفتح » : وهذااعا جيء على قول من بوحب الحشوم ؛ ثم نظر 


فله أنيضاء لان المفسد تين إذا تعار ضتاء اقتضر على أحَق) ؛ وخروج الوقت أشد 


لاك الشوع “ بدليل ضلاة اللخوف وغير ذلك * واذا صلى من ضر ته طمام 
بريد أكله لحافظة أول الوقت » صحت صلاته مع الكراهة » وتستحب الاعادة 
عند الخهور » واذعئ ان <زم أن في الحديث دليلا على امتداد الوقت في دق 
00 و عله الطمام ؛ ولو خَرْج الوقت الحدود ؛ وقال مثل ذاك في حق 
النائم والناسي : 

واستدل النووي وغيره * تحديث أنس على امتداد وقت ااذزت » واعترضه 
ان دقيقٍ الميد : إن أراد بذلك التوسمة الى روب ااشفق * ففيه نظر » ون 


أريد ده مطاق اأتو سعة ؛ فلم ٠١‏ لكن لبن محلا لاف المشوور ٠‏ فال بعض من 
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ذهن الى ضيق وقتها » حمله مقدر) رمات الاخلافه مقدان ما راز ل القات 
يكسر ا سورة الجوع . 

واستدل نه القرطي على عدم وحوب صلاة اجاعة » ولا خفى ما فيه .ن 
النظر » لان من قال بو حوب الجاعة حمل <ضور الطعام عذراً في ترك الجاعة» 
فلا دايل على إسقاط الو حوب . وفيه دايل على تقدحم فضيلة اللحشوع في الصلاة 
على فضيلة أول الوقت ٠‏ 

واستدل بض الخنا بلة والشافمية بقوله :«فاءدؤواء على تخصيص ذلك عن لم 
يشر ءفيالا” كل» فأمامن شرع ثم أقيمتالصلاة» فلا يعادىء بليقوم إلىالصلاة . 

قال النووي : وصنيع ان عمر بطل ذلك ؛ وهو الصواب © وتعقب بأن 
صنيع ابن عمر اختيار له » وإلا فالنظر الى اممنى يقتضي ماذكر » لا"نه يكون قد 
ضيف من الطعام نا دفم اتكثل الال به ١,‏ و يويد ذالك حديث) مرو ان اندكلة 
الذي قدمناه . 

وروى سعيد بن منصور ؛ وان أبي شيبة باسناد حسن » عن أبي هريرة' 


وان عباس رضي الله عنها » أنها كانا يأ كلان طماماً وفي التنور شواء * فأراد 


المؤذن أن يقم ٠‏ فقال له ابن عباس : لا تمحل ؛ لا نقوم وفي أنفسنا منه شي٠٠‏ 


وف رواءة ان أي شيبة : اثلا يمرض لنا في صلا تنا . وله عن الحسن بن علي 
رضوائ الله عليهما قال : العشاء قبل الصلاة يذهب النفس الاوامة ٠‏ وفي هذا 
كله إشارة إلى أن الملة في ذلك توف النفس الى الطمام ؛ فينبغي أن يدار الحم 
مع علته وحودا وعدما . 

الثاني : قال الحافظ ان الموزي : ظن'قوم أن ما دل عليه هذا الحديث 
من باب تقديم <ق المبد 1 ا 0 كذلكء وإعا هو صيانة 
لمق المق » ليدخل املق في عبادته بقلوب مقبلة » ثم إن طمام القوم كان شيئاً 
00 يقطاع عن لحاق الماعة غااباً ؛ وبالله التوفيق . 


عدل 





ثالك : ما بقم فى.مض كتى الفقه وذكره ان الاأثير في «نهايته)-: 

الثالث : ما بقع فيبعض تب الفقه وذكره ان الاأثير في «دنهايته»-: 
إذا حضر الءشاء والمشاء » بكسر المين في الثاني » فابدؤوا بالعشاء. 

قال الحافظ زن الدين ااعراقي في ه ششرح الترمذي » : لا أل له فيكت 
الحديث هذا الافظ . 

قال الحافظ ابن حر في « فتح ااباري » : الكن رأيت خط الحانظ قطب 
الدن « أن ان ل شيية أخرج عن إسعماعيل » وهو انعلينّة « عنان إسحاف » 
قال: حدثنيعبد الل بن رافع»عن أم ساة مرفوعاً : « إذا حضر اأءشاء وحضرت 
المشاء » فادؤوا بالّشاء» فان كان ضمطه » فذلك » وإلا فقد رواء الامام أحمد 
في « مسئده » عن إسماعيل : «وحضرتالصلاة»). 

قال الحافظ ابن حجر : ثم راحمته مصنف ا ,نأي شيبة » فرأيتالحدبث 


فيه كك 0 حه الامام أحجد ١.‏ 


سهى ٠‏ 
وفي « نماءة ابن الأثير» : ومنه الحديث: وإذا حضر اأمشاء واامشاءفايدؤوا 

بالمشاء» قال : المشاء بالفتسم: الطمام الذي يؤكل عند المشاء» وأراد بااعشاء صلاة 
المغرب » واما قدمااسشاء اثلا يشغل قلبه بهفي الصلاة » وكا قبللى: إنها المغرب » 
لأنها وقت الافطار » ولضيق وقتها .وقال قبل ذلك : ما بد الزوال الى المغرب 


عشاء . وقيل : |امثني: من زوالااأشمس إلى الصباح » والله تعالى الموفق . 
الحديث الثاني عشرو بعك المائة 


/اه٠ ‏ ثنا سفيان » عن الزهري ؛ سمه من أنس ء قال : 


قدم الني مه وأنا أن اعثر ؟ ومات وأنا ان 'غشرين » 0 
أمبابي حثثتى عل خدمته . فدخل علينا . فحلبنا له من شاة 


58١و‏ #لاثيات - به 





ذاجخرل . وشيب له من 0 في الدار ؛ واعراني عن عينه . وابو 


بتكن عن السارف. وجمر باحية . فشرب رسول لله مكل فقال 
مر : أعط أب بكر ٠‏ فناول الاأعراني وقال : الامن فالا عن 


- 


وقال سفيان مرة : الزهري قال : أخيرنا 0 


قال رضي الله عنه :( ثنا سؤياث ) بن عبينة ( دن ) ع#د بن شراب[ اازوري 
مومه ( أي ادك الآني كر ) من م 'ن مالك ردي ابله عانة ١‏ قال : قدم 
صَلِادنَهٍ 1ك 1 ٌ 0 000 و 7 
اأني 0 م المدينة المذورة مباحر ا ( وأنا ) يوهئذ ( ابن عدس ) سنين » وتقدم 
0 اعللاف ف ذلك في حمجة في أول و مسيدكة 4 2 
|ا- ا ]أن 1 5 و ص 
) وات ( ا ني 0 03 (واذا) اوم موته ( ابن عشرين ( سرئة » لانه 0 
و حي ايه في مكة على رأس الأأر بمين من عمره» فأقام في مكة ثلاث عدسرة 
سنة © كم حر إلى المدينة فأقام مما عشر سين » فهدة الامحاء من أوله الى < 
5 


وفاته 2 ثلات و عر وك سنها. ومذة ع 2 مرت ترا مره كلا 0 


المشبور ف ذلك كله ِ 

قال أنس بن مالك :( ك0 ن هباي ال اد مهن أمه أم ام سلم » وخااته أم 
حرام بنت ملحان - واممه مالك بن <الد بن زد اانحارية » وهي أخت أم 

30 : از. صَلاسَع . ونه 0 
سلم . اسةت ويمت . وكاث الني 07 يقيل في يها ء وهي زوحة عنبادة 
إن الصامت رضي الله عنه . ماقت عازية مع زوحها بأرض الروم '2 وقبرها 
بقبرص . روى عنها ان أخها أنس ان مالك » وزوحها عتبادة . 

قال ان عند ااير إلا 0 لحممها . وكاك موسها 
في دلافة عمال رضي الله غنة ,» و حدة انس مليكة ونحخوهن من ا حثثني ) 


جما 1# ام 





التحتية وسكون الحاء الب.لة وضم ااثلثة الأولى وسكوف ااثانية 2 
9 ,مبادر لي 4 وفي افظ ف 1 * واظينني» 


بفتح 
5 بي رض ضنني و حبدث في إسراء عي 

بظاء مشالة ومو حدة 6 من او اظبة » (على خدمته) ملاع ؛ (فدخل) 
الني مظبيةٍ وما ( علينا ) في دارنا ( فحلينا ) من الحلب 0 ٠‏ المبملة 
وسحكوذ اللام وتحرك - وهو استخراج مافي ااضرم من الاين » كالملاب 
بالكسر » والا<تلاب ( له ) أي للني يليه ( من شاة ) » وهي الواحدة من 
الم » بقع على الذكر والأشى من الضأن والممز » والجع : شيا » والمراد هنأ 


احن ) وهي إلدال الم.لة فأاف نحم فنوث ‏ 


عها شاة أن من المءز ) د 
الشاة التى تألف البيوت » ويعلفها الناس في منا زلهم » وكذاك الناقة » واجام » 


والآشى داحنة . 

قال أهل الامة : دواحن البيوت : ما أاذباءمن الطير والشاء وغيرها »وقد 
دجن في بته إذا لزمه . 

وقال ابن السكثيت : شاة داحنئ وراحن : إذا ألفت البيوت واستأنستٍ . 
قال : ومن العرب من يقولها بالماء (ه شيب) بكسر الشهنالممحءة مننياً لاحبول» 
من الشوب وهو الخلط و والمزج » ونائب الفاعل ممذوف للعلم به » أم ي الاين ( له ) 
أي خلط ذلك اللبن لاني يليه ( من ) ماء ( بشر) لتاكنت (فيالاار) 
د الفط ؛ نحلبت” » فأضاف الملب انرس امقر الال 
وكذلك الشوب . فقال2١>2‏ : وشيت » فمين أنه هو الذي شاب اللبن بعد حلبه 
من ضرع الداحن . 

قال أهل السير : وهذه البثر بثر أذس ين مالك بنالنضر » وتضاف أإضاً 
لابه كالك وقد روى ان سهد , عن ع وان ناي سمد ن البلاء » ارك 


رسول الله 2 كان إشرب من بر مالك ن النضر ل ضضم “شق اي يقال 
)١(‏ في الاصل : فقالت » وهو خطأ ٠‏ 


»ا ااه 





ا :اش [ لل انس ٠‏ وروى ابن .زالة » عن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن 
رسول الله وَكليةِ -تسقى » فنزع له دلو من بثر دار أنس » فسكب على اللبن » 
فأني به فر 

دروك ع نم » عن أنى أن ني بز 0 ل ذارة داز 
أن ن م لك رضي الله عنه » ف كن في المدينة بر ا مها 2 تسمى 


00 . 
وقال أهل السير : وهذه البشر غير معروفة اليوم . 


( وأعراني ) جالس ( عن عبنه ) أي بعين الني مي » زعم بعض الناى 
اا ري الله عنه » وهو وم 30 في « الفتح ». وكذلك من 
زعم أ نه عبد الله ن ألي حبيية » واحتج له بحديث الطبرابي » من حديث ان 
حبيبة المد كور رضي الله عنه . قال : أنانا رسول الل كال في مسحد قاء» 
فحت فدات عن عينه » و حلس أو 5-5 


رَاعَن 1 2« 9 دعا ششرات شرت >6 


ونأواني عن عينه . وأخرجه الامام أحمدء اك: الصحاني » فانه لا كن 


نه م دم 
سير المهم في حديث أنس ابه > لان هذه القصة كانت بقماء» وقصة خديث 
اس في داره . وأيضاً عبد الله بن حبيبة أنصاري» فلا يقال له : أعراني » كا 
استيمد ذلك في حق خالد بن الوايد ( وأو بكر ) الصديق رضي الله عنه ( عن 


يسار ) أي الني كيه ( وعمر ) بن الخطاب رضي الله عنه جالس ( نا<ية ) من 


عاسه مكل » وعين تلكالناحية في بعض الروايات . فقال : وعمر تجاهه صلا » 


وهو باشل انثا الفو قية تلقاء وحبه »وااتاء يدل من الواو : وك الواو التثليث 
أيضاً 0 في « القاموس » ( فشسرب رسول الله يبع ) من ذلك اللبن الدزوج 
طلاء . والمكة ري اتلدن باللاء » فامل ذلك كاث في نوم حارء » ليبرد اللين » 
واللكبر اسور 5 اد سم اللبن . قال ] و نعم في الطب ب : اما كانوا عز جوذ االبن 
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بإلاء » لان االبن وإن كان عند الحاب قد يكو بارداء إلا أن تلك البلاة 
حارةة » فكانوا يكسرون حر االين الماء البارد » وكان من عادة الني 2 أن 
لا رد اللين . 

وقد روى الترمذي » عن ابن عمر رضي الله عنها مرفوعاً : « ثلاثة لا ترد 


اللبن » والوسادة » والذهن » . وإسناده ا ذلك فقال : 


إِ ن. ونظ 


سيم 
قد كان من سيرة خير الورى صلى عليه الله طول الزمن 


ا الل لم واللحم أيضاً با أحى واللين 


ونظم الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تمالى ما يسن قبوله فقال : 
عن المصطفى سبع يسن قبو لها اذا ما مها قد أنحنت اارء لان 
خاو وألبان ودهن وسادة ورزق لحتاج وطيب وربحان 
( فقال مر ) رضي الله عنه بمد ما شرب النو يي ل وقد خاف أن يمطيه 
الاأعرا ين( أعطاا بكر )!ولي النطا :'ئ2 از ر: هذا أو بكر . قال 
الخطابي وغيره : كانت المادة جارية الوك الماهلية وروسا* لهم بتقديم الا" عن في 
اشرب » حتى قال عمرو بن كلثوم في قصيدة له : 
وكان الكأس عراها اليسنا 

نفتي عمر لذلك أن يقدم الاأع ابي في الشرب » فنبه عليه » لا'نه احتمل 
عنده أن الني ميق يؤر تقديم أبي بك ر على تلك العادة » فتصير السنة تقديم 
الاأفضل في العرب على الله* عن ( فناول ) انه ي صَتلية القدح (الاأعرالي ) فبين 
بفمله ثم بقوله أن تلك المادة لم تنيرها السنة » وأنها مستمرة © فيقدم الا'عن 
على الا أفضل في ذا لك ء ولا يازم من ذلك حط رتبة الا أفضل وكان ذلك لفضل 
اليمين على اليسار . 

وفي رواية في « الصحيحين » : فأعطى الاأعرابي فضله » أي اللبن» أي 
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الذي فضل منة بعد شر , م ( وقال ) وني ؤ السحبحين » : ثم قال ميكية 
اله عن فالا أعن ) دف رو اية : الا" عنون الا” عنوك ٠‏ وفيه: حدذف تقدره : 
الا'عنون مقدموث ء أو أحق » أو يقدم الا'عنوث ٠‏ ويجوز في الاأعن فالا'عن » 
الرفع على تقدر : الا'عن مقدم وى ا يقدم . والنصب على تقدر : 
قدموا , أو أعطوا ٠‏ واستنيط بعضيم من تكرار الاأعن » أن السنة إعطاء من 
على اليمين » ثم الذي يليه » وهم حرا . ويلزم منه أن يكرن عمر رضي الله عنه 
في الصورة !التي وردت في هذا الحديث شرب بعد الا*عراني » ثم شرب أءوبكر 
بعده » لكن الظاهر من عمر إيثاره أبا بكر بتقدعه عليه ٠‏ 
وقد أخرج الامام أحمد ؛ وابن ماحه ؛ وغيرها , عن ابن عباس رضي ألله 
عنها قال : دخات مع رسول الله أنا وخالد بن الوايد على ميمونة ردي 0 
أي وهي خالة كل وا 55 من خالد و ابن عباس ركى الله عنم . قال : ا كك 


باناء من أمن ٠.‏ وفي رواة : قالت؛ ال ااممم من ليرن أهدئة ؟ لتنتنا 


أم عقيق ؟ قال : بلى ٠‏ فحيء باناء من لين » فشرب رسول الله صلى عليه وسل 
وأناعن ينه » وخالد عن شعاله . فقال : الشر بة لك » فان شئت آثرت بها خالد) 
فقلت : ماكنت لأوثر بسؤرك أحدا » ثم قال رسول الله قتي : « من أطممه 
الله طماما فليقل : الابم بارك انا فيه » وأطعمنا ما هو خير منه » ومن سقاء الله 
لبنآ فليقل : اللهم بارك أنا فيه » وزدنا منه » فاتي لا أعل شيئًاً حجزىء من الطعام 
والشراب غيره ». 
وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما ذكر ناء أن من سيق إلى مجلس عل» 
أو بحلس رئيس » لا ينحتَّى عنه لجيء منهو أولى منه بالحاوس فيا و ضعالمذكور» 
بل مجلس الآني حيتث اننهى نه ال لس تعم إن آثره السابق حاز . وفيه أن من 


استحق شيثاً لا .دفع عنه إلا باذنه » كبيراً كان أو صذيراً» إذا كان تمن وز 
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إذلة : وفم أن الللساء شركاء فما يقدم ألبهم على سبيل الفضل 0 للاخماح 
على أن الما ابة بذلك لا تحب . قاله ابن عبد البر » ومحله إذا لم يكن فيم الاما م» 
أو من يقوم مقامه ..فان كان فااتصدرف في ذأك له . وفيه دول الكبدير.بيت 
خادمه وصاحىه , ولو كان صغير السن و تناوله ما عند م من طعام وشراب من غير 
حثا: تخد ن الحديث أن الفضيلة الشرعية أولى من الفضيلة الطيعية » فان 
تفضيل اليءين شرعي » و تفضيل ااسن طبعى » وإن كاك ورددبه الشسرع . لكن 
الأول اد حل ف الت و رحد يه أض] لاد ذا تمارضت فضيلة الفاعدلل . 
وفضيلة الوظيفة »اعتبرت فضيلة الوظيفة » كمالو قدءت حنازنان : ار حل » 
وأعاة “ وول المرأة أفضل من ولي الرجل » قذمولي الرحلء ولو كانمفضولا» 
لآن المنازة عى ا ل ا لا أفضلية المصرٍ لي علا . قله ان المنير . 
قال : و لعل ا فيه أن الر حو لية وااممنة أمى يقطع به كل أحدء لاف أفضلية 
الفاعل » فان الاصل فيه الظن » ولو كان مقطوعا به في نفس الأمر » لكنه مما 
مخفى مثله عن بض » كفضل ألي بكر بالنسبة إلى عل الأ-راني » ( وقال-فيان) 
بن عينية ( مرة ) في حديثه قال ( الزهري : قال : أخيرنا أنس ) بن مالاك . 
فائدة هذا » أنه صرح بأنه أخبره أنس لنفي خوف الذاسة بالمنمنة في 


قوله : عن أنس » والله أعلم ٠‏ 


الحديث الثالث عشمر بعد المائة 


: عن أنس ين مالك‎ ٠ ثنا سفيان » عن الزهري‎ - ٠48 


أن النبي وه اولم على صفية بتمر وسويق . 





فال رضي الله عنه : ( ثنا سفياك ) بن عينية زعن) ان شباب ( الزهري ؛ 
( عن أنس إن مالك ) رضى الله عنه : (أن الني مكل أوم) أي صنم صتلو ليمة 


لا دخل ( على صفية ) بنت <بي بن أخطب » وتقدمت تر حمباء وقصة دخولك 
الني مكل علما في الحديث ااثااث عشر » والرابع عشر من « مسند أنس 


رضي الله عنه » وتقدم الكلام على الوايمة فٍِ الحدث اس من «امسند أنس» 
أيضا ( بتمر وسويق ) متعاق بأولم . والسويق : ما حص من زر أو شمير » 
م يطحن 

قال أنس رضي الله عننه »كا في « الصحيحين » وغيرها في زو جه وكير 
بصفية » -تى إذا كان مي بالطربق » يمني في رجوعه من غزوة خيبر وفتحه 
لها » جبزتها ‏ أي صفية له ميلع أم سلم » فأهدتما له من الايل » أي بعد 
ما اتقضت عدا » وهي عند أم سلم »كا رواء أبو داود» و كذا هو في وصحيح 
مسل » فأصبح النبي ميطلي عروساً . فقال : من كان عنده شيء فلبيجىء به . قال: 
رسنط نظن 

قال : فحمل الرحل نّيء بالثمر » وحمل الرجل بجيء بالسمن » 
فحاسوا حيس “فكانت وليمة رسول الله ويل .قالابن الا"ثير :الحيس: أخلاط 
من عر وأقط وسمن ٠‏ 

وقال في « المطالع » : قال ابن وضاح : الحيس: هو التمر ينزع نواءو مخلط 
بالسويق ٠‏ وتقدم الكلام على شرح هذا » والله أعل 





الحديث الرابع عشمر بعد الماثة 


* ثنا سفيان» قال : سمعت إبراهيم برن ميسرة‎ - ١69 


ا د ن الكدر مععسهما بقولان : سى.: 0 بقول ضلاك 


مع النبى ينه بالدينة أربما ‏ ويذي الحليفة ر كمتين . 


قال رضي الله عنه : ( ثا سفياك ( ان عينية ) قال ٠‏ “عت إراهم ن 
ميسرة ) ضد ميمنة . 
قال في « جامع الاأصول »: إراهم بن ميسرة الطائني يمد في التابسين » 
حديثه في عل 2 ؛ صحييح الحديث عرى خالته روى عنه ابن حريج قال 
الحافظ عبد الثني المقدسي : روى له الماعة . انهى . 

(و) قال سفيان ن عينية أيضاً ْ) هنا جمد بن المنكدر ) ن عند الله » 
الامام الثقة الحليل » وتلافت ترجته في صدر الحديث ااتاسع من « مسند جار » 
رضي الله عنه . 

قال سفياث ن عينية : ( معمته) ( أي إراهم ن مدمرة » وء#د بناانكدر 
( يقولان : سممنا أنساً ) رضي الله عنه ( يقول: صليت مع النني ملي ) الظرر 
( بالمدينة ) النبوية ( أربماً ) نامة » لاأنه لم يكن خرج مها بعد . 

قال أنس رضي الله عنه :(و)صليت معه بيه العصر » أيمن ذلك اليوم 
( بذي الحليفة ر كمتين ) وهذا الحديث صحيح متفق عليه » وفيه رد على من زعم 
أن الانسان » إذا خرج نارا لم يقصر الى الليل . 

وروى الامام أحود » ومسل »وأبو داود » عن شعبة » عن بحدى بن زيد 
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١ 00 : 0 1 0‏ 
المنا في قأل: سأ لت أنساً عن قصر الصلأة قال: كأاثر سو لاس يق إذا حرج مسيرة 


ثلاثة أميالءأو ثلاثة فراسخ؛صلىر كمتين» الشكمنشءية» وتقدم الكلامعل ذي 


الحليفةفيشر-الحديث الماشر من«مسند ابنعمر رضيالله عناء فأغنى عن الاعادة. 


( فروع ) : 

الأول #بغتاط لصحة قفر الشضادة الرياعة » اكوك السفر صا © 
ا ا 1 » وهي بو ماك ممتدلاك في زمن ممتدل » سير 
الا'ثقال »و دبيب الا'قدام وقدر ذلك أر بسة برد . والبريد: أربع فراسخ . 
والفرسخ : ثلاثة أميال ٠‏ وليل : اثنا عثمر ألف قدم » وهي ستة لاف ذراع. 
والأراع : أربم وعثسرون أصبعاً ممترضه ممتدلة كل أصبع ست حبات شعير.» 
بطوك بمضبا الى «مض » عرض كل شعيرة 

ولم يشترط الهننى في السفر الاباحة » واشترط كون المسافة ثلاثة أيام » 
,الاوك ده اأثلاثة » وهو قول ابن عباس » وابن مر رخي الله عنيم » وهو 
مذهت الاك انا وإسحافق ٠‏ 


١ : 0‏ 1 9-01 23 اك ا كه 
وروي عن ان عمر رضي الله عنها انه صصر في مسمرة عشرة فر اسيم » 


حكاء ان المنذر . وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنها » فانه قال: بقصر في 
يوم » ولا بقصر فما دوته » واايه ذهب الاأوزاعي ا 

قال ابن المنذر : عامة العذاء يقولون : مسيرة يوم نام » و به تأخذ. انهى ٠‏ 

وعن أبن مسمود : إعا يفصر ف كازثة أبام ولياامين » وبه قال ااأثوري » 
وأو حئيقة . 

وقد روي عن جماعة » من السلف ما بدل على جواز ااقصر في أقل مرن 
بوم . قالالا وزاعي :كان أنس بن مالك رضي الله عنه يقصر فها بينه و بين خمسة 
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فرأسخ » وهذا ااقول هو الذي اخثاره شيخ الأسلام ابن ثيمية ؛ وله أليه ميل 
عي : وذكر على صحته عدة أدلة » وال أعل ٠‏ 
الثافي : إذا كان السفر مباحا يلغ ستة عشر فرسخا » فقصر اارباعية 
أفضل من [إعامها . نص عليه الامام أحمد . 
قال شيخ الاسلام ابن تيميه : لا متلف قول الامام أحمد : أن الا فضل 
هو القصر » وم ذهب مالك كراهة الاتمام. وأنه يميد في الوقث» 
ومذهب الشافمي حواز الأمرين . واختلف عنه في الأفضل » وأصح قوايه 
القصر » كا-دى الروايتين عن الامام أمد » واختيار كثير من أصحابه . 
ومذهب ألي حنيفة . وكذا حماد بن سلماث : ليس له الاعام .وهو قولااثوري. 
وأو جب حماد على من أثم الاعادة ‏ وقال أهلل |ارأي : إن كان حلس بعد |اتشبد 
قدر اار كمتين » فصلاته صحيحة ء وإلا فلا » كذا في « ااشرح ااكير» 
لشمس الدن ن أي عمر . 
والذي ف كلام شيخ الاسلام ابن تيمية عنهم : إذا حلس مقدار التشبد » 
أي بعد الركمتين.ءت صلاته » ومافمله بعد ذلك » كصلاة منفصلة قد تطوعءها « 
وإنث لم يقعد مقدار التشهد بطلت صلاته . اننهى . 
وقال عمر بن عبد العزيز : الصلاة في السفر ركمتان حثم » لايصحغيرها. 
الفسشالت 5 القصر رخصة 0 وعي ف الامة السهولة 2( واصطلا 0 : ما نت 
على خلاف سل 0 ممارض راجح . 


وقال أبو حنيفة : هو عزعة » وهي القصداا و كد . وشرعاً : مائيت يدليل 


شر عي خال عن معارض راحم » وهها وصفان للحم الوضمي . وعن المالكية : 


كالمذهبين » فن قال : إنه عزعة » أوجب القصر ولو في سفر غير مباح . 
قال ابن حزم : من على أربماً في السفر » فصلاته باطلة » كلو صلى الفجر 


لحيل 





أربما » كمن صلى في الحضر ركمتين » يعني الرباعية . وخص ان مسعود رضي 


الله عنه حواز القصر (سفر الحج 8 والعمرة 4 واللهاد. 

والأحاديث إنما :دل على جواز القصر » وأفضليته » لاعلى وجوه »مم دلالة 
قوله تمالى : « فلا حناح علي أن تقصروا من الصلاة 3076© فرفع الجناح 2 ولم 
ولس الف 2 ذف يت كل ااانه )| لالع دراك 2 2 الله ء 
وقال له : قد أمن الناس ! فقال عمر : عجبت تما عجبت منه » فسألت رسول الله 
ميق فقال : « صدقه تصدق الله ها عليكم » فاق.لوا صدقة انه »» فدل على أنه 
رخصة » وليس بمزعة » والأحاديث ندل على ذلك » منها حديث عائشة رضى الله 
عنها : خرجت مع رسول الله مكل في عمرة فيرمضان » فأفطر وت» وقصر 
وأمممت . فقلت : بارسولالهه بأبي أنت وأمى » أفطرتوضت » وقصرتوأ؟ىءت» 
قال : أحستنت ٠‏ رواه أو داودء والدارقطني وقال : إسناده حسن ٠‏ وأنكر 
الحافظ ان عبد الحادي ذلك , وقال : قوله : عمرة في رمضان باطل , فاك ذي الله 


ا لم يمتمر في رمضان قط ٠‏ وفيٍ حديث عائشة رضى الله عنها : قصر رسول 


يٍِ 
الف طب في السفر وأتم » وصام وأفطر . رواه عبد الله بن الامام أجحطد » 


والدار قطنى 3 وقال : إسناده صحيح 3 وايله التوفيق : 
الحديث اشخامس عشر بمد الماثة 


3-8 م سان كال : حدثي عيد الله ن أي بحكر 
عم أننا يدث اعرتة الننن 


١٠١١ سورة الناء » الآية:‎ )١( 





أهله ٠‏ وماله » وحمله » فيرجع ائنان ويبقى واحد . برج ع أهله 


وماله » وسبقى عمله . 


قال رضي الله عنه ) عن سفياك ن عمينه ) قال : حدثي عبد الله بن أبي 
بكر) بن مهد ن عمرو بنحزمالا'نصاري المدبي , أحد الاعلام المدنيين نابمي. 
روئ عن أنس ن مالك » وعروة بن اازبير . وعنه الزهري » ومالك بن أنس » 
وااثوري 2« وسفياك بن عيينة ك5 دثير اديت . قال الامام أحد : حديثه 
شفاء . توفي سنة حمس وثلاثين ومائة » وله سيموك سنة ( مهم ) عبد الله بن أني 
بكر المذكور ٠‏ و>تما ل أنه عينا الل بااتطتر| ن أي بكر أن أنس ين مالل 
المتقدم 0 ف التاسع 1 سكن ا 7 ١‏ 0 الله عنه ( حدثءن 
1 حَنالة تي لت كلا / : 2 ا ٠‏ 
ااي مرحي له ( ايالني مله ( قال : يشيع العا ل ت ) إذا مات )> في 00 حنازنه 
إلى قبره ( ثلاثة ) مما به لصحيه في الدنا 2 لا 
أحدها: (أهله)من الآباءو الو لداذو الأخواتو الاخوانء والأهلوالا'خدانه 
والاأحبة والحيران» ونحوم من الممارف والا 'صحاب »ء والا قارب والا'حباب . 
( و ) الثاني :مايتيعه في تشييمه لقبره ( ماله ) من نحو الخحواري وااذامان » 
والشاري والرا كي 
) و)اثااث : بتعه الىقبره (له) أ 5 واب عهله الصااح أ اكه 
الناحح » وإثم عمله المرام » وغب ما ارتكب من 0 ول 
إلى حفرته » ووضم في ده » وسقف عليه باللنن والا'ححار أهلمودته (رجع) 
من عنده ( اثناك ويقى واحد ) من الثلاثة بلا رحمان ( برحم أهله ) وأصحابه 


ونساؤه وأحيابه ( ماله ) ومواليه » وحواره وسراريه ( وسقى ) ممه تحت 
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جنادله12© ( عمله ) أيثواب أعماله وغب أفاله » قد.أحاطت به إحاطة الاهالة 
بالقمر » إن خيراً فخير » وإن شرا فشر . وهذا الحديث بهذا الافظ » أخرجه 
النخاري ومسل وغيرهما ٠‏ 

وأخرج ان أبي الدنيا » وأو عم في , الحلية », عن 'ثابت البناتي قال : 
إذا وضع الميت في قبره احتوشته أعماله الصالحة » وجاء ملك العذاب » فيقول له 
بعض أعماله : اليك عنه » فلو لم يكن إلا أنالما وصلت اأيه ٠‏ 

وأخرج ان أني الذنيا عقه أيضاً قال : إذا مات ااعبد الصالح فوضم في 
قبره » أني بفراش من المنة . وقيلله : ثم هنيئاً لك قرة المين » طبت » فرضي 
الله عنك » ويفسح الله في قبره مد بصره »> ويفتح له باب إلى المنة © فينظر الى 
حسنها » و حد رحبا » و تحتوشه أعاله الصالة : الصيام » وااصلام» واابر »فتقول 
له : تحن أحمناك » وأظمأناك » وأسهر ناك » فننحن اليوم لك » محيث تحب » تحن 
أنشاقاك حى تصير إل مر لك من االلنة ؛ 

وأخرج المزار » والطبراني » والحا م » عن أنس رضي الله عنه قال : 
قال رسولان يطبي : ٠‏ لكل إنسان ثلاثة أخلاء » إما خليلفيقول له :ما أنفقت 
فلك؛ وما أمسكت فليس لك » فذاك ماله . وإما خليل » فيقول : أنا ممك عفاذا 
كنت اث املك ار كبتك ورت , فذاك هله و حشنة. وإفا لل 4 تدوال؟ 
أنا مك ديث دخلت و ديث حر حت فذاك قله 2 وال إن كنت لااهون 
الثلاثة علي ٠.‏ 

وأخرج البزار » والطبراني » والحا كم ٠‏ عن النراث بن بشير رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله مكلاب : ه مثل اارحل ومثل الموت © كر حل له ثلاثة 


أخلا”.. فقا لأ حدم : هذا مالي ؛ فخذ منه ماشئت ودع ماشئت رقالالا" 


. الندل : الصخر المظى . الواحدة . حندلة . وامع : حنادل‎ )١( 
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نا توك ١‏ حنا نك فانرمت كك ,و فال الاكدر : أنا معك أدخل مءكو أخرج 


متك" إن'فت .و إن “-ميت:؟, فأما الذي قال : هذا مالى» فخد امنه ماشغت ودع 


فاشقت ؟ قرو اله © ادر عشيرته * والآخر عمله يدخل معه ورج معه 
خيث كان . 

وأخرج نأي الدنيا »' عن الكس الا حاو رحمه الله تعالى قال : إذاو ضع 
الميد الصااح في قبره » احتوشته أغماله الشاطانة : الصلاة » والصيام » والحج 4 


والحباد » والصدقة ونحئء ملانكة العذاب من قبل رحليه » فتقول الصلاة : 


إل عنه » لاسبيل ل عليه » فقد طال لي القيام لل » فيأنونه من قبل رأسه » 


فقول الصيام : لاسبيل 8 عليه » فقد طال ظمؤه لله في دار الدنيا » فيأنونه من 
قبل حسدة »اقيقر لالس © واللياد : [ا؟ عنة / فقل السب انفسة 2 واتض ده 
وحج » و حاعد لله , قلا سييل ل عليه » فأ تونه من قدل يديه » فتقول الصدقة: 
كا ف كدقة در اص ها يان [لمنان -- و قلت )اال 
اموااعز ساي لاع من مدقه كر جتاامن هايين (ابدان حى وساي : 

ادَهاء و حبه ء فلا سبيل ل عليه . فيقال له : هنا لك . طبت حي » وطبت 
ميا . وثاية فلائكة ال حمة » فتفر شه فراش] من الحنة/ ودثان) من اللنة © 
و يفسح له في قبره مد بصره » ويؤلى بقنديل من الله » فيستضيىء بنوره إلى 
وم يممثه الله تعالى من قبره . 

واحرج ابن مندة » عن 0 بن مرة قال ٠‏ إذا وبتك ]| الانساك قبره « 
0 ملك عن شغ)اله 2« فبتحي * القرآن ليجدهة 2 فمقو 50 الي 0 ألك؟ فو الله 


ما كاك يعمل بلك. فقول ل اك ف حوفه » فلا ,زال <تى معد 


صاحيه . 


يي 
وأخرجالا صهاتي في « الترغيب » عن ألي النهال قال : ما حاور عبد في 

قبره من حار أحن اليه من الاستتقار . 

أن المبت إذا 


وأخرج اطي ف د نارضه » عن يزيد |ارقاشي قال : بلغي 
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وضع في قبره احتوشته أعماله » ثم أ نطقما اد فقاات 7" أها المنفرد في حفرته » 


انقطم عنك الا" سلا والا'هلون ء فلا أنيس لك اليوم غيرناءثم بكي بزيد ويقول: 
فطو لى إن كان أئيسه مالحا » والويل ان كان أنيسه عليه . 

٠‏ وآخرج ابن أني الانياء عن عطاء بن يسار قال : إذا وضع اميتفي لحدهء 
فأول شبىء يأتيه عمله » فبضرب نخذه الامال . فيقول: أنا عدلك .. فيقول : 
أبن أهلي وولدي وعشيربي وما خواني ابله :ما لى » فيقول: تركت أهلك وولدك 
وعشير تك وما خولك الله وراء ظبرك » فل بدخل قبرك مك غيري . افبقوك ؛ 
با ليتتي آثر نك على أهلي وولدي وعشيرني وما خواني الله تعالى » إذ لم .دخل 
معي غيرك . 

وأخرج أيضاً في كاب القبور » عن الوايد بن عمرو بنوساجقال : 
بتي أن أول عم اعد اميت » حركة عند رحليه » فيقول : ما أنت ؟ فيقول: 
أنا عملك . 

وأخرج الامام أحمد في الزهد » عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت :إك 
الميت اذا وضع على سر ره عفانه ينادي : با أهلاه » وياحيراناء » ويا حملة سر براه: 
لا تفر نيم الانيا ما غرتني » ولا تلمين" كم لعبت بي » فان أهلي لم محسلوا من 
وزري شيثاً . ولقد أحسن وأجاد من قال : 

اموت بحر طافح موجه ذهب فيه حيلة السابح 

نفس ني قائل فاسعمي مقالة من مشفق ناصح 

لا ينقع الانساث في قبره غير التقى والعمل الصالح 

وحكى عبد الكافي أحد الأعلام المتقدمين بالفضل والدن : أنه شبد 
نازة » فاذا عبد أسود معنا » فلما صلى الناس لم يصل ء فلما حضرنا الدفن نظر 
إلية ثم قال : أنا عمله » ثم ألقى نفسه في القير » فنظرت فل أر شيثأ ٠.‏ وبالله 
تعالي التوفيق . 
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الحديث اللسادس عشير بعد المائة 


١١‏ ثنا سفيان بن عيشة قال : حدتي إسحاق ابن 
عيد الله ن 3 طلحة . عر عحمه نع قال : صلت أن وبذم 
كان عندنا في البيت ٠‏ وقال سفيان صرة : في ,يتنا خلف رسول 
الله مكل . وأنا مع رسول اله صلي الله عليه وسلم في دارم ؛ وصلتت 


أم سليم خلفنا . 


قال رصي الله عنه : ) 5 سغفياك بن عبيئة 4 قال : د عق ( أ ي*يى 


(إسحاق ابن عبدالله بن ألي طلحة)الا نصاري المدلي» من ثقات 'ابميالمدزين » 


هوا أ خو اعبداافه » واطقوت7 2 و]سملاعيل ؛ وعمر ".اوهو" أشبر الاخوة ‏ 
وأكثرم دافا 

قال الواقدي : كان مالك لا يقدم عليه أحدا فيالحديث . مع ( عن عه 
أنس ) بن مالك » فانه أخ والذ إسحاق الذي هو عبد الله لا'مه » فان أم عبد الله 
رضي الل عنه أم سلم والدة أنس » وعبد الله هذا هو الذي حتّكه النبي مكلايع » 
وسعاة ]ا حشكة بالثمر و تلمظ:. قال ماق : و حب الا'نصار التمر » وأيلة 
حمله دعا النبي ميَظبةٍ لاأبي طلحة وزوجته أم سليم أن يبارك الله للها في ليلتها» 
فحملت هه . 
5 قال أنس بن مالك في <ق أخيه عبداله : ما كان في الأنصار أفضل منه . 


وولد أممد الله عشر بنين كليم قرأ القرآن . وروى عنه منهم إسحاق هذا » 
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وعبد الله » وعمر . وروى إسحاق أيضاً عن أي مرة » ورافع بن إسحاق . 
وعم منه حبى بر ن أفي كثير » ومالك الامام » وحماد بن سلمة . مات سنة اثنتين 
وثلاثين ومالة . وقيل: أر بع وثلاثين . 

روى 2 ن 0 طاحة عن عمه نس رضي الله عنه ( قال لت أن 
ويتم كان عندنا ) كذا وقع يع رواة « الصحيح » ووقع عندان فتحوث فيا 
رواه عن ان السكن بسندهني هذا احبر : صليت 1 وسلم ‏ بسهن مبملةولام - 
مصغر > فتصحفت على الراوي من لفظ يشم 

قال الحافظ عبد اام مني المقدسى !ا شل في , عمدة ال حكام »: » : اليد م هو 


ضويرة بضم /١‏ عاد لسوت ام على على ااتصغير ‏ ان ايم برل 0 
الله ا 2 ولا لل ا ضيرة صحية ة أيضاً» وهو حد <بي - بضم الحاء المبملة فياء 
بين حتيتين 0 لاها مفتو حة ‏ ان عند الله بن ضميرة » يمد في اهل الد دشل ١‏ 
كن بن أبي وهب قال : أخبرني ان أني 'ذئب عن حبي بن عبد الله بن ضميرة » 
عن أبيه عن جده ضميرة رضي الله عنه » أن رسول الله صَططليةٍ مر" بأم ضميرة وهي 
كي ء, فقال : ما يسكيك ؟ أجائنة انث “أم عارية ؟ قاات : با رسول الله ! فر" 


ف 


بيني وبين ابني . فقال رسول الل عليه : « لا يفرق بين الوالدة وولدها» ا شم 


أرسل الى الذي عنده ضميرة فابتاعه منه. وتقدم في شرح ادك التاسع 


كك »استطراداً » ولكن هذا حله . قال ابن 
بشكوال : وقيل : إن اسم اليتم سلم » كذا وقع في حديث حبى بن حبى 
التميمي عن سفيان . قال : وأخدى أن يكون تصحيفاً مكان يتم سلم » وحزم 
في « الفتم» بأنه تصحيف » وأنه مثى ذلك على ان فتحوك فقال في« ذيله على 
الاستيعاب » : سلم غير منسوب » وساق هذا الحديث . انهى: 


فقول أل رضي الله عنه : كاك عندنا » أي وقت صلاثنا مع الني ل 
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( في الببت ) وفي لفظ : فصففت أنا واليم ( وقال سفيان مرة ) في حديثه: ( في 
يتنا ) بالاضافة ؛ فيعل به أن الاراد بأل بي البيت لأعبد ال حضوري ) خلف رسول 
الله ميكة ) متعاق بصليت على هذه الرواءة » و بصففت على الأخرى » وهذا 
السنة في الموقف للاثنين أن يصفا لف الامام » خلافاً لمن قال من الكو فيين : 
إن أحدها يشف عن عينة و والاخراء عن يسار ٠.‏ » وحتجتهم في ذلك حدرث إن 
مسعواد رضي الله عنه الذي خرةحه أو داود وغيره عه آله أقام علقمة عن:. 
إعينه » والاسر دعن تعاله , 

وأجاب عند اءن سيرن بأن ذلك كان اضيق المكان . رواء ااطحاوي . 
( وأنامع رسول الل وَييِّ) أي وأنا كنت معه عليه السلام . وقوله :( في دارع) 
فيه التفات من الخطاب إلى ااذيبة إن كانت اللفظة من كلام أنس ء لآن حق ذلك 
أن يقول : فيدارنا » وإ كان حكاها بعض الرواة » كأنه قال : كانت هذه الصلاة 


كن الس وال متم رسال الله مي في دارم » أي دار أنس وألي طلحة 


وأم سلم وأمها . 

قال أنس : ( وصلت ) أعي ( أم سلم خلفنا ) صف وحدها »إذ لم يكن 
مما امرأة غير ها ٠‏ وف روابة: فصففت أنا واليتم وراء اد ي مَتليةِ » والمجوز 
خلفنا » وهي مليكة - بطم المم - تصغير ملكة . وقد ذكر الملاف فما تقدم » 
وأن صلاته تكررت مرة مع أم سلم » وهي أم أنس » وأخرى مع ندة انل 
مليكة » وهي أم أم سلم » فلا محتاح لاعادة ذلك > وبالله التوفيق . 





أعراني فبال في المسجد ٠‏ فقال رسول الله مه : اهربقوا عليه 


نويا أو سجلا من ماء . 


قال رضي الله عنه : (ثنا سفياث ( عشكة زعن حبى ) بن سنعيد 
المدتي قاضي المدينة . روىعنأنس »وعدي بن ابتء وعلى بن المسينءوالسائب 
ان بزيد, وألي أمامة بن سبل » وغيرهم . وغنه أبو حنيفة » ومالك » وهشام 
ان عروة » وشعبة » وااثوري » وان البارك » والسفيانان » والجادان , ومحيى 
ان سعيد القطاث » وغيرم . 

كاك يتولى القضاء عدينة الرسول ا وأقدمه المتصور المراق )وولا”» 
القضاء بالحاثعية . كان من الأنمة الحفاظ . 

ال الامام أحمد : حبى بن سميد الأنصاري أثبت الناس . وقال حبى اءن 
سميد القطان : حبى بن سعيد الأنصاري مقدم على الزهري . قال غير واحدد: 
هر إمام من أأقة للد والفقه . وككان 06 .عا عاللاك راهنا ا 
بالثقة والدين . 

قالحماد بن زيد : كاك حيى بن سميد يقول في كلسه: اللهم ساكم سلم . 
مات ار حمه الله تلا ل لسنةرثادث وأر نان ومائة ) و يكى آنا مسد راعن نش )لان 
مالك رضي الله عنه ( قال : جاء أع, ابي ) مندوب الى الأعراب وه سكاردك 
البوادي » ووقعت النسبة إلى الجع دون الواحد . قيل : لانه أجري محرى القبيلة 
كأعار . وقيل : لانهلو نسب إلى الواحد » وهو عرب » لقيل : عر لي » فيشتيه 
اادى © دشن بكل كن كان م ولد إسعاعيل عليه ااسلام اسلو اء كان سكن 


البادية أو القرى » قاله ابن دقيق اعيد . 
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واعترض عليه » بأن ظاهر كلام الحو هري وغيره ؛ أن الااعر 
مع ل أعرات » لاوا حد له من لفخله » كم ف البرماوي . 

وفي « القاموس » : المر ب الهم وبااتحريك ‏ خلاف المحم ء ومم 
سكان الامصار »> ل عام : والا" عراب؟ مهم سكاك البادية »لا واحد له» وجمع 
عل أعارنت ‏ انرى 


وفي لفظ في « الصحيحين » أن أعرابيا . وفي آخر : بها نحن في المسحد» 


إذ حاء أعرالي ٠‏ وفيا من حديث ألي هريرة رضي الله عنه : قام أعراني ( فيال 


ف المسحد ( وثي لفظ من حديث ا في د« الصحيحين » ف طائفلة المسحد » 
أي ناحية منه . وطائفة الشبىء : القطعة منه . 


1 11 5 4 ال 3 
واختلف في ه ذ الا'عراني الذي بال في مسجد. مكل . فقيل : هو 


عبينة بن حصن الفزاري » وكاك من المفاة المؤ لفة قلومم » واسعه حذيفةءوعبينة 
لقب له “و يظن د هر عيبنة بن فارس . وقيل : إنه ذو الخويصرة . 

فقد روى أبو موسىالا صماني فيدمعر فه» » من حديث سلمان بن يسار . 
قال : اطلع ذو اممو يصرة البإني. 3 ا جاني] على رسول الله لال 
وساق الحديث » وفي آخره : أنه بال في المسجد » وأن الني ميلع أمى بسجل 
من ماء» فصبه على مباله » وهو حديث مرسل ء لا سلمان بن يسار تابمي 

قال الحافظ الذهيي في « ريده » في ترحمة ذو الخويصرة الماني : رو 
في حديث مرسل أنه هو الذي بال في المسجد . اتهى . 

وقال القاضي حلال الدين أبو الفضل البلقيني في كثابه « الافهام لما في 
البخاري منالامام »: الا'عرابي هو ذو المويضرة الماني . ذحكره ابن الا ثير 
في « أسد الغابة». اننمى 

( فقال رسول ان مل ) ابض من كان حضر عنده :( اهريقوا ) أي 
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سبوأ ( عليه) أي على الحل الذي بال فيه الأ'عرا لي » أي على مباله . وأصلاهراق : 
أراق » فأدلت الهمزة هاء » يقال : هراق بهريق » وأهرقت الماء فأنا أهريقه 
سكن الحاء فنها ‏ عمنى أصبه وأفرغه » كأ في« المطالم 6 

وفي « القاموس » : هراق الماء مريقه ‏ بفتح الحاء . هراقة بالكسر . 
وأهرقه مهرقه اهراقاً , وأهراقه هريقه اهرياقاً » فهو مهبربق » وذاك ممراق 
إذا صبه . وأصله : أراقه برقيه إراقة . وأصل أراق : أريق( ذنوبا ) - بفتح 
الزال الممحمة فنوذ مضمومة فواو سا كنة فو حدة _الدلو الكبيرة إذا كانت 
ملا'ىء أو قريباً منذاك » ولا تسمىذنوبا إلا إذا كاذفها ماء ( أو) قال مَكلليع : 
راهريةوا عليه » أي انالا راي سحلا )- بفئح السين المبملة وسكوت 
الحم فلام ‏ هو أيضاً الداو المظيمة تماوءة » والخخم سجال وسحول ( من ماء ) 


وف روا : فلما فرغ » دعا يدلو من ماء فاهريق عليه . 


الحديث الثامن عثير بعد الماثة 


١5‏ انا نحبى بن سعيد » عن خرن ل اسسيدا الا تشاع 


قال : سمت ا سك مالك شول : دخل أعراني المسحد عل 


ط صََراسع . 5 : ا أ 
عبد ارال الله مكل فيال ,» فهوه : فقال رسول الله و 1 


دعوه . فأص أن يصب عليه » أو اهريق المأه : 

قال رضي الله عنه : ( ثنا حبى بن سعيد ) القطان » وتقدمت ترحمته في 
عد ادك اأتاسع وااستين من ا رضي الله عنه » ( عن نحيى بن 
سعرد الا أنصاري) المتقدم ذكره ( قال : سمعت أنس بن مالك يقول: دخل 
أعراني المسحد ) لوي © وهو مسجده وَطلية . وأل فيه لبد الذهني ( على عبد 


ب و6 دس 





والفمل بال » والاسم البيلة بالكسر ( فنهوه ) أي نهاه من كان حاضراً عند 


زسول ان و 0 » فبال ) في طائفة المسجد . البول معروف »ء والجمع أنوال » 


ااني ميقي » وزحروه عن فمله الذي فمله . وفي رواية 2 2 الصحيحين 51 


فصاح هالا : وي ادرى : فال عات رسول الله ل :مدمه» أي 
اكفف »اكفف .وني أخرى للبخاري: فتناو له الناس ( فقال رسول اس علا ) 
وتم 


لهم : ( دعوه ) أي اتركو .٠‏ وني لفظ: فنهام ااني يبي أي عن زحره والصياح 

له. وثي حديث لذن عند النحاري ومسل في رواءة لما: فقام اليه بعض القوم 7 
فقالرسول اله مَك : دعوه » لا تزرموه بضم ااثناة » من أزرمه » وسكون 
الزاي » و كسر الراء» شيم مضمومة بسدهاواو ساكنة , فهاء أي لا تقطموا 
وله . يقال: زرم الدمع » إذا انقطع. 

وفي الحديث دليل على المبادرة إلى إنكار المنكر عند من يعتقده منكراً » 
وتئزنه المساجد عن النجاسات كسار القاذورات » وإنما نهى الني مك عن 
زحره » لاأنه إذا قطع عليه البول أدى إلى ضرر حسده » والمفسدة ااتي حصلت 
ببوله قد وقمت » فلا يضم |أمها مفسدة أخرى » وهي ضرر بنيته » ورمما إذا 
زحر مع ما ظبر منه من الخبل » ينحس ببوله مكاناً آخر » بل أمكنة متعددة 
من المسحد » بترشيش البول ء اقلة دقبه وعدم( مبالاته يما يصدر منه من 
الحفاء » وعدم | كتراثه بآداب الشرع » وحرمة المسجدء فكان الصواب 
م شرعه مكاي وأرشد اليه » من عدم زحجره والصياح به » بل يترك <تى يفرغ 
من وله ء فاك ذلك أخف مفسدة ء لان الرشاش لا ينتشر مع ما في هذا من 
الابانة عن جميل أخلاق رسولالله ا » وعظم رحمته ولطفه » ورفقه بالحاهل 
الحافي » فلا ماع وِيْيعْ عن زجره » انكفوا واتتهوا عن ذلك امتثالاً له مكاي » 
واستمر الاأعراريعلى حاله مقيلا على مباله . 
)١(‏ كلمة عدم : لم تكن في الاصل ٠»‏ ولا يستقم المع بدونها . 


سأ واه 





2 1 1 ٠ث‎ ١ صاالته‎ ٠ 34 ١ 

زف ) اما قضى بوله ( أم ) يلي ( أن يصب ) _بغم التحتية وفتحالصاد 
المبملة ‏ مبنياً لاجرل ( عليه ) أي على مباله الماء ( أو ) قال : ( اهريق ) بالبناء 

ذْ 1 . 5 ا 0 0 | .. 
ا لم يسم فاعله ( الماء ) بالرقع نائب الفاعل » أي أمر اأني ع ن يصب علىمبال 
الاأعراني الماء. 

وف « الصحيحين » وغيرها من حديث نس رضي اله عنه : فقال مكاي : 
«دعوه » . حتى إذا فرغ دعا عاء فصبه عليه . وفي روابة لما : وأمر رحلا من 
القوم » فجاء بدأو من ماءء فشنه عليه . 

وفي «صحيحالبحاري»و« سكن ألي دا دور «الترمذيءوهالنسائي»من حديث 


. ا 010 ا 
أبي هربرة رضي الله عنه » آل أعراماً دحل اسحد ورسول الله 0 3 جالس » 


فصلى رحكءتين ثم قال : الليم ار مي وعودا »ولا ررحم كا 1 


فقال الني م : ولقد حجرت واسعاً » . ثم لم يلبث أن بال في ناحية |-.حد» 
فأسرع اليه ااناس » فنماه الني 0 وقال : « إتما بمثتم ميسر بن » ولم تبعثوا 
نك عدوا علة سحادة ةر اقاء أو فاك دون كان 

وروى أو داود » عن عبد الله بن مغفل بن مقرك » قال : صلى أعراني مع 
الني مكل » فذكر القصة » وفيه : فقال لني ويف : « خذوا مالال عليه من 
التراب » فألقوه واهريقوا على مكانه ماء » . قال أبنو د عا ا 
ابن منفل هذا لم يدرك الني 2 . انتهى . وهو غير عبد الله بن مغفل بن عبد 
غنم الصحابي اللشبوان رضي الله عنه . 

وأخرج أو داود أيضاً « عن أي عيك الله الحشمي قال : حدثنا حندب 4 
قال : حاء أعراني 6 فأناح راحلته م ا 0 ثم دخل المسحد ء فصلى خلف 

- صَلِابدَ َ - صلابتع - إبء 1 

رسول ال ملي » فلما سلئّم رسول ال وَيَليةٍ أتى الاأعرابي راحلته فأطلتها » 
ثم ركب ء ثم نادى : الليم ارحمني وجمدا :وال تولك فى :رحمتنااحدا” فقال 


- امآ 





- كانه 3 56 م 250 : 
اك الله ل يه : « من ترون أضلء هذا أو بميره ؛ ألم تسنعوا إلى ما فال, ؟ 


قالوا : بلى . وزاد رزئ بعد قوله : ثم دخل المسحد . فقال: كمل يبول فيه » 


فاذتهره بض أصحاب رسول الله ميس فماك عليه السلام : و دعوه واهريةوا 
عليه ذنوباً من ماء » . قال: ثم توضأ فصلى خلف رسول الله ولاق ال 


وروى الامام أحمد ومسل » والنسا بي » في حديث ا المتفق عليه : م 
إن رسول الله يليه دعاء » أي الاأعرابي » فقال له : « إن صذه المساحد لا 
تصلح لثيء من هذا البول والقذر » إا هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة 
القرآث » أو ا قال رسول الله ملي . 

وفي الحديث دليل على تطبير الارض ااتنحسة عكائرتما بلماء . 

قال علماؤنا : إذا تنجست الا'رض » فعمت بالماء مرة » ول يبق للنجاسة 
عين ولا أثر » من لون أو ربح » إن لم يمجز عن إزالنها » أو إزالة أحدها, فا 
عحز » أ كان مما 000 إلا عشقة » أاني »م في ١‏ الميدم 2( وطبرت 3 وأو م 
ينفصل الماء الذي غسلت به عين النحاسة » لظاهر الخير » فانه ا لم يمس 
بازالة الماء عن رض المسحد » ولو ُ يكن طاهراً 4 لآم ر ازالته من المسحد 1 
نعم يضر بقاء الطمم» لدلااته على بقاء اامين ؛ واسبولة إزالته ؛ فلا بحسم بطرارة 
المحل مع بقاء أجزاء النجاسة . 

قال في « شرح الوجيز » كغيره : إذا تنحست الارض * لا يعتبر فا 
ااعدد » رواءة واحدة »كا في « 7 الهداءة » واوغ] كان أو غيره . نص عليه 
الامام أحمد , و كذلك الا"خواض البنية والاأجرنة . نص عليه خلافاً لا'بي 
حنيفة » والشافمي في إجاءها السبع من نحاسة الكلب والحنزر * ولا*ني حنيفة 
في إحابه النثليث لكل نحاسة » ومذهبنا ما ذكرناء * لدلالة هذا الحديث وغيره 
ولا'ن الاكرض مصب الا' ماس 5 ومطارح الا'قدار 6 فتمظم المشقة فنها باأمدد 2 


١6+ 37‏ ذه 





ولأ سما الأ'حواض والا*حرنة ' وما لا مصرف للغسالة النجسة ار 
اعتيرنا المدد ؛ ثما قبل الا'خيرة يكون 3 ؛ فنتفاقم المشقة بانتشار النجاسة » 
فلبذا قلنا : تطبر بالمرة الواحدة » ويكون المنفصل طاهرا ؛ لاف النقولات » 
فاك نقلبا وغسلبا عند الحفائر ومصارف اافسالات تمكن » فلا تعظم المشقة فها 


بالمدد . انتهى ملخصاً » وبالله التوفيق . 


الحخددث التاسع عشم بعد المائة 


6 آنا سفيان عن عاصم 'عن الس قال :ما وحلد 


رسول الله 88# على سرية ؛ ما وجد علمهم ٠‏ كانوا سمورنف 
القراء. قال : تزل فنهم : به ذا قومنا عنا آنا قذا رضينا وري 


0 كل فدن انلك © قال : في اهل نر معونة ٠‏ 


قال رض ي الله عنه : ( ثنا سفيات ) 0 ن عيينة ( عن عاصم ) هو ابن سلماث 
الا ل الي 2 أبعي 


روى عن انك ؛ وحفصة ؛ وغيرهما . مهم منه السفيا نان 2 وشعبة كاك 
سنة اثنتين وأربعين ومائة . 
- الحافظ السيوطي 0 طقات اللنفاظ 1 عاصم بن ساماكث الا'حولك: 
ا عبد ال رحمن النصري . روى عن انس ؛ وعيد الله ن سر حس »© وعجمرو ن 
سفة ؛ ومعاذة العدوية 3 
وعنه أبو حنيفة * وقتادة ؛ وشعية ؛ وأاسفيانان ؛ وحماد ان زيد “وحلق. 


قال عنه الامام أحم : كان حافئلا » 


عه 





وقال ان سفد : كان قاضيا بالمدائن لأ'نبي حعفر 

وني « طبقات الحفاظ » للحافظ الذهى : تمن روى عرث عاصم الأ'حول 
أيضاً » عبد الله بن البارك ؛ وأبو ماري وريه لاقاردث 0ك 0 
إن المديني * وغيره » وأنه كان حافظاً مكثرا * في حفظه شيء لا يضر . اننهى 


وهو من رجال « الصحيحين » رحمه الله ورضي عنه . 


( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : ما وحد رسول الله د مَل ) 
أي ما غضب ؛ من وجد بد و جد ومو حدة ' وكذار 2 2 بكس الحم ب 
عمنى حزن » وكلاهما يصح هنا رن الو رط له كن اه 
مكل الي كك سنا لقا تل أعناء ٠‏ الله وااغارة علبهم . 


قال ان الا'ثير في « نهايته »: السرية : الطائفة من الميش يبلغ أقصاها 
إن كانه 2 ست إل اندر : وجمعبها : سسرايا» موا بذلك * لا نهم يكو نون 
خلاصة المسكر وخيارم . وقيل: موا بذلك لاأنهم ينفدون سرا وخفية » 
وليس بالوجه ء لان لام السرء راء ء وهذه ياء . انتهى ٠‏ 

وقال شباب الدين بن خطيب الدهشة في كتاءه « المصباح » : السسرية : 
قطعة من اليش » فميلة .عمنى فاعلة ٠‏ لا'نها تسري في خفية * والججع : سراياء 
وسريات ؛ مثل عطية وعطايا وعطينّات . 

وقال الحافظ ابن ححر فيه« الفتح » : السرية : قطمة منالحيش حر جمنه 
وتمود اليه » وه من ماثة الى حمسمائة »ما زادعل خمسائة يقال له: منس » 
باانون والسين البملة » أي بفتح اليم وكسر السين » وبسكسبه ء فان زاد على 
ل م ححفلا” » فان زاد على ذلك 
فجيش جرار ( ما وجد ) أي غضب أو -زن ( علهم) أي أصحابه الذي أصيبوا 
على بر معونة » و كان مصابهم فيصفرء على رأس ست وثلاثين شه ر أمن الهجرة . 


١و‎ 





6 1 . || » 0 
و قصم ) و ١م‏ ألصعحبعدال » و 2 +مي وعم من 


دث نل 


من رواية قتادة عنه 

صَلابلع , ن. عير | انمي قد أسمواء 

يا 7 ِ 2“ ع 

تون القراء ) وهم سيمو ثرحلا من الا 'نصار . 


دسنه. 


كنا القراء حتطبو ن باانهار * وبيصاوث الليل » فانطلقوا 


ا لي 


1 [ء* ٠‏ ا - صتزالله - َ 
مءونة » غدروا م 2 و كن رسول الله صني قد كتب معيم 


الساعدي 2 ند جبدايل معه من هي 1م يقال 
والدمسكر ةا عكتاة وسر-وا ظبرمم 


ن الصءة »كا قال الواقدي . وقال : ابن 


عقئة » و هثونا حرام نم لحان بكتاب 
حال من بني عاص » فأما انهى حرام 


في رجال من بي عامر على 


عنه : فنفد نه <الي حرام 


١ 0 92‏ 
نكم » قأامدنوه لممما 


َ : 31 : ى .--- 
قاد حافه © قطه: ووال : الله | زحير ع وو نا 
مهم ؛ فآالى 0 طُ 9 ٠.‏ :آل عر 


3 قال بالدم هكذا ء فنضحه على و حبه ورأسه » ولقوا الرحل اابهم 


اذكه - 





وا كسد ن كلك لاله كن فى راس بل 2 2 الشتط رح كام أن الطفيل 


نأا 


عايهم في عامر « فاوا أن محيدوه إلى ما دعاه ن ل 


راء. وقد عقد لهم عقدا وحواراء وأ : عامر بن مالك بن حمفر ‏ 


ا . 1 ا - 
ملاعب الاسنة العامري » وهو عم عام نن ااطفيل . و كان انو .راء قدم على 


. صَلاْهِ ا : ١‏ 7 ل ؟- 
النى 0 ِ »واهدى اليه فرسين .راحاتين . فال 5 «الاااقل هندة 


نقراك » وعرضن عليه الاسلام . فل ل : يا مهد ! إنيارى امرك 


هذا خسنا شريفاً » وقوعي من خا ,'ذا ! 5 2 اتاات 0 


لكك قد رست وله 


عام ناالظفدل , فلنا أبتاعامر آنا فر ادع غامر ل الطلفه 
قبائل من بفى سام : عصية وا زاغل ,وا تكواك» :و زعت + ورالسدرء عطميم .فقَال 
عامر : احلف لله ما أقبل هذا و حده » فانشَّسوا أثره » <تى وحهوا القوم 


والمنذر منهم » فأحاطوا مهم في رحالهم » فها رآم المسليوث أخذوا بسيوفيم > ثم 


قاتلوهم حدى قتلوا من 0 هى ؛ إلا د بي دينار نن النحار» 
فانهم تركوه وبه رمق » فارتث ين القتلى 
حيريل عليه السلام النني” 1 أنهم قد 
5 1 3 2 
( قال ) أنس رضي الله عه ) 
أصحات 1ل جك الذن اسيك دوا 
سنن حاترن ا عستم 


أنا قد رضينا ورضي عنا ) . 


ورزوى الامام أحمد , والشيخان وااممتي » و 


1617 - 





عنه نحو ما قدمناء وفيه : قالوا: الاوم لدم عنا نبينا ‏ وفي لفظ : إخواننا ‏ أنا قد 
لقيناك » فرضينا عنك ورضبت عنا . وفي لفظ ٠‏ باّئوا قومنا أنا قد لقينا ربتا » 
فرضي عنا وأرضانا . ثم نسخ بعد . 

قال أنس : فأنزل الله عز وحل في الذن قتلوا سر ممونة قرآنًا قرأناء » 
حتى نسخ 0 ونا اسسات. ها فقام رسول الله ا 6 
فحمد اللهوأثى عليه » ثم قال : «إن إخوانسم قد لقوا المشركين » واقتطموهم فلل 
يبقوا منهم أحدا » وإنهم قلوا : ربنا بلغ قومنا أنا قد رضينا ورضي عنا » وأنا 
رسولهم اليم > إنهم قدرضوا ورضي عنهم ». 

( قبل ) لانس بن مالك رضي الله عنه : ( فيمن نزات ) هذه الآية اتي 
قرأنما » ثم نسخت ؟ 

لمل القائل له ذلك عاصم ( قال ) أنس : نزلت ( في أهل بشر معونة )يمني 
السبعين الذرن استشبدوا عند بثر معونة - وهو عممفتو حةفمين مبلة مضمومة 
فواو سا كنة فنون فتاء تانث - موضم في بلاد هذيل » بين مكة وعسفان »م 
في « المطالم » وغيره . 

قال السهيلي: ثبت هذا _يمني كو ذهذا نزلقرا نا ثم نسخ-في والصحيسح» 
وليس عليه رونق الاعجاز . فيقال : إنه لم ينزل مهذا النظم » لكن بنظم ممجز» 
كنظي القرآت ء فان قيل : إنه خبر » والخير لا ينسخ . قلنا : لم ينسخ منه الجر » 
وإها نسخ منه الحم . فان 5 القرآن أن يتلى به » ولا عسه إلا طاهر »وأن 
يكتب بين دفتي المصحف » وأن يكون تمليمه من فروض الكنفاءة » فكل 


ما نسخافظه رفمتعنه أحكام القرآن »و إن بتي محفوظا . وإن نضمن خيرا ءحاز 


أن يبقى ذلك الخبر مصدقاً بهء وأحكام التلاوة منسوخة عنه . 





الحديث العشيرون بعد المائة 


و 7 ' 3 
56 - قترىء عل شفان : سمعمت عاض) ٠‏ سمعمت انس 


الله فيه مثل اما١‏ ويد عل" الستدمان الذان 


شرل : ها رحد رسول 
اصيبوا ببثر معونة . 


قال رضي الله عنه : ( قرى١)‏ بضم القاف وز كد ارامت شك ل يسم 

فاعله » 5 قرأ غيري ( على سفيات ( ن عمينة وأنا أسهع وعد سن أقسام صيع 

التحمل » وى كساوي قراءة . قال سفيان ١:‏ سحمت ضتا ) الادول بقول : 

وع اسم واي كن والفد 

( ممت أنسأ ) رضي الله عنه ( يقول: ما وحد رسول الله ماه )عل لحك رفكلل 

ماو جد على السبعين ) رحلا من أصحابه » وهذا تصريح بأنهم كانوا سين 
رن 6 فيه الصحيح » وعند ابن إسحاق أنهم ان ا 

قال ف واافة 6 : ووم من قال إنهم ثلاثو ن . وما قو الصحيح » من 

أنهم سيمون رحلا هو الصحيبح . وجمع بعضهم ؛ بأن الأر بمين كانوا مقصودرن 

بالذات » وبقية العدة كانوا أتباعاً وجرىعل ذلك في « ااغرر » وزاد : مع أن 

رواءة القليل لا تنافي روابة الكثير » وهو من مفبوم العدد ( الذين أصيبوا ) أي 

أصاهم عامس بن الطفيل ومن معه » من رعل » وذكوان »؛ و عصية » و من صحمهم 

. : 5 7 يازا 

على بني سلم ( بر معونة ) وأما بنو لحان » فذكروا في روانة مسل مابوهم 


أنهم من أصاب القراء نوم بر مءونة .وليس كذلك ء ولكن بنو ليان همالذين 
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أصابوا بعث الرجيع 20 » ولكن لا كانوا في زمن واحد » <تى إن خيرم جاء 
إلى رسول الله مع خبرأهل بر ممونة في وقت واحد ء دعا رسول الله ولي على 


رعل » وذ “كوان » وعصية » وني ليان . 


وفي « الصحيح » من حديث أنس رضي الله عنه : فؤدعاأ عامهم رسول الله 


له د برا في صلاة ااغداة بعد الفراءة . وفي روابة : بسدالر كوع»وهو بدو 


القنوت . وفي روانة عند الامام أحرلر عن نك رضى الله عنه قال : ثها را 
رسول الله عيشي وحدعل شىء وحده علوم » فلقد ات رسول الله 
صل كا صلى الفداة رفع ديه فدعا علوم » فلما كان بسد ذلك » إذا أو طلحة 
يقول : هل لك في قاتل حرام ؟ قلت : ماله ؟ فمل الله به وفمل . قال : مهلا » 
فانه قد أسل . 

وثي د الصحيحين » من حديث 3 هرارة أنه 0 قال في صلاة الفحر: 
, اللبم ااعن لحيات »ورعلاة وذكوان 0 وعصية » عصت الله ورسوله 6ت ثم ترك 
ذلك ا نزل : « ليس لك من الا'مى ثيء أو بتوب علمهم أو يمذبهم فانهم 
ظااون » ''"' وروياه من حديث أنس . 

واستشكل ذلك بأن نزول : « ليس لك من الا'مى شيء »0© في قصة 
لخد 2« وقصة شر معونة بعك ذلك ,» فكيف ادن السب عن النزول ؟ٍ 

والصحيح أن نزول . و ليس لك من الاأمر ثيء » (" لما دعا رسول الله 


)١(‏ وعلىهامش الاصل بخط مؤلفهمانصه: أي مقاربءوالا فالذي يظبر أن امر الرجيع 
«تقدم » بل الذي في شيرة ابن إسساف ١‏ كان يقل أحد » يمني في شوال » بدليل قدوم بني 
لحيان ومن والامم نجيب مكة ليبيعوه من قريش فيذي القعدة وأنهم احتبسوه إلى أنخرجت 
الاشبر الحرم .وأما أس بثرمعونة ؛ فكان في صفر من الرابعة » فتفطن » والله اعلم.|اؤاف 

(؟) سورة آل عمران » الاية : م١١‏ 
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7 في صلاته على أناس من قريش ء فقال : « الاهم المن فلاناً » وفلاناً » 


وفلاناً »وم صفوان ن أمية » وسبيل بن عهرو » والحارث بن هشام » . وزاد 
ادر احديث عند الامام أحد » من حديث ان عمر رضى الله عنها : فتيب 
علمهم 0 روابة للامام أحمد عنه ٠‏ كان رسول الله 00 يدعو على أربعة » 
فئزات . قال : وهدام الله للاسلام » وكاذالرابع عمرو بن العاص رضي الله عمهم. 

ورعل ‏ بكسر الراء وسكون اامين المملة وباللام ‏ بطن من بي سلم . 
ينسبون الى رعل نن تعلبة ن ثة ‏ بفتح الموحدة وسكوث الحاء وبالثاء ااثلثة 
فتاء التأنث - ن سلم . 

وذكوان- بفتم الذال المسدءة وسكون الكاف وبالواو المفتوحة فأاف 
سا كنة فنوذ ‏ بطئمن بنى سلم أيضاً » ينسبوث الى ذكوان بن #علبة بن عثة . 

وعصية ‏ بغم المين وفتح الصاد البءاتين وتشديد التحتة فتاء 
انث فل : 

ولحيان ‏ بفتح اللام و كير ها وسكون الهاء المهملة وفتح ااتحتية مخففة 
فلمك درن 2 فكلة من هدي ' 

وذكر النسابة المداني أن أصل بي لحياك من بقايا حره » دخاوا في 


هذيل فنسبوا الهم » وبالله التوفيق . 
الحديث الحادي والءشرون بعد المائة 
55 - قرىء عل سفبان ء معدت عاسم ...عن أنس قل : 
عالق رشوك "اله #فقةا بان الراجران” وال نسار في دأرانال. 
ذال شان ا لال ل ا 


١١  تايثالث‎ ١و1‎ - 





قال رضي الله عنه : ) قرىء على سفياك ) ن عبينة وأنا أسمع :(سعمتء صو اً) 


الأحول ( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( فال: حالف رسول الله لله ) 


من الهالفة » مفاعلة من الخلف » وهو بكر الحاء المهملة وسكوف اللام 
سدها فقاء , 

قال في « النهاية » : أصلهالمماقدة والمماهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق» 
ثها كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل وااغارات » فذلك الذيورد 
النبي عنه بقوله مَيليع : « لا حلف في الاسلام » . وما كان منه في الحاهلية على 
نصر المظلوم وصلة الأرحام » كحلف المت ين » وما حرى محراء » فذلك الذي 
قال فيه و : «وأعا حلف كان في الماهلية لم بزده الاسلام إلا شدة». ريد 
من اامافده على الخير ونصرة الحق ( بين ابا حرين ) م هَل فك ل 
وغيرع» وم كل من هر أواتلدكلنة و مستكنه “و خرج من أرض الكفر لنصرة 
دن الاسلام : 

قال في « الفتس » : اللمحرة : الترك . واللهحرة الى ااشيىء : الانتقال اليه 
من غيره . وفي الشرع : ترك ما نهى الله عنه . 

وقد وقنت في الاسلام على و حبين : 

الاأول: الانتقال عن دار اللخوف الى دار الأمن »كا في هحرة الأيشة » 
وابتداء المحرة من مكة إلى المدينة . 

الثافي : المجرة من دار الكفر إلى دار الاعان » وذلك بمد أن استقر 
يليه بالمدينة» وها جر اليه من أمكنه ذلكمن ااسلين » وكانت المخرة إذ ذاك 
غختصة بالانتقال إلى المدينة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام (و) بين (الأنصار) 
-وم الأوس والازرج- وحلفامهم ( في دارنا ) أي دار أنس ( قل سفيان ) ان 
عيينة: ( كأنه ) بريد بقوله حالف ( يقول : آخي ) من المؤاخاة . 


2ت 





قال في « القاموس » : الاخاء والا"خوة من النسب معروف » والصديق 
والصا حب » وهذا الحديث متفق عليه . 


ولت هذا الحديث ما في « الصحيدين » و « سنن ألي داود » وغيرها 


عن عاصم نَ ساماث الاجول .قال : قلت لانس ن مالك رضي الله عنه : أبلنك 
أن الني ميك قال : , لا حلف في الاسلام » قال : قد حالف الني 2 بين 


قريش والأنصار في داري . 

قال في « الروض الأنف » : آخى رسول ان صَيليةٍ بن أصحابه -ين 
نزلوا المدينة » اينُذهبٍ عنهم وحشة ااغرءة» ويؤنسهم من مفارقة الأهل والمشيرة 
ويشد أزر بعضبم ببعض » فلما عز الاسلام » واحتمع الشمل » وذهيت الو حشة» 
أبطل الارث بتلكالا'خوة » وحعل المؤمنين كابم إخوة » ونزل قوله تمالى : 
« إعا المؤمنوك إخوة :(22 أي في التودد والترا<م وشمول الدعوة . 

واختلف قي ابتداء هت ذا الملف عى كان . فقيل :بعد المحرة مخمسة 
أشبر . وقيل .بتسمة. وقيل : وهو بدني المسجد. وقيل: قبل بنائه . وقيل : بعد 
الححرة بسنة وثلاثة أشبر قبل در . ١‏ 

قال أ رضي الله عنه : إذ هذا الحلف كاث في داره » وذاكرا أو سعد 
النيسا.وري في الشرف أن ذلك كاذ في المسجد » وما في « الصحيح » هو 
الصحيح . 

ونقل الواقدي عن الزهري أنه أنكر كل مؤاخاة وقمت بعد در » وكان 
يقول : قطءت يدر المواريث . 

قال الحائظ ان حححر في «الفتح »: وهذا يعني : قطع المواريث لا يدفم 


المؤاخاة من أصلبا » وإعا يدفم المؤاخاة اللخصوصةااتي كانتءقدت بيهم ايتوارثوا 


١١ : سورة الحجرات »ء الاية‎ )١( 
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بها » 'حتى نزل قوله تعالى : « وأولوا الأرخام بمضبم أولى عض 06© . 


فقد أخرج أو داود الطيادى » والبخخاري » وأنو داود » والطيراني » 


: 7 
عن ان عباس . وان ابى حاحم ء.وان مردويه عنه أيضاً مطولا . وان سعد» 


وابن أني حاتم “والما كك و صحححه » عن الز اس الف ام رضي الله عنرم » انه 
2 - جلا ص 0 2 : 
4 7 رسول الله ا المديئة أحى كن الما ىر نْ 9 الانصار « واخى م على 


الأق والمواساة » ويتوارثوث بعد المات » دون ذوي الارحام . 


1 : 1 - 11 
قال ابن عماس رضي الله عنها : فآخى رسول م بين حمزة بن 


عد المطلب وزد بن حارثة .وين 3 كر الصديق 0 طلحة دن عبيد اله وبين 


مر دنْ |الخطاب ومعاذ بن عفراء ٠‏ وبين عبد الله بن مسعو دوااز بير دن العوامت 


واحه عورف 


وقال اأن بير 0 بن مالك وين عسد الر حمن بن 


١ 


٠‏ قال تار أاصحايه : انه 


حواء وهذا اخي ؛ يعني علي ابن 


١‏ م 


الفار ضىي ابله عاق عم اين ع وول د ذلاك قو له تعالى دن" سدورة 
. ( : ل و 2 ابعال 


الا'نفال: «إذالذين آمنوا وهاحروا وجاهدوا بأموالطهم وأنفسبم في سبيلالل0© 


الآنات 2 ثم 0 يمك ذلك الآبة ا فقن دتما كاك قيلبا »؛ و هي قوله 


1 1 3 ل : 
, والذين آمنوا وهاحروا وحاهدوا م2 فأو عك - د ولوا الا رحام بعصوم 


أولى سمض72) وهذه 'زلت بعد ندر » فانقظءت المؤاخاة في الميراث » ورحم 
كل إنساث الى نسيه » وورثه ذو رحمه . 

قال الزهرءٍ » وإراهم التيمي» وحمزة ن سعيد» كا رواة ان سعد عوم: 
إنهم كانوا تسمين رحلاة » خمسة وأر بءون رجلا منالماجرين » وخمسةوأر بمون 
من الا'نصار . 
( ) سورة الأنفال » الاية : و” وسورة الاحزاب ء الآية: ه 
)م( سورة الانفال » الايات : عا - هوب 


(») سورة الانفال » الاية : و٠‏ 
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الأول : اعم رعفك اس يال أن المؤاخاة كانت مرتين. 


الا'ولى. بهن الماحرين بعضبهم بعضاً قبل الححرة ؛ على المق والمواساة » 


. 4" ص 5 0# . و 3 
فآخى رسولاه ويب بين ألي بكر وجمر » وبين حمزة وزيد ن حارثة » وبين 


مات بن عفان وعيد الرحمن بن عوف » وبين الزبير بن العوام وان مسعود» 


ودال عسيدة نالحارث و لال »؛ و بن مصعب امير و سمد ن أي وقاص “وان 


الي عبيدة وسالم مولى ألي حذيفة » وبين سعيد ن زيد وطلحة ن عبيد الله » 
: ل انه ا ع ا 
وين علي نْ في طالبو للبيده صاابتع » ور ي عم احمءين « قبده الا حوه يت 


و4 


قبل المحرة بين الباحر ن خاصة , 


اأثا نية : كانت بن الما ا نو الا 'نصار بك ما ها -59 0 كم يي 


حديث انس » وإما كانت في دار ألي طلحة الذي هو عم أنس »2 أي زوج أمّه 


. / 9 هه - لالد 5 1 5 
ام سليم رضىالله عنيم ©؛ فاحى رسول الله ل بين مزة وأسيد ئ حضير » 


وبين <مفر ن ألي طالب وهو بأرض اليشة ومماذ ن <يل ؛ وبين أبي بكر 


الصديى وخارحة باالحاء المسجمة واليم بها ألف وراء - ن زيد »© وبين 


مر بن اللخطاب وعتبان بن مالك * و بين عهان 'ابت بن المنذر أخى 


> 
3 


حساك بن ثبت ؛ و بهن طلحة بن عبيد الله و كعب بن مالك . وذكر أو الفرج 


بدل كعب أل بن كعب . قال : وقيل : بين لي" وسعيد بن زيد » وبين الزبير 
بن العوام وسفهة بن سلامة بن وقش » وبين سعد بن أني وقاص وقد بن 
مساة » ونين سعيد بن زيد وأني” بن حتككمب » وبين عبد الرحمن ‏ بن عوف 
وسعد بن الر بسع » فعر ض سعد على عبد الر حمن أن يناصفقه أهله وماله . فقال له: 
أي أخي! أنا أ كثر أهل المدينة مالا » فانظر شطر مالي فخذه » و »تي ام رآنان » 
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فانظر أينها أعحب اليك حتى أطلقبا فقال عبد الرحمن : بارك الله عز وجل لك 
في أهلك ومالك » د ْو بي على السوق . 
وفي « المسند » و « صبحيح مسلم » وغيرها عن أنس راغي اللة عنه قال : 
آخى رسول الله مِييةٍ بين أبي عبيدة بن الحراح و بين أبي طلحة . انمى . 
وآخى رسول الله 07 بين مصعب بن خمير وأني أوب » وين عمار ابن 


باسر وحذيفة بن الماث . وقيل : بين عمار وثثابت بن قيسء لا'ن حذيفة إعما 


أسل زمن أحد . وبين الي حذيفة بنعتبة وعباد بن .شر » و بين إلي ذر ااغفاري 


والمنذر بن عمرو ؛ وبين عبد اله بن مسءود وسهل بن حثيف »2 ونين سافاتف 
الفارسي وبي الدرداء » وبين بلال وأبي رويحة » واسمه عبد الله بن عبد الررحمن 
المثعهي 2 ع حاطب بن أني بلتعة وعوم بلفظ تصغير عام ابن ساعدة » 
وبين عبد الله بن جحش وعاصم بن ابت * وبين جماءة من الصحاءة » فكاتف 
الاخاء بين مباحري وأنصاري » وهذا التحةيق :آنا ما تقدم ففيه مالا خفى 
من التلفيق » والله أعل . 

الثاني : أنكر شيخ الاسلام ابن تيمية رمه الله تعالى المؤاخاة بين 
المباجرين؛ و خصوصاً مؤاخاة الني مكو املي رضي الله عنه . قال : لأن المؤاخاة 
شرعت لارفاقٌ بعضهم بعضا » و'تتألف قلوب بمضهم على بض » فلا ممنى اؤاخاة 
الني علئة لا'حد منهم » ولا مؤاخاة مباجري مباجري . 

قال في « الفتتح » : وهذا رد لانص القياس » وإغفال عن حكة المؤاحاة, 
لان بعض الباحر بن كان أقوى من ب.ض بالمال والمشيرة والقوثة » فآخى بين 
الا'على والا'دنى ليرتفق الا"دنى بالا على » و يستمين الا'على بالاأدلى » وعهذا تظبر 
مؤاخانه مي لمي رضي عنه » لا"نه هو الذي كان يقوم بعلي من عبد الصبا من 
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قل البفلة ) واسكدر ) وككذا مؤاخاة حمزة وزيد بن حارثة رضي الله عنها »لان 


زيدا مولام » فقد ثبتت أخوتها » وها من المباحرين . 


وأخرج الحا م »وابن عمد البر سند حسن » عن ابن عماس رضي الله 


0 0 
عنها قال : آخى رسول الله وكا بين الز بير وابن مسمود » وها من الهاج ربن . 
ورواه الضياء المقدسى 2 , الؤتارة )3 

وابن تيمية يصرح بأن أحاديث « الختارة » أصح وأقوى من أحادرث 
«المستدرك ع». اننهى : 

قلت : ما رذ كره الحافظ ابن حجر في « التنكيت» على شيخ الاسلام رحمه 
الله تعالى شبيه بالذهول , إذ مقصود شيخ الاسلام نفي الحلف بين المباجرين 


بعضهم مع بمض بعد الطحرة »ومتى سعوا مبا<ر ين إلا بعد المحرة عفان كان مع 
الحانظ ان حجر رحمه الله دليل أنه وقع بين المباجرءن حلف بعد المحرة فمليه 
أن سديه » واتى له ذلك 0 

وقد ذكر شيخ الاسلام ابن ثيمية » وتهيذه المحقق ابن القم عند مخاصة 
زد وعلىي في ابنة حمزة في عمرة القضاء » فقال زيد: إما ابنة أخي حمزة , وقال 
علي : إنما ابنة 1 وقال : حمفر : إنها ابنة عحي وخالتها عندي » فتكوك عند 
خالا ات ييه ما لمعفر » وطيئّب خاطر كل واحد متا عا هو معلوم 
محفوظ 2 5 صحيحة في «١‏ الصحاح »وه السئن » و «١‏ ااسائيد» وغيرها . 
ولا التفات لقدح ابن حزم في ثيوتها » وهذا ظاهى بن » وبالله التوفيق . 

الثالث : روى 1 أحمد “ومسل وأنو داود » والنسائي 
عن حبير بن ن مطعم .وابن سعد عن ربيعة بن ن عباد الديلمي .وابن حرر» 
والطبراني عن أم سلمة » وابن عباس رضي الله عنْهم 0 الل ميلع قال: 
دلا حلف في الاسلام » . 

وروى ابن حبان عن شعبة بن التوأم - بفتح الفوقية والهمزة ‏ رضي 

ا 





افذاعنة »أنه رول 5 2 قال : ولأ حلف في الاسلام 6 ولكن ممسكوا 
حلف الماهلية ». اتهى . «وأعا ‏ وني لفظ : كل حلف كان في الجاهلية لم 
بزده ا ريد » وما يسرني أ ن لى 3 | لفك 
الذي كان في دار الندوة ». وتقدم أن عض أل انس بن تالف ابلك ف 
الني صَكثيةٍ قال : « لا حلف في الاسلام » . قال : قد حالف اني صَيَلةٍ بين 
قريش والانصار في داري . قال ااطبري : ما استدل به أنس على إثبات الخلف 
لا ينافي الا 'حاديث السابقة في نفيه » فان الاخاء المذكور كان في أول الجرة » 
وكانوا يتوارثون به ء ثم نسخ م من ذلك الميراث » و بقي ما لم يبطله القرآآن “ و وهو 
| رج شلك أوان عل ادن 2( كر 3 والذ* ىول على بد الظالم كك قدذميك) ذلك + 


والله التوفيق . 
الحديث الثاني والءشسرون بعد الماثة 


١‏ نا سفيان »عن التيمي 3 حاتف م أن الني 


00 فقال 00 بالقوارير ٠‏ 


قال رضي الله عنه : ( ثمنا سفيان ) بن عيبنة ( عن ) ألي الممتمر سلهات 
( التيمي ) وتقدمت ترجمته في صدرالحديث!اثا بي من « مسد انل رضي الله عنه» 
( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه : ( أن الني 2 كان في سفر ) وفي 
رواية شمبة » عن ثابت »عن أنس : كان في مسير له ( وله) مَك ( حار ) 
و للاسماعيلي من ل تك معوم سائق وحاد 
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ولأبي داود الطا لسري » عن اد بن كه عن نابت عن را : كان أنمشة 


بحدو بالنساء » وكان البراء بن مالك حدو بالرجال . وفي رواة قتادة عن أنس: 
كان لني م حاد ( يقال له : أنهشة ) بفتح الهمزة وسك ال 
بعدها شين ممحمة فهاء تأذث ( وكانت أم أنس ) بن مالك » وجي أم أم سلم زوج 
أبي طلحة ( مهم ) وني روابة حميد عن أنس : وكان محدو بأمبات المؤمنين 
ونساتهم وفي روابة في « الصحيح » : وكانت أم سلم في الثقل . وفي بمض 
روات سامان التيمي نا عند مسلم كانت ألم سلم مع نساء الني 1 , 
ووقع في روابة السمرقندي فيه مسلم»: أم ساة يدل أم سلم :كانه علي 
القا خيعياض . وقال : وقوله في الرو انة الأخ خرى : مع نساء ال: ي مكة » بقرتي 
0 ليست من نسائه . ١‏ 

قال في « الفتح » : وتضافر الروايات على أنم نها أم سلم » يقضي بأن قوله: 
أم سفة »؛ تصحيف اا 1 

ويؤيده ما في هذه الروابة : وكانت أم أنس مهم . 

( فقال ) الني كيه : ( ا أنمشة ) وفي رواءة وهيب : يا أنش بالترخم. 
قال البلاذري : كان أشة حبشياً » يكنى أبا مارءة . 

وفي « صحيح البخاري » قال : و حك كمه (روه )ك . وفي لفظ : 
روداً. وف روابة شعبة عن 'ثابت عن أفس : ارفق ( بالقوارير ) وفي لفظ : 
«رويدك سوقك القوارير » قال أبو قلانةء يمني النساء » وهي جمع قارورة 
الزجاجة » ميت بذلك لاستقرار الثعراب فبها »وتقدم شرح هذا المديث في 
التاسع والمانين من « مسند أنس » فانه ريه هناك عن ان أي عدي عن حميد 
عناأنشس » فاغنى عن إعاديه , 





الحديث الثالك والعامرون لعفت الما َة 


4 ريا سفيان . عن ميد ٠‏ عن أشن م الني 0 


بلي بالبيداء : لبيك لعمرة وححة جك ٠.‏ 


قال رذ ضي الله عنه : ( ”نا سفياك ) بن عيبنة ( عن حميد ) الطويل ( عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه أنه (سمع الني تيه بلبيّي) من لِنَّى بغير همز »وهو 
الأصل » وبالهمز لغة . والتلسية : قولك ا 
ليك للبم لبيك ١١ ١.١.‏ 


ن دعاك 51 . والتلسة بالج : قولاك: 
ح . وهو اسم مشنى عنك سيمو ا وجماعة. وقال ونس إن 
حسسث النحوي : لنشس عثى » إنما هو مثل عليك اليك . و حكى أبو عنيد عن 
الخليل أن أصل التلبية : الاقامة باسكا » وهو منصوب على لص در »ء وثني » 
والمراد به اتكبير 4 أي إقامة على إحابتك بعد إقامة » كةوله تعالى : «ثم ارجع 
0 ) 


أانصر ين 6 ي كرات لان النصر لا ينقلب خاسئًا وهو حسير من 


كرتين . ومثله قولهم : حنانيك » أي حناك بعد حنان . والحناك : العاف 
( بالبيداء ) متعلق بلي . والبيداء : هي الشرف أمام ذي الخليفة فيطريق مكة: 
وهي أقرب الى مكة من ذي المليفه . وأصل البيداء : كل أرض ملس تسمى 
البيداء » وكل مفازة لا شيء با فبي كذلك ؛ وحمعها سدء كا نيه المطالع .2 
قال في « القاموس : والقياس بيداوات (لبيك ) أي يقول الني م 
في تلبيته : لبيك ( بعمرة وحجة معا ) يمني فيكو ومَيَكيْةٍ أحرم قارناً. لكن 


)١(‏ سورة تبارك » الآبة: ع 





قدموأ روا ابن مر رضي الله عنها على غيره » لأنه روي أنه » أي ابن غمر كان 
حت ناقة الني مِيبية حين لِنَّى » فأفرد التلبية . 


وفيٍ « الصحيحين » عن اسن عم ر دكي العم قال : أهلانا مورسول الله 


ِب بالج مفرداً . وفي لفظ آخر : إن رسول الل ولد أ أهل بالحج مفردا . 


وني « الصحيحين ,أيضاً »عن أنس بن مالك قال : سعمت ر سول اله وف 
يلي بالحج والعمرة جميماً . قال بكر بن عبد الله : فحدثت بذلك ابن عمر . 
فقال : لبى بالمج وحده ؛ فلقيت أنسا فدثنه بقول ابن عمر . فققال أنس: 
ما تمدوننا إلا صبيانا » تر سول الله مب يقول: « لبيك عمرة وحجا »وني 
لفظ عند البخاري عن نس قال : كنتت دف أني طلحة “ و[نهم أيصر خوك 
عها جميعاً : الحج الف 

قال شيخ الاسلام ابن تيدية : رووا في الصحيح »صر بحا أنه مييفئية قال: 
د لبيك ححا وحمرة » وأنه قال :ج» أنانيات في وادي المقيق فال :فل : عدرة 
في حجة» . 

قال الامام أحمد رضيالله عنه :لا أشك أن اله ي وليه كان قا رن ؛والتمتع 

أحب الي" من لم يسق الهدي . 

قال شيخ ع الاسلام | بن تدمية : لا مختلف قول الامام أحمد, أن من جمع 
3 والعمرة في سفرة واحدة » وقدم في أشر المج ولم يسق اللحدي » أن 
التمتع له أفضل» بلهو المسنون ء لأامس الني ميلع أصحاءه بذلك» وتقدمالكلام 


على هذا مطولاً في شرح الثامن عشر من « مسند أنس رضي الل عنه» ٠‏ 





الحخديث الرابع والعشروت يمك المائة 


8 - ثنا سفيان » عن ابن ج_دعاذ عن أل قال : 


صَلِالئه / 3-0 ا ١‏ 
أغرى 0 دومة للني 0 5 عى حلة . مومجحبف اناد 


من مني . ل خير واحسن ا 
قال رضي ابله عنه : ( ثنا سفياك ( بن عيينة ) 0 علي بن زد ( برت 
اه ١ ٠‏ ع 5 0 0 ي 
جدعان ) . بضِم الحم وسكوث الدال المهملة وفتح المين المبملة فأاف سا كنة 
فنون ‏ الامام أو الحسن البصري الا عمى اأقرثي 


روي عن نر بن مالك عو سميد بن المسيب » واني عا نك النبدي » وخاق 


2 
ِ ا 0 
وروى عنه 000 
قال الذهي في « طيقا 3 ظع 5 ولد أعمى » وكاث من أوعية العم » 
فيه شيم . 
وه تشييع 
مَل 1 3 ا ا 3 قل أ 8 
وقال ابو زرعة »؛ وأو حاتم : يس (قوي . وفاب الامام حمد 6 وحبى بن 
مءين : هو ضعيف وقال الترمذي : صدوف » ورعا رفع الموقوفات ٠.‏ وقال 
1١ 1 1 - 5 - :‏ َ 
غيره : بعد في نابمي البصر بين » و » وهو م م نزل || لمصرة . قال الحافظ السيوطيقي 
دوطبقات الأفاظ م “مان شلك مه وعشسر بن ومائة ٠‏ انهى ٠‏ 
9 2 
وقال الحافظ المنذري في آخر كتابه « الترغيب وااترهيب » : علي بنزيد 
ابن حدعاث ٠.‏ 
قال النحاري 2 وأو حاتم : لا حج به >» وضعفه ابن عيينة والامام احم 
: | : ل ناك الة 
وغيرها ٠.‏ وروي عن حبى : أيس إدي٠ ٠‏ وروي عنه : ليس بذاك القوي ٠‏ 


بياخ - 





وقال اد المجبي : كا بتشيسع » وايس بالقوي . وقال الدارقطي : 
لازال عندي فيه لين . قال : وقال الترمذي : صدوق ٠‏ وصحح له حديثاً في 
السلام ؛ و حسن له غير ما حديث » و تقدمت هذه الترججة بعينها فيصدر اللخامس 
عشمر من « مسئد انس م٠‏ 1 عن ا ( بن مالك رخي الله عئه ) قال ٠‏ أهدى ) 
من الحدية ٠‏ وهي من أفواع ا 

قال في « المطلع » : الحبة والحدية وصدقة التطوع : أنواع من البرمتقارية» 
مها عليك عين بلا عوض » فاك ءحض فها طلب التقرب إلى الله تعالى باعطاء 
محتاج » فبي صدقة » و إن حملت إلى مكان إلى المبدي إايه إعظاما له و[ كراماً 


وتودداء في هدة : وإلا فهبة ه 


وفي « الاقناع » : إن قصد | كراماً وتودداء أو مكافأة » فبديةء وإلا فهبة 
وتحلة »ولميشترط نفلها الى مكان المبدى إليه إعظاماً له و[ كراماً. ومافيهالمطلع»من 
اعتبار ذلك أدل على محل الاشتقاق ( أ كيدر  )‏ بضم الهدزة وكسر الكاف 
فياء تحثية شا كانة قدال ورملة فراء ‏ «تسكين ١‏ كدر ان غدالملك 4 ويسرفة 
ل 0 

قال في «المطالع» : قيدناه عن أي الحسين و غيره. وأنكر ابن دريد الفتح » 
ونسبته إلى الحدثين خطأ . قال : وهو موضم من بلاد الشام قرب تبوك . انهى . 
وص دومة الإندل . 

وني « القاموس » : دومة ال+ندل . ويقال : دوما الحندل » كلاها بالضم . 
والحندل - بفتح الهم وسكون النوث وفتح الذال الهجملة فلام . قال في 
«السيرة الشامية »: حصن من طرف الشام » بها وبين دمشق خمس ليال » 
وبينما و بين مدينة الني و حن عد او ست عثسرة ليلة ( للني مي » يعني 
حلّة) وهي - بغم الحاء المهملة وفتح اللام المشددة فهاء تأنيث ‏ إزار ورداءء 
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رد أو غيره وله تكون ال إلا من نو بين 6 أو توب له بطانة 0 وفي «المطا! 51 
الملة ثموبإن غير افتين : رداء وإزار » سميا .ذلك ء لاأن كل واحد منه) حل على 
الآخْن . قال الخليل : ولا يقال : حلة لثوبواحد : قال أو عبيد : الحلل :.برود 
اليمن . وقال بعضيم : لا يقال له : حلة حتى تكرن حدبدة لحلبا عن طيّبا 5 
( فمجب الناس من حسنها ) أي عظم أمرها عند الناس »فتعجبوا من حستهاء وإذا 
سبحب الآدي من الثيء إذا عظم موقمه عنئده و ف عليه سملية . 

وأخرج الترمذي » عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أهدي لرسول 
الله مي شق من حرير » فحملنا سه و نتمحب فنه » (فقال) اأني : 
2 أتمحيون من هدا © ؟ قلنا 5 نمم . 

وي 0 الصحيدين » من حديث لذن اك 2 أتحون من ين هذا ؟! 
( انديل ( ِ افظ « الصحيعدين 6 لنادلل . وافظ الترمذي : مناديل ) سعد ) 
ابن معاذ في الحنة ( خير وأحسن منها ) . ولفظ : «١‏ الصحيحين» : خير منها 
وألين : وي رواءة ف 0 الصحيح 6: والذي ذفسي بيده : أناديل سمد في الحنة 
خير من هذا . 

وروى السخاري » ومسل »والترمذي » والنساني « عن أنس رضي أللهعنه 
قال : أهدي ارسول الله مويليه حبة من سندس » وكاك ينهى عن الحرر » فسحب 
الناس منها ء فقال : « والذي نفس مهد بيده إِ مناديل سعد ن معاذ في الحنة 
أحسن من هذا » . قال البخاري : وقال سميد عن قتادة عن أنس: إن أ كيدر 
دومة أعدذى. 


وأخرحه مسلٍ » أن أ كيدر دومة الحندل أهدى شحوه » ول ك0 فيه : 


وكان ينهى عن الحرير . وفي روابة الترمذي» والنسائي »عن واقد بن عمرو ان 


سعد بن مماذ قال : قدم أنس ين مالك » فأتيته » فقال : من أنت ؟ فقلت : أنا 


0 





واقدئ عمرو »ء قال : فبكى وقال : إنك أشبه يسعك ون سي كا من 
أعظم الناس وأطوهم » واله'بعث الى رسول الل مكلا جبة من دبباج » منسوج 
فها ذهب » فليسها رسول الله 2 » فصعد انبر » فقام أو قمد » فجعل الناس 
يامسو نما . فقالوا : ما رأينا كاليوم وبا قط . فقال: « أتمحبون من هذا ؟) 
اناديل سمد في المنة خير نما ترون » . قال اترمذي : هدا حديث سن صتمي . 

المنديل ‏ بكسر الم وسكون النونث وكسر الدال الجملة فتحتية 
اك فلام » و بفتح امم أيضاً , ار الذي يتمسح به ويندك به والندل : 


الوسخ » يقال : »ندل : مسح » م في « القاموس » . وترحمه البخارى في كتاب 


الا طعمة من « صحيحه » باب المنديل » وترحم له ان ماخه مسح اليد باانديل » 


وم يتكلم عليه ان <بحر وأهمله قال كاه ») وهو عحب 2»)وخص 2 


المناديل ابإلدكن » لكوم عنبن » فيكون ما فوقها أعل منبها بطر بق الا ولى . 


الاأول ٠‏ كان أ كيدز دوءة نن عبد الملك نصرانياً من كند: » وكان 
الني مِيَكةٌ لا بوحه قافلا من تبوك إلى المدينة بعث خالد نن الوليد في أربعائة 
وعشسر ن فارساً - وذلك في رحب من شنة تسع- اليه. فقال خالد رضي الله عنه: 
كيف لي به وهو في وسط بلاد كلب ء وإبما أنا في أناس يسير . فقال رسول الل 
0 : « ستحده يصيد بقر الو<ش فتأخذه » . فو حده كذلك ؛ وكان قد 
خرج لما من حصنه أيلا"» فساعة فصل أخذته اتدل م فاستاسر ار « وامتنع 
أخرة حشان » فقائل حتى قتل . وكان مع 1 ندر غير أحكة تملوكان ء, فهربا 
مع 0 ممه من أهل جتّه » فد لوا الحصن « وكان على حساك قماء ديساج 
بالذهب» فاستليه 2« م عاللة خالد على أافي بعير 2 وعاعائة راس #“واركالة 2 0 


د ناا 





وأربعائة رمح » وعلى أن يتطلق معه هو وأوء ضعاد إلى رسول الله » فيحم 


فسا حكه ء فاءا قاضاه <الد على ذلك ء خلتّى سبيله وفتح باب حصنه » فدخله 


خالد ء فأخذ ما صالحه عليه من الابل والرقيق والسلاح » فأرسل خالد عمرو اءن 


أمية الضمري الى رسول الل مويه بشيراً ؛ وأرسل ممه قباء حسان . قال أنس 


وحار بن عند الله رض الله عنم : راننا قباء حنات أخى تيدر حين قدم به 


ي 
على رسول الله 07 ؛ فجمل المسهوك يلمسويه بأمدمم ويتعحبوك منه . فقال 
رسول الله ا 0 أتمحدون من هذا ؟ والذي نفسدي سده : اناديل سعد ان 
معاذ ف الحنة احدين من هذا » . قال حار رضي الله عنه : لك ار حعين 
قدم به خالد _وعليه صليب من ذهب الديباج_ظاهر] » فلما رأى الني” مَظيةٍسجد 
له فأومأ اايه رسول الله ميسن بيده : لاء لا مرتين » وأهدي لرسول ام 
هدية فها كر 

قال ان الأمير : بلغت <ز ته ثلاثعائة دينار » وحن دمه ودم أخيه 6 
و خَلَّى سبيله) . 

واختلف المهاء في أ كيدر دومة » هل أسل أو لا؟ فمند ألي نمم وابن 
مذة أنه أسى » وعداوه في الصحاءة . 

وقال ابن الاأثير في راسد الغانة » : إن القول باسلامه غلط فاحش » فانه 
لم يسل بلا خلاف بين أهل السير . وما صالحه رسول الله يلع على المزية » عاد 
إلى حصنه * وبقى على نصرانيته » ف4) توفي الني 07 نض البد »2 فحاصره 
خالد في خلافة الصد”يق » فظرر عليه وقتله * وذكر البلاذزي أنه لا قدم على الني 
صليعٍ أسل » فلءا توفي ارد » فقتله خالد مرئدا . 

وقال ابن الا'ثير في « جامع الااصول»: قدذكرء ابن «ندة في 
الصحاءة . ١‏ 


ع 





قلت : وقول البلاذري مع القواين * يعني أنه أسل ثم ارد ؛ وإذا كاك 
الا'مر كذلك » وقتل على ردته » فليس هو بصحالي » والله أعل : 

الثاني : سعد بن معاذء هو أو عمر . وسمد بن معاذ بنالنماك بن امرىء 
القيس » زيد بن عبد الا'شبل بن حثم بن الحارث بن الجزرج بن النبيت » وهو 
عمرو بن مالك بن الا'وس الا*نصاري الا'شبلي الا'ومي . أسل الدنه ين 
العقبة الا“ولى والثانية على يدي مصعب بن عمير » فأسلم لاد عر عد الاشيل» 
وداره أول دار أسلت من الا*نصار » وسماه رسول الله 2 سيد الا*نصار » 


وكان مقدماً مطاعاً شريفا في قومه عء من <لئّة الصحاءة وأكارم وخيرم » 


.8 67 هه 2 صَ[الل 5 ٠‏ مواقي 1 
200 ندرا وأحداً » وثبت مع الني ا نومئذ » وري نوما كندق في أ كحله» 


فر برق الدم <تى مات بمد شبر ٠‏ 

وروى الامام أحمد » ومسل ' من حديثأنس . والامام أحمد » وااشيخان» 
والترمذي * وابن ماجه ؛ من حديث جار بن عبد الله رضي الل عنهم * أذرسول 
الله متي قال : « اهز العرش موت سمد بن معاذ» وفي لفظ : « اهتز مرش 
الر حمن موت سمد بن معاذ» . وله مناقب وفضائل لا تحصى . 

روى عنه عبد الله بن مسءود ء وابن عباس » وعائشة وغيرمم رضي الله 
عنهم . ومات سنة َّ المحرة »وهو ان سبع وثلاثين سنة » ودفن بالبقيع 
رضي الله عنه . 

الثالك : في حكمة خصوصية سمد بن معاذ رضي الله عنه . 

قال الامام الحقق ابن القيمفي كتابه م« حادي الأرواح الى منازلالآفراح ». 
لاني ذكر سمد بن معاذ مخصوصه هاهنا , فانه كان في الأنصار عنزلة الصدبق 
في الها جر بن » واهتز ونه المرش »وكان لا تأخذه في الل لومة لاثم » وتم الله 
له بالشبادة » وآثر رضى الله عنه ورسوله على رضى قومه وعشيرته وحلفائه » 


١7  تايثالث‎ 0 





ووافق حكمه الذي ََ َه َ الله من فوق سبع سمواته » ونماه جبريل إلى 
الني مكب .وم موته » ومن كان كذلك» فحق له أن تكو مناديلةااتي عسم مما 
نده.في الهنة أحسن من حلل الوك في الدنيا » وله التوفيق . 


١‏ ري سفيان 6 يعن ان حدعان لاك قال نابت 


5 أن ١‏ سس فول ان مَل مقي بدك ؛ قال : ام 


0 0 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سغياك ) 0 عينة ( عن ) علي بن زيد (ن 
حدعاث , قال ) ابن حدعان : ( قال لات )الثاني لاس ) بن مالك رضي الله 
عنه » «ءي وان حدعان شيع . ) ا اك ! مسستت رسول ايله 0 دك 5( 
المس : مصدر مس الشيىء إذا اسه بيده » أي أجرى بده عليه . وحقيقة |أيد : 
إلى الكوع » وتطاق و راد ا الى المتكب والى المرفق بقرينة. 

( قال ) أنس رضي الله عنه لثابت : ( نعم ) أي مسسته بيدم ب ميل (قال) 
نابت : ( أرني ) بفتح الهمزة و كسسر الراء والنوث » بمدها باء سا كنة > عمنى 
هات ( أقيلبا )- ببضم الهمزة وفتم ١١‏ قاف و تشدديد المو حدة مكسورة » وح<زم 
اللام في حواب أ ارياين القبلة ‏ وهي ع بة . 

وأما البوس ففارسي . 

قال العلامة ابن مفلح في « الآداب الكبرى » : تباح الممائقة وتقبيل اليد 
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والرأس تدينا و] كرام واحتراما . وظاهره عدم الاباحةلا'مى الدنيا » واختاره 
بع الشافمية » و حيتئذ الكراهة أولى . 

قال المروذي : سألت أب عبد الله » يمني الامام أحمد رضي الله عنه عن قبلة 
اليد . فقال : إن كان على طريق التدين فلا بأس . قبسّل أبو عبيدة بد عمر ابن 
الخطاب رضي الله عنها » وإن كان على طريق الدنيا فلاء إلا رجلاة مخناف 
سيفه أو سوطه . 

وقال المروذي أيضاً : كرهبها » يمني الامام أحمد على طريق الدنيا . 

وقال عم بن سدة ااا بعي : القملة سنة . 

وقال شيح الاسلام ابن تيمية : تقبيل اليد لم يكو نوا يمتادونه إلا قليلا . 

وذكر تقبيل الصحاءة رضي الله عنهم بد الني 1 . قال : ورخص فيه 
أ كثر العلماء. كالامام أحمد وغيره :علىو جه ااتدين » وكرهه آخروث » كالك . 


وقال ساماث بن <رب : هى السحدة الصغرى . 


0 

وقال الحسن اابصري رحمه الله تعالى : قلمة بد الامام المادل طاءعة . وقال 

علي رضي الله عنه : قبلة الوالد ولده رحمة » وقيلة الولد بد:والده عبادة » وقيلة 

المرأة شهوة » وقبلة الرجل أخاه دين . وقد ذكرت في شرح « منظومةالآداب » 
طرفاً صا ما من ذلك » و الله أعل 3 


الحدبث السادس والمشرون بعد المائة 


١/اا‏ - قرىء على سفيان : سممت ابن جدعان ؛ عن 


الج عن الني مل قال : لصوت أني طلحة ني المش خبر 


من فكة . 





قال رضي الله عئه : ( قر رى ٠‏ ( بالمثاء لفحبول (عل سفيان ) دن عيدة 
( “عمعت بن حدعاك » عن انذ) دن م الك ريك اهبرد الى بو له 
لصوت أبي طلحة ( وهو زد بن سهل زوج أم سام رضي الله عنها ( فيالميش ) 
الناشىء عن شحا عمتّه و حمته وحرأته ؛ قير هب أعذاء الله بصو 01 الناشىء عن 
فرط شجاعته ( خير من فثة ) وهي ‏ بكسر الفاء والله.زة فتاء تأنيث ‏ الفرقة 
والجاعة من ٠‏ النام ى في الاأصل » والطائفة ااي 8 


0 7 لك وفأو نه » إذا شققته » وجمع 


وراء الرفل؛ فان كاث علوم 
حدوف أو هزعة التحؤوا الهم» وهو من 


الفئة فثات وفثون ء أي أشد على امثشر كين من أصوات فئة » أو أنفع لاسلين 


واتصر لهم من ع ينتصروكث مم على الا "عداء »و هدا أقرت 


ورواه الحا 1. بن حديث جابر رضي الله عنه » وصححه كالذي قبله » أي 


6 بك اس ]دون 0 لفظ حديث جا, ر :ير من ألفك رحل » وكانك أوطلحة 


من ش<مان الصحابة ومشاهيره » وكان راميا صيدّتً مقداماً » و تقدمت نرجته في 


صَدر اللددت الثامن والثلاثين من « مسند انس » رضى الله عنه . 


الحديث السا ع والمشرون بعك المائة 


كان سنان !تال : سمع 58 سم الر ا ل 


1 


كاه شغفى فيه حاحة . فحر يم 


صَلِائنَم 


دخل اللي 0 خربا لبني الد عار 
إلينا 0 ل ا ا 


لله أن يس مع من عذات القير آ أممنى 





قال ركًّى الله عئه ) 58 سفياك ( بن عبيئة ) قال - كم مع قاسم ار حال أنسا) 


بهن اشاعة ز زول (أتخوا! ني طلا < خربا ) كمنبٍ » جمع خرية سيق 
الحاء الممجمة ‏ ضد العم ران ( ابني اانجار ) واسم اانجار : تم اللات بن ثعلبة 
ين المرنع تيم رهط أنس بن مالك , وأني إن كمعب اسل 
بن زرارة وهو أو أمامة » وأنس بر ن النضر » وأو طلحة » وغيره » وتقدم 
ا دكت التاسع و الاثر بين هن « مسؤد أنس رضي الله عنه » عن ابن أنيعدي» 
عن حميد عنه » ولفظه : دخل الني متفة حائطأ , أي بستاناً من حيطان المدينة 
لبني اانجار ( كأنه ) مَييَه ١‏ يقضى فيه )"أي ذلك المكان الدراف © ١و‏ الذي 
فيه اللخرب » وااراد الخائط ( حا حة ) أي حاحة الانساك من البول أو ااغائط 
أو ها ا 00 من ذلك الحائط بعد قضاء حاحته ( إاينا ) 
معشر من كان حاضر] من أصحابه حال كونه موه ( مذعوراً ) أي فزعاً من 
الع »وهو الفزع ( 1 ) قال نس رضي الله عيه : خرج إلينا ) فزعا ) أي 

ع: انلأوف في الا'صل »© ويستعمل في الاستفاثة. » وفما إذا 


هب من تومه , 


وفي الحديث أنه فزع ٠ن‏ نومه 1 9 حبه.وفي رواءة :أنة نام « ففزدوهو 
يضحك, أي هب وانتبه.ومنه حديث: دألا أقرءةو ني »أي 0 وقوله تمالى: 
و حتي إذا ”فكع عن قلومي 20 أي كشف عنها الفزع . ويقال: فزعت لجيء 
فلان » إذا تأهيت له متحولاً ه ن حال الى حال » م ينتقل النائم من حاك النوم 
الى حال اليقظة . 


( قال ) ميلع : ( اولا أن لا ندافنوا ) بحذف إحدى التاءين » أي ولا 


)١(‏ شورة سيأ ء الاية : م 





خوف ارك دق الاأموات ٠‏ بلتتركونهم بلا دفن» فيترك بمضك دفن 0 
الدهش وال حيرة( لسألت) اللام في جواب و (الله - منصو بعل المفمو ليه سبحانه 
وتعالى ( أن يسمميم من عذاب القبر ما ) أي مثل الذي (أسممني) منه وقد قدمنا 
شرح هذا الحديث » وبيان ما أشكل منه في شرح التاسع والاآر بمين من« مسند 
َس رضي الله عنه » . فأغنى عن الاعادة 


المديث الثامن والمشرون بعد المائه 


م عبد الله بن إدريس . قال : سمعت الختار نَ 


فلقل فال أ:. سالت أن نين كالك من الشربه في الااوعة” 
0 اله مك عن المزفتة وكال :كل افسبكن 

“فال : قلت لاانس : وما المرفتة ؟ قال : المقيرة . قال : 
قات 0 والتارل الال ا قال دالت 
فان ناس يكرهونما . قال : دع مايريبك إلى ما لا بريك . فان 
أكل؛ مسكر حرام . قال :قلت له: أصذقت". السكر حرام . 
فالشربة والشربتين على طعامنا ؛ قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام . 
وقال: : ار ,من العنب والتمن' والعسل والحنطبة ,والشمير » 
والذرة » فا خمّرت من ذلك فبو الجر . 
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قال رضي الله عنه : ( ثنا عبد الله بن إدريس ) بن يزيد الأودني الزعافزني» 
أنو عد الكوفي , أحد الأعلام» الحافظ الثبت الحمحة » كا ني« طبقات 
الحفاظ » للذهى 2 


قال الحافظ السيوطى في « طبقات الحفاظ : 


روى عن اسه » وسهبيل ن اني صالح »والامش 2 وداود ن زيدء 


وحصين بن عبد الرحمن » وهشام بن عروة » وبحيى ين سعيد الأنصاري » 
وعبرم” 

وعنه الامام أحرد ؛ والامام مالك» و >يى ين معين » وإسحاق ن راهوي.ه» 
وأبو بكر بن أني شيبة » وخلق . 

قال الامام أحمد : كان نسيج وحده : وقال بحبى : هو ثقة في كل شيء . 
مات رحمه الله ورضي عنه في ذي ااحة » سنة اثنتين وتءين ومائة (قال.:سعءت 
انار  )‏ بضم المم وسكوث الحاء الممجمة ففئناة فوقية فراء بيه ألفسا كنة 
( بن فلفل  )‏ بفاءءن مضمومتين بينها لام سا كنة وأخرى آخر الكلمة - 
الخزوعي الكوفي » تقدم ذكره في الثالث و الأربمين من و مسند أنس » ( قال : 
ل إن مالك ) رضي الله عنه ( عن الشرب ) منشرب - كسمع_شر با 
ويثلث - ومشربا وتشرابا : جرع . والشراب : مصدر . وبالضم والكسر : 
اتعان , وبالفتح ّ القوم يشر بو “كلد روك والككار :لاع 2 امسر ) ف 
الأوغية ) جمع وعاء ‏ بفتح الواو وتضم ‏ ويقال الاعاء : الظرف من الأواني » 
جمع إناء » كسقاء وأسقية ( فقال ) أنس رضي الله عنه : (نمى رسول ان صلا 
غن اازفنة ) وتقدم الكلام عليه في السادس بعد المائة من « مسنذ أنس » وأنه 
منسو بخ بحديث بريدة عند مس » وأفظه : م ممتكوءن الأشرنة » إلا فيظروف 
الأدم » فاششربوا في كل وعاء » غير أن لا تثسربوا مسكرا » وقد ورداالهي عَنْ 


مم1 





المزمت واللأئّاء »كا تقدم ؛ وي مسألة خلاف . فمن مالك المنع » وعن الشافمي 
والثوري وابن حبيب من المالكية الكراهة . وقال الكو فيوث : يساح . وعن 
أحمد روايتان » والمذهب الاباحة ما لم يشتد » أو عضي عليه ثلاثة أيام بليالها » 
وإ لم يشتد . 

قال علاؤنا : لا يكره الانتباذ في الدياء والحتتم والمزفتوااقير , كغيرها. 


قالوا : ويكره الخليطان »وهو ال ينكية شنان ١‏ اككمن وار سن »وعر ولسر »© 


أو مذنب » وهو ما ثُصفه بسر ونصفه رطب ولو وحده ء فان غلى ونا عليه 
ثلاثة أيام » حرم ( وقال ) مَك : ( كل مسكر ) أي مغط” للمقل ومسقط 
0 ام( يأثم فاعله ويئاب ناركه ( قال ) الختار :( قلت ) لانسرضي الله 


: ( وما المزفتة ) التي مبى رسول الله صَتطليعٍ ء ن الا: لدان فبا ؟ فال أن 
رضي الله عنه أي ( المقيرة ) أي المطلية بالقار 

قال في « القاموس » : القير بالكسر * والقار : شيء أسود تطلى بهااسفن 
والابل , أو ها الزفت . وقال : الزفت بالكسر: القار . والزفت: المطلى به (قال) 
الختار : ( قلت ) لاأنس : المقيرة ( بالرصاس ) كسحاب معروف ؛ وشيء 
مرصص مطلي به ( والقارورة ) وهي ماقر فيه الشراب ونحوه ٠‏ أو 
بخص بالزجاج 

( قال ) أنس رضي الله عنه : ( ما بأس) أي لا حرج (ما) أي 
الاتباذ ما . 

( قال )الختار : ( قلت ) لا'نس رضي الله عنه : (فان ناشا ( 
من أهل الاسلام والعلم ) يكرهونها ( أي للانتياذ مها ؛ دهي يكرهون 
الانتناذ فنها ٠‏ 





( قال )أنس رضي الله عنه : ( دع مسا ريبك الى ما لا يربيك ) وهذا 
لفظ حسديث مرفوع أخرحه الامام أحمد من حديث أنس رضي الل 
عنه » مرفوعاً وموقوفاً ٠‏ 

وأخرحه الطبراني من حديث ابن عمر رضي الله عنها هر فوعأوموقوفاً ٠‏ 

وأخر<ه الامام أحمد ؛ والترمذي وقال: حسن صحيح » والنساني » 


وابن دياك يي « صعديح<ه » والحا م >ن حديث الحسن بن علي رضواث يله علمهاء 


قال : حفظت من رسول الله 2 ٠:‏ دع ما يريك إلى مالا ريبك . 


قوله : دم » أي اترك ما » أي الشيء الذي بريدك . والريب : قاقااقلب 
واضطرابه ٠‏ ورروى من حديث أي هربرة رضي ألله عنه » عن الني 2 أنه 
قال ارجل : «٠‏ دع ما ريبك الىما لا بربيك» قال: وكيف لي بالعلى يذالك ؟ 
قال : « إذا أردت أمرا فضع يدك على صدرك ؛ فا القلب يضطرب لاحرام » 
ويسكن للحلال » و إن المسي الورع مدع الصغيرة مخافة الكبيرة » . 

قال الحافظ ابن رحب : الحلال تسكن اليه اانفس » ويطمئن به القلب ٠‏ 
وأما المشتيبات » فيحصلل مما لاقلوب القاق والاضطراب الموحب للشك . 

وفي « بدائع الفوائد » للامام ابن اقم : الريب : ضد الطمأنينة واليقين » 
فهو قلق واضطراب وانزعاج » م أذ اليقين والطمأنينة ثنات واستقرار ٠‏ وقال: 
الشك : سبب الريب ء فانه يشك أولاً » فيوقمه شكه في الريب *“ فالشك مبدأ 
الريب »كما أن العم مبداً اليقين ٠‏ اننهى . ( فاذ كل مسكر حرام . قال ) الختار 
بن فلفل : ( قلت له ) أي لا'نس رضي الله عنه : ( صدقت » السكر ) الناشىء 
عن شرب المسكر ( حرام ) لتغطيته للعقل ؛ وإسقاطه للتمييز والشعور ( ف) أما 
إذااشي بنا ( الثريءة ( الوا حدة (والشربتين على طمامنا ) ولم نسكر من ذلك لقلتهء 
أيكون ذلك راي 





( قال ) أنش رضي الله عنه : ( ما أسكر كثيره فقليله حرام ) وقد خاء 
التضر نح باانبي عن قليل ما أسكر كفيره من كلام الني ملي ٠‏ فأخرج 
أو داود ؛ وابن ماحه ؛ واالكرمذي وحشنه ؛ من حديث جارر رضي الله عنه “عن 
الني مَكبيةٍ قال : ذ ما أسكر كثيره فقليله حرام » ٠‏ 

وأخرج أو داود ؛ والترمذي أيضاً وحسنه , من حديث عائشة رذي الله 
عنها »عن الني 2 قال:« كل مسكر حر ام» وما أسكرمنه الفراق » قلء 
الكف منه حرام 6. 


وف رواءة : « الحسوة منه حرام » 2 


وقد احتج الامام أحمد بهذا , وذهب إليه. وسئل رضي اللهعنه عمن قال : 


إنه لايصح ٠‏ فقال : هذا رجل مذل » يمني أنه قدغلا في مقالته ٠‏ 

وقد 3 النساتي هذا الحديث » من روايةسمد بنأفي وقاص ,وعبدالله 
ع ال ي وار . و ا من وجوه كثيرة يطول ذكرها 
وقد روى ابن عحلاك » عن عمرو اا السشان عن 
وفد أهل اليمن أمهم قدموا على اانبي ا » فسألوه عن أشرية تكوث باأيمن 
ل فسا له البتع من العسل » والازر من الشعير ٠‏ قال النبي م 25 هَل 
تسكرون منما ؟» قالوا : إن أ كثرنا سكرنا . قال : « كرام قليل ما أسكر 
كثيره » ٠.‏ خرجه القاضي إسماعيل . وقد كانت الصحابة رضي الله عنهم تحتج 
بقول الني يكب  :‏ كل سكن حرام » على نحرجم جب بار 
ما كاث ررك منبا على عبد رسول الله 7 3 »“ وما حدث بعذه »كم سئل ابن 
عباس رضي الله عنها عن الباذق ©١(‏ فقال : سيق عمد الباذق , فا أسكر 


) الباذق بكسر الذال وفتحبا : ما طبخ من عصير العنب أدنى, طبخة » فصار شديدآء 


جلما 





حرام . رؤاء البخاري. إشير الى أنه إن كان مسكرا »فقد دخل في هذه لكلمة 
الخامية اأمافة , 

( وقال ) أنس رضي الله عنه:( اجر ) يكو ( من الغنب) وهو 
الا؛صل » وهذا حرام كثيره وقليله باتفاق المسلهين ( و ) يكون افر أيفناً من 
)ل ب ا لأن يشدح البسر وينيذ ء أو مخلط التمر: والسين » أو" كل 
واجد منها على انفراده » فينبذ في الماء حتى إصير مرا ( و ) من ( المسل )وهو 
البتع - بكر الموحدة وسكوث المثناة » وقد تفتح ‏ وهي لمة عانية ( و ) من 
( الحنطة و ) من ( الشعير و ) من ( الذرة ) . 


وقد أخرج أصحاب « السأن الأربمة » » وصححه ابن حبان من و -بين» 


عن الشعي أن النماث بن بشير رضي الله عنما قال : سعمت رسول اله يليه يقول: 


كن الي :وار 2 01 » والحنطة » والشعير » والذرة » وإني 
أع! م عن كل مسشكرا . ولا داود من وجه آآخر » عن الشعي »عن النيان 
شنط : دإ من ال حر , وإذامن التمر خراء وإن من السل را ء 
و إن من لسر" خمراً » و إن من الشعير اك لان زر ريا 
أصحاب « السئن » . والتي قبلبا فها الزبيب دون المسل . 

قال الحافظ ان حجر : وحديث أنس هذا الذي أخرجه الامام أحمد 
الذي حن بصدد شر حه » سنده صحيح . 

وقال الحافظ ابن رحب : سنده على شرط مسلم . 

قال أنس رضي الله عنه : ( فا حتت ) أي صيثّر ته خم رأ إمن ذلك) كله» 
يمني من المنب والتمر والمسل والحنطة والشمير والذرة ( فهو الجر ) الحرم في 
الكتاب والسنثّة »ولا مختص ذلك بالعنب , ولا عماأسكر. وحقيقة الجر : 
ما خامى المقل» أي غطتاء » أو خالطه فل يتركه على حاله . والمقل : آآلة التمييز » 


- 7ع 





نلذلك حرم ما خطتاء أو غيةره؛ لآن يذلك يزول الادراكالذي طلبه الله منعبادة 
ليقوموا >قوقه . 

قال المازري حمسو ا عل أن عصا السك فل ,أن يقيد خلال © واكك أنه 

إذا اشتد وغلى و قذف بالزيد » <رم قليله و كثيره ثم و حصل له تخلل بنفسه » 

0 بالاجاع أيضاً » فوقع النظر في ت.دل هذه الأحكام عند هذه التحددات » 

فأشعر ذلك بارتباط بعضها ببعض » ودل على أن علة التحريم الاسكار » فاقتضى 

ذلك , أن كل شراب وحد فيه الاسكار حرم تناول قليله و كثيره . انتمى 


وقد ذكرنا الأحاديث الثابتة المشعرة ذلك » ولله الخد . 
تذسمهات 


الاأول : اعل أن المسكر ازيل لامقل نوعان : 
أحدهها : ما كان فيه 0 بء فبذا هو ار الحرم شمريه . 
قال الحافظ اءن رحب : قالت طائفة من الملماء : وسواء كان هذا الممسكر 


عافب )ةاور مامماً؟؛ واعشواء كان 6 أو مشروياً » وسواء كاذ من حب أو عر 


3 لبن 1 غير 3 وادخلوًا ف هذا القسشة اتى تعمل من ورف القنبوغيرها 
عاء يقل لاحل لذيه واسكقء ! 

وف « سنن أبي داود » من حديث شبر .ن حوشب » عن أم ساة رضي 
الله عنها قالت: ممى رسول الله 2 عن كا [إمسكن ومفقد ر. والمفكر: هو الخدر 
للحسد وإكَ لم ينته إلى حد الاسكار . 

الثاني : مايزيل المقل ويسكره » ولا لذة فيه ولا طرب » كالبنج 

قال الحافظ ان رحب : قال أصحابنا : إن تناوله لحاحة التداوي به وكا 
الثالي منه السلامة » حاز » و إن تناول ذلك اغير حاحة التداوي . فقال أكثر 


2 





أصحابنا » كالقاضي وابن عقيل وصاحب « انني »: إنه حرم » لآنه تسبب إلى 
إزالة العقل لغير حاجة » فحرم » كششربااسكر . 

وقد روي عن ان عباس رضى الله عنهها مرفوعاً : « من شرب شراباً 
ذهب بعقله » فقد أتى بايا من أدواب الكبائرع . 

الدافي : قال ان رب : لا بحب الحد إلا بتناول ما فيه شدة وطرب من 
الشكةاتاء لله هو الذي يدعو النفوس إليه » فحمل امد ع عنه© فأما 
ما فيه سكر بغير طرب ولا لذة » فليس فيه سوىااتمزير » لا*نه ليس في النفوس 
داع إليه يحتاج الى حد مقدر زاحر عنه » فهو "تاكن الممكه وحم الخزر 
وشرب الدم . 

قال الحافظ اإنرحب : وأ كثر العلماءءرون تحريم قليل ما أسكر كثيرء» 
برو حد من شرب ما يسكر كثيره و إن اعتقد حله متأولاً » وهو قول الامام 
الشافمي » والامام أحمد » خلافا لأبي ثور . والمنصوص عن الامام أحمد رضي الله 
عنه أنه إعاحد شارب النبيذ متأول “لان تأوله سفت الا بدرأ عته الحد به. 
قال : في رواءة الا”ثرم : بحد من شرب النبيذ متأولا . 

الثالت : سكل أو عمرو ااشعي رحمه الله عن شراب إصنع #السنت مرك 


الاارز » يقال له : السادة ‏ .دعى الجاهل فيشرب منها شرية فتصرعه . 


قال في « الفتح » : وهذا الاسم لم يذكره صاحب ١‏ امابة». قال: ولا 


لجوهري » . قال : وماع فت ضبطه الى الآن ء و لءلهفارسي» 


فان كان ع با » فلمله الشاذية » بشين وذال معحمتين موحدة. 
قال في « الصحاح » : الشاذب : المتنحي عن وطنه » فلمل الشاذية تأنيثه » 


لل 


وسميت ار ذلك الكو ها إذا خالطت المقل تنحت نه عن وطنه . انهى . 


إذة 


وشكلا نان عباس رضي الله عنها عن الياذق . فقال رضي الله عنة : سيق 


دهومطا- 





عد صَيليةٍ الباذق »ما أسكر فهو حرام . قال المبلب : أي سيق مد 0 
الجر تسميمهم جك الباذق 5 قال ان بطال : يعي بقوله : كل كك حر ام . 
والمنى : سبق - عمد ميم م الجر مومهم لها بثير ابا ء وليس 
تغبيرم للاسم محل له إذا كان يسكر. قال : و كأن ا نعباس رضي الله عنه فهم 
من السائل أنه برى أن اباذق حلال » فحسم مادته » وقطع رحاء. » فأخير. أن 
المسكر حرام » ولا عبرة بالتسمية . والباذق - بالموحدة فألف سا كنة فذال 
ممحمة مكدورة - وضبطه ان انين بفتحبها . وسثل أو الحسن ااقابسي عن 
فتحبا فقال : ما وقفنا عليه ثم قاف . 

قال في « الفتح » : ذكر أو عبد اللملك : أنه الجر إذا طبخ. وقالكان 
التين : هو فارسي معرب . وقال الحواايقي : أصله باده « وهو الطلاء » وهو أن 

يطيخ خ العصير 0-2 نصير مثل طلاء الابل : وقال ان قرقول فيه كم 6: 

الباذق : المطبوخ من عصير |لعنب كر ' وإذا طبخ د آل اشكن , وفكر 
ا أنه من أسماء اخْر ٠‏ و يقال لاباذق أيضا : المثدّثء 
إش شارة ال انه ذهب منه بالطييخ ثلثاه » وكذالك ا ؛ وهو ماذهب نصفهء 
و تسمية العجم - ميمختج - بفتح امم كران ااتحتية وضم امو حندة وسكون 
الماء الممجمة وفتح المثناة وآخره جم ومهم من يضم الاثناة ٠‏ 

قال في « الفتح »: ورأيته في د مصنف إن أني شية » بدال يدل المثناة » 


وحذف امم والياء من أوله ٠‏ انبى ٠‏ أي مخدج » وبالله ااتوفيق ٠‏ 


الحديث التاسع والمشرون بعد المائة 


١.7/5‏ حيو أو معاوبة ا عاصم الاأحول ؛ عن ا 


اي 





ان مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه ول "امن كدت 


ا 0 

قال رضي الله عنه : ( ثنا أم و معاوية ) الضرير » مد بن خازم ‏ بانلهاء 
المنعحسبة فألف سا كنة ف زاي و “م آخر اروف التيمي الكوفي . ذكره 
الحافظ السو طى في « طبقات الحفاظ » ووصفه بالحفظ » وقال : وثقه ان معين. » 
والعجلي » والنساني » والدارقطني . انهى . ٍ 

وف « طبقات الحفاظ » الزهي : قال الامام أحمد عنه : كان واب حافظا » 
ويضطرت ف غير حديك الأغش » وكاك إماما كبيراً يراجم الملماء 
الكبار ويباحئهم 

روى عنشعبة » وهشام إنعروة “والأ*ش » وعاصم » و لطيفة » وغيرم. 

وعنه الامام أحول » وعلي بن المدبني »وان معين » وإسحاق بن راهويه» 
وابنا أنيْ شيبة ؛ والحسن بن عرفة » وخلق . 

وقال أبو داود عنه : إنه كان من المرحّة بالكوفة . وقال عنه ان حبان : 
كان حافظأ متقنا » ولكنه كان مرجم . مات سنة خمس و تسمين و لد 

قال أبو معاوية رحمه الله تمالى : ( ثنا عاصم الأحول » عن أنس ,نمالك ) 
رضي الله عنه ( قال : قال رسول الله مكاي : كك كل )0 لي لاا ناا 
إلي” ال ل و 1 ار أن يكذب له » انيه عن 
الكذب . وقد اغتر” قوم من البلة » فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب » 
وقالوا : نحن لم نكذب عليه » بل فءلنا ذلك لتأبيد ااثشر يمة »وما دروا أن تقويله 
مالم يقل يقتضي الكذب على الله تعالى » لأأنه إثيات َ من الاحكام الشرعية » 
سواء كان في الاحجاب أو الندب» ومقابلها من الحرام والمكروه » ولا اعتبار يمن 


0 





خالف ذلك من الكرةامية » واحتج بأنه كذب له لا عليه » وهو جبل بالاغة 
الك شه : وعسك بعصم ءا ورد ف بض طرف الحديث من زيادة ُ نشت « 
وهي ف أخر حه اليزار » من حديث ان مسعواد رصي الله عنه » ولفظه : « هن 
كدال على ليضل ف الناس ©؟ .»2 

وقد اختلف في وصل هذا الحديث وإرساله » ور حح الدار قطني والما كم 
إرساله . 

وأخرحه الذارمي من حديث على بن مرة بسند ضميف وعلى تقددر 
شوته » فليست اللام فيه للءلة » بل للصيرورة » كا فسر قولهتعمالى: » من أظل من 
افترى عل اس كذبا 27 .ليل ١اناس‏ ء والمنى أن مل أمره إلى الاضلال » 
وهو من مخصيص بءض أفراد العمو مم بالذ كر »فلا مفروم له » كقوله ا 
ولا تأكلوا الريا أضمافاً مضاعفة »0© « ولا تقتلوا أولادك من إملاق »”"2 فان 
قتل الأولادء ومضاعفه الربا » والاضلال في هذه الآيات » إنما هو لاتأ كيد ء لا 


لاختصاص الحم ( متعمدا ) كذا في أ كثر روانات هذ لدت لشن 


البخاري من حديث الزبير » ليس فيه متعمدا » وفي روابة عن اين الزبير عند 
الدارمي : « من حدث عني كذباً » . ولم يذاكر العمد 

وكذا أخر جه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه » و كذا مسلم » 
ولفظه قال : إنه أيمنعني أن أحديم حديثاً 0 إن رسول الله 2 
قال « من تعمد اكذياً على » ... الحديث . 


وف « الصحيحين » من حدبث على رخى الله عنه قال : قال رسول الله 


١ا/: سورة الاعراف » الآبة: م» وسورة يونس ؛ الانة‎ )١( 
١٠: وشورة الكبف » الاية‎ 
١٠٠ : (؟) سورة [لتمران ء الاية‎ 
١6١ : سورة الانعام » الاية‎ )»( 
١8ه‎ 





0 :دلا تكذوا علي" فانه من يكذب علي" بلج النار 5-6 ولفظ البحاري 
2 فليلج النار 8 ولفظ حديث الز بير في« صحيح الخاري» 6 عن عبد ايند 3 الز بير 
رضى الله عنبا قال : قلث : للزبير إي لا أسممك نحدث عن رسول الله مكلا : 
كما حدث فلان وذلان . قال: أما إلي لم أفارقه » و لكنى سممته يقول:'« من كذب 


علي" فليتبوأ مقعده من النار» . 

قال في « الفتح » : وفي بسك الزبير هذا الحديث على ما ذهب اليه من 
اختيار قلة التحديث» دليل للاأصح في أن الكذب : هو الاخنار بالشيىء على 
خلاف ما هو عليه » سواء كان عمداً أو خط » فالخطىء وإن كان غير مأ نوم 
بالاجماع » لكن الزبير خشي من الاكثار أذأيقع في الخطأ وهو لا يشعر » لآنه 
وإذلم يكن بأثم بان4طأ » لكن قد يأثم بالا كثار » إذ الا كثار مظانة الخطأ » 

وااثقة إذا حدث بالخطأ» حمل عنه وهو لا يشعر أنه خطأ » فيسمل به على الدوام 

اوثوق بنقله » فيكون سبباً للعمل عا لم بقله الشارع . وأما من أ كثر من 
الصحابة من التحديث فحمول على أنهم كانو واثقين من أنفسيم بالتكيت (فليتيو ) 
لنفسه ( مقعده ) الذي يقمد فيه » أي فليتخذ لنفسه منزلاً من النار . يقال: توأ 
الرجل المكان : اتخذه سكناً » وهو أمن عمنى الخير » وعمتى اللهديد » وعمى 
الم » أو دعاء على فاعل ذلك : أي بوكأه الله ذلك . 

وقال الكرماتي : يحتمل أن بكون الا'مى على حقيةته » فالممنى: من كذب 
فليأمى نفسه بالتبوأ » ويازم عليه. 

واعترضه الحافظ ابن ححر فقال : بل الا ولى أن يكون عننى الخير » 
لا روى الامام أحمد باسناد صحيع » من حديث ابن عمر رضي الله عنها بلفظ : 
« يمنى له بيت في النار . 

قال الطيبي : فيه إشارة الى ممنى القصد في الذفب وحزائه » أي كا أنه 
قصد في الكذب تمك » فليقصد في حزاثه الك 1 


و “لاثيات ‏ م١‏ 





الحديث الثلاثون بعد المائة 


0 3 - قال : 


ذن الثارا” قال ع نين . وقال 0 


ص ا . 


قال ر ضي الله عنه : ( ثنا نحيى ( بن سميد القطاك » و تقدمت 'رحمته في 
التاسع وااستين من « مسند 1 « ) عن ( ساماث ) ااتيمي قال ٠:‏ سممث أنسأ ( 


0 الله عنه ( قال : قال رسول الل صَتللوة : من 


0 كك علي" م فليتهواً 
مقعده من النار . متعمدا قال ( ل رضي الله عنه » يعني لل يا (مرتين) 
مرة في أول الحديث » ومرة في آخره ( وقال ) أنس ( مرة ) في حديثه : ( من 
كذب على" متعمداً ( في أول الحديث فقط . ورأيتني كن على هامش نسحتي 
ما لفظه : زيادة أسقطت ء وهي في « المسند » ثلاثية الا'سانيد . 


الأول ميا حدتيا مشر فى بن سل ان عن أائية يعني سليرانالتيمي » 


يي 
ميت ما رضي الله عنه قال ي الله 0 : «همن نك ع1 سيدا فليتيوأ 
مقعده م بن النار 6ه 

الثاني كك إما عيل» يمني ابن عليئّة » أخيرنا سلبان ااتيمي « 
مت لكك بن مالك رضي الله عنه يقول : قال رسول اله مكار : « من كدت 
على فليت.و أ مقمده من آنارة سينا حدثنا نه » هكذا مر تين » يعني لاير 
معتمدا في آخر الحديث » وهذا بهن مقصود الرواءة التي ذكرناها » وأن افظة 


0ك 





مر نين ليستعلى ما شر حنا »و ,رشدك عل ان ادتلة سن قا سد المديث زالة 
من النساخ ؛وأنا إها كتبتها من خط الحافظ رهاث الدين الناحي » وسمءما على 
عدة أشياخ من مشايخي » وش حوها على النحو الذي شر حته » ولكن هذه 
الزيادة تين المقصود . 

وقال سلياث اأتبعي : وحدثنا لس به مرة ري » فقال: قال رسول 
الله ل :دهن كدت 0 ا فليتبواً مقعده من اانار » . 


تشالت منها : ثنا هاشم » نا عيسى بن طبيإن » سممت أنس نين مالك 


. 1 د - ص . .3 0 
رضي الله عنه يقولك ٠‏ معمت رسولك الله ام يقول : دمن كدب علي ين 


فليتبوأ مقعده من النار » . فهذه ثلاثه أحاديث . وتقهام ثلاثة لس شاه 
و حديث ا ر نْ عبد الله رضي ابله عنم : 6 ف « مسئذه 6 » فيذه سيعة أحاديتٌ 
متنها واحد. فاك قيل : الكذب معصية إلا ما استئني في الاصلاحوغيره . والءامي 
قد توعد علها باانار » فا الذي امتاز به الكذب على رسول الله صتطبّةٍ من الوعيد 
على من كذب على عيره ؟ 

فالحواب عنه : أن الكذب عليه يكفر متعمده عند بعض أهل الملل “وهو 
الشيخ أو جمد الحوبني من ااشافمية » لكن ضمنّفه ابنه إمام الحر مين ومن بعده » 
ومال ان المنير إلى اختاره » ووحبه بأن الكذب عليه في تحليل الحرام مثلا 
لا ينفك عن است<لال ذلك ارام »وا جل على تحليل استحلاله » واستحسلال 
المرام كفر .والخمجل على المكفر كفر ء والخهور على أنه لا يكفر إلا إذا 
اعتقد حل ذلك . 

وأيضاً الكذب على الني يتفي كبيرة » وأما على غيره فصفيره مالم يرم 
بفتنة » فافترقا . ولا يلزم من استواء الوعيد في <ق من كذب عليه و كذب على 
غيره أن يكون مقرها واحدا » وطول إقامتها سواء . 


2146-2 





وقد دل قوله ل ١:‏ فليتيو أ » على طول الاقامة فما » بل ظاهره أنه 
لا مخرج منها » لأنه لم حمل له منزلاً غيره » إلا أن الا"دلة القطعية قامت على أن 
خاود التأيد غتص بالكفار » وقد فرق الني 0 بين ااكدب عليه » و بين 
الكذب على غيره . 


ا د الصحيحين » من حديث ااه 


غيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قمعت 
رسول اله ل 22 يقول : ١‏ إن كذنا «اعلن" ادلم كنك على أحد من كناك 
علي" م فليتيواً مقعده من النار » وتقدم الكلا م على سيب هذا الحديث وأنه 


متوار . وقد دك النووي : أنه حاء ء ن مائتين من الصحاءة . والله لعا 
الحدرثك الواحد والثلاثون بعك ألمائة 


١‏ - 5 ألو معاو 3 4 نا مسحاجم الضبى 4 قال : ب ا لعفا 


الش نن' مالك تقول خكا إذا1 كنا ماما رسول' اين كله ى 


ظًُ َ( 
- 


سفر فقلنا : زالت الشمس أو لم زل » صلى الظبر ء ثم ارصحل . 
قال رضى الله عنه : ( ثنا أو مماوءة ) الضرير ( ”نا مسحاج الضبي قال 
ممت أنس بن مالك ) رضي الله عنه ( يقول: كنا إذا كنا ) معشر الصحابة 
( مع رسول الله ميلع في بغر فقلنا : زالت الشمس ) عن كيد الساء ( أو لم 
تزلء صلى ) ااني مضي َيف صلاة ( الظبر ) بمد نحةق زوال الش.س » وإما أشار 
الى أنه كان يصلي الغبلاة فى اول وكتها إعدا ةن دخوله ( * م ارتحل ) بعد صلانه 
من ميزله الذي كان فيه . 
والذي في « المسند » و « الصحيحين » من حديث أن بن مالكرضي الله 


5-0 





عنه قال : كان رسول الله ميبيةٍ اذا أراد أن برتحل قبل أن تزيغ اأشس 0 
ارال وفت المدن » ثم يز » فيجمع 3 ] . وادلا زاعتا لشيس مكل إن 


برتحل » صلى الظبر ثم ركب 


وفي « المسند » و« الصحيحين » من حديث ابن عباس رضي الله عنها 
قال : كاذ رسول الله 2 بجمع بين صلاتين في السفر : المغرب وااعشاء » 
والظا 


بكاو المع 


راح الأمام [عفسد »مق حديك ار لقان ردر#اساعي أن آنا 


أحديم عن صلاة رسول الله مقي في السفر ؟ قانا : بلى . قال :كان اذا زاغت 


الشمس في منزله جمع بين الظبر وااعصر قبل أن ركب » واذا لم تزغ له في منزله 
سار + حى اذا اغانت الفصركء ل دمع بين اأظهر والمصر » واذا حانت المغرب 
له في معزله » جمع ينها وبين العشاء » واذا لم تحن في منزله ركب » حتى اذا حانت 
الشناء > ل جمع سيا 

وأخرج الامام أحجرد » ومسل في « صحيحه » من حديث مماذ بن حبل 

. 0 ا ا > صَلِاننٌ 4 5 

رضي الله عنه قال : جمع رسول الله ميلع في غزوة تبوك بين الظبر والعصر . 
وبين المغرب والعشاء 

قال أهو الطفيل عامر بن واثلة . فقلت : ما حمله على ذلك ؛ قال : أراد أن 
لا حرج امته. ورو اه الترمذي » وافظه : أن اله ي ة 7 كان في غزوة نمو كاذا 
ادحل قبل زيغ الف ار رن الى أن با إلىا اعصر »فيصاما حميساء واذا 
ارنحل قبل زيغ الشمس » عجّل المصر الى ااظبر » ويصلي | اظبر والمصمر جميماً» 
واذا ارتحل قبل اغرب » أخْثّر المغرب حتى يصلها مع ااعشاء » واذا ارتحل بمد 
المغرب » عحدّل المشاء فصلاها مع المذرب ».وقد جاء التعليل بنفي الحرج عن ابن 


عباس ركي الله عن يسا 2 





وقد جاء عن ان عباس مرفوءا . أخرجه الطصيراتي ء ولفظه : مع 


رسول الله مكاي بين الظبر وااعصر » والمغرب واامشاء . نقيل له في ذلك.فقال: 


سنعت هذا لثلا رج لم4 

وقد روى المع عن رسول الله 7 أيضاً علي »وان عمر » وعائشة 
رضي ألله عنهم. 

وأخرج حديث مماذ أو داود أيضا وحسنه الترمذي . وقد قال عقتضى 
هذه الأحاديث الخهور » وخالفيم أو حنيفة فل بقل بالجع » إلا جعي عرفة 


ومزدافة . فقال مها ٠‏ وإنها عند السك 0 


تنذيات 

الأول : جوز المع بين الظهر والمصر » و المغرب والمشاء في سفر القصر 
وفاقاً للشافمي . وقيل : وفي السفر القصير » وفاقاً مالك . و مو زأيضاً لمريضعل 
الاأصح للمشقة » وفاقاً مالك . واحتج الامام أحمد بأنه أشد من السفر . ووز 
اطر وثلج. في المنصوص : اجتع بين المشاءن خاصة ء وعنه: و بين الظهر بن »وفاقاً 
لاشافمي ٠‏ ويحجوز بين المغرب والعشاء في الاأصح لاو حل » خلافاً لاألي حنيفة 
والشافمي ٠‏ 

واخاضل أن اجع جوزلا حد ثلاثة أمور: الدفر الطويل المباح »والمرض 
الذي يلحقه بتركه مشقة » والمطر ووه . 

الثاني : ترك المع أفضل ٠‏ وعن الامام أحمد رواة أن فل أفشل »2 
اختارها أو مد الحوزي وغيرهكجممي عرفة ومزدلفة, فان المع فيها أفضل. 
وعنه روابة: التوقف. 

الثالت : الا أفضل في الجع الاأرفق , يا ففل و يي أنه كان جمع 
تقدماً حيث يكو مقما في وقت الثانية » فاذا دخل وقت الاولى في حال سيره 


هوا 





اها ال :0 كانه . سكن لتيل تت مله واللاكة ا 


فالتأخير أفضل » خروجاً من خلاف من منع التقديم » والله أعل 


الخحديث الثاني وااثلاثون يعد المائة 
لالا١ ‏ نا إسماعيل . نا سلمات التيمي ء نا أن ابن 
مالك ) اك النبي ملكي كان قول : اليم 3 اعوذ بك من 
السكر ا والك دل زوالان واشرم والضل_ وعداك القدري) وأعرد بك 
من فئئة الحا والمات 1 


قال رضي الله عنه : ( ثنا اسماعيل )ن ابراهمبن عاينّة (ثنا سلماف ااتيمي» 
ثنا أنس بن مالك ) رضي الله عنه : ( أن الني ملي كان يقول ) في دءائه: 


( الابم ) أي با الله » فاليم عوض عن حرف |نداء كما تقدم ( إني أعوذ ) أي أاتحأ 


وانحف. (أنك ) ألا للذافاف . رس إأعاف نش فى . لاانه لا لمر شه انيه 
١ : :/‏ ردي المصى دي 


ولا بصفاته » لكنه التصاق تخصيص »2 كأثه خص الرب بالاستماذة ٠‏ 

فان قيل : جاءء اد لله » ولله الخد . وتقديمالمممول يفيد الحصر عند 
طائفة » فا الحكمة في أنه جاء أعوذ الله » ول يسمع ء بالله أعوذ ؟ 

فالحواب : إنا أنى بالافظ المذكرر امتثالاً لاهن . وقال بعضهم : تقدم 
المعمول في |اسكلام» تفئن وا نبساط » والاستماذةهر بو التحاءالى الله تعالى وتذلل» 
فقيض عناك الانساط والتفنن فيه لاق » لا*نه لا يكون إلاحالة خوف وقبض . 
وأما الجد » خالة شكر ونذكر إحسان ونءم »كا أشار اليهالقسطلاني في «شرح 
البخاري » ( من المجز  )‏ بفتح الءين المبملة وسكو الحم فزاي _أصله التأخر 


ةا 





غن الشيء » مأخوذ من المجز ‏ يضم الهم وهو مؤخر اأشيء . وللزوم 
العف والقصور عن الاتيان بالشيء استعمل في مقابلة القدرة واشتهر ذا ٠‏ 


فقيل : المجز : هوعدم القدرة علىا مير ه ومنه حديث : «كل شيء بقدر حتى 


العحجز والكيس » وقيل : أراد بالمجز ترك ما جب فمله بالتسويف به ء وهو عام 
في أمور الدنيا والدين ( والكسل  )‏ بفتح الكاف والسين البملة فلام |اتقاقل 
عن فمل الجير والتراخي عنه » و إن كان يستطيمه » وتتقدم الكلام عليه في 
شرا نامس و السبعين لامك اسل ) والحبن ) - بغم الحم وسكون 


المو حدة » وقد تغم » فنوك ‏ ضد الشجاعة ٠.‏ وقال بعضبم : هو الأور عن 


تعاطى الحرب و وها خوفا على المبحة ٠‏ 


قال فيه النهانة 0 : احور هن خار حور » اذا ضعفت قوته وذهمت ٠‏ 
وقالي ال : خار ور ء ضعف فهو خوار (والهرم)-بفتحالماءوائراء 


قال الحانظ السوطي : هو الرد الى أرذل الممر » لما فيه من الال المقل 


2 طي 
0 » والضبط والفبع » وتشوبه إعض المنظر » والمجز عن كثير من 
الطاغات» والتساهل ف بمضبا. والا'رذل من كل شىء : الردي-منه. وقال الموفق 
البغدادي : الهرم : اضحلال طبيعي “وس ل ضروري » فلم وضع لدشفاء . 
وقال في«المصباح» : هرمعرما ؛ فهو هرم» من باب تع بإذا كبرو ضعف . وشيوخ 
هرمى»ءثل زمن وزمنىءو يتعدى بالحمز فيقال: أهرمه الله عزء وجلءإذا أضمفه . 
0 والبخل ) وهو منع المعروف . يقال : مخل ‏ من آي تعب وقرب 
لاه وأعخدلا” » والاسمالبحلوز زان فلسءفبو ميل يل راطع ؛ مخلاء ٠‏ ورجلباخل 
أي ذو مخل »وتقد ا في شرح السادس عشر من « مسند حاار 
رضوالله عنه» فأغنى عن إعادته . (و) أعوذ بك با ألله من ( عذابالقير )العذاب: 
اسم للءقوبة » والمصدر : التعذيب » وتقدم الكلام عليه يشر الخامس والسبمين 
من « مسند ندل رضي الله عنه » فأغنى عن إعادته , 
0 





( وأعوذ بك ) يا ألل ( من فتنة اليا والمات ) . قال أهل اللغة : الفتنة: 
الامتحا والاختبار . قال القاضي عياض : واستملا في المرف لكشف 
عاسكر و اناا 

قال ابن دقيق العيد : فقتنة الحا : مايمرض للانسان مدة حياته » من 
الافتنان ال ا والحبالات. وأعظمها والعياذ الله : أمى اللجاعة 
عند الموت . 

وقال الامام ابن القم : العذاب نوعان : عذاب في البرزخ » وعذاب 
في الآخرة . 

وأسبابه الفتنة » وهي نوعان : كبرى » وصغرى . 

فالصغرى : فتنة الحيا » وإنما كانت صذرى بالنسية لما بمدها » ولأنها مكن 
تدا ركبا بالتوبة . : 

والكبرى : فتنة المات » وأعظمها سوء الماتعة » والمساذ الله تعالى . 

وقال اءن دقيق العيد في فتنة المات : يجوز أن راد مها الفتنة عند الموت » 
احيفت إل الموت لقرءها منه » وتكون فتنة امحيا على 0 مايقع قبل ذلك في 
مدة حياة الانسان وتصرفه في الدنيا , فان ماقارب الشبىء بمطى حكه » فحااة 
الموت تشبه الموت ولا تعد من الدنيا . ووز أن براد بفتنة المات : فتنةالقبر» كم 
صح عن الني ملي ني فتنة القبر » كثل أو أعظم من فتنة الدجالءو ليكو على هذا 
مكرراً مع قوله : من عذاب القبر » لأن المذاب مرتب على الفتنة » والدبب غير 
المسبب. وقيل : أراد بفتنة الحيا : الابتلاء مع زوالالصير » وفتنةالمات : السؤال 


في القبر مع الحيرة » وهو من العام بعد الخاص » لأن عذاب القبر داخل تحتفتنة 
امات “»والنجها والمات 6 تفعل من المكاة والموت يقع على الصدر واازماك 


والمكان » وهذا الحديث عهذا اللفظ رواء الشيخان » وأبو داود » والترمذي » 
والنساتي » وغيرمم 5 
١١ |‏ - 





الحديث الثالك والثلاثون بعد المائة 


4- نا إسماعيل بن عليّة . عن حميد , عن أنس قال : 
كانت صلاة رسول الله وك متقارءة . وصلاة أني بكر ء حتى مد 


عمر في صلاة الفحر . 


ل رضي اللهعنه : ( ثنا إسماعيل ن ل » عن حميد ( الطويل ) عن 
3 20 - 3 ا 5 - .لاله دن 2 
( أنس ) ن مالك رضي الله عنه ( قال : كانت صلاة رسول الله ويلع متقاربة ) 

بعضها مع بعض * 

وفي , الصحيحين » من حديث البراء دن عازب ردي الله عنه قال : 
رمقت الصلاة مع جمد ل » فو شدت كاله 4 وراكحة فداه كد زكر عاك 
فسحد ته فحاسته بين | اسحد تين » فسحدته » فحلسته ين ااتسلم والانصراف » 
قريباً من السو 

وفي رواءة البخاري : ماخلا القيام والقمود . ويدني القيام للقراءة » 
والقعود للتشبد . 

قال بعض الششراح : الممنى أن كل رركن قريب مما قبله » فالقيام الأول 
قربب من الثاني » والر كوع في الا ولى قريب من الثانية . قال : والمراد بالقيام 
والقمود المستثنيين: الاءتدال » والحاوس بين السحدتين » ولاتخفى مافيه من 
التكلف » بلالا'ولى أن المرادالقيام للقراءة » والحاوس للتشبد » لا*ذالقيام للقراءة 
أطول من جميع الا'ركان غالياً . 





الم د أنه قال : إني لا آلو أنأصلي 
5000 ييه يصلي بنا . قال “نابت البناني : فكان أنس رضي الله 
يصنع شيئاً لا آرا كم تصنعونه له » كان إذا رفع رأسه من الر كو عانتصب قاتماحتى 
يقولااقائل : قد نسي » وكاك إذا رفعر أسه من ن السحدة مكث حتى يقو لااقائل: 
قد نسي - 

وفي « الصحيحين» عنأنس أيضارضي الله عنه قال:ماصليت وراء إمام قط 
أخف صلاةولا أثم صلاة من النمي مي ( و ) كانت (صلاة أبي نكر) رضياله 
عنه متقاربة أيضاً ( حتى ) كك الحلافة بعد أني بكر رصي الله 0 رك 
الفاروق رضي الله عنه ( فد عمر ) بنالخطاب رضي الله عنه ( في صلاة الفجر ) 
فطولحاء وأم ر الاعة تطو اا كثر من غيرها ٠‏ وروى هذا الحديثالبخاري 
ومسل » ولفظه : عن أنس رضي الله عنه : ماصليت خلف أحد أوحز صلاة من 
صلاة رسول الله موسي ف عام “كانت طلدة رز 2 وال الله 2 متقارية » وكانت 
صلاة ألي بكر متقارءة » فلما كاذ عمر بن الخطاب مد في صلاة الفحر . وكان 
رسول الله كلا لي إذا قال : و سعم الله أن حمده » قام حتى نقول : قدم أوع » ثم 
إسحد ويقعد بين السحدتين حتى نول : قد أوم » ولم ذكر البخاري في هذا 
الحديث صلاة أني بكر و خجمر 


وفي « الصحيحين » من حديث أي قتادة الحارث ان ربعي الاأنصاري 


رضي الله عنه قال : كان رسول الله علي يقرأ في الركمتين الاو ابين منصلاة 


الظبر بفاتحة الكتاب وسور تين يطول في الا" ولى » ويقصر فيالثانيية»ء يسمع 
الآية اانا 

وكاك يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسور تين » يطول في الا" ولى و يقصر 
في الثانية ٠‏ 





وان يطول في الركمة الأولى من صلاة الصبح » ويقصر في اثانية » وفي 
ال ركمتين الآخربين بأم الكتاب » أي فقط من غير زيادة . 
وفي « الصحيحين » من حديث حير بن مطمم رضي الله عنه: مععمت 


وال اله ل يقرأ في المثرب ب «١‏ الطور ». 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية في بعض فناويه . كان عطابتة أحياناً يطيل 
ان اضحية 0 اماد اد 


القراءة في المذرب »2 إما لبيان المواز » وإما لعلمه بمدم المشقة على المأمومين » 
وليس في حديث حبير دايل على تكرر ذلك منه 2 » والمستحب أن بقرأ 
المصلي في المغذرب من قصار المفصل » كا أذااستحب أن يقرأ فيالفجر منطواله » 
وفي الاي من أوساطه ؛ وتكره بقصاره في الفحر ء لا بطواله في المغرب . 
وآوال المفصل رف )»؟: 

وف « فنوك ان عقيل » : ا احرات ناكرا اأقرآث » وطواله إلى 
عه" يتساءلوذ» . وأوساطه الى «الضحى». 

وف « الصحيحين » من حديث اابراء بن عازب رضي الله عنه 6 أن الني 
طني كان في سفر » فصلى المشاء الآخرة. فقرأ في إحدى الر كمتين ب « التين 


والزيتوث » فا معمت أحدا أحسن صوثا او قراءة مئه . 


قال عاماؤنا » ومن وافقبم : للمصلي قراءة أوآخر السور وأوساطيكا بلا 
اكراهة , خلافاً للامام مالك . وله جمع سورتين فأكثرا في ركمة ولو فرضاً » 
وفاقاً مالك والشاففعي “وله تتكرار سوازة فير اكمتين © و تفر بق "شوزروزة في 
ركمتين» نصعلى ذلك الامام أحمد رضي الله عنه » لفمله 2 » إلا أنه لايستحب 
الزيادة على سورة في ركمة » ذكره غير واحد . 

وفي « مسند الامام أحمد » و « صحيح مسل » من حديث ألي سميدا كدري 
رضي الله عنهء أن رسول الله صليّةٍ كان يقرأ في صلاة الظبر في الركمتين 


0 





الاو لبين في كل ركمة قدر ثلاثين آم » وني الاخر بين قدر قراءة خمس 0 


أ أو قال نصف ذلك »وفي المصر و اك ا[ ين الأوليين في كل ر كعة قدر 


عسراة أنه 4 واف الاين ! قدرا نمنك ا ذلك ! 


قراءة حدس راان . - 2 


وفي ست اا أم أحهرن ) و ( صححم- مسل » أيضاً من حدبث حر ان 


عر 0 رصي الله 10 0 ال متأ تو كال نه أفي الفحر د ف والقرات الجبد» » 


وحوها وكافت صلاته بعد إلى تخفيف. و في رواءة: كان 3 فيالظبر +«الايل إذا 
يغثئى» » وفي المصر نحو ذلك » وفي الصبح أطول مر » رواها الامام أحمدء 
ومسل أيضا . وفي أخرى : يقرأ في اك يد الأعلى» » وف الصبح 
بأطول من ذلك . رواها مسل . 
وفي « صحيح مسل » عن عمان بن ألي العاص رضي الله عنه قال : آخر 
د إل رسول الله مل : « إذا أبمت قوم فأخف22© بهم الصلاة » . 
قال شي الاسلام ان تثيمية روح الله روحه: ليس ألامام انيزيد على القدر 
المشروع » و ينبئي أن يفعل غالبا ما ما كان |أذء 000 ويزد وينتقص 
للمصاحة 8 7 الني وكيةٌ بزد وينقص أحيانا . 
وأوال ما ]حجن ل ا 6 
عثمان بن أي العاص رضي الله عن ه » أن اكد يي مظية قال له :«أنت إمام قومك 
واقدر القوم بأضعفيم » . إسناده حسن » و أصله في مسل » ولفظ مسل : أن الني 
متي قال له : « أم قومك » قال : قلت : بارسول الله إتي أجد في نفسي شيا . 
قال( أذنه م خِدّسي بين ننه » ثم وضع كفه في صدري بين ادلي 0 ثم قال : 
د نحول» فوضءبا في ظبري بهن كني" ء ثم قال : « أم قومك » فهن أم قوماً 
فليخفف » فاك فهم الكبير » وإن فهم الضعيف » وإِن فهم المريض » وإذ فهم 
ذا الحاجة , وإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاء» . وفي اللبخاري 
0 لاد لت رسي ل وك ايم 
اك 





تمليقأ » ووصلة ان ألي شيبة » من طريق أدبي رافع : كان عمر بن الطاب رضي 
الله عنه يقرأ في الصبح عائة وعشسرن آية من البقرة » ويتبعها بسورة من الثاني » 
وقرأ الأحنف ب«الكبف:فيالاولى»وف الثانية بويوسف, أو« .ونس»»وذكر أنه 
سرام مر الصبح ها“ وقرأ | نمسمو د بأر بعين آنة من «الا'نقال» » وفيااثانية 
سورة من المفصل واثائي. قيل : ما يبلغ مائة آآنة . وقيل : ماعدا السبع الطوال 
إلى المفصل . سميت مثاني ‏ لا'نها ثنيت- السبعالطوال» وسميت الفاتحة بالمثاني » 
لا'نها تثنى في كل صلاة » وسورة الفاتحة هي المرادة بقوله تمالى : « و لقد 1 تيناك 


سيم من الثاني 2١(»‏ وبالله التوفيق . 


: ثنا ميد الطويل » عن أنس قال‎ ٠ ثنا إسماعيل‎ ١/8 


كان شمر النبي وك إلى أنصاف أذنيه . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا إسماعيل ) بن عليمّة ثنا حميد الطو يل » عرق 
أنس ) ن مالك رضي الل عنه ( قال : كان شمر ) رأس ( الني مكل ) يضرب 
(إلى أنصاف) جمم نصف,ثلثة » أحد شتي الشيىء » كالنصيف (أذنيه) وَيَليع تانية 
أذ بغم الهمزة مع ضم الال امفحتة وسكو ما > المصو المفروف © لطس 
بلخم والسكرث 4 وعي مؤنثة 0 سس في 2 الصحاح »و ١‏ القاموس «( وغيرها 2 
وجمع الا'نصاف مع كوف الأذنيين مثثى أفصح من تثنيته) » والافراد بأن يقول : 


إلى تصف أذنيه أفصح منهها » وهي رواءة الترمذي لهذا الحديث في وثعائله» . وفي 


)١(‏ شورة الحجر » الاية : “ام 


- 





«ثونية» العلامة الصرصري اأتي شر حناها : ما جاز شحمة أذنه . ولرعا استرخى 
فزن بفرعه الكتفان . 

وأخرج الامام أحمد من حديث البراء ن عازب رضي الله عنه : كان 
رسول الله ييه عظم المة » وكانت جمته إلى شحمة أذنيه . والخجة - بظم الحم 
وتشديد امم - تمع شعر الرأس . وني « الوفالان الحوزي » عن اابراء رضي 
الله عنه قال : كان ار سول الله وَكلييُةِ شمر إضرب إلى منكبيه » تثنية منكب 


- بفتح أوله وسكون ثانيه و كسر ثااثه - يتمع رأس المضد والكتف . 


وخا ل إلا حادنك ف شد 2 عظه أله رسف اندحة و أله وفرة . وآله 
دث في شعره زيل ِ 


لمة » وفسرت اللمة بالشعر الذي ينزل عن شحمة الا"ذن » والوفرة الذي يلغ 
شحمة الا'ذث » والجة بالذي ينزلك على المنكيين . 

قال في « المطالع ». الخجة أكثر من الوفرة » وذلك إذا سقطت على المنكبين 
والوفرة إلى شحمة الا'ذن » واللمة بينها تل لتك " انبى : 

قلت : ويمكر على هذا حديث البراء عند الامام أحمد ء فانه قال : حمته 
الى شحمة أذنيه . 

قال بعض المفاء : كان شمره يي يقصر ويطول » بحسب الا"وقات » 
فاذا غفل عن تقصيره وصل إلى منكبيه » وإذا قصره 'ارة ينزك عن شحمةأذنيه» 
ونارة لا ينل عنها . 

قال الامام الحقى ان القم قا المشترى )2 ولم حلى مين مدر رراسة 
الشريف إلا أربع مرات . 

وأخرج الترمق: في « الثمائل » من حديث ألي هريرة رضي الله عنه » 
وان ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها : كان شعره م دون الجة وفوق 
الوفرة . وفي حديث هند بن ألي هالة بتخفيف اللام : وكان وصافاً لخلية الني 


5 0-- 
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كل وهو ان خدبحةالمظمىء وخال الحسنين رضوان الله عليهم» عند الترمذي 


في « الثمائل » » والطبراتي » واليبقي باسناد حسن : كان ميلع عظم الهامة » 


رجحل الشعر إك انفرقت عقيقته > وإلا فلا جاوز شره شح إدني 
إذ هو وفرة ٠.‏ 

قوله : رجل الشعرء أي فليس هو بسبط ولا حمد . 

وقوله : إن انفرقت عقرقته » أي شعره © أي إن.فرقشعر رأسه نصفين» 
نصفاً عن عينه » ونصفاً عن يساره ء فان لم يفرقشمره » بأن كان تلطأ متلاصقاً 
لا يقل الفرق دون ترجل » فلا يفرقه متلق » بل ينزله حاله مقصوصاً » أي 
وفرة واحدة 1 

وقد روى أنو فعم » من حدبث أم هالىء بنت أبي طالب رءي الله 2 
قالت : قدم رسول الله صَتظيةٍ وله أربع غدار . 

وني لفظ عنما : قدم'رسولالله ل علينا مكة قدمة وله أربمة غدائر . 

وفي لفظ : رأيته ذا ضفار أربع ٠‏ وقد استظبر يعض العذاء أن القدمة 
المذكورة في حديث أم هانىء قدمة فتح مكة ااثسرفة » لا نه مكبية حينئذ 
اغتسل وص في بيتها الشحى » وقدماته بعد المحرة أربع : عمرة القضية » 
والفتح الا'عظم » ولا رجع من حنين دخلها معتمرا بعد ما أحرم' من الممرانة» 
وححة الوداع . 

وقد روى ان الحوزي من حديث ابن عباس رضي الله عله قال : كارت 
مَيفيةٍ بسدلناصيته سدل أهل الكتاب » ثم فرق بمد ذلك فرق العرب . ورواه 
مسل والترمذي بنحوه . فالسدل : إرساله على المبين » واتخاذه كالقصة . يقال : 
سدل شمره وثونه » اذا أرسله ولم يضم حوانبه . وأما الفرق ؛ فبو فرق الشعر 


لعضه من (عضص. 





لله 
ا 


8 . : 8 1 000 
وقد احرج الامام أحمد من حديث انس رضي الله عنه » ال الني 3 ِ 
سدك_ناصيته ما أشاءءابنّ أن يدل © م فرق بعد: 

وي الحديث دليل على استحماب اخاذ الشعر »و يسن أك يهسله.» ويسرحه 
مشافتاً » ويفرقه »ويكول شعر الرجل إلى أذنه » وينتبى آل كه لابن 
يزيادته عن ذلك و حعله ذؤاءة ! 

وني , الفروع 0 ويتحد الشعر « ومشوحه اخيال لا إن شق | اكزامه, 
وفافا للشافمي ‏ ولهذا قال الامام أحمد : هو سنة » ولو نقوى عليه ات ذناء . 
ولكن له كلفة ومؤنة : 

قال الامام أحمد: أو عبيدة رضى الله عنه » كانتله عقيصتاك » وكذاءئمان 


بن .عفان ر صّوات الله علنة وعل سائر أصحات رسو ل الله احممين .,واللة أعل .ه 
الحديث الثامس والثلائون رمك المائة 


لانت كنا لمعيل ب عن عبد الطو يل عن انس قال 


ال شرل الله 0 عاك وقت صلاة الصبح 7 كال * 5 


بالل حين طلع الفجر » فأقام الصلاة , ثم أخمّر الفد حتى أسفر 


م قال : أن السائل عن وقث الصلاة ؛ الغذاة ما بين-هاتين » أو 


0 


قال.: هذن وقت . 


قال رضي الله عنه :( ثنا إسماعيل ) بن علينّة ( عن حميد ١اطويل‏ » ععرن 

أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : سئل سول ال مكل عن وقت صلاة 

الصبح . قال: ) أنس رضي الله عنه : ( فأمس ) رسول الل مَك ( بلالا ) بن 
-هو.لاا ثلاثيات  ١6‏ 





رباح ‏ بفتح الراء والباء الموحدة الخففة وآخره حاء مبملة ‏ مؤذث رسول الله 


صَلِائلهٍ ده اول من ادن في الاسلام . " كدجه انو عيك ال رمن ,٠‏ كاك ا 
ملكعية » وهو أو م 


111 
.ني 


له امه بفتح الماء المبملة و ةيف 2 ولاه جح » فيسكون من 


مولدّدهم ٠.‏ وقيل : إنه من مو 1 اين المبملة المشددة و حفيف 


الراء 3 موضم إن 1 واليمن 1 قيل : ا مو موادي مك 4 وبلال فر شي 


يمي بالولاء 2« لان انا بكرا عد ىر ص ايله عنه اشيراء مس اواق 2 أوسيع» 


و 
0 أسمع » على لحلاف فيه ثم أعتقه ا اني ملا رن ٠‏ ولا توفي انمي 
مَكية » ذهب بلال الى الشام لا<باد الى أن مات ٠و‏ قيل :إنه أذن لألي بكرمدته» 
وأذن لعهر مرة حين قدم عمر الشام » فلم ير 0 !كبا من ذلك اليوم -وآذن 
في قدءة قدم,ا المدينة_سؤالالصحاة إباء في ذلك » فا أذن وم ينم الأذان ؛ وشبد 
ندر وما بمدها من المشاهد . وكان تمن أسل قدعاً » ومن امذبين في الله . كان 
أو حبل يبطحه على وحبه في الشمس » وله ل عليه حتى تظبر اأشمس » 
وويقول له :| كف رب محمد . فيقول : أحد”“أحد ,. وكان أمية بن خلف أيمناً 


يديه ويتا ع عليه اأعذاب » فا قتله نوم كن إلا ادك : 


وقد رويء نان مسعواد رذي الله عنه أن أو من طبن الاسلام سيعة : 


ااني مكلا 2 وأو كن « عدار :آقة سي » وصبيت »و بلال » وااقداد . فنع 


أله بيه و بعمه أني طااب » وأنا بكر (قومه ءوأما باقههم فمذمم المثركوف» 


وحملوم على ما أرادوا »سوى بلال » فانه هانت عليه نفسه ف ابنه » و ها على 
قومه » فمذب الى أن أقي الني* 2 أنا بكر . فقال : لو كاك عندنا مال اشترينا 
بلالء فوكل أبو بكر الع.اس في شراثه من مولاته ؛ فاشتراء له فأعتقه . 

وقد حمم البرماوي الخسة المسذبين في الله في قوله : 

بلال وعمار بمية أمه صبيب مع المقداد في الله عذبوا 


وات 





د 1 3 1 5 ه- 0 0 ٠. 5 : - ٠.‏ 
وي يلال رى الله عنه بد منشقى » سمه عث رن 0 وقيل : إحدى وعشر إن 
00 عا ني عثسرة »وهو ان اربع وستين سنة . وقيل : ثلاث وستين . وقيل: 
ان سبمين » ودفن ماب الصغير من دمشق » وقبرهمشهور بزار »وعليه قبةعااية» 


وفذ زر ثه مراراااوما قل : نه في حلت © أو في الملاحة » أو ساف كيسان من 


دمشق » فالاصح حلافه . 


وكان بلال رضى الله عنه شدد الأدمة » تحيفاء طويلا” خفيفاامارضين. 
قال ابن عبد البر : و لبلال أن اسه خالد » وأخت اهمها غفرة ‏ غم الغين 


المسدمة ٠‏ كن الفتناهة وقد ذكرها الذهبي ارقم ف , |اتحريد «( 
ولا عقب بلال. 


ر » وجمر وابنه » وجمع من الصحابة والتابمين »وهو 


روى عنه أو 4 


| حدم ساذات|الساذا 


نَِ المنظو مين في قول يعضوم : 
1 عاكشاد| قال امش 


ا 


ثم لماك ومب- 


ع 
م 


راشهة وار رن جديا 2انذى الشخان 


روي لبلال 0 
على حديث واحد » واذفرد الرحاري >ديثين غير مسندين . 

فلسلكيا مسقل رول الله 0 “ن وقت الصبح ؛ أص بلالا رضي الله عنه 
) حين طلع الفحر ) الصادق ٠‏ 

قال الجو هري : الفحر في آخر الليل : كالشفق في أوله » وقد أؤرنا »كم 
تقول : قد أصبحنا من الصبسح. 

وقال الزهري : سمي الفجر كرا لانفجار الصبح » وها كران : فالأول 


مستطيل في السراء » يشيه بذنب الس حان ء وهو الذئب » لأنه «ستدق صاعد غير 


معترض في الأفق » وهو الفجر الكاذب الذي لا يمل أداء صلاة الصبح »© ولا 


دا له 





حرم.الا كل على الصائم. وأما الفجر الثاني» فبو المستطير الصادق » سمي مستطيرا 
لانتشاره في الا" فق : 


قال الله :الى : د وخافون وما مظنا أ (0 أو 1 


ظاهر] ) قأقام م( يلال رذي الله عنه ) الصلاة ) متعدي قام .و حقيقته إقامة القاعد. 


والاقامة في ان 9 : اللا علام بالقيام ال العاد: 4 كانه أقام القاعدين و أزاله 5 


« نْ 

0 م ) إنه متكئية ( أخر ) الاقامة في ( الذد ) أي آخر الا'مى باقامة صلاة 
ان اليوم الذي بعك الا ول » وهو اثاني ( حَقَ سر ( الصبح 3 يقال : 
1 1 سَتَزائلهِ 


0 أسفر عمى أضاء » والضمير ٍ سقر لي 3 ) بعد انصرافه ياد 

من صلاة الصبح من اليوم الثاني . 

(قال) 07 : ( أن السائل عن وقت الصلاة |اغداة ؟ ) أي وقت صلاة 
الغداة ‏ بفتح الذين المسحمة ال الممملة فهمزة مفتوحة فتاءتأنيث ‏ الصسح . 
وااغدوة بالذم: البكرة ء أو ما بين صلاة | لفجر و طلوع ا لشمس » كالخداةوااغديةء 
كما في « القاموس » . 

وفيه دايل على عدم كراهة تسمية الصبح ذلك » وصرح به عاماؤنا . قال 
في « الاقناع » : ولا يكره تسميما بالغداة . قال في « المبدع » فيالاأصح: (ما 
هاتين ) الصلاتين » يمني صلاة الفحر في اليوم الااول واليوم الثابي ( أو قال ) 


ييه :ما بين ( هذبن ) الوقتين اللذين وقعت الصلاة فبهافي اأيوم الاأول واليوم 


الثاني ( وقت ) لصلاة الفجر » يمني أن وقت صلاة الفجر عتد من أول طلوع 
الصادق منه إلى قبيل طاو ودع الشمس ؛ فكل ذلك وقت لصلاة الفح 


ر 


> لمجمع 
ان م لاسائل حواب سؤاله بالفمل والقول » وأحاله على ما شاهده من فعله 
2 : حيث صل الفجر في اليوم الاأولفي أول وقنها » وأخرها في اليومااثاني 
الى اخروقنا: 


٠ صورة الدهر »الآنة:‎ )١( 





وفي « صسخيح مسلم » و سنن اكُرمذي » وقال : حسن صنحيح » والنساي» 
٠‏ 000 


: ا 5 - 0 3 . 
ابن ماحه » من حديث ريدة نالخصيب الاسام ي درغي الله عنه قال : أبى الني 


صل . 


ل 


ّ يه رحل » فسأله عن مواقيتا صلاة . فقال «٠‏ اقم معنا هذين » يعني اأيومين» 
فأمس بلالا » فأذ بلس 0 فصلى الصيح حون طلع الفحر « ثم امره بالظور ين 


رَالت اأشمسعن 5 ن السياء 6 شم أمرمنا! لعصر والشمس مر تفعة ك4 شم أمردالله, رب 
حين ا » ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق 3 
وفي لفظ : 0 أمره بالعشاء » فأفام حين غاب الشفق » ثم أمره من اد 


00 أمره بااظبر فأرد عهاءثم ادر بالمضر 5 فأقام || شءس آخر 


وقنها » م 0 فآخر امغر تالى قبي لأن شيب الشفق » شم آمرهنالمشاء فأفام حين 


ذهت ”اث الليل » ثم قال : «وأن السائل عن مواقيت الصلاة ؟» قال الرحل : آنا . 
فقال : « مواقيت الصلاة مابين هذن» 
وأخرحه الامام أ دء ومسل » وأو داود» من حديث أ 


لي مول 
الل صَلائئه ١‏ 


مزدثية فا 


الاشعري رضى أللهعته » ولفظه عن لجن ل . آنا ساكل سل أله عن مواقيت 


الصلاة » فى برد عليه شيئًا « وامر بلالا فأقام الفحر حين انشق || لفعحر والناس 


لايكاد يعرف بعضيم بعضاً , ثم أمره فأقام الظبر حين زالت الشمس والقائل 


يقول : قد انتصف النهبار » أو لم » وهو كان أعل منهم » ثم أمره فأقام العصر 


والشمس مر تفعة “ثم أمره فأقام المخرب <حسين وقعت الشمس » ثم آمره فأقام 


العشاء حين غاب الشفق » ثم أخر الفحر من الئد -تى انصرف .مما والقائل 


يقول : قد طلعت الشمس » أو كادت »ثم أخر الظهر حتى كاك قريباً من وقت 


العصر ا “ثم كر العمصر فانصرف منها والقائل يقول : ارت الشمس» 


م دن المذرب حتى كان عند و د . 


ن ينيب |اشفق ء وآخر العشاء حتى كان 


تت 





ثلث الليل الأول » ثم أصبح فدطا السامل » فقال : « الوقت فما بْن هذين ؛ . 


وف هذا إثءات الوقتين لامغرب » يمنى وقت فضيلة ووقت حواز » و<واز 


تأخير العصر مالم تصفر الشمس » وه ذا أولى من حديث جبريل » لان حديث 


<بريل كان عكة في أول الا'مر صبيحة ليلة الاسراء ٠‏ وهذا متأخر » وفيه 
تأخير البيان عن وقت السؤال . 

وحديث جبريل » عن جار بن عبد الله رضي عنها » أن الني ا 
جاءه حيريل عليه السلام » فقال : قم فصله » فصلى أاظلبر حين زالت الشمس » 
م حاءه العصر » فقال : قم فصله » فصلى أاعصر حين صار ظل كل شيء مثله » 
ثم جاءه الغرب » فقال : قم فصله » فصلى المغرب حين وحبث الشيس »ء ثم جاءه 


حاءه الفحر < 


النقاء ٠‏ فاك : فم قفصله »> فصلى العشاء دين غاب الشفق » ثم 


فقال : قم فصله » فصلى الفحر حين برق الفحر ء» أو قال : سطع الفجر » ثم 


جاءه من ااغد الظبر » فقال :اقم فصله » فصلى الظبر -ين صار ظل كل شىء 


مثله م حاء. المصر » فقال : قم فصله » تصلى أأعصر ين صار ظل كل شيء 
مثليه» ثم جاءه المذرب وقتا واحداً لم بزل عنه » ثم جاءه المشاء حين ذهب نصف 
الليل » أو قال : ثلث الليل » فصلى المشاء ء ثم جاء حين أسفر جد » فقال :قم 
فصله » فصلى الفحر « 3 قال : مابين هذن وقت . رواه الامام كيد « 
والترمذي » والنسائي . قال البخاري : هو أصح شيء في المواقيت . 

وأخرج الترمذي » عن ان عماس أن الني 0 قال 1 افي حبر يل عند 
البيت مرتين » . فذكر نحو حديث حار ء وفيه : جد هذا وقت الأنبياء من 
قبلك « والوقت فم سن هذين الوةتين 3 قال العرمذي : هدا حديث حسن . 

ورواه الامام أحمد أضً 3 م داود 2« وان دزعة ف « صحييحه )» فو قم 


بيان الأوقات قبل الهجرة صبيحةالليلة التي فرضت فا الصلاة » وي ليلةالاسراء 


03 حبر يل للني ل » ونعد الشحرة سنالك لني 01 ان سأله ع 4 


4ك 





( فووع ) : 

الاأول : الوقت سبب و حوب الصلاة » لأنها تضاف اليه » وهي ندل غلى 
السببية » وتتكرر بتكرره » وهو سبب نفس الوجوب » إذ سيب و-وبالاداء 
الحطاب , ثم مابين الوقتين اللذين دات علم) الأحاديث وقت حواز » والأفضل 
الصلاة فيأول الوقت » إلا ما استثئى . و تحصل الفضرلة بالتأهى لما في أولالوقت» 
وإذا دخَل وقت صلاه وجب عل كل مكلف أخد أمرن : فمل تلك الضلاة » أو 
العزم على فملها ف الوقت ء فاك على رو مانم أمتنع التأخير ولو مع اامزم »و تمجيل 


صلاة الفحر » وفاقاً لمالك والشافمى . وقيل : مراعاة أ كثر المأمو مين أفضل » 


وهي رواءة مرحوحة.و عند أ حنئفة : الاسفار ل هو رواية عن 
الامام أحمد 0 2 اسم روا بالفحر 106 أطلقبا بعضيم 0 

قال بعض علائنا على هذه الرواءة : ومحل ذلك لغير الحاج عزدلفة . وزاد 
الحنقلة فى أنات الاسفار الطللوت لضت رار عل قراءءامسنوية 6 وإعادضيا 
وإعادة الوضوء كشن طلوع له مس و ظير سمهو 5 ولهم في الاسفار سئة 
الفجر خلاف . 

الثافي : معتمد المذهب أن ااتثليس بصلاة الفجر أفضل إذا اجتمعالحيران 

وقد جاءت الا'حاديث ذلك متضافرة » واستدل من ذهب إلى أفضلية 


الاسفاربحديث رافع .نخديج رضي الله عنه قال : “ممت رسول الله م يقول: 


0 أسفروا بالفحر قانه أعظم لاحر 28 وفي افظ ا أصبخوا بالصبح قانة أعظم 


لا'جوركم )أو أعظم للا'حر » . رواه الامام أجم_د »وأو داود, والترمذي « 
الاي ؛ وان ماحة” 
وقد روى الدار قطني ء وأنو داود » من حديث ,شير ن أي مسمود قال : 


06 





معت ألا مسدر د الا نصارى رضي الله عنه يقول وذكر للدت رفةه وكلل 
الصبح مرة بغلس »ثم صلى مرة أخرى فأسفر ‏ ثم كانت صلاته ميك بعد ذلك 
بالغل » حتىمات لم يمد إلىأن يسفر » فان تأخر الميران فالاسفار بالصبحأفضل 
وقال الشافمى : الأفضل التقدم . 


واستدل علاءٌ نا عا روىاسصد الا'موي في الفازي باسناده » أن الني 


0 عاك ادن قال له » « إذا كان الشتاء فصل الفحر .في أول 


وقهباءثم أطل القراءة » وإذا كان في الصيف فأسفر بالصبح ء فاك الايل قصير 
ولا تامران 

الثالث : الا'فضل:تأخير صلاة ااظبر في شدة حر" * + سديث : «أردوا 
بالطظير » .ولواطلى وحده» حتى يتكسر الحر و عشي في اافي .> و كناانا 
غم .أن يلي في جماعة إلى قرب وقت اثانية في غير صلاة حممة » و كذالمن.ري 
امخرات حتى برمما » وإن لم جب عليه الجعة إلى مابعد صلاما . 

وف« الفروع »: لاتؤخر ء» هي ؛ أي الظبر والمغرب أنيم في روابة 
وفاقاً مالك والشانمي وعنه : بلى » وفاقا لاأبي حنيفة . .وأما صلاة العشاء 
فتأخيرها الى آخر وقنها الذنار ‏ وهو آآخر ثلت الاي لالا'ول- أفضلمالم يشقعى 
المأمومين أو بعضهم »أو يؤخرمغربا بالذم » أو لخم فتعجيل |أمشاء فون أفضل. 

الزابع : قال في « الفروع » : وقتالعشاء فيالطول والقصر يتبع النهار» 
فيكون في الصيف أطول » يا أن وقت الفجر يتبع الايل » فيكون في الشتاء 
أطول . قال.: وقال شيخنا : ومن زعم أن وقت المعشاء بقدر حصة الفحر في 
الشتاء وفي الصيف » فقد غلط غلطا ينا باتفاق الناس . وسبب غلطه أذالانوار 
تتبع الأضخرة » فني الشتاء يكثر البخار بإلليل » وفي الصيف يتكدر المو بالنهار 
بالأغبرة » ويصفو في الشتاء » ولأن النورين نابمان للشمس » هذا يتقدمها »وهذا 


املف ل 





يتأخر عنها » فأذا كان في الشتاء طال زمن مفييها » فيطول زماق الضوء النابلها ‏ 
وإذا كان في الصيف طال زمن ظبورها » فيطول زمن النور التابع لما . 

قال : وأما جعل هذه الخصة بقدر هذه , وأن الفحر فيكون في الصيف 
أطوك» والعشاء في الشتاء أطول > وحمل الفحر تابماً للهار » يطول فيالصيف » 
ويفضير في الشتاء ) وحمل الشفى بابم] ايل , يطوك فى الشيا-2» وشطر في 
الصيف » فهو قلب الحس والمقل والشرع . انتهى . 


الحديث السادس والثلاثون بعك المائة 


اك اا ل ان سعد ع عن عرفل كن لتم د وإلل.: 
مكلا عل لس ن مالك فقلنا : حدثنا عا سمعت من فاك الله 
1 صلابته 5 


يه . فال : سممت رسول الله مله يقول : ثلاث من كن 


فيه تحرام على النار » وحرمت النار عليه : مان بللّه , الثانية ؛ 
2 م 0 - كة 2 . 


نح الل الثالثة : وأن ايلقى في النشار اح إإِسه من أن برجسع 


في الكفر . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا بحيى بن سعيد ) القطاث ( عن نوفل بن مسعود 
قال .) نوفل بن مسعود : ( دخلنا على أنس بن مالك ) رضي الله عنه ( فقلنا ) له : 
ا أبا حمزة ( حدثنا بها ) أي بمحديث ( سعمة. ) سه ( من رسول اله ييه ) من غير 
واسطة يينك و بينه ٠‏ 

( قال ) أنس رضي الله عنه : ( سمت رسول الله ولي بقول : ثلاث ) 


0 





0 ّ 1 د 
أمك ) حرم ) تضم السناء امهملة 
مدال ( على النار ) فلا مدخلبا 

نم الجاء المبملة أيضاً مبنياً لما لم يسم" فاعله 


: (عليه ) أي منغ من دولا 8 
مالك الا'نضاري * أت الني 


قال : لا إله إلا الله يتفي ذلك 


رج مس من - بنالعاءت : معت رسول الله مط يقول : 


ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن | ال أل حرام الله عليه انار 6 


1 0 ُ 1 اانه 
واحرم أيضاً من حديث معاذ بن حيل رضي الله عنه , اك الني 7 


قال له : « ما من عدك لإشهد أن لا إله إلا لله وأن ع أعنده ورسوله إلا حرآمه 
الله على النار »: قال : ا رسوك الله.! أفلا أحتى, ]ا فيستيعمروا ؟ قال : ١‏ إذث 


ع 


م ا 0 الاثم اك 
ياحقه إن اكثله . 20 ك4 أي من وحدت فيه انمالك امد كوؤرة 


منع من دخول النار 


إحداها : (إعاث يله ( سبحا نه 9 ال ع الاعات يي اللفة : ااتصديق 1 


وشبرعا : تصديق الرسولك فما حاء به عن ريه ؛وهذا اأقدر متفق عليه 6 ثم وقع 


الاختلاف » هل يشترط مع ذلك مزءد أمر من حبة أ.دا ؛ هذا التصديق باللسان 


المعبر عما في ااقلب » إذ التصديق من أفمال ااقلوب ؛ أو هن <بة العمل عا صدق 


به من ذلك , كفعل المأمورات » وثرك المنهيات 
والذي اعتمده أمة الاثثر وعداء السلف : أن الاعان :. تصديق بالمحنان » 


وإقرار باللساث ؛ وعمل بالاار كان ء بزيد بالطاعة » وينقصب,المصرانء وإلا فحرد 





ُصديق القلب من غير إقرار باللسان لا حصل ه الأمان . فان إبلبس لا يسمى 
موا بإلله » و إن كاك مصدقاً لوجوده ورنو بيه » ولا يسمى اك 
وإن كان عالاً بأن الله بعث موسى ء وأنه هو الذي أنزل الآيات . وقد استيقنت لها 
أنفسيم مع جحدم لا بألستهم . ولا تندمى الهود وأضراهم مؤمنين بالقرآن 
والرسول ؛ وإ كانوا يسرفوك أنه دق »كا يعرفوك أبناءم , إلى غير ذلك » فل 


أن محرد التصديق من غير إقرار لا تحصل به الاعان » خلافا لآ كثر المتكلمين : 


وطوائف من انحر فين . 
وفي « الصحيحين » عن ابن عباس رضي الله عنها أن الني ميال قال لو فد 
عبد القيس : «أمرك بأر بع : الاعان باله ؛ وهل ندر وك ما الاعان بالله ؟ شبادة 
أن لا إله إلا الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وأت يعطوا 
من المخاكم ا .2 
0 ن أي هريرة رضي الله عنه ؛ عن | 00 
« الاعاك بضع وسبعوك ‏ أو 0 توك شمية : فأفضلبا فول : لا إل إلا ! 
وأدناها إماطة الا" ذى عن | والياء ٠‏ شعبة من الاعان» ٠‏ 
وفي « الصحيحين » من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخحطاب رضي الله 
عنه » في حديث جيريل عليه السلام لما سأله عن الاعان . فقال له الني ييه 
د أن تؤمن الله * وملامكته » وكتبه » ورسله » واليوم الآخر » وتؤمن بالقدر 
حيره وشره ». 
قال المافظط ابن 7الاعان الكل يستازم الاعان ديم ما أحيروا 
نه » من الملائكة ؛ والآننياء ؛ والكتب » والبمث , والقدر » وغير ذلك من 
تفاصيل ما أخيروا به ؛ منصفاتالله » وصفات اليومالآخر » كالميزان »والصراطء 


- 18 سل 





والحنة » والنار » وغير ذلك ثما جاءت به الرسل وأخبرت به ء فالاء_أن تجميعة 
حق لازم » وفرض واحب ٠.‏ 

( الثانية : حب الله ) سبحانه وتمالى . 

والذي قي ,2 منت ع6 و١‏ الصحيحين 6 وغيرها » من حديث ندل رضى 
ابله عنه ما هذا لفظه » عن النبي 2 : وثلاث م فيه وحد عن" حلاوة 
الاعان : من كان الله ورسوله أحب إليه تما سواها » وأن بحب المرء لا محبه إلا 
1 ادا 6ت. 

قوله ُ حلاوة الا عاث هذه اسار حبيلية 2 شيةه رع الأؤمن ف 


الاعان بشبىء حلو » وأثيت له لازم ذلك الشيىء وأضافه ليه » وفيه تلميح بقصة 


المريض والصحيم > لأن المريض الصفراوي يمد طعم العسل مر" » والصحيح 


ذوق جحلاو نه على ما 2 عليه » فكلا نقصت اأصحة شيعا ماء نقص ذوقه 
بقدر ذلك . 

والمراد بالحب هنا : الحب اامةلي الذي «و إيشار ما يقتضي العقلى |اسلم 
رححانه » وان كان على خلاف هوى النفس » كاار يض يعاف الدواء بطبعه فينفر 
عنه » وعيل إايه مقتضى عقله فبوى تناوله » فاذا تأمل المرء أن ااشارع لا يأمس 
ولا ينهى إلا عا فيه صلاح عاجل » أو خلاص آجل » وااعقل يقتضي رححاتف 
حاب ذلك » بمرن على الائبار بأمره » تحيث يصير هواه تنا له » ويلتذ بذاك 
كنا ف ا 0 لا كن انالف ]د اناما كال ا تل كدلك؟ 

- لمي 0 3 0 4 

وعبر الشارع يكاب عن هذه الخالةبالحلاوة » لأنها أظبر |اإزائذ الحسوسة» 
وإنما حمل هذه الا "مور ااثلاثةعنواناً كم لالاعاذا اترةمعليهدخو لالخنة؛والمباعدة 
عن النار » لا"ن المرء اذا تأمل أن المنعم بالذات هو الله » وأن لا ماح ولا.مانعفي 
الحقيقة سواه., وأث ما عداء وسائط » و أن الرسول هو الذي بين له مراد ريه» 


0 





اقتضى ذلك أن دتو حه بكليته 0 . فيو من نه بوحيه 2 ونحت مذا حبة ؛ فلا 
! 


حب إلا ما حب » ولا حب من بحب إلا من أحله » وأك بتيقن أن جملة ما وعد 


وأوعد <ق » تيقناً مخيل إايه الموعود كالواقع » فيحسب أن محالس الذكر رياض 


- 


الحنة:» أن المود الى الكفر' إلقاء في النار . 


وشاهدهذا 06 منالقرآث : « قل إن كن الاوك وأبناؤك_الى قوله:_ 
أ أحب اليم من الله ورسوله » (2© ثم هدد على ذلك وانوعد بقوله :« فتريصوا ,© 
الول 
ومحية المند نلا لقه حصل بفعل طاعته ورك عا لفته 
وكذلك الرسول : وقوله ف حديث 2 الصحيحين»: 0 إأبه عم سواهاء 
عا م يقل : معن سواها 3 ليعم من يعقل ومن ل شفل . 
قال الحافظ ان رجب في شرح حديث اختصام الملا' الااعلى: وأعظم من 
. 1 . 2 5:. 5 0 6 وج[الن 0 
حب ميته في ان تعالى » أنبياؤه » ورسله » وأعظمهم ننا ند ا الذي 
افترض الله على الخاق كليم متابمته » وحمل متابمته علامة لصحة مححبته » كما قال 


تمالى : « قل إن كلتم تحبوث الله فائيسو تي حببيم الله ويغفر لك ذنوبك 7" 


و نوعد من قدم محبة شيء من الخاوقين على ميته » وححبة رسوله »وحية المهاد 
في سبياه في قوله تمالى : م قل إن كان اباو و أبناؤكم» (© الآبة. 


وتقدم الكلام على حبة الله ورسوله في الخامس والخمسين من « مسندأنس 

رضي اله عنه». 
الثالتف : ها أشار [1 با بدولة ا : (وأن يلقى) هو ( في النار ) المعبودة 
نار الدنيا المشاهدة ( أحب ( أي أيسر عليه » وأهون لدنه » وأسبل ( اليه 


من أن رحع في الكفر ) بعد أن أنقذه الله منه . 
)١(‏ سورة التوية » الاة: ع 
(؟) شورة آل عمران » الاية: دم 


للف” 





ورو انه« الصحيحين » وغيرها : لك ك1 اك تعراد واف فتاهل 
6 إلى الكفر بعد أن أنقذه الله 0 ككر. إن ياتى في النار» . 
قال في « الفتتح » : والانقاذ أعم من أن يكون بالعصمة منهابتداء » 
بأن بولد على الاسلام ويستمر » أو بالاخراج من ظفة الكفر إلى نور الاعان » 
31 وقع لكثير من الصحابة 4 وعلى الا" ول وحمل قوله : بعود « وكذا برحع على 
ممنى الصيرورة » لاف الثاني » فان العو د فيه على ظاهره . 
فان قل :| عدى ال د وال جواعء ا 4 و1 كن الل ” 
م 1 لحو لا قم 
فال آنل - انه ضزه معنى لاه كاه شالك 4 سكف افيه مثله قر له 
20 م © الس و 
تعالى : « وما يكوك لنا أ نمود 0 0600 1 هذا الحديث على فضل من 
أكره على الكفر فترك ااتقية إلى أن قتل 
وف « الصحيح » في لفظ : « وحتى أن يقذف في النار أحب اليه من أن 
رحع الى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه » وهي أباغ من الرواية الا ولى التي في 
« الصحيحين » و تساوي ما في رواءة الحسديث المشروح » لاله سوكى في الرواءة 
الاولى بين الامرن ؛ وهنا حمل الوقوع في نار الدنيا أولى من التكفر الذيأنقذه 
ابه بالمروج منه من نار الآخرة 
وما كاذف أواخر أيام حياة نبينا المصطفى مِظئيه تنأ الأسو 00 يعن فأرسل 
إلىأ ليمسل انلولاني. فقالله : أتشبد أنحمداً رسولالل؟ قال : نعم . قال: أتشهد 


أني رسول الله ؟ قال : ما أسمع »فأمر بنار عظيمة فأححت 7 فمها أومسل» 


فل تضره قال له أهل ا : إن كت هذا في بلادك أفسدكا لان « 
أمره بالر ديل » فقدم المدينة وقد ق.ض رسول المي » واستخاف أو بكر. 


ققام إلى ساربه يصلىي > قندس به مر بن الأعااب رذي الله عنه . فقال : من أن 


)١(‏ سورةا لاعراف » الاية : هو 





الرجل ؟ قال : من اليمن : قال : ثما فمل عدو الله بصاحبنا الذي حرةقه بالننار» 


1 ا 720 : ١‏ 3 
قال : ذاك عبد الله بن توب . قال : نشدتك لله انت هو ؟ قال : زعم » فقسّل 


1 1 ا ٍ 
ما بهن عينيه » تم ا به الى آل ١‏ -اسه بدنه و بين الي كن الصديقر ضيالهعنهم. 


فال لين لله الذي لم عتني حتى أراني في أمة #سد 0 من فمل به كا فمل 
باراهم خايل الر حمن عليه اأسلام 8 
قال علقمة بن مرثد : انهى الزهد إلى ثمانية من ااتابمين : مهم أبو مسر 


الحولاني » فانه لم يكن حالس أحدا فيتكل في شا من أمر الذاتيكا إلاتحول 


يا سي ئَ 


ا 


الطديث السابع والثلاثون 5 المائة 


ك١‏ 3 ا 1 
مالك قال :اس الك 


1 


مر * قير . فققال 2 
الجاهلية . قال : لولا أذ 


٠ القير‎ 01 


قال راك اللداعته . ( كا ا 
2ن اش إن عالت )رض آل 
( امني النحار) رهط أنس بن ٠‏ 


١ 


لانه اءئكن بقدوم « 1 / 





قبر ) في ذلك لامكلا ) فقال ) الني ميض : أن كاك معه حينئد ( متى فلفكات 

صاحب هذا القبر ) الذي في هذا الحائط ؟ ( قالوا : مات في الجاهلية) قبل أن 

هدينا الله بك ( قال ) عيضي : (اولا أن لا تدافنوا) حذف إحدىالتاءن خفيفاً 

( لدعوت الله ) تمالى ( أن يسمم عذاب القبر) لكن خشية امتناعم من التدافن 

الذي لا بد منه ؛ متمتني من الدعاء باسما 8 ما أسمع من عذاب القبر » وتقدم 

الكلام على هذا عا فيه غنية في شرح الخمسين من « مسند أنس رضي الله عنه » 
د | اا 


ومر حديث أيضاً رن ف السابع والمشرن بعك المائة 5 


الحديث الثامن والثلاثون بمد الماثة 


ع 2 لفن ١‏ حراعيي" لاك ستل اراس ع 
ملاة النبى يليه فقال : ما كنا نشاء أن نراه مصآيا إلا رأبناه » 


ولاجاغا إلا راناف : 


قال رضي الله عنه : ( ثنا حبى ) بن سعيد القطان ( عن حميد ) الطويل 
( قال : سكل ) بالبناء ما لم يم فاعله ( أنس ) بن مالك ضي الله عنه بالزفع تاتب 
الفاعل ( عن صلاة الني صلل ) من الايل ( فقال ) أذ 0 ٠‏ )مدفس 
ملازميه من ن خدامه وأصحابه ( أنانر راء ) ميق ( (مصلياً لا رأيناه) مصلياً (ولا) 
كنا نشاء أن ثراه ( نانما إلا رأيناء ) نانم » بريد أنه كان 0 الصلاة من الايل 
إلا أنه لا يقومه كله » و تقدم شرح هذا الحديث في الرابع والقسين من « مسند 


لس ( فان شيخ الامام في "ذلك إن أبي عدي » عن حميد عن لكر : 





الحديث التاسع والثلائون بعد المائة 


5 تنا حبق ٠.‏ عن ان ع عد آذ فلك ' قال : : كذًا 


نصلي م رسول 0-0 المغرب» ثم 0 أحدنا إلى ني سامة 


وغو نرى انواهم نبله . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا نحبى ) دن سعيد أاقطا ناك 2 بن حميد ) الطو 
) عن انس ): ن مالك رضي الله عنه ( قال : كنا نصلي مم يا 
صلاة ( المغرب , ثم جيء أحدنا ) معثير “عن ذلى مع رسوك لله مكلا (اكى بي 
سدذة ) متعلق بيجيء2 وم في طرف المدينة عند سلم »كم تقدم كان داك في 
شرح أثا أثوانها نين من« مسند أنس رضيالله عنه » وكانتديار بيساة بعيدةمن 
مسحد ااني 2 » وكانوا يصلوث الصلوات فيه خلف رسوؤل الله 0 ؛ وقد 
0 رادوا أن بتحولوا من مساحكنم فيسكنوك قرب المسحد النبوي » 
حرصاً منهم على إدراك الصاوات في مسحد الني 2 خلفه .فقال لور سول الله 
كل : « با بني ساءة ! ألا تحتسبون آثارى الى المسحد» قالوا : بلى » فأقاموا 
في مسا كنهم ( وهو ) الواو واو الحال ء وهو مبتدأ وجملة ( برى مواقم نبله”) 
خيره » واجلة حااية , 

وأخرجاه فق , الصحيحين » من حديبث رافع بن حديج ردي الله عنهء» 
ولفظه : كنا نصلي المذرب مع رسول الله ميكْية » فينصرف أحدثا وإنه ايبصر 
مواقع نيله.. وااثبل ب بفتح النوث الموحدة - السهام + لق المراعة الى تسل 
إلبها سهامه إذا رمى ما . 


١و‎  تايثالث‎ 





وقدروى الامام أحمر في « المسند ؛ من طريق علي بن بلال » عن اناس 


:لافار قلوا : كنا نصلي مع رسول الل يكل المذرب »ثم ترجع فنترامى 


ى اق ديار نا » فا خفى علينا مواقم سرامنا . إستاده حسن . 


قال الملماء: النبل : السرام الم بية » وهي مؤئثة لا واحد لها من لفظها . 


قال ان سيده : وقيل : واحدها ندلة » مثل ع 2ر2 : واأسهم هو 
اأتام بقدحه وريشه ونصلهء فاذا كان السبم نام يسمى نضلا بالضاد الممحمة » 
وعوده فد حا/ وحدردته تفلت الماك 1 ” 
ومقتغفى الحديث الما لممادرة بصلاة امغر ب ف أول وقما « نحيث أن الفراغ 
م يشم 24 ا 
ل في ء الفروع » : إستحب تمحيالبا »2 أ صلاة المغرب » إلا أيلة 


اق 1 قصدها إحماعاً » ويكره تأخيرها غير حرم . وفي «النصيحة» 


1 


زد 
ألآ حجري : الهغرب وقت واحد » لخير جبريل . قال 
اانجم فقد أخطأ . انتهى 

ومعتمد المذهب أن وقتصلاة المغذرب من مغرب حاحب |اشمس الفو قاني » 
وعتد حتى يديب الشفق الا حمر . وعنه : الأبيض . وفقاً لا في حنيفة » ومعتمد 
المذهب : الاحمر » وقاله صاحبا ألي حنيفة , لا أن وقتها بقدر طبر وسكر عورة 
وأذان وإقامة » خلافاً لمالك والشافمي . 

ومعتمد المذهى أن لاغرب وقتين: وقتاختيارءوهو إلى ظبور النجومءوما 
بعده وفت اكراهة” 

وروى الامام أحمد : والشيخان “وأو داود ع »واين ماحه » 
عن سفءة ن الا' ا عنه أن رسول الله كل مده كان يصلي المغرب إذا 
غربت الشمس ونوارت بالمجاب . 





فيه دليل على أن سقوط قرص الشخس وغيبوبته يدخل نه وقت المغرب » 
ولا فى أذعحله حيث لم يحل -بينرؤبته! غارءة » و بين الرانني -حائل . وقوله في 
حديث سلة بن الا كوع رضي اللهءنه : توارت بالحجاب » أي استترت الشمس. 
وفي طربق حديث يزيد ن ألي عبيد عنه مم فوعاً : كان _يمني- الذي ي هلد ميق ملي 
المغرب ساعة تشررابت ااأشمس حين غيب حا حهها الذي دقى بعد أنينين | لهاك 
ويأني الكلام على حديث -لة رضي الله عنه في موضمه . 

وقدروى الامام أحمد, وأو داودء من حديث عقبة بن عامر رضي 
الله عنه أن الني طكتهةٍ قال : « لاتزال أمتي مخير » أو على الفطرة » مالم بؤخروا 
المغرب حى نشتيك النجحوم ©. ورواه ان ماحه من حدرث الساس ن عبدا لطاب 


رصي الله عنه »والحا 5 وصححه » والله أعل 5 
الحديث الا'وبمون بعد الماثة 


و١‏ 1 1 » عن حمميد 2 عن 3 6 قال : كان 


لاني طلحة ابن يقال له : أبو »ير . وكان الني ويه يضاحكه . 
30 


قال رضي الله عنه : ( ثنا يحبى ) ن سعيد القطاث ( عن حميد) الطويل 
( عن أنس ) ن مالك رضي الله عنه ( قال : كان لا"بي طلحة ) زد ن سبل ابن 
الأسود الأنصاري النجاري ( ابن ) من زوجته أم سايم » وهي أم أنس رضي 
الله عهم ( يقال ) بضم التحتية مبنياً لما لم يم فاعل ( له ) أي لان ألي طلحة 
المذكور ( أنو عمير ) . وفي روابة : كان لي أخ يقال له : أبوعمير بااتصفير » 


-00؟ 





واسمه حفضن » كم في كتاب « آداب النساء » للحافظ ابن الحوزي » وتقدم في 
شرح الحديث الحادي والسبمين من « مسند أنس » (.وكان الني طلبّق ). إذا 
جاء إلى أم سلج ( يضاحكه ) . 

وفي زواءة في « المسند » و « الصحيحين »: عازحه . وفي.رواءة : مازلهء 
وفي أخرى : يفاك كيه 

( قال ) أنس رضي الله عنه : فزار نا ذات نوم ) فاك رح ) لطر 
يكون على فوات بوب (.فقال ) ميلع : با أم سليم ٍ ما شأني أرى أبا مير 
خار النفس. بانلاء امسحمة فالف نيا كنة قثلثة مكسورة . أي|اتشل 'التفسن 
غير نشدرظ : وف روابة.: ؤاء نوما وقد مات نذيره الذي اننا يلعب به » فو حده 
رين 6 فاك افيه فلحس نه 1 افقال 0 با أن عمير ) وفي روابة :لأمل مكلا وسح 
.أسه ويقول : ( ما فمل النغير ) ٠‏ بشم النوث وكسر الذين الممحمة فتحتية 
فزلاء ممصم اندر 

قال المطابي : هو طور له صوت »ء وفيه نظر ء لاأنه ورد في بءعض طرقه 
أنه الشءو عبهلتين » بوزن العفو »كا في رواءة . فقاات أم سلم : مانت صموته 
الي كان يلعب مها . فقال صطلي : أي أبا عمير ! مات النثير ؟ فدل على أنها شيىء 


واحد ٠‏ والصعو لا توضف بحسن الصوت »ولذا قال الشاعر : 


أو كت أحبل م عست شري حلي َّ سَاءبي ما أعل 


كالصمو برتع في الرياض و[عا حيس الهزار0؟ لاأنه يرتم 
وقاك القاضي عياض : النغير طائر يشبه العصفور ءوهي فر اخ المصافير. 
وقيل نوع من الجر  »‏ بضْم الحاء المهملة وتشديد المم ثم راء ‏ قال : والراجح 
أن" اتغير ظائر أحمن اانقار . 
قال في « الفتح » وه فا زم الموهري ٠.‏ وقال صاحب «المين » 


١م‎ 





و والمحجم © الصمو ؛ طقير المنقتاراء أجمر الزاس ٠‏ 1 

وقال في « القاموس »ع :النغر كصرد: البلبل » وفراخ المصافير وضرت 
من ار » أو ذكورها ء والممع : نذران ٠‏ قال : و بتصغيرها جاء الحديث يا أيا 
مير0 ماسل ل شاك 

وفي « حياة الحيوان » : النغر - بظم النون وفتح ااثين الممجءة ‏ 

قال الجوهري : إنه طائر كالمصفور » أحمر اانقار » والجمع تمران» 
اعرد وصر دان وإموانه اندراة ا كرمز .يقال ١‏ وأهل البلل بسمراتة الكل 

وفي رواءة في « الصحيحين ؛ وغيرها عن أنس رضي الله عنه قال : كارف 
رسول ابن كلل أ ن الناس خلقء وكان لي أن لأعي فطيم يقال له : أهو عمير» 
كان سول ان ميلع إذا ءا ا الت 

وفي هذا الحديث فوائد عديدة » وعوائد مفيدة . وقد حممها بعض الملماء 
في مؤّلف مفرد » وذكر في أول مؤلغه أن بمضالناس عان على أهل االحديث ؛ 
أنهم برووك أشياء لا فائدة فهها » ومثل ذلك محديث أني عمير هذا . قال : 
وما درى أن في هذا الحديث من وحوه الفقه » وفتون الأدب والفائدة ستين 
وحبا م ساقبا مبسوطة , و لخحصبا في « الفتح » وزاد عليه فوائد عديدة » فقي 
هذا الحديث من الفوائد زيارة الاوان » وجواز زيارة الرحل امرأة الا حنبية 
إذا لم تكن شابة وأمنت الفتنة » وتخصيص الامام بعض الرعية بالزيارة » وخا لطة 
بعض الرعية دون بعض » ومشي الحا كم وحده ‏ والتأني في المثي » لأن في بض 
رواناته : وكان ميلع إذا معى انتواكا» وفنه,أنا اكثرة الزلارة لا تتقص االودة» 


لت في روالة عند |اتساني : كان الني مشي أي أبا طلحة كثيرا . ولاني يعلى: 


كان يأنيا 1 سلم وينام على فراشها . ولاءن سعد» وسميد بن منصور عن أنس : 
كان 2 زود أم سلم فتتحفه بالغيء تصنعه له . 


0 





0 قوه يله : زر ا ل 1 
وأن النهي عن كثرة خالظة الناس مخصوص عن خثى الفتنة والضرر وفيه 
ال 0 له عنة . مام سمت 
كفا ألين من كف رسؤل الله يلاي و فيه استحنات صلاة الزاكر في بتاازورء 
ولاسما إن كان الزار من يتبرك به »وحواز الصلاة على الحصير » وترك التقذر » 
لأن في حدزت أنس في « الصحيحين » وغيرها : فرعا حضرت ااصلاة وهو في 
بيتنا » فيأمى بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح » ثم يقوم ونقوم خلفه » فيصلي 
بنا » أي مع عله تك » وصلى مع ذلك في البيت وحلس فيه . وفيه 
أن الاأشياء على يقين الطبارة » لأن نضحهم النساط » إنما كان للتنظيف » وفيه أن 
الاختيار للمصبي أن يقوم على أروح الأحوال وأمكنها » وفيه جواز حمل المالم 
عامه إلى من إستفده ننه ؛ وفصيلة لآل آي طلحة ولبيته » إذ صار في بيهم قيلة 
يقطع بصحما » وفيه جواز المازحة وتكرير امزح »وأنها إاحة سنة لارخصة » 

وأن مازحة الصي الذي لم عيز حائزة » وفيه ترك التحكبر وااترفم » والفرفٌ بين 
كون الكبير في نحو الطريق » فيتوقرء أو في البيت» فيمزح » وأن الذي ورد في 
صفة المنافق أن سره يخالف علانيته ليس على عمومه » وفيه الحم على مايظهر من 
الأمارات في الوحه من خرن أو غيره. » وفينه جواز الاستدلال بالبين على يخال 


صاحما ' لآنه وليه استدل بالمز ن الظاهى على المزن الكامن » حيث حي بأنه 
حزن 2 فسأل أنه عن سب حزنه 3 وفيه التاطف,ا! صدبقى ا ا 
والسؤال عن حاله » وأن الحير الوارد في الزحر عن بكاء الصى عو ل على ماإذا 


بى عن سبي غامد » ومن أذي بثير حق » وفيه قدول خبر الواحد » لاأذالحيت 
عن سب حزن أبيعمير كان كذلك » وفيه جواز تكنية من لم بولد له “وحواز 
لعب الصغير بالطير » و حواز ترك الا"نوين ولدهما الصغير يلمب عا أن ح اللعب نه» 
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وخواز إنفاق المال فها يلتبي به الصغير من المباحات » و -واز إمساك الطير في 
القفئص و2 » وقص جنا حالطير » إذ لاخلاو حال طير أبي جميرمن واحد منها 6 
وأمها كان الواقعالتتحق به الآخر في الحسم , وفيه جواز إدخالالصيدمن الحل إلى 
الحرم ٠‏ رإضا كه عاد ]كنال ) اذنا من منع من إفسااكه وقاسه على من ضاد 


ثم أحرم ء فانه يجب عليه الارسال » وفيه جواز تصغير الا.نم ولو وان » 


وحران فواسية الصغير بالخطاب , خلافاً ان قال : االمكم لابواحه باللخطاب إلا 
من يعقل ويفهم . 

قال ان القاص : والصواب المواز حيث لايكون هناك طلى حواتثا» 
ومن ثم أم مخاطبه في السؤال عن -اله » بل سأل غيره » وفيه معاشرة الناس على 
قدر عق لهم » وفيه جواز قياولة الرجل في بيت غير بيت زوجته ولو لم تكن فيه 
زوجته » ومشروعية القيلولة » و-واز قيلولة الحا كم في بعض ببوت رعيته ولو 
اد » وجواز دخول الرجل بيت المرأة ولو كان زوجها غائيا » ولو لم 
0 إذا انتفت الفتنة ٠‏ وفيه | كرام الزائر » وأن النشم الحفيف لاينافي 
السنة» وفيه أ ذالكبير إذا زار قوم وأنس بينهم » فانه ع صافح أن “ومازح 
أباعمير » ونام على فراش أم سلم » ودلى همي بيهم حت نالوا كليم بر كته .ومن 
فرايد هذا ادك استدلال بعضهم به » أن صيد المدينة لانحرم » ونوزع فيه 
عا يطول ذكره . 

وف ادك جواز السجع فيالكلام إذا لم يكن متكلفا » وأنه لاعتنع من 
الني» كم امتنع منه إنشاء الشمر » وفيه مسح رأس الصغير لالاطفة » وحواز 
السؤال عما السائل ه عالم » لقوله م : «مافمل التشير » بعد عله بأنه مات » 


وفيه كرام أقارب اللقادم » وإظبار المة لمم ء.لا'ن جميع ماذ كر من 
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ع أل 7 أ ا كإن عااء و اسطة مه د له 
ضنيع الي مل مع ام سلم وذوم . كاك تالنه بواسطهة انس 
ونالله التوفيق : 

ومن النواكر”الي تتعلق بقضة أي عمير ».ما أخر جه الماك في « علوم 
الحديث » عن أبي حاتم الرازي أنه قال : حفظ الله أخانا صالح بن جمد ء يمني 
الحافظ الملقى دزرة » فانه لابزال يبسطنا غائب وحاضر] » كتبٍ إل" أنه لما مات 
الذهيي ( بعتي بنيسأ بور « اخلدوا شيخاً ممع يقال له مش 2 فأملى عليهم حديث 
أ هذا 8 تقال : باأيا مير مافمل | أمعير 1 قاله بفتح عين مير 6 وزن عظم 6 
وقال عو حدة مفتو َه دل النوكث 3 وأعيلن المين وزن الأول » قفصحف 
الاثنين ا 

قال اذا دل ان حجر ف 2 الفتتح :2 وخحمش ان لقيه ؛وهو بفتح امم 
الاأولى وكسر الثانية بين حاء مبملة سا كنة وآخره شين معحمة ؛ واسمه #د 
بن يزيد بنعيد ابله النيساوري السامي » ذكره. ان حباك في ااثقات » وقال : 


روى عن زيد ن هاروث وغيره » وكانت فيه دعاية . انتهى . 


- 'ثنا حيى ؛ عن حميد , قال لل أن امي 


ن مالك عرب بع الثمرة فقال : مهى رسول الله صلى الله 


عليه وسلم عن بيع كر النخل حتى برهو : قيل لاآفس : ما 
زهو ؛ قال : حمر" . 





قال رضي الله عنه : [ثنا حنى ) بن سعيد القطاك ( عن حميد ) الطويل 
(قال: سئل) بشم أو لهمبنياً ا لم يسم فاعله (أنس) بالرفع نائب الغا عل (يمنيا بن مالك) 
رضي الله عنه ( عن بيع الثمر ) هل يجوز أو لا ؟ وما الصحيح منه وما الفاسد ؟ 
أي سثل عن أحكام بيع الثذر ( فقال ) أنس رضي الله عنه : ( نمى ) والهي ضذ 
الامر وهو حقيقة ف التعحرم ) رسولالله 0 عن بيع كر التخل حتى بزهو) 
بفتح التتحتية وسكون الزاي 0 وفيرواءه : نمى عن بيغ الثمرة حثى سدوصلا حباء 
والاعخحل حتى زهو بفتح ااثناة فرق من زها النخل يزهو إذا ظررت #رته . 


قال الخطالي : كذا روي » والصواب فيالعربية تزهى من أزهى النخل إذا 


احمر" أو اصفرة ؛ وذلك علامة الصلاح فيه » وخلاصه من الآفة» وله ذا (قيل 
لا'نس ) رضي الله عنه : مايزهو ؛ قال ) أنس : ( بحمرء ). 

وفي « الصحيحين » من حديثأنس رضي الله عنه : نهئ عن بيع |أمار حتى 
تزهى. قيل : وما 'زهى ؟ قال : حمر" أو تصفر” » و بين الامام أحون رضي الله عنه 
أن هذا التفسير من قول سميد بن دينار » والمراد من الاحمرار والاصفرار : 
الجرةوالصفرة » لكنهم إذا أرادوا اللوث من غير تمكن قالوا : حمر » بفتيح الحاء 
الجملة وضم المم » وصفر كذلك » فاذا ممكن قالوا : احمر" واصفر"» فاذا زادوا 
في التمكن قالوا : احمارء واصفار” , لا'ن الزيادة تدل على التكثير والمياامة »ولهذا 
حاء في رواءة : حتى تحار“ وتصفار” »والواو في هذه الرواءة عمنى أو . 

وروى الامام أحمدء وأو داود » وااترهمذي» وابن ماحهى ٠ن‏ -ديثأنس 
رضي الله عنه » أن الني مَكليْعٌ مبى عن بيع العنب حتى يسود » وعن بيع المب 

وأخرج الامام أحمد بإسناد حسن » من حديث عائشة رضي الله عنها : ممى 
راسوال اه ولاق عن بيع العار حتى يبدو صلاحبا » وتأمن الماهة . 
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قال عاونا وغيرم : وصلاح بعض مرة شحرة » صلاح يع أشخار نوعبا 
الذي بالبستان الواحد ء لأن اعتبار الصلاح في الميع يشق . 


قال ف ,2 الفروع 6ت: واذا يدا صلاح بعص وع_ونقل حثيل عن الامام 


أحمد : غلن» وقاله القاضى وغبرهفي شعحدرة. مم حميعه »وعلى الاضح 395 ستاقء 


ؤعنه ؛ وما قاريه » وفاقاً لمالك » وعنه : الحنس كالنوع . 

واختار شيخ الاسلام ن تيمية : وبقية الاجناس ااتي تباع حكه عادة » 
وإ أفرد بالبيم مالم يصلح منه » لم يصح . 

قال الوزر عوف الذن أو المظفر ان هميرة طيب ان ثراء : انفقوا على أنه 
إذا اشترى أهرة لم ببد صلاحها بشرط قطعبا » أن البيع جاز . 

قال في « الاقناع 6 لايصح بيع الثمرة قبل بدو عالاحبا +ولا الزرع قبل 
اشتداد حبه » إلا برط القطع في الحال » و إن كان منتفماً به حيائذ » ولم يكن 
مشاعاً » فلا يصح شر ط القطع » لأنه لا مكنه قطامه إلا بقطع مالا علكه » و ليس 
له ذلك إلا أن ييه مع الك © أن إع الثمرة مع الشحرة “أو ارو 
الأرض ء أو ببع الثمرة مالك الا'صل » والزرع إالك الأرض » فيجوز ٠‏ 

وقد نقل ان هبيرة الاتفاق على صحة ذلك ؛ ثم قال ابن هبيرة : فما إذا 
اشترى الامرة قبل بدو صلاحها » ولم تشترط قط . ففتتال أحمد” ومالك > 
والشافمي : البيع باطل ٠‏ وقال أنو حنيفة : صحيح » ويؤمس بقطعها . 

وفائدة لحلاف في المسألة في محلين : 

أسدهها : البيع فاسد عندم » وعنده صحيح . 

والثالي : إطلاق اابيع » وثرك الاشتراط فيه » يقتضي التبقية عندم» وعنده 


قَتَضى القآا 
بهي 0 





قال ان هبيرة : واتفقوا على أن بع الغار قلى هدو صلاحها بشرظ التبقية 
لا نضح . 

واختافوا فما إذا بإعبا بعد دو ضلا <ها بشرط التبقية إلى الحذاذ . فقال 
الثلاثة : يصح . وقال أو حنيفة : إذا اشترظ ذلك بطل ابيع » فاذا اشتراهاقئل 
بدو صلاحها بشمرط القطع فلم يقطمها -تى بدا صلاحها وأنى علها أوان جذاذها , 
فقال أبو حنيفة » ومالك » والشافمي : العقد صحيح ءوالثمرة زيادما الهشتري» 
ومعتمد مذهب الامام أحل ع يطل البيع يزيادته 0 لمم يعي عن بسيرها ع ف 6« 


والله التوفيق . 
الحديث الثاني والاأوبعون بعد المائة 


17- ثنا نحبى . عن التيمي » عن أنس » قال : قال 
رسول الله يه بوم بدر : من بنظر ما فمل أبو جهل ؛ فانطلق 


إن مسعود فوجد ابنا عفراء قد ضرناه حتى 0 فاخذ بلحيته 


وقال : انك ابو حبل 1 قال َ وهل فوق رجحل قتلئموه 6( او 
قله قومه ؟ 

قال رضي الله عنه : ( ثنا حيى)ن سميد ااقطاذ ( عن ) سلمان (التيمي « 
عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : قال رسول الله وَكيّع : بوم ) وقمة 
( بدر ) الكبرى . وكانت في شبر رمضان ثانني سني المجرة ( من بنظر ) لنا 
( ما فمل أنو حبل ) واسمه عمرو بن هشام بن المذيرة الزو مي » كان يكنى أبا 


و 





المكم » فكناء الني مَيظةٍ بأي دبل » فذليتٍ عليه هذه الكنية ( فانطلق ) 


عبد ابله ن مسعود ) هو أو عبد ال ر حمن عند الله بن مسعود بن غافل ‏ ناهين 


الممحمة والفاء ‏ بن شع - بفتح الشين امحءة وسكو ناليم لغشاء مبحمة ‏ 
وقيل: ان جنيب ن شع ن قار نالقاف » وقبل : 1 الخففة »وعليه 
اقتصر النووي ابن مخزوم بن صاعد الصاد والمين المبملتين ‏ بنها أاف ودال 
مبملة آخر الجروف » وقيل : ان هزوم ن صاهلة نن كاهل بن الحارث. ن تم 
ان سمد بن هذيل بن مدركة ن إإياس بن مضر الحذلي » حليف بي زعرة » 
وأمه أم عبد بنت عبد ودر ن مراك ن هذيل. أسات وهاحرت > و كاك إسلام 
عبد الله بن مسعود قدعاً في أول الاسلام حين إسلام انزيد وزوحته فاطمة بنت 
امطاب » قبل إسلام حمر نالمطلشان إنان :لل :]م تكن نادي 
في الاسلام . 

وني ه الصحبحين ‏ مرفوعا : بخذوا القران. من أريع : من عبد الله » 
وسام مولى أبي عذافة ١‏ ومماذ ان خيل ؛ وأ نانع 

وحاء عن عبد الله رضي الله غنه : لقد رأءتيساس ستة ؛وما علىالا رض 
مل غيرنا - رواء الطبراني ‏ وضمه إليه رسول الله صَكتية ؛ فكان من خواصه » 
وشا حك سرء اكه ونمليه وطبوره في ااسفر » هاحر إلى الحيشة » وشهد 
يدر وما بمدها من المشاهد » وصلى إلى القبلتين » وشهد له رسول الله مفحية 
بالحنة . وقال رسول الله مي : «دورضيت لآءتي ما رضي لها ان أم عبد » 
وسخطت لما ما سخط لا انأ م عبد 6و كات الشحة بالني موي مه وذلكه 
وهذيه » وكان خفيف اللحم؛ قصيراً » شديد الا“دمة» نحي » بيكاد طوالالرجال 
بوارنه جاوساً » ولي القضاء بالكوفة و ببتمالها لعمر » وضدر من خلافة عثان» 
ثم صار الى المدينة » قات ها سنة اثنتين وثلاثين » ودفن بالبقيع » وله بطع 


وسِتون كنة ا 





رزوى عئة أو ك0 وخم, وعمان “22 امن بعده من الصحاءة 
بؤالتامين . 


له ٠‏ ل ال لله عاثة وعقانة .1 اندنا 
روي له عن رسو ا له وعانية واربعوتث حد, فقا على 


اربعة وستين » وانفرد السخاري بأحد وَعشرين »ومسل خمسة وثلاثين »وهو 


كد المفتين من الصخابة: أصحاب المذاهب الذين عهبم »م تقدم فيضدر الكتان 
في تر جمة عد الله إن حمر رضي الله عهم (فو حد ابنا عفراء) وعفراء والاة مماذء 
واسم ابه الحارث . وأما مناذ بن عمرو ن الموح ء فليس الم أمه عفراءم وإعءا 
أطلق عليه تثليناً “و حتم ل أن تكوث أم معاذ أيضاً تسمى عفراء » وها عوفت_ بظم 
العين ابملة فواو سا كنة ففاء ‏ ومعوكد ‏ بضم المم وفتح الدين الملة وكسر 
الواو - وبجوز فتحما مشددة » فذال ممتحمة »كم في « أسد الفاءة لاءن الاثير. 

وي «الانيام لا في السخاري من الاعهام» لال الدن البلقيني : ولايمارض 
هذاما في «الصحيح» من أن الذى تنازعا في سلبه »عاذ ن عفراء» ومعاذ .نعمرو 
بن الوح , لواز أن يكون هذات تنازعا في إتخانه » ثم مى عليه ابنا عفراءء 
فضرلاه حتى برد . 

فقد روى الامام أحمد » والشيحاك » وغيرهم » عن عبد الرحمن ان عورف 
رضي الله عنه قال : إني لواقف في الصف يوم بدر » فنظارت عن عيني وءعن 
شوالي » فاذا أنا بين غلامين من الا" ز سار جديئة أسنانها فت أن كوك بين 


أضلع » أي أ كبر منههاء فشمز تي أحدها سر أ من صاحبه » فقال : أي عم » هل 


تعرف أبا حبل ؟ قلت : تعم قا خا حتك اليه بأ ابن أخى ؟ قال : أخيرت اتوسب 


- صلا ا 1 ا ِ 
رسول الله ييه ؛ والذي تفي بيده أمْن رايته لا يفارزف سوادي سواده <تى 
عوت الاعحل م . قال . وغمز لى 0 ح ا من ص حدة » فقال مثلبا »فمعحيت 


لذلك . قال فلم أنئب أن نظرت إلى أني حول حول في الناسن: وهودتر تحن : 


الوب 
فر 





مائتقم اهرب العواث مي بازل عاميهن ح<ديث سي 
6 لكام تعاض 
فقات : ألا تريان ؛ هذا صاحبعح الذي :_ألان عنه ء فابتدراه سيفيها 
فضرباء حتى برد » وانصرفا الى رسول ال ميلع فأخبراء . فقال : 1 
قتله » ؟ فقا لكل واحد منها : أنا قتلته . فقال : « مسحما سيفيك) و قالا : لا » 
فنظر رسول ان ويلع إلى السيفين فقال : « كلكا قتلته » وقضى بسلبه لمماذ 
ن عرو ن الجموح » والر لاك ها : معاذن عمرو بن الوح ء ومعاذ 


ان عفراء . 


وقال الدمياطي : شبد معو"ذ 0 » وهوالذي ضرب أب حبل هو وأخوه 


عوف بن الحارث -تى أثبتاه » وعطف علبها أو جبل » فقتلها » ووقع أنو جبل 
صريما » فذفف22© عليه ابن مسعود . قاله إن سد : وقال غيره : عطلف 
علمها ابنه عكرمة بن أي حبل » فقتلها . وقيل : إن مماذ بن عمرو بن الخوح 
قطم رحل أني ح<بل ثم مركانه مع وذ بن عفراء » فضر به <تى أثيته شم ركه 
وه رمق » وقاتل بمني ممو“ذاحتى قتله أبو مسافع » ثم ساق حديث اابخاريالذي 
فيه مماذ بن عفراء » ومماذ بن عمرو بن اوح . 

وفي الحملة هذا السياق يؤيد قوله : فوحد ابنا عفراء ( قد ضرباء ) بمني 
أنا جهل ( حتى رد ) أي فثر وسكن . 
ووقع في روابة عند الامام أحمد كا يأني'في الحديث الذي بعد هذا ومسل : 
ترك ,كاف ء بدل الدال امهملة » أي سقط . 

قال القاضي عياض : وهذه الرواءة أولى » وبعضبم فسر برد مات > مم 
أنه كلم ان مسمود رضي الله عنه » فلو مات اا كله . 


. أي : أحبزه‎ )١( 





قال في م« الفتح » : وحتمل أن الأراد بقوله : ردء صار في حالة من موت 
ول بسق فيه سُيىء شوى حركة المذنوح » فأطلق عليه باعتبار ما سيؤول إليه . 
ومنه قيل لاسيوف : بواره » أي قواتل ( فأخذ ) عبد الله إن مسعود رضي الله 
عنه ( بلحيته ) أي ية أني حبل ( وقال ) له : ( أنت أو حبل ؛ قال ) أنو جبل 
لابن مسعود ( وهل ) أحد ( فوق رجل قتلتموه أو ) قال: هل أحد فوق 
رجحل ( قتله قومه ) يمني في الفخر واابأس وااشرف . 

وقدروى الامام أحرن » والبسوقي » من حديث أن مسعو د رضي الله عنة . 
وان إسحافق من حديث مماذ بن عمرو . قال مماذ: سمت القوم وأنو حبل في 
مثل الحر جحة ‏ أي الشحرة الكثيرة الا'غصان » شهبه يعن وله من الرجال 
بالشجرة الكبيرة الا أغصان » وم يقولوث :أبو الحم لا مخلص إليهء فها سممتماء 
حملته من شأي, فعمدت محوه ع فلما لكك حملت عليه فضر بتّه ضر نة أطزكّت (1) 
قدمه بنصف ساقه ء فواله ما شهما حين طاحت إلا بالنواة تطييح من نحت 
مرضخة النوى حين يضرب بها . قال : وضر بني ابنه عكر مة و أسل بعد ذلك 
على عاتقي 4 فطرح دي » فعلقت يلدة من حني » وأحبضني القتال عنه ». فلقد 
قاتلت عامة بومي هذا » وإني لاسحبا خاني , فلا آذتتي وضمت قدمي علما » ثم 
عطيت بها عللها حتّى طرحتما . 

قال ان إسحاق : وعاش بعد ذلك إلى زمن مان رضي الله عنه . قالاان 
إسحاق : ثم مس بأني حبل وهو عقير0) معو"ذ كن عفراء » فضريه حت أثبته ونه 


رمق > وقاتئل مءو"ذ حتى قبل . قال ابن إسحاق : وأقبل رسول لل مكلا ع 


وقف على قتلى » فااتمس أبا حهل فل هده -تى عرف ذلك في وحبه » فال : 


. أي قطعت‎ )١( 


. أي جريح‎ )١( 





اللبع لا تمحزتي فرعو هذه الاأمة » ثم قال اي : ومن ينظر لنا ما صنع أن 
جبل » وإن <ني علي في القتلى » فانظروا إلى أثر جرفي ركبته » فانيازدحمت 
أناوهو على مأددة لمبد الله ن جدعان و تمن غلمان » وكنت أسن منه سير » 
فدفمته فوقم على ر كبته فجحش ت(21© جحشاً لم بزل أثره به ٠‏ 

قال عبد الله بن مسمو د رضي اله عنه : فاتته فوحدته ,آخر رهق.» 
فمرفته » وكان مقنعاً بالحديد م سيفه على نقذيه » ليس نه جرح » ولايستطيع 
أن حرك منه عضوا » وهو منكب ينظر إلى الأرضء فلا رآء اءن مسعود » طاف 
-وله ليقتله » فأراد أن يضر به سيفه » فخثي أن لا يذني سيفه شيثا » فأناه. من 


ررائه قال : وك سف رزيثة00) كله سيك جد > خبلت لقف انديسو 


يي 
حتى ضغفت بده ؛ فأجدت سيفه فر فع رأسه فقال : على من كانت الديرة ؟ :وني 
روانة: من الداارة ؛- قلت : لله ورسوله لبي » فأخذت بلحيته. وقلت : اجد لله 
الذي:أخزاك ياعدو الله . وفي لفظ : هلل أخزاك الله باعدو الله ؛ فال : اذا 
حزان » هل أغدر ؟ وفي رواءة © هيل أعد ؟ بالمين والدال المبمائين بدمها م 2 
أي هل زاد على رحلقتله قومه . وفي لفظط : هل عدى رحل قتلتموه ؟ أو غير 
كار قتالنى ؟ 

والا' كار : الزراع » وعنى ذلك الا 'نصار رضي الله عنيم» لا'نهم أصحات 
زرع » وأشار ذلك إلى تنقيض من قتله . 


قال ان مسعود رضي ايله عنه : فرفمت ساغة |أنيضة عن قفاه » فضر بنّهء» 


فوقم رأسه نيل يدنه 4 وفي روابة : فوضع رحله على عنقه . 
فال القاضي عياض : إنها حمل رجله على عنق ألي جبل ليصدق رؤياه » 


)١(‏ جحش : خدش. 


: الرث : البالي‎ )١( 





فان ان قتبة ذ كر أن أبا حبل قال لان مسعود : لا'قنلنك . فقال : والله لقد 
رأيتفي النوم أني أخذت حدجة حنظل - بفتح الحاء والدال المبملتين فجم فتاء 
تأنيث - الحنظلة الفجة الصلبة » وجمعها حدج » فوضمتها بهن كتفيك بنعلي»و ائن 
صدقت رؤياي لا'طأن رقبتك ولا'فحنك ذبح الشاة . 

وروى ان عائذ عن قتادة مرسلا أن رسول الله ا قال : « إن لكل 
أغة فر عوانا : و إن ف عرك شلا الاعة 1( يل . قله عراضلة .هله اناء 


عفراء » وقتلته الملاكة وقد ذيفه ‏ أي وأجبز عليه اءن مسعود . 

وقال ان إسحاق : وزعم رجال من بي مخزوم أذ اءن مسمود رضي الله 
عنه كاذ يقول : قال لي : لقد ارتقيت بارويمي العم مرتفى” صمبا . قال ابن 
مسمود رضي الله عنه » ثم |<تززت رأسه » ثم حثت به رسول الله مي فقلت: 
يارسول الله ! هذا رأس أني حبل » فقال رسول ال وكا : «آله الذي لا إله 
غير ؟» ؛ وكانت عبن رسول الله لي قال : قلت:نمم » واللّه الذي لا إله غيره» 
ثم ألقيت رأسه بين .دي رسول الله مَيبةٍ » فحمد الله الذي أعز الاسلام وأهله 
لاث مرات » وخر" رسول الله يليه ساجدا » وتقدم ذلك » والله تمالىأءلم . 

الحديث الثالث والا'ربعون بعد الماثة 

4 اننا ان ابي عدي . عن سلمان » عن أنس .» قال : 
1 1ط صَبَزا 0 : 3 
قال رسول الله مكل يوم بدر : من بنظر ما فمل أبو جهل ؟ 
فانطلق ان مسعود ) فوجده قد ضريه اننا عفراء حتى برك . فال : 
فاخذ بلحيته . قال : انت ابو جبل ؛؟ قال : وهل فوق رجل قتله 
قومه ؛ أو قال: وهل فوق رجل تتلتموه . 

١  تايثال'‎ 5 





قال رضي الله عنه : (ثمنا ) جمد ( بن أي عدي » عن سلما ( التيمي ( عن 

إن ) نايالك رس الله عه . هال 2 قال سر ل إل لله | كات 
نس ) بن مالك رضي الله عنه : ( قال : قالر سول اله ميية بوم در ) و 

صبحة سدمة عشر من شبر رمضاث من الثانية(١)‏ : ) من بنظر ( أنا ( مافمل ) 
فرعو هذه الامة ) أ حبل ( المخزومي؟ (فانطلق ابن مسعءود) أو عبداار حمن 
عبد الله » واذا أطلق الحدثوث عبدالله » فالمراد به ابن مسمود ( فوحده قدضر به 
ابنا عفراء ) . 

قال الحافظ ا بن ححرفي «فتسالباري»: عفراء والدةمعاذ »واسم أبيهالحارث 


وأما عمرو بن الخوح » فليس اسم أمه عفراء » وإ أطلق عليه تثليبا . ويحتمل 


عفراء ء أو أنه كان اموذ أ 


أن تكون أم مماذ بن عمرو بن الوح أيضاً نسم 


إسمى معاذا بأسم الذي شر كه في قئل أبي حبل » فظنه الراوي ا 


ى 


وف كتاب « فرض امقس 6 مره وصسطصيج البخاري» في حديث عبدالر حمن 
بن عوف رضي الله عنه في قتل أبي <بل » وكانا . أي اللذان قتلاه : معاذ ابن 
عفراء » ومعاذ بن عمرو بن اوح . ووقع في المغازي » وها أبناء عفراء : معاذ 
ومعوذ » وحمله الحسافظ بن حجر على ما ذكرنا » وابن إسحاق يقول : إن ابن 
عفراء » هو معوذ » والذي في الصحيح معاذ » وها أخوان » فيحتمل أن يكون 
معاذ بن عفراء شد عليه مع معاذ ن ع5 في الصحيح » وضرنه بعد ذلك 
حقى أثبقهثم حز راسة 31 مسعو د » فتتجتمع الأقوال كلبا » وإطلاق كونها 
قتلاه خالف في الظاهر حديث ان مسعود أنها ضرباه ( <تى برك ) أي سقط ©» 
فوحده وله رمق ( قال : فأخذ ) عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ( بلحيته ) أي 
لحية عدو الله أي جبل ( قال ) ابن مسعود تبكيتاً له واستهانة ( أنت أبو جبل )؟ 
هل أخزاك الله با عدو الله ؛؟ ( قال : ) عاذا أخزاني ( وهل ) الا'مر والحال 


( فوق رجل قتله قومه » أو قال ) أدو جبل : (وهل فوق رحل قتلتموه) . 


)١(‏ أي من السنة الثانية للبجرة. 
انان 





قال ابن عقبة : فها نظر عبد الهه الى أفي خبل » إذا هو ليس به جراح » 
اهما واعنفة حناز] ؛ 

قال في « النور 2106© |اظاهر أنه خاء ممجمة مفتوحة فدال مبملة فراء . 
يقال : أخدر الرحل مخدر خدورا : ورم من الضرب » والمنى أن السياط 
قدا رعدت417 لوه وإديتة »ووحد في بديه وكضه كبيثة آثثار السياط » فأخير 
الني' مويه ذلك فقال : « ذلك ضرب الملائكة » . 

قال ابن مسنمود رضي الله عنه : ثم حززت رأسه » ثم جشت رسول الله 
يلي به » فقلت : يا رسول الله ؛ هذا رأس عدو الله أني حبل » فاستحلفني 
ثلاث مرات » فألقيت رأسه بين يديه , وهو أول رأس حمل في الاسلام » 


وال أعل . 


الحديث الرابع والاأربعون بعد المائة 


68- ئنا محبى بن سميد » عن حميد . عن أنس »ء قال 
ا ارالك ال سالا الى 1 اله .و0 الذي رسن 
الله قرضا حسنا ”» قال أبو طلحة : يارسول الله ! حائطي بمكان 
كذا وكذاء ولو اسطمت أن أسراها لم أعلنها . قال ٠١:‏ 


سر 


في فقراء أهلك . 


. لمله « نور اللمن وحياته » لابن.قي الجوزية‎ )١( 
(؟) الباضمة : الشجة الي تقطم الخجهد وتشق اللحم وتدمي إلا أنه لا يسيل الدم »-فان-‎ 
. سال فبي الدامية‎ 


(») ضورة آل عمرات »ء الآية: ؟.ه (ع) سورة البقرة , الاية . هع 


ع 





قال رضي الله عنه : ( ثنا يحبى بن سعيد ) |اقطان ( عن ميد ) الطو يل 
( عن أنس ) ن مالك رضي الله عنه ( قال : لا أزات ) الآبة الكرعة » وهي قوله 
تمال : ( لن تنالوا البر )220 أي لن تبلغوا حقيقة البر الذي هو كال امير » أو 
لن تنالوا بر الله الذي هو الرحمة والرضى ( الآنة ) أي هامباء وهو :« حتى 
تنفقوا مما تحصوك » وما تنفقوا من شيىء قارف الله به علم ١!‏ وق رواية في 
« الصحيح ء بدل قوله : الآنة » إلى به عليم ( و ) زات الآية اللأخرى ا 
( من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسنا )(" الأولى في سورة آل عمراف ءوااثانية 


في البقرة » وإقراض الله مثل تقدمالعمل الذي يطلب به ثوابه . وقوله : حستاء 


أي عزون الالشدس وططت القن » أو القرس ادل" طن , أن العرسس 
الحسن : الجاهدة والانفاق في سبيل الله » وأصل الفرض ف اللغة : القطع » وهو 
مصدر قرض الشبىء يقرضه بكسر الراء» إذا قطمه . والقرض : اهم مصدر 
غسى الاقراض . 
وقال الحموهري : القرض ما تعطيه من المال اتقضاه . والقرض بالكسر : 
اخة فيه » حكاها الكساني . 
وقال الواحدي : القرض : اسم لكل ما يلتمس منه الحزاءء يقال : قرض 
فلان فلاناً , إذا أعطاء ما يتحازاه منه ٠‏ والاسم منه : القرض » وهو ما أعطيته 
لتكامأ عليه . هذا إجماع أهل الاغة »كا في « المطلع » . 
وقال الفقباء : القرض : دفم مال إرفقاً من ينتفع به »يرد بدله » وهو من 
المواقف المندوب إإمها في حق المقرض . لما فيه من الا'جر العظم » مباح 
المقترض » و ليس هو من المسألة المدمومة . 
)١(‏ سورة آلعمرات ء الاية : ؟هو 
(؟) سورة اللقرة ؛ الآية: ه؛؟ 


0 





( قال أو طلحة : ) زيد بن سبل رضي الله عنه » وهو جواب ها نزات » 
ومقول القول ( بارسول الله ! حائطي ) أي بستاني ( عكان كذا وكذا )أي 
بيرحاء , كما في « الصحيحين » , « والترمذي » » « والنساني » » وغيرها » عرن 


أنس رضي الل عنه قال : كان أنو طلحه أأكثر الأنصار المددنة ماله من تخل.> 


وكا أحب أمواله إليه ببرحاء 2« كت مستقملة المسحد « وكاث رسول الي 
دخلبا » وإشسرب من ماء فها طيب . 

قال أنس : فلا تزلت هذه الآنه :« لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تحبون 2006© قام أو طلحة إل ردول الله ل . فال : با رسول الله ! إن الله 
تبارك وتعمالى يقول : « لن تنالوا البر حتي تنفقوا ما تحبون 6'' وإذ أحب 
أموالي إلي" بيرحاء » وإنها صدقة أرحو برها وذخرها عند الله ( ولو اسطعت أن 
أسرها ) أي هذه الصدقة (لم أعلما) لا'<وز فضيلة صدقة ابر علرصدقة العلانية» 
لكن لا مندوحة عن إعلانما » ( فضعها ) بار سول حيث أراك الله » أي في امحل 
الذي برضي الله ورسوله » لانه وليل أعل بذلك من أني طلحة . 

قال أنس : ف ( قال ) رسول الله ولب : « بخ بخ ذلك مال رابخ» . 
( اجمله ) أي الحائط المذكور صدقة ( في فقراء أهلك ) . 

قال أنس رضي الله عنه : فجملها » أي أنو طلحة رضيالله عنه لحسان ان 
نابت » وأني بن كعب رضي الله عنها . قال أنس : وأنا أقرب إليه » أي إلى أني 
طلحة منها » ولم يجمل لي شيثاً منها ٠‏ 

قوله في الحديث : بيرحا. ‏ هو بكسر الباء الموحدة وفتحها ممدودا ‏ 
اسم لحديقة تخل كانت لا'ني طلحة رضي الله عنه . 


(؟) سورة آل عمران 2 الاية. : 1 


هع سا 





وقال الحافظ امنذري : قال بعض أشياخنا : صوابه بيرحاء بفتخ الباء 
الموحدة والراء مقصورا » وإبما صحفه الناس . اننهى . 

وقوله : « بخ . قال في«القاموس».: كقتد »أي عظم الاأمى وفخم ».تقال 
وحدها و تكرار بخ بح الآول منوف » والثاتي مسكن . وقل في الافراد: 
بخ" سا كنة » و بخ . مكسورة » ويخ منونة 6 وس منونة مضمومة : ويقال 
ب بخ” مسكنين “ور م منو نين » و بخ ب . مشدودتين . قال : كلة 
تقال عند الرضى والاعحاب نالش يىء » أو القبح والمدح ١.‏ 00 

وقال في « المطا! » : بخ بخ . يقال بالاسكاث وبالكسر مع التنون ء 
وبالضم دوك تنوين » وبخ بخ بضم الخاء مع التنون والتخفيف . 

قال اليل : يقال ذلك لاشيىء إذ ذا رضيته » ويةال لتعظم الا“مس ثم 
من سكن عش هبا هل وبل »وم ها ونوها أ حراها محرى صه ومه »وشسهبأ 
بالانصضوات . 

وقال الخطا بي: الاختيار إذا كررت تنو نالا ولىوتسكين الثانية »انهى. 

وقال في « البايه » : هي كلة تقال عند المدح والرضى «الشيىء 2 وتكرر 
الما أة » مبنية على السكوث ء فان وصات» جررت ونونت » فقلت : 00 2« 


ورعا شددت . وضخبخت الرحل : إذا قلت له ذلك »2 وممناها : تعظم الأمس 


انرا 

قوله : « ذلك مال رابح ». روي بالباء الموحدة » وبإلياء المثناة تحت 
وروى حديث أنس رضي ا ا 1 
قوله مي : « بخ بخ » . « مال رابح » . « وقد ممت ماقلت » وإني أرى أن 
جملا في الأقر بين » . 

وفي رواءه : فجملها لحان » وأني بن كمب » فباع حسان حصته منه من 


8 ؟تظؤ” ِ 





مماوية . فقيل له : تيع صدقة أي طلحة ؛ فقال : ألا أبيع صاعأ من تمر بضاعمن 
درام . وتقل ابن زباله أنهم تقاوموه » فصار لساك » فباعه من مماوية بن أني 
سفيان عائة ألف . 

قال في « زيدة الأعمال »: هذه البثر وسط حديقة صغيرة فها تمخل جيدء 
وهي هال سور المدينة الشريفة » وبينها وبين السور الطريق » وتمرف الآن 
بالثورية » اشتراها بعض نساء النوريين » ووقفباعلىاافقراء والمساكين زالواردن 
والصادرين » ازيارة سيدنا عد خاتم المرسلين ,» صلوات الله وسلامه عليه 
وعلييم أجمعين . 

قال في « زددة الأعمال» : قال أن النجار : ذرعتها » أي بيرحاء » فكان 


طولما واكك ذراعاً « منها أل عشر ذراعا ماو, واليافي بناء » وعرضبها ثلا نه 


اذرع وشيء يسير . اتبى . وحسان هو أو عبد الرحمن بن نابت إن المنذر ١ن‏ 


حرام بن رار 3 زيد مناة بن عدي بن عمرو ن مالك ين النحار الا'نصآري 
الخزرجي'» شاعر رسول الله صلى الله عليه وسل » وهو من فحول الشعراء في 
الجاهلية والاسلام . 


قال أبو عبيدة : أجمعت الءرب على أن أشعر أهل المدر حسان بن ابت" . 
قبل : مات قبل الأر بمين فيخلافة علي رضي الله عنه . وقيل : مات سنة خمسين. 
وقيل : أربع وخمسين » رله مائة وعثمرون سنة » عاش منها ستين في الجاهلية"» 
وستين في الاسلام » فهو أخد الخضرمين » وأما أي ن كمب »فهو أو المنذر » 
وأو الطفيل » أني إن كمب ن المنذر بن قبس إن زيد بن معاوبة. ن عمرو ان 
مالك بن النجار الأنصاري المزرجي .' وأو طلحة » زيد بن سبل ن الأشود 
بن حرام إن جمرو بن زيد مناة ن عدي ن عحمرو بن مالك إن النتجار » فبجتمع 
نه حسان في حرام وأني”* في عمرو بن مالك رضي الله عنهم . 
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شهان 


الاأول : لاخفى أن أباطلحة رضىالله عنه تصدق ببيرحاء على أبي* و حسان 
سدقة مطلقة لاوقفاً » ولحذا باع حسان ذلك اماوة » ولو كانت وقفا لما إعبا » 


وإئما الوقف مافي « الصحيحين » عن عبد الله بن عمر رضي الله علها قال : أصاب 
جمر ردي الله عنه أرضاً مخيبر » فأتى الني ماي يستأمره فيها . فقال : بارسول 


الله ! إني أصبت أرضا خيير ل أب مالا قط أنفس عندي منه ء ها تأمر في به ؟ 


قال : إن شئت حبست أسلها وتصدقت مها . قال : فتصدق بها ء غير أنه لابباع 
أصلبا » ولابورث » ولايوهب . قال : فتصدق ا عمر » في الفقراء » والرقاب » 
وفي سبيل الله » واءن السبيل » والضيف » لاجناح على من وابها أن يأكل مها 
امروف » أو يطعم سديف) غير متدول . وف لفظ ؛ غير متاثل © فيذا وف 
وحبيس. وقصة ألي طلحة مطلقة » وكأنه ليع لم يأمر أبا طلحة رضي الله عنه 
جا أمس عمر رضوان الله عليه لحاحة أقارب أني طلحة من أني وحسان » لكل 
مقام مقال . والله أعلم . ١‏ ْ 

الثالي : إبما قال أبو طلحة رضي الله عنه : لو استطمت أن أسرها لم أعلها 
إشعار برغبته في الأفضل وشدة حرمه على الآ كل . 

وفي د معجم الطبرا ني الكبير » عن معاوءة بنحيدة رضي الله عنه مر فوعاً: 
« إن صدقة السر تطفىء غضب الرب تبارك وتعالى» ٠‏ وروي أيضاً في « الكبير » 
بأسناد حسن » عن ألي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مي » «صنائع 
الممروف تقي مصارع الشوء؛ وصدقة السر تطفىءغضب الربء وصلة الرحم زيد 
في العمر». 





وأخرج الامام أحمد , والطبراني » عن أني أمامة رضي الله عنه » أن أباذر 
رضي الله عنه قال : بأرسول الله ! ما الصدقة ؟ قال : «وأضماف مضاعفة» وعند الله 
المزيد» . ثم قرأ : « منذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاءته له أضمافاً 
كثيرة 206" قيل : بارسول الله ! أي الصدقة أفضل ؟ قال : « سر إلى فقير » أو 
حبد من مقل » . ثم قرأ : « إِنْ تبدوا الصدقات فنممنًا هيع20)... الآنة . 

وفي « الصحيحين » وغيرهما من حديث أي هريرة رضي الله عنه قال ؛ 
ممت رسول الله مكتاة يقول : « سبعة يظلبم الله في ظله بوم لاظل إلا ظله ؛ 
الامام المادل » وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل » ور حل قلبه معلقفيااساحدء 
ورحلان نحابا في الله احتمما على ذلك وتفرقا عليه » ورحل دعته امرأة ذاث 
منصب وجمال فقال : إني أخاف الله » ورحل تصدق بصدقة فأخفاها حت لاتمل 
ماله ماتنفق عينه » ورحل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » . 

وفي مسل : « لاتعل عينه ماتنفق شماله » في حميع رواياته ٠والممروف‏ في 
غيره : « لاتملم شماله ماتنفق عينه » وهو وه الكلام » لا'ن المعروف في النفقة 
أن عحلبا اليمين . 

قال العلساء : ومحل فضيلة السر على ااعلانية إنما هو في صدقة التطوع » 
فأما الزكاة الواجبة» فاعلانها أفضل » وضر ب في الحديث! اثلا ليمين و الثمال لقرمها 
وملازمتها » والممنى : لو قدرت|اتمال رحلا مستيقظاً | عل صدقة اليمين » ا امته 
في الا<فاء والاستتار » وصو”ب هذ الممنىالنووي . وقيل : المراد من عرى عينه 
وثهاله من الناس . 


قال القرطي : وقد سمنا من بعض المشايخ أن يتصدق على الضعيف في 
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ضَوّْرة ال مشترى منه » فيعطي له درفياً مثلا” في ثنىء إساوي نصف درم » فالصورة 
متئمة + واللقيقة'مندقة :“قال : وهو اغتبار حسن ١‏ قال ::وهذا الحديث جدير 
بأن عمن فيه النظر » ويستخرج مافيه من الاطائف والمير . 

ؤقوله : ف سيعة يظليم ان في ظله » . هذا العدد لامفهوم له » فقد وردت 
أخاديث بز يادة على ذلك ء وتتنمبا الحافظ حلال الذين السيوطي فبلغت سبعين » 


فأفردها في مؤلف » والله الموفق ٠‏ 


الحديث اغا مس والا'ر بعون يعد الثة 


قال رضي اللهعنه : ( ثنا حبى ) بن سعيد القطان ( عنحميد ) الطويل(عن 
( أنس ) ن مالك رضي الله عنه ( عن الني 0 قال : إن ) المسيح ( الدجال ) 
واغنمه صافي ‏ بالصاد امل الوزن حاف لكك رك مناد الاو ساتد0 
بناء على أن ا نصياد هو الاجال. وقيل: إنالاجال شيطاذمو”ق في بمض الحزائر» 
أو"هو رةه الثكق الكاهن المشبور: » أو هو شق نفسهء وكانت أمه حَدّينّة 
على ما يقال » عشقت أباه فأولدها شق » وكانت |اشياطين تعمل له العخائب » 
خبسه سلمان بن داود» وهدا ليس بثيء » ولقبه المسيح ‏ بفتح الميم وكسر 
السين وبالحاء المهملتين بينها تحتية - و سمع تشدد السين 2 قله الأزهري على وز 
فميل » فرقاً بينه وبين عيدى عليه ااسلام . قال ابن عبد البر : ومنهم من قال ذلك 


موا 





بالحاء الممؤمة » وذلك عند أهل اعم خطأ » وقد ثبت عن ألني ميلع أنه نطق به 
بالحاء المهملة » ونقله الصحاءة المبلدّمون عنه » وهو مشتق من الدحل» وهو الخلط 
واللبس والجدع ل ل المسّس على الناس » وإنا اقيْبٍ بالمسيح 
لأن إحدى عينيه تمسوحة » وإليه الاشارة بقوله : ( أعور العين ااشال ) وفي 
مسل كك ادنم رضي الله عنه : الدجال ممسوح المين » أي مو ضع عينه 
غسوح ٠»‏ كجبته » ليس فيه ل عين . 

وروى البخاري في « التاريخ» عن أبي" ن كمب رضي الله عنه ‏ ورجاله 
ثقات ‏ عن رسول الله 2 أنه قال : « الدحال عينه خضراء ؟ » يقال : رحل 
مسيح الوجه » إذا لم يبق على أحد شتي وحبه عين ولا حاحب إلا استوى .وقيل: 
إها لقب بالمسيح » لآنه بمسح الاأرض ء أي يقطببا . وقال أو اليثم : هو _مسديح 
وزن سكين »وهو الذي مسح خلقه وشوده . و بعضهم برويه بالاء الممجمة 

قالفي« فتحالباري»: و بالغ القاضيابنالمر في(١2فقال:ض‏ ل فوم» فرووه بالخاء 
الممحمة » وشدد بعضهم السين ليفر"قوا ببنه وبين المسبح ابن مرحم عليه السلام. 
وقد فر"ق انمي مَتَليع بقوله في الدجال : « مسيح الضلالة » فدل أن عيدى مسيح 
الحدى » وأراد هؤلاء تعظم عيسى رفوا الحديث » وقد جاء في وصف الدجال 
اله إغرر ]لكين الى 2 كلا عه طافة . وفى اظيا اللدات أطرل 
المين الشال ٠‏ 

وروى الامام أحمد في « المسند » ومسل في « صحيحه » وان مايه في 
« سننه » من حديث حذيفة بن المان رضي الل عنه » عن النبي ملا : «الدحال 
أعور العين اليسرى جفال الشعر ‏ خم الحم وخفة الفاء » أي كثيره ب مه 


حنة ونارء» فناره حنة » وحنته نار» . وحاء في روابة: أنه أعور المهن مطموسة» 


وهذا.ممنى طافئة مبموزة ٠‏ 


. وهو أبو بكر ابن المربي المالكي‎ )١( 
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قال في « الفتح 36 قال القاضي عياض : الذي رد شكاء عن الا" كثر 3 
و صعححه اخبور 3 م 5 الا 'خفش 6« طافية بغير مر 3 ومعناه أنها نائة نتوء 
العثبة 9 قال : وضبطه بعص الشيوخ بالهمز « وأتكراه بمطهم َ قال : ولا وحه 
لانكاره » ثم جمع القاضي عياض بين الروايات بأن عينه اليمنى طافية بغير همز » 
ومسو حة » أي ذهب ضوؤهاء وهو ممنى حد يثأ لي داود: مطموس اليين» ليست 
بنائئة ولا ححر ؛ أي ليست عالية . ولا جحر » أي عميقةء ك في الرواية 
الا'خرى عنه » وى الحاحظة ااتي كأنها كو كب » وكاأما مخاعة في حائط » 
وهي الحضراء » كا فيحديث أليرٌ . قال !: وعل هذا فو أعور الستين مما »فكن 
واحدة منها عوراء » وذالك لا'ن المور: العيبءوالا'عور من كل شيء: المميب » 


وكل عبني الدحال معيبة» إحد اها يذهاب نور هاء وال اتخرى بنثوانها واحشرعا , 


قال النووي : وهو في غالة الحسن » أي هدا الجع . وقد ورد » أن على 


عينه ظفرة غليظة وهي مة تننت عند الماق . وقيل : لجة مرج في اامين في 
الحانب الذي لى الاأنف » وها متقاربان . 

قال الحانظ َ حجر ف «الفتتح 6: وقد ورد في كلتا عيئيه أن علا ظفرة. 
وفي بعض روايات أبي سميد اللخدري عند الامام أحمد : عينه حاحظة لا فى » 
كأنما مخاعة في حائط بحصص ء وعينه اليسرى كأنما كوكب دري. 

وي حديث أي" عند الامام أحمد » والطيراني لطن عوئيه كأنها 
زحاحة خضراء . 

قال : والذي يتحصل من تو م الا"خبار أن الصواب في طافية بثير همزء 
وصرح في حديث عبد الله بن مغفل » وسمرة » وأ بكرة » بأن عيئه اليسري 
ممسوحة » والطافية غير تمسو -ة » وأما الظفرة» فحاز أن يكون فيكلمنعينيه» 
لاأنه لا يضاد الطمس ولا اانتوء 2 1 يكون ااتي ذهب ضوؤها هي المطموسة « 
يمني اليسرى , والمعيبة:مع بقاء عيها هي البارزة . انهى . 
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وظاهى قوله : ( علا ) أي على ين الدحال الشال ( ظفرة ) وهي ‏ بفتح 
الظاء الممحمةوالفاء لحمة تنيت عند الما » وقد تمتد إلى السواد فتغششّيه» إمهاعلى 
البسرى من عينيه (غليظة) سفة لظفرة » ضد رقيقة » وتقدم آنفاً ما فيه الحواب» 
بأن يكون في كلتا عينيه ظفر: . إذ لا منافاة بين الا" خبار » إذ عمناء مصيتارت 
عوراوان ( مكتوب بين عينيه ) أي الدجال ( كافر ) يقرؤء كل مسلٍ » كا في 
شحج امس » عن أنس زاد في روابة : بقرؤه كل مؤمن » كاتبوغير كاتب » 
والكتاءة محاز عن شقاوته وضلاله » وأنه حادث. وإلا لقرأء الكافر أيضا » 
اكدذافل. 

قال النووي : الصحيح الذي عليه المتقون ٠‏ أذهذه. الكتابة علىظاهرهاء 
وأنها كتانة حقيقية » جعلها الله علامة من جملة الءلامات القاطمة بكفرء وكذيه 
وإبطاله » ويظبرها الله تعالى لكل مؤمن كانب وغير كاتب » ومخفها عمن أراد 
شقاوته وفتنته » ولا امتناع في ذلك » وهذا هو الصحيح الذي لا محيد عنه . 

وقد جاء في الحديث الصحيح أنه مكتؤب بين عينيه كافر » يقرؤهء كل 
مؤّمن كانت وغير كاتب حروفا مبجناة؛ هكذا ك ف ر »كا جاء مصر -اً نه في 


بعض الروايات . 


قال العلماء رضي الله عنهم : حاصل ما في الأحاديت من سيرة الدحال أنه 
مخرج أولاً » فيدعي الايعان والصلاح » وبدعو الى الدبن فيتيع » ويظهر » فلازال 


حتى يقدم الكوفة « فيظير الدن ويعمل به » فيتبع و حب على ذلك “ثم دعي 


الالبية وقول 3 أنا الله م عيئه و تلم أذناه 7 واكتن ين عيئه كافر 


ئى 
فلا فى على مسل » فيفارقه كل أحد من اماق في قلبه مثقال ذرة هر:_الاعان. 
هكذا رواه الطبراني ٠.‏ 


وقال كعب"الا حمار: بتو حهالد حال فيئزل عند باب ذمشقالشرقء بتدا 


اق ]سل 





قل خروحه م يلتمس فلا يقدر عليه “ثم برىعند مياه الي عند عر الكدرة» 


شم يطلب فلا يدرى أبن توحه »ثم يظبر بالمشرق فيءطى اخخلافة » “م يظبر السحرء 


ثم بدعي الشبوءة فينصرف الناس عنه » يميا مساين من الناس» فيأتي النهر فيأمنه 


أن يسيل فيسيل » ثم يأمره أن برجم فيرحم م يأمره أن بببس فييبس ... 
الحديث بطوله . روا نمم بن حماد »وتمعث اللهله شياطين » فيقولوك له : استعن 
بنا على ما “ريد . فيقول : نمم اذهبوا لاناس فقولوا : أنا رهم » فييشهم في الآفاق » 
وى الاالبية . 

واعلم أن الدحال خرج من اشرق من أرض خراسانومعه مهو دأصهان 
وغيرها . وقيل : رج من مودية أصهان . وقيْل : من أرض كواناء بالكوفة » 
وأ كثر من يتيعه اابهود والنساء والأعراب . 

فأخرج الامام أحول سند صحيح عر شل رضي انه عنه أن الدحال 
مخرج من مهودية أصبهان . قال أبو نيم : كانت اللهودية من جملة قرى أسبهان » 
وإنما سميت المهو دية »لا'نها كانت مختص بسكنى البود » ولم تزل كذلكالىزمن 
أوب 3 زناد أمير مصر في زمن المبدي :نزالمنصور العباسي » فسكنا المسفوذء 
وبقيت للمهود منها قطمة » هذا ملخص كلامه في «١‏ الفتح » . 

وعن كمب قال : الدجال :ره أمه بقوص من أرض مصر © وبين مولده 
وخر جه أر بموال سنة . أخرجه أو نعم . 

وف « سأن الترمذي » : أنه مخرج من خراسان . 

وفي « صحيح مسل» عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : د يتبع الدجال من 
هود أصبهان سبعوق ألفا علمهم الطيالسة » . 

ونيد الدبلدمي « عن علي رضواث الله عليه اثردر عا 5 مخرج الدجال ومعه 


سبعون ألف من الحا كة على مقدمته » . 
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وفي « مستدرك المام » عن ابن عمر رضي الله عنها مرفوعا : « مخرج 
الاأعور الدجال من مهودية أصمهان » ثم مخلق له عين» والا'خرى كأنها كو كب 
تمزوجة يدم ؛ نشري ف الشمس معلكا ورتناو ل الطير من الجو ء له ثلاث صيحات 
إسمعها اهل المسرق والمسرت ؛ + وفي الحديث الصحيح أن معه حنة ةونارااء 
فناره دثّة 4 و<نتته نار من ابتلي بناره فليستمن بالله » وايقر 1 فواتح سوازة 
الكهف » فتكرن عليه برد ادر أ »م كانت النار على إراهم ٠‏ ثم إنه حخاصر 
المسفين في دمشق الشام » ويشدد علمهم » فيئزل عيدى بن مريم عند امنا 
البيضاء شرفي دمشق » واضما كفيه على أحنحة ملكين » فينادي من ال بحر : 
أمها الناس ! ما عنم أن تحر جوا الى الكذكاب الحبيث » و ترق الا'رض بنور 
رها » ويقول : يا ممشر المسدين : احمدوا رب وسبحوه .فيقولون : منأنت ؟ 
فيقول : أنا عبد الله » وكلسّته عيسى . اختاروا إحدى ثلاث : أن يدث الل على 
الدجال وجنوده عذاباً حسيماً » أو خسف مم الأرض » أو برسل علبهم 
سلاحم وبكف سلاحهم فيقولوث : هذا بارسولالله أشفى لصدورناء 
فيومشف ترى البهودي المظم : إلا كرناك وت لإ هل 1ه 0 


الرعب « فيقتل عسى الدحال ب ب لد 2( يضر نه عقر عته فيقتله 0 ون أأشحر 


والحجر ينادي : با روح الله ! هذا مودي ء فلا يتر كن تمن كاك تبعه أحدا إلا 


قتله » فا من شحرة ولا ححر ولا مدر ا ينادي ذلك إلا العوسج » وهو 
الغرقد » فلا ص الهودء ولا ينادي عن يقتلبم » وهي شحرة المهود» وقد 
فصثّات هذا و بثّنته مع الم بين الا'حاديث الختلفة في ذلك في حكنا بي (د ١‏ أبحور 


الزاخرة في علوم الآخرة » . والله تمالى الموفق . 





الحمدبث السادس والاأر بعون يعد المائة 


:4 اننا نحي اصن غيل عن أن عن الى 27 
قال : دخلت المنة فاذا أنا بنهر حامّناه خيام الاؤاؤ » فضربت 


يدي ني يحرى اماء ؛ فاذا مسك أذفر . قلت : يا جيريل ما هذا ؟ 


قال : هذا الكوثر الذي أعطاك الله » أو أعطاك ربك . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا حبى ) بن سعيد القطاك ( عن حميد ) الطويل 
( عن أنس ) ن مالك رضي الله عنه ( عن الني لان قال : دخلت الحنة ) أي 
ليلة الاسراء » وهكذا رواه اأشيخاث من حدانت الل هذا اللفظ . 

وني « صحيح البخاري » من حديث أنس رضي الله عنه قال : لماعرج 
إلني لي الى اللماء قال : أتيت على نهر ... الحديث ( فاذا أنا بنهر ) بفتح 
النوك وسكوث الماء وتفتح - محرى الماء » والخمع أنهار » ونهر بهم اانونت 
ونهور وأنهر » وإذا خائية ("حافتاه ) أي شاطثاه يمني حانبيه ( خيام ) وفيلفظ: 
قباب حمع خيمة وقبة . 

قال في « الهاءة » : وااقبة من االميام: بيت صغير مستدير » وهو من 
بيوت العرب . 

وفي« القاموس »: الجدمة : ببت مستدر » أو ثلاثة أعواد أو أربعة » يلقى 
علما انئام20© » ويستظل بها في الحر » أو كل بيت ينى من عبدان الشحر . 

قال الامام الحةق ان القم في كنا به حادم الأرواح الى منازل 

)١(‏ الام : نبتضعيف ؛» له خوص » أو شبيه بالخوص » ورما حشي به وسد به خصاص 

البيرت . واحدته : ثامة . 
"هلاه 





الأفراح » : الحيام غير الغرف والقصور » بل مهي خيام في البساتين » وعلى 


شواطىء الاأنهار . 

قال الامام عبد الله ن المبارك : أخبرنا هام عن قتادة عن عكرمة عن ان 
عباس قال : الحيمة درة محوفة » فرسخ في فرسخ ؛ لما أرسة لاف مصراع من 
ذهب » وهذا ممنى قوله في هذا الحديث : خيام ( الاؤلؤ ) وهو الدر » 
واحدته مهاء. 

قال في « الفتح :أي ااقياب التي على حواننه در" يجوف . قال في « حادي 
الاأرواح » : قال ماهد في خيام : اللؤاؤ » والخيمة : لؤْلؤة واحدة . وفيه عن 
ان عباس رضي الله عنها : ال1ؤيمة من درة وفة » طولها فسخ وعرضبافرسخ» 
ولها أا فاب .من ذهب » حوالها سرادق » دوره خمسوف:فرسخا . 

قال رسول د م ) فضر بت بدي في يحرى الماء , فاذا مسك ) 

بكس الممى - طيب معروف 
قال في « المطلع » : فارسيممر”ب » وكانت العرب تسميه : المشموم » وهو 


مذي 


كر . وقد حاء تأنيثه قي الشدر 2 وتأواره عل إرادة الرانحة » وجمه كمئب : 
قال في « القاموس » : إنه مقو لاقلب » نافم لحفقاك » والرباح |اغليظة في 
الاأمماء » والسموم» والسدد ٠‏ 

وفي الحديث : « إن أطيب الطيب المسك » . رواء الامام أحمد » ومسل » 
وأبو داود » والنساي » من حديث أي سميد رضي الله عنه مرفوعاً . 

وقوله : ( أذفر ) أي شديد ذكاء الريح ٠‏ قال في « القاموس » : الذفر 
حركة شدة ذكاء الريح كالذفرة . 

وأخرج الحا م من حديث أني هريرة رضي اللهعنه مرفوعاً: « أنهارالمنة 
تفجر من نحت تلال , أو من تح تجبال المسك» . وذكر الامش عن عمرو ان 


١7  تايثالث‎ - دياة؟‎ 





مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله مكةه فال إن أنمار الحنة تفحر من 


عجان اناك 


قال في « حادي الاأروا » : هذا موقرف صحيح . وقد روى ابن ألي 


الانيا من حديث أنس رضي الله عنه قال : أظن»م تظنون أن أنمار الحنة أخدود 


في الاارض » لا والل » إنها اسائحة على وحه الاارض » إحدى حافتما الاؤاق ,» 


والا'خرى الياقوت » وطينه المسا 
قال معاوية ن قرة : قلت : ما إل ادقن 5 قال . الذي لا خاط له : ورواء 


ابن مردويه ف 0 تفسيره » عن انس مرذوعا 1 ورواه او حيثمة عن نابت|ابناني 


عن أنس رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآنة : « إنا أعطيناك الكوثر » (0© فقال : 
1 | 10> كاله 33 ات 5 هد خنا اذ 
قال رسول الله 0 مَيية : « اعطيت الكو ر » فاذا هو نجري » وم يدق شقا » وإذا 
حافتاه قاب اللوٌلَوٌ . 


قال النى 0 ١‏ قلت ٠:‏ با حير يل! ما هذا ) المهر الذي على حافتيه حيام 
الاؤاؤ » وجري على المسك الا“ذفر؟ ( قال ) حبريل : ( هذا ) با مهد ( الكوثر 


الذي أعطاك الله ) في قوله تعالى : « إنا أعطيناك الكوثر »22 ر أو ) قال : 


الذي ( أعطاك ربك ) . 


00 5 85 ِ 1 ُ ا 
وأحرج الامام أحمد عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 0 


«أعطيت الكوثر » فاذا هو نهر حجري ولم يشق شقاً , واذا حافتاه قباب اللؤاؤ. 


فضربت سدي إلى تربته ' فاذا هي مسكة ذفرة » واذا حصياة 


و 


وأخرج الترمدي وقال : حسن صحيح »من حديثا دن مر رضي الله عنيا 


قال :فال سارل الله ضيه ١‏ 5 لكك شر ف إكلة حافاء .دع وكوراء 
: رسو مه ١:‏ و اه . ل 0-2-0 


على الدر والياقوت » تربته أطيب من المسك » وماؤه أحلى من المسل » ورواه 
الامام أحرد »وابن ماحه. 


١ سورة الكوثر ء الاية:‎ )١( 





وأخرج الامام أحمد أيضاً « والطبراني عن ابن حمر أيذا رضي الله عنها 
أن رحرال اب ل 0 قال : ه حوضي كا بين عدن و'عمان » أرد من الثلج , 
وأ-لى من المسل » وأطيب رمحا من المسك » وأ كواءه مثل نحوم السباء » من 
شرب منهشربة لم بظمأ بعدها أبدا » أول الناس ورودا عليه صماليكا لها حرين». 
فيل : من مم رسو ل الله ؛ قال : «الشعثة رؤوسهم» |أسحنة وجوهرم » 
الدنسة ثيام ٠لا‏ تفتح لهم السدد » ولا ينكحون النمرات » الذين يمطوذف كل 
الذي علهم » ولا يأخذون كل الذي لهم» . 

وقد قدمنا الكلام على لحو ضفي الثا أت والاار عن والرابع والا ربعين من 
ويكة 


حديث أنس ما شه “والل اعل . 


يي ي 
الحدبث السا بع والار بمون بعد المائة 


اس ع ع للدي ركفن رازن 


مالك أن النبي 2 كان «تول : الهم إبي أعوذ بك رق 
المحز لكك والهرم والبخل والمبن. وأعوذ لاس عات 
القر » وذكر فتنة الحيا والمات . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا حيى ) بن سعيد القطان ( عن ) سلوان( التيمي 
عن أنس » يمني ابن مالك )رضي الله عنه ( أن الني كيه كان يقول )في دعائه : 
( الهم ) أي يا الله ( إني أعوذ) أي أنحصن وألتجىء ( بك) لا بسواك ( من 
العجز ) أي من ااتأخر والقصور عن الاتيان بالشبىء المطلوب مني ء والعائد نفمه 
لي من خيري الدنيا والآخرة ( والكسل ) أي ااتثاقل عن فمل الخير »والتراخي 
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عنه » وإن كنت أستطيعه ( والحرم ) المراد به الرد إلى أرذل العمر » لما فيه 
من اختلال المقل وضءف القو ى والملكات( والبخل ) وهو منع الممروف » الا"نه 
من أعظم الا"دواء ( واإين ) - بغم ا لهم وسكوك الموحدة وقد تضم - ضد 
ااشحاعة » وهذا كله تقدم قِ اأثاني والثلاثين بعد المائة من « مستد أنس» فانه 
رواه هناك عن إعامل هن علية عن سلماث التيمي عن نين ) وأعوذ بك ( ا الله 
) من عذات القير ( وتقدم الكلام عليه ف شرج ملم والسيعين من ( مسئد 
أنس » أيضا ( وذكر ) في استماذته ( فتنة اليا والمات ) أي ما يمرض الانسان 
في حياته للافتتاك بالدنيا والشبواتوالشهات»ء وبعد موثه من فتنة القبر والسؤال 
وتقدم الكلام على هذا في شرح الثاني والثلائين بعد المائة من « مسند أنس » 
أبضا » فأغنى عن الاعادة » وبلله التوفيق . 


الخحديث الثامن والا وبعون بعد المائة 


؟9١ا ‏ ثنا نحبى ٠‏ من التيمي .من" ألين قال : عطس 
رحلان: فعحت د أو اميت ادها ١‏ فقيل له : لان عطما 


فشمّت - أو سمّت - أحدها ؛ فقال : إن هذا هد الله وإن 


ذاك لم محمد الله . قال سفيان : ورا آل هذا خوك 


قال رض ي الله عنه : ( ثنا بحبى ) بن سميد القطان ( عن ) سلماث ( التيمي 
عن أنس ) ن مالك رضي الله عنه ( قال : عطس ) - بفتح الطاء المهملة فيالماضي» 
وكبرها وضرا في المضارع ‏ والعطاس يكرن هع حفة الندث وانفتاح المسام 
وتيسير ا حركات » ولهذا كان الني مكليو حب المطاس ويكره النثاؤب » لا'ن 


اك 





التثاؤب مخلاف العطاس 6 وسيب هذه الأأوصاف تخفيف اللمذاء والأقلال فن 
الطعام والشراب ( رحلان ) تقدم أمها عامر بن الطفيل وابن أخيه » وتقدم هذا 
الحدايث دصرو حا 1 الثاني من «مسند التق رذي ان عنه » فانه أخر حه هناك 
هن حديث إعاعيل بن علينّة عن سلبان التيمي عن أفس »ثم أخرحه في المشر بن 
من ف.مند.أفس » عن معتمو بن سلماك عن أبحسه عن ألس .. ولفظه مرك 
حديث إماعيل : عطس رجلان عند الني مكب ( فشمت )- بفتح الفاء والشين 
الممحية و اليم المشددة - 1 و)ة 1 مون ( بالسين المبملة . 

قال الملامة ابن مفلح قي ( الآداب الكيرى ) : ااتشميت باممسحمة هي 
الفصحى » وممناها : أبمدك الله عن ااثماتة . 

قال انبن الا"نباري من عدائنا :كل داع يخير فهو مشمت . 

وقال في « الفتح » : وقم في رواءة الامام أحود عن سلبان التيمي : فشمت 
أو سمت.بالشنك في الممجمة والمبملة .وهو من التشميت . 


قال الخليل وأو عبيد وغيرها : يقال بالمدمة والمبملة . وقال ملب : 9 


من أصحاب إمامنا » وأحد نقلة مذهبه ‏ فهو حنيلي الاختيار ‏ إنه بامهملة » لأنه 


مأخوذ من الست وهو القصدء والطريق القووم و 

وقال ابن العرني في « شرح الترمذي » : تكلم أهل الافة على اشتقاق 
اللفظين » ولم بسينوا الممنى فيه » وهو بديم » وذلك أن الماطس بتحل كل عضو في 
راية »وما يتصل به من المنق ونحوه » فكأنه إذا قبل له : رحمك اله » كان 
معناه : أعطاك الله رحمة برجع ما يدنك إلى حاله قبل المطاس » ويقيم على حاله 
من غير تغبير. فان كان التسميتالم.لة » فعناه: رحع كلعضو إلى سعته الذي كان 
عليه . وان كان بالممجمة » فمناه : صان الله شوامته » أي قوامه التي مها قوام 
دنه عن خروجحبا عن الاعتدال . قال : وشوامت كل ثشىء قواعه ااتى مها قوامه 


- كم 2 





( أحدها ) وترك الآخر ( فقيل ) بالبناء للمجبول » والساثل عن ذلك هؤ 
الماطس الذي لم يِشمئّت » وهو عامر بن الطفيل ( له ) أيللني يفي ها (رجلان 
عطسا ) أي عطس كل واحد منه) ( فشمت » أو ) قال : ( عت ) الا*ولىء!!مجمة» 
وااثانية بالبملة ( أحدها ) أي الفاطسين » ونركت الآخر » فلا"ي شيىء فملت 
ذا ؛( فقال ) صلل : ( إن هذا ) الذي ثم الله ) تمالى فاستحق أر 

هذا ؛ ( فقال ) مي : ( إن ذا ) الذي ثمته ( حمد الله ) الل ق ارت 
يشمت ( وإن ذاك ) الذي ل أثوته ( لم حمد الله ) تعالى عقب عطاسه » فاستحق 
ألا شعت , 

( قال سفيان ) يمني ان عبينة : هكذا في نسختي . وقد نقلت من خط 
البرهان الناجي » وقابلتها على أصلبا على عدة مشابخ تمن>عءت هذه الثلاثيات منهم. 
ومقول القول قوله : ( ورا فال هذا أو نحوه ) والذي تقدم في ااثاني من 


مسد اتن .قال سلماث يعني التيمي : أراه بضم الحارة 1م أظنة 2 ىا 


الحديتث الذي “عمته من أت 0 مالك رضي الله عنه نحوأ من هذا » وه لما 


أفرك وأعوت ) إذ لا فد خل لسقيان ها , و مكرك تفحت عل النافل > فالال 

سفياك من سامان » وهو قريب محتمل » بل هو الصواب ء وإالله التوفيق . 
وفيه الأدب المفرد » للبخاري من حديث أني هريرة رضي الله عنه أن 

هذا ذكر الله فذكرته » وأنت نسيت الله فنسيتك » وتقدم الكلام عليه في شرح 


الثاني من « مسند أنس » رضي الله عنه » والله أعلم . 


الحديث التناسع والاار بعون بعك المائة 


4- ثنا وكيع . قال : ثنا سلمة بن وردان , قال : 


عتمت أن ن مالك يقول : قال رسول الله مله لاصحابه 


ان 





فت ا من شبد منكم جنازة ؟ قال عمر : أنا . قال : من 


عاد صلضيا ؟ قال عر ا . قال : من تصضدق ‏ قال مر 


. 


أنا ٠‏ قال من أضبح صائما ؟ قال عمر : أنا . قال صلى الله عليه 


وسلم : وجبت ,2 وخبت . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا وكيع ) بن الجراح ( قال : ثنا سلة بن وردان) 
بفتح الواو رن الراء فدال مبملة فألف فنوك . 

قال الحانظ المنذري : ضمئّف . وقال أو حاتم : ليس بقوي» عامة ما عنده 
عن إل منكر . وقال معاوية بن صالح عن >يى : ليس حديثه بذاك » وحسن 
الترمذي حديثه . اتهى . 

( فال ) سادة بن ورداث المذ كور : ( سمت أنس بن مالك ) رضي اللاعنه 
( يقول : قال رسول الله ويلع لأسحابه : ) رضي الله عنهم ( ذات بوم ) 
من الآيام 

قال في « المطاام» : يكون ذي صلة» ودعماً اكلام » كقولهم : ذات بوم » 
وذات ليلة ( من شبد ) أي حضرء 1١‏ راد شينّم ( منكم ) اليوم( جنازة ) - بفتح 
اليم و كسرها ‏ اسم للميت ‏ والسسرير » ويقاللاميت بالفتح » والسرير بالكدسرء 
ويقال بالسكس »ا في« المشارق » . 

قال في «المطلع» : وإذا لم يكن اميت علىا لسر بر »فلا يقال له : حنازة » ولا 
نءش » وإعا يقال له : 

وفك الا رمي : لا حل إرة ىقن الت سكن لله رمال 
صاحب «١‏ الجمل » حئزت الشيء إذا سترته » ومنه اشتقاق المنازة 


دم - 





في « الصحيخين ؛ من حديث ألي غريرة رمي ابن عنه قال : قال رشول 


الله مكار : « من شهد الحنازة -تى يصلى عليهيا فله قراط » ومن شبدها حتى 


تدفن فله قيراطان . قيل : وما القبراطان ؟ قال : مثل الحبلين المظيمين » . وفي 
لفظ مسح : و أصئرهها مثل. أحد » . وف روانة لابخاري : ذ من الخ تاراسم 
إغاناً واحتساباً وكان ممه <تى يصلي علها ويفرغ من دفنها فانه برجم من الأحر 

بقيراطين كل قبراط مثل لم » ومن صلى علبهامر جع قبل أن دفن فانهور جع 
بقيراط » . ( قال ( أمى المؤمنين ( مدر ( ن اعلقلات: ) أنا ( شبد تاليوم حنازة. 
١‏ قال ) لي ( من عاد ) متك اليوم ( مريضا ؟) أي زاره. وأضك السادة اازياوة 


مرة بعد أخرى . 

وقد أخرج الامام أحمد , واءن حبان في « صحبحه »» واليزار من حديث 
أبي سعيد االخدري رضي الله عنه قال : 6 قال رسول اله مق : «عودواالمرضى 
واتننواء انا تفاكر؟ الآحزة ه: 

وفي « ضصحيح ابن حبان » عنه رضي ضي الل عنه » أنه سم رسول الله مي 
يقول : « حمس من عملبن في نوم كته الله من أهل الحنة : من عاد عيش © 
د جنازة » وصام بوم » وراح الى الجمة » وأعتق رقبة » . 

وأخرج الامام أحمد , والطبراني واللفظ له » وأنو يملى » وابن خزهة » 
واءن حبان في « صحيحها » من حديث معاذ رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يلي : : خمس من فمل واحدة منهن كان ضامناً على الله عز وجل : من عاد 
مريضاً » أو خرج مع جنازة » أو خرج غازياً » أو دخل على إمام بريد تمزيره 
وتوقيره » أو قمدفي بيته فسل الناس منه وسل من الناس.( قال مر )إرضي اللاعنه 
( أنا)اعدت اليوم مريضاً ( قال ) رسودا مِفتيه : ( من ) متم اليوم(تصدق) 
على مسكين ؟ 





ففي « الصحيحين » من حديث ألي هريرة رضي الله عنه ,» فال : قال 
رسول الله مِيييةٌ : « من تصدق بعدل كرة من كسب طيئب ولا يقبل الله إلا 
الطب »فاذالله يقبلها بيمينه ء ثم بر بها لصا بها كأ بر ني أ حدك فلوه » حتى تكون 
مثل الحبل . 

الفا  :‏ بفتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو - وهو المبر أول ما بولد. 
وفي رواة عند ان خزعة كم ولي أحدكم مهرم أو قصيله» والفصيل : ولد 
الناقة . ( قال عمر) بن اللخطاب رضي الله عنه : ( أنا) تصدقت اليوم ( قال ) 
رسوك الله 0 : ( من أضبح ) مد اليوم ( صاعاً ؟(( فقيحسراؤئى أو يعلى »2 
والبمتي » من حديث سقة بن قيصر رضي ايله:عته» أل: سول اه ميل قال : 
د من صام نوما ابتغاءوجه الله » بإعده الله من حيتم كيمد غراب طار وهو فر 
<تىمات هرما » ورواه الطبراني » فماه : سلامة بن زياد . ورواه الامام أحمد » 
والبزار ؛ من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 

وأخرج الامام احمد من حديث حذيفة رضي الله عنه قال : أسندت الني 
ميب الى ضدري . فقا : « من قا لا إله إلا الله ختم له مها » دخل المنة »ومن 


صام وما ابتغاء وحه الله حم له ه » دخل الحنة » ومن تصدق بصدقة ابتغاءوحه 


د تم له مها » دخل النة» . وقد قال مي لبي أمامة رضي الل عنه : ه عليك 


بالصوم فانه لا عدل له » رواه النساتي وغيره ٠‏ 

( قال عمر ) نا طابر ضي الله عنه : ( أنا ( أصحبت صاعاً ( فالميفية: 
وحبت وجبت ) هكذا كررها مرتين » أي وجبت لك المنة . 

وقد كثر في الحديث : « من فمل كذا وكذا فقد أو حب » يقاك : أوجب 
الرحل . إذا فمل فملا” وحبث له به الخنة أو النار . وفي الحسديث : « أوجب 
طلحة » أي عم عذلا” أوجب له النة . وف الحديث : قال طلحة كلمة متها 
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دن راصول الله 0 موجبة لم أسأله عنها » فقال عمر : أنا أعل ما هي , لأ إلهإلآ 


الله » أي كامة أو حمت لقائلها الحنة » وحمعها : مو حبات . ومنه حديث: « لايم ]لي 


أسألك موحبات رحمتك » 2 


تيه : الذي رواه إن خزعة ف وصحيخه غ من حديث أي هارة 
رضي ال عنه قال : قال رسول الله يي : « من أصبح اليوم منك ضاماً ؟ » 
فاك االو بكر : آنا . فقال :دمن اطعم م |أيوم كك ؟ قال انو بكر :انا 
فقال :دمن تع مع اأيوم حنازة؟ » فقَال أو بكر أنا . قال : « من عاد مي 


اأيوم كا ؟» قال أو 0 :نا فقا رسول الله 0 : وما احتدءعت هذه 
الحصال قط في ر جل إلا دخل المنة » ورواه مسلم فى بارضا" 

وقد ورد هدا المدك .عن 1 وعيد الر حمن ن أبي 0 » أخرخحة 
البزار » ولفظه : دلى رسو لالله وَيليةٍ صلاة الصبح ء ثم أقبل على أصحابه بوحبه. 
فقال سطع :«منأصبح متم اليومصائعا ؛, قال عمر: با رسول اللّه! بتأحدث نفسي 
بالصوم البارحة » فأصحبت مفطراً . فقال أبو بكر : لكن حدثت نفسي بالصوم 
فأصبحت صاعاً ٠‏ فقال: د هل من أحد اايوم عاد مريضاً ؟» فقال عمر : با رسول 
ا ] ' برح 6 فكيف نعود المريض ؟ فال أو 0 : بلذني أن أخي عبد ال رمن 
بن عوف شاك » سملت طربفي عليه لآنظ كيف أصبح . فقال : ه هل م اأحد 
أطعم اليوم مسكيناً ؛ » فقال عمر : صلينا با رسول الله »ثم لم نبرح . ققال 


ع 
1 


أو بكر : دخلت المسحد » فاذا بسائل » فوجدت كنمرة من خيز الشعير في بد 
عيد الرحمن » فأخذتما فدفءتما للسائل . فقال : « أبثر بالجنة» .ثم قالكلة 
أرضى ها عمر » زعم عمر أنه م برد خيراً قط إلا سيقه إأيه أو بكن . 

وقد أخرج ان أني الانيا في « مكارم الأخلاق » » وابن عساكر » عن 
سلبان بن يسار قال : قال رسول الل مَكية ٠‏ سال اللر ثلعالة وستو رك 


0 





خصلة » إذا أراد الله بسده خيرا خصل فيه خصلة مها يدخل ا المنة ؛ . قال 
أو بكر : بأرسول الله ! في شيء منها ؟ قال : , نعم جمرءها 46 

ورواه ان عسا كر » عن جار مرفوعاً وقال : «كلبا فيك » فبنيئاً لك 
ف عت 1ك ا ٠‏ ملت لطر نا. ‏ لت إن د11 5 
الذي شرحناه - وكوذ القاثل  :‏ أنا فملت كذا » أنا فلت كذا  »‏ أمير 
المؤمنين عمر .نالخطاب ‏ مزمنا كير ساءةن ورداذ» بل الصواب أنهالصد”بق 
الاعفل 0ك ار سر في« صحيحه » » وابن خزعة وغيرهما » ولفظ مسلم : 
د ما اجتمعن في امرىء إلا دخل الحنة » وعلى فرض ثبوت الحديث , تحمل على 
تعدد القصةء» 25 اده امآ 

دد القصة إذ لامانع من | دد . والله اعم . 

وفي الحديث تفقد الكبير جماعته » وسؤاله عن فعلبم للخيرات » ومراعاة 
أحوالهم وإخبار الشخص عا يفعل من أفعال البر غير مفتخر بذلك » وحث 
الشيخ واعته على أفمال البر بتبيين فضائابا » وما أعد الله سبحانه وتعالى لفاعلها . 


والله تعالى الموفق . 
الحديث الخسون يعد الماثه 


56 - ثنا مروان بن معاوة . قال : أخيرنا ميد الطويل 


ا ٠‏ قال : إن مرأة لقيت الني ميته ني طريق من طرق 
المديئة » فقالت : إن لي إليك حاجة ٠‏ فقال : يا أم فلان اجلسي 


الام 





قال رضي الله عنه : ( ثنا مروان بن معاوءة ) بن المارث ن أسماء 
النزاري الكرفي المدث الثقة الحافظ أنو عبد الله » ذكره الحافظ الذهي في 
« طبقات الحفاظ, »و كذا الحافظ السيوطني . 

روى عن حميد الطويل » والأءمش » وعاصم الدحورك وخاق : 

وعنه الامام أخمند . وتحبى » وإسحاق » وان المديني » وأو خيثية » 
وذحتم » وخلق . 

قال في و طبقات الحفاظ » للذهي : هو ثبت حافظ » كان فظ أحاديثه 
كلبا . وقال ابن المدبني : ثقة » مات فحأة سنة ثلاث ونسعين ومائة » رخف الله 
تعالى ( قال : أخيرنا ميد الطويل عن اس ( بن مالك رضي الله عنه ( قال : إن 
آعراء ( وكا في عقلبا شيىء كرا في رواءه مسل ( أقيت الني ا ف طرق من 
طرق امدينة ) النبوية » أي سكة من سككبا » والطريق «ذ كر ويونث» ممه 
على ااتذكير أطرقة: كرغيف وأرغفة» وعلى التأندث: أطرق كيمينو أ ع ن(فقالت) 


المرأة لاني وك له : ارسول الله ! ( إذ لي إايك ) أي معك ( حاحة ) أريد أن 


تقضما لي ( فقال ) رسول الله م 1 ا 1 


قال في , اأمهانة 3-5 فلا وفلانة 1 كنابة عن اذى الاش من النساس ( 


فان كنيت. ها عن غير الناس قلت : الفلان والفلائة ( احلي في أي نواحي 
السكك ) جمع سكة بالكسر : الطريق المستوي ( شئت ) أي أردت (أجلس ) 
بالمزم جواب الام ( إإيك ) أي ممك حتى أقضي حاجتك ( فقمدت ) المرأة 
في بعض الطرق ( فقمد إلا ) أي عندها ( رسول الله م حتى ) أتي الى أف 
( قضت حاءتها ) أي فرغت من ذكر حاجتها » فقضى حا<ما » فدل" الحديث على 
حل" الحاوس في الطريق لحاجة . وأما اانبي عن الملوس بالطرقات » كا في 


« المسند » و « الصحيحين » و « سنن أي داود » وغيرها دلت أ ع 





االحدري رضي الله عنه قال : قال رسو الل : « إنالم والحلوس على الطرقات 
فاك أن ينم إلا الما | س » فأعطوا الطربق ص 7 : عض المصصر « وصحصحف الأذى 6« 
ورد السلام 2« لامر باللمروف ٠‏ المي عن للك ".2 وي لفظ ٠‏ يلا قال : 
«إاك والماوس بالطرقات » : وى لفظ : « في الطرقات » وفي ان : وعل 
الطرقات » . قالوا با رسول الله !ما لنا دن يالسنا بد » نتحدث فما . وفيحديث 
أبني طلحة : فقالوا : إعا؛قمدنا امير "ما بأسن » .قعدنا نتحدث.وتذا كر . .فقال 
ملل : , فاذا أبيتم إلا الما نس“ فأغطوا | أطريق حقة » : 

وفي رواءة عند الامام أحمد : « تمن جلس متي على الصديد » نليمطه حقه» 
قالوا وما حدق الطريق ؟ قال : « غض البصر » ... الحديث » وزاد في روابة : 
, و حسن الكلام « وزاد في حدرث ادر 3 وإرشادان السبيل 3 وتشميت 
الماظس إذا حمد » . وزاد في حديث آخر :« وتشيثوا اللموف , وتهدوا الضالك». 


وزاد في آخر : « وأعينوا المظلوم » وأفشوا ا . وفي آخر : « وأعينوا على 


اخولة » ١‏ ولي ]بخر ا : و ذكر الله كثير؟ » . وفي آخر : و بواهدوا الأغسلاء > 
وأعينوا المظلوم» . 

وتوعبا أربعة عشر أدبا حجعها الحافظ بن حر في قوله : 
جمعت آدابمنرام الاوس على الطريق من قول لخسير الخلق إنساناً 
أفش ١‏ الساتم وأحسن ف الكلام وات علطن بوسلانا رد يبا 


في الل عاون ومظاوماً أءن وأغث ‏ لحفا وارشد سبلا واهدحيرانا 

بالعرف مر وانهعن نكر وكف أذى-<2 وغض طرفاً وأ كثر ذكر مولانا 
وزاد سم مشاءنا عبد الماقي الح لى مقتى السادة الحنابلة عحروسة 

دمشق» وهو 00 الماع يبنا / وهو 

والصم والممي أبلغ ثم دل على الحساجات والأغبيا كن ساح فطاناً 


تاجو لا 





كه المي على الملوس في الطريق : التعرض عن الفتن مخطور النساء 
الشواب » وخوف ما يلحقمن النظر إامهن من ذلك » إذ لم عنع النساء من المرور 
في الشوارع لحواحين ,وحيث لا يؤذي أحدا #اوسه , ولا يتأذى هو بذلك 
فلا كراهة. 

وأما حلوسه . مع م المرأة » فلا'نه كان مح رما للا حنديات » وبه يندفم 
زعم من زعم أنه أنه مي إعا 1 المأوس مع تلك المرأة في الطربق اتنتفي 
|الخاوة الحرمة . 

وفي « مسند الامام أحول »و « صحيح البخاري » من أ رضي 
الله عنه أنه كانت الأمة لتأخذ يده ولي فتنطاق به حيث شاءت . وفي روابة 
الامام أ أحمد : فتنطلق به في حاتما . وللامام أحمد » من طريق علي بن زيد » عن 


أنس رضي الله عنه أن كانت الوليدة من ولائد أهل المدينة » لتجيء فتأَخذْ سد 


- كلالله , ف ١] 0 .٠‏ 1 
رسول الله 0 ها يمزع بده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت . وأخرجه 


ان ماحه من هذا الوحه » والمقصود من الأخذ ,اليد لازمه » وهو الرفق 
والاثقياد . ركد اشكات هذه الا احاديك على أنواع من المبااغة في ااتواضع 0 
كذكر المرأة دون الرجل » وكوف النظر الما في أي نوا- حي ااسكك احلوس2 
وجلوسه إلبها إلى فراغ احا » و كرون الامّة كانت تاخد يذ دون اارة > 
وحيث عمم لفظ اللاماء > أى مه كانك © وقول : تحيث سسشكاءت © أي من 
الا'مكنة. والتسير بالا'خذ ,اليد إشارة الى غاءة التصرف » حتى او كانت حاءتها 
خارج المدينة » والتمست منه مساعدتما في تالكا لالة » لساعدها على ذلك » وهذا 
دال على مزيد تواضعه وبراءنه من جميع أنواع الكبر مَك . 

وفي « صحيح مسل » عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله مي 
إذا صلى الغداة حاء خدم أهل المدينة ب نيتهم فا الماء » لما يؤلى باناء إلا غخمس 


لاا 





ده فيه » فر ا <اؤوه في ااهداة الماردة فيشمس بده فب ا 


تممه ؟؛ انو اسم 8 


. 1 1ه ال ”ااه 
مم / صدر بوأك هو هصم النمس » وهو منأ كت 


الارضية المؤدية لامحبة من » ولا يملغ العبد حقيقة التواضع 


وهو التذلر والتحشع - إلا إذا دام على تحلي نور الشرود في قلبسه » لأنه 
حيلود كت النة 4س ٠‏ يصفما عن عش أ سكير واللعحب 2« نتلين وتطمدن للدق 
واثاق » محو ا ثأرهاء وسكو ن رهحما7©» و نيان حقبا » والذهول عن!انظر 
لل قدرها . 

ولما كان الحظ الا, فر لنبينا مَكلي » كان أشد الئاس تواضما » وحسبك 
عل ذلك شاهذا ؛ انا عز وجل ثماؤه » خيّره بهن أن بكون ملكا نيا أو 
6 عبد » فا<تار أن رن نم عدا ؛ولم يأكل ا ٍٍ متكا . وكاث يقول : 
0 


:س0 

يه أحمد ؛ وابن ماجه » وصححه ابن حبان من حديث أني 
سويد رخ ي الله عنه رفمه : « من تواضع لله در حة > رفمه درحة <تى مله في 
أعل عليين » ومن 5 عن عل الله در شه » وضعه الله در حة <تى تحجمله في يل 
الساد فلين » . 

وأخرج الطبراتي ف والا'وسط »» عن ان عمر رضي الله عمها رفمه : 
دام والكير » فاك الكير 0 ن في الرحل وإك عليه العماءة» .ورواته ثقات. 

وقدوردؤ في ذم الكبر » ومدح التر .اضع » عدة أحاديث من أصحبا ما 
أ خرجه مسلم عن ان مسءود رضى ي الله عنه » عن الني مكلا قال : دلا.دخل 
الحنة من كاك في قليه مثقال ذرة من كبر» . فقيل : إن الرحل حب أن , 


اثونه حسناً وثمله حسنة » قال : «الكبر : بطر المق » وغمطالناس » وهو - بفتح 


النين الممحمة وسكون المم بعدها طاء مبلمة ‏ : الازدراء والاحتقار . 


ار ا دسا ال 
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وأخرحه الحا كم بلفظ : د الكير بطر الحق وازدراء الناس » . 

رانس لياف كا 9 ان ماحه » وصححه ابن حساك » 
والحا كىء من حديث توبان عن الني م : دمن مات وهو ريء من الكير 
والثلول والدن » دخل الهنة » والله الموفق . 


الحديث الحادي والسون بعد المائة 


10 جدئنيا. يزيد ين عارون “.قال :. أخرنا حيد . 
عن أأنسء 'أن سول الله 228 07 كل قال الاسم أرك ر0 0 الا كوا 
بأحدك حتى تنظروا بم نمم له » فان المامل يعمل زمانا مرف 
مره , أو برهة من دهره بعمل صالح »لو مات عليه دخل المنة » 


. 


3 يتحول فيعمل عملا سيئا . 

وإرث العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء . لو مات 
عليه دخل النار» ثم تعول فلتل »عملا اقباط , بوذا" اراد الله 
بعبد خيرا استعمله قبل موته . قالوا : با رسول الله ! وحكيف 
يستله ؟ قال : يوفقه لعمل صالح ثم بقبضه عايه ٠‏ 

قال رضي الله عنه : ( حدثنا بزيد بن هاروث ) الامام الواسطي »تقدمت 
ترجمته في السابع والستين من « مسند أنسء ( قال : أخبرنا حميد ) ااطويل (عن 
أنس ) ن مالك رضي الله عنه ( أن رسوذاه مك قال ) لاأصحابه رضي الله 
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عنهم : ( لا عليك ) معشر الا'مة ( أن لا تمجبوا ب ) عمل ( أحدى ) و إن حسن 
وكثر ( حتى ) أي الى أن ( تنظروا م ) أي بأي شيء ( متم له ) من خير أو 
شر . والمامة بأحدها تفيد قوة الرحاء والحوفء لا القطم يحاله الذي 
لا يعلفه إلا الله . 

وأخرج الطبراتي في« الكبير » باسناد حسن »عن ألي أمامة رضيالله عنه 


مرفوءا : «لا تمحبوا بعمل عامل حتى تنظروا عا نم له » . 


6 1 5 1 
وي 0 صحيح الحاري « عن سبل بن سعد رضوالله عنئه » عن الني ولاق 


قال : « إنما الاعال بانكوام :ستل ف سات عكنة رشو الله عا افرع في 
« صحيح ابن <بان » ومن حديث معاوبة رضي الله عنه مرفوعا “ ولفظه : « إا 
الأعال مو اتسمبا » كلوعاه إذا ظطاب أعلاء طاب أسفله » وإذا خبث أعلاء 
حىث أسفله » فان العامل ( من بي آدم من كر اش ( يعمل زمانا من مره » 
أو ) قال : يعمل ( برهة ) . 

قال قي 2 القامو 28 البرهة ويضم: اازماث الطو يل »أو أعم (مندهره) 
أي زمانه » وأضافه اليه الابسته إناه . 

قال في « المطالع » : الدهر : مدة الأنيا . وقيل : مفمولات الله تمالى . 
وقيل : فمله . قال : وقد يقع الدهر على بعض الزماف . يقال : أقنا دهر؟» أي 
مدة 2 كأله يكثر طول المقام ( بعمل ) متعلق بيعمل ( صااح ) نعت لعمل ( لو 
مات ) العامل لذلك العمل ( عليه ) أي عقبه » بأن ْم له به ( دخل الحنة ) 
جواب لو ( ثم يتحول ) عن ذلك العمل الصااح (فيعمل عملا سيثاً ) فيختم لهمه» 
هذا كحت ان مسعو د رضي ابله عنه الذي في « الصحيحين » وغيرها » قال: 
حدثئنا رسول الله يلي » وهو الصادق المصدوق : « إذ أحدك مجمع خلقه في 
بطن أمه أر بمين يومآ نطفة » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكو مضفة مثل 
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ذلك » ثم برسل الله إليه الملك » فينفخ فيه الروح > ويؤمر بأر بع كات : بكتب 
رزقه » وعمله » وأحله ٠‏ وشئي أو سميد » فوالذي لا إله غيره » إن أحد؟ ليميل 
بغمل أهل الحنة حتى ما يكوث ببنه وبننها إلا ذراع » فيسيق عليه الكتاب » 
جل ككل اهل النار قدا اللديت” 

وي« صحبح مسلم » عن أن هررة رضي الله عنه » عن ااني ماي قال 53 
« إن الرجل ايعمل الزمان الطويل بعمل أهل المنة »ثم متم له عمله بعمل أهل 
النار 2 الحدت : 

وأخرج الامام أحمد , من حديث عائشة رضي الله عذبا » عن الني مي 
قال : 5 إن ال حل العمل عمل أهل اعلنة وهر مكترب ف اكات فن أهل 


النار » فاذا كاك قبل مو ته حول فعمل بعمل أهل النار » قات فدخل الثار »: 


وخراج الطيراني »من حدبث علي اي الله عنه مرفوعا »وقيه :«صاحب 
الحنة محتوم له بعمل أهل الحنة » وصاحب النار توم له بعمل أهل النار » وإ 
عمل أي عمل» الى أن قال : « الاأعال خوا تيمها » الا"عبال خواتيمها ». 

وخركحه اليزار في « صمنده » مهذا الممنى أننا » مرى حديث اين عمر 


وثي دم الصحيحين » من حد بث سهيلل ان سعد الساعدي رضي ابله عنه + 


أن الني مَيَليةٍ التقى هو وااثنركوث وفي أصحابه زجل لا بدع شافءة ولا فاذةة 


إلا انها يضر يها بسيفه . فقالوا : ما أجزأ منا اليوم أحد م أجزأ فلاث. فقال 
رس ل ال صَعظبيِّ : و هو من أهل النار » فقال زجل من القوم : ألا صاحبه » 
فاتيسه » رح الرجل جردا شددداً » فاستمجل الموت * فوضع نصل سيفه 
على الا أرض » وذابه بين ثديبه » ثم تحامل على السيف فقتل نفسه “نذر ج الرخل 


إلى رسول اله » فقال : أشبد أنك رسول الله » وقص عليه القصة .فقال رسول 
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ان علا : , إن الرجل ليمل عمل أهل الحنة فها يبدو لاناس وهو من أهل 
النار » و إن الرحل ليعمل عمل أهل النار فما يبدو للناس وهو من أهل النة » 
زاد البخاري في روابه : « إن الأعال بلحو اتم » 

وقوله : فها يبدو للناس : إشارة الى أن باطن الا'مر يكون مخلاف ذلك ؛ 
وأن خاعة السوء 1 ن بسبب دسيسة باطنية للميد لا يطلع علمها ااناس > إما 


٠‏ من حبة عمل سي ء لا يطلع عليه » أو من حبة عات سيى ٠‏ » ونحو ذلكء فتلمك 


ا حصلة الحفية توحب سوء انكخايمة عند الموت ( و ) كذالك ( إل اامبد ) منعياد 


ان تمالى ( ايعمل البرهة ) أي الزماذ الطويل ( من دهره ) أي زمانه الذي عاش 


نه رميل ار )اق قببح من المعاصي والمآ ثم ( لو مات عليه ) أي مصر") علىذلك 


العمل ومتصفاً به ( دخل النار )2 لتعاطيه ما توحب الأنوب والا'وزار » وغضت 


اليا ا اك ا | ل 0 ) إلك | || 6 قنضما دا 
خمار »وسكوك دار الموار ) 3 د( عن ذإك العمل السي تعمل عم 


نا ( لخصلة حير حفيهة من خضال اير ف تأحلنة 4 العقالت عليه تلك اللملة 
في آخر عمره » فتوحب له حسن الجامة . 


: حضرت رحلا عند الموت يلقكّن لا إلهإلا 


الله . فقال في آخر ما قال : هو كافر عا تقول »2 ومات على ذلك . قال : فسأات 


عنه » فاذا هو مدمن خمر"ء فكان عبد اامزيز يقول : اتقوا الذنوب فانمها هي اأتي 
أو قمته فاذلك : ا 

قال الحافظ اءن رحب في « شرح الار بمين النووية» : وفي الخجلة فانكوا تتم 
ميراث السوابق » وكل ذلك قد سيق في الكثاب السابق . قال : ومن هنا كان 
يشتد خوف السلف من سوء الخاعة » ومنهم من كان يقلق من ذكر السابقة ٠‏ 
وقد قيل : إِنْ قلوب الا'*رار معلقة بالحواتم . يقولول : عاذا يتم انا ؟ وقلوب 
ا مق ر “بين معلقة بالسوابق ٠‏ يقولول ماذا سبق نا * 
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وكان سفيان يشتد قلقه منالسوابق والحواتم » وكان يكي ويقول :أخاف 
أن أ كون في أم الكتاب شقياً » ويكي ويقول : أخاف أن أسلب الامان عند 
الموت ( واذا أراد الله ) سبحانه ( بعبد ) من عباده ( خيرا ) ضد الثمر » من 
الاأجر والثواب والفوز نوم الحساب ( استعمله ) أي استعمل الله تمالى ذاكالعيد 
الذي أراد به خيرا ( قبل مونه . قالوا ) أي قال 7 ن كان في حضرة | لني مول 
من الصحانءة الكرام رضى اله عنهم حينئد 0 بارسول الله إ وحكف 
يستعمله ؟ ( لاك لفظة استعمله حملة » محتمل استماله في أنو اع شتى من 
الاأعمال ( قال ) مكئيةٌ عيبا لحم : ( .وفقه ) أي يوفق الله سبحانه ذلك امبد 
يعني » يلبمه و تجعله ار لعمل صا لح ) ونحمية إليه » ويزيئه في قله ء ويقويه 
عليه ؛ وبكره إليه ضده من الكفر والفسوق والعصياك ( ثم يقيضه ) اللمسبحانه 
وتعالى ( عليه ) أي على ذلك العمل الصااح » والكدح الناجح » وقد تقدم شرح 


ذلك مطولاً في شرح السادس والئانين من «مسند أنس» بن مالك رضي الله عنه . 


١1/‏ - ثنا يزيد بن هارون » قال : أنا حيد » عن أنس 


أن رجلا كان يكتب للني ونه ٠‏ وقد كان قرأ البقرة 


وآل عمران ء وكان الرجل إذا قرأ البقرة و آل عمران جد فيناء 
عظم ٠‏ فكان الني مكنع على عليه : غفوراً رحيماً . فيكتب 
ذالمنا حكيماً ٠‏ فيقول الني جل 01 : احكحتب ركنا كن : 
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اكتب كيف شثت . وعلي عليه : عليما حكيما » فيقول : 
١‏ كين :سينا بسيراا مقرل أ كبب) كيف شنب 4 ظرلن 
عن الاسلام ٠‏ فلحق بالشركين وقال : أنا أعلسع د : إن 
كنت لاتكتك اما متك" .قات ذلك الراعل "شال الى 22 


إك الارش لا تقبله » قال الس : فحدتى أو طلحة 1ه ألى 
الاأرض التي مات فها ذلك الرجل ء فوجده منبوذا.. قال أو 


طلعة : نا شان هذا آل عل ؟ فألا دفناء عتار] قل ضله الاارين! 
يريا 


ان عبد الله نْ ا كر السيمى 6 ميد » عن الس قال : 

: 0 : ا 5 

كنك اركل يكتب بين بدي رسول الله ييه . قد قرأ البقرة 

وال تمرات. و كاك ار حل إذا قرا البقرة ال ممر اك اد شك 

قال رضي الله عنه : ( ثنا زيد نهاروذ » قال : أنا حميد ) الطويل ( عن 

أنس) بن مالك رضي الله عنه ( أن رحلا )نصرانيا »كا في « صحيح البخاري » 

من حديث أنس » ولفظه » قال : كان رجل نصرانياً فأسل و ( كان يكتب لاني 
َيل ) فماد نصرانيا » فأماته الله ... الخ . 

وفي « مسند عبد بن حميد » أنه كان من بني النجار . فقد أخرج منطربق 

هاشم بن القاسم قال : حدثنا سلمان بن المفيرة » عن 'ثابت"» عن أنس قال : كان 
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زجل من بي الننحار » والحديث في مسلٍ في ذ كر المنافهن » و بيض له البلقيتي في 
«مهاته » ولم يسمه . لايقال : إنه عيد الله بن سعد بن أني سرح © وهو أولامن 
ا لني ما »ثم ارند ء لا'نا تقول : إنه قد عاد إلى الاس_لام نوم الفتح » 
شيل مله روك اله مقي عد أن اهدر ده » ثم أجاره مان بن عفان رضي الله 
عنه » و تشفنّع فيه الني علا فشفعه فيه . 

قال أهل السير في شأن عبد الله بن سمد بن أبي سرح بفتح السين 
وإسكان الراء وبالحاء اللبملتين - . كان أسل ثم ارئد » وكان يكتب لرسول الله 


الوحي » وكان إذا أملى عليه رسو ل الله فيه : سعرماً بصيراً » كتب : عليما حكيماً 


وإذا أعلى عليه : عليماً حكيماً » كتب : غفور أ رحيماً » فكان يفمل مثل هذه 
الحيانات » حتى صدر عنه أنه قال : إن مهد لابمل مايقول » لها ظبرت خيانته » 
لم يستطم أن يقم ال نكة 2 فاريد وهرت إل فككة © قال القرش : إي 0 
أصرف ممدا كيف شئت ء فغها كاك وم الفتح أهدر دمه رسولالله 01 » فا 


عم بإهدار دمه » جاء إلى عمان بن عفان وكان أخاه من الرضاءة . فقال : ياأخي! 


5 - كاالك -ااث٠.ء‏ 5 ك0 - . 
استأمن لي رسول ايله 2 قبل ان دصرب 0 « فعنية عماتك رصي ايله عنه دى 
هدأ الناس واطمأنوا » فاستأمن له رسو لال وليه » ثم أتى به إليه » فأعر ضعنه 


٠. ا‎ 


صَيَؤْائِدمَ اد 00 صنل 
0 » فصار عماك يقول : بأرسول الله ! أمنته » واأني 0 يعرض عنته »2 ثم 


قال : « نعم » فبسط يده فبايعه ٠‏ وقد حسن إسلام عبد الله هذا <تى ولا*ه عمر 


بعض أعاله » شم ولاه عمان » وماتوهو ساحد في صلاة الصبحأو بعد انقضائها. 
وكان أحد النجباء المقلاء الكرماء من قريش . وكان فارس بني عامر بن لؤي » 
والمقدم فهم . وكان على يده فتح افريقية ء ومات بمسقلان سنة ست أو سبع 
وثلاثين . وقيل : بالرملة . وقيل : بافريقية » والآول أصح رضي الله عنه » وأما 
هذا الذي مذكور في هذا الحديث ء نقد ذكر ان أني دحية في كتابه ل 
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ال ره 1 : كان يكتب الوحي لاني مع » ثم :نصشرء 
فلما مات لم تقبله الا رض . اتمى . ( وقد) الواو للحال والجلة حالية ( كان ) 
ذلك الرحل ( قرأ البقرة 0 أي سورة البقره ( وآل عمراث ) قال أنس رضي الله 
عنه : ( وكان الرجل ) من المسامين ( إذا ) هو ( قرأ البقرة وآل عمران » 
جد فينا » أي عظم ) . 

قال في « القاموس » : الخد : السخت والحظ والمُظوة والرزق واامظمة » 


فقول أنس : حد فينا » أي صار ذا جد, أي حظوة وقدر عظ م » وفيه دايل 


٠. 
للا صح المشوور لمدهب الحخبور » من حواز قول سورة اأبمقرة » وقد تر جم لذلك‎ 


البخاري في «ه صحيحه » فقال : بإب من لم بر بأساً أن يقول : سورة البقرة » 
وسووة كذا واكذاء. وأشار بذلك الى اارد على من كره ذلك . وقال القاضي 
عياض : لايقال إلا السورة ااتي يذكر فها كذا ٠‏ وهذا قاله الحجاج على انبر » 
ورد عليه اله عمش محديث ان مسعود رضي الله عنه وغيره من الا* حاديث “فقا 
حجة ان جوز قول : سورة كذا ء سورة البقرة » والمنكبوت » وتحو ذلك . 
وقد اختلف في هذا . فأحازه بعضهم » و كرهه بعضهم وقال : يقو ل السورة 
اق داك فااللةر: وقداكك إراهيم النخمي قول الحجاج: لاتقولوا سورة 
البقرة . وقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة صحيحة من لفظ الني مَكليةٌ 

وقال في « الاأذكار » للامام النووي : جوز أن تقول : 0 
وسورة العنكبوت » ولا كرادة في ذ 

وقال بعض ااسلف : يكره ذلك . والصواب عدم الكراهة » وهو قول 
الخبور » والأحاديث فيه عر: ن الرسوز ل مقي 1 كثر من أن تحدمر > وكذلك عن 
الصحاءة من بعدم » وهذا الذي اعتمده علماؤنا . قال في « الاقناع 6 كشيرة : 
لابأس أن يقول : سورة كذا ء أو السورة ااتي يذكر فبا كذا . انتهى 
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وفي « الآداب الكبرى». للعلامة ابن مفلح : توقف الامام أحمد رضي الله 
عه أن اناك : ور كك 

قال انللال : لابأس به ء وهو الذي قدمه في د الرعابة » . 

وقال القاضي : الاشبه أن يكره » بل يقال : السورة التي يذ كر فبها 
كنا انين 

وقد جاء مابوافق المرجوح من القو ين » ما أخرجه الحسن بن قانع في 

«دفوائده» والطبر اني في « الأوسط » عن أنس رضي الله عنه م فوء أ : دلاتقولواء 
سورة البقرة » ولا سورة آل عمران » ولاسورة النساء » وذلك ااق رآ كله » 
ولكن قووا : السورة ااتي تذكر فها البقرة » وكذلك القرآ كله ».وف سند 
هذا الحديث عبس نين ميموث الءطار » وهو ضعيف » وقد أورده الحافظ ابن 
الحوزي في« الموضوعات » . ونقل عن الامام أحمد » أنه قال : هو حديثمنكر. 

وقد قال لاي في في باب تأليف القرآث من البخاري » عن ابن عباس رضي 
الله عنها » أن الني ل كان يقول : د ضموها في السورة ااتي يذكر فها كذاء» 

قال اءن كثير فى « تفسيره » : ولاشك أن ذلك أح-وط » وقد استقر 
الاجماع على المواز في المصاحف والتفاسير » واللهأعلم ( فكان |أنو ي ملا علي ) 
أي يلة ي ( عليه ) ويلقنه ( غفورا رحيماً » فيك تب ) الرجل ( عليماً حكيماً » 

فيقول الني ميية: ا كت ب كذا وكذاء١‏ كتب كيف شئت) وكا هذا إشارة 

الى حديث : « إن الله يأمرك أن تقرئء أمتك على سيمة أخرف» فأما حرف 
قرؤوا عليه فقد أصابوا » . وفي روابة لاطبري : « على سبعة أحرف » من سبعة 
أبواب النة » . وفي أخرى له : « من قرأ حرفا منها فهو كاقرأ» . وي رواءهأني 
داود : ثم قال : « ليسمنها إلا شاف كاف » إن قلت: سميما عليماً » عز زأحكيماً 


مالم تتم آنة عذاب برحمة » أو آنة رحمة بعذاب» . 
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وفي حديث أبي بكرة عندالأمام أخمد : «كلبا شاف كاف كقولك: هلم 
وتعال مالم تم » .. الحديث ء ولهذا كان يقرأ بعضالصحابة بالمرادفواو ل يكن 
مسموعاً له » ومن ثم أنكر عمر على ابن مسعود رضي الله عنها قراءته 
عتى ين »أي حتى حين »و كتب إايه: إذااقرآن لم ينزك بلغة هذيلء فأقرىءااناس 
بلغة قريش » ولا تقرئهم بلغة هذيل » وكان ذلك قبل أن يجمع عمان رضي الله 
عنه الناس على قراءة واحدة »ثم استقر إجماع الصحاءة فن بسدم على ما في 
مصحف عمان » فها وافق رسم المصحف وصح سنده ومعناه » فهو ق رآ » وما 
عداء شاذ", امتثالاً لأعى عمان الذي وافقه عليه الصحابة الكرام رضي الل عنهم» 
للا رأوا في ذلك من الاحتياط للقرآث » وبلله التوفيق . 

( و ) كان مَييهِ ( علي عليه ) أي على ذلك الرجل الكاتب من الوحي 
( عليما حكيماً . فيقول ) الرجل الني فاق : (١كتب)‏ يدل:عليه] حكيماً 
( سميماً بصيرا . فيقول ) الني َيه : (١كتب‏ كيف شئت ) إما على النحو 
الذي قدمناه » وإما مهديداً له وتبكيتا ( فارئد ) الرجل بمد ذلك ( عن) دن 
( الاسلام ) وخرج من المدينة هارباً ( فل<ق بالشر كين وقال ) لمشركين : 
أن أعاسم ب ) أمى ( عمد ) وال ( إن ) مخففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن 
محذوف ( كنت لا" كتب ) له ( ماشثت ) . 

وفي « مسند عبد بن حميد » قال : كان رجل من بني النحار » وقد قرأ 
اللذر: رااان عدران؛ ركان يكتب لرسول الله صَيَلةِ » فانطلق ار دن 
بأهل الكتاب قال : فر فموه . قالوا : هذا كان يكتب لمحمد » فأعجيوا به » ففا 


لنت أن قصم الله عنقه فهم... الحديثءوهذا الحديث في مسلم في ذ كر المنافتين » 


وهذا أوللى » وجمع الأقوال . 
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بأن يكون هو من بني النخار » فارئد وذهب هارباً » فلحق بالتصارى فتنمر 6 
وهذا المراد من قوله : لحق بأهل الكتاب » وهو أيضاً المراد بقوله : فلحق 
المشركين » لأن النضارى و إن كانوا أهل كتاب » لكنهم مشر كون بالتثليث » 


واتخاذم أحبارمم ورهبانهم أربابا من دون الله » والمسيح ابن مريم » ومن نظر 


في كتهم وتأمل مقالانهم » عل أنهم من أشد الناس شر ى » وأعظمهم كفراً 


وإفكا ( فات ذلك الر حل ) بعد ك1 م على لذو ي ل ماكذب » 'وأخبرم 
بالافك الذي اقترفه من الاثم والذنب ( فقال التي 1 )لا بلئه موته : ( انف 
الأرض لا تقبله ) أن يدفن فها لمظم كغره وشدة إة 0 » فحفر الكفار 
له وواروه » فأصبحت الا رض وقد نبذته على وحبها. 
( قال أنس ) ن مالك رضي الله م أو طلحة ) زيد بنسبل 
ركذي الله عنه ( اراق الأارض ااتي مات فيا ذلكالر حل » فو حده متيو ذا . قال 
أو طلحة : ) فقات : ( ما شأن هذا الرحل ) منبوذا على وجه الارض غير 
مدفوك و ها ؟ 0 قالوا : ) قد ) دفناه مرا 0 تقله الارضض ) فلما أعيانا هن 00 
تركناه منبوذ] كا ترى » وهذا ا افترى واجترأ . ونظيره الرجل الذي كذب 
على النو 2 » وكاك قد 0 »فأنى أهلبا مساء » فقال : إن رسول 


أيله 2 بعثني أ ليمع أن أتضيف في يي لدو 


ن؟ شئت. وكان ينتظر يستونته المسناء 
فى , و عل مهم الني 60 يلي » » فذ كر له شأنه 5 فقال 7 لت 0 بافلاك 1 انطلى 
معه » فا نأمكنك الله منه فاضر ب عنقهء واحرقه باأذار » ولا أراك إلا قد كفيته» 
ثم قال له : لا حرقه بالنار » ولكن إن أمكنك الله منه فاضرب عنقه ء فانه لا 
يعذذب النار إلا رب النار »ولا أراك إلا قود كفيته 5 فحاءت النماء بصيب » 
فخرج ليتو ضأ» فلسعه أفمي » فل) بلغ ذلكالني صَكفيةٍ قال: «هو في الناروواسّأعل. 
ثمذكر الامام أحمد رضو الله عنه هذا الحديث عنشيخ آخرغير بزيد نهار وك»فقال: 
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[ حدثنا عد الله بن بكر السهمي » ثنا حميد) الطويل (عن أنش) بن مالك رضي 
الله عنه ( قال : كان رحل يكتب بين دي رسول اله مِبةٍ قد قرأ البقرة 
وآل عمران » وكا الرجل من المسلمين ( إذا قرأ البقرة وآل عمران يمد فينا) 
أي يصير ذا شأن ورفعة ( فذكر ) عبد الله بن بكر السيمي ( ممنى حديثبزيد) 


ان هارو الذي شر حناه َ 


الحديث الثالث والخسون بعد الماثة 


4 - عدن ردن هارون» قال أخترينا ميد :روعي اله 


ان ا ل يك 1 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لس اماد جل ل ال القاسم ! فالتفت الني 
- - 


مِكيهٌ . نقال الرجل ١‏ م أعننك يا رسول الله » إعا عندت فلانا . 
حدثنا عبد الله بن ألي بكر ني حديثه: ممّوا باسمي . 


قال رضي الله عنه: (حدثنا يزيد بن هاروث » قال أخبرنا حميد » و) حدثنا 
( عبد الله ن بكر) السبمي: ( ثنا حميد عن أنس ) رضي الله عنه ( أن رسولالله 
يلير كان بالبقيع ) أي بقيم الفرقد » وهو مدفن أهل المدينة . 

قال في « القاموس » : بقيع الفرقد » لاأنه كن ته » و بقيع الزيير » 
وبقيع الخيل المبحبة »كلهن المدينة » وأصل البقيع : الموضع الذي فيه أصول 
الشجر من ضروب شتى . وفي لفظ : من حديث أنس رضي الله عنهفي«الصحيح» 
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وغيره » أنه صلى الله عليه وسل كان في السوق ولا خلاف بينها » لا“ن السوق 


كان بومئذ بالبقيع ( فنادى رحل رحلا ) آخر فقال : (يا أ القاسم ) ولفظه 
في « الصحيح » : فسمع أي الني صلى الله عليه وسم رحلا يقول : با أبا القاسم ! 
( فالتفت الذي ميفلية ) اليه ( فقال الرحل : لم أعنكيا رسول الله ! إعما عنيت 
فلانا ) ل أر من سمى المنادي » ولا اللنادى » وبِيض لما البلقيني في « مبهانه » 
( فقال رسول الله مَيكتةِ : تسمتُوا بأسمي ) عمد وأحمد ( ولا تكتنوا ) - بفتح 
التاء المئناة فوق وسكون الكاف وفتح المثناة بسدها » فنوك فواو سا كنة. وفي 
رواءة : ولا تكدّوا - بفتح المثناة والكاف وتشديد النوث ‏ وهو على حذف 
إحدى الثاءءن » أو سكوث الكاف وضم النوث ( حكني )7 

قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( حدثنا عبد الله ن بكر ) السيمي ( في 
حديثه : >عوا باسمي ) مخدف ناء تتسموا » وكذا في « الصحيحين » : سعوا 
بحذف المثناة » وفي روابة باثياتمها » والحديث رواء الامام أحمد » وااشيخان » 
والترمذي » وان ماجه من حديث أنس . والامام أحمد» والشيخانء وان 
ماحه أيضا » من حديث جار . وفي روابة : دولا تكتنوا يكنوني بالواو بدل 
التحتانية » وهي عمناها . بقال : كنوته وكنيته » عمنى” . قال |أقاضي عياض : 
رووه كلبم في عدة مواضع بالياء . والكنية : ماصدر بأب أو أم » وتقدم 
الكلام على هذا الحديث » وساث ا لاف فيه » وح القع بين اسعه الشريف 
و كنيته في شرح الحادي عثير من « مسند جابر بن عبد الله رضي الله عنها » فأغنى 
عن إعادته هنا » والله الموفق . 

الحديث الرابع والخسون بعد المائة 

و١‏ - ثنا يزيد بن هارون » قال : أنا ميد » عن أنس 

أن الني يه سأله رجل عن وقت صلاة الصبح قاس لاله 
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أذ حين طلم الفجر ء ثم أقام نصلّى . فلما كان من الغد أخر 


حتى أسفر » ثم أصره أن بقم ٠‏ فصلى » ثم دما الرجل ٠‏ فقال : 


ما ببن هذا وهذا وقت . 


قال رضي الله عنه : ( تنا زيدءن هاروف . قال أنا حميد ) الطويز (عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( أن الني ميلع سأله رجل ) من الناس »لم أقف 
على من سماه ( عن وقت صلاة الصبح » فأمر ) الني مَل ( بلالا ) الحبعي ان 
رباح » مؤذن رسول اله مي ( فأذن حين طلع الفجر ) الصادق ( ثم ) أمره 
عقب الا“ذان ( فأقام ) الصلاة ( فصلى ) الني صطييةٍ صلاة الفجر في أول وقنهبا 
بأصحانه رضي الله عنهم ( فلا كان من الغد أَحشّر ) الاقامة بلال بأمر الني لاي 
( حتى أسفر ) الصبح » أي أضاء ( ثم أمره ) أي أمر النى ةظع بلالا رضي الله 
عنه (أنْ يقم) صلاة الفجر بعد الاسفار (فصلى)الني صَتطايِّ لفجر وقتئذ بأصحابه 
رضي الله عنهم (ثم) بعد انصر افه صَيطبوةٍ من صلاة|لصبحمن| ليو ما مال (دءاااررجل) 
السائلفقال: أن السائلعن و قتصلاةا لغداة؟ قالالر حل:أنا (فقال) ميق (مابين 
هذا)ااوقت الذي صدينا فيه صلاة الغداة البارحة ( وهذا ) الوقت الذي صَدّينا 
فيه صلاة الفداة اليوم ( وقت ) لصلاة الغداة. وفي روابة : دما بين هاتين 
الصلاتين وقت » . وفي أخرى : دما بين هذن الوقتينوقت » أي لصلاةالفجحر» 
بي أكت وقت صلاة الفدر عتد من لاك طلوع الفحر الصادف الى قميل طلوع 
الشمس » فكل ذلك وقت لصلاة الصبح ؛ وتقدم الكلام على شرح هذا للدت 
في الخامس والثلاثين بعد المائة من « مسند أنس » فانه ذكره هناك من روابة 
إسعاعيل ن علينّة » عن حميد » عن ان © فلم يختلف من سنده إلا بزندا» يدل 
إسماعيل » والله أعل . 
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نا يي كل ١‏ ا عرد » شان ادل كلل 
كان من دعاء الني صلى اله عليه وسلم يوم “حنين : اللبم إنك إن 
نه اتسنا بعد اليوم ٠‏ 


قال رضي الله عنه : ( ثنا , بزيد ) بن هارون ( قال : أنا حميد ) الطويل(عن 
أنس بن مالك رضياللهعنه ( قال : كان من دعاه الني مَيلبيهْ بوم ) غزوة ( حنين) 
- بغم الحاء المبملة فنونهن بين تحتية - مصئر] » وهو واد الى جنب ذي الجاز 
أحد أسواق الجاهلية » قريب من الطائف » بينه وبين مكة بضعة عثر ميلا" »كم 
تقدم الكلام على ذلك فيشرح الخامس بعد الماثّة من « مسند أنس » رضي اللهعنه 
(اللبم) هذه كلة كثر استمرللما فيالدعاء» وهو عمنى : يا أله» 0 عو ض عن حرف 
النداء » فلا يقال : للبم غفور رحم مثلا 5 » وإعا يقال : اللبم اغفر لي وار حمني » 
ولاجمع بين حرف النداء والمم إلا نادرأ » كقول الراحز 

إني إذا ماحدث أ أقوك با اللبم" با اهما 

( إنك ) ا ألله ( إن نشأ ) أي هلاك أصحاب رسول الله م لت , وظبور 
الكفار عل هم (لاتسد) في الا رض( بعد اليوم ) لآن معظلم الى « أو كليم إلا 
القليل قد كان حاضراً » وأهل مكة كانوا بومئذ لم يستحم الاعا فيهمء ولم 
تخالط بشاشته قلوهم يناف وا ومظبر للاعان على 
مضض منه وكره. والعرب أيضاً معظمبيفي ذلك|ايومحاضر » وقبائل الكفار قد 
تأليت وا<تمعت احماعاً لامزد عليه » فاذا لم ينصر الله دينه ويؤيد عبده » ويمز 
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حنده » ويكيت الكفارو مخذهم » وحجعلبم وأموالهم غنيمة للمسلين » تم النفاق » 
وظبر الكفر والشقاق » وتكامت الال | كا 1[ كنت الخائر من السذارة 


والبغضاء والحمحود والشرك اإِذْء لإرضى » وهذا الحديث رواء الامام أحمد » 


وان أني شيية » وسئده ص شرط ه الصحيحين 44 


وروى ان إسحاق في «والسيرةع»ه: أرف رسول الله 0 نوم يدر كان 


يناشد ريه ماوعده من النصر » يقول فما بقول : « الهم إن ملك هذه المصاءة 
اليوم لاتسد في الأرض » . وأو بكر اله بق رضي الله عنه يقول : بأرسو لالله! 
بعض مناشدتك ر بك , فاك الله منحز لك ماوعدك , 


لبراني » عن أني ابوب رضي أله 


وروىان حرير »وان 5 حاتم » والط 
عنه » أن ف الله نرواحة قال : بار سو ل الله ! إني أريد أن أشير عليك ,» 
اان ا اعظم من أن يشار عليه » إل الله تارك و تعالى احله اعظم 


من أن نشد وعندة. فقال رسو ُ الله ميتي : دباان رواحة لانشدك وعل 6 
واس 


إن الل لامخلف الميماد» . 

وروى البوقي سند حسن > عن ان مسعود رضي الله عنه قال : ماسعمت 
مناشدا ينشد مقالة أشد مناشدة من رسول الله وليه لربه بوم .در “جم ليقول: 
د اللبم أنشدك عبدك ووعدك » الليم إن مهلك هذه المصابة لاتعسد ». ثم التفت 
كأن وحبه شقة قر » فقال : « كأعا أنظر مصارع القوم المشيئّة ». 

وروي البوقي أ » عن ابن عباس رضي الله عنها »وحكم بن حزام » 
وإراهم التيمي »قلوا : لما حضر القتال رفع رسول الله مكلايع ديه يسأل الل 
النصر وماوعدءويقول : « الابم إن ظهروا علىهذء |اعصابةظرر الشرك » ولابقوم 
لك دن » . وأو بكر رضي الله تعالى عنه يقول : والله لينصر نك الله » وليديض 
وحجبك » وخفق رسول الله صَيليّةٍ خفقة وهو في العريش ء ثم انتبه » فأنزل الله 
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0 من الملائمكةمى دفين عند | كتناف المدو » وقال رسو لاف ميلع : 
, ع ا أي 0 » هذا حيريل ممشحر بعامةصفراء “د بعئاث فر سه سه بين السياء 
والاأرض ء فاما ول الآرض تش عى اساعة » ثم طلع على ثناياء النقع يقول : أناك 
صر الله إذ دعوته 0 

وروى الامام أجرد, وان أي شيبة » ومسلم »وأو داود » والترمذي » 
وغيرمم » من حديث مر 3 الطاب ركخي الله عنه قال : 1 كان وم تدر « نظر 
رسول الل مياق إلى المشركين و هألف » وأصحابه ثلامائة وتسمة عثسر رحلا » 
فاستقبل ني الله 0 اأقبلة » ثم مدء يديه لخؤمل متف بربّه يقول : « الابم أتمز 
لي ما وعدتني » اللهم آ تني ما وعدتني » الابم إن تهلك هذه المصابة من أهل 
الاسلام لا تمد في الأرض » فما زال هتف بربه مادأ يديه » مستقبل القبلة» حتقى 
سقط رداؤه عن متكبية « فأنا. أنو بك سس حي ايله عنه » اك ردا ٠.‏ وألقاهءه 
على منكبيه » ثم الززمه من ورائه » فقال : با ني الله ! كفاك تناشد ربك » 


سينحز لك ما وعدك ء فأنزل الله تعالى : « إذ سور فاستحاب لم أني 
يمد بأاف من الملائكة مردفين ع (0© فأمده الله تعالى بالملائكة . 


وروى السخاري » والنسائي » وان المنذر » عن ابنعباس رضي اللهعها » 
أن رسول الله متي قال وهو في قبة يوم بدر : « اللبم إني أ نشدك عبدكو و عدك, 
الابم إن نتشألا تعبد بعد اأيوم ا ل 0 رضي الله عنه بيده فقال: 
حسبك با رسول الله » اقد ألححت على ربك » نفرج وهو يب في الدرع وهو 
يقول : « سيهزم المع ويولوث الدر » بل الساعة موعدم والساعة أدهى 
00 لمات ” 


قال أبو سلبان الحطابي ما حاصله : لا جوز أن يتوم أحد أت أب بكر 


)١(‏ سورة الأنفال ؛ الاية : و (؟) سورة القمر » الاية : ه؛ 
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رضي الله عنه كان أوثق بره من ااني مظع في تلك الحال » بل الحامل لاني 
كل على ذلك شفقته على أصحابه و تقوية قاوهم الآأنه كاك اول مشيد شاد ؟ 
فبالغ في التو جه والدعاء والابهال لتسكن نفوسهم عند ذلك انهم كانوا 
يملمون أن وسيلته مستحاءة » فلما قال له أبو بكر ما قال» كف عن ذلك » وعم 
أنه استحيب له » للا وحد أبو بكز في نفسه من اأقوة والطمأنينة » فلهذا عقسه 
بقوله : د سوزم المع 63 . 

وقال أبو بكر بن المريي رحمه الله تعالى : كان الني ميْقبيةٌ في مقام 
االموف , وكان صاحيه ف مقام الرحاء » وكلا المقامهن سواء في الفضل . قال 
تيده السبيلي : لا بريد أن الني «لى الله عليه وسلم والصدايق سواءء واحكن 
الرجاء واللخوف مقامان لا بد" للا ان من » فأبو بكر كان في تلك الساعة في 
مقام الر<اء لله تعالى ع. والني صلى الله عليه وسلٍ. كان في مةام االحوف 
من الله تعالى » لآن الله تمالى يفمل ما يشاء ».حاف أن لا يمبد الله تعالى فيالأرض 
بمدها . وقال بعضيم : إنما قال الصد" بق ما قال رحمة ورأفة على الني اام »ا 
رأىمن نصبه من الدعاء والتضرع » حتى سقط الرداء عن متكنيه »فقنال له: 
بمض هذا ا رسول الله : أي لم تتعب نفسك هذ اتعبء والله تمالى قد 
وعدك بالنصر ؟ 

وكا الصد”يق رقيق ااقلب شديد الاشفاق على الني مَيَليةٍ . قال : وزل 
من لا عل عنده تمن ينسب الى التصوف في هذا الموضع زللا سُديدا » فلايلتفت 
إابه . وكأن الخطابي أشار إليه. وقالفي « الروض » : شدة احتهاد النبي ونضبه 
في الدعاء أنه رأى الملائكة الكرام تنصب في القتال » وحبريل على ثناباه النقم 


والغبار ».وأنصار الله مخوضون غمرات الموت» والمباد يكون بالسيف والسناذ» 


)١(‏ سورة القبر » الاية : هع 
“لاثيات ‏ و١‏ 





ويكوث بالاعاء والتضمرع باليد والاسان » ومن عادة الامام أن يكون من وراء 
3 0 1 ف جاالته ؛ 1 3 10 

الحند ؛ لا اشر القتال » فاحتهد ا بالدعاء والا هال » ليكوث كل منهم فيجد 

وحباد فل كن أيريح نفسه من حل الحدن والحبادن وأنمار ال وبلانكه 

منبدونث 2( ولا ور الداعة « وحزب الله ال مع أعدائه محتاره ن 3 والل يفعل 

3 8 مع لدو 

مايشاء » وتار ما ريد »ويوفق من أراد به حك وليه التثيت والتسديد » 


وبالله التوفيق . 
الحديث السادس والخسون معد المائة 


0_ نا مد بن أني عدي » عن حميد » عن أنس . قال : قال 


اط ذا 


رسول الله يكوه : انبيت إلى السدرة ؛ فاذا تَبقنها مثل الجرار » 


وإذا ورقها مثل اذان الفيلة » فامًا غشها من أع الله ما غشها » 
ولك انرا وزمرذا ومحررؤلك , 


قال رضى الله عنه : ( ثنا عمد ن أني عدي » عن حميد ( الطويل ( عن 
ل ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : قال رسول الله كلل ) في حديث الاسراء 
المشبور في « الصحيحين » وغيرها : أتيت بالبزاق » وهو دابة أبيض طويل »فوق 
الجار ودول البغل « يضم حافره عند منمهى «صره . قال : فر كبته حى أت مت 
المقدس . .قال : فزبطته بالحلقة اأتى تر بط بها الأنياء . وفي رواءة : إن حبري لأى 
الضخرة » فر ضع أصبعه ذنها » فخرقها وشد بها البراق . قال ليه : « ثم دخلت 
التجد فصليت فيه ر كمتين » ثم خر حت » فجاءني حبريل باناء من حمر وإناء 
من لبن » فاخترت اللبن . فقال حبريل : اخترت الفطرة » ثم عرج بناإل 


حاو ةلاه 





الساء . .: الحديث بطوله . وفيه : د ثم عى ج بنا الى :السراء السابمة » فاستفتح 


حيريل . فقيل : من هذا 9 قال : حبيريل » قيل : ومن معك . قال : عمد م 
قال.: وقد بمث إليه ؟ قال : قد بعث:إأيه » ففتح لناء فاذا أنا باراهم ميلع 


مسندا ظهره الى البيت المعمور » واذا هو .د.خله كل نوم سيعوك الف ملك 
لا يمودوث اليه » ثم ذهب بي إلى سدرةاإنتهى » وف رواة : « فرفمت الى سدرة 


ٍٍ- . ا ات 1 111 و1 يرل + 8 
المنهى » وي هده اأرواية ( نهبت الى السدرة )اي اللمءوودة الي ذكرهالل 


تعالى في قوله : « عند سدرة اإتنبى » 207 ومعيت يذلك لآن إلما ينتبي ما يمرج 
من الاأرض » فيقيض مها » والمها ينتبيما بط من فوق فيقبض مما .والسدر: 
شخر اانق َ و حده سدرة 

قال ابن دحية : اختيرت السدرة دون غيرها من الشحر ء لأن فا ثلاثة 
أوصاف : ظل مددد » وطعم لذشذ » وراتحة زكية . فكانت عنزلة الاعاث الذي 
يحدع القول والعمل والنية » فالظل عنزلة العمل » والطعم عنزلة النية » واارانحة 
عنزلة القول » وقد وم في حدبث ان مسعود عند مسلم أن السذّرة في الساء 
السادسة » وظاهر ما سقناه من.حديث أنس أنها في |اسابمة . 

قال القرطبي : وهو تعارض » وحديث أنس قول الآ كثر »وهو الذي 
يقتضيه وصفها » بكو نما ينهي الها علم كل ني مرسل » وكل ملك مقر'ب » 
وأنضًا حديث أن رفوع »وحديث ان مسمود موقوف » فير جح حديت 
أنس بهذا » وجمع بعضهم بأن أصلبا في السادسة وأغضاتها وفروعبا في السابعة » 
ونس ف الشادية إلا فل ساقها ( فاذا نبقها ) بفتح النوث وكسر الموحدة» 
وهذا هو الذي ثبت في اارواة » و إن جاز سكو الموحدة . والنبق مءروف » 


0 السدر( مثل"الحرار:) في الكبروالمظم ..وفي.رواءة : مثل قلال شير . 


)١١‏ سورة النحي» الاية 





والقلال بالكسر ء جمع قلة بالضم » وهي الحرار » الواحيدة تسع قر بتين أو 
أكثر »وعجر بفتح الحاء والحم : بلدة كانت قرب المدينة المنورة » إلها تنسب 
القلال.. وقيل : إلى غير اليمن» وحصة من لاف ما زن 0 كاني «القاموس» 
ريد أن شمر السدرة في الكبر مثل القلال » وكانت معروفة عند اللخاطبين ( وإذا 
ورقها ) أي ورق سدرة ا انتهى ( مثل آذَانْ ) جمع أذذ - بضم الحثرة وشكرك 
الذال الممجمة وضمبا أيضا ‏ العضو الممروف» وهي مؤقة ( الفبيّلة ) بكس الفاء 
وفتح التحتية بمدها لام » جمع فيل » و جمع فيل أيضاً على أفيال وفيول . 

قال اءن السكيت : لا تقل أفيلة . وفي رواءة بسد قوله مكلا : دواذا 
ورقها مثل آدانْ الفيلة » تكاد الورقة تغطي هذه الآمة »و في رواءة : «الورقةمنها 
تظل الاق » على كل و رقة ملك» » والمراد بتشبيه ورقبا بآداذالفيلة في الشسكل 
وت ا و طم ين 2206 
لا يقطعها » وفي حديث أسماء بنت ألي بكر الصدابق رضي الله عنها قالت : سعمت 
رسول اله مكل » وذكر سدرة المنتبى فقال : « يسير في ظل الفنن2© منهسا 
اارا كب مائة سنة »أو يقال :« يستظلفي الفنن منها مائة را كب » رواءأ و يعلى 
الموصلي »وكذا رواء الترمذي وحسنه ( فلما غشهها ) أي سدرة المننهى ( م نأمص 
الله ما غشيها ) المذ كور في قوله تعالى : « إذ يفشى السدرة مايئشى » 9© أي من 
قدرة الله تعالى » وأنواع الصفات ااتي مخترعبا لها » وأمهم ذلك على جبة التمظم 


والتفخم ( تحو"لت ) السدرة( با قوت )هو من المواه معروف ممرءب » أحوده 


الأحمر الرماني » نافع للوسواس » واللمفقان » وضمف القلب شرب » ولخو دالام 
تعليقا ( وزمرذ] ) - بغم الزاي والمم والراء المشددة وبالذال الممجمة - هو 


12 ) في الاصل : وحصنه من مخلاف ماذل » وهو خطأ » والتصحيح من« القاموس» ٠‏ 
(؟) الفئن ؛ الغصن . 
(ع) سورة النجم » الآبة: ١١‏ 





الزررحد من الجواهى المعروفة ([ وتحو ذلك ) من الخحواهر النفيسة 
والمعادن |اثمينة . 

قال الامام الحقق ان القم في قولهتعالى : « إذ يغشى السدرةما يغشى »200 
ما ذكر الله سبحانهو تمالى رؤية مد ا لحبريل عليه السلامعند سدرةالمنتهى » 
ارد ما 2 ودكر أن حنة المأوى عندها 6 ينشاها من أمره وخلقه 
ما يغشى . 

ومعنى يششى اليدرة: سترها » ومنه المواشي » أو من معنى الانياك َ 
يقال : فلان ينشاني كل وقت » أي يأتيني » وأعهم الا'مر لعظمه وفخامة شأنه » 
وقد أشعرت هذه الصارة أن ما ينشاهاء من الذال" على عظمة ذي الملا مالا 
يكتنهه النمت » ولا حيط به الوصف » ولا يتصوره الخيال . 

وفي سحيح مسلم » من حدرث ابن عباس رضي ايله عن مرفوعاً :1 اك 


السدرة ششاها فراش من ذهب » رات على كل ورقة 0 سبح الله » وقيل: 


ملائكة يغشونها »كأنهمطيور بر تقون إامها “متشو قين متبر كينهاءزاثربنكا .زور 


الناس الكعبة . وروي مرفوعاً : « غشما نور من الله عز وجل حتى ما يستطيع 
وفي « صحيح مس » من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « فلما غشيها 
من أمر الله ما غثي تغيرت » فا أحد من خلق الله يستطيع أن ينمتها من حشئها». 
وفي « الصحبحين » من حديث أنس رضي الله عنه أيضاً مرفوعاً :« فذشبها 


- أي سدرة المنتهى - ألوان لا أدري ماهي » والله أعل . 





ثنذاهات 


الا'ول : الذي اشتهر وصار عليه العمل أن الاسراء كان في ليلة سبع 
وعشرن 0 عثس من البعث » وهذا القول تار الحافظ 
عبد لني المقدسي الحنبلي وقال الواقدي : لسيم عشرة خلت من رمضاث قبل 
الححرة بانية عشر شبراً . وقيل : كانت أيلة سبع عدمرة هن ر بيع الال فلن 


الهجرة بسنة» وادعى ان حزمفيه الاجماع . والذي ذهب [إإيه اجبور منالمفسرن 


والحدثين والفقباء والمتكلمين , أن الاسراء والمعراج وقما في ايلة واحدة.» وأث 


ذلك بالروح والحسد » يقظة لا منامأ » من المسحد ارام إلى المسحد الاقصى >» 


إلى الس.وات العلى , إلى المنبى © إلى احدث شاء اللي الأعلى . 
قال القاضئ عاض : وهو 0 » وعليه تدل الآنة نصاً » وصحيالا خبار 
الى /استفاضت واش رت نان التلناء اشنبار | الارسسدل عنة : 
الثافي : إبما سميت سدرة المنتبى بذلك لكو نها ااتي ينبي لبها علم ك 
مِرسل » وملك :مقرب وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله أو من أعامة ٠‏ 
قال بعضهم : وهي طو فى التي ذكرها الله في سورة الرعد » وهي شحرة 
يسير الرأ كب في ظلبا ماثة عام » ورج من أصلبا أربمة أنهار :هران ظاهران» 
وها النيل » والفرات » ونهران باطناك » أي في الحنة . فها فراش من ذهب ©» 
لو وضعت ورقة منها فيالاأرضلا'ضاءت لا'هل الا'رض . وقيل : سميت سدرة 
المننهى » لا*نه يذتهي'إليها من ماتعلى سمّة الد ي يكب » وم المؤمنون حقاً “هي 
عن عين المرش » وعندها حنة اللأوى . قال ان عباس رضي الله عنهها : م 
المفسرن : حنة المأوى التي تأوي الها أرواح الشبداء» وهي نحت العرش 
الثالث : زعم بعض الصوفية أن الاسراء والممراج وقما له ملل ثلانين 


"5 





فرة . وقال بمضهم : أربماً وثلاثين : واحدة تسمه اأشسريف وروحه ء والبافي 
بروحه . وأنكر ذلك ابن القيم وغيره » واستندوا في ذلك الى استبماد تكرر 
قوله : ففرض عليه .ين صلاة » وطلب التخفيف إلى آخر القصة . 

قال الحافظ ان حجر : وما أظن أ<دا يمن قال بااتمدد يلتزم إعادة ' مقسل 
ذلك يقظة » بل مجوز وقوع مثل ذلك ماع »ثم وحوده بقظة » كم في قصة 
المنمث » والله أعل : 


“2 ئنا ابن أبي عدي ؛ عن ميد . عن أنس أن 
الر بيع حمّة انس 'كسرات نيكة جارية . فطلبوا إلى القوم العفو, 


. 


فأأواء فأنوا رسول الْه ول . فقال : القصاص . قال أنْس ان 
لفن : انا ردول ال ا تمك نيه فلذة و شال د اران 
حكتاب الله القصاص . فقال : لا والذي بمثك ,الحق لا تكسر 
ثنيئّة فلانة . قال : فرضي القوم » وترحكوا القصاص . فقال 
رسول الله مه : إن من عباد الله من لو أقسم” على الله لاأيره . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا ) مهد ( بن أني عدي » عن حميد ) الطويل (عن 
أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( أن الر*بسّع ) - بيغم الراء وفتح الباء الموحدة 
و تشده الياء المكدورة التحتية - هي بنت النضر بن ضمغم بن زيد بن حرام 
(عمة أنس ) ن مالك الانصارية النجارية » وهي أم حارثة بن جرافة . وقد 


و 





جاء في د ضخيح البخاري » أنها أم الر بيغ بنت النشراء والذي ذكر في أسماء 


الصحابيات أنها الربيع »وهو الصحيح ( كسرت ثنية جارية ) أي أحد أسنانما 


ككس إنسان أر بع ثنايا : ثنتان من فوق » وثنتانث من أسفل » 
وللانسان من فوق ثنيتان » ورباعيتان » ونالان » وضا-كان » وناجذان > وستة 
لعل تلك وان من سمى المارءة ااقي كسرت ثنيتها الربيع 
( فطلبوا ) أي طلب أنس بن اانضر » وأقاريه من بني النجار ( إى القوم ) الذبن 
م أقارب الحارية المكسورة ثنيتها وأو لياؤها ( العفو ) عن القصاص إلى الاأرش» 
وذاك بعد ما طلى أواياء الارية القصاص من الربيع ( فأبوا ) أي امتنموا من 
العفو عن القصاص الى الا'رش ( فأتوا ) أي كل من الطالبين والمطاوبين (رسول 
لله ملق ) فذكروا له القصة (فقال) عليه الصلاة والسلام : 
كبا الله ) القعياص 3 أقوله ال :1 والسن اك « ابل 
( قال ) أخو اأربيع ( أنس ن النضر ) ن ضمنم بن زيد بن حرام الاأنصاري 
النجاري » وهو عم أنس بن مالك » استشهد أنس بن النضر نوم أحد» وحد 
فيه بضع وأعانون 0 بين ضرنة سيف 2« وطعنة رمح »ورمية يسهم 2« وفيه يرل 
قوله تعالى : « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه هم من قضى محبه 
ومنهم من ينتظر وما بداوا تتديلا »”'"' روى عنه أنس بن مالك رضي الله عنه 
( بارسول الله تكسر ) محذف همزة الاستفبام 'الانكاري » ورأيت في أكثر 
الروايات باثباتمهاء كا في البخاري وغيره ( ثنية فلانة ) أي أخته الربيع بنت 
فا على أن الاول إغراء » والثاني بدل . ويجوز في الثاني الرفع على أنه مبتداً 
(؟) سورة الائدة , الابة: ه4 
(+) سورة الاحزاب 2 الآية 7 
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ألنضر ( فقال ) رسول الله مكيةٍ : ( بأأنس ! كتاب الله ) ع وجل (القصاض) 
أي قد أوجب الله تمالى القصاص في كتابه الممزل » فالامتثال له لازم » والايمان 
الله عنه ثانيا : ( لا والذي بمثك بالق ) رسولا 
التحائة إلى 


نه واجب ( فقال ) أنس رضي 


لا تكسر:ثنية فلالة ) أني أخته الر بيع » قال ذلك لقوة رجائه و عضا 
الله ورسوله في طلب المفو ء لا أنه قاله رد لمك الله ورسوله . 


0 


( قال ) أنس ين مالك : ( فرضي القوم ) بالأرش ( فمفوا ) عليه (وتركوا 
القضاص » فقال رسول الله مَيليعْ ) حينئذ : ( إن من عباد الله من ) أي عبسدا 
صالحاً حبيبا لله تعالى ( لو أقم ) عازماً ( على الله ) أن يفمل أو أن لا يفيل 
زلا )آي جل ارا في قسمه » صادقاً في عينه » لكرامته عليه » وارتفاع 
منزلته لديه . 

وقد روى التزمذي » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسولك ان مَكللي : « كك من أشمث أغبر ذي طمرين لا يبه له - أي لا يبالى به 
ولا يلتفت اليه - لو أقم على الله لاأبره ». منهم البراء بن مالك . قال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب . والبراء ن مالك هذا » هو أخو أنس نين مالك 
لا'بيه وأمه » شبد أحداً وما بمدها من المشاهدء وكان من الفضلاء والا 'بطال 
الاأشداء » قتل من اشر كين مائة مبارزة سوى ما شارك فيه » وكتى عمر 
رضي الله عنه أن لا تستعملوا البراء على جيش من جيوش المسلمين » فانه مبلكة 
من المبالك يقدم بهم » فلا كان دوم تستر » انكشف الناس فقالوا : با براء: أقسم 
على ربك . فقال : أقم عليك يارب ا منحتنا أ كتافهم » وألحقني بنبيك 0/1 “ 
فنحوا أ كتافهم » واستشبد البراء بومثذسنة عشرين . وممن روى عنه أخوه 


أنس بن مالك رضي الله عنها . 





نيهاث 

الأول : أخرج مسل في « صحيحه » من حديث ابت البئ_افي عن أنس 
أن أخت الربيع إن . وروانة حميد عن أنس : أن الربيع بك التعر 
كسمرت 'نية جارية » وهذا الا'خير أخر حهالخاري . فاما أذ يكو نا قضيتين أو 


قضية واددة :وما في السخاري من اما 


|اربيع كسسرت ثنية جارية . أثبتوأصح 
أشبر » وإن كان ثابت١١'‏ أحفظ من حميد ء إلا أن الا أشبر حديث حميد عن 
أنس أن الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية » والله أعلم . 

الثافي : معتمد مدهب أحمد رضى ابه عنه أن موحب العمد أحد شبئين : 
القصاص ء أو الدية » هذا المشهور والمميول به » وعليه الا'صحاب » وهو .من 
مفردات المذهب . وقيل : الواحب القصاص عينا » فعلى المذهب مدر الولي » 
فان شاء اقتص » و إن شاء أخذ الددءة ء وإث شاء عفا محانا » وهو أفضل , 

قال شيخ الاسلام ان تيمية : استيفاء الاساثحقه من الدم عدل »والمفو 
إحساث » والا <ساث هنا أفضل » نكن هذا الاحساث لايكوك إحسانا إلا بعد 
العدل » وهو أن لامحصل بالعفو ضرر ء فاك حصل به ضرر » كان ظه من 
العافي » إما لنفسه » أو اخيره » فلا يشسرع ء ولهالمةو إلى الدية » ولو سسخطالحاتي 
على معتمد المدهب 

وقد ورد في فضل العفو عن القصاص وعن الدية عدة أخبار » منها عن 
عدي ن ابت رضوالله عنه » قال : هشم رحل فم رحل على عبد معاونة »فأعطي 
دبته فأى أن يقبل -تى أعطي ثلاثاً . فقال رجل : إني سعمت رسول لله وال 


يقول : « من تصدق ع أو دونه كان كفارة له من بوم ولد إلى وم تصدق > . 


رواه أو يملى » ورواته رواة الصحيح ؛ غير يمرا بن ظبيان . 


الل الاصل : ثابتأ » وهو خطأ . 


يك 





0 الامام أحمد برجال الصحيخ » عن عبادة بن الصامثرضي الله عنة 


قال : :ممت رسول الله 0 يقول : « مامن رجل بحرح في جسده جراحة 
فيتصدق ا إلا دفر الله تارك وتعالى عنه مثل ماتصدق به » . 

وأخرج النترمذي وقال : غريب » عن ألي السفر(2© قال : دق رجل من 
قريش سن رجل من الأنصار » فاستعدى عليه مماوية » فقال ماوية : ا أمير 
المؤمنين : إن هذا دق سني . فقال له معاوية : إنا سترضيك » وألح الآخر على 
معاوبةفأ رمه ٠‏ فقال معاوية : شأنك بصاحبك ء وأ:والدرداء حالس عنده . فقال 
أبو الدراء : سممت رسول الله متي يقول : « مامن رجل يصاب بثىء في حسده 
فيتصدف به ء إلا رفمه الله به درحة » وحط به عنه خطيئة» . فقال الأنصاري: 
أنت سممته من رسول الله عَظع ؛ قال : سممته أذناي » ووعاء قلى . قال : فاني 
أذرها له ٠‏ قال له مماوية : لاجرم لا أخيبك » فأمس له عمال . 

وروى ا نماحه المرفوع منه » عن أني السفر» عن أني الدرداء ؛ وإسناده 
حسن لولا الانقطاع . 

وأخرج الامام أحرد » عن عبد ال ر حمن بنعوف رضي الله عنه » ارول 
اله 0 قال 7 ثلاث والذي نسي بيده نكت لخالفاً عليون 8 لاينقص كاك 
من صدقة فتصدقوا » ولا يمفو عبد عن مظلة إلا زادءالله مها عز“) يوم القيامة » 


ولا يفتح عبد بإب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر » . 


)١(‏ وعلى هامش الاصل بخط مؤلفه مانصه : قوله : عن أني السفر : اسمه سعيد بن يحمد 
بضم التحتية وسكون الحاء المبءلة وكسر المم - تابعي» ويقال : أبو السفر: سعيد ب نأجد » 
ثوري من ثور سمدان » من أهل الكوفة . 

قال في « جامع الاصول » : تابعي جليل القدر . روى عن ابن عباس والبراء رضي الله 
عنهم » وعنه الشعبي ومطرف وشعبة وغيرمم . دااؤلف ©» 


بيه - 





وروآاه الطبراني في « الصغير » و والاوسطء» من حديث أم سلمة رذي 
اف عنبا » وقال فيه » «رؤلاعفا رجل عن نظلدة اإلاززاده الله.بها عز؟) ؟ .فاعفوا 
يمرك الله . 

ررك اانا أحمد ؛ والترمذي نحوء » من حديث أي كبشة الا*عاري 
رضي ابه عنه » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وروى مسلم » والترمذي 
من حديث أني هر برة رضي أيله عنه » أن رسولالله كي قال : « مانقصت صدقة 
من مال » وما زاد الله عبد بمفو إلا عن" » وماتواضع أحد لله إلا رفعه الله عز 


وجل » . وفي هذا الباب أحاديث كثيرة » وبلله التوفيق . 
الحديث الثامن والخحسون يعد المائة 


عه تنا ان ابي عدي . عل ان عون عر' 


عبد اليد بن المنذر» عن ان هَل : صنع بعض حمومتي طناما » 


فقال للنسى مييه : 1 


ا طن اران 00 
قال : .فى وفي البدت فحل” من تلك الفحول ٠‏ قال.::فامر. بناحية 
كك فكن ورف الفا وميا" 

قال رضي الله عنه : ( نا ) عمد ( بن أبي عدي عن ) الامام عبد الله 
(بنعوذن) ن أرطباك اازني 0 عرنالكمء >كاحن الا'علام. 


روى عن أبيه » ومجاهد » وإبراهم النخمي » وألي وائل» والحسن » 


واءن سيرين » وخلق . 





وقال عنه هشام ن حساك : ور عيناي مثل ان عوك . 

وقال قرة بن خالك: كنا نذمحب من ور ء نان شرن » فاسان ان عوذء» 
مات عبد الله بن عون سنة إحدى 9 خسين وماثة : 

قال الذهي في « طبقات الحفاظ » ..وفي عصر هذه الطبقة ‏ أي وهي 
الطبقة الرابمة من صثار التابمين ‏ شرع الكبار من العلياء في دون السان » 
وتأايفالفروع » وتصنيف الءربية » ثم كثر ذلك في أيام الرشيد » وأخذ حفظ 
العلماء ينقص لاتكالهم على ندوبن الكتب . 

وقد قال الاوزاعي : إذا مات ان عوك د سفياث استوى الناس 0 


وقال ان معين : ان عو ل ”م ة في كل شيء » و كاك لابن عوك وقم في 


النفوس » وكان إماما في المل » رأساً في التأله والمبادة » حافظا لأنفاسه » كبير 


الشأن»ذكره الحافظ الذهي » وو كذا الحانظ السيوطي في « طيقات الحفاظ » 
( عن أنس ) ن مالك رضي الله عنه . 

( و) قال الامام أحمد أيضاً : حدثنا بن أبي عدي (عن عيد الجيد ابن 
المنذر ) بن الحارود ( عن أنس ) ن مالك رضي الله عنه ( قال : صئع بمعض 
موهتي ) قيل : هو عتبان بن مالك » لكن ليس عتبان عم لأنس إلا على سبيل 
لماز » لأنها من قبيلة واحدة » وهي المزرج » فكل منها حرجي « لذن كل 
واحد منها من بطن ء فأنس تحاري » وعتبان - بكسر العين المهملة - عحلاني » 
والله أعل ( طماناً ) بدّن في قصة عتبان أن الطعام كان خزيرة - مخاء ممجمة 
بمدها زاي مكسورة فتحتية ثم راء فباء - نوع من الأطممة . قال ابن عبينة : 
يصنع من لحم» يقطع صذارا ثم يصب عليه ماء كثير » فاذا نضج ذرء عليه الدقيق» 
فان لم يكن فيه م فبي عصيدة . و كذا ذكر يمقوب » وزاد : من لحمبات ايلة 
قال : وقيل : هي حساء من دقيق فيه دسم . وحكى في الخبرة مثله » وحكى 


١_‏ . راحب 





الاأزهري عن أي اليثم أن الحزيره من النخالة » وكذا حكاه الامام الإبخاري 
في كتاب الا 'طممة من « صحيحه » عن النضر ين شعيل . 

قال القاضي عياض : اراد بالنخاله دقيق لم يذربل» ويؤيد هذا قوله في 
رواة الا'وزاعى عند سل :من حشيشة _ّ يحم ومعحمتين قال أهل الاخة : 
هي أن تطحن الحنطة قليلا” ثم بلق فنها شحم أو غيره » وقد رويت في 
« الصحيحين » : حررة ‏ محاء وراءن سنها باء مثناة نحتية مهملات - تصنع 
ف اللن” 

( فقال ) أي بعض عمرمة أنس ( لاني مَكَلٌ : إني أحب أن تأكل )طماماً 


زفي بتي ) وقصة عتبان ما في « الصحيحين » عن مود بن الر بيع » عن عتبان 


بن مالك »وهو من أصحاب الني مَِكلةٌ من شهد درا 0 الا نصار ‏ أيه 


أتى رسول الله ويل 0 فقال : با رسول الله ! إني قد أنكرت بصري وأنا أصلي 


لقوعي » فاذا كانت الا "أمطار سار الوادي الذي بي ويننهم » ولم أستطسم 
أن آآني المسحد فأسلي لهم » وودت أنك با رسول الله تأتيني فتصلي في بتي 
وفأنخذه مصلكى . قال : فم ال رسول الل ميلع و سال إن شاءافه) ' 
وهو كقوله في حديث أنس : ( وتصلي فيه ( أي في متي . قال عتباك : فغدا 
رسول الله ل وأبو بكر الصدايق حين ارتفع االهار . وفي روابة : ومعه 
أبو بكر وعمر. 

وقد روى الاسماعيبي أن السؤال وقع يوم الحممة » والتوحه إأيه وقع 
يوم السبت . 

وفي حديث أنس عن عتبان ( قال : فأنى ) وفي لفظ : فأنانني ومن شاء الله 
من أصحاءه . وروي من وجه آخر عن أنس: في نفر آخر م نأصحاءه » فيحتمل 
أن أب بكر صحبه وحده في ابتداء التوحه » ثم عند الدخول أو قله اجتمع مر 


ا ب 





وغيره من الصحاية فدخاوا مه . ( وفي البيت خل من تلك الفدول ) أي جمل 
من تلك امال التي كانوا ينضحوث علا الماء وبحملونها ء هذا هو ااظاعى » 
وليست هذه الزيادة في حديث عتبان . وفائدة هذه الزيادة » أن كون الممير في 
ناحية اابيت لا إعنع صحةالصلاة فيه ».فلا يصير البيت مراحاً وعطناً للابل يذلك. 
قال عتبان : فاستأذن رسول الله مَكَليّعٍ » فأذنت له : فلل جلس -تى دخل البيت » 
ثم فال : أبن تحب أن أصلي من بيتك ؟ قال : فأشرت له إلى ناحية من الديت.. 
فقام رسول الل كير » فكبثّر » فقمنا وراءه » فصلى ركمتين ثم سكم . قال : 


وحسناه على خزرة صتعناها له ... الحديث . 
٠‏ ل رضي الله عنه » قال رحل من 
أستطيع الصلاة مك » وكان رحلا ضخماً » وزاد عبد الجيد 
1 ل سن 0 1 اراك اا د 
عن أنس: وإفيأحبأن تأكل في بيتي وتصلي فيهء فصنم لاني طايه طماماء فدعاء 


إلى منزله » فدسيط له را » و لضعم ط فى افر قصل عليه ركس فال 
: : 9 : ا تاد 9 


ّ 


رجلمن 1ل الارود لأنس رضيانّعن : أ كان رسو لال وليه بصلي ا لضحى؟ 


قال ٠‏ ما رأيته صلاقها إلا يومثد ؛ فل مدر ل مدا هذا اديت هذا الافظ , 


وأخرج حديبث تبان » وهو عمناه 

وفي هذا الحديث الذي نحن بصدد شر حه ( قال ) أي أنس رضي أسّعنه: 
) فأمر ( 5 الني 0 ينا جية منه ( أي من الببت » وكا ذلك هن قوله 
مي ار حل : « أن تحب أن أصلي من بيتك ؟» فأشار الرحل الى ناحية من 
البيت » فأمر وليه بتلك الناحية ( فكنس ) الحل الذي أمر ا أن سكنس 
منها (ورش") إما قبل الكنس وهو الا'ذسب لعدم إثارةالغبار » أو بمده (فصلى) 
الني ملي على الحصير بعد نضح طرفه و فرشه في الحل الذي كنس » ورش” من 
ناحية البيت ( وصلينا ) معشير من كان من أصحاه حيشذ ممه , 


ل 





قال في « الفتح » : قيل : إنه أي الرجل الضخم الذي مرة الا نصار > 
عتمان ن مالك ن عمرو ن اامحلاث . قال : وهو محتمل لتقارب ااقصتين .قال: 
ولم أن ذلك صر ا . قلت : قد صرح الملال البلقيني في « الافهام لا في البخاري 
من الامهام » بأنه عتبان . اننهى ٠‏ 

قال في « الفتح » : وقد وقم في روابة ان ماجه أنه بعض عرقة نل © 
وليس عتبان عم لا'نس إلا على سبيل الماز » لا'نها من قبيلة واحدة » وممي 
الخزرج » لكن لكل منها بطن . اتهى ٠‏ 

وقوله في هذا الحديث : فقال رحل من آل الحارود : هو عبد اليد ان 
المنذر ن الحارود البصري » وإعا بدأ مَييعٍ هنا بالصلاة قبل الطمام » لاآنه [ها 
دعي المها » مخلاف ما وقع منه ميكل في يبت مليكة حيث جلس فأ كل ثم على" » 
لا*نه هناك دعي إلى الطمام » فبدأ به » فبدأ صلى الله عليه وسلم في كل منها بأصل 
ما دعي لا'حله . 

وفي تدوع ما ذكرنا من طرق هذا الحديث عدة فوائد : مها إمامة 
الا'عمى» وإخبار المرء غن نفسه عا فيه من عاهة » وليس ذاك من الشحكوى 
المي عنها » وأنه كاذ في المدينة مساجد سوى مسجده ويلع » والتخلف عن 
الجاعة لنحو المطر والظافة » وفيه حواز اتخاذ موضع ممين للصلاة ٠‏ 


وأما النبي عن |بطان موضءممين من السجد ؛ ففيه حديث رواه أو داود 


لأنه يلزم منه اختصاص بعض بقاع'المسجد ببمض الأشخاص . “ مع مايستلزم 


الرباء ونحوه 6 وليس ذلك بلازم في مسعود بيثّه 5 وفيه مشر وعية إمامة رار ف 


بت المزار 8 
وكا البي عن إمامة اازائر من زاره » فخصوص عا إذا كان الزائر غير 


دعجم سد 





الامام الا“عظم » وكذا من أذذث له صاحب اازل » وفيه التبرك بالمواضع التي صلى 
9 ما ال ي ميك ووطنها 


تناك عاك عند ندعي من الصالحين ايتبرك بهء إعا جيب اذا امن الفتنة » 


ونحتمل أن ب داع ان إ ع عا طلب بصلا ل ي ا بي بره الوقوف على حبة 
: : وجل 3 
القيلة بالقطع » وفيه إجاءة الفاضل دعوة المفضول » وااتبرك بالمشيئة» لقوله : 


« سأفمل إدشاء الل » » والوفاء بالوعد * واستصحاب |ازائر بعض أصحابه إذاعل 
أن الداءر لايكره ذلك » والاس:ئذان على الداعى في بيته » .و أن اتخاذ مكان في 

ي 2 , 
المت للصلاة لايستازم وقفيةه وأو أطلق عليه لفظ المسحد > وفيه.من الفوالدأيضاً 
مشر وعية صلاة الضحى ا تصح أن تصلى جماعة . 

أي «والصحبحين » و« سكن أن داود» وم الاي » وغيرها » من 
حدابث أبي هر رة رضي إلى اعكف4 قالكء.* - حل بلي ل بصيام 
ثلاثة أيام من كل شور » ور كمتي الضح ' وأن أور قبل أن أرقد . ورواء ان 
خزعة في « صحيحه » وافظه : قال : أوصاني خليلي بثلاث لست بتار ا أن 
لا أنام إلا على وتر » وأن لا أدع ركمتي الضحى فانها صلاة الا'وابين » وصيام 
ثلاثة أيإم من كل 1 

وفي « صحبح مسل » من حديث أني ذر رضي الله عنهء عن الني ملي 
قال : و يصسحع ىكل سلاى من أحدك صدقة » فكل لسيجة صدقة, وكل محسدة 
صدقة » وكل ليلة صدقة , وكل #تكبيرة صدقة ؛ وأ بالممروف صدقة » ونمي 
عن المنكر صدقة ؛ ومزىء-عن ذلك ركمتان ركعها من الضحى » 

وأخرج الامام أحمد واللفظ له , وأبو داودء وابن خزعة وابن حبان في 
«صحيحهاء» من حديث ريدة رضي الله عنه قال : و عمتّر سول الله ا يقول: 
«فيالانسانث ستو وثلاعائة :مفصل » فمليه أن يتصدق عن كل مفصل مها عدقة». 


٠٠١  تايثال' ممع‎ 





قالوا : ففن يطيق ذلك يارسول الله ؛ قال : د النخاعة في المسجد ندفنها » والشي 
تنحيه عن الطريق » فاك لم تقدر فاكننا الضحى نجزىء عنك » . 

وأخرج الامام أحمد أيضاً » من حديث عقبة بن عامر الحبني رضي اللهعنه 
أن رسول الله وَكللّهِ قال : « إن الله عز وجل يقول : باان آدم !ا كفني أول 
ابكار بأر بع ركمات أ كفك بهن آخر .ومك» . ورجاله رجال الصحيح » 
وروي نحوه الترمذي و-سنه » من حديث أي الدرداء وأبي ذر رضي الله عنها » 
ورواه الامام احمد أيضاً من حديث أبي الارداء » ورواته كلبم #فات. وروي 


نحوه الامام أحمد أيضاً من حديث أبي مرة الطائفي رضي الله عنه » ورواته محنج 


بهم في« الصحيح ». 

وأخرج الطبراتي في « الكبير ه ورواته ثقات »من حنديث أني 
الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله مقيهِ : هد من صلى الضحى 
راكفين 1 كك من الغافلين » ومن على أربماً كتب من العاءدن » ومن صلى 
ستا كني ذلك ٠اليوم‏ » ومن صلى بمانياً كتبه :الله:من القساتتين »ومن 
ضلى ثنتي عشرة ر كمة نى الله له بيت في النة » وما من بوم ولا ليلة إلا لله من" 
عن به على عباده وصدقة » وما من الله على أحد من عباده أفضل من أن بلهمه 
ذكره» ورواء اليزار عن ابنعمر رضي الل عنها . قال : قلت لأني ذر : باعماء ! 
أوصني . قال : سألتتي ما سأات رسول الل صظيةٍ » فقال : « إن صليت الضحى 
ركمتين: لم .تكتب من انافلين » . فذ كر الحددث . 

وروى الطبراتي » وابن خزعة في « صحيحه » وغيرها » من حديث أي 
هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ييه : « لا بحافظ على سلاة الضحى 
إلا أوكاب » قال : « وهي صلاة الأوابين » . 

فان قلت : إذا كانت صلاة الضحى نهذه المثاية » وقد رواها جماعة مرن 


لد "هم دب 





الصحابة عن ااني مقي » فكيف قال أنس رضي الله عنه لما سأله عبد الجيد ان 
اانذر بن الارود » أكان رسول الله صَطيّةٍ يصلي الضحى ؛ فقال : كار جلك 
صلاها إلا ومكد 3 

قلت : لمله أراد ما صلاها جماعة إلا نومئذء وإلا فقد روى اين ماه » 
والترمذي » باسناد واحد ؛ وقال : غريب » من حديث أنس رضي الله عنه قال : 
سمعت رسول الله مَك يقول : « من صلى الضحي ثنتي عشرة ركمة بى الله له 
قصرً في الحنة من ذهب » وقد روى صلاة ااضحى عن ااني ولاق جماعة موك 
الصحابة غير من ذ كرنا » منهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» وعيد الله بنعمرو 


بن العاصي 2« وأو ا وغيرمم 2 رضي ايله عنم أجممين َ 
الحدبث التاسع والخسون بعد المائة 


6 اننا عسان بن مضر ٠‏ قال : 'نا سعيد بردت بريد 


أو مشة ,قال ؟ اك أ : كرو راك الله ملا ا 


لتنالى عن مىء ما احفطلة »أو تك : ما رسال عد أحد ايلك , 


قال رضي الله عنه : ( ثنا غسان ين مضر ء قال : ثمنا سميد بن يزيد أبو 
مسلة ) الاأسدي البصري ( قال : سأات أنساً ) رضي الله عنه : ( أ كان رسول 
الله لل يقرأ ) في صلاته (بسم الله الرحمن الرحيم “أو ) كان يقرأ في أولصلاته 
( الجد لله رب العامين ) أي بأمها كان م يبتدىء في صلاته ( قال ) أنسرضي 


الله عنه لا'ني مسلة سميد بن بزيد : ( إنك لتسأاني عن شيىء ما أحفظه ء أو 


ا 





قال : ) إنك لتسأني عن شيى ٠‏ (ما 0 عنه أحد قبلك) والذي 5 «الصحيحين» 
من حديث قتادة عاض أن مالك رضي ابله عنه قال : صليت مع رسول الله 
صاائته 000 . 300000 9 
مايه وأني بكر وعثان » فل أسمع أحدا مهم بقرأ بم الله الرحمن الرحم . 
وفي رواءة فنها : فكانوا يفتتحون بالجد لله رب العمالين . زاد مسلم : قل أسمع 
لذ منهم يقرا (سم الله الرحمن اأر حم 2 

وأخرج مسلم أيضا » من طريق الا'وزاعي » عن قتادة بلفظ : لم يكو نوا 
يذكرون بهم الله ا ار حمن الرحم ٠‏ 

وقدروى الامام عيد الله ن الامام : ومسل في « صحيحه » ولفظه : 
0 كو | يفتتحوك القراءة سسب الله ال رحمن الر <م . قال شعية : قلت لَقدّدة : 
إاصطرو ا رفسسحرات فر ب الها رسن ا 660 نه ا الت : 
0 أنى »؟ قال : حن سالناء عنه ٠‏ وأصرح من هذا رواة ان المنذر » 
من طريق أني جار عن شمبة عن قتادة قال : سأات أنساً “أيقرأ اأر مل في 

1 مانن‎ > ١ 3 | 11 ّ 

الصلاة نسم الله ال رمن اك حم ؟ ؤقال : صايتوراء رسول ايله 0 0 ألي بسكر 


وعمر » فلم أسمع أحدا منهم يقرأ ببسم الله ال رحمن اأرحم » فظبر اتحاد سؤال 


أني مسامة وقتادة » فأجاب أنس قتادة - دون أني مسامة » فلعل أنساً ذاكره 


مل سأله قتادة » بدليل قوله في رواءة أبي مسلمة : ما سألني عنه أحد قبلك » ثم 


قال لما مما : فحفظه قتادة دون ألي مسلمة » فاك قتادة أحفظ من ألي مسلمة 
بلا نزاع 

إذا علمت هذا ؛ فافي التسمية في حديث أبس صر يح لا حتمل التاويل ©“ 
كا في « مختصر فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية » طيئّبٍ الله ثراه » فان فيه » كم 
في « الصحيحين » : فكانوا يستة:<ون بالجد لله رب المالمين » لا .ذكرون بسم 
الله الرحمن الرحم في أول قراءة ولا آخرها » وهذا النني لا يجوز إلا مع العم 
ذلك »> لا هرد كونه لم يسمع مع إمكان الحبر بالاسراع . واللفظ الآخر الذي 


ا 





صَجَذْائله 


في مسل : صليت خلف الني وَكبةْ وأبي بكر وعمر وعمان » فم أسمع أحدا 
مهم بر - 11 قال : يصلي - بيسم الله ال حمن اأرحم » فبذأ فى فيه السراع . 

قال شيخ الاسلام : ولو لم برد إلا هذا اللفظ ء لم مز تأوبله بأنه لم يكن 
لس م حور النبي ل أوحوه : 

أخدها 1 أنه ع روى هذا اين للناس ما كان يفعله النى اه 6 إذ لا 
غراض لهم في معرفة كوك أنس سمع أو لم يسمع » إلا ليستدلوا بعدم ساعه على 
عدم المسموع » فلولم مدل لم يكن أنس يروي شيا لا فائدة فيه » ولا كانوا 
برووك هذا الذي لِا يفيد ثم . 

الثاني : أن مثل هذا اللفظ في العرف صار دالاً على عدم ما لم .درك ء فاذا 
قيل : ما معنا ولا درينا لما شأنه أن يسمع أو برى ء فالقصود نفي وحوده » 


وأ كثر نفى الادراك دايل عل نفيه . 
.- هزاء اك 26 1١|‏ كرا 3 3 
ينه الوحهااثااث: وهو أن انسأ كاك فد مااني ملا من حين قدمالمدينة 
إلى أن مات . وكاث دحل على نسائه قل ال ححاب » وبصححه ا فر 3 
وحين ححه كان نحت ناقته يسيل عليه لماما » أفيمكن مع هذا القرب الخاص 
والصحية الطويلة » أن لا يسمع الني مِيية يحبر مها » مع كونه كان حبر ؛ هذا 
عم د بالضرورة بطلانه عادة » ثم إنه صعحب أيا 0 وممر وعماك وم ا قَ 
مع كونهم كانوا حبروك » هذا لاعكن ء( بل هو حر ييف لا تأو يل »لولم رد 
إلا هذ اللفظ ء كيف والافظ الآخر صريح في نفي الذكر لها » فقال :لم 


يكونوا يذكرونما ! نمم ليس في حديث أنس رضي الله عنه ني اقراءتما سر 


وفي « السئن , أن عبد الله بن مذفئّل لا عع أبنه حبر ها أنكر عليه 2( 


اس 





وقال : ابي ! إباك والحدث , وذكر أنه صلى خلف اني مويليه وأني 0_0 
فم يكونوا هروث ا 

قال شيخ الاسلام ان تيمية روح الله روحه : وقد اتفق أهل الممرفة على 
أنه ليس في الور حديث صريح » ولم برو أهل « السان » شيئاً من ذلك » إها 
بوخد الحهر مها في أحاديث موضوعة » يروي ذلك ااثملي والماوردي وأمثالها . 
قال : ولما سئل .الدارقطني » أذها شيء صحيس؟ قال: أما عن الني كلا فلا »وأما 


عن الصحابة فنه صحبح وضعيف : 


تللم ان 


الااول: سن لفعل اذاهرا سد |شواذ |للسمل شرا وقاقا لان حنيفة: 


وقال الامام مالك : لا يقرؤها » انا ظاه الأحاديث|ااتقدمة. 

وقد روي الطبراني »من حديث ان رمي الله عنه » أن اله ي ماب كان 
يشر سم الله اأر حمن الرحم » وأو بكر وعمر رضي الله علها . 

الثالي : اختلف في البسملة هل هي آلة من القرآكٌ مستقلة بنفسها فاصلة 
بين كل سور تين سوى براءة والا'نفال » فليس بينها بسملة وليست في القراتف 
أصلاة ؟ والمراد غير التي في النمسل » فانها بعض آئة ممما إجماءاً » وهذاء أعني 
كو نما آنة من القرآتّ فاصلة » هو المذهب» فليست المسملة آنة من سورةالفاتحة » 
وفاقاً لأبي حنيفةومالكءو خلافاً للشافمي حيث قال:إنها آئة من كل سورةمنالقرآن 
وقالمالك: ليست البسملة من القرآف أصلاة: والأصح بلى »احتجالامام أحمدلكونما 
من القرآك بأذالصحاءة أجمموا علىهذا في المصحف » وهذا مذهب الخهور .نمم 
مذهب الا وزاعي إمام الشاميين موافقلمذهب ما مالك ف تر كالسمملةفي الصلاة »فلا 
شرؤها سن ولامرا » لكن عل أن الصحابة رضوات الله علبهم أجمموا على 


1 . 
١ 





كنا بها في المصخف الشسريف » وم قد جردوا القرآن عن غيره » وثواتر علب أن 
ما بين اللوحين قرآن ؛ عل أنها آنة من القرآك . 

فان قيل : القرآن لا يثبت إلا بالتوائر» ولو تواترت البسملة لكفتّرنا فها. 

فالحواب يانم أن يكون ما ليس بقرآن أثبتوه بأنه قرآك » ومن زعم 
ها ليس بقرآن قرآنا يكفر أيضا » وقد عل أنه لا تكفير من الحسانين » فكل 
ححة تقابل الا 'خرى ولا يكفر يفير في م| أجمع عليه أنه من القرآث . نمم 
الحق أمها آنة من كتاب الله » فاصلة »بين السور . 

قال شيسخ الاسلام ابن تيمية روح الله روحه : والقول بأنْ البسملة ليست 
من القرآن إلا في النمل . هو قول مالك,وطائفة منالحنفيةو امنا بلة »والمنصوص 
عن الامام أحمد أنها من القرآن , فاصلة بين السور »وهو قول ابن المبارك ؛ وهو 
قول من حقق القول في هذه المسألة » حيث جمع بين هةتضى الا“دلة » وكتابها 


نطلر| مقصول عن السورة » والله أعل . 


الحديث الستون بعد المائة 


- نا أبو معاومةء ثنا ماصم »عن أفس ٠‏ قال : سألته 
عن القنوت ؛ أقبل الرحكوع , أو بمد الركوع ؛ قل : قبل 
الركوع . قال : قلت : فانهم يزحمون أن رسول الله وك 
قنت بعد الركوع . فقال: كذبوا ء إغا قنت رسول الله مك8 
شهرا بدعو على ناس قتلوا أناس) من أصحانه بقال لمم : القراء. 


ام 





قال رضي الله عنه : ( ثنا أبو معاوية ) تد بن حازم الضريزء و تقفدفث 


"رحمته فيا لتاسع والعشربن بعد المائة من«مسند أنسء[مناعاصم) نسلماذالا'حوك» 


وتقدمت ترجتهفي التاسع عشر بعد المائةمنؤمسند أنس» أيضاً (عنأنس) مالك 


رضي الله عنه (قال )أي عاصم ( سألئة ( 1 رضي الله عنه (عنالقنوت) : 

قال في « القاموس » : القنوت : الطاعة »و|ااسكوت » والدعاء » والقيام 
في الصلاة » والامساك عن الكلام . وأقنت : دعا على عدوه » وأطال القيام 
في صلانه . 

قال في «مختصر اافتاوى » : القنوت : المداومة على الطاعة » لقوله تعالى : 
أمن هو قانت آناء اليل ساحد) وقائ) » (2© فلا موز حمله على إطالة القيام للدعاء 
دون غيره » لأن الله تعالى أعس بالقيام له قائتين » والأمى ناو حوب » وقيام دماء 
القنوت المتنازع فيه لا جبإجماءا » والةاءم في حال قراءته هو قانتأيضاً » وقول 
الصحاءة : لما نزلت أمرنا بالسكوت » فدل أن السكوت من تمام القنوت المأمور 
له » وذلك واحب في جميع م أجزاء القيام في الصلاة »والمراد السكو تعن الكلام 
ا رومز () يشرع ( قبل الر" كوع ) من الر كمة الاحرة في الو روغيره 
( أو بعد ال ركو م ؟ قال ) أنس رضي الله عنه : بل ( قبل الر كوم ) لا بمده » 
و-هذا قال أو حنيفة ومالك رحمهب) الله تءالى » ومعتمد مذهبالامام أحمد الأفضل 
في القنوت كونه بعد الرفع من الر كوع . لا في « الصحيحين » من حديث أنس 
روات ا مار و بعد الركو ع شهبراً . 

وأخرج الاطيب من حديث ألي هررة رضي الله عنه » أت الني مي 
قنت في صلاة النثاء الاك : ف ارا كلة الا د يكل إل كو ع (قال 7 


( قلت : فانهم ) أي أهل البصرة » أو البمض منهم من أهل امل ١‏ يزعمون أن 


)١(‏ سورة الزم » الانة: ه 





زسول الله 0 فنت بعد اركوع ( أي بعك الرفم منة 0 فقال ( آنل رغذي الله 
عنه : ([كذوا ) وعبّر عاصم زعمواء لا اشمهر من أمها مطية الكذب . 

وقد أخرج الامام أحمد وأو داود بسند رجاله ثفات على انقطاع فيه . 

قال أو قلانة : قيا ان مسعود رضي الله عنه : ما ممت رسول الله 0 
يقول في زعموا ؟ قال: « بشس مطية الرحل » وفي الحديث الصحيح أن أم هالى: 
بنت أني طالب رضي الله عما قالت لرسول الله 5 : زعم إن أعي » تريد أخاها 
علي ن أبي طالب رضي الله عنه » ولم ينكر علبها ي ميفبةٍ . والاأصلفي زعم 
أنها تقال في الا”مى الذي لا «وقف على حقيقته » و ريال |" مها تطلق على القول 
الحق والباطل » لكن أ كثُر استملها في الكلام الذي لا دليل عليه» وقول أنس 
رضي الله عنه : كذءوا , أي في إطلاةبم هذا القول ء ثم بين الواقع من ذلك 


١ 


فقال : ( إعا قنت رسول الله مطل ) بعد الرفع من الركوع ( شبر] ).واحدا 


( ,دعو ) ف قنوته ذلك ( على ناس ) مم رعل وذكوان وعصية كا تقدم ( قتلوا 
أناساً من أصحابه ) م أهل بش معونة »وكانوا سبعين رجلا (يقال لحم: القركاء) 
من الا'نصار » وكان مصاءهم في صفر » على رأس ستةوثلاثين شب را من الطجرة » 
وذلك أن رعلا وذكو ان وعصية وبني إيان أنوا رسو لاله صَظْليةٍ » فزعموا أنهم 
قد أسلوا 5 واستمدؤمعل عدوم »فبعثث ا من أصبحابه كانوا يسموث القراء» 
يحتطبوث بالنهار » ويصوث بالليل » فانطلقوا مهم » حتى بلغوا بشر ممونة »غدروا 
عم » وكاك رسول الله وَييةٍ قد كتب معهم الا ا مثّر علبهم المنذر بن عمرو 
الساعدي » فحرج بدايل معه من بي سلم يقال له : المطلب » حدى اذا كانوا على 
بكر معونة عسكروا عا وسر-وا ظبرم مع عمرو ن أمية الضمري » والحارث 
إن الصمة ‏ يأ قال الواقدي » وقال ان إسحاق : اانذر بن مد ن عقبة بدل 
الحارث ن الصمة ‏ وبمثوا حرام بن ملحان بكتاب رسول الل علا الى 


- 





عأمى بن الطفيل في رخال من بني عامى » فلها انهى حراغاليهم لم يقرؤوا الكتاب» 
ووثب عامر بن الطفيل في رجال من بني عامر على حرام فقتلوه » م استصريح 
عامر بن الطفيل عله قبائل من بني سلم : عصية » ورعل » وذكوان »وزغب 
و رأسوا ابن الظفيل علبهم » فاتيموا أثره حتى وجدوا القوم والمنتذر ممم » 
فأخاطوا مهم » فأخذ المسلدون سيو فري ‏ ثم قاتلوه حتى قتاوا جميماً » إلا كمبابن 
زيد أغا بي دينار بن النخار » فامهع تركوه ونه رهق » فارتث بين القتلى » فماش 
حتى بوم الحندق . وأما بنو ليان » فليسوا تمن أصاب أسحاب بثر ممونة » وها 
أسابوا بمث الرجيع » ولكن لقرب الزمنين واتحاد عل رسول الل يلع عصيانها 
ميم » دعا رسول الله مويه على رعل وذكوان وعصية وبي لحبان . 


وفي والمسلة و «الصحيحين» من حديث ا رض الله عنه : فدعا عليهم 


رسول الله تاي شهرا في صلاة |اغداة سد اجراة واه : بعد الر كوع» 
وهو بدو القنوت . 

وني « الصحيحين » من حديث أبي هربرة رضي الله عنه » أن رسول الله 
كيه قال في صلاة الفجر : « اللبم المن ليان ورعلا وذاكوات؛ وعسنة عفك 
الله ورسوله ثم نزل ذلك ما نزل : « ليس لك من الأمر شيء أو بثوب علليمأو 
يعذيهم فانهم ظالمون .20 وتقدم الكلام على هذا المقام في شرح المشر بن بعد 
المائة من حديث أنس » فأغنى عن إعادته “وال أعل . 

تنييات 
الأول : القنوت سنثّة » ويقنت في ركمة الوتر في جميع السنثّة » وفاقاً 


لآني حتيفة. ومذهب الشافمي إعا يسن أن يقنتفي الور فينصف رمضانت الآخير» 


وهو رواية عن الامام أحمد » والا'فضل كون القنوت بمد الر كوع . 


١؟م: سورة آل عمرات ء الاية‎ )١( 


0 





وقال أبو حنيفة ومالك : قبله » واحتخوا يحديث أنس هذا » وهوافي 
و المسند» ود الصحيحين » وغيرها . 

وااثاني : حديث ابن مسعود رضي الله عنه » أن الني 7 كاك قفنت ف 
الور قبل الركوع . رواء الخحطيب : 

قال في « تنقيح التحقيق » : حفاظ الحديث قدموا أحاذيثنا . قال أبو بكر 
الخطيب : الاأحاديث ااتي جاء فهها قبل الركوع كلبا مماولة . خبر عاصم في 
« الصحيحين » الذي شر حناه » ولكنه مول على طول القيام وتطويل الصمح. 

وروى عبد المزيز بن صبيب عن أنس أنه سثل عن القنوت» بعد الركوع» 


أو عند الفراغ منالقراءة ؛ قال : لا بل عند الفراغ منالقراءة . رواهالبخاري. 


وقال الا'ثرم : قلت للامام أحمد : يقول أحد في حديث أنس أن الني 


ِكل قنت قبل الركوع غير عاصمالا'حوك ؟ فقال : ما علمت أحدا بقولهغيره » 


خالفهم كلبع هشام عن قتادة , والتيمي عن أني محاز » لوت عن ان سين » 
وغير واحد عن حنظلة السدومي » كلهم عن أنس أن الني مكل ل 
الركوع ٠‏ قيل لاأحمد بن حنبل : سائر الا'حاديث أليس إا هي بعد الركوع؛ 
قال : بلى. “خفاف بن إعاء » وأبو هريرة؟ قلت » لا'ني عبد الله : فل ذا 
في القنوت قبل الركوع وإعا صح بعده ؟ قال : القنوت في الفحر بعد الركوع» 
وفي الوتر تختار بمد الركوع » ومن قنت قبل الركوع فلا بأس لفمل الصحابة 
واختلافهم » فأما الفجر فبمد الركوع . 

الثافي : صفة القذنوت أن رفع يديه الى صدره ميسوطتين و بطونه)ا حو 
السماء » ويقول هرا : « الابم إا نستعينك » ونستهديك ونستخفرك ونتوب إايك 
ونؤمن بك وتوكل عليك وني عليك امير كله « وتشكرك ولا نكفرك « اللبم 
إناك نسدد ء ولك نصلى ونسحدء وإليك نسمى وتحفد ء ترجو رحمتك وى 


واع 





عذابك , إن عذابك الحد بالكفار ملحق » الابم اهدنا فيمن هدبث » وعافنا 
فيمن عافيت » وانوأنا فيمن 'نوايت » وبارك ( لنا فما أ عطيت » وقنا شر ماقضيت» 
إنك تفضى ولا يقضى للك ) إنه لا ذلة من واليت ) ولا يعر من عاذت تاراكت 
ربنا وتماايت » الاهم إنا نموذ رضاك من سخطك »2 وبهفوك من عقو بتك » 
وبك منك لا حصي #ناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك ». فروى اللبم إنا 
نستمينك الى آخره أو عبد انه جمد بن الضريس في كتاب « فضائل ااقرآث » 
وغيره . وقد روي أنه سور نان فسخ لفظها . وروى قوله : « اللبم اهدني فيمن 
هديت - الى قوله - : تباركت ربنا وتعاليت » . الاماء أعداء وأسحتكات 
, السئن » من حدبث الحسن ن علي ررضو ان الله علميا » قال : عامني رسول الله 
لابه أن أقول في الوتر : « اللبم اهدني » فذكر. . قال ااترمدي : حديبث 
حسن . وروى قرله 1[ الام إني اع 3 ضاك من 000 الخ أنو داود « 
والترمذي وغيرها » من . تحدنث على 3 أن ط ىب ركوان الله عليه « أن رسول 


الله و كاك 20 


َ 


٠. : : 1 0 : 11‏ 
أحر وره يمول : «|ل1ل,يم إني اعود رفاك من سخطك». 


اانخ. 0 80 : حديث حسن غر يب . وقد روى علي بن أحد اللا عاطي أحد 


0 . ا 3 :5 جات - 
اصحاب الامام امد بن حنيل رضي ايه عنةه انه قال : يصلى على الني 7 يي 


دعاء القنوت . وقيل : وعلى آله . وقال الامام أحود أيضاً : لدعو الامام ويؤمن 
المأموم . وروى عنه أو داود : من لم إسمع صوث الامام من المأمو مين عا 
قال الامام ان القم : وم 7 الامام مد أن نخافت الامام بالقنوت البتة « 
خلافاً مالك 1 0102 ناو ركه 1 ف اد الور 
بتركه عمداً قولان » ولاحنفية في الحبر لاف مشبور ء» ومسح الوحه باليدين 
عقب دعاء القنوت فعله الامام أحمد » وهو مذهب ألي حنيفة » واختاره صاحب 
« المنني »و «الحرر » وغيرها » للا'حاديث الواردة ذلك » وهو المذهبالمتمدء 


والله أعل . 





الثالث : قد علدت أن معتمد مذهب الامام أمد كون القنوت في آخر 
الوثر » لا في الفجر . وقال الامامان : مالك » والشافمي : يسن القنوت في آخر 
الف2 "لنا عده احاديتك :كما مار وى لامام أحمد » وهو من ثلاثيات «المسند» 
مما ألحقه الحافظ ضياء اللدن » ويأتي فها بعد : ثنا يزيد ن هاروذء ثمنا أبو مالك 
قال :اقلت لاي :ناأنه إنك قد صليت خلف سول 6 1 ان بك عر 
وعمان وعلي هاهنا بااحكرفة قربا شن نا يقنتوك > بدني في 


الفحر ؟ فقال : أى نى ! محدث . 


ادل حه النساتي فقال ٠‏ 5ناة 


. 
12 


عن أبيه قال : صليت خلف أ 0 لم بيقنت » وصليت 


سنت © و طلتت حلفت عر فل انفتت 4 وصلت أخلف عمال افلم يفنت وصلدكت 


خاف علي فلم نقتت > م قال : با في إم بدعة « واعم أني مأ اك سعد بن طارف 
إن الأشم ع 

قال البخاري : طارق ن الا'شم له صحمة. قال الحانظ ان عبد الحادي 
في « تنقيح التحقيق »: هذا الاسناد صحيح » قال : وقد تعصب أبو بكر 
الخطيب فقال : في صحبة طارق نظر . قال : و إن صح الحديث حملناه على دعاء 
أحدنه أهل ذلك العصر . قال الحانظ ان عبد الحادي : وهذا تمصب برد » إذ 
لا وحه للنظر بعد ثروت صحته عند البخاري وجمد بن سعد وغيرها من 
ذكر الصحانة . 

قال الحافظ اب نالموزي : وأما مله فحمل من لا يفبم » لأن الانكار كان 
للدعاء في ذلك الوقت » لا أنفس الدعاء . 

قال الحافظ ابن عبد الحادي : وروى هذا الحديث ابن ماحه » والترمذي» 


وقال : حديث حسن صحوح . وقد وثق أيا مالك الامام أجمدء, ونحيبى ن ممين » 


- لام 





وأحمد بن عبد الله العجلي » وقال أنو حاتم : صالح الحديث» يكتب حديثه . وقال 
النساني : لبس .ه اس . وقال المقيلي : لايتابع على حديثه عن أبيه في القنوت . 
وذكره أو حاتم ن حبان في كتاب « الثقات » وقال أب المباس : أحمد بن مد 
إن مفرج الاشبيلي النباتي » يقال أمسك بحبى القطاك عن الرواية عنه » وقد 
روي مسل في « صحيحه » حديثين من رواءة بزيد بن هاروث عن أبي مالك 016 
أنه سوى هذا . وقال البيبقي : طارق بن أشم الأشحمي لم حفظله عمن ط-لى 
خلفه » فرآه محدثاً وقد حفظه غيره » فالحك له دونه » كذا قال . 

وهنا : مازوى الخطيب في كتاب القنوت من حديث أنس رضي الله عنه» 
أن الني مِكلليةٍ كان لا يقنت إلا إذا دعا اقوم أو على قوم . 

قال الما فظ ابن عبد اللهحادي في « تنقيح التحقيق » : إسناده صحيح » 
والحديث نص في أن القنوت مختص االنازلة » ومثله ما رواهاءن حباذ من حديث 
أبي هريرة رضي الل عنه » أنذرسول الله صظليةٍ كان لايقنت إلا أن يدعو لاحد 
أو بدعو على أحد . روانه ثقات . 1 

ومنها : حديث عاصم » قلنا لأنس : إن قوم بزعمون أن الني ميقب م 
بزك يقنت بالفحر . فقال : كذبوا » إنما قنت رسول الله ل شهرا واحدأيدعو 
حي من أحياء المشركين » أونحوه حديث قتادة عن أنس قال : قنت رسول 
اله يليه شبرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب » ثم تركه . 
أخرحه في « المسند » و « الصحيحين » وغيرها . 

ومنها :مارواه الخحطيب من حديث ان مسعود رضي "الله عنه عن الني 
صَكلعٍ أنه لم يكن يقنت في شيء من الصلوات الا الوثر » وكا إذا حارب قنت في 
الصلوات كلبا » .دعو على المشر كين . 


وف لفظا اخ ٠‏ مافتت رول الله ل في صلاة الغداة-إلا ثلاثهن ايلة » 


-18م - 





كان يدعو على فخذ من بني سلم ثم تركه بعد . وفيروابة » قال : ماقنت رسول 
الل مويليه في شيء من الصلوات إلا ني الوثر » وإنه كان إذا حارب » بقنت في 
الصلاة كارا بدعو على المشر كين » وماقنت أبو بكر ولا عمر ولا عمان حتىماتوا» 
ولا قنت علي حتى حارب أهل الشام » إلى غير هذه الا'حاديث » والعمدة على 
الأول » وبالله التوفيق . 


الحديث الواحد والستون بعد المائة 


1505 اذاو معاوية ) ننا بحي إن سميد عن أل 
قال : دمانا رسول الله ييه ليكتب لنا بالبحرن قطيمة . فقلنا : 
ل الا أن ل لأعراننا الماحرين مثلها . فقال : إنكم 


1 8 5 1 


قال رضي الله عنه : ( ثنا أبو معاوية ) الضرير ( ثنا حيى بن سميد ) 
الأنصاري ( عن أنس ) بن مالك رضي الله عنه ( قال : دعانا ) معشمر الأنصار من 
الأوس و الحزرج ( رسول اه مكل ليكتب لنا ب ) خراج ( البحرين ) بلفظ 
تثنية حرء بلاد معروفةمن أعمال اليمن » فيه مدن بها متجر» ايكون ذلكالحراج ' 
( قطيعة ) لنا دون غيرنا لسابقة الا نصار » ونصرمم » وإنواهم وقيامهم بنصرة 
رسول الله يه ودينه » ومعاداتهم الا سرد والا سض ١‏ وسيي ذلك أي دغاء 
الني َل الا'نصار ليكتب لحم عال البحرين ماقدمناء في شرح الثااث والستين 
من « مسند أنس رضي الله عنه » أنه َي اا أصاب غنائم حنين وقم للمؤ لفين 
من قريش وسائر العرب ماقم > ولم يمط الا'نصار شيئاً » وجد هذا المي من 

م 





الاأنصار في أنفسهم » حتى كثرت فهم القالة . فقالوا : إذا كانت الشدة فنحن 
دعى 3 ويعطى ااءنا " 2 غير نا 2« فها حَدت رسو ل الله 1 عقا لهم !أ هر مهم » 


فلا احتمم له هذا المي مر 


الا 'نصار » أوسم وخزرجبم » قام رسول الله 2 
فهم خطيبا » فحمد الله وأثنى عليه عا هو أهله » ثم قال : يامءثس الا'نصار . 

الحديث المار » ثم قال , « أنتم الشعار والناس دنار » الا'نصار كرشي وعبدتي7© 
لاا لف : لكت ام ء) من الاانفان . الك ارم الا زمار وأناء الا تفار 
وأبناء أبناء الا'نصاز » ٠‏ فبكىالقوم حتى بِلأُوا لجاع وقالوا : رضينا باللهورسوله 


ظ رفسا . 


قال الواقدي : فأراد رسول الله ل دين دعام أن كم هم بالبحر ن 


يكون هم خاصة بمده دوك الناس > وهى بومئد فصل مافتح عليه من الارضٌ © 
ى قو لأنسرضي الله عنه : ) ؤقانا ( أي قال متكامو نا وسادائنا 
(لا ) تقبل ذلك ولا ترضاء ( إلا أن تكن لا اننا من الا رن مشلبا ) ااانا 


فأنواء وهذامه 


وإنام في نصرة ة الدن ك ذفر 0 هاث » وشمي عناث » فلا تنص ذه القطرمة 
دونهم » وهذا منشرف نفوسيم وعلو متب » و نزاهة شأوه 2١و‏ براءة ساحتهم 
من الرغبة في حطام الدنيا والانكباب على لذاتما . 


وذكر رزئ من حدبث أنس قال : دعا رسول الله يليه الاانصار 


0 لم بالبحرن . فقالوا : لا والله حتى تكتب لا*خواننا من قريش عثلها . 
فقال ذلك لهم » ماشاء الله كل ذلك يقولوث له . 

وفي «١‏ 2 » عن الاب رضي الله عنه أنه ا دعا الا*نصار إلى أن 
رطم لع لمم | أمعحر رن فقالو ٠:‏ لا إلا أن تقطم لا حو اننا من الها حرن مثلها 1 فقال ( 


)١(‏ أي بطانتي وموضم سري وأمانتي 


. أي ونزاهة غايتهم وأمدم‎ )١( 





: 0 إن ( معشير الا نصار ( ستلقون بعدي ) أي بعد وفاني (أثرة ) بغم 
الحمزة وإسكان امثلشة . وروى بفتحها وبفتح الحمزة وسكون الثلثة . ويقال 
العا كك اموه واسشكرك الإثلفة 

قال اللا'وه ي : هو الإستكار أي الستار علي بأمور الأنيا » ويفضل 
غيرك علي » ولا جمل ع في :الآمر نصيب . 

قال في « المطالع » : و حكي لي عن الشيخ ألي عبداللهالنحوي مد .نسلمان 
عن أني علي القالي » أن الاثرة : الشدة »وبه كان يتأولالحديث. قال : والتفسير 
الاأول أظبر » وعليه الا' كير » وسياق الحديث وسببه يشبدىله » وهو إيثارمم 
المباجرين على أنفسهم > فأجاهم 2 هذا : (فاصيروا) بامعثشر الا “نصار على تلك 
الاثرة التي ستلقونها بعدي ( حتى ) أي إلى أن ( تلقوني ) . زاد البخاري في 
« صحيحه » من حديث أنس في رواءة : « فاصبروا حتى تلقوني على الحموض » . 
وفي روابة في « البخاري » : و إءنًا لا . فاصبروا حتى تلقوني فانه سيصييم أثرة 
بعدي ( قالوا : فانا نصبر ) على تلك الا'ثرة وغيرها حتى نلحق بك و نلقاك على 


الحو ض » فنشرب.من حوضك وتشفع لنا فندخل الحنة . 


الحديث الثاني والستون بعد الماثة 


/01- ا عبى , عن يد ,عن انان أن لا يوس 
استحيل الى ككل فوافق مله عتلا .نكل :رولف لا اعلك : 


فادا-قفكى ٠‏ داه ٠‏ فقال :حافت أن الآ تمنيها.. .قال ::-واأنا أحلف 


ا 





قال رضي الله عنه : ) اام بحى ) ' بن سعيد القطاث (عن حميد ( الطويل 


) عن الي ( نَ مالك ركذي الله عنه ) أن أب موسى ) عيك الله 3 قبس الأشمري 


١‏ استحمل اللو صلاته ( أى لل مئه أن حممله هو وأصحانه على ل وحوهاء 
- 0 . . . . 5 


لاحل مسيرم لازو » وكا ذلك في غزوة تيوك في رحب سنة تسع منالهجرة 
( فوافق ) أو مودى ( منه ) أى كن اله ي 5 ليه ( شذلا ) قد أغضيه . 

فق 2 الصحيحين 8 وغيرها عن أبي مو.ى رضي ايه عنه قال: فوافقتهوهو 
ععتان ‏ ولا اعد آي دفنهة فلت :2000 الله !| إناإسحاان إرافان 
اليك لتحملبم ( قال : والله لا أحملك ) وفي روابة : « والله لا أجمام عىرشيء » 
وماءندي ما أحما-م عليه »قال : فر <عت حل َّ ل رسول الله م )ومن 
غاقة أن 1 نْ قد وحد ِ نفسه ل » فأ حبرت اصح الي , عا قال 0 ) فاسا 
قَفنّى ) - بفتح القاف وتشدهد الفاء فألف مقصورة - أي ذهب موابّيا » وكأنه 
من القفاء » أي أعطاه قفاء وظبره (دعاء) جواب!! . فقال : « خف هذينالقر ينين 
وهذن القرينين » و هذن القربنين » لستة أبعرة ابتاءبن ميكةٌ حينئذ من سعد 
( قال ) أو موسى :يا رسول الله ١‏ قد (حلفت أذ لا محملنا ) أي ثم حملتنا 

) صلائتم 0 0 5 5 : فتالاء 1 
( قال ) ول : ( وأ أحلف لاحملتي . فحمابم ) وفي روابة : فقال: دما أنا 
حاتع 9 لكن الله حل 6 وتقدم ل بث بلفظه في الثاني بعد الماثة من 
ا 

« مسئد ا » ومضى هناك تقر حك فأخر حه الامام أحم د هناك عن ان أبي 
اذى عر مد عر أنسء فل تاه سندء الد قت الامام > فيناك اين إلى عد 
عدي عن اد عن دس لم ما من ده إلا مح درا ان 2-3 2 
وهنا حبى ن سعيد القطاك . 

فائدة : ذك ر الامام الحقق بن القم في كتاءه د بدائع الفوائد» أن قوله 
2 يله لاني مو سى الاشعر 01 ا 
>تمل وحبين : أحدها : أن يكو الكلام جملة واحدة » والواو واو الحالء 


م 





والممتى : لا ألم في حال ليس عندي فبها ما أجلم عليه . ويؤيد هذا جوابه 
2 0" جلت ؛ الله حلم . وعلى هذا فلا تكون هذه اليمين 
حتاحة إلى تكفير » و>تمل أن يكون جملتين ؛ حلففي إحداها أنه لا يحملبم» 
وأخبر في الثانية أنه ليس عنده ما حملبم عليه » ويؤيد هذا قوله في الحديث لما 
قيل له : إنك قد حملتنا » وقد حلفت . فقال : « لا أحلف على عين فأرى غيرها 
خيرا منها إلا كفرت عن عيني وآتدت الذي هو خير» . وان نصر الاحمالالا'ول 
أن حيب عنهذا حوابين ٠‏ أحدها: أن هذا استئناف لقاعدة كان سيما اليمين» 
ليبين فها للاامة َ انين :لا أنه حنث ف يلك انين و كبر هلكا 
الحواب الثاني : أن هذا كلام خرج على تقدر » أي لو حنثت لكفّر تعن 


عبنيو أتيت الذي هو حير . انهى واشأعل. 
الحديث الثالث والستون بعد الماثة 


0 نا حيى بن سعيد . عن حميد » عن الى > ان 


يي يه . فقيل لها خيرا . وتتابست الاالسنة 


صَإِائنهِ 


0 1 لا 2 و 0 الالشة الدر ‏ فال ردول 


قال رضي الله عنه : ( ثنا حبى بن سميد ) القطاك ( عن حميد ) الطويل 
) عن أت ( بن مالك ركذي الله عنه ) أن حنازة ( يفت الحم سروه 6« وتقدم 
أن اسم للميت على السرير ٠‏ ويقال للميت بالفتح » وللسرر بالحكس » فانم 


بلاس 





يكن الميت على السر بر فلا يقال له : جنازة » ولا نمش » واعا يقال له : سرير ٠‏ 
وقال الا" زهري : لا يسمى شازة يدى اإشدة! لنت بمتكننا ارا تك كفلل 
صاحب « امممل » : حيزت 1 إذا سكرته » ومنه اشتقاق النازة ) مرت ) 
بفتح الحم وتشدد الراء » أسند الارور الها ازا » والمراد مرت ( بالني مي ) 
تمولة على أعناق الرجال ( فقيل لما ) أي أثى من كان حاضرا من أصحاب الني 
صَكيةْ عنده حين مرورها على تلك الهنازة ( خيرا ) بحسب ما عاموا ».وما ألقاه 
الله في قلوهم ( وتتابمت الا'لسنة ) بالثناء ( لما بالخير ) وااثناء الحسن ( فقال 
رسول الله يبي : وجبت ) أي الحجنة . قال في « تسلية المصائب » للعلامة 
انبحي من علمائنا : اعلم أن من أطلق الله ألسنةالناس فيهبالخير » و الثناءالحسن» 
ار الصالح ؛ وغير ذلك من الا'قوال الصالحة » غلب على الظن أنه من أهل 
امير ٠‏ قال : وغير مستنكر اذا أحب الله عبداً أن يلقي على ألسنة المس4ين الثناء 
المسوعله ؛ وفي 00 ٠‏ قال :مالى : « إن الذئ آمنوا وعملوا الصالحات 
سيحمل لهم ال 0 
وفي « الصحيحين » أن النى مَيَفئية قال : « إن الله إذا أحب عبد دعا 


حبريل فقال: إن الله حب فلانا فأحبه . قال : فيحبه حبريل» ثم ينادي في اللماء: 


إن الله يحب فلاناً فأحبوه . قال : فيحيه أهل المماء » ثم ,يوضع له القبول في 


الاأرض »:- وذكر ف المنضاءمثل ذلك . قال : وقد شاهدنا ف عصر نا » و بلثنا 
عن عصر غير نا » أن أقواءاً من العلماء وأهل الحديث والتجار ونحوم . كثر 
الثناء عايهم » وصرفت قلوب الناش البهم ».و حصلت الهفلة العظيمة :في حنا نزم 
من كثرة المشيءين لما » وحضرها الا لوف من ااناس . قال أنس رضى الله عنه : 
( ثم مركت ) بالني مَيفية ( حنازة أخرى ) غير تلك (فقالوا ) أي.قال من حضر 


)١(‏ سورة ريم ء الاية: ده 





فن أضحابه (لما ) أي فها قولاً ( شرا ) حسما عدوا منها » وما أودعه اله تمالى 
في قالوب خواص عباده » من عداوة أعدانه واكراهة أهل الممادي والذنوب من 
خلقه ( وتتابعت الا اسنة ) في وصف تلك الحنازة ( بالثبر ) ااني هي أهل له » 
وكانت متصفة به . فقال ني الله مك : « وجيت » . فقال عمر رضي الله عنه : 
فداك أبي وأعي بارسول الله ! 'مرء حنازة فأثنو ا علها خيراً » فقلت : «وحبت ». 


وأم” بحينازة فأثنوا عليهسا شرا » فقات : « وجبت »( فقال رسول الله مَكَلية ) : 
« من أَثنيتم .عليه خيراً وجبت له النة » ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار» . 
( أتم ) معششر صا حي المسلاين ( ش هداء الله في الا رض) « أنم شبداءاته. ف 
الاأرض» ثلاثاً . وقد رواء باللفظ الذي ذكر ناه البخاري ومسل » وفها أيضاً : 
« وحيت وحبت » ثلاثا . وفي روابة للبخاري : فقيل : با رسول الله ! قلت لهذا: 
وجبت » ولهذا وحبت . قال : « شبادة القوم المؤمنين شبداء الله في الاأرض » . 

وفي « الصحيح » أن الني 0 قال : « إذا رأيت الرحل يعمل العمل 
الخير وبحمده الناس عليه » ٠‏ قال : « تلك عاجل بششرى المؤمن » ٠‏ وفي روابءة: 
د ونحيه الناس عليه » ٠‏ 

قال العاماء : معناه : هذه ابثيرى الممجلة له بالمير » هي دليل للبشرى 
القدرة الى الادرة: ؛ لقوله تعالى : « براك اليوم جنات "١‏ وهذه البشرى 
الممحلة دايل على رضى الله عنه , ومحته له , ومحمته إلى املق ٠‏ 


وقد روى الترمذي وحسنه . من حديث لك سعيد الخدري رضىالله عنه» 


عن النبى مكلا قال : « إذا رأيتم الرجل يمتاد المسحد فاشبدوا له بالاعان» . 
وفي لفظ : م فاشهدوا له بالخير » . 


١؟ سورة الحديد » الآية:‎ )١( 





قال الله تعالى : « إتما يعمر مساحد الله من آمن الله واليوم الآخر وأقام 
الضلاة وآنى الزكاة ولم خش إلا الله فى أولئك ع 207 ... الآنةاة 

قال الءهاء : وشبادة الناش له بعد الموت بالجير » هي الشبادة التي كانوا 
إبدوك له مها في حال الحياة . 


تندها ت 


الأول : دل الحديث على جواز ذكر الفاسق عا فيه» لا*مهم أثنوا على 
إحدى الحنازتين شرا ؛ وعلى الا'خرى يي »؛ فدل على حو از الثناء بالخير لمن 
هو من أهله » و كذا ااثناء بالشر ان هو من أهله » ونا جوز ذكر الشر حيث 
كان فيه فائدة” ما ء ويمتبر في جانب المدح وااثناء بالخير أيضاً أن لا يكون فيذلك 
>ازفة» ويؤمن على الممدوح إن كان حياً الاعحاب والفتنة » ويكوث القصد من 
1 اشير النصيحة » ايحذر السامع » أو أينفر عن مثل فمله الذي كان يفعله » 
ولا سما إذا كان ذو الشر متجاهرا . 

قال العاماء : تباح ااغيية ف كر ل غرض صحيح شرعاً «( حيث يتعين طرٍ بق 
الى الوصول .ها ابه » كااتظل » والاستعانة على تشير المنتكر » والاستفتاء 

: م ب 

الحا كمة » والتحذير من الثشر.قلوا : ويمن تجوز غيبتهم » من يتجاهى بالفسق» 
والظل » أو البدعة » الى غير ذلك ما ذكرته مفصلا في شرح « منظومة الآداب» 

الثالي : ما اعتاده بعض من لافقه عنده»ولا معرفة له بالا 'حاديث والاخبار» 
من أنه يقوم إنسان فيقول : كيف تشهدوث في هذا الرجل فتتتابع إلنتة الاين 
بالشهادة له من <ق وباطل ‏ بدعة لا أصل لشيء من ذلك : وإذا شبد في إنسان 


أنه من أهل الخير والصلاح » وهو يلل منه خلاف ذلك » كان شاهد زور .فقد 


4 : سورة التوبة » الاءة‎ )١( 
للسسا د‎ 





قالوا في قول المصلي على الحنازة : الابي:إنه عبدك نزل بك » وأنت خيْر ميزول به 
ولا نمل إلا 3 نأنه إن كان يعلل منه غير الخير ءلا يقول ذلك » وإلا كات 
كاذنا مقر 

وأما حديث عامى بن ربيءة رضى الله عنه عند النزار مرفوءا : « إذا مات 
العبد والله يعل منه ل ااناس خيراً , قال الله عن وحل الانكته : قد 
قبات شبادة عبادي على عبدي وغفرت له عدي فيه » شع 5 4 ضعيفاً لا حتج نه 
بدل على أنه كان يكم المماصي ويسترها على نفسه في الدذا » ويظبر فمل الكسير 
والمبادرة للطاعات » فشهد له الشبود بحسب عابم بالخير » فأمضى شهادتهمإجراء 
على ظاهى حاله »وغفر له عله فيه ءلأنه سر ما كان يتعاطاه من الذنوب والمماصي» 
ويدل له حدرث نس رذي ابه عنه أن الني 2 قال: « ما من مسل عو تفيشهد 
له أر بمة أهل أثبات7١22‏ من جيرانه الا"دنين أنهم لايعامو نإلاخيرا ءإلا قال الله : 
قد قبلت ع؟ فيه » وغفرت له مالا تماموذ» . رواه أنو يلى » وان حمان في 
( صعحيبحة ) . . ا 


واحرج الامام ارد » عن شيخ من اهل المصرة » عن الي هريرة »عن 


: َال ٠.‏ 001 وز أم 
الني 0 برويه عن ربه عز وجل : مامنعبد مسل عو تفيشهد له ثلاثةأثبات() 


من جيرانهالا'دنين مخير » إلا قال الله عز وحل : قد قبلت شهادة عبادي على 


ماعلموا » وغفرت له ما أعل ». فهذا كله صريح في أنمهمإعا شهدوا مسيماعلموا » 


رركي 


واعتبر كو نهم أثباتا » وعليه حمل المطلق من الأحاديث » كحديث عم 
الله عنه مرفوعاً » « أعا مسلشود له أربمة تخير » أدخله الله المنة » . قال : فقلنا: 
وثلاثة ؟ فقال : « وثلانة ». فقلنا : واثناك ؟ قال : « واثنان» . ثم لم نسأله 
عن الواحد 5 
الثالث : ينبغي الكفعن مساوىء الاأموات » وذ كر محاسئهع » ققد 
5-0 





روى أبو داود ‏ والتْرمِدْي » وان حبان في «ضحيحة» من حدبث ابن مر رضي 

2 صلابتع . 0 لاع 
الله عنها » قال : قال رسول اله مَيَليةٍ : < اذكروا محاسن مونام و كفُوا عن 
مساويهم 6 . 


وروى مسم وأو داود » والترمذي » والنسائي» وان ماجه » من حديث 


أم المؤمنين أم ساءة رضي الله عنما قالت : قال رسول الل يليه : ٠‏ إذا حضرتم 


اميت فقولوا خيراً , فان الملامكة بِؤْمّنون على ما تقولوك » . 

وعن ماهد قال : قالت ءائشة الصدبقة رضي الله عنما : ما فمل يزيد نَ 
قيس لمنه ال ؟ قالوا : قد مات . قالت : فأستذفر الله . فقالوا لها : مالك لمنقيهثم 
قلت : استذفر الله ؟ قالت: إن رسول الله مكلا قال : « لا تسبوا الا'موات فاتهم 
أفضوا إلى ما قدموا « رواه ان حياث ف « صحرحه » وهو عند اابخاري دون 
ذكر القصة » ولا'بي داود : « إذا مات صاحيم فدعوه لا تقموا فيه ». 

وفى « مسند الامام أحمد » و « صحيح البخاري » و « ستن النسان » من 
حديث عائشة رصي الله عنها 5 لت : قال رسول اله 0 9 لانسيوا الامرات 
فانهم قد أفضوا إلى ماقدموا » . 

وفي و مسئد الامام أحمد » من حديث إن عباس رضى الله عنها » أن الو 
07 قال : « لاتسبوا موتانا فتؤذوا أحيانا» . 

وروى ان أي الدنيا بإسناده ‏ أن الني 0 قال : « لاتذكروا مونا كم 
إلا خير » إن يكونوا من أهل الحنة تأثموا » و إن يكو نوا من أهل النار فحسمهم 
مام فيه . 

الرابع : يجب على الغاسل ستر قبيح رآه من الميت » كطبيب » ويستحب 
إظباره إن كان حستاً » قال جمع عتتون : إلاعل مشبور سدعنة مضليّة أو قلة 
دنء أو فحدور © و محواة فيستحب إظبار شراه وسير خيره. 


سه 





وأخرج الحا كم وقال : صحيح على شرط مسلم ‏ عن أني رافع أَسلٍ » 
مولى رسول الله م مرفوعاً : « من غسل ميتآ فكمم عليه غفر الله له 


أر بعين مرة » . وبالله التوفيق . 


الحديث الرابع والستون بعد المائة 


و٠"‏ ثنا يحي » عن يد . عن أنس أن رسول اله 


ييه تال ارجل : أسل' . قالفه :الى جد ارما قل 
وإن ا كارها ٠.‏ 


قال رضي الله عنه : ( ثنا حبى ) بن سميد القطاك ( عن حميد ) ااطو يل 
(.عن أن ١‏ دما نافد رسي اي عنه ( أن رسول الله واي قال لرجل )لم أقف 
على اسمه (أسم) بفتح الهدزة و كسر اللام . لتسل من العذاب الآجل » 
وانازيالماحل»ءفاذ الدلائل القطءية داتعلى أن الاسلام رشد؛ بوصل إلى السعادة 
الاأءدية » والكفر عي يؤدي الى الشقاوة الس رمدية »والماقل متى تبين له اارشد 
بادرت نفسه الى الاعان ؛ طلياً للفوز بالسمادة والنجاة » ما لم ممنع منه مانع إقال) 
الرحل : ( إني أجدني كارهاً ) للدخول في دين الاسلام » إما اتخيله أن في 
الاسلام ومتابمة الرسول مكل أزر أ وطمناً على آنه وأجداده » وذما لهم» 
واستعظاماً منه » أن يشبد على أسلافه بالكفر والضلال » وااسفه والوبال» وهذا 
الذي منع كثيرأ من رؤساء العرب وأشرافهم من المبادرة الى الدخول في دجن 
الاسلام » ومتابعة الرسول.صيْيْةٌ » مع علمهم أن الذي جاء به خير من الذي مم 
عليه » وإما لمانع الالف والعادة والمنشأ » فان المادة رها قويت » -تى تغلب حَ 


مابس 





لطينة+ ولمذا قبل : حاطيسة ثانية 4:فاذا انعأ الراخل على مقالة سير ]اذ وترلى” 


قلبه ونفسه علما » وألفها حتى صارت ممتزحة بلحمه ودمه » صعب عليه فراقها » 
شر علبهر رالا وقد آلاء الع وهلة واحدة بريد إزالها وإخراحبا من قلبه » 
وأن يسكن الاعان موضهبا » ولا سما مع ما يتخيله من مقل عبء التكليف » 
والوقوف على حدود الشرع » فلا حرم تكره طبيمته » ذلك افارقة المأأوف 
واللدخول فها لم يكن لديه مروف » فدين الموائد هو الغالب على أ كثر ااناس » 
فالانتقال عنه كالانتقال عن الطبيعة الى طبيمة 'نانية » فصلوات الله وسلامه على 
رسله وأنبيائه » خصوصاً عل خاعهم وأفضلبم نبينا مد ولي ». كيف غيئّروا 
عوائد الا'مم الباطلة »و نقاوه الى الاعان حت ىاستحدثوا به طبيمة انيه » خرجوا 
مها عن عادتهم 


(قال) الني ل للر حل لما قال له ذلك : « أسل ( وإث كنت كارهاء) 


وطبيمتهم الفاسدة » فان ترك المألوف عسر » وقطع الموائد صعب . 


لذلك بطبعك » إفارقتك األوفانتك » فتى خالطت بشاشة الاعاذقلبك » ومازحت 


مهجة التوحيدليّك »انتبرحله صدرك» والسع ارت 26 وا 


وعجباً ومهجة وحبورا ٠‏ 


تنيييات 


الأول : المرادبقول الرحل : إني أحدني كارهاً » كراهة محرد |اطبع » 
لا كراهةالاختيارءلا'ن كراهةالاعان بالمنى الثاني كفر نظيرهذا قو لهوياة: 
دلا يؤمن أحدم حتى أكون أحب اليه من والذه وولده » الخ .. فانه أراد به 
حب الاختيار لا حب الطبع » فاذ حب الانسان أهله ونفسه طبع . 

وقال النووي : فيه تلميح الى قضية النفس الا مثّارة والمطمئنة » فان رجح 
جانب المطمئنة كان حبه للني يلي راجحا » ومن رجح جانب الامّارة كان 


١ 





خكمه بالمكس» فعلى كل المراد كراهة الطبع ومفارقة الالف »ثم إذا دخل 
في هذا ألدن القويم »زاات تلك الرعونات » وامحت تلك الترهات » وبدالهم 
من ابله ما 8 يكونوا حتسبوك» فبنا لك ينشد أساث حاله. 
وكنتأرىأذقد تناهى لي الهوى إلى غانة مافوقها لي مطلب” 
فلا تلاقينا وناينت <سنمها عت هنا او كنت ألني” 
والله اللوفق . 
الذآني' : أخرج د35 الحافظ ضياء الدين في « الختارة » وأو يملى 
المودلى )وهو على قرط الصحيح « والله أعل . 


الحديث انها مس والستون بعد المائة 2١١‏ 


2 ايل سن إراهم 2 عن عيد المزيز بن صهيب‎ 0 52 ١١ 
قال : سئل أنس عن الثوم فقال: قال رسول الله مكهٌ : من‎ 
ونه 9 سيك أ ن مالك رخي الله عنه » تماوقم من أحاديثه للامام‎ 

أحول رضي الله عنه في « مسنده » ثلاثياً : 
قال رضى الله عنه : ) ثنا إسها عيل بن إراهم ( الشهير بإن عليّة رك 


عبد العزيز بن صبيب » قال : سئل أنس ) ن مالك رضي الله عنه ( عن ) لس 


( الثوم ) . وف لفظ في « الصحيحين »:سأل رجحل أنساً . 


(١)فيالاصل:‏ الرابع والستون بعد الماثة؛وهوخطأ » لاءن ااؤاف كرر تعدادحديث مرتين. 


وبذلك تكون عدة الاحاديثالثلاثيات الواقعة فيد مسند أنس » مائة وخمسة وستين حديثاً . 


ا 





قال في « الفتح » :لم أقف على تسميته» يمني الرجل الساثل . والثوم -بِهْمم 
المثلثة ‏ قال في « القاموس » : بستاني وري » وبءعرف شوم المينّة قال : وهو 
أقوى » وكلاها مسحن مخرج للنفخ والدود 0 م » وهذا أفضل ما فيه » 
حيد للنسيان » والربو » والسمال المزمن » والطحال » وانخاصرة ء والقو انج 2 
وعرق النسا 2 » ووجع الورك » والنقرس 9" ولسع الحوام » والينّات » 
والعقارب ؛ والكلب الكتلب ٠؛‏ والعطش البلغمى * وتقطير البول » وتصفية 
الحلق . ومشوئيه لوجع الا'سنان المتأكلة » حافظ صحة المبرودن » والمشابخ . 
رديء للبواسير والزحير (4» والحنازير » وأصحاب الدق © , والالى » 
واارضعات “» والصداع » وإصلاحه : سلقه عاء وملح وتطحينه يدهن أوز» 
وإشاعه يحص رمانة مزة . اننهى ٠‏ 

( فقال ) أنس رضي الله عنه لاسائل : ( قال رسول الله مو : م نأ كل) 
قال ان بطال : هذا بدلعلى إباحة أكل الثوم ء لان قوله : من أكل لفظ إباحة» 


وتعقبه ابن المنير » بأن هذه الصينة إنما تعطي الوحود لا الحمء أي من وجد 


منه الاأكل » وهو أعم من كونه ميا 0 أو غير مباح « ويأني الكلام على عدم 
نحرعه ( من هذه الشحرة ) يمني الثوم » وإطلاق الشحرة على الثوم محاز » لا'ن 


المعروف في الامة أذ الشحرة : ما كان .لما ساق ء ومالا ساق له يقال له : نحم 


. القولنج : مرض معوي موُلم يعسر معه خروج الثفل والريح‎ )١( 

)١(‏ عرق النسا : وجع من أوجاع الاعصاب © يبتدىء من «فصل الورك ويد الى 
ال كبة أو إلى القدم . 

(») النقرس : ورم ووجم في مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين . 

(؛) الزحير : الصوت والنفس بأنين » أو استطلاق البطن بشدة » وتقطع في البطن 
يعني دما . 

(ه) الدق : نوع: من الامراض . 





ومهذا سن إن عباس رضى الله عنهها « وغيره قو له سبحانة 3 والنجم والشحر 
إيسحدان 2206 ومن أهل اللفة من قال : كل ما ثبت له أرومة »أي أصل :في 
الاارض بخلف ما قطع منه » فبو شجر » وإلا فنجم. 

وقال الخطانبي : في هذا الحدرث إطلاق الشحر على الثوم» والعامة لاتعرف 
الشحر إلا ما كاث له ساق 6 ومنهم من قال بين الشحر والنجم جموم وخصوص» 
فك نحم شيبحر من غير كن » كالشحر والتحل 2 فكل ع شحر من غير 
0 « و هذه للفظة 0 أعنيا لشجرة ع ف , الصحيحين» من حديث عبدالءزيز 
ن صبيب » عن أثل . ومن حديت أني هريرة من أفراد مسل 1 وفي أفراد مسل 
أيضاً » من حديث جار »ومن حديثه أيضاً في « الصحيحين » . ومن حديث أي 
سعيد المدري من أفراد مسلم وغيرم من الصحاءة رضي الله عنهم أجممين . زاد 
في حديث حاير عند مسلم» : «من أكل من هذه الشحرة المنتئة» ٠‏ وفي حديث 
أي سعيد عند مسلم أيضاً : « من هذه الشجرة اللبيثة » ( شيثاً ) كثيراً كان 
أو قليلا ( فلا يقر بكً) - بفتح الراء والموحدة وتشددد النوث ‏ وليس في هذا 
تقييد النبي بالمسجد » فيستدل بعمومه على إلحاق المامع بالمساجد » كصلىة الميد» 
والمجنازة » ومكال الوليمة ٠.‏ وقد أ1ة ا بعضبم بالقياس » والتمسك بالعموم 
ول « وبرتشد لهذا روابة ما في «الصحيحين» :3 وليقعد ف به ع ٠‏ وفي رواءة 
عند البحاري : « فلا يقربن” مسحدنا» ٠‏ وفي روابة أبي هرررة عند مسلم :2 فلا 
شرن مسحدنا 2 ولا تدك ريج الثوم ©+ وف مسلم دن حديث حابر : دمن 
كل من هذه الشحرة اأنتنة فلا يقرءن مسحدنا » فان الالائكة تتأذى مما تتأذى 
منة الا رنش» وهذا بتناول مالر كان و ده © ومهذا ردان العرني قول المازري: 
لو أن جماعة أكلوا كلبم ماله رانحة كرهة لم عنموا منه » مخلاف ما إذا أكل 


يعضوم « لأن المنع م تنص عم »> بل 6م واملائكة . 


0 : الاءة‎ ٠ سورة الرحمن‎ )١( 





وف « الصحيحين » من حديث جار رضي الله 2ه 1 أن 2و لالله 
عل قال : « من أكل ثوما أو بصلا" فليستزلنا » أو ليستزك مسحدنا » و ليقعدفي 


ته أنه صلالع أ عدرافة لخن ات 64 شرك 2 و ناا ا افشاك 
ينه 6 . وانه مإككيء في بعدر فيه حصر انا من و وح 0 2 


فأخبر ما فا من اليقول ال :د وها ال 42127 نل زاء كر 
أكلبا . فقال : «كل فاتي أناجي من لاتناحي » 

وفيٍ « مسلم » من حديث جار أيضاً ': دمن أكل من هذه البقلة الثوم » 

وقال مرة ‏ : « من أكل البصل والثوم والكراث » فلا بقربن مسجدنا » 

فان الملامكة تتأذى ما يتأذى منه بثو آدم 6. 

وفي د صحيح مسلٍ » من حديث أي سسعرد ا هدري رضوالله عنه : لم ع 
أن فتحت خيبر » فوقمنا أصحاب رسول اله مكل في تلك اليقلة الثوم والناس 
جياع » فأكلنا منها أكلاة شديداً , ثم رحنا الوالمسجد > فوجد رسول الله مَكللية 
الريح » فقال : « من أكل من هذه الشحرة الأبيئة شيئاً فلا يقر بنا في المسجد ٠»‏ 
فقال الناس : حرمت حرمت » فبلغ ذلك رسول الله مَل » فقال : « أمها الناس 
ل » ولكنبا شحرة أ كره ربا ) . 

وف « صحيح مسلم » عن ألي سعيد أيضاً أن رسول الله 2 لك 
زرثاعة تل هو وأصحاله» فنزل ناس منهم فأكلوا منه» ولم بأ كل آآخرون » 
فرحنا اليه » فدعا الذين لم يأكلوا البصل » وأخّر الآخرين حتى ذهب ربا . 

وفي « الصحيحين » من حدبث جابر رضي الله عنه » عن الني 0 قال 
, ا من هذه الشحرة - بريد الثوم ‏ فلا بئشانا في مسحدنا». زاد 
البخاري : قلت : ما يمني به ؟ قال : ما أراه يمني إلا نيئه. وفيرواءة : إلا تنه 


كذا في البخاري : « فلا 5 ها ا 1ك ا انر لل لكان 


وسيم _- 





أو على اغة من يجري الممتل يحرى الصحيح » أو أشبع الراوي الفتحة فظن 
أنها ألف ء وااراد بالنشيان : الاتيان . 
قلت : والذي في نسخ و صحيح مسلٍ » : « فلا يفشنا » . بصيفة المي . 
قال في « الفتح » : وسبب هذا الحديث » ما أخرج عثماذين سعيد الدارمي 
ف كنات الاطيية » من روابة أبي عمر » وهو بشر بن حرب عنه قال : حاء 
قوم لس الني صلىالله عليهوسل وقد أكلوا الثوم والبصل » فكأنه تأذى بذلك » 


فقال فذكره ٠‏ 


تندمات 

الول : ان الفقباء بالثوم والبصل والكراث ما في معناها من سائر 
البقول الكرمة الرانحة » كالفجل » وقد ورد فيه حديث في «الطبراتي» 
وقيده عياض عن يتحشأ منه ٠‏ قال عاماؤٌ نا وعيرمم : ولسن أن يصاث المسحد 
عن رانحة كرمة »من بصلوثوم و كراث و >وها » فاندخله كل ذلك أو من 
له صناث» أو يخر قوي» أخرج قالوا: وعلى قياسه إخراج الريحمن دبرهفيه قال 
علماق نا وغيره : يكره أكل بصل واثوم و ت>وها ءما لم ينضجها بطبخ» و أكل كل ذي 
ا 1 1 5 رد حول الأسحد فان أكله 2 له ددوله و ذهب 
رحهء وظاهي كلامه في ١‏ الفتح » تقييد الكراهة يدخول المسحد وعبار ته ؟ 

وفياهذه الاحاديك جواز أكل الثومواليصل والكراث» إلاأن من أكلبا 
يكره له حصّور المسحد 5 انهى . 

وف« الفروع »: و كره أحمد أكل ثوم ونحوه « مالم ينضج بالطبخ » 
وقال 8 لا يمحينى “وصرج نض بأنه كرهه لكان الصلاة ف وقت الصلاة : 


الثافي : الارادبقو له عَظلل : « مسجدنا » , معشر المسلمين » أي فلا يقرب 


. يقصد بذلك عبوره‎ )١( 





مسجد المسلمين ».و يو بدهروانة الامام أحمد عن حبى ن سعيد | قطان فيه بلفظ: 
د فلا يقرئ المساحد . ونحوه سلم » وهذا يدقع قول منقال : إن المي نص 
عسجد الني مكلا » وقد حكاه ابن بطال عن بعض أهل العلم » ووهاء . 

وفي « مصنف عبد الرزاق » عن ابن حر يج قال : قلت لعطاء ».هل اانمي 
للمسحد الحرام خاصة » أو في المساجد ؟:قال : بل في المساحد ٠‏ 

وفي « صحيح مسل » من حديث ان عمر رضي ان عنها » أنه ميلع قال : 
دمن أكل مر: هذه الشحرة - يمني الثوم ‏ فلا يقرئئ مساحدنا». وفي 
رواءة للبخاري ومسلم : د فلا يأتين المساحد» . وفي رواءة 0 داود : « من 
أكل من هذه الشحرة فلا يقرين المساحد». 

وأخرج الطبراني من حديث أنس رضوالله عنه مرفوعا : د إياكم وهاتين 
اللقاتين المنتنتين أن تأكلوها وتدخلون مساحدنا » فان كتم لايد كلها » 
فاقتلوها بالنار قتلا” » . وكأن من خص مسحده صَظيةٍ بالكراهة أخذه من مفبوم 
حديث أي هربرة رضي اللّعنه قال : قال رسول الله ميلو : ٠‏ من أكل منهذه 
الشحرة الثوم فلا يؤذينا 3 في مسحدنا هذا » . رواه مسلم »وان ماه . وهذا 
إنما هو ابيا الواقع حينئذ » و إلا ففيا مسجد الذي كان قد أعدة له في غزوة خيبر 
ليصلي فيه » قد ورد المي عه ال ونا ماتقدم من اك امسا جد ؟ 

انثالث : اختلف الءلماء في إباحة الثوم ونحوه في-ته صَتظيةٍ . فقيل : كان 
ذلك بحر“ما عليه ء والا'صح أنه مكروه اعموم قوله ويلع :« لا في جواب : 


احرام هو ؟ 


وححة من قال بالتحر.م في حقه » أن العلة في انم ملازمة الك ليطي » 


وأنه مامنساعة إلا والملك كن أن يلقاه فهها. واختلف في كراهة الثومو>وه » 
فالخهور أنها لاتيزيه » وعرن الظاهرية التحريم » وأغرب عياض فنقل عن-أعّل 


ا 





الظاهر ريم تناو لهذه الاشياء لكا الما عدم نع يمن حضو رالماعة 9 ال ع 


فرض عين عندمم ولكن صرح ابن حزم بالمو 5 4 ْم بحرم على من تعاطى ذلك 


حضور المسحد » وهو كر عدهيه من غيره © والله أعلم ) ولايصلين معنا )عطفاً 


على فلا يقر بنا » و تعلق به من قال بعدم وون الشاعة” 


قال :امن تقيق العيد : لان اللازه من صفة أحد الأأعرين .ء إما"أن يكون 


| كل هده الامرر ا « فتكون صلاة الجاء_ة ست فرص عإن » أو حراه 


فتكون صلاة الخاعة فرضاً » وجمرور الآمة على إباحة أكلبا » فيلزم أن لاتكون 


من لوازمه 
دن اأهلبًا خاتر , وار الخاي كار ؛وذلك 


. وقد نقل عن أهل الظاهر أو بعضبم تحر عبا » بناءَ على أذاماعة 


تقر بره أل يقال : إن "الماعة فرض عهن » ولام إلا برك أ كلبا » 


| 


انبى . و كذا نقل عر 


دب إلا له فهو ا ا دراما 5 


هل الظاهر عبر إن دفيق اأعيد « لفن صرحو ان حَرْم ممهم ان كلبا دلال 


أ أ 


مع قوله بأن الخاءة فرض عين . وانفصل عن الازوم المذ كور بأن المنم من أ كلها 


8 


ختص عن علم روج اأوقت قبل زوال الراحة . ونظيره أن صلاة الخاعةفرض 
عين شر وطبا و معذ لك سقط بالسفر »وهو في أصله مباح ( لكن رم علىمن 


أنشأه بعد معام النداء . 
د : 


وقال ان دقيق العيد أنِضاً : قد يستدل ههذا الحديث على أن كل هذه 
الا مور من الا عدار مر خصة قََّ َلك حدضور الجاعة 4 قن يقال : إن هدا كلام 


حرس حرس الزحر, عنيا » فلا شتذضى ذلك أن يكون ذا أفي رركا » إلا أن 
لو - 3 


م 2« 


ندعو إلى أكلبا ضرورة» وسعد هذا منوحه تقرس هإلى .ض أصحابه » وذلك 


البعض هو أو أنوبٍ الاأنصاري »كا في مسلم في قصة نزول ان ي كيه عليه 2 


م ثلاثيات ‏ ؟" 





فكان يصنع له طماماً »فاذا حيرء به إلبه ؛ أى بعد أن َُ ك0 النق لالع مه 2 
0 يي 7 ي هلبياية 


سأل عن مو ضع أصا بم ال » فصنم ذلك مرة. فقيل له :لم يأ كل» وكان 


١ 6‏ 2 كد 


الطعام فيه ثوم ٠‏ فقال : أحرام هو بارسول الله ؛ قال : لا ولكن أ كرهه ء فهذا 


آذ |. 
يذني الزحر . انهى . 


وحمله في «الفتح »على حااتين : فالز <در ف <و م ناراد | تمان ااسحد »والاذن 


و) ذلك 


فى التقرب وقم في حالة ليك نيا ذ 


ن 


فالزجر متأخر عن قصة التقرب بست سنين » لا"نه كان في غزوة خيبر » وهى 


في أول السابمة . 


وقال الذطابي : نوه بعضبم أن أ كل الثرم عذر في التخلف عن الماعة » 


قوبة لا“ كله على فعله > الجاعة . انتهى . 


وكان اللخطابي بخص اارخصة عا لا سبب لهرء فيه » 


: ل 0 1 صَلِابدَ 
زم من ذلك أن يكوث اكلبا حر كلل الذي ا 


2 ولبس عحرم ».و الحق يديك من هد ر» 


حرم له رانحة . وزاده : اصحاب الصنائم » كالسوةاكء وذوي ااماهات» 
- | ع 5 


كاللحذوم » ومن يؤذي الناس بلسانه ٠‏ وأشار اين دقيق الميد الى أن كل ذلك 


و سع مرص . وبالله التوف 
حير 3 ب 2 





من مسددك 
أبي مالك سهل بن سعد الساعدي 


الانصار ) رضى اله عنبم غير حار بن عبدالله وأنس نن مالك 


5 
رضي اللهعنه) » فاهامن الانصار » وقد :قدم ماو قع من أحاديسها في «مسند الامام» 


كذا فيا لثلا مه ن خط |اناحي 


ضي الله 6 من ل في ما لك سهل ن سعد ( 


والذى في « حامم م الاأصوا ل لا زالا'ثير » وفي « شرح الز 1 سام » للبرماوي 
أو الساس . وقيل : أو بحبى سبل نن سعد بن مالك بن خالد بن ثملب ن حارثة 
زرح ( الساعدي ) الانصاري 


هنْ سا عدة دن 


8 1 لات 7 
ار زرحي بقال : كان اسمه <زناً » فسياء الذي ميلية سها: مات ااني ما 


وله حمس عشرة سنة . ومات سبل رضى الله عنه بالمدينة سنة إحدى وتسمين 


وقبل : سنة 'عانية وعانين » وهو آخر من مات من الصحاءة المدينة . 
قال أن سند ؛ يلا حلاف » واكاك عمرء بو مكف ستاو اتسفين سنه : وقكل؛ 
مائة سنة . روى عنه ابنه العياس . روي له عن رسول الله ل مائة حديث 
وعانية وبمانون حديثاً » اتفقا على 'مانية وعشر ن » وانفرد السخاري بأحد عفسر. 
وعدةما وقم من (مسئد سمد» ثلاثياً لامامتا الامام مدن حتبل رضي الله عنه في 


« مسنده 6 سيعة أحاديث . 





الحديث الاول 


قال .رضي الل عنه: ( هنا : 


عييئة ( عن أبي حازم ) سلءة 
اج الهارالزاهد المدينى» مولى الا سود بن سفيان الزومي القاص 


1 


شهو رئ من ا 


ابندينار الا" 


شََ 1 ِ ه- 
من عباد اهل المديئة وثقاتهم » و بعمهم . 


ى عن سهلل بن ستعيك 


» وان المسيب » و عطاء ن الى ربناسم » وغهند سن 
مكدر و 


ني ر 


| زوه ا ١‏ ه 
بي إدريس الحولاني » وأم الدرداء 'الصغرى . 


وروى عنه الزمي » ومالك » والثوريء واعءن عبيتة » وحماد ن زيد . 


وي د طبقات الحفاظ » للحلال |السيو ط 


ى : روى عنه ال هري >2 وهو 


كبر مله » واسامة ى زيد » والسفياناك 2( والحادان « و نْ إسحاق 9 خلق 


قال اءن سعد : كاك #فة » كثير الحديث , و كاك يقص في مسحد المدينة . 


قال الال السيوطى : مات بعد سنة ار بعين ومابة . اننهى . 


2 - ل بوء 3 ددن ه فيه‎ 8 ١ 
وقالاءن الاثير في «حامم الا صو ل» : مات سنةثلات وثلانين. وقمل: سنة‎ 
. - 0 2 0. 53 7 


حمس وثلاثين . وقيل : سنة أر بعين ومائة . روى له المسخاري » ومسل » وانو 





داود ؛ وغي رم ( 1 بن سعد ) الساعد ي رضى الله عنه ( عن رسول ايله 


2 أنه قال : بعشت) للناس ل , أي بعثني الله ( آنا ) ضمير فصل اللتأ اكد 


( والساعة ) المراد ما هنا وم القيامة . والأصل ذا : قطعة من الزمانث » وفي 
عرف أهلالميقات: <زء من أر بعة وعشر ن حزء] من ايوم والابلة . 


قال أو البقاء اامكترع :ف .إغ امه و 'المدتد» : الساغة بالتضت 6 والؤاو 


رىء رفم لقتدنااض 6 الانة لا يقال : بنت الشاعة ء 


» لا*نها لم توحد بعهدء وآأحاز غيره الو <بين » بل 


' ا ١‏ 11 
حسئ © وهو عطهف 0 ضمي الحو ل قى 


قال : ومحوز التسس 2 5 لذ 2 بو حيه المقاء » وزاد . 6 على ضير يدانم 


الحال, نخو فانتظروا . كا قدر في حو : حاء البرد والطنالسة » فاستمدوا . 


والحوات عن الذي اعتل به أو البقاء أولا أن يضمن بمثت ممنى لبجمع 


إرسال الرسول وحيء الساعةءنحو حئت » وعن الثاني بأنها نزلت منزلةا ل وحود» 


مبالثة في تخفيف عحيئها . وبر حح النصب ما وقع في تفسير سورة « النازءات » 


من هذا ف <« الصحيح » » من طر بق فضيل ن سلياك » عن أل حازم ناذا 
د بمثت والساعة » فانه ظاهر في أن الواو للدعية . 
وقال اللال السيوطي : قال أبو اليقاء : لا يجوز فيه إلا النصب ء والواو 


فيه عمنى مم » وامراد به المقارنة » ولو رفم لفسد الممنى ء إذ لا يقال : بمشت 
اا 0 كك م 2 0 


لشاعة: + ولا هو ف مو صم أرقي عاء الا"نيا الم تو حد بعد . اعنبى ١‏ 
الساعة واعر ا مو سم ارفوع مهاه انو جد وى 
وقال ان ااسيد : على رواءة بمثث والساعة ‏ النصب والرفم حائزان في 


الساعة » النصب على تأو يل مع » والرفع بالعطف على الضمير في بعت » والنصب 


فيه أحسن » لا*ن الضمير المرفوع يقبح العطف عليه حتى يؤكد » ألا ترى أنه 


بقسح أن تقول : قت وزيد ء وهذا مشبور عند |انحو بين تننى شبرته عن الاطالة 


كسب 





( كبذه ) وأشار لا صيعه الوسعلى ( من هذه ) وأشار إلى السنابة . 

وفي «الصحبحين » و ذالمسند» من حديث أنس بن مالك » وسبل بن 
' سعد الساعدي رضى الله عنها : كباتين.زاد الطبراتي : وأشار بالسبابة والوسطى. 
والسبابة - بفتح السين ااهملة وتشديد الموحدة ‏ الاأصبع التي بين الاهسسام 
والوسطى » وهى ااراد بالسبحة » “كيت المسبحة لاما يشار بها عند ااتسبيح » 
ورك في التشهد عند ذ كر الله تعالى » إشارة الى التو حيد . وقد قيل : إنف 
حركتها لتنبيه القلب على توحيد الرب . وسعيث سباءة » لانهم كانوا إذا تسابوا 
أشاروا مها . قال ااقاضي عياض : أشار وله إلى قلة المدة ببنه و بين الساعة . 
والتفاوت إما فق الما رة » وإما ف قدر ما ددنهيا : 

وقال ان التين : قيل : كم بين السيابة والوسطى في الطول . وقيل : ليس 
ببنه و بينها نيء كما أنه ليس بين السبانة والوسطى أصبعأخرى . وقال البيضاوي: 
معتاه أن نسية تقدم اليمثة النبوية على قيام الساعة » كنسبة فض لإحدىالا صبعين 


دك . وقال القرطى : حاصل الحديث تقريب مص الساعة وسرعةعرها. 


فائدة : قال الطبري : الوسطى تزيد على السيابة بنصف سبع أصبع » كما 


أن نصف يوم سبعمه نصف سيم 2 كفا في « حاشية الملقمي على 


الحامم الصغير » . قلت : و كأنه أشار إلى ماذكره القاضي أبو بكر بن العربي 
شيخ السمبلي في قوله وكا : و بست أنا واستاعة كبانين» وأشار السالة 
والوسطى . قيل : الوسطى :زد على السبانة نصف سبعبها » و كذلك الباق من 
البعئة إلى قيام الساعة . قال : وهذا بميد » ولا يعلم مقدار الدنيا © فكرف 
يتحصل لنا نصف سبع أمد يبول . قال : فالصواب الاعراض عن ذلك . قال 
القاضي في « الاكال » : حاول بعضبم في تأو يله أن نسبة ما بينالا 'صبمين كنسبة 


ما بقي من الدنيا بالنسبة إلى ما مضى » وأن جملتها سيمة آلاف سنة » واستند 


-وم 





إلى أخبار لأ تضح » وذكر ما أخرجه أبو ذاود في تأخير هذه الأأمة نص فوم 
وفسره مخمسماثة سنة » فيِؤخذ من ذلك نصف سبع » وهو قرب ما بهن السبابة 
والوسطى تي الطول . قال : وقد ظرر عدم صحة ذلك لوقوع خلافه » ومحاوزة 
هذا المقدار » واو كان ذلك '*ابتاً لم يقع خلافه . انهى . 

وقد انضاف إلى ذلك من مذيالا زمان ما ظبر نه زيف من نحذاق(2 في 
تعيين عمر الدنيا » ومقدار ااياقي من ذلك والماضي منه »ء وهو عنه التحقيق 
مخبيط وهديان لا يقوم عليه من الشارع رهاك. 

قال الامام ادن عن الذن أن القم في كتايه «المنار المنيف 206 , 

ومنها. أي معرفة الا أحاديث الموضوعة»ء خالفة الحديث صريح القرآن» 
كحديث مقدار اليا »ء وآنها سبيمة آلاف سنة , وتحجىء في الاالف 
السابمة . قال : وهذامن أبين الكذبء لاثنه و كان صحيحاً ١كان‏ 
كل أحد بعل أنه قد «ني للقيامة من وقتنا هذا » يمني الوقت الذي كاذفيه ا نالقم 
نحو مائتى سنة » و كاك في المائة |اثامنة » فانه توفي سنة إحدى وحْمّسين وسممائة 
عن اثنين وستين سنة » فيكو ن في عصرنا هذا وهو سنة تسع وستين ومانة 
وألف من المحرة قد مذى من الزيادة علىما زعموا تنسع وستوك ومائةء» هذا مع 
أن الكتب القدعة كالتوراة اليونانية ااتي قد يستمد على النتقل عنوها من اعتنى 
بأخبار الأول والتواريخ السالفة من علماء الاسلام ؛ أن من هبوط الآب الأول 
آذم عليه السلام إلى غيرة الني ا د لاك سه انان رست ع4 2 سه 
فيكون جملة ذلك الى عصر نا هذا سبعة لاف سنة وثلهائة سنة وحمسة وأعانين 


سنة » فملى كل حال قد بان زيف ما زخرفه ذوو المال »هذا مع قوله حل شأنه: 


« يسأأونك عن الساعة » قل إعا علها عند ري ء لا حلثيها لوقا إلا هو ء ثقلت 


. تحذلق : أظبر الحذق » أو ادعى أكثر ما عنده‎ )١( 
(؟) في بيانالحديث الضعيف. وقد طبع أخيراً باسم «المنار» فقط في مطبعة أتصارالسنة‎ 
0 





فى السارات والأا رض الا 1ك إلا ننه . سالربك اكانك حنى عنها » قل [نما 


٠. ٠ 
ا‎ 


© وقوله : « يسألونك عن الساعة أَيِنّانَ مرساها » فم أنت من 


عامبا عد ابله « ) 


ذكراها الىر بكمئما ها»(”© والآياتو الاحاديثالناطقة بإنتهاء عل الساعة إلى اق » 


3 َ |)|ا ت“ ١‏ 


وانفراده :الى .ذلك كثيرة شبيرة » فعلها امول » دوك متحدلق , ورمال» 


٠ 2‏ ارو - ا 5 ١‏ 11 
ومتكهن » ومدع إولانة والجال » والله ولى الافضال. 


0 


تنسه : قال الحكم ااترمذي في « نوادر الاصول » : روي 
أصام رس ل ان مله آرره 
0 اله برجا د 


أقصر مهاء ثم ا قصر 


أه سر 


01 على راحلته » وساله اي عن 
نازك الصبة الي كل الكيام على نار 


فقال : نمم كذاك كانت أصاءٍ 


ورد هذا الحافظ حلال الدين السيوطي في « فتاويه » : قال الشيخ عمد ن 


بوسف الشاعي صا حب «السيرة الشامية» ما نصه : زعم الحكم الترمذي » وتبعه 
أو عيد الله القرطي » والدميري في « شرح الهاج » أن سبابة الني 0 0 


4 


الطرلي ارط 


قال ان دحية : وهذا باطل بقين » و ينقله أحد من ثقات المسدين » مع 


إشارته ا بأصبعه في كل وقت وحين > ولم مك لك يه تت 


أ 


من الناظرن . 

وثي « الصحيحين »> عن أنس رصى الله عنه قال : قال رشو ذاهه مَكية : 
د بعثت أنا والساعة كباتين ». 

١ملاب‎ : سورة الاعراف » الأية‎ )١( 


)5 سورة النازعات » الايات : 4١٠‏ 





وفي ره أنه اخل ء رةه شعية ين أخمه : المسحة والوسطى حكيه 1 


أ 


وروى الترمذي و ا 027 قال : و نمثت قٍِ نفس الاعة » فسيقتها كم 
سيقت هد وهدهء لاصيعه السياءة و الوسطى 
وقوله : في نفنس الساعة. هو بفتح الفاء, وهو كنابةعن| اقرب ءأي بمثت 


. 3-0 ءءء 
)6ك ل د الف 0 
حِ 


وقال الشاعي في « السيرة » في قصة إسلام عبد اللّه بن سلام : ولا قال 


اي عمة ! هو والله احو موعى بن عمراث »؛ وعلى دينه بعث عا بعت نه , 


ت : ياابن أخي! أهو الني الذي كنا تخبر به أنه يبعث مع نفس الساعة ؟ قال: 
نعم * قالت: فذاك إِذك نفس الساعة ‏ بفتح النوث والفاء ‏ أي بمث 
وقد حان قيامها وقرب » إلا أن الله تعالى أخرها قليلا”» فبعث في ذلك التفيّس » 
فأطلق النفس على القرب . وقيل : معناه أنه حمل لاساعة نفتساً كنفتس الانسان» 
أراد أنه بسثفي وقت منها أحس فيه بنفدّسها كا حس بنفتس الانسان إذا قرسمنه» 
يمني بعث في وقت بانت أشراطها فيه وظورت . 
قال الحافظ حلال الدين السيوطي في ١‏ فتاويه » : ما قالهالترمذي الحكم 
خطأ نشأ عن اعتقاد رواية مطلقة » ولكن الحديث في « مسند الامام أحمدء» 
6 سه ن أني دأود » عن ميمونة كاه دم»قالت اس رسو الله ميل . ئ5 
وهو على ناقة له وأنا مع أني » فذكرت الحديث الى قولها : فدنا منه ألي فأخذ 
يقدمه » فأقر به رسول الله 01 ٠‏ قاات:نمانسيت فه نسيت طول أصبع قدمه 
السباية على ساثر أص ابمه ... الحديث . انتهى . والله أعلم . 





اطديث الغاني 


ا اننا سفيار لاعن ابي عام ب عر تسيل نا 


كذ 2 قال : قال سول 1 ى الله عليه وسلم : مومع سوط 
في الونّة خير من الدنيا وما فيها . 


قال رضي الله عنه ( ثنا ) أنو مد ( سفيان ) بن عبينة ( عن أبي حازم ) 
بالحاء البملة والزاي » سلمة بن دينار الا 'عرج ( عن سبل بن سمد ) الساعدي 
زغي ان عه زإقالك: كال رو لماه مك : أو ضم م ) أي المكاك الفارغ الذي 
يكو ذ3لاستقرار (سوط) وهو المقرعةءأصله المتخذ م, نالخلدء عي ذلكلا" نه مخلط 
اللحم بالدم عند الضرب نه والشرط:اطلط »وهر أن مخلط شيئين في إنائك» 
3 تضر مها بيدك حتى مختلطا كالتسو يط » وجمع السوط : سياط وأسواط زفي 
الحنة ) المعبودة ( خير من الدنيا وما فيها ) من حميع المستحسنات » والمشهيات » 
والمستلزات المتنسّم مها » لان الدنيا وما فيها عرضة للفناء والدمار والانعدام 
وموضع السوط في الحنة للبقاء والاستقرار والدوام » وشتثّان بين ما »تى وبين 
ما يفنى » وإسناد هذا الحديث على شرط « الصحيحين » . 

وفي « الصحيحين » من اده 21 رضي ايله عنه قال : قال رسول 
صلب : و قد سوط | عد اف اللئة خير من الدما مثا سنا , علطتا 
امرأة منالحنةخير من الدنياومثلبا معبا» قلت: يا أبا هر برة!ماالنصيف؟قال:احمار. 
ورواه الامام أحمد واللفظ له » ولفظ البخاري : « لقاب قوس في الحنة خير هما 
تطلع عليه الشمس » ورواه اه الترمذي وصححه ء ولفظه : قال رسول الله ميب : 


خم - 





د وموضع سمو 15 ف المنه حير من الذنيا وما فنها »“واقرؤًا إن شئم 0 نزحزم 
عن النار وأدخل انة فقد فاز وما الجياة الدذيا إلا متاع الفرورء 0 ورواء 
الطبراني في «الاأوسط » تصرا ٠‏ باسناد رواته رواة الصحيح » ولفظه : قال 
رسول الله ا : «لأوضع سوط في الحنة خير نما بين اأساء والاأرض». وابن 
حباث في «١‏ صحيحده » و لفظه 50 لقان قوس أ حدم « أو مو ضع قدم من الحنة 
خير من الدنيا وما فها » ولو أن امرأة اطلءت الى الاأُرض من نساء أهل الهنة 
أ 


لاضاءت ما بينها وملا تمابينهار ا , و لنصيفها على رأسبا خير من الدتيا وما فها». 


: 3 0 ِ- . | | - صتَزائئه 
وف « الصحيحين » من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله ا 


قال: ولقابقوس أحدع » او موضم قده2(2© فيا نة خير من الدنيا وما فها» . 


القاب : قبل: ممعتاه هنا : المدر . و فيل : من مقضش ألعوس الى سيتنه 9 والسية 

بكسر السين الهملة وتخفيف ااياء المفتوحة ‏ : المنعطف من طرفي القوس. 
وقيل : القاب : ما بون الو ر وَألْفو مل © وافثل : المراد بالقوس هنا :الذراع الذي 
يقاس به . والقدة ‏ بكسر القاف وتشدي الاالالهملة : هو السوط. 
ومعنى الحديث : ولقدر قوس أحد م » أو قدر الموضع الذي وضع فيسه سوطه 


من الخنة خير من الدنيا وما فا . 


وأخرج انن أبي الانيا » والترمذي وقال: حسن غريب » عن داود ئن 


أ 1 : ا . |1. صلانَمِ 
عامر ١‏ سعد ل اني وقاص » عن انيه عن حده رصى الله عنه » عن الني ملت 3 


قال : « لو أن ما يقل ظفر رجحل نما في المنة بداء لز خرف له ما بين خوافق 


١هه‎ : ضورة آل حمران »> الآية‎ )١١ 

)١(‏ وعلى هامش الاصل بخط مؤلفه ما نصه : قوله : وموضم قده . قال في د جامسع 
الاصول » : القد : السوط » والمعى : لقدر قوس أحدم » أو الموضع الذي يسم شوطه من 
الجنة خبر من الدنيا وما فنها . اأؤلف 


# ام ل 








السنوات الاءرض : . ولا ريب أن الحنةفوق ما تخظر بالبال » أو يتوشمنهالخيال. 

وقد نت قٍِ , الصحيحين ة من حديث أني هررة « وي مسلم مو 
خديث سبل بن سعد الساعدي : أن فما ما لا عين رقت 0 ولا قوت هفك 0 
ولا خظر على قلب بشمر . وعن 5200 » آنه نمع أسافة ن زد زضي ابله عنها 
يقول : قال رسول ميل : د ألا هل مشمّر اخنة » فا الحنة لاخطر لما » هي 
ورت ألكسة ور ثم[ .ورخاة ) رفس مشيد ور مطردء واعرة 
نضيحة » وزوحة حسناء جميلة » وحلل كثيرة » ومقام في أيد في دار سليمة » 
وفاكبة وخضرة » وخيرة ونسمة في محلة عالية مهية » . قالوا : نمم با رسول الله 
نحن المشمث رون لها . قال : د قولوا : إن شاء الله ». فقال القوم : إن شاء الله . 
رواه ان ماحه » وان أنبي الذنيا » واليزار » وان حياك في «وصحيحه»ء 
والسوقي » وأو م يكن من خطر المنة وقرفها الا أنه لا اك 01 ده الله تعالى 
غيرها لكقاها شر فا وفضلاة”ء كم في « ستن أني داود» عن <ار رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ملل : لكان وحه ابن الا الجنة » . 

وقد آخرج الامامأحمد » والترمذي » والبزار » والطبراتي في «الأوسط » 
وان حبان في« صحيحه » من حديث ألي هريرة رضي الل عنه قال : قلنا: 
بارسول اليه | حدثنا عن الخنة ما بناوٌها ؟ قال : ولمنة ذهب > و أمنة فضة » 
وملاطبا 9 المسك ؛و خصياؤها الولو والياقوت » وتراما الزعفران » من يدخابا 
ينعم ولا يبأس ولد ولا موت » لا تبلى ثيابه » ولا يفنى شباءه ... الحديث . 

قال الامام ابن القم في كتابه ه حادي الأرواح إلى منازل الأفراح » : 


وكيك بقدر قدر دار غوسها الله مده»:و خطبا مقر ].لأخبانة » وملاها من 


)١(‏ في الاصل : رأيت » وهر خط 
(؟) املاط : الطلاء . 


ومح 





من كرامته ورجمته ورضواله » ووصف نعيمها بالقوز المظم » .وملكبا بالملك 
الكتير 6 وأودعها جميع الجير » وطبرها من كل عيب وآفة وتقص » فتربتهبا 
المسك بونالزعفر ان » وسقفها عرش ال رحمن » وملاطها السك الأذفر » وخصياؤها 
الدر والحوهر . ثم أطنب في ذكر بعض أوصافها » وما أعد الله لا'وليائه فها » 
ثم أنشد قوله : 

فح ” على <نات عدن فانها متازلك الا" ولى وفيا اله 


يي 


0 
ولكننا سي المدو فهل ترى كرك إل روطان ونسل 


والله اله فق . 
الحديث الثالث 
2 عا هنا 005 قال تنا أبو حازم ؛ قال: سممت 


يا رسول الله ! إها قد وهبت تفسها لك . فرأ فيها رأبك » فم 


فقال له : عندك فىء ؟ فقال © لا قال ” اذهب فاطلك . قال > 
أجد لقال  :‏ فاضهب 0 ولو شاعا موت: -حديد. ./اقاك : 
ما وحخدت عا من حديد : : هل معك من الم 1 


قال لاسكا دامتعال 





قال رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ) بن عبينة ( قال : ثثنا أو 


اءن دينار ) قال : “مت سبل بن سعد ( الساعدي رضي الله عنه ( يقول 


وف لفظ :إني ) فى القو م) وف لفظ : لفى القوم» 

حاءت ) وني لفظ عند ااسخاري : إذقامت ( امرأة) وفيرواءة فضيل ين سلماك : 
5 صَإانلَ ١‏ 1-0 

ا عند الني م وما »فعحاء زه اء 

ا 0 


رواءة : حاءت ادراء الى | صلابتة وهر فى 


4و 3 
2 وسيامم 


وقمت فيه القصة . 
قال الخانط ان حير : وهلقء الراة افق عل احا 2 .ووهم في 
.2 - 0 


,2 الاحكام لابن الطلا 


لاع »انها خولة بنت حكم ء أو ام شر يك , وهذا نقل من 
تّ 


اسمالواهبةالوارد في قوله تعالى: «دواعرأة مؤمنة إن وهبت نفسبا للنى2١)انتهى.‏ 
وقال البرماوي في « مسهات العمدة » : قال النووي : الا كتروك ص ام 


شريك » واسعها غزية - بكم الغين الممحمة و تشده الزاي 1ك رة من دوس 
من الازد - وقيل :؟ عر بله بضم أ غين الممحمة وفتم الز اي بنت دو دان . 


وقيل : بت حار 1 وقيل 8 خولة دن حكم 2 مان ن مظموك 3 وقيل : 
أم سليك العامرية . ويقال : الا نصارية . وقيا 


ل : 


اما ميمو عت حكم 3 


وقيل : بنت خزعة الأنصارية ( فقاات : با رسول الله ! إنها قد وهبت نفسبا 
ك ) كذا على طريق الالنفات . وف رواءة : إنها وهبت نفسبا لل وارسوله » 


وكان السياق يقتضي أن يقول : إني قد وهبت نفسي لك » و.هذا اللفظ وقم في 
رواءة الامام مالك . وفي روابة : قاات : با رسول الله حثت أهب نفسي لك . 


وفي كل هذه الروايات حذف مضاف تقدره : أمر نفس 


3 نحوه » وإلا فالحقيقة 


ي 
ادة » لآن رقبة الحر لا علك » فكأنها قالت : .أتزوحك من غير عوض 





0 في النسخه ااتي نقلت من خط البرهان الناجي » وقرأنها 
0 هدة أشياخ : بفاء فراء مفتوحة فهمزة سا كنة بمد الراء - فمل أمر 
0 الرأي . 
وفي « الصحيحين  »‏ راء واحدة مفتو <ة بمد 6١7‏ فاء التعقيب» و لفظها: 
فر فا رأيك »و لبعض رواتها همزة سا كنة . كا في هذه الرواءة 


قال 5 


في « الفتح » : وكل” صواب . قال : ووقع باثشات الحمزة في حديث 
ابن مسمود أَيِضاً ( فل بحا ) رسول اله ميقي عر ن مقالتها ( شيثاً ) وفي رواءة : 
فصمت . وثي رواية : فنظر الء ا 0 وصوابه » وهو بتشديد 
المين الموملة » من صعدّد » والواو من صوتب »ء وااراد أنه نظر أعلاها وأسفلبا » 
والتشديد إما المبالئة في التأمل » وأما لتك ربر » وبالثانني جزم القرطي فيداافهم» 
قال : أي نظر أعلاها وأسفاها مراراً . وفي روانة : فَحَفئّض فما البصر ورفمه » 
وها بالتشديد أيضا » ثم طأطأ رأسه » فقاءت اارأة طويلا”. وفيرواءةأنهقال:مالي 
في النساء حاحة . ( قال رحل. ) وف هذه اختصار 
وفي « الصحيحين » : فقام رحل فقال : با رسول الله ! ( ذوحنها ) وفي 
رواءة : فقام رجل من أصحاءه فقال : با رسول الله ! أنكحنها . 
قال في « الفتتح 6: م أقف على امعه » لكن وقع ف رواءة عند الطبرابي : 
فقام رجل أحسيه مزالا" نصار . وفي لفظ : فقال رجحل منالا'نصار » وكذا 
البرماوي . وأما الرحل الذي زوج مها فلم نصل إلى اسمه . 5 


ووقم ف عوك بثث ان مسمءو اذ رضى الله عنه : فقال راسو( ل ابه م ص 2 :دمن 


ينكح هده ؟ فقَال ر حل : زو جنها ) فلم به ( الني ا ) حتى قام ( اليه 


وسأله أن بزوجه إناها الثانية و ( الثالثة ) كذا في هذه الرواية. والذي فيرواية 
المستملى » والكشميبني أن المرأة هي ااتيقامت تعرض نفسها على الني مِيفيةٍ الثانية 


. في الاصل : بعدها‎ )١( 
.امم‎ 





والثالثة » ولا نانم من كو نها عرضت ذفسها على الني يفيه “لاما » وأن لعل 
ا 6< 2_2 


سأل تسكاحها من اذه ي لال لاما أيضاً ( فقال له ) النه ي م فد الثالئة 


(عندك شي ' 2 الاستفام . وفي«الصححين» : «هل عندك من شي ١؟»‏ 
زاك في رواية ومالك: تصدفباء ؛ وفي حديث ابن مسمود: « ألك مال» ( فقال ) 
الرجل : (ل) وفيروانية: قأل :لا والل.ياارسول الله . زاد في رواية 
دفلا بد لما من شي *» ٠‏ قال : والذي شك ا ةق ما أملك ا : ووقمع ف حديث 
اي هرررة رضي الله عنه عند النسائي سد قوال النبي ا : «ولاحاحة لي , 
ولكن علكيني أمرك ؛ قالت: نعم » فنظر فيوحوه القومءفدعا رحلا" فقال» «إنيأر بد 
أن أزو حك هدء إن رحست" . قالت: ها رضيت ل نقد رضت © فان كانت المداة 
متحدة » فيختمل أن يكو وقم نظره في وجوه القوم عد أن سألة ١‏ الر خلأ 
4 9 واكم اانطراة 2و ٍ 

زوحبا لهء فاسيرضاها أولا شم تكلم معهق الصداق 0 كانتالقصة متعددة» 
ولا إشكال . وفي هدا للدت فقَال : «مأ مبر دا ؟ قال : ما عندى ي شىء ) قال) 
مَكيةٍ لارجل . ( اذهب فاطلب ) فذهب ثم رحم ( قال . لم أجد )والله ارسول 
ا 

وني رواءة :د اذهن الىى أهلك فانظر » هل نحد شع )» فذهت شم رحدم 
فقال : لا والله بارسول الله ! ماو حدت شيئاً . ووقم في حديث ا هريرة قال 
دقم إلى النساء» فقام اللهن فلم جد عندهن شيئا » والمراد بالنساء أهل الرجل » 
كما دات عليه رواءة أهلك . ١ق‏ ل ) مكلا للرحل ثائياً : ( فاذهى فاطلب ولو 
خاعاً من حديد). وفي لفظ في « الصحيحين» وغيرها : «فالتمس ولو خاماً من 
حددد » فااتمس الرخل فلم جد ع 3 ) قال : ماو حدت خاءاً من حديد ) ولا 
غيره » وإعا تنزك رسول الله ولا صََلبنة الى ماذكر » حرصا على | ستحياب عدم خلو 
العقد من ذكر الصداق » 3 أقطم للمزاع »و أنفع للهرأة » وبه استدل علماؤناء 
كالشافسية على حواز الصداق عا قل أو كثر . 


3 0 





قال الحقق في ١‏ الهدي 6: كنت في 2 صحييح مسلم » عن عائشة روصي الله 
بدا : كان صدافاللتى 1 0 زرا له قبى عت اأفة ورختاك لإقدلك 


حممائة درم ٠‏ 

قال عمر رضي الله عنه : ماعلمت رسو لاله مضي نكم شيثئاً من نسائه » 
ولا أنكح شيئاً من بناته على أ كثر من #نتي عشمرة أوقية ٠‏ قال الترمذي: حديث 
حسن صبحيح ٠‏ والاوقية شرن د ره : واللين : عديرون دوها ٠.‏ 

د نلق داود » من حديث جابر رضي الله عنه » أن النبي صطللة 
قال : «.من أعطى في صداق ملء كفيه سويقا أو تمر » فقد استحل . وفي 
الترمذي ::أن.امرأة من.فؤاوة زوجت على نملين . فقسال رسو لال مكو : 
« رضيت من نفسنك وثالك بنعلين ؛ »ع “قالت : نهم . فأجازه . :قال الترمذي : 
حديث صحيح . 

0 د إن أعظم النكاح ركة أبسره مؤنة » كل.هذه الأحاديث وغيرها :ما 
م ذكرةه ندل على عدم اعتيار ديد الصداق بنحو أربع درام أو عثرة 
70 


وقال الامام مالك : لا يكوف امبر أقل من ربع دينار » أو ثلاث درام 


وي ومسائد الامام اميد » من حديث عائشة ركي الله عبتا » عن التى 


2 
ومذهب الامام أني حنيفة أن أقله عر درام . ومذهب يعضوم أقله 
خسة درام » وهذه أقوال لا دليل علا » من كتاب » ولا سنة , ولا إجماع » 
ولا قياس ؛ ولا.قول صحاني . ومن ادعى في :هذه الأحاديث التي ذكرناها 
اختصاصها بااني طققيةٌ » أو أنها منسوخة , أو أن عمل أهل المدينة على خلافها » 
فقد جاء يدعوى لا يقوم علما دليل . والاصل بردها وقد زوج سك اهككل 


بعرم “لاثيات ‏ سوم 





المدينة وااتابمين 2 سعيد ن 5 ابنته على در همين » ولم كرا عله اده 
تل عدادذاك قي مناقبه وفضائله » ولا سبيل إلى إثنات المقادر » إلا من 
صاحب الشرع معي . انهى 

وقد اعترض بءض المدنيين على الامام مالك لما حدد ابر بثلاثة درام . 
فقد قال له عبد العزيز الدراورودي في تقدير المبر بنصاب السرقة : تمرئ'قت 
١‏ أ!اعيد اله ءاي صرت في هذء المسألة إل فول أهل الدراق الذن قدروتت 
أقل الهر بنصاب السرقة » لكن النصاب عند أي حنيقة وأصحابه عثيرة درام . 
وأما مالك والشاذ ي وأحمد » فنصاب السرقة عندم ثلاثة درام 1 ربع ديئار » 
أ جاءت يذلك الأ حاديث الصحيحة الصرمحة » وكا أهل المدينة يكرهوث 
ارحعلدن عذامهم أن بوافق أهل الءراق » كم قال ابن عمر رضي الله عنها ان 
استمتاة عن دم النعوض » 0 هو ؟ فقال: انظروا هذا الر حلمن عل المراق 


اه 5 1 : آ اه 1 3 صَطِإِئَِمٍ 1 
يستّةتي عن دم المعوض » وقد اراقوا دم الحسين بن رسول الله مياه » والله اعم 


ثم ( قال ) رسول الل وَكليهِ لارجل : ( هل معك من القرآن ) العظم (شبىء؟) 


ذا وقم في روابة سفياك بن عبينة باختصار ذكر الازار » وثثبت ذكره في 
روابة مالك وجماعة » منهم من قدم ذكره على ال" مس بالهاس الشيى 1 احاتم َ 
ومنهم من أخره » ني « الصحيحين » و « المسند » وغيرها »من حديث سبل 
ابن سعد قال : هد ف عندك من شبىء تصدقها إباه ؟» ء قال : ما عندي إلا إزاري 
هذ . فقال رسول الله مُِقيةٍ : « إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك » 
فالتمس شيقاً » . فقال : ما أجد . قال : « التمس ولو خاماً من حديد » . ووقم 
في رواءة يمقوب » وان ألي حازم بعد قوله : ولا خاعاً من حديد » ولكن هذا 
إزاري ٠‏ قال سبل بن سعد رضي الله عنه . ماله رداء فابا نصفه . قال : « ماتصنع 


بازارك » إذالسته لم يكن علها منه شيىء > وإ ليسته لم يكن عليك منه شيىء. 





وفي رواءة عند الطبراتي: والله ما وحدت شُيئاً غير 'نوبيهذاء أشققه بيني و بنها؟ . 


قال 7 اه له : « ما في و بك فضل” عنك » . 


وفي روابة عبد العزيز بن أدبي حازم و يمقوب : أنه ييه قال لارجل بعد 
ذلك : وما معك من القرآن؟» . وهذا تحتمل أن يكوث بمد قوله :د هل معمك 


من القرآذ ثي١‏ ؟» 


فا.تفهمه حينئد 2 » وقد وقم ذلك في رواءة فقال : 
« فبل تق رأمن القرآن شيئًاً 6» (قال: نمم) قال : ماذا؟ قال: إسورة كذا وسورة 
كذا ) زاد مالك : يسمها . وفي روابة ابن ألي حازم ويعقوب: عدهن. وفيٍ 
روابة : لسور يمددها » وعرف عجموع الروايات المراد بالممية » وأوث ممناها 
الحفظ عن ظبر قلبه . وفي رواءة التصر يح بذلك بعد قول الرحل: معي سورة 
كذا » ومعي سورة كذا . قال مق : « أتقرأهن عن ظبر قلبك ؟» قال : 
نمم . وف رواءة سعيد بن المسيب » عن سبل بن سعد رضي الله عنه أن الني 
مقي زدرج رحلا امرأة على سور تين من القرآن بماهبا إناها . ووقع في حديث 
أي هربرة قال : «ما تحفظ من القرآف؟ قال: سورة البقرة أو ااتي تلها »كذا في 
كان « أي داود » و « النسائي » بافظ : أو » وزعم بعض الناس أنه عند ألي 
داود بالواو » وعند النساني بلفظ أو . وفي حديث أبي هررة : «١‏ فملبا عشربن 
آنة » وه امرأتك » . وفي روابة : «علبا أربم أو خمس سور من كتاب الله ». 
وفي روابة : زوج رسول الله م0 امرأة على سورة من القرآث . وفي رواية : 
إنا أعطيناك الكوثر212» ومع بين الروايات بأن بعضالرواة حفظ مالم حفظغيره» 
أو ان القصص متعددة . 
( قال) ييه للرجل : « اذهب ف (قد أنكحتكبا على مامعك منالفرآق) 
وفي رواة : « زوحتكبا عا معك من القرآن» . 
وفي أخرى : ١‏ اذهب فقد أنكحتها عا معمكمن القرآث » . زاد فيرواية: 
)١(‏ أي على سورة : إنا أصطياك الكوثر . 


وو 





«فملهها من القرآث » . وفي روابة في« المسند» و« الصحيحين»: « ققد 
ملكتكبا عا مك من القرآن » . وفي لفظ عند الامام أحمد : « قد أملكتكها ». 
وقال فار : فرأيته عذي وص تتبعه فق رواءة ١‏ كك » .وني 
رواءة اءن مسعواد : د قد أنكججكبا على رك تقرثما وتماهها «( وإذا رزقك ايل 


عوضما » . فتزوجبا الرجل على ذلك . 


تذذييات 


الاأول : أجمع المسامون على أنه لا موز لد أن بطأ فر جا وهاه 
دوك الرقبة بغير صداق » وإعا ذلك من خصائص الني كيه التني خصه الله تعالى 
ها » ما قال تمالى : « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للني إن أراد الني أن 
يستنكحها خالصة لك من دوف المؤمنين » (©, 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنها : لم يكن عند رسول الله مقي مراك 
وهءت نفسها له . أخرحها لطبري » وإسناده حسن », والمراد أنه لم يدخل بواحدة 
عمن وهبت نفسها له » و إن كان مباح له » لأنه راحم الى إرادته » لقوله تمالى : 
د إن أراد الني أن يستنكحاء 00 , 

الثاني : دل الحديث على اعتبار الصداق » فلا يكون عقد نكاح بلا ممر » 
افوله مكاي : د.هل عندك من.شيء ؟» . وفيه أن الا'ولى أن يذكر الصداق في 


العقد , لأنه أقطم للنزاع » فاو عقد بذير ذكر الصداق صح » ووجب لها مبر 


المثل بالدخول على الصحيح . وفي قوله 0 لارجل : « هل عندك من ثيء » ؟ 
قال : لادليل على صحة عقد نكاح من لا علك شيئاً » وقد نقل القاضي عياض 


: سورة الاحزاب ء الاية‎ )١( 





الأخماع على أن مفل الشيء الذي لأ يتموك ولأ له قيمة » لا يكون عداقاً » ولا 
بحل التكاح نه . وقد خرق هذا الاجماع أو مد بن حزم الظاهري » هقال : 


يجوز بكل ما يسمى شيف ولو حبة من شعير » ويؤيد ما ذهب اليه الكافة قوله 


صلا د لكيس ولو خاءاً من ديد ))الانه أده مورد ااتقليل بالنسبة لما 


فوقه » ولا شك أن الىاتم من حديد له قيمة وهو أعلى خطر] من النواة » وحبة 
الشعير » ومساق احير يدل على أنه لا شيء دونه يستحل به البضع »وأقل ماورد 
من الصداق »ما عند الدارقطني من حديث ألي سعيد في أثناء حديث في المهر » 
ولو على سواك من أراك » وأقوى شيء ورد في ذلك -ديث جار رضي الله عنه 
عند مسلم 0 أستمتع بالقيضة من التمر والدقيق على عبد رسول اله ملا « 
حت نهى عبها عمر رضي الله عنه . قال البيهقي : إعا نبى عمر عن لنتكاح اليأحل 
لا عن قدر الصداق . 

قال في « الفتح »: وهو يقال ٠‏ قلت .: الذي اعتمده علءاؤناء كالشافمية 
كل ما صصح مأو أحرة صح أن يكون صداقاً وإ قل » من عين » أو دين » 
ومؤحل » ومنفعة معاومة » كرعانة غنمها مدة معلومة » وخياطة نوب » لامالا 
يمول عادة » كحبة 0 وشعير . 

قال في « الاقناع » : وجب أن يكول له نصف يتمول عادة » ويسدذل 
العوض في مثله عرفا » وااراد نصف القيمة » لا نصف عين الصداق . 

قال الامام عون الدبن بن هبيرة في اختلاف الأنمة : وقد حد الحرقي ذلك 
ءا له نصف بحصل » وكان الشيخ مد .بن يحبى يقول : إنما عنى بذلك الذرقي 
الحزء الذي يقبل التحزئة . قال : وعلى ذلك.فهو كلام صحيح » فانه لو طلقهبا 


قبل الدخول استحقت النصف . اننهى 


روخ 





وفي « غاة » ااعلامة الشيمرعي : وشرط جمع أن بكوث له نص ف يتمول 
عادة » ويبذل العوض في مثله عرفا . 

وفي « شرح الوحيز » : ظاهر إطلاق الامام أخمد وعامة علهائنا أنه لافرق 
بهن أن يكون له نصف متمول أو لا . قال : وشرط الحرقي أن يكون له نصف 
حضل » وتدعه على ذالك الامام الموفق في « الماني » . 

فائدة : لا يتقدر أكثر الصداق على الصحيح . وقد حكى ان عبد ابر 
الاجاع على ذلك » اقوله تعالى : « وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآ تيم 
إحداهن قنطار] هلا تأخذوا منه شيقاً , (0© . قال أبو صالح : القنطار : مائة 
رط زكر عرف لاس الآن ‏ روفاك 1و سس اللذرى فل ليور ذهيا' 
وعن ماهد : سيعون أاف مثقال . 

وروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: خرحت 
وأنا أريد أن أنهى عن كثرة الصداق » فذكرت هذه الآية : « وآتيم إحداهن 
قنطار] »600 , 

نر أو حفص باسناده أن أمير ااؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أصدق أمكلثوم ابنة علي بن أني طالب من فاطمة الزهراء رضواف الله علبهم 
أر بعين ألفاً . 

الثااك : قدروى أ كثر الرواة أنه صلى الله عليه وسلم قال لارجل : 
وزو جتكا أو أنكحتكبا ». ومنهم من روى : « ملكتكبا » . وفي لفظ : 
« ملكتها » . وفي لفظ : « أملكنا كبا » » فاختاف الملماء لاختلاف الروايات » 
فالمشبور من مذهب المالكية حوازه بكل لفظ دل على معناه اذا قرك يذكر 


الصداق» أو قصد التكاح 2 كالتمليك » واللبة 2( والصدقة, والبيع. ولايصحعندم 


٠. سورة النساء » الاية:‎ )١( 





بلفظ الاخارة , ولا اامارية »ولا الوضية . واختلف عن_دم في الاحلال 


الاباحة » وأحازه الحنفية بكل لفظ يقتضي التأسد مم القصدء وهو ضم الدليل: 
و اماك حل ااكسضى "ندا بيد مع دسم م 


من هذا تدك قوله 0 01 ملكتكبا »وقد ورد:(م زوجتا 3 
قال ان دقيق العيد : هذه افظة واحدة في قصة واحدة ؛اختلف فنها 

: ٌ_ . ذااء 5 ١١‏ 1 . ||. لاه ؟ “اناك 
مع امحاد مخرج الحدبث » فالظاهى أن الواقع من النبي و أحد الالفاظةٌ 
النادرء ؛ فالصواب في مثل هذا »النظر الى التر<يح » وقد نقلعن الدار قطني 
أن الصواب رواءة من روى : زوحتكها » وأنهم أ كثر وأحفظ . وقال النووي 
في , 2 مسلم ©" حتمل صعدة اللفغاين 9 يكون قال لفظطا | أعزو يج أوللا شم 
قال ٠‏ اذهب ؤقد ملكتكبا امو بج اأسا اق. واستيعده ازدقريقااءيد ع« لادسءاق 
الحديث يقتضى تين لفظة : قبلت » لا تمددها » وأنها هي اأتي انمقد بها النكاح » 


ومااذاكرءه النووي يقتضي وقوع أمر آخر انمقد به النكاح ء فالذي قاله بيد 
ايك لمأن يكس ويدعي أن العقد وقم دلفظ |اتمليك , ثم قال : 
زوحتكبا بااتمليك السابق . وقال الحافظ اءن الموزي في « تحقيق التعليق » : إن 
روالة آي عات . اتكتك)| وروالة ان زوحتكبا » إلا ثلاثة أنفس » 
وهم : معمر » ويعقوب » وانن ألي حازم . قال : ومعمر كثير ااخلط » والآخران 
لم يكونا حافظين اذ 


اى 

واعترض عليه في روابة اني غساث » فانم! بلفظ : « أمكنا كبا في حميع 
سح البخاري 5 نعم وقعمث بلفظ : زو<تكبها عند الاسماعيلي » من طريق حسيإن 
ان جمد وقد خ ر"حه أو هيم في المستتخرج 2" بلفظ : أنكحتكبا 3 فبدهثلا'ثة 
ألفاظ عن أني غساث . ورواءة : أتكحتكبا في البخاري لان عيبنة » يا حرره 
الحافظ ابن حجر في « الفتح » ورد في « الفتح » طمن ان الحوزي في اأثلاثة 


المذكورن ء ثم قال : نعم الذي تحرر أن الذين رووه بلفظ التزويجأ. كثرعدداء 


لدبشقس ل 





ولذ سما وفهم المفاظ مك الأمام مالك . وروانة سفياكث بن عبيئة : أنكختكبا 


مساوية لرواتم . 


احدمن 


والحاضل أن رواية النزويج أو الانكاح أر جح »كا “قزره غير و 
الحفاظ » من آخرم الحافظ اءن حر في « الفتم» وبالغ ان التين.فقال: أجمع 
أهل الحديث على أن:الصحيح رواءة: زوجتكبا» وأن رواءة ملكتتكبا.وم.. 
وتعلق بمض المتأخرين » بأن الذن اختلفوا في هذه الافظة أمة ء فاولا أن هذه 
الألفاظة عندم مترادفة » مااعبروا ما » فدل على أذ كل لفظمنها. يقوممقام الآاخر 
عند ذلك الامام » وهذا غير كاف في الا <تجاج » لحواز انمقاد النكاح. بل 
لفظة منها . 

وقد ذهت حمرور المداء الى أن النكاح ينمقد بكن لفظ دل.عليه ».وهو 
قول الحنفية: والمالكية. وإحدى الروايتين عن الامام أحمد . وقد رححبا جماعة 
من عاماء المذهب.. 

وقاك شيخالاسلام ان تيمية : ينمقد عا عده الناس نكاحا بأي لفظ:وانة 
وفمل كان'»:وأن:مثلهكل عقدء وأن الثيرط بين الئاس ما عدوء شرطساًء 
فالاسماء تعرف حدودها 'نارة بالشرع وأنارة بالاحة » ونارة بااعرف ».و كذلك 
ارد ا 

قلت : والذي استقر عليه المذهب اعتبار الاحجاب وااقيول» هلا ينعد 
النتكاح إلا بها مرتبين.» الابعواب أولاً » وهو اللفءظ الصادر من قبل الول » أو 
من يقوم مقامه » فالقبول بعده » وهو.اللفظ الصادر من قبل الزوج » أذ من 
يقوم مقامه . 

ولا يصح.إبحاب منبحسن|امربية إلا بلفظ.: أنكحت »ء أو زوجت . وان 
علكها أو علك بمضباء:و بعضها:الآخر حر : أعتقتها » وحملت عتقبا صداقهباء 


- .ويم 





ولنخوه 3 ولا لصح قبول ان تحن الغربة « إلا بشات نزو يها « أو نك حبا 6ن 
قبلت هذا اانكاح » أو هذا التزويج» أو تزوجتا » أو رضيث هذا النكاخ »أو 
قلت فقطء أو ل حت . 

واحتار الو فق « وشيم الاسلام ان ثيمية ( وجتع ءا نعقاده بغير |أعر بة وأو 
م ٠‏ ومذهب الشافمي رضي الله عنه في اعتباز لفظ النزويج أو الانكاح 
كذهيناء وال أعل . 

الرابع : ا<تلف في قوله مكل : ه زوجتكها با معك من القرآن» فنهم 
من قال : جوز تعلم شي ٠‏ من القرآنٌ ممين صداقاً » بناء على كون الباء للتعو يض: 
كقولك : بمتك 'ثوبي ,درم » وهذا يمني كون الباء اتعويض هو الظاهى » وإلا 
و كانت عمنى اللام على ممنى تكرعه » لكونهحاملا” للقرآفٌ لصارت المرأة عمنى 
الموهوبةء والهبة خاسة بالني ويل , وحمله بعضهم على الخصوصية بذلاك الررجل » 
لكون الني ليه كان يجوزله نكاح الواهبة » فكذلك جوز له أن ينكحها ان 
يشاء بغير صداق ء ولآأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم » وقوتاه بعضهم بأنه لما قال 
له : ملكتكراء لم يشاورها ء ولم يستأذنها » وهذة التقوية غير قوية؛ لأن امرأة 
أولا فواضت أمرها لاني ا : ني , الصحيحسيإن 2 أمها قالت له : 
فرفي' رأيك . 

ووقع في حديث اك هر برة عند النساتي بمد توله كلاو : « لا حاحة لي» 
ولكن لكك أمرك؛ «٠‏ قالت : نعم « وفيه أنها قاات : ما رضيت ي رضيت عفيدذه 
صارت. كن قالت لوليها : زوحني عا م كين الصداف وقليله » واستدل من 


قال بالحصوصية » عا أخرحه سويد بن منصور من مرسل لق النماكث الأزدي 2« 
قال زوج رسول الله مكاي امرأة على سورة من القرآت . وقال: لا يكو نالاحد 


بمدك مبرأ » الكنه هم إرسااهء فيه من لا يعرف . 





وأخرج 3 داود “؛ من اق مكحول ل قال : لبس هذا 0 بعك 
ي ل . وأخرج أنو عوانة من طريق الايث 0 
عدن اسلف النش فى في تعلم ااقرآت ؛ هل يصح أن تكرن ,را 
فقال أو حنيفة » وأحمد في أظهر الروابتين عنه : لا يكوث ذلك مبراً . و ةالمالك 
والشافمي : وز أن ككرن عر ا . وعن الامام أحمد مثله. وقد مال في «الهدو» 
الممحقق ان القم م ميلا 6 الى 0 كار أة اذا رضت بهم افج » أو 
حفظه للقرآن أو بعضه من مبرها ء وأن ما ححصل لما من انتفاعبا بالقرآث وااعل» 
هو ضداقبها »كما اذا حم لالسيد عتقبا صداقبا » وكاث انتفاعبا حربها وملكبا 
لرقبتها هو صداقها » فان الصداق شرع في الأصل حقسا] لغرأة تنتفع به » فاذا 


رضيت بلعم والدبن » وإسلام الزوج كا في قصة أم سلم- وقراءتهلاق رآن»كان 


هذا من أفضل ابور وأنفمبا وأحلبا » ثما خلي اعد عن مبر »وأبن الحم 


بتقدر امبر ثلاثة دراهم ؟ أو عشرة » من النص » والقياس » الى اله ص بصحة 
كوت امبر ما ذكر نا نصاً وقياساً » و لبس هذا مساويا للاوهوبة اأني وهبت 
نفسها لاني و ؛ وهي خاصة له من دوف المؤمنين » فان تلك وهبت نفسها هبة 
محردة عن ولي وصداق » خلاف هذه ء فانه نكاح ولي وصداق » فانه وإن كاك 
غير مالي » فان المرأة جملته عوضاً عن المال »لما برحع الها من نفمه » ولم مهب 
نفسها لازوج هبة محردة كببة شي ع من ماما . اتهى ملخصاً . 

ومءتمد المذهب أنه إن أصدقبا تعلم شي من القرآن لم يصح » بل فقه » 
و أدب »ء أو شعر مباح معأوم . 

قال في ه شرح الوجيز » : إذا أصدقها تمل قرآت لايصح » لآأن اافروج 
لا نستباح إلا بالاموال » بدايل قوله تعالى : «وأحل 3 عورا ذلك أن 
0 الم 0" والقرآك ابس عال » ولآن تعلم القرآق من شرطه أن بقع 
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قرية لفاعلة » فل تضح المعاوضة عليه . دليله » إذا استأجر قومأ يصاون ممهالجمة» 
والفرائض » والتراويح . قال : وهذا المذهب عليه » وعليه عاماؤنا » نص متهم : 
أو بكر . والموفق ؛ والشارح » وغيرم » وصخححة في « المداءة » و و الملاصةغ 
وغبرهمها »؛وقدمه في « الفروع » وغتره 2» وهو الذي حزم هه في « الاقناع » 


و١‏ المذنهى »6و١‏ الغانة 0 وغيرها 9 و عليه اندتقر المذهب 2 والروابة الثانية لصح: 


١‏ قال إن رزرت : هذا الأظور » واختاره ان عندوس ف 0 تذاكرته ». وجزم نه 


في « عبيون المسائل » لحذا الحديث » , لإأن تعلم القرآت منفعة مباحة » فجاز حمله 
صداقاً كتملم قصيدة من |اشعر المياحج »وهذا مذهب الشافءمي 6“ وأظ ولي 
مالك » وإسحاق » والآول مذهب أي حنيفة ومن وافقه » كأحمد في أظبر 
روايتيه » والله أعل. 

السادس : من فوائدهذا الحديثفضيلة ١اقرآن‏ » وصحة الوكالة في التكاح» 
وأن لاحد لآقل المبر كا أشرنا إليه » خلافا لأبي حنيفة في حمله أقله عقرة 
درام » ومالك في جعله أقله ثلاثة دراه » وابن شبرمة في جعله أقله خمسة درام 
قاسه كل واحد من أبي حنيفة ومالك بنصاب السرقة » بأنه عضو آدىي عحترم » 
فلا يستباح بأقل لكا » قياس على بد السارق » وتعقب على ذلك الجهور » 
بأنه قباس في مقا بلة النص فلا يصح ء و بأن اليد تقطع وتبين » ولاكذلكالفرج » 
وبأن القدر المسروق بحب على السارق رده مع القطع عند غير ألي حنيفة , ولا 
كذلك الصداق » وقد ضعف جماعة حتى من المالكية هذا القياس ‏ بأن اليدإتما 
قطمت في ربع دينار نكالاً للمعصية» والنكاحمن مستباح بوجه جائز . وفي المملة 
هذا القياس من أغرب وأفسد القياسات » والله التوفيق . 

وفيالحديث أن المبةفي النكاحمن خصائص الني مْيظية ‏ وفيه حواز انمقاد 
نكاح الني مَيلي بلفظ الهبة دون غيره من سائر الأمة على أظبر قولي امنا بلة 


سس مم ا 





وألشافمية » وفيه أن الأمام ,زوج من ايان لها ولي غلم أن را كفو 
وإن لم تتقدم المرأة في تزوحها » و لكن لايد من رضاها ذلك » وفيه <واز تأمل 
حماسن الملا 5 لارادة زو بحب > وقعت خطبها « لآنه أ عطاية ممدّد فا النظى 
وصو نه 4 ومن أنى ذلك انفصل عنه بالخصوصية له لحل المصمة . 

والذي تحرر أنه م عط كان لارم عليه النظر إلى المؤمنات الا'جنبيات » 
مؤلاف غيره » وفيه أن المية لام إلا اه « لما ا لا قالت : وهيت نفدي لك » 
ولم يقل : قبلت > لم يتم متعو دها > ولو قتلبا لسارت زوحاءله © ولذالك ل وينتكو 
على القائل : زو جنا » وفيه حواز الخط.ة على خطبة من خطب إذا لم يقع بينما 
ركون » ولا سما إذا لاحت مخايل الرد » قاله أبو الوليد الباجي » ورد عليه 


عياض وغيره 0 بأنه مم يتقدم علها خطبة “فل ىق أرادت أن درو حبها اأني لبتم 


فعرضت نفسها عليه انا » مبااغة منها في تحصيل مقصودها ء فل يقبل . وما قال 


1 : « ليس لي حاحة في |انساء » . عرف الرجل أنه لم يقبلها فقال : زو جنيها» 
ثم بالغ في الاحتراز فقال : إن لم يكن لك بها حاجة.. و عا قال ذلك بعدتصريحه 
بافى ل » لاحمال أن يمدو له بعد ذلك ا إلى إحابها » فكان ذلك داله* 
00 فطنة الصحالي المذّكور » وحسن أذنه 

وف الحديث أن النكاح لاد فيه من الصداق » وأن الا'ولى أن يذكر في 
العقد ما قدمنا » وفيه استحباب تعجيل تسليم المبر » وفيه حواز الخلف بغير 
استحلاف للتأ كيد » لكن بكره لغير ضرورة » واستدل به على جواز اتخاذ 
احاتم من ن الجديد » وعلى وحوب تمجيل الصداق قبل الدخول » وأن أصداق 
مايتمول خر حهعن بد مالكهء حتى إن م نأصدق جارية مثلا” حرم عليه وطؤهاء 
وكذا استخدامها بثير إذن » وفيه, دليل على حواز حمل اانفعة صداقاً ولو كانت 
تمليم القرآت » :قدمنا به البحث في ذلك , واستدل به الحنفيبة والمالكية على 


ع 





جواز ثبوت ااعقد دون لفظ التكاح والنزويج » وتقدم ذكر الحلاف في ذلك 
مبسوطأً » وفيه دليل على أن من رغب في تزويج من هو أعلى در لالوم عليه » 
لا'نه بصدد أن يجاب » إلا إن كان مما تقطم العادة برده » كالسوقي طب مرن 
السلطات رنئة او احييه » وأن من رغبت في تزو بج من.هو أعلى منها لاعار علما 
أصلا” » ولا سما إن كان هناك غرض صحيح » أو قصد سالح » إما لفضل دين في 
الخطوب » أو لهوى فيه حخثى من السكوتعنهالوقوع في محذور » وفيه دليلعل 
عدم اشتراط تقدم خطبة » خلافاً للظاهرية . ووافقبع أو عوانة فترحم في 
« صحيحه , باب وحوب اللطبة عند المقد» وفيه دليل عدم اعتبار الكفاءة في 
المال » وفيه أن طالب الحاجة لاينبغي له أن يلج في طلا » بل يطليها برفق وتأن” 
ودخل في ذلك طالب الدنيا والدين من مستفت وسائل وباحث عن عل » وفيه 
أن الفقير يجوز له نكاح من عدت بحاله ورضيت به » وغير ذلك من الفوائد » 


وال أعل . 


8 ا سفيان ٠‏ عن أني حازم 3 عن سهل ن سعد 
قال : كان من أئل الغابة » يعني منير النى ككل . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ) بن عيينة ( عن أني حازم ) سلة بن 
دينار ( عن سهل. بن سعد ) الساع_دي رضي الله عنه أنه ( قال : كان من أثثل ) 
هو بفتح الحمزة وسكون الثاء المثلثة . شحر شبيه بالطرفاء » لكنه أعظم ا 
وقيل :-هو الطرفاء نفسها » فني « الصحيحين » من حديث ألي حازم أن نفرا 
جاؤوا إلى سبل بن سعد قد ماروا في المنبر من أي عود هو ؟ فقال : أما والله إني 


م 





لا'رف من أي عود هو » ومن عمله »ورأيت رسول الله مَكيةٍ أول بوم حالس 


عله . .قال : فلت له: حدة. فقال : أرشل رول الله 0 إلى امرأة: انظري 
غلامك النحار يعمل لي أعوادا أكام الناس علما , فعمل هذه الثلاث درحات » 
ثم أمر ما رسول الله 7 له فوضمت هذ الموضم * فبي من طرفاء ( اأذابة ) 
بالفين الممحمة والباء الموحدة بينه) ألف فتاء تأننث - موضع معروف من 
عوالي المدينة قريب منما ؛ ومها أموال لا*هلبا . والغاية في الا'صل ؛ الا*جمة ذات 
الشحر المكائف « لا*نها الغيب مافها وحمعبا غابات » ومنه حديث علي رضواث 
الله عليه 5 

كليث غابات شدد القسورة . 

قال في ه الياءة »: أضافه الى ااغابات لقوته وشدته » فانه نحمي غابات 
شتى .قال فيدااقاموس». ااطرفاء: شجرءوهي أر بعة أصنافءمنها الا'ثل »الواحدة 
طر فاةوطرفة حركة (يعني) سبل رضي اللّهعنه بقوله : كاذمن أثلاافانة ( منبرااني 
7 ) مأخوذ من النبر » وهو الارتفاع» فكل مر تفع منتبر . قالفي « النهاية »: 
ومنه اشئق انبر . قال الامام الحافظ ابن الهو زي في كتابه « مثير المزمالسا كن 
الى أشرف الأماكن » : قد روي أن اسم هذا الثلام » يمني الذي صنع المنبر 
مينا - يكسسر المم وسكون ااتحتية فنوث فألف مقصورة - وقيل : عمله صباح 
غلام العياس بن عبد المطلب رضي الله عنه » قاله عمر بن عبد المزيز اننهى . 

قال البلقيني في ١‏ ممهاته » : اختلف في اسم صائع المنبر . فقيل : با قوم 
- اليم 5 وقيل : باللا الرومي 7 لككن ذ در ف هدا أنه مولى سعيك بن العاص. 
روى عنه صالح مولى التوأمة أنه صنع لرسول الله 0 نه منبره من طرفاء » ثلاث 
درجات ء القمدة ودرحته » أخرحه أبو نمم » وان منده » وان عبد البر » 
وقال ايزعبد البر: إسناده . ايسنالقائم. وقيل : صباحمولى !اعباس بن عبدااطلب» 


ا 





كر ان بشكوال » وقد ذ كرناه عن ابن الموزي » وأن القائل ذلك عمر ن 


عمد المزيز ر حمه الله تعالى » ورضي عنه . وقيل : هو ميموث النحار » ذاكره 


ان بشكوال » واستغرب هذا الحانظ ابن جر في « الفتح » لما رواه أبو سعد 
ف « شرف المصطفى » من طريق ابن لهيعة » عن عمارة » عن غزيئّة » عن عباس 
ابن سهل عن أبيه قال : كان بالمدينة تحار واحد يقال له : ميموث » فذكر قصة 
المنبر . وقيل : قبيصة الخزوعي » ذكره بعض المثارية . وقيل : إبراهم ذكره 
ان الأثير . وقيل : مينا وفي « طبقات ابن سمد » عن الواقدي » عن مد ن 
عبد الر حمن ن أن الزناد» عن أن سدة » عن أن هريرة رضي الله عنه قال : 
كاك رسول الله 07 بوم الخجمة خطب الى جذع قانما .فقال : إن القيام قد شق 
علي" . ققال له بهم الداري : ألا أعمل لك منبرا كا رأيت يصنع بالشام » 
فشاور رول الل 0 المسلمين في ذلك » فرأوا أن يتخذه » فقال اعباس ن 
عبد المطلب رضي الله عنه: إن لي غلاماً يقال له كلاىء أعمل الناس» فقال رسول 
الل صلا : « مره أن يعمله » . وساق حديئاً مطولة » فهذا قول سابع في اسم 


سائئة ' 

وأما اسم المرأة الي هي مولاة الغلام »فوقع في « التجريد» الذهي : 
علاثثة ‏ بالمين المهملة والثاء المثلئة ‏ وهذا وقع في « دلائل النبوة » لأني موسى 
المديني » نقلا” عن جمفر المستغفري أنه قال في أسماء النساء من الصحابة علامة » 
ثم شاف هذا لدت من طرنق يعقوب بن عبد الرحمن » عن ألي حازم » وقال 
فيه : أرسل الى علاثة امرأة قد سماها سبل . 

قال أو موسى : صحفه حمفر أو شيخه » وإعا 5 فلانة , أنهى : 

ووقع عند الكرماني.قيل : اسمها عائشة . قال الحافظ ان ححر في«الفتس»: 
الاش صحف المصحف » ولو دكن مدل ف ذلك » لكان اك قال : ثم 


00 اك 





ا عط كان يصلى إلى سارية المسجد ؛ و خطب النها » ويستتمد عليها قاعرت 


عائشة » فصنمت له منيره هذا » فذ كر الحديث »: وإسناده.ضميف » ولو م لا 


وحدت في « الأوسط » للطبراني » من حديث جار رضي الله عننه » أن رس.ول 


دل على أن عائشة ه امرادة في حديث سبل » فبذا لا يتعسف . 
وقال الحافظ في « الفتس » : وأما المرأة فلا يعرف اسمها »ولكنها أتصارية . 
ونقل ان التينعن الامام مالك أن النحار كاذمو لي لسعد بن عبادة » فيحتمل أن 


يكون في الاصل مولى امرأته » ونسب اليه حاز] » واسم امرأته فكبية بنت 


عبيد ن دلم » وهي ابنة عم دك الت و ست فيل أن تكورن هي المرأة 


لكن روى إسحاق ن راهوه في « مسنده »عن ان عبيئة »:فقال : وول" لبي 
بياضة : فهذا مبلغ المل في هذا , والله أعل . 

وفي « الصحيحين » من حديث أني هربرة رضي الله عنه » عن الني ولاق 
أنه قال : « منبري على <و ضي » . قال المطاني : معناه : من ازم عبادة:الله عند 
المنبر سقي من الحوض نوم القيامة . 

وأخرج الامام أحمد باسناد صحيح » من حديث أي هريرة رضي الله عنه 
قال : قال رسول ال وَييّةِ : « منبري هذا على ترعة من رع النة » . قال 
الحافظ ان الحوزي : في الترعة ثلاثة أقوال » ذَكرها أو عبيد . 

أحدها : أنها الروضة تكون على المكان اارتفم خاصة ء فاذا كانت في 
المكان الطمدّن فبي روضة . 

الثاني ١‏ ا انناف ' 

الثالث : أنها الارجة . قال القتيي : ممناه أن الصلاة والذكر في هذا 
الموضع يؤديان الى الحنة » فكأنه قطمة مها 

وأخرج :الامام أحمد , والشيخان » والنسائي »من حديث عبد الله بن 


يم 





زد المازني »وااترمذي من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » ومرنف 
ات أني هريرة :دما بين بدتي ومنبري روضة من رياض الحنة » . قال الحانظ 


السيوط 


يُ : هذا حديث متوار. 

قال الحافظ اءن ححر في « الفتح كل دين : « ما بين ببتي 
ومنبري » . قال: ووقعفي روابة ابن عسا كر وحده: «قبري »2 بدل:«م بدي 2 
قال : وهو خطأ نعم وقع في حديث سعد بن ألي وقاص عند البزار بسند رجاله 
#فات . وعند الطبرابي » من حديث ان عمر بافظ ١:‏ القبر». قلت : وفي « مثير 
العزم السا كن » للحافظ إن الحوزي سنده » من حديث أني بكر الصديق 
رضوان الله عليه قال : سمت الني ميلع يقول : « ما بين منبري هذا وقبري 
روضة من رياض الْنة » . 

قال في « الفتم »: فعلى هذا المراد ء بالبيت أحد بيوته , لا كلها » وهو 
بيت عائشة الذي صار فيه قبره » وقد ورد الحديث بلفظ : « ما بين امثير وبيت 
عائشة روضة من رياض الحنة » . أخر حه الطبراني في « الا "'وسط » . 

وقوله : «روضة من رياض المنة » أي كروضة من رياض الخنة في نزول 
الرحممة وحصول ااسعادة عا محصل من ملازمة حلق الذكر , ولا سما في عبده 


: أن السادة فا تؤدي إلى اللنة » 


تله ء فنكون نفسياً بثثر آداء : أو ١‏ 
وحية > اموب ربمن و 


ص 
فيكون محازاً . قال في « مثير المزم السا كن » : قال أنو سليان الخطابي : من 


|| 
أ 


لزمطاعة الله في هذه البقعة ] لت به الطاعة الى روضة من رياض المنة . اننمى . 
وقيل : هو على ظاهره » وأن المراد روضة حقيقة » بن ينقل ذلك الموضع بعينه 
في الآخرة الى الجنة » هذا حصل كلام الءاداء في هذا الحديث . 

وق السندثت « منبري على حوضي » أي ينتقل بوم القيامة فينصب على 


8 ك2 - ثلاثيات - ” 





ارس :قال الا كر : اللراء 0 س2 الى قال كد امالك ” 
وقيل : المراد المنير الذي 0 نوم القيامة . 

وروى الطيراني »من حديث اك واقد اللي رفهه ١‏ إن قواكم منبري 

ان رزين » عن نعم بن عمد الله » عن أبه أنه ا 

رسول الله عيبي يقول وهو على منبره : « إن قدعي الآن على ترعة من تر عالمنة» 

قال في « زيدة الاعمال مختصر ناريخ الاأزرقي» : نقل ابن زبالة أذ ذرع ما بين 


انير ومصلى الد ي وليه الذي كان يصلى فيه 1 ن نوي أربمة عمس داعا 


ويقال : ١‏ 3 . 1 ذرع ما بين القبر المقدس والنبر الثمريف ثلاث وحمسوث 
ذراعا ‏ تمسوث إلا ثثي ذراع » ولعل نقصه عن المنقول بسيب ما أدخله 
حمر دن عبد الءزيز في حدار الححرة الشريفة » واستدل بعض العذاء بالحديث 
المذكور على أن المدينة أفضل من مكة ء لأنه أثيت أن الاأرض التي بين البيت 
والمنير من ان 
وقد قال في الحديث الآخر ؛ و لقان قو” 


وما فرأ » وتعقبه ابن حزم بأن قوله : « إم) من الحنة » از » | 


لكانت "م وصف الله الهنة : « إن لك أن لا تمر فا ولا تمرى» ايا 


المراد أن الصلاة فا تؤدي الى الحنة »ما يقال في اليوم الطيب ؛ هذا من أيام 
الحنة » وكا قال ميقي : « الحنة تحت ظلال السيوف » قال : ثم لو ثبت أنه على 
الحقيقة » لما كاك الفضل إلا لتلك البقمة خاصة . فاك قيل: إن منقربمها أفضل 


عم بعك ( أزمهم انيقولوا 5 إن الحدفة افضل من ك1 6 لا قاثل اننهى . 


فوائ 
الأولى : في والصح بحين» من حديث جار بن عند الله رضي ابله عنه قال: 


6 1 





كان المسجد مسقوفاً على جذوع النخل » فكان الني 0 له إذا خطب يقوم الى 
جدع منها « فاما ضع المنير و كادّعليه 00 لذلك الحذع صوياً كشوك المشار» 
5 صَلِاللَ د 3 ُ 070 : عات 

دق ا الني م » فوضع بده علها فسكتت » وفي روابة : فصاحت النخلة 
صياح المي : 

وفي ٠‏ الصمحيحين » من حديث جار رضي اله عنه أيضاً 5 أن امرأة من 
الانضار قاات :ا رسول الله ! ألا حمل لك شيا تقمد عليه ؛ فان في غلافت] 
تحار . قال : إن شئتء فعملت له انبر » فليا كان يوم الجمة قمد الذي موف على 
المنبر الذي صنم له فصا حتالنخلة ااتى كان طب عل 4 22 #كادت إن نكن » 
فندل الني 0 فضمبا اليه » ؤملت تن أنين المي الذي 02 
حتى استقرت 0 

قال القاغعي عياض : حنين الجذع مشرور منت > انكر به متوار » 
حرأحه أهل «الصحيح»» ورواه من الصحابة إضمة عثر » مهم أني ن لت 4 
وجار سن عند الله » وك بن مالك » وعند الله ن عمر »وان عماس » وسهل َك 
سعد ؛ وأنو سعد الخدري » وغيره من الصحابة رضواك الله علمهم أحجءين .قال 
الك في رواية : إنه ارتج المسحد لخواره . وفي رواية سبل : و كثُر بكاء الناس 
1 ا 000 000 5 
لا رأواما به . وف رواية ىو حاء النبي و » فوضع يده عليه كيت 1 
زاد في رواية : فقال النبي م : « إن هذا بكاء لما فقد من الذكر » زاد في 


أخرى : « والذي نفسي بيده لو لم |الرقة ل ,يزك هكذا الى نوم القيامة » تحزناً 


على رسول الله لال » فأمر به رسول الله مكلت فدفن تحت انبر » كذا في 


حديث المطلب ن أبي وداعة » وسهل بن سعد » وأ : 
وفي بعض الروايات عن سبل : فدفنت نحت منيره » أو حمل تفي السقف. 


وقيل: إنه للا هدم المسحد أخذه أبي" عنده » الى أن أكلته الاأرض وعاد رفاتاً . 


ً اا - 





انس رضي الله عنه :فل قام اانبي ولا على اانبر طب حنت 


فسمءت انةشية تحن حنين الواله » فا زالت 


فا حتضما كت 6 كان ١‏ 1 النصري 
ى ثم قال : با عباد الله ! الخشبة اانا 


الله » فانم 0 أن تشتاقرا 


ل ا 


1 , 5 1 :4 ا ا 
وي 2 افراد النحاري » من حديث ابن خممر ركى الله عم ذه بزل 
.: صَلالنه 0 هه 5 
نمي 0 5 فاحتئضنه وساراه شبى 


قال الامام الحانظ البيرتي : حنين الجذع من الا"مور الظاهرة ااتي نقلبا 


الخلف عن ااساة 0 


وعن ن الشافمي رضي الله عنه أن حنينه اعظم في الممسحزة من 


إحياء الموتى » وبالله التوفيق 
الثانية : ذكر غير واحد من أهل التواريخ والأدب أن الأليفة المتوكل 
العياسي قال نوما لحاسائه : نقم المسامون عل سي الله عنه أشباء ؛ مها 


1 
الامام أب بكر ركى الله عنه لا تسلم كر الني و 8 له ه.ا عن مقام لد ي م 


درحة “م قام 0 رضي الله عنه دوك مقام د بي بكر ر ردكي ابله عمها كا تسم 


نََ 


ءمان رذي الله عنه صمد ذروة المثير فقال 1 0 لاله ما اننا أعظم منة 
عليك من عمان با أمير المؤمنين(2©. قال : كيف ويلك . قال: لاأنه صمد المنبرءولو 
أنه كلا قام حليفه تزل رشة عمن تقدمه » كنت أنت خطبنا من 0 » فضعحك 
المتوكل ومن حوله . 


3 


وف« زيدة الاأعمال » قال م كان رسول الله يك 23 جاس على ال جلس « 


ويضع رحليه على الدرجة الثانية » فلها وليأبو بكر رضي الله عنه» ام علىالدرجة 


. بريد به المتوكل العباني‎ )١( 
اباس‎ 





الثانية ووضع رحليه على الدرحة السفلى » ف4ا ولي عمر رضى الله عنه » قام غلى 
الدرحة السفلى » ووضع رجليه على الاأرض اذا قعد » فلا ولي عمان فمل كذلك 
.- ل بوذت حا ا 1 لانم و 
ست سنين من خلافته »ثم علا موضمع مجلس الني 0 ا امير قنطية » 
وهواول نك ' وكاث طول منبر الني 0 ذراعات ف السباء » وثلاث 
ً 0ط 1 9 ع لالت : 
أصابع » وعىضه ذراع راجح ( وطول صدره وهو مستند النبي 1 ذراع ( 
وطولرمانتيالمنبر اثلتين كان عسكيبا ببديه الكر عتين اذا حلس شبر وأصبعان » 
وعرضه ذرا ع في ذراع . ور عه سواء, وعد درحاته ثلاث بالمقعد « وفيه حجسة 
أعواد من حوانيه الألاث » وهذا كاذفيحياته عَظالله , و خلافة الخلفاء الرشدن 
من بعده » ولا حج معاوية في خلافته كساه قبطية » ثم لما رحع معاوية كتبالى 
3 جح 
مرواك وهو نومئذ عامله على المدينة : أن ارفم المنبر عر الاأرض » وزد فيه » 
* ّ َ جب 5 
فدءا النجارين ورفموه عن الاأرض . وزاد من أسفله ست درجات » فصار المنبر 


تسع درجات بالجلس . قال ابن زبالة : لم بزد فيه أحد قبله ولا بعده . ونقل ان 


اانجار أن مروان أراد أن ببعث عنبر النبي ميل الى معاوية » فكسفت الشمس 


-تى رؤيت النجوم » وأظلمتالمدينة » وأصابتهم ربح شديدة» عا صنع من ذلك. 
قال في « زيدة الا عمال » : ويقال : إن المنير الذي زاده معاوية تمافت على طول 
الزمان ء وأن بعض خلفاء بي العياس حدد در ٠‏ واتخد من بقايا أعواد منبر 
1 َااللّه ١‏ 4 4 ا ١ ١‏ أأو 1 ب الت 1 
النبي 0 أمشاطأً للتبرك ما ولم بزلذلك الى أن احترق المسجد النبوي . 
الثالثة : ما احترق المنبر الثمريف في حريق المسجد النبوي عام أربصم 
وخمسين وسائة »فات الزائريناس رماءة المنبر الذيكان يضع ا بدهالمباركة 
علبها » ومس موضع قدميه الشريفتين » فأمر بعار ته الممتصم بالله العباسي » ولكنه 
لم يكل بسببوقدة التتار » فَكدّل عمارته صاحب مصر » وأرسل المظفر صاحب 


اليمن 8 « فو كح مكان المنيرااشر يف 1 0 الم.حد ( نقطب عليه عذس سيل » 


3 





ثم أرسل الملك الظاهى ركن الدبن بيبرس البندقداري منبراً » فقلع ذلك »و صب 
مكانه » واستمر الى سنة سبع وتسعهن و سسعائة » فبدأ فيه أكل الاارضة »فأرسل 
الماك الظاهر .رقوق صاحب مصر منبراً » خفطب عليه الى أن أرسل الك المو يد 
شيي0(0) ةن وما عاثة» فقلع منبر رقوقء ووضع مكانه » ويمااحكرق 
المسدد ثنانياً سنة ست وثمانين وثماعائة » واحترق انبر ممه بنى أهل المدينة في 
موضعه مثير 1 من 2 » وطبدّنوه بالحص » واستمر خطب عليه الى شبر رحب 
سنة ثمان وثعانين وماععائة » فهدم ووضع مكانه الا'شرف قايئئاي منبراً مرن 
الرخام , ثم أرسل السلطان الا'عظم وانلاقان المفنخم اناك اين 
الرخام فقلع منبر قايتباي » ووضع مكانه »وهو الموحود الآن فيا أعلم » 


وبالله التو فيق . 


الحديث الخامس 


6- ثنا سفيان » عن الي حازم سصع سهل بن سعد 
عن ل ا : من ا شىء ف عاذ نه فايقل 3 حار أن » 


وإعا النصفيح للنساء » والتسبيح لارجال . 


قال رضي الله عتة : ( ثنا سفياك ) يعني ان عبيئة ) عن أني حازم ) 

أنه ) عع سول بن سعد ) الساعدي رضي الله عنه ( 0 النبي ا ( أنه قال : 

من نابه ) أي عرض له (شيء في صلاته) من نابه ينو به نويا » وانتابه »اذا قصده 

مرة بعد مرة ٠‏ وي حديث خيس : قسمها نصفين ؛ نصفا لنوائيه وحاحاته » 

ونصة بين المسلمين » فالنوائب جمع نائبة » وهي ما ينوب الانسان » أي ينزك به 

)١( 00‏ هو شيخ بن عبد الله انحدودي الظاهري أبو النمر » من ملوك الجراككة في مصر 
والثام » أصله من مماليك الظاهر يرقوق . 

دا 





ن الممات والحو أذت ” ومنه حديث الدعاء : با أرحمه ن انتابه المسيرحموكث. 
وحديت صلاة الجمة : كان الناس ينتا ون اخجءة من منا زلهم (فليقل : سبحان الله) 


سبحاك اسم مصدر من قوالك : سبحت الله تسبيحاً » أي نزهته مر: النقائص 


ومالا يليق لاله » وهو منصوب بفعل مقدر لا وز إظباره » ولا يستعمل إلا 
مضافاً » وقد جاء غير مضاف في الضرورة . 


رج هذا لدت الشيحات 2 من حد يدث سهل 9 فيه قصة ٠‏ قالسبلءم 


في«الصحيحين, : إذر سو لاله و ذهب!! 


فى ني تمرو بنعوف ايصا عن وات 
0 :! تصلىي بالنا ام ىفأقم؟ قال: نعم . قال: فصا لىأ بو كر 


3 لاله ١ 3 ١ .١‏ 2 . . -. . 
فحاء رسول اين ل د والناس في الصلاة » فتحخلص حتى وقف في الصف » 


ا بكر لا يلتفت في الصلاة » فلها أ كثر الناس التصفيق » 
ااتفت فرأى رسول الله 0 » فأشار أأيه رسو ل الله 1 ا : أن امكث مكانك, 
فرفم أن كر دنه » لحمل الله على ما أ مره نه رسول الله ويلا ., ن ذلك » ثم 
شاك لم حك -ى استرى فق 0 »وهم انم يي و ليه فصلدّى شم 


انصرف فقال : با أيا , ل ! ما منمك أن نقيت إذ أمراتك ؟ .وف لفظ 7 


0 أ 


ما متعك -<ين افرت ]| أيك لم تصل بالناس 9 قالالك رماي : في «شرح البحاري»: 
هو مثل قوله تعالى : « ما منعك أن لا تسحدد ) 00 9 صح أذيقال 8 زالذة» 
وأما ل لا ككرن راد" وذحكر أن منعك محاز عن دعاك »أي ما دعاك حين 


ٍ 


رت ا ليك لم تصل بالناس ... الحديث . فقال أو بكر : ما كان لان أبي 


: !| > لا 00 ل ابت صَلِابدَ 
قحافة أن يصلي بين بدي رسول الله مع ٠‏ فقال رسو الله مي : د مالي 

5 00 5 8 قا ذا م - 
لاه ع ا دحم ااتصفيق ؟ من تأنه شىء في صلانه فليسبيح » فانه إذا سمح الثفت 


إليه » . وفي رواءة في البخاري : « أمها التاس ! ما 3 حين نابج شيء في 


١؟ سورة الاعراف » الآنة:‎ )١( 


هلام - 





الصلاة أخذثم في التصفيق ؟ إعا التصفيق للنساء » من نابه شيء في صلاته فليقل: 
سبحا الله » فانه لا يسمعه أحد -ين يقول : سبحاك الله » إلا ااتفت » 

وذكر البخاري في حكتاب الا" حكام من « صحيحه » أن تلك.الصلاة 
كانت ضلاة العصر » وأن الني 7 ذهت الى بي عمرو بن عوف بعد ما صلّى 
الظبر ( وإما التصفيح  )‏ بالماء المبملة مدل |لقاف ح . قال سبل ان سعد رضي 
ابه عنه : أدرون ما التصفيح ؟ هو التصفيق » كم فيرواءة عبد المزيز بن صبيب» 
0 أي حازم عنه . قال في « الفتح » : وهذا يدل على ترادفي) عنده ا 1 

قال في « النهاية » : قوله : وإعا التصفيح ( للنساء ) ااتصفيح والتصفيق 
واحد» وهو من ضرب صفحة الكف عل صفحة الكف الآخر » يمي إذا 
سها الامام نبهه المأموم » إن كان رحلا قال : سبحا الله » وهذا ممنى قوله : 
( والتسببح لارجال ) كا في رواءة الجيدي في « صحيح البخاري » بهذه الزيادة » 
وإن كانت امرأة ضر بت كفبا على كفها عوض الكلام . ووقم في روابة اد 
ان زيد بصيفة الاأمر » ولفظله: « إذا ابيع أمر »> فليسيح اار حال » 
و لتصفح النساء م ' 

وفي «المسند » و « الصحيحين » وغيرها » من حديث حارنا بن عبد الله 
رضي الله عله) » أن رسول الله ييه فال: « التسبيح لارحال » وااتصفيق للنساء» 
وإعا خص النساء بالتصفيق صوناً لمن أن يسمع صوتهن او سبحن » وهذا على 
سبيل الندب والاستحباب » فاو صفقوا وسبحن لم تبطل صلاة أحد منهم . نعم 
لو كثْر التصفيق منها أو منه أبطلها » يخلاف التسبيح » فانه لا ييطلها ولو كر » 
وكذا و كله إنسان بشبى٠‏ فسبح أيعلم أنه في صلاة . ومثله لو استأذث عليه إنسان 


أو خدي على إنسان الوقوع في شبىء » أو أن يتلف شيئاً » فسبح به ليتركه أو 


رك إمافاله د كر) » فرفع صوته به ليذكره ونحوه وبباح.بقراءة وتكيير 


3 





وصبلدك ور ركاه بنحنحة وصفير » كتصفيقه وتسبيخها . ولو عطاس 
المصلي فقال: التد لله » أو لسمه شيىء فقال : بم الله » أو مع و إراى شاه 
فقال : إنا لل وإنا اليه راحموث »أو رأى ما يمحبه فقال: سبحان الله أو نحو 
ذاك » كره وسحت * وكذا لو خاطت بشبىء من القرآذن2 كأن يستأذكف 


عليه فيقول : أدخلوها إبسلام آميىن » والل التوفيق . 


اطديث السادس 


5 - ثنا سفيان . عن الزهري » عن سبل بن سمد : 


اطلع رجل من جحر في ححرة الذي 7 ومعه مدرى 


حك بها رأسه . قال : لو أعلمك تنظر ٠‏ لطمنت بها عينك . 
عل الاسكدان هي إخل الشراد 


قال رضي الله عنه : ) شا سفيان ) بن عبينة ) عن ) ألي ك0 جمد بن 
شباب ( الزهري ) وتقدمت رجمته في شرح السادس بعد المأئة من « مسند أنس 
رضي الله عنه » ( عن سبل بن سعد ) الساعدي رضي الله عنه قال : ( اطلع ) 
بتشديد الطاء اميءلة ( رحل ) تقدم في شرح اأثااث والسبسين من « مسند أنس 
رضي الله عنه » أنه الحمكس بن أني العاص بن أمية والد مروان ( من جحر ) بم 
الحم وسكون الحاء المهملة » وهو ثقب مستدير في أرض أو حائط » وأصلها 
مكامن الو<ش » وذلك الححر ( في حجرة ) بضم الحاء الهملة وسكون الحم 
من حجر ( ااني ويه ) وم البيوت » وكل موضع حجر عليه بمحجارة فهو 
حجرة . والحجار : المائط . وأما قولحم : جلس حجرة - بفتح الحاء المهملة 


ا 





وككر3 الهم - أي ناحية غير بسك 6 وكذلك يطوف <حرة بالفتم للا غير زو( 
١ 8 .‏ سارت : 
الخال أن ( معه ) أي مع الني مويليه ( مدرى ) بكير الم وسكوث الدال 
المهملة _- عود يدحله اارأة ف راسها يضم بعض شمرها أل عض ) وهو شه 
بالمسلئّة يقال: مدرت المرأة : إذا دغر حوشورها وقبل نقاله اك ا 
وفك ا موهري : أضل المدري : القرث » و كذلك المدراة . وقيل : هو عود أو 

حديدة كانيلال » لما ان 20 
وقال عاماء الححاز : المدرى يطلق على نوعين : 
أحدها : صغير يتخذ من أبنوس ء أو عاج » أو حديد » يكون طول 


المسلنّة » يتخذ لفرق الشعر فقط » وهو مستدير الرأس . على هيئة نصل |اسيفف 


شضة » وهدة صفته 


/ يدم سمس وهم 


ثاذمها كبير » وهو عود روط من|بنوس أو غيره » وفي راسه قطء 3 
منحوثة قي قدر اللكفة 6 ولا مثل الاصابع 6 أولاهن معو حة مثل حلقة الاممام 


جك 


المستعمل للتسر بحءو حك الر أسوالمسدءوهذهصفته حو س0 
ذكرهفيه الفتس» (بحك) رسول الله 0 092 أي بذلك المدرى(رأسه) الف فك 
والمدرى تذكر وتؤنت كا في « الفتح » ( قال ) عليه الصلاة والسلام للرجل: 
(او أعلنك تنظر ) أي في الحجحرة ) لطمنت ) أي صرت ( ما ( أي بالمدرى » 
يعني بتلك الالة ااتي كانت بيده مه ( عينك ) خطاباً لارجل المطلع » عقوية له 
على اطلاعه في ببته من المحر المذكور . وف حديث أنس المتقدم أنه الطلع على 
صَلانِدَ َ : صَلاندَ - ٠‏ 3 
الني مكلا من خلل © فسرد له الني تظح مشقص » فأخرج الرجل رأسه . 
وفي روابة من حَدذيث سبل ان الني ييه قال: دلو أعل أنك تنتظر » بوزث 
تفتمل » ثم قال ميلع : ( ما حمل ) أي شرع ( الاستئذان ) أي طلب الاذن 
ف الدخول لحل لا علكه الداخل لآن المستأذن لو دخل بغير إذك لك بعض 


بام 





ما بكره من بدخل اايه أن يطلع عليه » ولهذا قال : ( من أجل البصر ) . 


وقد أخرج البخاري في « الأدب المفرد » والداودي » والترمذيو حسنهء 


من حديث 'نوإن رذمه :م لاحل لامرىء مسلم أن ينظر الى <وف ببت -دَ 
يستأذن » فاك فمل فقد دخل » أي صار في ح الداخل . 


يى 


وللسخاري في « الاأدب المفرد» والداودي أيضاً من حديث أن عرارة 
بسند ح<سن رفعه : « إذا دخل اليصر فلا إذد » . 

وأخرج البخاري أيضاً عن أمير المؤمنين عمر بن الطاب رضي الله عنه 
من قوله : من ملا" عينه من قاع بيت قبل أن يؤذكله5ء فقد فسق . واستدل 
بقوله مَك : « ناجل ال عل مررعة الفا واللل 2 فانه دل عل 
أن التحريم والتحليل بتعلق بأشياء ا 0 عليه » 
فن أو حت الاسعدان هذا الحديث وأعرض عن المنى الذي لأحله شرع ءلم 
يعمل عقتضى الحديث ؛ واستدل به على أن المرء لا يحقاج في دخوله منزله إلى 
استئذان » لفقد الملة التي لأجلبا با شرع الاسائذان . نعم لو احتمل أن يتحدد 
فيه ما حتاج معه اليه » شرع » ويؤخذ منه أنه إشرع الاستئذان على كل أحد » 
0 7 » لثلا تكون منكشفة العورة . 

لد أخرج البخاري في « الا' دب المفرد » عن نافع : كاك ابن 

رضي الله عنها اذا بلغ بعض ولده الحملم يدخل عليه الا باذث ومن طريق علقمة 
حاء رحل الى ابن مسعود رضي الله عنه فقال : استأذن على أعي ؟ فقال : 
ما عل كل أحانبا ريد أن تراها . ومن طريق مسلم بن ندير - بالنوذ مصغر 
عاك رجل حذيفة رضي الله عنه : أستأذن على أعي ؛ فقال : إن لم تستأذن علها 
رابت ماتكرء . ومن طربق عطاء سأات ان عباس رضي الله عنها : أستأذن على 
أختي ؟ قال : نسم . قلت : إنها في حجري . قال : أتحب أن نراها عريانة ؛ ومن 


يلاس - 





طريق موسى بن طلحة : دخلت مع أني على أمي » فد خل فاتبمته فدفع في صدرئي 
|اثا! وااسيءين “ن و مسكك انس « 


ااعل ه 


وقال ل بغير إذث 6 وه سدم في شمر 


س2 
أ 
/ 
أ 


أحكام هذا الحديث وفوائد برجع إلا » و 


» ثنا سفيان عن الزهري , سمم سهل بن سعد‎ - »١1/ 
دس في المتلاعنين ؛ فتلاعنا عل عبد رسول الله مك‎ 
وأنا ان خخس عشرة . قال : يارسول اله ! 1 امسسكترا فين اكت‎ 
علمها . فجاءت ه للذي كان بكره‎ 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سفياث ( بن عبينة ) ع ( أ بكرا ممشاد ان 
شهاب ( الزهري ) أنه عع سبل بن سمد ) الساعدي رضي الله عنه يقول : إنه 
ل الني 0 ف ( شأن ( المتلاعنين ( يني عو عر بن الحارث . ويقال:ءان 
النضر المحلاني لسبةالى عجلان ‏ بن زيد ن غنم بن سالم ن عوف  »‏ 
وزوحته خولة بنت عاصم بن عدي . قال الحافظ ائ منده في « كتاب الصحاءة : 
خولة بنت عاصم هى ااتي قذفها زو حبا * فلاعن الني ميل شوا. وذاكر امقاائل 
ان ساماك فما حكاه القرطى : أنها خولة بنت قبس . 0 إن مردويه حا 
ي عاصم . 
وفي حديث سبل بن سعد رضي الله عنها في « المسند». و « الصحيحين » 
وغيرها أذعو مر المجلاني ا ءالمعاصم .نعدي المجلا ني الأنصاريءفقالله:أرأيت 
بإعاصم لو أذر جلا وحد معام أته رحلا أيقتله فتقتأو نه؛ يعني عات لتقدم عاءه 


برخم د 





و القصاص » لعموم قوله : النفس بالنفس * لكن تطرق اليه احهال أن مخص 


1 
من ذلك مايقع بالسبب الذي لايقدر على الصبر عليه غالبا من الثيرة التي ركزها 
الله في طباع البشر * ولهذا قال في حديث سبل : أم كيف يفمل ؟ 


أالء 


وقال ل وي : الللاعئن زو حتّهة هو هلال ن امية ن عامر ان قبس » شهد 
ندر |2 وهر األجد الثلاثة الرن خلفوا ' فتاب الله علهم * وزو حته الملا عن منها : 
حو لة إنت قيس 2 ونقدم أ 6 أن خولة بت عاصم هى زو حة عو عر . وقيل : 
هي بنت قيس » والحاصل أن اسم زوحة هلال ن أمية : خولة أيضاً . والحاصل 
4 آيات اللعاث ؛ فظاهر سياق أحاديث 


١ 61 1‏ . 5 كت 
ال اعة الحديث احاف ١‏ فين أت 9 


2 الصحيحين 4 وغي رهما أنها ولت وسنت عو كر 5 
ويعارضه ماروا الامام أحمد , والسخاري » وأنو داود » والترمذي »واءن 


ماجه » من حديث ان عباس رضي الله عنب) » أن هلال ن أمية قذف ام رأتهعند 


٠.‏ ضلانله ,ا إو - . صَلِالِنَ 1 2 أ 
ااني مكلا بشر يك بنسحاء ٠‏ فقال النبي وليه : « البيئة أو حدث في ظبرك ». 


فقال: بارسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رحلا" ينطلق يلت.س البينة ؟ فجمل 
رسول الله مكلية يقوك : « البينة وإلا حد” في ظبرك » . فقال هلال : والذي 
بعشك بالق : إلي لصادق » و ايز أن الله مايبرىء ظبري 0 الحد » فنزل حيريل 
ويل عليه ١:‏ والذئ رمو ذأزواحبم « فقرأ حتى بلغ د إن كاثمن الصادقين»؟!١)‏ 
و ووابة اف هنا اللديث: عا عبان علد آني دار د يتتال حوزن ': و إني 
لاأرحو أن تحمل الله إلي فر -ا . قال : فبينا رسو ل الله وليه كذلك إذ نز لعليه 
الو حي »وفي حديث اش عند الامام أحود » ومسلم » ولاق أن هلال نَ أمية 
قذف امرأته بشر يك نسحاء وكان أخا البراء بن مالك لا'مه » وكان أولر حل 


لاعن في الاسلام » فبذا دل على أن ا الاعنة نزلت بسبب هلال . 


51 صورة النور » الايات‎ )١( 





وقد روىالنسائتي من حديثأنس رضوالله عنه: أول لعان كان فيالاسلام 
أن هلال بن أميبة قذف شريك نن سحء بامرأته . وسحاء2 بفتح السين 
وسكون الحاء المبملتين أمهء بإاد » وأبوه عبدة ن مغيث بفتح المين»إوااباء 
الموحدة * وضم الم 5 لكين ا1سة فه اكه نا مترتكككه ‏ دادر 
الثووي أن عبدة ن منتب ‏ بغم المم وسكون الفين الهملة فتاء مثناة 
فوق» نموحدة ‏ والا'ول أصحء والله أعلل . وكان عند الئاس محال سوء » 
والاأصح أنه م شد درا وإعا شين أحداً » وانوي في |اتاسعة عشرة . 

وقد وقم في رواءة مسلم من عدت اش ان لك بن سححاء كان أخا 
البراء بن مالك لاأمه . 

قال في « الفتح » : وهو مشكل * فان أم البراء هي أم أنس ن مالك » 
وهي أم سلم « وم تكن تسحى سعحاء » فلعل ]ا كاك أخاء من الرضاعة َ 

ووقم عند البق في ه الثلافيات « من مي سلل مهد بن سيربن أن رركا 
كان يأوي الى منزل هلال . وفي #فسير مقاتل أن والدة شريك اأتي ,قال لها : 
سحاء كانت حبشية . وقيل : كانت عانية . 

وعند الحا كم من مرسل ان سيرين كانت سات سوداء 0 ووالد فرك 
عيدة من مغيتث دن الحد هن الحلا 9 حكى عيدك الغي سن مدعيك 2 وأو نعم ف 
الصحابة أن لفظ شر يكصفقله لا اسم ؛ وأنه كان شر يكاً لرحل مهو دي يقال له: 
ابن سعحاء ٠‏ 

وحكى البوقي في « المءرفة » عن الشافمي : أن شريك بن سحاء كان 
هودياً ؛ وأشار القاضي عياض الى بطلان هذا القول ٠‏ وحزم بذلك النووي 


تدمأله » قال : و كان صحابياً » و كذا عده جع من الصحابة » فيجوز أن يكون 


ارمع 





أسل بعد ذلك ؛ ويسكر علىهذا قول ابن الكلي أنه شبد أحد] » وكذا قولغيره 


أن أباه 3 در ا : 

قال سبلن رخو الله عنه : ) فتلاعنا ) أي المتلاعناك » وها إما ولال وزوحته 
<ولة » وإما عوعر العجلاني وزوحته ولة بنت عاصم (على عسد) أي زمن 
( رسول الل متي ) . 

قال سبل » كا في « الصحيحين » : وأنا مع الناس عند رسول الله صلل . 
زادابن حر يج »كم في « الصحيح » : في المسحد . وزاد ابن اسحاق فيروايته 
عن ابن شباب في هذا لدت : يعد المصر . ركه الامام 1 وافي حديث 
عبد الله بن حمفر : بعد العصر عند اأثبر » وسنده ضعيف ٠‏ 

واستدل عجوم ذلك على أن اللماث يكو ن حضرة الحكام ؛ و حدم من 
الناس وهوأحد أنواع التخليظ . انها : الزمان . ثالتها : المكان . وهذا التخليظ 
مستحل ١‏ وأما حضون الا 15و نائبه »فلا بد منه ٠‏ نعم أو كما رحلا أهلاة 
الح أحزأ ٠.‏ 

قال سبل رضي الله عنه : ( وأنا ) نوهد ( ابن خمس عشيرة ) سنة . 

ووقع 2 بعض نسح البخاري عن سهل قال : توفي رسول الله و وأنا 
ابن حمس عصرة سنة » فبذا ندل على أن قصة اللمان كانت في السنة الاخيرة من 
زمان الني مَيَيةٍ » لكن حزم الطبري » وأبو حاتم بن حبان ء بأن اللمان كاذفي 
شضاك نه تنسع ٠‏ وحزم به غير واحد من المتأخرن 5 

ووقع في حديث عبد الله بن <مفر عند الدار قطني أن قصة الاعان كان 
منصرف ااني مَكليةِ من تبوك » وهو قريب من قول الطبري ومن وافقه » لكن 


في إسناده الواقدي * فلا بد من تأويل أحد القو لين » فان أمكن , وإلا فطريق 


ارس 





دن الزهري عن سبل بن سعد من كوذ قصة اللمان كانت في السنة 


0 صلاته ”* 
الاخيرة من زمان النبي صظيةٍ أصح . 


وما بوهن رواءة الواقدي ما اتفق عليه أهل السير أن التوجه الى تبوك 
كان في رحب » ومائيت في «الصحيحين, أن هلال بن أمية أحد الثلاثةالذين تيب 
علمهم » وفي قصتهأن امرأته استأذنتله النبي مَعيةٌ أن تخدمهء فاذث لما بشر طأن 
لايقرما . فقا لتله: إنه لا حر اك به »و فيه أذذلك كان بعد أن مضى له أر بمو ذيوماً»فكيف 
تقع قصة الاءانث في الشبر الذي انصر فوا فيهمن تبوك ؟! ويقع لملال مع كونه فما 
ذكر من ااشغل بنفسه وهحران اناس له وغير ذلك ؟! وقد ثبت في حديث بن 
عباس رضي الله عنها أن آنة اللنآن نرلت ف حقه © واكذا عند مسلم من حديث 
أنس أنه أول من لاعن في الاسلام . 

ووقع في حديث ابن عباس رضي الله عنها عند الامام أحمد » وأبي داود : 
حتى حاء هلال بن أمية » وهو أحد الثلاثة الذن اس علمهم » فو حد عند أهله 
رحلا ...الحديث . فهذا يدل على أن قصة اللمان تأخرت عن قصة تبوك . 

واستظبر الحافظ ابن حجر في « الفتح » أن ااقصة كانت متأخرة . قال : 
والغلبا كانت في شسان سنة عشر لا تنسع » وكانت الوفاة النبوية في شهر رمع 
الاول سنة إحدى عششرة باتفاق » فليلةم حينئد مع حديث سبل بن سعد . 

ووقع عند مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه : كنا ليلة حمعة في 
امسحد ؛ إذ جاء رجل من الاأنصار » فذكر القصة في اللمان باختصار » فين 
اليوم » لكن لم يمين الشهر والسنة ( قال ): أي عوعر المجلاني م في 
« الصحيحين » من حديث سبل أنه قال : فلما فرعا من تلاءنها قال عويمر : 


( يا رسول الله !إن أمسكنها ) أي أبقيتها في عصمتي ( فقد كذبت عليها )وي 


دعوم - 





روانة : كذبت علما نارسول الله إن أمسكتمما . وفي أخرى : إن حبسا فقد 
ظلته! . ووفي رواءة : ظلتها إن أمسكتا » فطلقبا ثلاماً . 

وقد وقع في « شرح مسلٍ » الامام النووي قوله: كذبت علما يا رسول 
الل إن أمسكنها : هو كلام مستقل . وقوله : فطلقباء أي ثم عقب قوله ذلك 
بطلاقها » وذلك لانه ظن أت اللمان لا حرمبا عليه » فأراد تحر عبا بالطلاق ٠‏ 
فقال: هي طالق ثلا . فقال له الني ليع : « لا سبيل لك علببا » ما في حديث 


ان حمر رضي الله عنما عقب قوله مك 7 : «الله بعل أن أحدما كاذبء لا سبيل 


لك عل . قال اءن شباب الزهري : فكانت سنة المتلاعنين » يعني التفرقة . 


مما» 
وفي « صحيح مسل » من طر بق ابن حريج بلفظ : فقال ااني وكلل : 
«ذلسم التفربق بين كل تلاسين» قال سبل: حضر تهذا عند رسول اد ولق » 
فضت السنة بعد في المثلاعنم ون أن يرف ينها م لا : >تمعاث أبدا . 

وف « الصحيحين » قال عو عر : كذبت عاما با رسول الله إن أمسكها ء 
فظلقها ثلاثثاً قبل أن يأمره رسول الله مقي . زاد اللبخاري : ثم قال رسول الله 
عَطلع : « انظرواء فان جاءت به أي بذي بطما أسحي0١2,‏ أدعج العينين»عظم 
الألبتين » خداتّجٍ الساقين» ذلا أحسب عو 0 إلا قد صدق علا » وإذ جاءت به 
أحيمر كأنهوحرة - بفتح الواو والحاء المهملة : دويبة تترامى على الطمام واللحم 
فتفسده » وي من نوع 0 فلا أحسب عو عر ] إلا قد كذب علما». وفي 
رواءة : «واك ولدته قطط الشعرءأسود اللسان » فهو لابن سح( فجا عت)المرأة 
(ه ) أيحملبا » أي ولدت حنينها ( 0 (١‏ لذي كان يكره ) وفي لفظ : 
فجاءت به على المكروه من ذلك . وفي رواءة الأوزاعي : فجاءت نه على النمت 


الذى نت راسول الله ولي من تصديق عو يمر . وني روابة عباس بن سبل عن 


أبيهء قال عاصم : فلما وقع أ 4 » فاذا الس ةمكل ف وة المجل الصغيرء ثم أخذت 


)05 في الاصل : أشحوم 2 و التصحيح هن «تفسير ابن كثير »6 . والاسحم : الاسود 
وم ثلاثيات ‏ و" 





ه002 فاذ! هر مكل الشف » )لتقل له 1 رد بمشكر إلك 2 نفلت 


لل 


- جاأاان 


صدق رسول الله 2 . والخخل - بفتح المبملة والمم - ولد الضأك والنيمة : 
و اذه النبع يتح اله ن شك نََ امو ددة بعد هأ عين مبحلة وهو شحر 
يتخذ منه القسي والسوام » ولون قثسره أحمر إلى الصفرة 

و ف , الصحيحين 4 من حددث ابن 0 ضى الله عمها قال : ق رسول 
اله مويليه بين أخو ي بي عجلان » وقال : الله يعم أن أ دكا 6 كان قبل امك 
ا الي ل ا 

ب؟ . وف أحر أنه ميل ين إعلى الله دما كاذب 
لا سبيل لك علا ٠‏ قال : با رسول الله : مالي . قال : لا مال لك » إن كنت 
صذقت علا فبو :ما :استحلات من فر -با » وك كنت كذبت علما » فهو أبعد 
لك مما وى بض طرق النداري » من حديث ان ع أنه : الله بعلم م 
أحدكما كاذب » فبل منكها نائى؟ فأبيا » قالها لاما . 


وي 0 الصحيحين » من 5-5 بث ان عباس رصي الله عذهها أن المراة وضعت 


1 1 0 0 
1 بالر حل الذي 01 زو <با أنه ولحل 6 عنشدذها ؟ قلا عن رسو ل الله ل 
ينها » فقال ر حل لان عباس في الل :1 أهي اد ِي قال ر سول مل : وأرّعيت 


اك ع لها عت هذ ؛ نكال |1 ]2 ل للك | كنا شر ف 


في الاسلام السوء . وفي روابة : تلك امرأة أعلنت 


الأول : اللمان مأخوذ من اللمن » لآث الملاعن يقول : لمنة الله عليه إن 
: ك0 


عن 


كاك م* ن الكاذيين » وهو مصدر لاعن لمانا إذا فل انك 6 1 ل 


واحد 9 ن الاثنين عر قال الأزهري : فول اللمن : الطرد والاساد .قاك: 


. الفقم : اللحي ؛ أو أحد اللحيين‎ )١ 
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لمعنه الله » أي باعده » والتعن الرحل : إذا لمن نفسه من قبل نفسه » ولا يكو 


اللعاكث إلا من اثنين 8 يقال : لاعن ام أنه لعا َ وملاعنة » فتلاعنا وااتعنا 1 


واحد » ولاعن الامام بينهه) ور حل أءنة يوزن هرزة إذا كان يلعن الناس كثيراء 


ولعنة بسكون المين: يلمنه الناس كا في « المطلع » . 

و الماك قرع : اشبادات مو كذات بأعان من الحانبين مقرو نة باللعن 
والغضب قاعة مقام عد كدف أو زر في حانيه » وحد ف جانها 5 

وشروطه ثلاثة : 

كونه بين زوحين ولو قبل دخول مكلفين ولو قنئين » أو فاسقين » أو 
ذمبين » فيحد بقذف أحنبية يزنا ولو 1 د اء قال لا :رت فل 1ك 
أنكحك »كن أنكر قذف زوحته مع بينة » أو أ كذب نفسه . 

الثاني :. سبق فذنككا) را رو في دير -001 نت أذ نازانة أو رأيتك 
نزت ٠.‏ 

الثالك : أن تكذيه ويستمر إلى انقضاء اللعان » فان صذقته ولو مرة »أو 
عقت 4أو سكت ؛ أو ثرت زاها أربي 2راء © فلا الناك . 

ويكبت بمام تلاعم) أر بعة أحكام : 

أحدها : سقوط الحد أو التمزر » <تى حد ممين قذفها به » ولو أغفله 
زمه حياكث . 


الثالي : الفرقة ولو بلافمل حا كم . 


وقت امان ء فان لم يلاعن ار 


الثالك : التحرم ااؤتدء ولو أكذت نفسه »أو كانت أمة فاشئراها » ا 
تضافرت ذلك الأحاديث والآثار » فر وى الدارقطى من حديت ان عباس رضي 
الله عنها » أن الني صَظْبيٍ فال : « المتلاعنان إذا تفرقا لا حتممان أبداً » وروى 
نحوه او داوده » من حك رثُث سهل وعن علي ركي الله عنه * مسبت أاسنة في 


ماس 





لمتلاعنين أن لا عتما أندأ . وعنه وعن ابن مسعود : مضت السنة أن لا متمع 
المثلاءنان . وقال عمر رضي الله عنه : لا مت.ءان أداء وه ذا مذهب الامام 
أعد, ع.ر الالعةوغالناالامة »كلامم مالك . والشاف بوالثررى ولق غيل 
و كبارت 00 م و ي “( وري»وافيعبه 
وأ وسنت . وفال سن ل اسيك وأو نف وعد ان لكين 2 إن كدت 
نفسه حات له وعاد فراشه ححاله . وقال سميد ين المسيب : إن أ كنت نفسة 
هو اننم | المطذان ه هده رولة ساذدعء الانام اد وال سعد جره 
و من ل وده ا “امام و ل 


إن 1 كدت نفشة رادت الله ماذافت الدء 7" 


الرابع : انتفاء الولد » ويعتبر له ذكره صر ا » كقوله : أشهد الله لقد 


زناء وماهيدا ولدي « رسكل 2 “أو ل “رن مدع زناها في طبر 


لم إصما فيه » وأنه اعتزلها حتى ولدت : أشبد الله إني لصادق فما ادعيته علباء 


أو رميتها نه من زناً , فان لم ذكره » لم ينتف إلا بلمان ان » وذكره . 


ومعتمد مذهب الامام أحمد أن الولد لاينتني عنه إلا أن ينفيه «الاعاث اأتام» 
وهو أذ بوجد الماك بينه) جميماً فلا ينتني بلعاناازوج و حده » خلافا لاشافعية » 
وإث نف امل في التمانه لم ينتف. 

قال الامام أحمد في روابة الجاعة : اعله يكون را لاولداً » فاذا وضعته 
أعاد اللمان . 

وقال الشافمي : إن نفى الولد في الملاعنة انتفى > و إن لم يتعرض له فله أن 
سد اللنان لا حفائه . قال : ولا إعادة عل المرأة , 

وقال عماؤنا 0 شرط صحة أق الولد » أن يثفيه حالة عامه بولادته من 
غير تأخير إذا لم يكن عذر . 

قال أنو بكر : لابتقدر بثلاث » بل على ماحرت هه المادة » فاث كاذ ليلا” 


فحتى لصبح لس وان كان عائي فحتى َُ ل » أو ظما نا فحتى 


جم - 





إللات «أواناة 1 فس انام م أو يسل زف حشرت الصلاء أو عون يله ذم 
يكن عحرزاً » وما أشبه ذلك من أشفاله . فان أخره بمدها لم يكن له نفيه» 
ولا بد أن لا.وحد منه دأيل على الاقرار به » فاك أقر به أو 1 « أو ثقاه 
أو سكت عن نوأمه » أو هنىء به فسكت » أو أمدّن على الدعاء » لحقه نسبه » 
وامتنع نفيه . وإنْ قال : أخرت نفيهرحاء موته » لم يقبل » وإ نفى العلولادته 


وأمكن صدقه » قبل قوله مع ينه » لا إن كان معها في الدار . و إن قال : علمت 


بولادتها وم أعل أن لي نفيه » أو عات ذلك ولم أعل أنه على الفور » وكان تمن 


مخفى عليه ذلك » كعامةااناس » ومن 


هو حديث عبد بأسلام « ونحو أهلِن الناديةء 
قبل منه » لا إن كان فقسا . ومتى أ كذب نفسه بمد نفيه واللمان » لحقه نسبه 
1 كاك أوميتاً » غنياً كان أو فقيرأ » ويتوارث”اك» ولزمه الحبث إن كانت محصنة» 
وإلا فالتمزير 

وقال بمض أصحاب الاماممالك : ينتني امل بلمانه » ولا حتاج أن يقول: 
وماهذا ا جل مني » ولاقد استبر أتم! ٠‏ و كذا قالبمض أهل الظاهر » وهواختيار 
الامام عبد المزيز غلام الؤلال من أعة مذهينا . 

وفي « الحهدي » للامام الحقق ان القم : وإن لاءنها وهي حاءلل » وانتفىمن 
حملها » انتفى عنه »ولم حنج أن يلاعن بعدوضمه » كما داتعلى ذلك |اسنةالصحيحة 
الصرمحة . وهذا موضع اختلف فيه الفقباء » فأبو حنيفة وأحمد قلا : لابلاءعن 
لنفيه حتى تضع » لا<مال كو نه رحا فينفس . 

وقال الامام الموفق كالجبور : له أن يلاعن في حال اجل » اعهادا على قصة 
هلال ن أمية « فانها صحيحة صر نحة ف اللعاك حال الجل ونفي الولد ف 


الك الال 





وقد قال ولاه :و إن حاءت باعل صفللة ككذا راكذا زلداراء إلا 
يعت 


قد صدقف». 

وفي السخاري في قصة عر عر : «انظرواء فان جاءت به أسحم » أدعج 
الفينين »... الحديث . فجاءت نه على النمت الذي نمت به رسول الله مِيَكيةْ » من 
تصديق عوعر ٠‏ وفي روانة : أنها كانت حاملاة فانكر حملبا . 

قال الموف قفي « المثني » : قالمالك » والشافمي » وجماعة من أه لالحجاز: 
إيصح أفي الجل ٠‏ و ينتفي عنه » محتحين تحديث هلال » فانه نفى حملا » فنفاه عنه 
الني ل » وألحقهبالأم . ولامخفى أنه كان حلا » ولهذا قال وَيليةٍ :«انظروها 
فان حاءت به كذا وكذا » ... الحدبث . قال : ولآن الجل مظنو نبأمارات ندل 
عليه ؛ ولهذا ثبت لاحامل أحكام تخالف فبها غير الحامل » من |انفقة »والفطر في 
الصيام » وترك إقامة الحد" علها » وتأخير القصاص عنها » وغير ذلك نما يطول 
ذكره ٠‏ قال : وهذا القول هو الصحيح » اوافقته لظواهر الأحاديث »وماخالف 
الحديث لايعبأ به كائناً ما كان . قال : وأما مذهب أي حنيفة » فلا يصح ننيا جل 
والامان عليه » فان لاعنها حاملاثم أتت بالولد » زمه عنده » ولم يتمكن من نفيه 
أصلا» لآن الامان لايكون إلا بين الزوحين » وهذه بانت بلمانها في حال حملبا » 
وفي هذا |ازامه ولد لبس منه , وعند صاحبيه: له أن يننى امل ما بين الولادة الى 
عام أر بمين ليلة منها . 

الثاني ف صفة اللماث : دهي أن يقوك اازوج حضرة حا م أو نائسه أو 
َ : أشهد بالل إني من الصادقين فما رميت ير 
إلها , ولا حتاج مع حضورها والاشارة الها الى تسميتها ونسها , كم لاحتاجالى 
ذلك في ساثر المقود ‏ وإن لم تكن حاضرة , سمنّاها ونسبها » حتى يكمّل ذلك 
أربع مرات ؛' ولا يشترط حضورها معا . بل لو كان أحدها غائناً عن صا ةاء 


مبوخ - 





كأن لاعن الرجلفي المسخد والمرأة على بإبه لعذر » جاز * ثم يقول في الخامسة: 


وآن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فها رميتها به من الزنا » ْم تقول : أشهد 
إلله أن زوجي هذا ان الكاذبين فما رماتي به من اازنا ؛ وتشير اليه إن كان 
خاضر] » و إن كان غائياً سمته ونسبته » فاذا أ كلت أربع مزات تقول في الخامسة: 
وأن غضب الله علمها إن كان من الصادقين . فان نتقص أحدهما من الالفاظ الجسة 
شيقاً ' أو بدأت الزوحة باللماك قبله ' أو تلاعنا بغير حضور حا ك * أو من يقوم 


أو أحلف ' أو آلي ' أو لفظةاللمنة بالابعادء 


مقامه » أو أدل لفظ أشبد بأة 


بيك 
1 بدلا بااغضب كلت هي لفظة الغضب بالسخط »أو قدمت |أغضب » أو 
أبدلته باللعنة “© أو قدم هو اللثئة © أو أق به أحدهرا قبل إلقائه عليه أو علدكة 
بشرط ء أولم بوال بين الكلات عرفا » أو أنى به بغير العربية من بحسها » 
لم بعد به 
ا ا 

ويستحب أن محضر مع الحا كم أربعة حسنوث اسان » وإن كان الجا م 
لاحسن لساعها » فلا مد في الترجمة من عدلين . 

قال في « الهدي » : لايقيل من الرحل إدال الامنة بالغضب والابعاد 
والسخط ء ولا مها إبدال الغضب اللءنة والابعاد والسخط » بل يأتي كل منها عا 
قسمه الله سبحانه له منذاك شرعا وقدرا . قال : وهذا أصح القواين فيمذهب 
الامام أحمد والامام مالك وغيرهما . 

وقال ابن القاسم من المالكية : لو ابتدأت باللمان المرأة » صح واعتد به » 
وهو قول ألي حنيفة . واحتحوا بأن الله عطفه بالواو » وهي لاتقتضي الترتيب » 
واحتج الحمهور بأن اللعاث شرع لدفع الحد عن الرجل . 


وفي « الصحيحين » : ثم قامت فشبدت » فانه ظاهر في أن الرجل تقدم 


اوم 





قبل الأرأة في الملاءنة » وها خصت المرأة بافظ الغضب امظم الذنب «النسبةإليها 
لآن الرجل إن كان كاذب لم يصل ذنبه إلى أ كثر من القذف » وإن كانت هي 
ا » فذنما أعظم ؛ لا فيه من تلويث الفراش ؛ وااتعرض لالحاق من ليبس من 


الزوج به ؛ فتشتدالهرميةء وتشيت الولاية والميراث امن لايستحقها » 


ررح 
والله أعل : 

الثالث : قد اختلفوا فيالملاعن على ثلاثة أقوال :عو بمر المحلاني “وهلال 
اإن أمية » وعاصم ' ن عدي » فقد نقل النووي 2 الك 
من لاعن » وأنكر ذلك ف « الفتح نآل إن كك مذكر ]اماق اكات 
للفركاء » لكنه غلط ٠‏ 

قال في « الفتتح 6©-: ووقع في« السيرة » لابن حياك ف حوادث ل تسع » 
ثم لاعن بين عو يمر بن الحارث الم<لاني وهو الذي يقال له : عاصم وبين امرأته 


بمد العصر في المسحد » قال : وقد أنكر بعض شيو خنا قوله » وهو الذي يقال 


له : عاصم » قال : والذي يظور في أنه نحريف » وكأنه كاك في اللأصل الذيسأل 
له عاصم 


قال في « الفتح » : وكاث عاصم سيد بني عحلاك » وهو عاصم ' ن عدي ن 
الحد بن عجلان المحلاني » وهو ابن عم والد عوعر . والحد بفتح الحم وتشديد 
الدال المبملة . والمحلاث ‏ بفتح المبملةو سكو الحم - هو ان حارثة ن ضبيعة - 

من بي بلي بن عمرو نالحاف بن قضاعة. وكا المحلان حالف ني عمرو ن 
عوف بن مالك ١‏ ن الأو من الا" نصار في الهاهلية “عن ٠‏ المدينة » فدخلوا 
قِ الاانصار . 

وقد ذكر ابن الكلي ان امرأة عو عر هي بنت عاصم اكور وان 

اها خولة . 





ودكر ان درك اميا بنت أخي عاصم » فأخرج من طريق المكم 


ان عبد ال رحمن ن أني ليلى » أن عاصم بن عدي لما نزلت : «واللن يرموذ 
الحصنات » 20 قال : با رسول الله ! أين لأحدنا أربمة شبداء » ها تلى به فيبنت 
أخيه » وف سنده مع إرساله ضعف . 

وأخرج ان ألي حاتم في « التفسير » عن مقاتل بن حيان قال : لما سأل 
عاصم عن ذلك » ابتلي في أهل بيته » فأتاه ابن عمه تحته ابنة عمه رماها بان عمه 
واازوج واخليل ثلاثتهم بنو عم عاصم » فان شريك بن سحاء ابن عم عو عر . 
وفي مرسل مةائل ين حيان عند ان ألي حاتم : فقال الزوج لماصم : با ابن عم ! 
أقم إلله لقد رأيت شريك بن سحيء على بطنها » وإنها لحلى » وما قربتها منذ 
أربعة أشهر ٠‏ وعلى هذا المتهم بكل من اعرأة هلال ابن أمية » وامرأة عوعر 
المحلاني» شر يك ن سحاء » ولا امتناع م ذلك 

واختلف ااعلماء وأعة التفسير فيمن نزات فيه آية اللمان » فنهم من رحح 
أنها أزلت في شأن عوعر » ومنهم من رحح أنما نزات في شأن هلال » ومنهم من 
جمع بيسها بأن أول من وقم له ذلك هلال » وصادف ييء عو عر أيضاً » فزلتفي 
0 

وقد جنح النووي الى هذا » وسيقه الخطيب فقال : لملها اتفق كو نهاجاءا 
في وقت واحد . 

قال في « الفتح ».: ويحتمل أن النزول سبق يسبب هلال ء فلما جاء عو عر 
ولم يكن عل عا وقع لملال , أعلءه الني لج إلمم » ولهذا قال في قصةهلال: 
فنزل حبريل » وفي قصة عوعر : قد أنزل الله فيك » فيؤول » أي قد أنزل الله 


فيك وفيمن كان مثلك . 


: الاية‎ ٠» سورة النور‎ )١( 





واستظبر المافظ في « اافتيخ » في باب الاءان » أن يكوث وحه امع » أن 
جاء عاصم فسأل قبل النزول » ثم جاء هلال بعده » فيزات عند سؤاله » لجساء 


غوغر في المرة الثانية التي قال فا : إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به » فوحد 


الآية ولت ف شأن هلال > فأعلمه الني صلى الله علية وسل ا زات فيه : 


بغي أمها نزلت في كل من وقسع له ذلك , لان ذلك لا يختتض هلال » وأما 
عا ضم فسؤاله واسبته للملاعنة » فلملا(سته عو عر » وقربه منه ومن زوحته » 
وإلله التوفيق . 

الرابع :احتلف الفقباء فيمن وحد معام رأته راخاد فتحقق امن فقئّله » 
هل يقتل به ؟ فنع الخبور الاقدام » وقالوا : بقتص منه إلا أن يأني بينة الزناء 
3 على الاقتوك الاعئراف « 5 يمكرف به ورثته »2 فلا يقتل القا تل به » شرط أن 
كك ن الف ل عرسا . وقل ؛ بل يفك له الاالة ل اله ان كه المكدد اسن 
ا و وفيل : بل يفيل <١‏ مسن 5 بع 
إذث الامام 9 قال بعضص الل : يل لا بقتل 0 ويعذر فم فمله إذا ظبرت 


امارات صدقه . 


قلت : الذي استقر عليه مذهب الامام أحمد رضي الله عنه : إذا و جد 
رحلاة يزلي بام أنه فقتله) فد قصاص عليه ولا دية » إلا أن تكون آأراة مكرهة 
فمليه القصاص » ويأثم لسقوط الحد عنما بالا كراه » فبي معصومة » وحل هذا 
إذا كانت يينة » أو صدقه الولي » وإلا فمليه الصا في الفلاهر » والبينة هنا 
شاهدان , اختاره أنو بكر . 


قال في « الاقناع » : وله قتل من وحده يفحر بأهله « وظاهر كلام 
الامام أحمد : لا فرق بين كونه محصناً أو غيره » وصرح به شيخ الاسلام 


ان شمسة . 





وذكر الحافظ اءن-جر في «الفتس, : أن الامام أخمد وإسحاق بزراهوية 


ومن تبعها شرطوا أن يأتي بشاهدن أنه قتله بسبب ذلك , ووافقبم ابن القاسم 


وان حبيب من المالكية » لكن راذا أن ككرت رن د أحصن ١‏ 
قال القرطي : ظاهر تقرير عوعر على ما قال يؤيد قولحم » كذا قال » 


والله الموفق . 





من مسشئنك 
أبي الطفيل عادر بن واثلة 
ما ؤقع ثلاثياً في مسند الامام أحمد وضي الله عنه 

ا ترجمة أبي الطفيل رضي الله عنه : 

هو أو الطفيل ‏ يضم الطناء المملة وك الفشاء 1 مصدن 
طفل ؛ عامى بن وائلة ‏ بكسر الثاء المثلثة ‏ ن عبد الله بن عمير بن 
حابر من بي سعد ن أيث الايئي الكناني . ويقال: اسمه عمرو » غلبت عليه 
اك » أدرك من حياة النبي له ماني سنين 2 يأني في حديثه » ومات سنة 
اثنتين ومائة بمكة المسرفة » وهو آخر من مات من الصحابة في حميع الاأرض . 

روى عنه الزهري » وأو الزبير » وجابر بن يزيد » وغيرمم . وقع من 
ومستن آل الطفيل رضي الله عنه » للامام أعلد ثلاثياً في «مسندهع» 


حمسة ان 5 


الحديث الأول 


4 حدثنا بزيد ,2 قال : أنيانا الوليد بدني ابن عبد الله 
ان جيم - عن ألي الطفيل » قال : لما أقبل رسول الله 8 


من غزوة تبوك ار منادياً فنادى : إِنْ رسول الله أخذ العقبة فلا 


يأخنها أحد . فا زيول 229041 شودة حذفة وسونه تمان 


20 -- 





برسول الله ييه ' وأقبل مار يضرب وجوه الرواحل . فقال 
رسول الله وك لمذيفة : قداء قد .حتى هبط رسول الله 28# . 
فاما .هبط رميول الله مزل ورجع عا انال د اا جمارا! 
هل عرفت القوم ؟ فقال : عرفت عامة الرواحل والقوم متاثمون. 
قال © هيل ندري _مابارادوك ؟ قال اإرادوا أ المقرقا 
ارعول |اتنافيعط حوه '١‏ فستات امار ربتلا من امعان برسول 
له ملكي فقال : نشدتك بلله 5 تمل كان أصحاب المقبة ؟ فقال : 
ري عشر . فقال : إن كنت منهم فقد كابوا خمسة عثر ؛ 
عذر رسول الل صلل مهم ثلاءة » قلوا : والله ما سممنا منادي 
رسول اند ضف . وما علانا ما اراد القوم .'فقال عمار + أشين 
أن الاأنتي عشر الباقين حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الاآشهاد. قال الوليد : وذكر أو الطفيل ني تلك الغزاة 
أ رسول الله جيه قال للناس وذ كر له أن في الماء قلة. فأمص 


ا مناديا فنادى : أن اراك الماء أحد قبل رسول اله ام 


فوجد رهطا قد وردوه قبله » فلسهم رسول الله صلى الله عليه 


وسلم اا : 





قال رضى الله عنه : 0 حدثنا يزيد ) ن هارو » وتات (ر نه وااول 
الحديث التاسع والستين من «مسند أنس ين مالك » رضي الله عنه ( قال : أنبأنا) 
هذه الصيئة عند امتقدمين تساوي حدنا وسمءت وأخيرنا » وعند بمضبم أعلاها 
أ“ممنا » نقدةنا » وبمدها أخيرنا: وبمدها أنيأنا . وأما عند المتأخرين © فاشهر 
إطلاق أننأنا على الاحازة . 

وقد قال أحمد بن صالح : أخيرنا وأنأنا » دون حذثنا . قال أهل النقل: 
وبزيد بن هاروث وغيرواحد العسل ارا فم معمه من لفظط الشييخ 1 قال مهد 
ابن أني الفوارس :هلثم وبزيد بن هارودث وعبد الرزاف علا يقواوكث إلا را 
فاذا رأبت حدثنا » فهو خطأ منالكاتب » كن ذكر عمد بن رافم أنعبدالرزاق 
كان يقول : أناء حتى قدم أحمد وإسحاق » فقالا له : قل : نا » ثما ممت مع 
هؤلاء قال: حدثنا »وما قبل ذلك قال : أناء وال أعلل (الوليد) بفتح الواو 


وكسر اللام » فثناة تحتية فدا_ مبملة ( يمني بن عبد الله بن جميع ) بضم اليم 


مصئرا ( عن أني الطفيل ) عامر بن واثلة رضي الله عنه . 


وأخرج هذا الحديث الآني ذكره البوتي من حديث حذيفة » وابن سعد 
من حديث حبير بن مطءم رضي الله عنهم » وأخرحه ابن أبي حاتم وأبوالشيخعن 
الفقتتاك “والمسيق عن عروة وعن ابن إسحاق وتهد بن 0 الواقدي عن 
شيوخه ( قال ) أو الطفيل : ( 4 أقبل رسول الله مَيَيةِ من غزوة تبوك ) 
1 صَلائئه : . 1 فاثنة 
وكادخرو حه 0 8 إلمبا في شهر ردب سمئه تتح 3 و ي دلية الوداع ومعه 
زيادة على ثلاثين ألفاً . 
وقد تقل الحا كم لاله 22 أي زرعة الرازي : قال : كانوا 
رك سين 201) ؛ كانت الليل غخر: لاف فرك ١‏ وفز: انه الفين * 
00 ع -- صََإأنّ 
وكان حروحه وم اس 2 وهي آخر غزوات ااني مكل ٠‏ 


ام 





وتبوك - بفتح الفوقية وضماموحدة - هي أقصى أثر رسول اله مكاي , 
وهي في طرف الشام من حبة ااقبلة » و بها وبين المدينة المثسرفة نحو أربع عشصرة 
حلة © كذا قالوا . والتي سرناها مع الحجيج » في اثنتي عثسرة مرحلة » 
و سهاو بين دمةىاثنًا 22 2 ]ها 5 © والمكبور رك عر فيا للعفية وااثانيث: 

قال في( ,الروض »> شع لان قتيبة : ميت الغزوة بعين تبوك » وهي 
العين اأني أمر رسول اله ميقي أن لا عس أحد من مائما شيثا قبله » فسبق إلمها 
رحلان » وهي نض بشيء من ماء ((2 فحملا .دخلا فها سب.ين » بكثر 
ماؤها ء فسمه) رسول الله 0 »وقال لا : مازاما تم و كاعها مئذ اليوم » فيذلك 
ميت العين تبوك . والبوك كالنقش والحفر في الشىء. ويقال منه : باك المجار 
الا "نان يبو كما » إذا نزا علبها 


قال الحافظ بن حجر في « الفتح » : وقمت تسميتما بذلك في الا"حاديث 


5 


الصحيحة : ل ا ين تبوك ». رواه مالك ومسل وغيرها» 


وصربحه دال على أن توك ا لذالك اموضع الذي فيه المين المذكورة » والني 
ميب قال هذا القول قبل أن يصل الى تبوك بيوم » والله 0 فاما كان 
رسول الله مَك في رجوعه من تبوك ببعض الطريق » محكر به ناس من 
المنافقين وائتمروا بنهم أن يطرحوه من عقبة في الطريق . وفي رواءة : وكانوا 
قد أجمموا أن يقتلوا رسول الله 2 ؛ فخاوا تدر عرتة؛ قش أآراة 
رصول لله ميا أن يسلكالنقية » أرادوا أن يسلكوها معه , وقالوا : إذا أخذ 
قِ العقية دفمناه عن راحلته في الوادي » فأخير الله تعالى رسوله 07 مكرم 2« 

رسولا ا ب تلك اأمقبة ( أمر هد ادياً فنادى ) في الناس : !هه 


رسول ابن ) صلا د السمكن إلدقة ة( أي سلكبا في قفوله ) فلا يأخذها ( أي 


ر- 


5-0 





يسلكبا ( أحد ) من الناس واسلكوا بطن الوادي » فانه أسبهل كي وأوسع » 
فسلاك الناس بطن الوادي ء إلا النفر الذبن مكروا برسول الله 0 » للا موا 
ذلك استمدوا وتلثموا » وسلك رسول الله صَيطبّعِ اامقبة » وأمر عمّار بن ياس 
أن يأخذ بزمام الناقة فيقودها » وأمر حذيفة 3 الماث أن يسوق من خلفه . 
وفي روانة : أن القائد حذيقة » والسائق عار » وهي رواءة أبي الطفيل » 
ومن ثم قال : ( فبينا رسول ال صَليْعِ يقوده ) أي يقود ناقته به 'بو عبد الله 
١‏ حذيفة ) ن المان » واسم البإن: حسيل بن جار بن أسيد بن عمرو بن مازث 
ان رسعة ن قطيمة .ن عبس ين بغيض ين ريث بن غطفان . ويقال: حسل ن 
جار بن عمرو بن ربيعة بن جروة - بضم الحم وسكون الراء- ن الحارث » 
وكا جروة يلقب المان المبي » حليف بني الأشبل . وكان الهاث الذي هو 
حروة انان فى ريه كنا رن إل اليه تاكتك ب ل لايل فاه 


قومه المان اه ا وال ل لا رن 


0 - صَلِا صَلائلَعِ 
وحذيقة : صاحب سر رسول الل ميلع » وهاجر الى الني ا مع 


أبيه أيام در »وم يشبدها . 


روى عنه حمر ن الخطاب » وعلي بن أني طاان » وأو الدرداء » وغيرم 
من الصحاءة رضي الله عنهم » ومن التابمين رحمهم الله تعالى أحممين . 

مات بالمدائن وها قبره - سنة عمس وثلاثين بد قتسل عات 
بأر بمين ليلة . 

وكان أعل الناس باإنافقين » وهو صاحب سر ااني مكلخ فهم- فكان 
بمو حَدء انق غير م » ففي مسل عنه : حدثي رسول الله 0 ما يكوانث 
حتى تقوم الساعة » غير أني لم أسأله ما مخرج أهل المدينة منها » وإني لا'علم بكل 
فتنة هي كاثنة. وقتل أنوه نوم أنحد » قتله المساون خطأ »ظنوه كافِر] » فتصدق 

00 





على المسلفين يدمه » وأساءت أمه أيضاً » واسعبا ااريان اك بن عدي من بي 
عبد الا'شبل من الا'نصار » وها جرت ( ويسوقه ) أي يسوق ناقته به ( عمار ) 
ابن باسر بن مالك بن كنانة بن قبس العندي مولى بني مخزوم وحليفهم » 
وذلك أن باسرا والد عمثّار قدم مكة مع أخوبن له - يقال لما: الحارث 


ومالك - في طلب أخ لهم رابع » فرجع الحارث ومالك الى اليمن » وأقام 


ار فعكة , فحالف آنا دلالقة بر المخيرة ابن عدالله بن عم ابن روم > 
فزوحه أو حديفة ع له يقال لما : معيكّة بظم السينامبملة وفتح اممو تشديد 
التحتية فباء تأننث ‏ فولدت له عار , فأعتقه أو حذيفة » فمار رضي الله عنه 
مول » وأنوء ليف / وكان يكن بألي اليقظان » أسل قدع]اء وكان من 
المستضمفين الذين عذءوا عكة ليرحموا عن الاسلام » و كاك يضع المشمركرذ 
النار على ظبره » فكا رسول الله 0 ع به فيمر بده عليه ويقول : «لانار 
كوني رد وسلاما على كار » يأ كنت على إراهم ». وهار الحجرتين » 
وصلتى الى القبلتين » وشبد درا والمشاهدكلبا » ولم يشبدها من أنواه مسلفاث 
من الصحاءة سواه , وعممّاه رسول الله الطيب المطيب . قتل رضي الله عنه بصفين 
مع أمير المؤمنين علي بن أني طااب رضواك الله عليه » سنة سبع وثلاثين » وهو 
ابن ثلاث وتسمين سنة » وكا ااني مع قد قال : « وبح عمثّار تقتله الفشة 
الباغية » يدعوم الى الحنة ويدعونه الى النار » . ( إذ أقبل رهط ) أه لالرهط 
ما دون العثمرة من الناس » وكذلك اانفر . وقيل : من اأثلامة الى |اعثمرة »كم 
في « المطاام » . 

وني « القاموس » : الرهط وبحرك : قوم الرحل وقييلته » ومن ثلاثة , 
أو سبعة الى عشيرة » أو مادوث ااعثيرة وما فم امرأة » ولا واحد له من لفظه 
وجمعه : أرهط وأر اهيط وأرهاط ( متلثموث ) من الاثام ككتاب » هو ما يجمل 


00 ثلاثيات - 1" 





على الفم من النقاب . يقال : لثمت وتلثمت : شددت الاثام » وإبما فملوا ذلك 
اثلا يمرفوا ( على الرواحل ) جمع راحلة » وهي الناقة المنحبة الكاملة الكلق 
المدرية على الر كوب والسير » ولا يكون ذلك إلا بمد الرياضة والتأديب » مع 
خلقبا وخلقها ليتأنى ذلك مما » ومثالها في الابل قليل » في كالننحيب مرف 
الناس ء فاءهم و إن تساووا في اماق والنسب » فقد تباينوا في النحابة والعقل » 
والدين والحاق . وفي رواية : فبينا رسول الله مقكلية في اامقبة ‏ » إذ سمع حس 
القوم قد (غشوا عممارا) رضي اللهعنه » أي قرنوا منه . ,قال : غشى |أشيء إذا 
لابسه . وفي حديث المسمى : فاك الناس غشوه »أي ازدحموا عليه (وهو يسوق) 
الناقة ( رسولك الله مي ) جملة ؛ وهو إسوق: حملة حااية » فنفروا ناقة رسول 
لل َيه ) -تى سقط بعض متاعه . 

قال في « السيرة الشامية » : وكاذ حمزة بن عمرو الأسامي لحق برسو الله 
ييه بالمقبة » وكانت ايب لة مظفة . قال حمزة : فوقد لي في أصابمي الس » 
فأضاءت حتى كنا تجمع ما سقط من السوط والحبل وأشباهه)ا » فغضب رسول 
الله مي » وأس حَذيفة أن بردم » فرجع المهم ل 
الله 7 ومعه تحجن . وروابة أبي ااطفيل : ( وأقبل عمار ) بن باسر رضي الله 
عنه ( يضرب وجوه الرواحل ) لا حذيفة رضى الله عنه » لأن حذيفة هو الذي 
كاك يقود .رسول الله وله ( فال رسول امكل لحذيفة ) بن المان رضي الله 


ع ) 5 ( 0 من قاد البعير واقتاده » »ءنى حره خلفه ( حتىهيط 


رسول ان وليه ) وفي الرواءة الأخرى : فأمر صظاية حذيفة أن يرده » خمل 
يضرب وجوه رواحابم » وقال : « إأيم إلبع ! أعداء الله تعالى » . فعل القوم 
أن رسول الله كيه قد اطلع على مكره » فانحطوا من العقبة مسرعين <تى 


ةق 





خااعطرا النائى »اقل احدذيقة كدى آى رول الله 0 ا 
ا ار الا لف امرك ادها © و حرج 
رسول الله مَيفلةٍ من اامقبة بنتظر اناس ( فاسا هبط رسو الل وَككيعْ ) من 
العقبة ( نزك ) عن ناقته ( ورجع عار ) رضي الله عنه ( فقال : باعار 4 هل 
عرفت القوم؟ فقال:ع فت عامة) أي جميم أو اككر (ااروا<لل» وااقوم متلثموث) 
وفي الروابة الا أخري : فقال رسول اه صل لمذيفة اس 


اركب الذن رددتهم » ؛ قال : يارسول الله ! قد عرفت رواحلبم » كاك القوم 


له 


متاثمين فل أبصرم 07 ظاهة الايل ( فال ) رسول الله ل 5 


روابة أني الطفيل ‏ عبار َ يأسسر ردي الله عنه : (هلتدري) بإعار (ماأرادوا) 
وفيالروابةالا'خري: «ما علتمما كاذمن شأنهووما أرادواف (قال): وفيالاخرى 
قالوا : الله ورسوله أعلم َ 

وفي رواءة غير أبي الطفيل : لا والله بارسول الله (فال ) مك : ( أرادوا 
روا نالل وك( فيطر حوه ) عن ناقته. وفي غير رواءة أبيالطفيل 
قال : د فانهم مكروا ايسيروا » فاذا طلمت المقبة ز حمو ني فطر و بي منها » إنتف 
الله تعالى قد أخبرني بأسمامهم وأسماء آنائهم » و سأخبرم مهم إن شاء الله تعالى» . 
قالوا: أفلا تأمر مهم با رسول ان إذا جاءك الناس أنتضرب أعناقهم ؟ قال وظاوة: 
« أكره أن يتحدث الناس ويقولوا : إن مدا قد وضع بده في أصحابه » . فسمامم 
لهي ثم قال : د ا كترام » . فانطلق » إذا أصبحت فاجتعيم لي » فلا أصبح رسول 
الله يبه قال له أسيد بن الحضير : با رسول الله ! ما منمك البارحة من سلوك 
الوادي » فقد كان أسبل من العقبسة . فقال :يا أبا حيى أندري ما أراد لي 
المنافقوك وما هموا به ؟ قالوا: نتبمه في |اعقبة » فاذا أظل الايل عليه قطموا 


أنسام راحاتي ©. 





قال في « النهاءة » : النسمة بالكسر :سير مضفور حمل زماماً لابعيروغيره» 
وقد تنسج عريضة تمل على صدر البمير » والجع : فسع وأنساع » فاذا قطموا 
أنساع ر احلة الني ييه » ونسوها ‏ بفتح النوث وانلاء الممجمة وضم السين 
المبملة فواو فاء تأنيث - من اانخس » وهو الدفع والمركة . وفي حديث جابر 
رضي الله عنه : إنه نخس بعيره بمحجن . قال :د حتى بطر حو ني عنرا حلتي 
فقال أ سد : ارو ل الله ! قد اجتمع الناس و زرا »ثمر كل بطن 0 

لرحل الذي م ف" مهذا « فيكو ِل الرحل من عشيرته هو الذي يقتله» وإداعيتك 
والذي بمثك اق - فنبي بأسعائهم » فلا رح حى ارك رؤوسهم . قال : 
ديا أسيد إني أ كره أن يقول الناس : إن مدا قاتل بقوم » حتى إذا أظبره الل 
تال أقيل عام يقتلبم». وفي روا : «إبلي لكر ان يدوك اناس : [رة 


2 )) انقطت كرت ينه وبين الذر كين , وضع . فى قز[ ساك 2 فقال: 


بارسول الله ! هؤلاء ا 3 . فقال رسول الله مَكليةٍ : « أليس يظبرون 


شبادة أن لا إله إلا الله 9 قال : بلى ولا شبادة لحم . قال : «أليس يغابرون أني 


رعدو ل الله ؟ » . قال ٠‏ بل ولا شبادة لهم . قال «دقد نهبت عن قتل أواثك » . 


قال ابن إسحاق في روابة .ونس بن بكير : فلا أصبح رسول الوكلا , 
قال لحذيفة : ادع عبد الله . قال البوقي : أظنه ان سعد ن أن سرح . وفي 
الام : عند الله ن أي »وسعد ن أي سرح ؛ إلا أن ابن إسحاق 0 قل 
هذا أن ابن أني ل عن عزوة شوك 20 أدري اكبك هنا انهى 3 قال 
| نإسحاقد وأبا حاضر الا'عرا بي وعامر .وأا عام .و الملاس- بضها م و تخفيف 
اللام فألف فسين «مملة ‏ بن سويد بن الصامت » وهو الذي قال : لا ننئمي <تى 


شط ادر 


ل 


كان مهد وأصحابه 6 منا إنا إذا لخنم » وهو 


الراعي » » ولا عقل انا وهو العاقل » وأمره أن يدعو تمع بالحم بلفظ اسم 


جه 





الفاعل ‏ بن جارية ‏ والد شمع ‏ بلفظ واحدة الحوار » ومليح تصغير مليح 
التميمي » وهو الذي سرق طيب الكمعبة » وارند عن الاسلام فانطلق هارباً في 
الاأرض ء فلا درى أين ذهب » وأمرء أن يدعو حصير ‏ يضم الحاء وفتحالصاد 
المبملتين ‏ بن عير الذي أغار عل الصدقة»فسرقه » فقال له رسول الهو : 
« وبحك ما حماكعلى هذا ؟» قال : حملني عليه أني ظننت أن الله تعالى لم يطلعكعليه» 
فأما إذا أطلمك الله عليه » فاتي أشبد اليوم أنك رسول الله » فاني لم أومن بك 
قط قبل ااساعة » فأقاله رسول الل وَكليةِ عثرته » وعفا عنه بقوله الذي قاله » 
0 رسول الله وميه أن يدعو بطعءة ‏ بغم الطاء وسكون المين المهملتين ‏ 
ابن | بيرق تصغير أ ف » وعيد الله بن عبينة تصغير عين »وهو الذي قال لاصحابه: 
١‏ وا هد الاك 1ل | 0 »فوالل ما لي أمر ء دون أن تقتلوا هذا 
اأرحل » فدعاه رسول 5-6 ل : « وحك ما كاك ينفمك ث من قلي أو أني 


ا ل عدو الله ا يله وابنه للا تزال مخير ما أعطاك الله النصر على 


عدوك » أما نحن بلله وبك » فتركه رسول ال ليه » وقال كلاو لحذيفة : 


«ادعمية_ضد حلوةك بنالر بع» وهو الذيضرب بيده علىعا:ق عبد الله نابي 
ثم قال : عطى أو قال تمتطي واانمم لنا من بمده . كأن تقتل الواحد المفرد» 
فيكوث الناس عامة بقتله مطكنين , فدعاه رسول الله مي فقال: «دونحك, 
ما حملك على أن تقول الذي قات ؟ » . فقال : با رسول الله ! إن كنت قلت شيئاً 
ذلك إنك لمالم به » وما قلت شيئاً من ذلك . 

وفي حديث أبي الطفيل : ( فساب” ) بفتح السين المبملة فألف موحدة 
مشدذة مفاعلة من السب وهو الشتم ( عمّار ) بن باسر رضي اللهعنه(ر جلا) 
مفءو لساب ( مر نأسعابر سولف وج ) لامر اقتضى ذلك (فقال) مار بنيار 
رضي الله عنه في محاورته للرحل ( نشدتك )أ أي سأاتك ) الله ) يقال : نشدنك 


ده. ةا 





الله 6 وأنشدك الل 6و بايله» و ناشد راك ابله» ونالله »أي 0 عليك 3 
تمل كان ) عدد | انا نئقين (أصحابااءقبة) الذن و ا.رسول الك ا بل ,وأرادوا 
أن بط لرحوه عن ن ناقته ويقتاوه ؛ ( فقال ) الرحل : كانوا (أربعة عفر ) رحلا 
(فقال) عمار للر حل : (إذكنت أنت(منهم /وفي لفظ :فهو (فقد كانوا حّسة ة عشر) 
رحلا (عذر رسو لال صَيَظبك منهمثلاثة) رجال(قلوا : والله)يا رسول الله ( ماسممنا 
منادير سو نالل ميقا ) الذي نادى :إن رسول اعلا أخذ العقبةءفلاياًخذها 
أحد ( وما عامنا ما أراد القوم ) من المكر الذي مكروا بهء ولا من الهم الذي 
هدوا به ( فقال عمار ) بن بسر بمد ذلك : ( أشب سد أن الاثنى عصر الباقين) 

2د التلرقة الذن اعتذروا لرسول الله م6 0 » فقيل عذرهم (<رب 
ا له ) عمد ميل ( في المياة ة الدنيا » ونوم يقوم الأشباد ) 
وهذا ظاهر في أمم مانوا على نفاقهم » وممنى حرب لله ولرسوله - بفتح الحاء 
الرملة وشككو ن الراء عدو لله ولرسوله . يقال : رجل <رب » أي عدو تحارب» 
وإذ م يكن حار با » يطلق على الذكر والا'نثى » والجعوالواحد . 

وروي الطيرا يي , الأوسط »من حديث حديفة بن الماك رخي اله عنه » 
قال : كنت آخذ بزمام ناقة الن بي ميل أقود وعمار يسوق» أو عمار يقود 
وأنا أسوقء إذ استقيلنا انا عشر متلثمين . قال : م هؤلاء المنافقوك الى 
وم القيامة » . 

وروى في « الكبير » عن الزيير نئ بكار في تسمية الناققفين أصحاب 
الفكة؛ سكن قشير » وهو الذي قال : «لو كان لنا من الأعى شيء ما قتلنا 


هاهنا » 2١١‏ والذي شبد عليه هذا الكلام الزبير » ووديمة ن ”ابتوهو الذيقال: 
ي يه . م الزبير » ووديمة ن تابتوهو الذي 


«إما كنا نحوض ونلمب » 20 وجد بن عبد الله » والحارث بن يزيد » وأوسبن 


١6 : ضورة آل عمران » الآية‎ )١( 
(؟) سورة التوبة » الاية : هه‎ 





قيظى . وهو الذي قال : « إن بيوتنا عورة .27 والملاس بن سويد بن الصامت» 
وبلئنا أنه مات بمد ذلك » كا في « ممهات ابن البلقيني » وسمد ين زرارة » 
وسويد » وداعس » وقيس بن عمرو َن فهد» وزيد ن اللصيت » وسلالة 
ابن اعقام ش 

وي د صحيح البخاري » : ذهب علقمة الى الشام , فاها دخل المسحدء 
قال : اليم يسر لي جليسا صالاً ' خلس الى أبي الدرداء. فقال أو الدرداء 


رضي الله عنه : من أنت ؟ قال : من أهل الكوفة . قال: أليس فيي أو متم 


صاحب السر الذي لا يعلمه غيره » يمني حديفة ؟ قال : قات : بلى . قال: أليس 
5 أو م الذي أجارء الله على اسان نبيه » يمني من الشيطاك » بم م راان 
قلت :ل 
وروى الطبراني في « الكبير » عن صلة بنزفر قال : قلنا لحذيفة : كيف 
لت مر المنافقين ؟ ولم يملمه أحد من أصح اب عد الي و8 ٠‏ ولا لوسك ) 
العم ال كنت أسير حلف رسول الله 2 « فنام عل راخلته “فسمعت 
ناسا منهم يقولوك : لو طرحناه عن راحلته فاندقت عنقه فاسترحنا منه » فسرت 
يم وببنه » وحملت أ أرفم صوبي »2 فانتيه رسو لالله له » وقال : « منهذا» 
قلت : حذيفة . قال: « من هؤلاء ؛» قات : فلان وفلان » حتى عسددتهم . 
ينهم . قال : « فان 


هؤلاء منافقون فلا وفلان ‏ حتى عد أسماءم ‏ لا تخيرن أحدا» وهذا 


قال : « ومست ما قالوا ؟ » قلت : نعم . ولذلك سمرت يبنك و 


معى تسمية حديفة ركي الله عنه :بصا حب لحر الذي لا تعلمه غيره 3 ذالد ما 


أعلمه أسماء المنافقين . 


0 وار كرات 1 0 





وقد ذكر الحافظ ابن الموزي فيكتاءه «التقلييح»67©وكذا «المنتخب»7© 


طائفة من المنافقين . 

قال أبو سلمان الدمشقى : حملة المنافقين فيقول انزيد : اثناث وأربمون» 
وكذا ذكر هذا المدد الحافظ ابن الموزي في « منتخب المنتخبء ثمقال : وقد 
ذكر عن قوم من دؤلاء أنهم صلحوا » فلا يذغي أن يطلق على الكل الذم » 
لمواز تير القلب . قال : وحمل ثلاثة وأر بعون ء ناب مهم خسة : الحلاس بن 
سويد » وكمب بن مالك » وأبو لبابة » ومحشي ب اشير .روف هؤلاء 
زل القرآثن : 

وقال ان عباس رضي الله عنها : كان المنافقوذ من الرحال #لامائة .ومن 
النساء مائة و .مين » وكاذ رأس جميع المنادقين ورئيسبم » والذي برحءوك إليه 
ويأوون , وعلى كلامه يمولون ويمتمدون» عبد الله بن أبي ا.نسلولء وقد نزل فيه 
عدة آنات قرانية . 

قال ابن ال موزي : وقد كاك فنهم من شهد درا فتغيرت حاله » كثعلبة ن 
حاطب » ومعتب ين قشير . 

وقال في « التلقيح , : وفيمن ذكر ثعلبة ن حاطب » ومعتب بن قشير » 


وكلاها شهد 0 » وقد علم حال أعل بدر . قال : وإعا ذاكرت هدا الكلام أؤلا 


يطلق الاسان في ذم سائرم » إلا من تحقق نفاقه » وايله أعل 


! ( 
تفسما 
الاأول : النفاف اسم إسلامي لم تعر فه العرب بالمعنى المخصوص »وهو 
الذييستر كفرهو يظبر إعانه » و إن كان أصله في الاغة معروفا .يقال: نافق ينافق 
)١(‏ وهو المعروف » ب : « تلقيح فهوم أهل الاثر في عيون التواريخ والسيد » . 
)5 وهو « التتخب في النوب »> . 


٠‏ ع هس 





منافقة ونفاقاً » وهو مأخوذ من النافقاء أحد أجحرة اليربوع » واذا طلبٍ من 
واحد هرب الى الآخر » وخرج منه . وقيل : هو من النفق» وهو المربالذي 
شتير فيه 4 لستراء اكفرة ! 


وفي حديث حنظلة : نافق حنظللة » أراد أنه إذا كان عند الني مكاي 


أخلص وزهد في الدنيا » وإذا خرج عنه ترك ما كان عليه » ورغب فها 2 كأنه 


نوع من الظاهر والءاطن » ما كان ,رضى أن يسامح به نفسه . 

وفي الحديث : دأ كثر منافقى هذه الآمة قر“اؤها» أراد بالنفاق ه«بنا 
الرياء » لآثكلم) إظبار ما في الباطن خلافه . انتهى . 

وقد قال الله تعالى في <ق المنانقين : « مذيذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء » (2 والأيذية : الاضطراب . 

قال |انابغة : 

ل أن الله أعطاك سورة رى كل ملك دونها يتذبذب 

قال الزتخشري : وحقيقة المذيذب : الذي ذب على كلا الحانين , أي يذاد 
وبدفم » فلا يقر في حانب واحد. 

وقولة:لا إلىهؤلاء ولا إلىهؤلاء, أي لا منسو بين الىهؤلاء ولاالىهؤلاء» 
لآنهم ليسوا مشر كين موقنين » ولا مؤمنين مخلمين . ويطلق على أمريئ : 
أحدها : اانفاق في اعتقاد الاعاك » فهو نفاق الكفر » وإلا فهو نفاق العمل » 
ويدخل فيه القسل أوالترلةا. م 

قال شيخ الاسلام ان تيمية : والمنافقوك ما زالوا » ولا يزالوت الى 
نوم القيامة . ' 


١ع‎ : سورة النساء » الاية‎ )١( 





وشعب النفاق كثيرة » وقد كاك الصحابة رضواذ الله عايهم مخافوث 
النفاق على أنفسهم 

فني « الصحيحين » عن ااني صَييةٍ أنه قال : آية المنافق ثلاث : إذا حدث 
كذب» » وإذا وعد لع ( وإذا أئتمن خان 16 وفي لفظ أسلم :2 وإنث صام 
وصلى وزعم أنه مسلم 1 

وي «الصحيحين» يك من حدايتٌ عد الله نَ عم رو بن لماص رضي اللهعما 
عن الني يلي أنه قال : « أر بع من كن ن فيه كاث منافة خا خالصاً » ومن كانت فيه 
خفلة كين كان فيه شعبة من النفاق حتى دعبا : إذا حدث كذب » وإذا 
امن خان ؛ واذا عاهد غدر » وإذا خاصم ة حر » . فحصل عحمو م الروايتين 
َس خصال » لانها تواردنا على الكذب في الحديث », واليانة في الامانة ٠‏ وزاد 
الأول املف في الوعد » وااثاتي الغدر في المماهدة » والفحور في الخاصمة 
وااراد بالنفاق هنا نفاق العمل . وهذا الذي ارتضاه القرطى » واستدل بيقول 
أمبر الاؤمنين عمر ن الخطاب رضى الله عنه لحذيفة رضي الله عنه : هل تمل في 
شيئاً من النفاق ء فانه لم برد بذلك نفاق الكفر » وإ أراد نفاق العمل . ويؤيده 
وصقه بالخالص ف عت ااثاني وقيل : إن المراد باطلاق النفافق التحذر(» 3 
والنذر عن ارتكاب هذه الحصال » وأن الظاهر غير مراد » وه ذا ارتضاء 
الخطابي. 


وكاث مر رضي اللهعنه إذا مات ميت لم بص ل عليه <تىيصلى عليه حذيفة » 


لأن حذيفة كان قد عل أعيان المنافقين كا مر 


ااثاني : من آذى الني 0 « أو انتقصة 4 3 سندة « ال وكاث <زاؤه 
القتل في الدنيا » والخلود في دار الحوان في الاخرى . 


. في الاصل : الاحذار‎ )١( 





فقد ثبت عنه صَكظليّةٍ أنه قضى باهدار دم أم ولد الأعمى ما قتلبا مولاها على 


السب » وقتل حماعة من المهود على سبه و إيذائه20© ء وأتمن الناس هوم الفتح إلأ 
ا عن كان بؤذيه ومع<وه ء« وم أرب ة رحال وامرأنان 6 ددشت ذلك ف 
سيرني « معارج الانوار » وغبرها : 
ا 2000 ا 6 - 

وقال ا 1 : دمن لي كات نالاشرف » فازه قد اذى الله ورسوله 0 
فأهدر دمه » ودم لزنا راقم 

وقال أو كر الفديق رضي الله عنهلابي برزة الاسامي وقد أراد قتلمن 
2 للست هن لحكن بعد رسول الله كله : 
١ . 5‏ 1 

وقد روى أو داود في وسننه » عن على رضواك الله عليه » أن مودية 

نت نشم الني وليه » و تقم فيه » فخنقها رحل -تى ماتت » فأ ند 

كانت تنشتم الني 0 ة » وتقع فيه » فخنةها رحجل -تى مانت » فأبطل رسولالله 
لاله 
0 دما . 

وذكر أصحاب السير والمغازي » عن اءن عباس رضى الله عنه) فال :هحت 
امرأة الني ل فقال : دمن ليماء ؟ فقال رحل من قومها : أنا ء فنهض فقتلها 
فأخبر الني ملي » نقال : « لاتنتطح فها عئزان » ٠‏ وفي ذلك بضعة عثسر حدياً 
مابين صحاح و حسان ومشاهير » وهو إجماع الصحابة كما في « اهدي ». 

وقد ذكر حرب في مشائه عن عاهد قال : آنى عمر رجل ست التى 
يبه فقتله » ثم قال عمر رضي الله عنه : من سب الله ثم سب أحدا من الآنبياء 
فاقتلوه » ثم قال جاهد عن ابن عباس رضويالله عنها : أعا مس سب الله » أو سب 
ا من الأنبياء قدااكدت رسول الله 7 » وهي ردة » ستتاب وإلا قتلء 
واأعا مناه د عانك فس الله أو سن 1 دا كن الاناء آوا 2 كه 2 فد شف 


عبده » فاقتأوه . 


0 في الاصل : او اذاه 





قال في « الهدي » : وحكى غير واحد من الأأثمة الأجماع على قتله . 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية : وهو ندل إجماع الصدر الا ول من 
الصحابة والتابمين » والمقصود ذكر حك الني مَييةٌ وقضائه فيمن سبه . 
صَإاننَهِ 


الثالث إعمال يقتل الني ص المنافقين مع كفرم ما صدر عنهم من 


الأذى لله ورسوله » والتكذيب ء والحم يمالم ينالوا من الطرح والقتل , وغير 


ذلك من أنواع الاأذى لامور : أحدها اثلا يقال : إن مدا يقتل أصحانه »وإعا 


م مثل هذا من لايطلع على حقائق القوم وبواطن أحوالهم عن رى انهم يي 
الظاهرمؤمنون » وللني ل مصاحبون » وهديهمهتدون » وله متبموث »و ابس 
الأكمر اكذالك . بل امحائةالدن م أصحابه ليس فمهم منافق » كالذن عدّموا 
سننه للناس ء و بِلتّمُو ها المهم » وقائلوا المرئدين بعد موته من الذبن بإيعوه نحت 
الشجرة» وأهل در وغيره » بل الذين كانوا منافقين غم رتمم الناس لكثرة 
الناس وقلتهم . 

ومما أنه كاير جو فهم حسن إسلاميم : 

ومنها أنه كان مخدى أن ينفر ذلك الناس عن الاسلام الذي أرسله الله عز 
وحل دعو اليه الئاس أحممين . 

وكان 7 نه قد أمره الله بالمفو والصفح » فكان يعفو اصلحة التأليف 
0 الكلمة . 

ومنها أنه كاك منهم من لم يكن يعر فهم » كا أخبر الله عز وجل بذاك في 
قوله : « ونمن حو ص8 من الا "عراب منافقوك ومن أهل المدينة مردوا على النفاق 
لاتعهيم نحن نموم "© والذن كاك يعرفهم أو عاقب بعضهم اغضب له قومهء 


ولقال الناس : إن ْجمدا قد وضع بده في أصحايه » فكان حصل نفو رع نالاسلام» 


١١١ : شورة التوبة » الاية‎ )١( 





إذ لم يكن الذنب ظاعرا بشترك الناس في معرفته » وا م" بعقوية من تخلف عن 


الصلاة » منمه من في البيوت من النساء والذرية . 

ومنها أنه ملاع قد أجرام على ظاهى الال » فانهم في بادىء الأ مسدون 
تجري علهم أحكام الشريمة من المواريث وغيرها » فانهم بحسب الظاه يقرثون 
نه باو حدانية » ولحمد مكار بالرسالة » فالاعان من حيث هو يدخل فيه ثلاث 
ط انف : يدخل فيه المؤمن حتاً » ودخل فيه المنافق بحسب أحكامه الظاهرة » 
وإك كاك المنافقون في الآخرة في الدرك الا أسفل من النار » وهو في الباطن ينفى 
عنه الاسلام والاعاك » وفي الظاهى يثبت له جربا على مقتضى الال » و مد خل فيه 
الذن أسوا ولم دخل حقيقة الاعان في قأويم » لكن مءبم جزء من الاعان » 
وإسلام يثاون عليه , ثم قد يكو نون مفرطين فها فرض علبهم » و ليس معهم من 
الكبائر مايعاقبون علبها » بل على تفر يطبم في الفرائض » وقد يكونون من أهل 
اللكان “ ومع ذلك لم مخرحوا من الاسلام » وإبما م فسقة » خلافاً للخو ارج 
والمستزلة » فانهم صخر جو نهم من الاسلام » لكن الخوارج بعد خر و حبم من الاسلام” 
يدخلونهم في الكفر » فيقولون : هم كفار » والمممزلة بقولوك : لام مسلمون ولا 
كقار » فيازاو ب مرلة بين مر لبي "” 

والحق مذهبأهل١1ق:‏ أن العاصي لر به» المسرف على نفسه » لايسلبعنه 
مطالق الاسلام » بل يقولون : هو مؤمنناعانه » فاسق عمصيته » وهو تح تمشيئة 
ريه ء إن شاء غفر لهوعفا عنه و رحمهو أدخله الحنة بفضله » و إن شاء عذ بهوا نتقم 
متشه واد حل الثار بعدله » والله على كل شيء قدير » وهو بكل شيء علم » 
وبلل التوفيق . 

( قال الوليد ) بن حميم : كن أو الطفيل ) عامى بن واثلة رضي الله 
عنه (في تلك ااغزاة ) أي غزوة تبوك ( أن رسول الله يليه فال لاناس ) قبل 


م 





القدوم على تيوك بيوم ( وذكر ) بضم الذال الممجمة وكدير الكاف مبنياً للمحبول 
(له ) أي لاني ميقي ) أنة ( بفتح الحمزة وتشدد النوث رفي الماء) الذي يقدموث 
عليه » أو الذي في صحيتهم » والا'ول الظاهر ( قلة ) وهذه جملة معترضة بينقال 
لاناس » ومقولالقول جبلة قوله ميتي : (فأمر مك صل مناديا) من أصحابه (فنادى) 
ف الككر : (ان 0 تبوك ( أحد ) من الناس ( قبل ) 
ورود ( رسول الله ) ميق . 

وقد أخرج الامام أحمد برجال الصحيح » من حديث حذيفة بن الات 
رضي الله عمها » والامام مالك » وان إسحق » ومسل من حديث مماذ بن حبل 
رضي الل عنه » قال حذيفة : بلغ رسول الله ميك أن في الماء قلة » فأمر منادياً 
ينادي في الناس : م أن لا يسبقنى الى الماء أحد. . وفي حديثمماذ قال: إنه خرج 
مع رسول ال طَليّةٍ عام تبوك . قال : فكان مجمع بين ااظبر واأعصر » وبين 


الغرب والمشاء . قال : فأخر الصلاة نوما »ثم خرج فصلى الظبر وااعصاسر 


حميعاً « 0 حرج فصلى المغخرب والمشاء جميماً 3 شم قال :2 إن ون 
غدا إن شاء الل تعالى عين تبوك » ونيم ان تأنوها حتى بضحي اهار » فن 


حاءها فلا عس" من ماما حم حتى 1 6 


قال أنو الطفيل : ( فورده ) أي الماء رسول ان ولي ( فوجد رهطا ) 
من الناس ( قد وردوه ) أي الماء ( قسله) أي قبل ورود رسول ان ملا 
) فلمنهم ( أي لمن الن سيقوا الى ورود الاء وم عتثلوا ا أمر به (رسول الله 
مايه و.ئذ) لخالفتهم * ولأنهم كانوا منافقين . 

وفي حديث حذيفة رضي الله عنه عند الامام أحمد قال : فحئناها وقد 


سيق الها ر لان 2« وااءين مثل الذراك وهو كما ااشين المممحمة سير 


١5- 





النعل الذي على ظور القدم يض بفتح الفوقية وكسس الموحدة وبالضاد 


الممجمة وتمهملء أي تسيل بشيء من ماء ء فسألما رسول ال كلب : د هل 


سما “ن مام | شي 0 قَاللا 5 مم ؛ قسسمم] »وقال 7 مااشاء الله أن يقول « 
ثم غرفوا من المين قليلا” قآر لا 2 اجتمع في شن © بفتح الشين المعحمة - 
أي الة ربةالخاق , م غسلر سول الله ب فيه ولحية واطاله ومصضمض » ثم أعاده 
فا » فجرت المين عاء كثير . ولفظ ابن إسحق : فاترق الماء حتى كان يقول 
من سعمه : إن له 0 س الصواعق » وذلك الماء فوارة تنوك . انهى . 

قال حذيفة : فاستق الناس » ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمماذ 
ان حدل رخضى الله عنه : و يا معاذ ! بوشك إن طالت بيك حياة أن ترى هبنا 
ملى ٠‏ حناناً 6 

وروى المطيب في ات ِ الر واة © عن الامام مالك » من حديث جار 
رضي الله عنه قال : انهى رسو ل الله 0 الى )ع ا تمض عاء قليل 
مدل الشراك )» فشكو ن» فأمرم فحملوا فها سباماً دفمها الهم » خاشت بالماء . 
فقال رسول الله ويه لمماذ : « بوشك با مماذ إن طالت بك حياة أن ترى ما 
هبنا قد هلىء حناناً » . وقي حديث مماذ عند ملم : فمسل رسو ل الله 0 ف 
الماء القليل 4د ديه ووجبه ء ثم أعاده فها » فجرت|لمين عاء منهمر(5) 
أو قال : .. الحديث ء وال تعالى الموفق . 


تيبب ل 2 2 1ك 
:)١‏ يقال: اخ الماء : إذا-سال. 
0 بعر / 


ه4غعغ- 





الحديث الثاني 


 »”١9‏ ثنا أو سميد مولى بي هاثم ٠‏ قال : ثني مبدي 
إن ران مارو قل > 2ك أ الففيل رسكل "عل رامت 
رسول اله كيه ؛ قال : نعم . قبل : فبل كلنه ؛ قال لاك 
ولكني رأنته انطاق مكان كذا وممه عبد الله برن مسعود 
وأنائى من أمحاءه , حتى أنى دارا قوراء » فقال : افتحوا هذا 
الباب , ففتح ودخل الني يكيُهْ ودخلت ممه ء فاذا قطيف.ة في 


وسط الببت . ققال : ارفموا هذه القطيفة » فاذا لام أعور نحت 


القطيفة . فقال : قم با غلام » فقام الغلام . فقال : ياغلام ! أتشهد 


4 رت 2 ىّ م 000 
أفني رسول الله مه ؟ قال الغلام : اتشهد اي رسول الله ؟. قال : 
1 . ا 5 , 1 
اشبد اي رعول الله ؟ قال الغلام : اشبذ او رسول الله ! 
قال ردول أ[ ١2835‏ نموف رام م مرا هذا لان - 
قال رضي الله عنه : ( ثنا أو سعيد مولى بني هائم » قال : ثني مبدي ن 
عمراف المازني ء قال : سعمت أبا الطفيل ) عامس بن واثلة رضي الله عنه ( وسثل ) 
الواو للحال » وقد مقدرة » أي وقد سثل . وسئل ‏ بغم السين البخلة كدر 
الهمزة مبنيا للاحبول ‏ أي سأله بمض الناس : ( هل رأيت ) أنت ( رسول الله 
ولع 





م ) قال أبو الطفيل : (نعم ) أي قد رأيته مَك ( قيل ) له : ( فل كلته ؛ ) 
0 ا ول » لصغر أي الطفيل . وفخامة شأن 

ارسول وكلا ميب ( ولكني رابته ) مويه ( انطاق ) الى ( مكان كذا ) لمكان 
معين من أمكنة 0 ( وممه ) أنو عبد ال رحمن ( عبد الله بن مسعود ) 
ان غافل ن ش00 - بفتح الشين وبانخاء المسحمتين يدنه عم شاككنة 2 ىقار 
بالقاف ‏ وقيل بالفاء ‏ بن خر زوم بن صاهلة ‏ بالصاد المهملة واللام دان كاهل 
ان الحارث ن عم ءن سعد بنهذيل بن مدر كة بن إاياس دن مضر المذلي حليف 
ل لجاهلية عبد الله , دن الخارت بن زعرة ' 
أسل قدعا في أول اليمثة قبل دخول رسول الله يه د ا الأرقم وقبل إسلام 
حمر رضي الله عنه بزماك . قيل: إنه كاذ سادساً في الاسلام , ضمه اليهرسول الله 


م 2« فكان من حواصه » وكاث صا حب سر رسول الله 0 كه 


ونعليه وطبوره في السفر » هاحر الى الميشة وشبد در رضي الله عنه »تقدمت 
ترجمته في شرح ااثاني والأر بمين بعد الماثئة من « مسند أنس بن مالك رضي الله 
عنه » ( وأناس من أصحابه ) رضي ال عنهم أجممين ( حتى أنى ) أي الني م8 
هو وأصحابه ( دارا ) من دور المدينة ( قوراء ) - بفتح القاف وسكون الواو 
فر اء فهمزة غخدودة ‏ أي تاسنة ك5 في «والقامو وس » (فقال) 0 خطاباً لهل 
لاك ر فها يظبر » ويحجوز أن يكون خطاباً لمن معه من أصحابه - : ( افتحوا هذا 
الناب ( إشارة لياب تلك الدار المشاهدة ) ف" لح )أ اي فتحه من وحّه امطاب 
إليه ( ودخل الني ظَظٍ ) الدار . قال أم الطفيل رضي الله عنه : ( ودخلت ) 
ف الع 
أنا( معه ) فيمن دخل من أصحاءه ( فاذا قطيفة  )‏ بفتح القاف وكسر الطاء 
الممملة ففاء فتاء تأنيث ‏ هي كساء له خمل كم في « الهاةع . 

وفي « القاموس © القطيفة 8 دئار عمل امخصصع على قطائف وقطاف 

. وفي « الاصابة في ييز الصحابة » : للحافظ ابن .حجر : غافل بن شخص‎ )١( 
بزاع ثلاثيات - با‎ - 





بصمتين . والدثار بالكسر : ما فو قالشعار من الثياب . والشعار : ما تحت الدثثار 


من اللباس » و وهو الذم يي دلي شعر لاف كير الشين الممحمة من الشكار 6 


وتفتح ( في وسط ) بفتح الو او واأسين المبءلة » لأن ا اكاك متسل الأحزاء 


كنذا والراين » فهو بالفتتم »وما كن متفرق الا دراء غير متعل 6 كالناس 
والدواب ‏ تقول في وسط الناس ونحوه ‏ فبالسكوث . وقيل : كل ما يصلح فيه 
لفظة بين فبو بالسكون ء وما لا يصلح فيه بين فهو بالفتح . وقيل :كل منها بقع 
موقع الاخر 

قال في « النهاية » : و كأنه الأشبه . انتهى.( البيت ) أصل البيت : ما بتخذ 


من اأشعر والمدر ء والمراد هنا الثاني » والخم : أبيات وبيوت . وجمع المع : 


ف طب | فر كر 


لاحت ومو هات 9 تصغيره بست و ست 62 ل تقل : بويت ) فقال ) ما 
(ارفموا هذه القطيفة ) التي كانت وسط الذار فرفموها ( فاذا ) نحا ( غلام )أي 


صى » وهو من حين الفطا م الى سبع سئين » ثم يصير با ناف آل دده “ ثم إصير 


600 ان مس عشرة بنة ؟ كيدا قال بعضوم ٠.‏ 


وثي « القاموس 6: الغلام : مر : من حين ولد 2 إلى أن يشت 2,؛ واللمم 5 


أغامة وغامة »وغماك . انهى 1 ) أعور ( المين ام ع القطيفة. فقال ) و 
ا له : (ة م باغلا م . فقام الغلام ) من نومه وخرج من نحت القطيفة ) فقال ) 
ااني مييةٌ له : ( باغلام «أتشبد ) باداة الاستفهام (أني رسول الله ؟» قال الغلام 


أتشهد ) أنت لي ( أتي رسول الله ؛ ) فكررعليه ال ي يكل الكلام » وأعاه عاد 


) 
الاستفيام ( قال ) نانياً عليه الصلاة والسلام لذلك الفلا : («أتشبد أنيرسول 
الله ؟» قال الملا م( 


ماني أيضا : ( أتشبد أني رسول الله ؟ ) فلما قال اأغلام لني عل 
الصلاة والسلام . ( قال ر سول الله كلع : نموذ لمن شر هذا ) الثلام » كرر 
ذلك الني صلى الله عليه وسل ( مىتين ) . 
ل 0 ؛ جع حزاورة. 
(؟) في الاصل : الى الشيب »© والتصحيح ال »6 
0 





وفي « صحيحي البخاري ومسلم » ع رن ان عمر رضي الله عنها » أن 
عمر بن امطاب انطلق مع رسول ابن تلن في رهط قبل 0 » حتى و جده 


نات مع الصيات عند اكه فى مذالة وني روا 5 : أطم ى وله 3 
عد 2 - 


في « المطالع » : بنو مغالة : قرية. ب ا » وهم أيضاً بنو 


حديلة قال أبن الز بير 0 ا كان من المدينة عن عينك « إذا فت حر البلاد 

5 : : 
ا صلا فك د أمكالة اه ى هو حديلة » بو 
مسمحح ي مج بو سو و 1 6 200 وثم 3 


مستقمل 


معاوية , اننمى . 
والاطم بصمتين .٠‏ ا لقصر 1 كل حصن مق ححارة ( وكل بدت مرب 
مسطح » وهو مفردء وام : آظام وأطوم « واطام مو طبه 4 كا ناد عدن © 


قله فى و القاف , 


نَ » وقد قارب ابن صياد ومكد الخحلم 2« فلم إشعر حتى ضرب 
رسول الله يليه ظبره بيده » ثم قال رسول الله صَططليةٍ لابن صياد : « أتشهد 
أل شوك ال » فقَال 1 أنك رسول الاميين ؟ . فقال ابن صياد لرسول الله 
مَيكية : أتشبد أني رسول الله ؟ فرفضه رسول الل ليه , أي بفتح الراء والفاء 
والضاد الممحمة » أي اشككة 2 6 قال : « آمنت الله ورسله “ثم قال لهورسول 
الله ا : « ماذا ترى ؟» . قال : يأتيني صادقاً وكاذباً . فقالر سول الله ملاة: 


اخلط للك لكر 


تندهات 
الآول : اعلم أن هذا ااذلام الذي في حديث أي الطفيل» وما أخر 
البخاري ومسلم من حديث ابن عمر : هو ابن صياد » واختلف فيامه. 
فقيل : هو عبد الله بن صياد . 
وقد جاء في بعضروايات الحديث أن اسمه صاف . ويقال فيه : ابن صائد» 


2-7 





وهو مهودي من يهود المدينة . وقيل : هو دخيل فههم . وقد جاء في عدةأحاديث 
أنه أسلم وأنه مضى الى مك حاجا . وأقوال الناس فيه كثيرة جداً » وأنا إن شاء 
الله أذكر هنا طرفاً من الأحاديث الواردة فيه » ثم أبرهن على الصحيح من شأنه 
في التنيه الثاني . 

فأقول : أخرج مسلم في « صحيحه » من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه » قال : كنا مع رسول الله 0 » فمررنا يصبياك فهم ابن صياد » 
ففر الصبيان » و حلس ابن صياد » فكأن رسول الله مه كرء ذلك . فقال له 
التي ته :د اتربت بداك.» نهد أني رياول 1ف يفاك : لا بين تنبد أني 
رسول الله . فقال عمر : ذرني بارسول الله حتى أقتله ٠‏ فقال رسول الله معي : 
د .إن يكن الذي ترى » فلن تستطيع قتله » . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنّه فى هذا المديثِ » قال ؛١‏ كنا عي مع 


سول اله 2 » ثمررنا بإإن صياد . فقال لهرسول المع : « قد خبأت لك 


حك ». فقال : د . فقال رسول الله صلل : «.اخسأ فلم تمدو قدرك ؛». فقال 
5 عن 


عمر : بار سو لالله ! دعني فأصبرب عنقة . فقال رسول الله م د دعه فاذيكن 
الذي نخاف فلن تستطيع قتله » . 

وأخرج البخاري » من حديث ابن عباس رضي الله عنها » قال : قال 
سول الله 07 لان صياد : « قد خبأت لك خبثاً » فا هو :ع قال : الدخ . 
قال : واخسأع . 

وأخرج مسل من حديث أني سعيد االحدري رضى الله عنه ء قال : لقيه 
رسول اله ميل في بعض طرق المدينة » فقالله رسول الله مَل : « أتشهدأني 


رسولالله؟» . فقال هو : أتشبد أني رسول الله؛ . فقال رسول الل وكلل: «آمنت 
بالله وملائكته وكتنه ) . ها ترى ؟عقال : أرى رع رشا عل الماع . فقال رسول الله 


لدء لاع | 





مَتظنُهْ : « ترى عرش |بليسعلى البحر؛ » وما ترى ؛» قال : أرى صادقين وكاذبأء 


أو كاذبين وصادقاً . فقال رسول الله وله : « ليس عليه » دعوه ». 


وفي مسلم من حديث جار بن عبد الله رضي الله عنها : لقي الني كلب إن 

صياد ومعه أنو بكر وعمر بنحو هذا . 
اك رج مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

وَل لإن صائد : وما ترءة الحنة ؟ع قال : در مكة بيضاء مسك يا أبا القاسم 
قال :«وصدقت ». وفيطريق حرق عنك مسلم قال : در ملكة بنضاء ملك خالص. 
وفي حديث ابن عمر عند مسلٍ أن رسول الله مَظئيٍ قال له : إني قد خبأت لك 
خبئا » » فقال ابن صياد : وهو الدخ فقال له رسول الله مَيليةٍ « اا ا 
تمدو قدرك » . فقال عمر بناللخطاب رضي الله عنه : ذرني بارسول الهم 
رت عنقه . فقال له رسول الله مي ”2 إن يكن هو فلن تسلط عليه وإث 
يكن هو ولا خير لك فيقتله » . 

وفي البخارى ومسل أيضاً . وقال سالم بن عبد الله : ممت عبد الله بن عمر 
يقول : انطلق بمد ذلك رسول الله كلا » وأني* ن كمب الأنصاري الىالننخل 
ااتي فها ان صياد » 5 5 ذا دخل رسول الله مويه طفق بتتي جدوع التحل » 
وهو يدل أن يسمع من ان صيادذ شيعا قبل أن براه اه إن صياد » ا رسول الله 
مَيكبةْ وهو مضطحجم على فراش فيقطيفة له فها زمزمة» فرأت أم ابن صياد رسول 
اله مويه وهو ني مجذوع النخل . فقالت لابن صياد : ياصاف » وهو ا-م ابن 
صياد : هذا عمد » فثار ابن صياد . فقال رسول اله وكيك : « لو ر كته ينا ' 
قال عبد الله بن عمر : فقام رسول الله ميتي في الناس » فأثنى على الله عا هو له 
أهل ء ثم ذكر الدجال . 





الثاني : اختلف الناس من الصحاية فن بعده في الدحال عسل فو إن 
صياد أ غيره؟. 

قال الحافظ اءن حر في « الفتس » : ما يدل على أن اين صياد هو الدجال» 
ما أخرج مسل عن مدب نا انكدر قال :رأيت جار بن عبد الله رضي الله عنها حلف 


الله أن ان صياد الدحال فتلت له . أتحلف على ذلك ؛ قال : إني ممت عمر 


: 0 كلاس د .0 0 حلت 1 ا 
حلف على ذلك عند الني مكل 3 ال بنكره الني مكلا 3 . واخرحه ابو داود 


ف «( سئئه » . 

وأخرج أو داود أيضاً باسناد صحبح » عن نافم قال ٠‏ كاث ان عمر ركخي 
الله عنها يقول : والله ما أشك أن المسيح الدحال ابن صياد 

وفي « صحيح مسل » عن أني 0 اهدري رذي ابله عنه قال ٠‏ را 

5 ّ م 2 . . - ا 
حجاحاً أو عارأ » ومعنا ان صائد . قال : فنزانا منزلاً » وتفرق الناس وشقيت 
أنا وهوء فاستو حشت منهو حشةشديدة ما يقالعليه .قال: وحاء عتاعهفوضعه مع 
متاعي . فقات : إن الحر لشديد » فاو وضعته نحت تلكالشحرة ؟ فرفمت لنا غنم » 
فانطلق ذاء بمس(2©2, فقال: اشرب أبا سعيد. فقلت : إن الحر شددد » والاينحارء 
ما لي إلا 0 ا أن رك عن بده » أو ال 2ك عن بده . فقال أي سعيك: 
لقد ههممت أن نا حملا” وأعلقه شعحرة « شم احتنق عم يقول 0 الناس َ ا أيا 
سعيد : من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فانه لم خف علي 
معشسر الانصار » ألست من أء الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
أو لبس قال رسول الله : « هو كافر وأنا مسل؟ » أو ليس قال رسول الله صلى الله 
عليه وس : د هو عقم لا بولد له؛ » . وقد تركت ولدي بالمدينة »أوليس قد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل: « لا يدخل المدينة ولا مكة؟» وقد أقبلتمن 
المدينة وأا أريد مكة. قال أو سعيد: حتى كدت أن أعذره »ثم قال: أما الله 
)١(‏ الس : قدح عظم ؛ جمعه : عساس 


ا" 





عرف مولده » وان هو الآن ‏ الا فلت له ٠:‏ تااللك 


ني لاغرفه » و 
سائر اليوم . 


وي مسل عن أني مدعيك أيضاً قال : صحيت ان صياد الى مكة , فقال 


لي:أما قد لقيت من الناس بز عمو أ ني لد جال ؟ أ اس تسمعمتر سول الله ولا يقول: 


إنه لا بولك له؛» فقلت : بلى . قال : فقد ولد لي » أو ليس سمت رسول الله ولاه 


يقول : دلا «دخل المدينة ولا مبكة؛ » قلت : بلى . قال : فقد ولدت المدينة » 
وها أنا أريد مكة ء ثم قال لي في آخر قوله : أما والله إتي لأعرف مولده ومكانه 
وان هو. 


وقال : مالي 9 لك با ا عد 2 أ يشل في الله م 1 إنه مودي» 


دالت زولا ولد له » وقد ولد لي » وقال : د إك الله حرم عليه مكة » وقد 


دوروو » قال . م زال ى كاد ان ياحدبي ٠.‏ 


قوله : قال : أما و نه إني لاعزر الآن حيث هو ء واع ف الباء . قال 


| 


٠ 1| 


ابو سعيد: وقيلله : انك انك ذلكالر <ىل؟ فقال : لو عرص 0 ما ادر هت: 


قال أو سعيد : فقلت له : تبا لك سار اليوم . 


وأخرج مسل من حديث نافع قال : لقي ابن عمر رضي الله عنبا ابن 
صائد في بعض طرق المدينة » فقال له قولاً أغضبه » فانتفخ -تى ملا" السكة » 
فدخل ابن عمر على حفصة رضي الله عنهم وقد بلئها » فقالت له »أي لاخها 
عبد انه بن عمر : ب رمك الله »ما أردت من انن صائد ؛ أما عامت أن رسول الله 
و قال : «ه إعا 00 من غضية يغضما 2.6 

وفي « مسلم م عن نافع قال : قال ابن عمى : لقيته متهن » فلقيته 


فقلت لمعضوم هل تحدثون أنه هو ؟ قال : لا والله . قال : قلت : كذبتي واللهء 


00 





لقد أخيرئي بض أنه لن عوت حتى يكو أ كر مالا وولد» فكذاك هو 


زعموا اليوم . قال : فتحدثنا » ثم فار قته 1 

قال : فلقيته لقية أخرى وقد نفرت عينه . قال : قلت : متى فملت عينك 
ما أرى ؟ قال : ما أدري ؟ قال : قلت : لا ندري وهي في رأسك . قال : إن شاء 
الله خلقبا في عصاك هذه . قال : فنخر كأشد نمخير حمار سمت . قال : فزعم 
بعض أصحابي أني ضر بته بعصى كانت معي حتى تكسرت » وأما أنا وال فا 
شعرت . قال : وجاء حتى دخل على أم المؤمنين , يمني اخته حفصة رضي اللهعنها» 
خدتم! » فقالت : ماتريد إليه ؛ ألم تمل أنه قد قال رسولالله في : « أولمابمثه 
عل الثاس عضت شضيهة)» . 

وأخرج الترمذي من حديث أي بكرة رضي الله عنه مرفوعاً :« عكث 
أو الدجال وأمه ثلاثثين عاماً لا بولد لما ولدء ثم بولد لها غلام أعور » أضر شيء 
وأقله منفعة » تنام عينه ولا ينام قلبه » قال : ثم نمت رسول الله 01 أنويه » 
فقال : « أبوه طوال ضرب اللحم » كأن أنفه منقار » وأمه امرأة طويلة 
اليدن 6 

قال أو بكرة : فسمعنا عولود في المهود المدينة » فذهبت أنا والزبير ن 
العوام » حتى دخلنا على أبويه » فاذا نمت رسول الله 01 نيا ء فقلنا : هل كم 
ولد ؟ فقالا : مكثنا ثلاثثين عاماً ؛ لا ولد لنا ولد »ثم ولد لنا غلام أعور أضرثيء 
وأقله فيه تنام عينه ولا ينام قلبه . قال :فخ ر حنامن عندها عفاذا هو منحدل(2)1 
في الش.ءس في قطيفة » وله جمحمة » فكشفت عن رأسه »> فقال : ما قلم) ؛ قلنا : 
وهلسممت ما قلنا ؟ قال: نعم تنام عيني ولا ينام قلبي. قال الترمذي : هذاحديث 
حسن غيب ؛ لا نعرفه إلا من حديث حماد بن ساة . 


)١(‏ أي مي على الارض 





كه أو داود الطيالي , قال : حدثنا حماد بن ساة » عن على نْ 
زيد »عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن 4 َْ 
وروي من حديث أي هريرة رضي الله عنه أن عهودياً أي النبي 07 2( 
يكاله عن اها" . الحديث » وفي آخره قال : فأخيرتي عن الدجال » أمن 
ولد آدم هو أم من ولد إبليس ؟ قال : هو من ولد آدم » وإنه على دشم 
معشير البود . 
قال الحافظ ابن حجر في « الفتم»: هذه الأحايث كلها ليست نصاً 
ولا صريحاً في أن ان صياد هو الدجال . 
م خلف عمر رضي الله عنه عند رسول الل مَكللةٌ ِل فمنا ء على غالب ظنهء 
وبسكوت الني مكليةٍ لكونه كان مترددا فيه . 0 
وأما حديثأبي بك رة » فقال ل المموة ي في الحو اب عنه : تفرد به علي انزيدء 
وليس بالقوي . ! 
قال الحافظ ان حجر : وبوهي حديئه أن أبا بكرة أسلم حين نزل من 
الطائف ا حاصرها رسول الله صَيظيةٍ سنة مان من اللمجرة . 
وفيحديثا ن, اا بحين» وغيرها أنه حين ا جتمع بهالني 


1 ويا لنخل كاذقد قارب الجرءو كذا حينو جده يلعب معالصبيان عند أطم بني 


مماوية»قال : وقد قارب ابن صياد بومئذ الحل فأن يدرك أو بكرة زماذمولده 


المدينة » وهو لم يسكن المدينة إلا قبل وفاة النبي وَكية بسنتين ؛ وكيف,تأتى 


أن يكون ف الزمن النبوي كالحتل »ما في والصحيحين » هو اامتمد. 

وقال البوقي : ليس في حديث جار كن من سكوت النني مي على 
حلف عمر » فحتمل أنه مَيطرةٍ كان يتوقف في أمره »ثم أخبر من عتذاف أنه 
غيرهعلى ماتقتضيه قصة عم الداري . 


ومع ل 





قال في ذ الفتخ » : وقد تُوه بعضبم أن حديث فاطمة بنت قبس في قصة 


تيم فرد ء وليس س اكذالك لك » فقد رواه مع فاطمة بنت قيس أبو هريرة » وعائشة » 


وحجار. 

فأخرج حديث أني هريرة الامام أحمد »و بو داود» وان ماحه » وأبو 
يعلى » وأخرج حديث عائشة مخر دوا حديث فاطمه بنت قيس » وأخرج حديث 
حابر أبو داود بسئد صحيح » وحديث فاطمة بنت قيس يأني ال 
شاء الله تعالى . 

ومن احتج بظو اه ر الا 'حاديث » قال : إسلام ابن صياد و ححه وحباده 
ليس صرحا بأنه غير الدجال » لا<مال أن نتم له بالسوء 

اده أبو نم في «تاريخ أء صماثع ء ا 
عن أبيهقال : لا فتحنا أصمهات » كاك بين عسكر نا و بين المووديةفرسخ » وهىقربة 

من حملة قرى أصهان وإنما سميت الهودة » لانها كانت مختص بسكن البهود» 

وم تزك كذلك الى زمن أوب إن زياد » أمير مصر في زمن المبدي بن المنصور 
العبارى « فسكبا المسلموث » وبقيت لبود منها قطمة . قال عبد الرحمن : فكنا 
نأتهها وتان امنيا * فأتينا هأ وما » فاذا أاميود يدففوك ويضربوك ) الت صديقا 
لي مهم » فقال : ملكنا الذي أستفتح به على لعرب يدخل الليلة » فبت عنده على 
سطح » فصليت » فاها طلعت الشمس إذ الوهج من قبل العسكر » فنظرت فاذا 
هران صباد » فد خل المدينة » فلم يعد حتى الساعة . 

قال ال افطل في 2 الفتح 01 وحساث نت عيد الر حمن ما 
والباقوتك نا ثقات . 

هذا وقد أخرج أو داو د إسند صحيح » عن حابر قال : فقدنا اءن صياد 


وم الحرة » ورواه غيره إسئد حسمن . 
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اهنا سس رات المدينة »و أنهو صاوا عليه » وكشفوا 
عن وجبه » ولا يلتثم أيضاً مع خبر حمنان بن عبد الرحمن المار* » إذ فتح أصبهاك 
كان في خلافة حمر رضي الله عنه * كا أخرحه أبو نمم في ذ انار ضخها » وبين قتل 
عمر رضى الله عنه ووقمة الحرة نحو أر بعين سلة . 

وغاءة ما يمتذر عنه أن القصة نما شاهدها والد حسان بمد فتح أصبات 
بنحو هذه المدة » ويكون حواب إن في قوله: لما فتحنا أصبهان محذوفا »تقدره: 
صرت نما هده والأردد إلها » كرت قصة بن صياد المارة . 

وقد أخرجالطبراني فيه الا'وسط » من حديث فاطمة بنت قبس مرفوعاً. 
د الاجال مخرج من أصيباذ» . 

وأخرج الامام أحمد سند صبحيح » من حديث أنس ن مالك رضي ألله 

عنه أذالدحال مخرج من مودية أصببان . 

وقد ذكر سيف ن عمر قي كتات «الفتوح والردة» ماملخصه: إنه لا ,زل 
ساو دعل سوس و أحاطوامها»و تاشبو م القتال» أشر فعلهم نو م]الر هبانو |اقسيسون 
فقالوا : ياممثشرالعرب : إن ثما عبد علراؤٌنا وأو لياؤنا أنه لا يفتح السوس إلاالدحال» 


أو قوم فبهم الدجال » فان كانالدجال ف فستفتحو نما » و إلا فلا تعنوا بالحصار . 


قال : وصاف" ان صياد ومئذ مع النماث في جنده » فأنى باب السوس غضْبان 
فدقه برحله » وقال : انفتح » فتقطكمت| لفادكل ا الأغلاقءو حت 
الاواب » ودخل المسلموث . قلت : وفي ثبوت هذه المكاءة نظر » ومن اعتمد 
أن ان صياد هو الدجالء القرط 


رد دي 


وقال العلامة الشيخ ملعي ف 0 مبعدته : الذي 0 دعك اعللاف 
الكبير أن الاجال هو ابن صياداللبودي الذي رآه رسول ان هت 2 ل بالمدينة ,قال: 
وهو الذي رآه هم بالحزيرة مع الحساسة . اتهى . وفي هذا نظر لامخفى © وليته 
قال 5 بعص الحدثين : 





قال الحافظ ان حدخر فيه اافتح 3 وغاة فا جمع نه بن ماتضمنه حديث 
م وكون ان صناد هو الاجال » ان الذي رآه مم موثقاً » هو الدجال بعينه » 
وان ان صياد شيطانة » ظبر في صورة الدحال » تلك المدة ااي قدر الله تعالى 
خروحه فها . 

وزعم بعضيم أن الدحال هو ان شق الكاهن نفسه » أو هو شق نفسه » 


ووهاه ان خحر في « الفتتح 6 


قال العلامة| شيخ عي ف ,2 دنه 6 اسم الدحاك عند البود المسييح بن 
داود . قلوا : مخرج آخر الزمان » فيبلغ لمان 


وهو آنة من آنات ال . قالوا : و برد الملك الينا » وقد كذءوا في زعمبهم .انهى. 

قلت : والصحيحا امتمد , أن الدحال غير اءن صياد » وهو الزي حطعليه 
الحافظ اءن ححر في كتابهد فتحالباري في شر حالبخاري »كلامه» ووافقه الملامة 
البرزنحي في كتابه : « الاشاعة » : و إن وافق ابن صباد الدجال في كونه أعور » 
وأنه منالمهود » وأنه سا كنفي بمو دمة أصبهان » فا أحاديث ابن صياد كلبا حتلة» 
وحديث الحساسة نص » فيقدم علما . قال البرزنجي : وبر جحأن الدجال غيرابن 
ضياد تأخر قصة عيم . قلت : وفي هذا نظر . قال : وبرحح أنه غير ابن صياد أن 
الني ظارة حين [خبار. بأنهفي بحر الشام»أو اليخن» لابل قال: منالمثسرقء كان ابن 
صياد بالمدينة » فاو كان هو » لقال : بل هو في المدينة . 

ويؤيد ما أخر جه أبو نمم ان حماد من طريق جبير بن نفير » وشر بح إن 
عنيد » و خمرو الأسود 2 وكثير بناصوة » قالوا جميعاً : الدجال لبس هو إنساك 4 
وإا هو شيطاف » موثق بسبعين حلقة في بعض جزار اليمن . 

قال الحافظ في « الفتح » : وهذا لامكن مع كون الدجال هو ابن صيادء 


وبالله التوفيق . 





الثالث : ذكر ان الا"ثير في « جامع الاصول » : قال الخطابي رحمه الله : 
قد اختلف الناس في أعى ابن صياد اختلافاً شديدا » وأشكل أمره حتى قيل فيه 


كل قول. فقيل : كيف أبقى الني مِكظةٍ 0 يداع النبوة اكاذياً وتراكهنالدينة 


في داره محاورهفما ؟ ومامعنى ذلك ؟ وماوجه امتحانه با خبأه له من آنه الدخان؟ 
وقوله بعد ذلك اخنا فلن تعدو قدرك » . قال : والذي عتكدي أن هذه 
القضية إعا حرت معه أيام مبادنته الهود وحلفاءم »> وذلك بعد مقدمه المدينة » 
فانه كتب بينه وبين الهود كتاباً صامبم فيه على أن لا مهاحوا » وأن يتركوا 
على أمر هم »وكا ابن صياد منهم أو دخيلا” في جملهم ؛ و كاك يبلغ رسول اللعصلى 


الله عليه وس خيره » وما بدّعيه من الكبانة » ويتماطاه من ااغيب » فامتحنهالني 


صلى الله عليه وسل بذلك ليبرز أمره » ويخبر شأنه » فنا كله على أنه ميطل » 


وأنه من حملة السحرة 1 الككيية 4 أو من بأنينه رق امن الحن « 9 يتعاهده 
شيطات فيلقي على لسانه بعض ما يتكلم به » فلما مع صلى الله عليه وسلٍ قوله : 
الدخ زره فقال : أخسأ فلن تمدو قدرك » . بريد أن ذلك شبىء أطلع الله تعالى 
عليه الشيطاك فألقاه اليه » وأجراه على اسانه » وايس ,ذلك ,من قبيبل الوحي 
الهاوي » إذ لم يكن له قدر الآننياء الذين يوحى الهم عل الغيب » ولا درجة 
الأو لياء الذين يلبموث ااذيب » فيصيبون بنور قلو هم » وإبما كانت له نارات » 
يصيب في بمضها » ويخطىء في البعض » وذلك ممنى قولة : يأتيني صادق وكاذب 
فقال له رسول الله : « قد خلط عليك » . قال : واجلة من أمره أنه كان فتنة 
امتحن الله تعالى مها عباده المؤمنين » أيبلك من هلك عن ببنة ٠‏ وحمي من حي 
عن بينة » كا امتحن الله تعالى قوم موسى عليه السلام بالمجل » فافتتن به قوم 
وهلكوا ء ونا من هداء الله وعصمه . قال : وقد اختلفت الروايات في كفره 
وفما كان من أمره وشأنه بعد كبره » فروي أنه ناب عن ذلك القوك » ثم إنه 
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مات الدنة » وأ ا أرادواالقلاة عله » كقدرا كن وحبه ع ز1ة !اناي ' 
بالمدينة » واهم : 
وقيل م : اشبدوا ٠‏ وروي غير ذلك » وانه ود وم الحرة فلم دوه ١‏ اننهى 


كلام الخطاني . وقال البرزجي في « الاشاعة » . 


فان قيل : كيف ح؟ بكفر ابن صياد » فضلا عن كو نه الدجال بعد أن 
يل : ذيف يحم 


ثبت إسلامه وححه و <باده » والأصل بقاؤه على الاسلام إلى الموت ؟ 

فأحات بأن قوله : ا في حديث ألي سصد : إنه لاايكره أن يكون 
اللاحال » ولو عرض عليه ذلك لقبله » دايل على عهم إسلامه في الباطن » إذ 
كف برضى المسل أن يدعي اارنوبية والنبوة » فهذا الذي جوز الح عليه 
بالك اضر 

تتمة : أخرج مسل » وأبو داود » والترمذي وقال : حديث حسن 
صحبح » ولفظ رواءة مسل » من حديث فاطمة بنت قيس رضي ايه عنها قالت : 
تلك انذاء منادي رسول الله صلى الله عليه وسم بنادي : الصلاة حامعة » نفرحت 
الى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » فكنت في صف النساء 
الذي بلي ظبور القوم » فلها قضى رسول الله لي صلاته » جلس على المنبر وهو 
يضحك فقال : « ليازم كل إنسان مصلاء » ثم قال : د أندروف ل جش ؟.6. 
قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : « ني والله ما جمشم ارغبة ولا ارهبة » ولكن 
جسم لآن يما الداري كان رحلا نصرانياً » فجاء وبابسع وأس » وحدثني 
لك وافق اذى اكنثت أحدثم به عن المسيح الدحال » حدثني أزه ك0 ف 
سفينة نحرية مع ثلاثين رحلا من للحم وجذام » فلمب بهم الموج شبراً في اابحر » 
م أرقؤوا - أي بالحمز - يمني لحؤوا الى جزيرة في البحر حيث مغربالشمس » 
فحلسوا في أقرب السفينة » وهو يضم الراء جمع قارب بفتح الراء و كسرها ‏ 


سفينة صفيرة تكون مع الكبيرة لنحو قضاء الحوائج . قال : فدخلوا المزيرة » 


5-2 





فلقههم داءة أهلب كثير الشثر لا يدروث ما “قسّله من “ديره من حخكر:ة الشعر 5 
وفيٍ رواءة أي داود : فاذا أنا بام أة نجر شعرها. فقالوا : ويلك ما أنت ؟ 
قالت : آنا الحساسة ‏ أي بفتح الحم وتشد السين الاولى المهملة - سميت بذلك 
حدر إلا سا 

وحاء عن عبد الله ن عم رو بنالماص رضى الله عنهها ال دابةالآأرضالمذكورة 
في القرآن » وهيحزبرة بحر القلزم .اننهى. قالوا: وما الحساسة؟ قالت: أماالقوم» 
انطلةوا إلىهذا الرجل فيالدير » فانه الى خب ربالا أشواق. قال: لماسمت لنا رحلا» 
فرقنا مها أن تكون شيطانة » قال : فانطلقنا سراعاً حتى دخلنا الددر » 
فاذافيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً » وأشده وناقاً » دوعة داه الى عنقه ماين 
ركبتهالى كمبهبالحديد. قلا :و يلك ما أنت ؟ قال: قد قدرتم على خبري؟فأ خيرو ني 
ما أذم؟قالوا: نح نأ ناس منالعربر كبنا فيسفينة نحرية فصا دفنا بحر حيناغتل 0١7‏ 
فلعب بنا الموج شبرأ » ثم رمانا الى جزيرتك هذه » فجلسنا في أقرها» 
فدخلنا المزيرة فلقيتنا دابة أهلب كثير الشعر » لا ندري "ما قله من 'ديره من 
كثرة الشعر . فقلنا : ويلك ما أنت ؟ فقالت : أنا الحساسة . قلنا : وماالحساسة؟ 
قالت : اعمدوا الى هذا الرحل بالدير » فانه الى خبر ع بالأشواق » فأقبانا ايك 
6 وفزعنا منها 6 وم نأمن أن تكون شيطا نّ © فاك : أخبرو بي عن مخل!! 
بيسان . قلنا : عن أي شأنها تستخبر ؟ قال: أسألي عن نخلبا » هل يثمر ؟قلنا : 
نمم . قال : أما إنها توشك أن لا تثمر . قال : فأخبروتي عن بحيرة طبرءة . قلنا : 
ل أي عم تستخير ؟ قال : هل فنا ما قالوا : هي كثيرة الماء ؟ قال : إن ماءها 
وشك أن ذهب . قال : أخبروني عن عين ز'غر . قالوا: عن أيشأنها تستخير ؟ 


قال : هل ف المين ماء ؟ وهل وك أهلبا عاء المين ؟ قلنا له : نعم هي كثيرة 


الماء وأهلها بزرعوث من مائها . قال : أخبروتي عن ني الأميين ما فمل ؟ قالوا : 


)١(‏ أي حين هاج 
اموت 





قد خرج من مكة ونزل يثرب . قال : أقاتلته العرب ؛ قلنا: نعم . قال : 
وكيف صنع مهم ؟ فأخبرناه أنه ظبر على من يليه من العرب فأطاعوه . قال لهم : 
هل كان ذلك ؟ قلنا : نمم . قال: إن ذلك خيرا لحم أن بطيعوه وإلي مخبرم ' 
عني » إلي أنا المسيح » وإني أوشك أن يؤذن لي في الحروج فأخرج فأسير في 
الاأرض »2 فلا أد قرية إلا هبطنها في أربمين ليلة » غير مكة وطيبة » فها 
#>رمتان على كاتاها . طا رادت أن أدخل واحدة منها » استقئلنى ملك سِده 
السيف مصلتاً يصدتي عنها » و إن على كل نقب منها ملائكة حر سونها ٠‏ قال : قال 
رسول الله 2 0 وطءن عخصر ته ف امنير » هذه طبية هد طبية ٠»‏ يعني 
المدينة » ألا هل حدتتسم ذاك؟ فقال الناس : نعم . قال: فانه أعجبني حديث عم 
إنه وافق الذي كنت أحدنم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشام أو 
بحر اليمن لا بل من قبل المشرق 2 ما هو من قبل المشرق» ماهو من قبل 


انرق » ما هو » وأومأ بيده الى المشرق . قالت : فحفظت هذا من رسول الله 


وَكيهْ . وني روابة عنها عند مسل : فقال طَطله : « هذه طيبة وذاك الدجال » . 


ل 
يعن 


قوله في الحديث : أخبروبي عن نخل بيسان الخ . قال ان قرفول في 
« المطالم » : بيسان بالشام » وآخر ببلاد الحجاز » كذا قال 

وفي « القاموس » : بيساف : قرية بالشام مها القاضي الفاضل عبد الرحيم 
ان علي . قال : وقرية عرو » وموضع بالهامة وى 

وقال بعض المؤرخين : بيسان ‏ بفتح الباء الموحدة وسكون التحتية: 
ثلاث مواضع : الأول مدينة صفيرة من أعمال دمشق بلا سور » ذات بساتين 
وأنهار » وهي على جانب الغور » وهي جنو بي طبرية » ينسب |امها القاضي الفاضل 
عند الرحم البيساني 6 والثاني : ناحية بالمامة ذات مخل وزروع . 

والثااث : ماء يقال له : يساك . انهى . 


3 





فظبر من تمو ع ما ذكرنا أن اراد سبيسان في الحديث الناحية اأتيبالمامة» 
والنحيل دليل على لك" 

وقوله : أخبروني عن >يرة طبرية » هي مشهورة مخبورة » طولها عششرة 
مال ) رما الها الاج قير ده لا در 2 ء لان عي الحرة 
حير » وهي حرة عظيمة خرج منها عبر عتد ميا الى حيرة مومى عليه |اسلام « 


وهى شري القدس » باأقرب من القير المنسوب هناك لسيدنا موسى عليه السلام » 


وهو مكان معظم » يظبر عنده من الآبات والعلامات ما بقطم بأنه ضر يح لذلك 


الني الكريم والرسول الكلم عليه وعلى نبينا وسائر أنبياء الله تعالى أفض ل الصلاة 
وأتم التسلم » وبينه وبين بيت المقدس مرحلة » والذي بى القبة التي عليه؛ الملك 
الظاهى بيبرس عند عوده من الحج وزيارته بيت المقدس في سنة مان وستين 
وستائة / ثم ى فلكذ: أعزاللر ‏ وزادنا والشاء و اللحد الذي 
هناك وغيره . 

وقوله : أخبروتي عن عين زغر بضم الزاي وفتح اامين الممجمة ‏ على 
وز صرد. 

قال في « القاموس » : زغر » كزفر :اسم ابنة أوط عليه السلام » ومنه 
زغر بلدة بالشام ار أت مها . قال : وما عين » غور ماثها علامة خروج 
الدحال ٠‏ انتهى . وهي بلدة معروفة بالحاف القبلي من الشام ٠‏ قال في « جامسع 
الفنوك » : بهن زغر وبين بيت المقدس ثلاث فراسخ على طرف البحيرة ٠‏ انهى ٠‏ 

وقوله : وطعن عخصرته ‏ بكس اليم وسكون االحاء الممحمة وفتح 
الصاد الهملة فراء - هيعصى” أو قضيب تكوث مع الملك » والخطيب يشير مها 
إذا خطب . 

وقوله : ما هو من قبل المشرق الخ ... قال القاضي عياض : لفظةمازائدة 


ا 0 ثلاشات ‏ .م" 





صلة الكلام 2 يست نا فية « 
هذا الحديث عند 

الدحال ال كبر الذي 

عام الدحالين الكذا بين الا 


الذين يشولوك : أبن صياد هو الد- | بقصه عم » وإلا فاحمم بيما 
بعيد حداء إذ كيف ياءَنْم من كاك في اثناء الحياة النبوية شبه الحتم » و جتمع 


به النى صلى الله عليه وسل أن يكو ف ار ها شخاً مسحو 1 في حزرة من 


ع 11 ا ل 
دزا ل » مو :فأ بأحد.ك » يستمرم عزنا بر النى حلى الله عليه وسلم هل 


|! 
00 ل امع2 


2 


١ 5 1‏ 1 1 5 0 .ماللكد 
خرجأو لا ؟ وتقهدم في شرحانخامس والار بعين بمد امائة من «مسند انس بنمالك 


رضى أله عنه » كلام نفيس يتعاق نالا عور الد حال » فلا يشفل عر: مراحمته » 
وإلله التوفيق . 


الحديث الثالث 


رن عاررن له الخاري ٠‏ قال : 


017 اطرافك مع أني الطفيل . فقال : ما بقي أحد رأى رسول 


قال : قلت : وراته ؟ قال : نعم . 


وحيف 0 عفتة ؟ قل : ا ايض 





: ا . 1 
قال رصى اله عنه : ) كنا يزيد هن هارو » فال : انا ( ادو مسعو دسعيك 


0 


-ديهم : 2 ام الا ولى من بي <- حرر - بن 


ع عمادة» 


-|) إاء اث ود" رأء 
وقال النساني : ثقه » انكر 
7 5 اه 2 ةْ 5 
حفظه أيا يام الطاءو ف . وقال اس : تشير حفظه قبيل مونه » من مع منه 


ل 0 0 شىء : وهو إمام حافظ ححة » ذكره الحافظ الذهي » شم 
الحافظ ال 


روى عن 
د . 
من التابمين . 


مهعم مذه الثوري > و ملسا 0 » و يزيد من هاروكث « وابن المبار 


علس 


١ 


00 5 3 " ا 10 
المفضّل 2( وان علئّة » واجادان » وحلق . ومات سنه 


ر بع وارعين وماثه 

) قال ) أبو مسمو د الخرري رحمه الله تعا ى : (كنتأطو 6 بال تالعتيق 
( مع أبي الطفيل ) عامر بن واثلة رضي الله عنه ( فقال ) لي: ( مابقي أحد ) من 
الناس ( رأى رسوذال وليه غيري ) وكان 5 من مات ص أهل العقبة جار 
ان عبد الله رضي الله عنبا . مات المدينة سنة- أ ربع أو سبع أو عاك رسشين ” 
ا من مات من البدر بين أ الدر اكتانة بن "طمن « وار من مات من 
المهاجر بن » يعني فيالمدينة » سعد بن أني وقاص » وهو آخر المشرةرضي اللهعنهم 
را سنة حمس و حمسين » وقيل سبع » وقيل: مان وحمسين . وله يضع و سبعوكٌ 
سنة » وقيل: اثنتاذو'مانون . وآآخر من مات بمكة عبدالله بن عمررضي الله عنما 
سنة ثلاث وسبعين بعد قتل ابن الز بير بثلانة 0 رقل: نتهاش) كان 
مولده قبل |أو < حي بسنة » ودفن بذي طوى في مقيرة الباجرن » و خر من مات 


بالمد ينة سبل بن معك الساعديءو تقدمتوفاته_قرياً فير حمتهسنة | حديو تسعين. 


د وخع- 





وآخرمن مات بالكو فة عبد الله ن أبي أوفى رخ ي الله عنه /وستأ فير حنته » فانه مات 

سَئة ريع ومانين . ا رمن مات بالنصر 1 اك بن مالك “ ننه العشرى 

لان د مات عصر » عبد الله بن الحارث رضي الله عنه » سنة حمس 

أو ست » أو سي ,أو عات و انين . كر 5 
د 


من ما ت بالشام » عد الله بن وسر 


- بهم امو حدة وسكون السين اابملة ‏ الك 4ي المازني من مازذث ن تعرز 4اله 


4 ًْ . . 
ولاسه بسر »ء ولامه . وأخيه عطية وأخته الدماء صحبة »رضي الله عنهم » مات 


سنة همان وثمانين . 


قال في « جامع الاصول » : نزل الشام » وه كات محنسن فحاة وهر عرسا 


0 


ار من مات من الصح بالشام . قيل ار من مات مهم مم أنو آقافة 
الباهلي » وكاك فيمن دلى 0 ا لقبلتين فما قيل . ار من مات رساك ربدة 
بضم امو حدة وفتح الراء وسكون التحتية فدال مبدلة فا 


عه ن ا 


- يكم الحاء وفتح الصاد ام كرون انه فر دزة ؛ نأك عرو زمن 
بزيد بن معاوية » سنة اثنتين » أو ثلاث وستين » وله ما عقب » قاله ابن ال : 

قال الحافظ ابن الحوزي : وآخر ااناظر إلى رسول الله مِييةْ أو الطفيل 
عامس بن واثلة ( قال ) ابن مسمود الحريري ( قلت ) لاني الطفيل ( ورأبته )؟ 
لفان شر را وأذاة الاستفبام مقدرة ( قال ) أبو الطفيل : (نعم) قد رأيته » 
وهذا جواب الاستفبام ( قال ) المريري : ( قلت : و كيف كان صفته لا ؟' 
) قال ( أو الطفيل : ( كاك )م ( بض ( أي ساضاً مشريا حمرة متبرأ» 
كما في الروابات » وهوالمراد عا عند مسل » من حديث أن رضي الله عنه بكاث 
مر الاوك » بدليل قوله ف هنا ! لدث : 0 مليحاً ( أي ع . يقال : فلاكث 
ملح ككرم » فبو مليح . والملاحة : الحسن والجال . وقد قيل : الحسرن في 


الوحه > والملاحة في العينين . وقيل : بن : أعس من أثاء وضاءة 3 


صن 4 
م 





ؤضاحة » وحسن تشكيل و خطيط » ودموة في البشمرية . وقد كان رسول الله 
صَلابِنَهِ 


يلي . في الذروة المليا من الحسن و الخال (مقصّداً) بفتح الصاد المهملةمشددة» 


1 مقتصدأً » يمني ابس سيم ولا تحيف » ولا طويل ولا قصير . قال في «الدر» 


1١ ١ 0 -‏ 1 - 5 3 4« | 
مقصددأ : هو الي أيس بطو يل ولا قصير » ولا حسم ولا نف كان علنة 
و + و كاواد حسم - 


اله القفن :. الأررر : وا اتدل القع لا > تل إلى الحتد طرف الإافراضا 
500 0 

وهذا الحديث ار حه عن أي الطفيل مسل في في «صحيحه » والترمذي 
في « الشائل ». 

وأخرج الترمذي في الشائل أبغا بأسناد صحيح » من حديث أبي 
هارة رضي ابله عنه : كاث 01 ص كأعا صيغ من فضة » راحلن الشمر . 

وف « دلائل النبوة » للسوقى » من حديث علي رضي الله عنه : كاك رسول 

له أبيض مثير با بياضه بحمرة » وكان أسود الحدقة » أهدب الا 'شفار 
وعنده عنه رضي الله عنه : كا و أبيض مثير با حمرة » ضخهالهامة »أغر » 
أي صبييح أبلج 66 مشر ف مضيء 1 نقي ما بين الحاحبين من الشعر » ليس 
بأقرن » أهدب الا شفار 

وفي « الصحيحين » من اا ورت رضي الله عنها : كاك 
درن اه كلك اس انان رسا واكشق حلفا ١‏ لبس الطريل القاى 
ولا بالقصير . 

وسئل البراء رضي الله عنه : أ كان رسول الله صَيظبيّةٍ مئل السيف ؛ قال : 
لاابل مثل القمر . رواء الخاري . 

وفي « الصحيحين » من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه » قال : 
كك مك ان صَكليةٍ إذا شر اعنان و حية» حى كانه افلقة قن 
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واخرج الآمام اأحمدء من حديث فى هرارة ري ايه عنه قال : مارايث 


أحسن من رسول الله مهي » كأن الشمس نحري في و 


وفي « الوفاء (2 للامام الحافظ ابن الحوزي » عن مد بنعمار أنه قال : 


1 ل ابد طَطِاتَم . وقالت : 
ها : صهى في رسول لله مرواة ٠‏ عاك ؟ 


اعة . وفي « الوفاء أيضاً » عن ابن عباسرضي 


عر 11 0 2 اس ككل إن علب عاو 


١ 00 1 : 1‏ 
ضوء الشمس » ولم قم مع سراج قط إلا غلب ضوؤه ضو السراج . 


َ : ٍ - صَلِائتع ان | 
وقد صح عن انس رضي الله عنه » أل رسو ل الله 0 كان أبيض ساضه 


قرسا . وف صفته عله : ولا بالا بيض الا مبق » اي الشديد البياض الخالي عن 


الجرة والنورء كلض - بل كان يككامه 0 ة نبثراً مسر“باً حمرة » كأ في 


. 1 - 
الا حاديث الصحيحة الصرنحة . 


وأما ما وحد في بءض الروايات : كان أمبق ايس بأبيض ء فقاوبه . 


وقد أخرج الامام أحمد » عن أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله 


جاالته ”. ٠.‏ ِ ل اك ااه | 
صَقظْيةٍ أزم الاون » ليس بالادم » ولا الا بيض الا مبق » أي الشديد البياض . 
- صلالته ؟ 


وأما ماروى اامغوي عن انس رضى الله عه فاك : كاك رسو ٠‏ ألله ملت 1 لعن 


الاوك » فقال الحافظ ان الحوزي: هدا حديث لا يصح » وهو مخااف 
الأحاديث كلها . 


وحمله بعض العاماء على أن ااراد بالسمرة هنا اّرة » ومن ثم جاء في 


رواءة : كان بياضه الى سمرة » لان العرب قد تطلق على من كان كذلك ‏ أي 


ساضه الى حر ةاعر 
0 وهو عا 2 الوفا بفضائل المصطفى صلى الله عليه وسلم - 


0 





0 ا نَ القم قٍِ كتابه 0 روضة الحين وزهة المشتاقفن 6 اع أن 


الباطن : هو الح.وب لذاته » وهو 
العلم اف الي المتكاءة | ا ادن 35 
ل ١‏ 1 أ أمقل واخود وااعمهوالكحاعه » وهذا محل دطر إله دعا لى م عمده » 


ه 5 1 ١‏ 7 - ع 
وموصضع حته 7 ىق لخد بث| اصح : و إل 9 ل ور وأمو الم 


10 - ٠. 
لكن ينظر الى قأوب>؟ واعما! » روأه مسلم 0 ماحه » من حديث أني‎ 9 


هربره رضي الله عنه . وهذا الخال الباطن بزين الصورة الظاهرة وإذ م تكن 


ذات حمال » فيتكسو صا مها ٠‏ اال أمابة وة حسب م الاكنسك 


روحه من تلك الصفات ء فاك المؤمن يمطى مباءة وحلاوة محسب إعانه » ثمن 3 


هانة » ومن خالطه احبه » وهدا امم مشبود بالساكث ء» فانك نري ا 
لى الناس صورة » وإك كاك أسود أو 
حميل , ولا سما إذا رزف حظأ من صلاة الليل » فاءها تنور الوحه و نحسنه » وقد 


إلى 


كاك بعض النساء تكثر لاة الليل » «قيل لما في ذلك » فقالت : إم | تحسن 


الوجه » وأنا أحب أن بحسن وجبي 
ونما مدل على أن اال الباطن أحسن من الظاهر » أن القلوب لا تنفكعن 
تعظم صاحبه وححيته والميل اليه . قال : وأما اتمال ااظاهر » فزينة خص الله 
بها بعض الصور عن بعض » وهي من زيادة الخلق ااتي فال الله فها : « يزيد في 
املق ما يشاء » (0© قالوا : هو الصوت الحسن » والصورة الحسنة . والقاون,» 
كالمطبوعة على محبته » ما هي 0 رة على استحسانه . 
وقد ثبت في « الصحيح » انه ا قال : « إك الله جميل حب الخال » . 


و أن الخال أ ماطى ن من ا نعم الله على عمذه » فالجال الظاهر نعمةمنه 


ا على عبده بوحب 0 َ . فا كه سهوى الله تعالىى فيه وصيانته ازداد 


١ : سورة فاطر » الاية‎ )١( 





جالاً على جماله ‏ و إن استعمل ماله في معاصيه سبحانه » قلبه عليه شيا ظاهرا في 
الانيا قبل الآخرة » فتمود تلك الحاسن وحشة وقبحاً » وينفر عنه من رآء » 
فسن الباطن يعاو قبح الظاهر » وقبح الباطن يبملوا جمال الظاهر ويستره . 

وكان الني صلى الله عليه و سلم يدعو الناس الى جمال الباطن مال الظاهر » 
كا قال حرير بن عبد الله البجلي : وكاك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يسميه 
« بوسف هذه الأمة » قال : قال لي رسو لال صَظع : «أنت امرؤ” قد حسسّنالله 
خلقك , فأحسن 'خلقك » ٠‏ 

قال ابن القم : ولا كان امال من حيث هو محبوبا لاتفوس » معظماً في 
القاوب »لم يبعث الله نبي إلا جميل الصورة » حسن الوجه » كرم المسب » 
حسن الصوت »كا قال علي بن أني طالب رضوان الله عليه: وكاك المصطى أجمل 
خلق الله » وأحسهم وحما . 

وقد قال ربيعة الحرشي : قم الحسن نصفين . فبين سارة وبوسفنصف 
الحسن ‏ ونصف امسن بين ساثر الناس 

وفي « الصحيح , عن النبي وَل أنه رأى بوسف ايلة الاسراء وقد 
أعطى شطر الحسن . 

وكان مَِقيةٍ ستحب أن يكون الرسول الذي رسل اليه » حسن 
الوجه » حس نالاسم» وكان يقول: « إذا أردتم إلي' بريد ار 
حسن الاسم » / 

وقد روى الخرائطي من طريق اءن حربج » عن ابن أي مليكة » عنان 
عباس رضي الله عنهها برفمه : « من أناه ايله وا حشنا © رايا سنا وخلقاً 


حسناً » وجعله في موضع غير شان له » فهو من صفوة الله من خلقه » . 


وذكر ابن القم في« روضة البين» أيضاً قال : اتي بعض الصحاءة راهباء 


حبر 4 





فقال: صف لي مهد كأني أنظر إليه » فاتني رأيت صفته في التوراة والاتخيل ؛ 
فقال :لم يكن بااطويل ابائن ولا بالقصير , فوق الربعة » أبيض اللون مشربا 
بالجرة» حمداء ليسبالقطط » جمته الى شحمتي أذنيه » صاب المبين ,واضح الفدء 
أدعج العينين » أقنى الا'نف , مقلتّج ااثنايا » كأن عنقه إريق فطضة » وجبسه 


كدان ل لاسر راع 2ران ك1 . 
سل الراهب ‏ والله اعل 


الحديث الرابع 


00 و كيع فا مدر وف لكي قال : سممت 


أذ الطفيل عاض بر اوائلة قال + رار الني مكل وأنا غلام 


شاب بطوف الي عل راحلته 3 لستام الحجر عححنده : 


قال رضي الله عنه : ( ثنا و كيع ) ان الجراح » وتقدمت ترجمته في صدر 
الغانين من م مسند أنس رضي الله عنه » قال : ( ثنا معروف المي » قال : #عمت 
أنا الطفيل عامر إن واثلة ) رضي الله عنه ( قال : رأيت الني 2 وأنا) إذ ذاك 
( غلام شاب) أي حفر (١)مر‏ تفع لا 'دعمره بومئذ نحو سبع سنين » فليس المراد 
بقوله : شاب المصطلح عليه عند الفقباء » وهو الفتى » وذلك من الباوغ الى 
الثلاثين ) يطوف ) عليه الصلاة والسلام ( باليت ) العترق في ححة الوداع »كما في 
حديث إن عباس رضي الله عنهها في « الصحيحين » وغيرها ( على راحلته ) و لفظ 


. الجفر : الصي إذا انتفع خمه وأكل‎ )١( 


د 





خديث اين عباس : غلى بميره ؛ وهو متغاق بيطوف »وفيه خواز الطوافرا كباء 
وممتمدمذه ب الامام ا حمد:إنما حزئءالطوافرا كيبأ لعمذر»نقله اجاعة. وعنه:و لغير 


غدر »6 اختاره أو بكر »وان حافت . واعتدر الامام أحمد 0 طواف رسو لالله 


لالت را كنا على ما اعتمده خل أضخايه » وهو الذي استقر عليه مذهيه » بأنه 
و : . 


إعا طاف را كيبا ليراه الناس . قال خماعة من عذاء المذهب : فبحيء من 
هذا أنه لا بأس نه للامام الا'عظم ايرى الهال . 
قال الامام تقي الدبن بن دقيق العيد : إنما طاف مَياةٌ را كا لتظبر أفعاله 


ليقتدى مما . قال : وه لمأ يؤخد مه صل كبير له اناك الشيء قد يكون 
راححا بالنظر الى محله من حيث هوهو » فاذا عارضه آخر أرحح منه > قدم على 


الا'ول من غير أن تزول تلك الفضيلة الاأولى » حتى إذا زال ذاك المارض 
الراجح عاد تر حيح الأول من حيث هوهو ٠انهى ٠‏ 

قال الحافظ ابن الموزي في كتابه « مثير العزم السا كن »: والا'فضلأن 
يطوف راحلا * فان طاف را كبا أحزأه ولادم عليه » وهذا قول الشافمي ٠‏ 
وقال أو حنيفة ومالك : يكره ذلك وعليه الاعادة » فال لم يمد أحزأه وعليه 
دم » قال وعن أحمد ٠‏ أنه لا يجزىء إلا اعدر . 

وروى الامام أحمد » ومسل » عن أبي الطفيل قال : قلت لان عباس 
رضي الله عنها : أخبرتي عن الطواف بين الصفا والمروة را كبا أسنة هو ؟ فان 
قومكبزعمون أنه سنة. قال: صدقوا وكذءوا.قلت :وما قولك:صدقواو كذوا ؛ 
قال: إذر سو لالله مه كار عليه الناس » يقولوك:هذا عمدءهذا مد حتى خرج 
العواتق من البيوت.قال : وكاذ رسول الله 2 لا يضرب الناس بين يديه فل 
كثروا عليه ركب » والمثي والسمي أفضل (بستلم ) مَك ( الحجر ) الاأسود 
ولفظط حديك ان عبات : الراكن يذل ؛ الجر . 





والا متلا : افتمال من السلام 2 0-6 السين اأبملة 7 وه المخارة « 
قاله ابن قتيبة » فلا كان لمساً للجحر قيل له : استلام » أو من السلام ‏ بفتحها - 
وهو التحتية » قاله؟الاأزهري » لا'ن ذلك الفعل سلام على الاجر» وأهل اليغن 
يسمون ال ر كن الا سود : امحيا » أو هو استلثام مب.وزاً من الملاء.ة » وهي 
الاجماع »او استفمل من اللاأمة » وهي الدرع »لاأنه إذا مس الجر تحصن 
حصن من المذاب » م يتحصن باللا'مة من الا اعداء > و لكان يمت شقل 
حركة الحمزة الى اللام الما كنة ثم حذفت الهمزة سا كنة كا في « المصا بي » 
( عححنه ) متعلق بيستلم . 

والححن ١‏ 0 لمجم وسسكوك تفن ٠.‏ المبدلة وفتح الحم عصى 
محنية الرأس 9 

وفي « المطاام » : مفتوحة الرأس »2 أي محنية مفتو حة الرأس » كالخطف » 
بعني كان وَيييةْ بومىء بالحجن الى الركن الا'سود حستى يصيبه . زاد «سلم 
من حديث أني الطفيل : ويقبّل المححن . ورواه كذلك أو داود » 
وان ماحه 9 

0 : 20 2 م أأة - صَلابدَ 

وفي حديث حابر بن عبد الله رضي الله عنها » قاد : طافر سول الله ل 

إلببت في حجّة الوداع على راحلته » يتلم الحجر بمحجنه لان براه الناس » 


وليشرف »و 


يشالو » فاك الناس غشوه . رواه مسلم » وكذا البخاري » إلا أنه 


لم يقل : لاأن براه الناس ... الخ وفي لفظ من حديث ابن عباس رضي الله عذها : 


طافرسول اله متايه على بعير » كلا أنىعل ال ركن» أشار إليه بشيء كان في بده » 


وك ءرواء الامام مده والجاري: 


قال العلاء : الطائف : نحاذيالححر الا'سود أو بعضه »وهو حبة المثمرق 


هيع 


يع يديه » فيستلمه بيده اليمنى » يمني عسحه بها ويقبله من غير صوت للقبلة . 


*4: ل 





ل 


ونض الامام أخد رذني الله عنة : ويسجد عليه » و إن ان غمرءوان غبتام 
زكي ايله عمهخ فعلاء 2« وإنث شق قكّل بده فان شق استلفة بشي وقبمّله 6 وهكذا 
فذهت الامام |أشافمي رضي الله عئه . ومذهب الامام أني حنيفة رضي الله عنه: 


لضع يدنه على الحخر » و يقّلى) عند عدم إمكان التقميل ء فاك لم عسكنه وضع عليه 


ْ ا 9 أاء ان 1 ا" 
شا 0 فاك لم عكن من ذلك رفع يديه الى أذئيه »و حعل باطمها نحو الجر 


مشيرا إليه » كأنه واضع بده عليه » وظبورها نحو وجبه » ويقبتّلها . وعند 


المالكية : إن زوحم له مده أو سرد شم وضعه على فيه من غير تقبيل »فا ف لم 
يصل كدر إذا حاذاه ومضى » ولا يشير بيده . ومذهبنا : إِذْلم يقدر على لمسه 


بيده أو شيء » فانه يشير إليه ببده »أو بشىء » ويستقيل الحجحر «وحبهء 


ي 


ولايقيّل المشار به » ولا نزا حم فيؤذي أحداً »لاا روي الامام أحرد » من حديث 


:2 امعد أك1ك. له يال له : و انكر حل قر 62لا اك 
حر ردي ع 6 ي ملبجلا ده رحل وري » رز ص 


الحجر فتؤذي الضعيف » إن و جدت خاوةفاستلمهءو إلا فاستقيله وهلّلو كبدّر». 


وروى الامام أحمد عو الشيخان » وأصحابه السنن » عن عمر نالخطاب 


رضي اله عنه » أنه كاك يقل الححر ويقول : إلي لأعلم أنك ححر لا ضر 


ولاتنفع»ولولا أني رأيت رسول الله 2 يقبلك ما قبلاتك. 


قال الحافظ إن الحوزي : نسّه عمر رضي الله عنه على حخالفة الجاهاية فم 
كانت عليه من تعظم الا'ححار » وأخبر أني إنما فملت ذلك للسنة » لا لعادة 
ا ماهلية » قال : وفيه سان متابمة السنن و إن لم يوفق لما على علل » قال : على أنه 
قد ذكرت علتان في تقبيل الححر ومسه: 

إحداها: أنهقد روي يا لحديث:«المجر الا 'سودعين الله في الاأرض » م 


رواهالطبرانيفي«الا و سط,أنه أ يالحجر الا سو دعيناللهعز وجلءيصافحمها خلقه٠‏ 





رت في « السند » من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنها 
قال : قال رسول الله مَييةِ : « يأني الححر الاأسود بوم القيامة أعظم من أبي 
قبيس »ء له لساك وشفتاك » . وإسناده حسن » زاد الطبرابي : « يشبد ان استامه 
بالمق » وهو عين الوك .. ,احدثك . ورواءان <ز زعة في « صحيحه » وزاد: 
5 يتكلم عمن استفه بالنيدة » وهو عين الله التي يصافح مما حاقفهة ع» وق 
حديث أني هربرة عند ان ماحه فا اراكن الا" سود : « من فاوضه فاعا يفاوض 
به الر حمن » 

قال الحافظ ان 7 : وكان ذلك في ضرب الثل » كنصافحة الوك 
للميعة » ويقبل المملوك د الما 

وروىا. قوري ي في « مثير المزم الساكن » بسنده عن أبن عباس رضي 


1 0 را ْ |ء َ. - صَلاننْهِ 
اله عنها قال : الحجر عين الله في الآرض » فن لم .درك ببعة رسول ان ملي » 


مسح الحجر » فقد بايع الله ورسوله . وفي لفظ » قال : الركن الأسود عين الله 


يصافح 5 عباده » كم يصافح احاء . فلك . و فدارؤاء الديامي في « مسند 
الفردوس » عن أنس» والأزرق في « تاريخ مكة »عن عكرمة موفوقا » ولفظه : 
الححر عين الله » ن مسحه بيع الله 

ورهو اه قط 1000000001 جابر رضي الله 
عنه مرفوعاً » ولفظه : « الحجر ين الل في الأرض يصافح مها عباده » . 

الثانية : أن الله عز و حل لا أخذ الميثاق كتب كتاباً على الذريءة » فألقمه 
هذا الحجحر 6 فو ددش بك للمؤٌ من بالو فاء 03 وعلى الكافر بالمحود 0 وهذا مروي عن 
أمير المؤمنين علي بن طالب رضواث الله عليه . 

قال في «مثير العزم الساكن » : قال العلاء : ولهذه الملة يقول لامسه : 
إعانا بك » ووفاء سهدك 3 انهى 





قال شيخ الاسلام ان تيمية في « الفتاوى المصرية » : ا قال عمر رضي الله 
عنه : والله إني لعل أنك ححر .. الخ اراد يعضوم : إن أمير امو منين أبابكر 
الصديق رضي الله عنه قال : بل ينفع ويشفع » قال : وهذه الزيادة كذب : قال: 
وروى الاأزرق عن علي ضي الله عنه في ذلك أثرا » لكن إسناده ضميف » يشير 
الى مارواه المااكم أيضاً زيادة عما في « الصحيحين » : فقال علي بن أي طالب : 
بلى باأمير المؤمنين يضر و ينفع » ولوعلمت تأر بل ذلك مر كتاب الله أقات : إنه 
كا رل ” قال الله شال ؛ ( وذ حتك ربك من 0 من ظبورثم ذر ينهم 
وأشيدم على أنفسهم الكت 5 قالوا بلى 6 فلا أقروا أنه الرب عرز وحل » 
وأمهمالمبيد » كتب ميثاقهم فيرق » وألقمه هذا الححر » وإنه يبعث «ومالقيامة 
وله عينان » و لساك وشفتان » يشبد ان وافاء بالموافاة » فهو أمين الله في هذا 
الكتاب ٠‏ فقال له عمر : لا أبقاني الله بأرض لست ما ياأبا الحسن . قال الحا كم: 
ايس هذا يعني زيادة ما عن علي رضي الله عنه على شر ط الشيخين » فاءها لم ممتحا 
أي هارو السدي . قال الذهي في « مختصره » عن العبدي : إنه ساقط » 


والله أعل ٠.‏ 


الحديث الخاممى 


؟؟9 س انا نابت بن الوليد بن عبد الله بن "جميع » قال : 
حدتي أن ؛ قال : قال أو الطفيل أذر كت عان سنين من حيأة 


تراك الله كلن . ولدت عام 1< 


)١(‏ سورة الاعراف » الآية: ون 





قال رضي الله عنه : ( ثنا ثمابت ) بالثاء المثلثة » فألف فو حدة مكسورة » 
فتاء ( إن الوليد بن عبد لله بن جيع ) قال بعض الحفاظ في كتاب له نحا به نحو 


لل 


00 الحافظ الذهبي » وأظن والله أعلم أنه الحافظ ابن عبد الحادي من عللائنا : 


ابت بن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أببه » وعند الامام أحمد وابن ممين » لم 


5 فيه | د , قال : وللكئة ذاكرة|ى عدذى ؛ واف له ريثا وا حد) محفوظ 


0 

ل و يغمزه بشيء ٠.‏ انتهى ( قال ( أي لابت: ) حدثي لي )الوليد ان عبد الله 

ار يم (قال : قال أو الطفيل ) عامر بن واثلة رضي الله عنه : ( أدركتثمان 
دك 0 9 

سنين من حياأة رسول الله 2 9 ) كنت ( ولدت عام ) غزوة ( أحد ) وكانت 


في شوال > سنة ثلاث من الححرة ؛ وأ<د أفضل حمال المديئنة وسعي ذلك 


1 5 7 , 1 : 00 
لتو حده وانفراده » وانقطاعه عن حبال آاخر هناك وهو بضم الحمزةوالاء 


و الدالالبملتين قوت وغيره : هو حيل أحمرء لسس ذي شناخب »جمع 
شنخوب ‏ بضم الشين وانذاء الممجمتين » ببنها نون سا كنة » فواو بعد الخاء» 
فو حدة ‏ أي شعاب عالية. 
قال في « القاموس »: الشنخوب بالضم : أعلى الممسل كالشنخوية . 
والشنخاب بالكسر : فرع الكاهل وفقرة الظهر . والشنخب : الطويل » و بهن 
أحد وبين المدينة المنورة أقل من فرسخ »وهو في ثعالبها . 
وفي « الصحيحين » عن أنس رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال : لا حد لا بد له : د هذا حمل حبنا ونحه »6. وقد تنكرر "مته 0 
هذا القول مرات . ورواه عنه عدة من الصحابة رضي الله عنهم وهر مناكن 


فك اك . زوفل : كحرر وه االتا ناكل نوا قع البقمة فيمتنع صرفه » والله أعلم . 
. وقدل : تجوز فيه التاني الله لم 





من مسيك 


1ك درل 


قال ابن الاثثير في ه جامع الأصول » : عطيةالقرظي من سي بي قر يظة» 
هكذا جيىء » قال عبد البر : لا أقف على اسم أبيه . رأى الني صلب » ومع 
منه . وروى عنه ماهد بن حير » وعيد الملك بن عمير : 


روي له في « المسند » مما وقع ثلاثياً حديثان . 


الحديث الأول 


0ك دن هشم بن لشير اك 2 الا عبد الملك ن 
خحمير 20 عرل عطية القرظي » قال : عصيصت ع0 الني جل بوم 


تريظة افشسكوا: في قال :. قاض دي .الني: كك أن -ينظزورا حل 


هل أنبت يعد 6 فنظروا فلم يحدوبي البنع 0( فخلى عني 
والحقني بالسي . 


ارل: الامام أحد رضي الله عنة ٠‏ ) نا هشيم بن بشير ( ااسدي ) قال : 


أنا عبد الملك بنعمير) بضم العين المبملة و كسر المم مصذراً » الفرآسي -- بفتح 
الفاء والراء وكسر السين اللهملة ‏ منسوب الى الفرس ‏ بفتح الفاء والراء 
وبالسين المملة - ومن لا علم له بضبطه يقول : القرثي فينسبه إلى قريش > 


44 - 





كذلك » بل إنما هو منسوب الى فرسه . كان على قضاء الكوفة بهد 
كيان أهل الكوفة ٠‏ 


وايس 
ا أشعي بى 2 وهو من مشاهير التابعين وثقام م »ومن 
روى عر* حندت دن عبد الله » وحابر بن سعرة » والمغيرة دن شعية 6 
وخلق 
فى عنة المساناق ونه موك 166و شق والااعميشن #وشيربيك”» 
ورو لمم ديه مودس 2000 و سن 6 واسمرة 


وشمية » وغيرم » 


قال أبو حاتم : صالح الحديث » تثير حفظه قبل موته . وقال ابن معين : 


تلط » وضعفه الامام أحمد اخلطه . وذكره الحافظ الذهي , ثم الحافظ السيوطي 


طرقات الحفاظ » مات رحمه اله تعالى سنة ست وثلاثين ومائة ا عر هذاه 

وهو ابن مائة و ثلاث سنين ( عن عطية القرظي ( رضي عنه ( قال : عرضت على 
ااني ميقي وم )غزوة بي( قريظة:) سنة حسمن اده عن لل ا فل 
الذهبي : هو المقطوع به . وقال الامام الحقق بن القم : إنه الاصح . 

قال الحافظ ابن ححر : هو الممتمد» و قدروى بنعقبةعنالزهريءوالامام 
أحمد عن الامام مالك : أنها كانت سنة أربع» وصححه النوويء وهو وهم »وقد 
مال البخاري الى قول الزهري » و بأن وقعة الهندق كانت في الرابمة » ولا ريب 
أن أمر بني قريظة بعد انصراف الني 7 ادف" 

قلت : الصواب أن وقمة الحندق كانت في شوال » أوبفي ذي القسدة من 
السنة الخامسة من اللحجرة » وقد ببنت وحه ذلك في« معارج الأنوار » فلا حاحة 
إلى الاطالة هنا ذكره . 

وخرج رسول الله 2 لبني قريظة » اسبع بقين من.ذي اأقمدة » بعد 
أن استعمل على المدينة ابن أم مكتوم رضي الله عنه . 

وقريظة - بضم القافوفتسالراء وسكو التحتيةوبالظاء الممجمة امشالةفتاء 


5:48 - ثلاثات ‏ .و" 





0 اسم ر حل ترك أولادء قلعة حسية يدرت الديئة فنشت |[ مم . وقريظة 


والنضير 0 2 00 


قد 0 المقدء 0 6 


ومالؤوا الاحزاب وعاضدومم وأعا 


فلما رد الله الذئ ك5 


كل و م من ك0 الكتاب من 


ارعف ) فر قا تقتاون » وترون 
0 وأرضاً لم تطؤوها » و كاذ الله على كل 


ا م 1 
شىءقد 7 » لما انقاب 3 عن اندق » ورحع رسوذال مَكةٍ بأصحابه 


ا المدينة > كان قتال فى قر دظة » فعداءه حبر يل الامين عليه | اسلام 


د 


2 


وروى 00 اسيم 0 »والحا كم » وصححهمن حديث 


عا شه ة وغيرها مر الصحاءة الكرام ار ن عند الله 0 عبد الله نَ ابياو فى 2 
ا 1 ً< 1 ا 0 0 أن 1 071 
أن ر سدو ل الله ُ 8 1 حم عن المندق والمساموث 0 وسيم 


. يا ا أ - صَتَزَائلك‎ ١ 
الخفار 2 فر <مو ارو دن » فو صعوا السلاح » ووضعءةرسول الله 0 34 » ودحل‎ 


الله 
دي 020 


ديت عائشة ردى ابله عمها « ودعا عاء فا 0 نفسل را سه » واغتسل ؛ ودعا 

بال ممرة ليتبخر وقد صلى الظبر . قالت عائشة رضى الله عنها : فسلم علينا رجحل 
ا : لد 0 00 

و نحن في الست » فنادى عدرك من محارب . فقام رسول أله 0 فزعاً » قوثت 


وثسة شديدة »2 3 0 . قالت عائشة : وثّت في ائثره أنظر من خلل اليباب » 


فاذا هو دحية الكلىو اكتشارى وهو ينف ضالغبار عنرأ سه. وفيافظ :و كأني 


أنظ ر الى رسول 0 عسح الغيار عن وحبه » وهو ممم يامة سوداء من 


٠ - 





إستبرق ٠»‏ مرخ من عمامته بين اكتفة وقد عصب اسه الغنارء عليه لا'متهة + 
فاتكأ رسول الله ويلع على عرف الدابة » فقال ارسول الله وليك : ما أسرع 
ماحلاتم » عذيرك من تحارب » عنا الله عنك » قد وضمتم ااسلاح قبل أن نضعه. 
فقال ر سول الله 0 : انعم » قال : فوالله ماو ضدت الملاركة السلاح تداك 
بك العدو » ومارحمنا إلا الآن من طلب القوم » حتى بلغنا حمراء الا أسد » يعني 
الاأحزاب » وقد هزمبي الله تعالى إن الله يأمرك بقتال بنى قريظة » وأنا عامد 
الهم عن معي من املائمكة , لاأزلزل مهما لحصوث » فأخرج بالناس » اعهض امهم » 
فو الله لا'دقهع كدق الليض على الصفا » 3 م فأدر حبريل ومن معه 
من الملائكة » حتى سطع ااذبار في زقاق بني عنم من الأنصار . قالت عائشة :فل 
دخل رسول الله 0 ».قلت له : من ذاك الرحل الذي كنت تكلية ) فإ 

«ورأته ؟» قلت : نعم . قال : « عنشمتيه ؟ » قات : بدحية ان خليفة الكلي. 
قال : « ذاك حبريل » أمرني أن أمضي الى بنيقر بظة ٠‏ وعزم موكفية على أصحا به 


دن ُ يكن صلى الظبر - وفي رواءة : المعصر مهم أن لايصلما إلا ف بي 


قر يغلة» فصلوا العصر قِ ١ف‏ قر بظة حين وصلوها يعدذعروت |أاأشمس 6 بعضهم صلى 


وقال :لم برد منا رسو لالله صَتطلةٍ عدم الصلاة » وإنها أراد المبادرة وعدمالتأخر» 


فبلغ ذلك رسول الله ونع فلم يمنف أحداً من الفريقين » فحاصر الي صلالة 
. وس 1 . 2 وس 
بأصحاءه ننيقر يظة » وأحاطوا مهم » فأيقنوا بالهلكة والامار » فطلبوا من رسول 
اه مكل أن ينزلوا بأمواللهم » وحقن دماءهم » ومخرحوا اا رقيات 
ولهم ماحملت ا لايل إلا الحلقة » فأبى رسول الله ويلا إلا أن ينزلوا على كه 27 
بزالوا براحعوث النى لال ا الو فهم « وقالوا :َه حلفاؤنا دوك 

المزرج» وقد ندموا على ما كان معهم من نقضْهم العبدء فيموم لناء ور سو لاله ميل 
0 لايتكلم 3 فا أكثروا عليه ا ( ونطقت الأوس كلكا » فقَال لهم 


461- 





رسول اله مي : < أما ترضون.أن يكون الحم فهم الى رجل مني ؟, قلوا : 
بلى : قال : « فذلك الى سمد بن معاذ» . وقال : « اين عقبة » . فقال رسول الله 
ا : « اختارو! من شئتم من أصحابي ». فاختاروا سعد ن معاذ » فرضيبذلك 
رول اه ال » وسعد رضي الله عنه بومئذ في المسجد بالمدينة في خيمة كعيبة 
بنت سعيد الأساهية» وكانت تداوي الحرحى ٠‏ فكان رسو ل الله مَوظبيةٍ جعل سعدا 
رضي الله عنه فها لتقوم عليه » وليموده كيه من حرحه الذي أصابه من 
الاأحزابفي وقمة الإندق من قريب فاها حمل رسول الله ميقا الحم ا ى سعد » 
حرحت الا'وس حتى حاؤوه » فحماوه على مار عليه شبه | كاف» ومن فوف 
الا كاف قطيفة »و خطام الخار من ليف » وكان سمد بن مءاذ رضىالله عنه رحلا 
حسيم] » فخرجوا حوله يقولون : بإأب! عمرو ! إن رسول الله صَيَطيٍ قد ولاك أمس 
مواليك لتحسن فبهم » فأحسن » فلما أ كثروا عليه » قال : قد آذ لسمد أن 
لاتأخذ. في الله لومة لاثم » فأبس عقلاؤم من عفو سعد عن بي قريظة من هذه 
الكلمةء فلم وصل سعد رضي الله عنه » قال رسول الله ا : «قوموا إلى 


سيدك» فقاموا لاعلأر جليم صفين » حييه كل ر جلمن بي الا'شبل وغيرمم»<ى 


7 ا : - 
انهى الى رسول الله ل . فقال له : م اك فيهم تاسمد » . فقال سعد ٠‏ الله 


وجول أحق بالحم :“قل سوال ان ميل د قد أمرك الله أن تح فيم». 
فالالا لطاع إن رات 0 قد ولاك الحم في :أمرمواليك, 
فأحسن فهم » واذكر بلاءم عندك . فقال : أترضون حكبي لني قريظة ؟ قالوا : 
نعم قد رضينا حكلك وأنت غائب عنا اختيارً منا لك » ورجاء أن تمن علينا كما 
فملغيرك » بورثون بحلفاء بني قينقاع » وآثرنا عندك أثرنا » وأحوج ما كنااليوم 
الى مجازاتك . فقال سعد : ما الوك . فقالوا : مايمني بقوله هذا ؟ ثم قال سمد : 
علي عبدالله وميثاقه أن الك فب ماحكت؟ قلوا : ذمم . قال سعد رضي الله عنه 


؟وئ- 





للناحية ااتي فنها رسول الله كله : وعلى من هاهنا مثل ذلك ؟ فقال رسول الله 
0 ومن معه : م لهم فاك سعد بن معاذ رضي الله عنه : فابي أحم فوم أن 
يقتل كل من جرت عليه اموسى » وتسبى النساء والذرءة »وتقسم الأموال 

وتكوث الديار للمباجرين دوث الا“نصار . فقالت الا'نصار : إخواننا كنا ممهم . 
فقال : أحببت أن يستغنوا عتم . فقال رسول الله عَظل  :‏ لقد حكت فيم مم 


الله من فوق سيمة أرقعة » . وفي لفظ للنسائي : « لقد حكنت اليوم 5 اسّالذي 
حك به من فوق سبع سموات » فأمر رسول الله معطي بقت لكل من أنبت منهم » 
فأخذوا في قتلبم » وكان الذين ياون قتلبم علي بن أي طالب ء والزبير بنالعوام» 
وجماعة منالا'وس . فلا أي رسول الله 2 سد قال ل ص :, اكمب»! 
قال : نمم با أنا القاسم قال ' ونا انتفعتم بنصحابن جواس لكم؟» وكان رما 
« أماأمك باتباعي » وإ رأبتموتي أن تقرؤوتي منه السلام ؛» قال: بلى 
والتوراة بإأ! القاسم » ولولا أن تميرتي مود بالجزع من السيف لاتبمتك » ولكنه 
على لايك واد 3 فقدم 2 فضر بت عنقه , 
وقدروى الامام أحرد »وان إسحاق» وأ بو داودء والترمذي وصححه 
النساتي » عن عطية القرظى رضي الله عنه ؛ قال : عرضنا على رسول الله 2 
وم قريظة « فكان من أنبت قتل » وكل من ُ شت لي سبيله 3 فكنت رك 
لم ينبت » فلي سبيلي . وفي روابة لانسائي » قال عطية القرظي : كنت نوم حَ 
سعد في بني قريظه غلاماً » فشكوا في"( فال ) عطية القرظي ( فأمى لي الني 
17 يتل أن ينظروا ) الى عانتي ( هل أنبت ) فأقتل » أو لم أنبت ( بعد ) فأترك مع 
السي ( فنظروا ) الى عاتي ( فلم حدوني أنبت ) شعراً خشناً <ول قبلي ( نذلي ) 
بضم الخاء الممحمة وكسر اللام مبنياً ما لم يسم فاعله » أو بفتح اللحاء واللام 
اللشددة فنا لقال "الى حل إلى جه زاعن )الى حل (١‏ الحقني 
ِ ي -لى ني متيل دن اد 


سوق ةل 





غليه الصلأة والصلام ( بالسي ) أي الأسارى . يقال : سبى العدو سبيا : أسرء 6 
كاستباه « والسي : النبب » وأحذ الناس اشارى وعد وإماء” « وفي لفظط من 
حديث عطية رضي الله : فل جد وني أنيت ء فاستيقيت »نبا أناذا بين أظبرك . 
وأراد بالاننات: نبات شعر المانة » ؤءله علامة على البلوغ » وبه قال الامام أحمد 
رضي الله عنه قال : الانبات حد على الباوغ » فتقاماالحدود على من أننت » ويكوذ 
محكوماً بباوغه بالاننات. 

وحكى مثل ذاك عن الامام مالك » وخصه الشافمي ومن وافقه بأهل 


الشرك » لانه لا وقف على بأوغهم من حبة السن » ولا ممكن الر<و عالىقو لهم 


لانم مهمو في ذلك لدفع القتل عم وادا المزية وغير ذاك من لاحكام » 


قالوا : مخلاف المسلين » فانهم عكر أن ترف أوقات ولادتهم »ولا فى ما في 


هذا من التح» على النصوص . 


تذ.مات 


الاأول: قال عاماؤنا رحمبم الله تمالى : حصل بلوغ الذكر بثلاثة أشياء : 
أ 3 7 ٠.‏ . 

بانزال المني انا » باحتلام »أو جماع “أو عر ذلك . أو بلوغ خّسة 
عشرة سنة . أو نبات الشعر اللحشن حول القسل » دوف الزغب الضعءيف . 
وباوغ الأنثى ذلك ء وتزيد بالحيض والجل » لآن حملها دايل على إنز الها » ف 
بباوغها منذ حملت » ويقدر ذلك ما قل وضعبها بستة أشبر » لآنه اليقين إن 
كانت نوطأ . وإن طلقت وكانت لا توطأ » فولذت لآ كثر مدة اخل» وه يأر بع 
سنين فأقل منذ طلقتءفقد بلغت قبل الفرقة . قالوا : ولا اعتبار بهل ظالصوت» 
رف لانت 2 ررد قدي رش الاط ور ذلك . 


موحت 





قال في « الفروع » : أو نبت شعر خشْن حول قبله » نقله الجاعة عرل 
الامام أحمد, وحكى فيه رواية ا 

وقال شمس الدبن بن أني عمر في « شرح المقنع » : ومن علامات البلوغ 
نبات الشعر الحشن حول ذكر الرجل وفرج المرأة » قال : فأما الزغب الضعيف 
فلا اعتبار به » فانه يذبت في حق الصغير . فال : وه ذا قال الامام مالك » 


بأو 


ع 
ها 


06 3 ع 1 2-0 
والشافعى في قول ٠‏ وقال في الاحر : هو بلوغ في حق امشر كين . وهل هو 


ف <ق امسامين ؟ فيه قولان . وقال أو حنيفة : لا اعتيار به ؛ انه نات 


شع اسية كار الدن عان: ول انز كملا 3 لا حك سعد ا مكاذف بذى 
' 2-7 22 وت ا . 00 
قريظة » <؟ بأن يقتل مقا تلمهم و تسبى ذرار مم » فأص ا بأن يكشف عن 


مؤزرع »2 فُن أننت فهو من امقاتلة » ومن لم ينبت أللقوه بالذرية . قال عطية 


ل 


القرظي : فذ كر اذك .قال ؛ و قت حمر رضي الله عنه إلى عامله : لا تأخذ 


الل زية إلا من حرت عليه الموء.ى 

وروى #د بن نحيى ءن حبا نأ ذغلاما من الانصار ر شبببامر أة فيشعره»فر فع 
الىعمر رضياللةعنهءفلم ده أنبتءعفقال:لو أنيت الشعر لحددتك. قال:ولأنه خارج 
يازمه الباوغ غاا لبآ » يستوي فيه الذكر والا'نشى» فكانءل] أ على البلوغ كالا-تلام 
ولآن انلا ارج رن : متصل » ومنفصل ء فأما كاك من المنفصل ما يشت به 
البلوغ » فكذلك المتصل » وما كان بلوغاً في ق المسرك ‏ كاك بلوغا في دق 


المسلء 0 اا 


الثاني : يباح النظر الى العورة وكشفها »الحاجة معرفة بلوغ » وتداوء 


وختاك » وبكارة » وثيوية » وعيب » وولادة » ونحو ذلك . قال الامام أحمد 
رضي الله عنه في الشك في بلوغبا : ينظر الها من ينظر الى الرحل » قد تساهاوا 
في | كثر من ذا » أرأيت إن كان مها شيىء بريد علاحاً ؟ 


همع 





الثالك : دل الحديث على منع قتل صبي لم يبلغ ال . 

قال في « الفروع»: بحرم قتل صي من الكفار انا وال اسداود 
الامام أحمد رضي الله عنه عنالمطمورة( 3 النساء والصبيان يسألونهم الخروج » 
فيأ.ون د 0 ؟ فكرهه ولم يصرح المي » فان قتل أحد الحيش 0 
امرأء وار راعة ؛ عاف له الامر و غرمه قيمته غنيمة لمسدين » لا مهم صاروا 
أرقاء بنفس السي وكذا الحانين من كتانير وغيره»ر من فيه نفع تمن لا يقتل» 

كأعمى ونحوه » ويضمنهم قاتليم بعد السي لا قبله > فان كان البالغ قنآ فهو 

غنيمة م ٠‏ ووز قتله لمصلحة » و وز استرقاق من تقيل منه المزية وغيره 
ولو كاك عليه » ولا اسا م أو ذءي » وإ أساو | قبل القتل تمين رقبم في الال » 
وزال التخمير 0 حك النساء ل 

وعن الامام أحمد: أنه بحرم ااتتلء در بين رفر ومنر وفدار, 
صححه الامام الموفق وجمع » منهم الشارح ثمس الدن ين ألي عمر في « شرح 
المقنع » وصاحب « البلغة » . 


وقاله الموفق أيضاً في « الكافي » وقدمه في « الفروع » . قال القاضي 


علاء الدين المرداوي في « الانصاف » : هذا المذهب , و كذا قال في « التنقيح » 


وهو المذهب» وذكره في «اانهى » بعد أن قدمالا'ول » فقال : وعنه : مدر بين 
رق" ومن" وفداء . المنقح » وهو المذهب » في<وز الفداء ليتخلص من الرة 
ونحرم رده الى الكفار . 
قال ل الامام الموفق إلا أن ب ون له من عنعه من عشيرة وحوها 0 ومن 
أسلم من الكفار فلكل 1 : خرف أوعيرء/ فلا تخيير » وهو كسلم أصلي . 
ونحجوز ب اناد وأو قتل بلا قصد من بحرم قتله من نساء 1 ذرية ‏ ورمهم 
عنجنيى 6و0 بار 2( وقطع م دلة وماء : عنم »و فتحه علييم أ يغر قم » وهدمعامرم» 
)01( المطمورة : الحفيرة تحتالارض تبأ فيها الحبوبونحوهاءوالحبس.وجما : مطامير. 
45 





وأخذ شبد نحلبم » حيث لا يترك له شيىء» لا حر قالنحل » أو تثريقه . وترمى 
ككانرة شتنت المسلاين © أو تكشفت لهم » وينظر لفرحها لحاجة رمي »كا جوز 
رمها لكونها تلتقط سهاما للكفار » وسقبها إياه الماء» ومحل بسط ذلك كتب 
الفقه » والله أعل : 


الحديث الثاني 


7" - حدتنا سفيان 2و عيد الملك ( ع عطية : 


جنك 6 أحكم مدعك فها غلاما : >دوبي أننت* »فا أنذا 


ين أظبرك . 

قال رضي الله عنه : ) حدثنا سفيان ) 5 عن عبد الملك ) بن عمير 
أنه ( سمع عطية ) القرظي رضي الله عنه يقول : ( كنت يوم حم ) - بغم الحاء 
المعلة و كر الكاف/مشددة مدا لالم يسم ا نائب الفاعل 
أي حكمه رس ولالله ل في بني قريظة»فحم بأن تقتل المقاتلة وتسبى النساء 
والذرية (فها) أي في تلك الحكومة أو الا'نام المفهومة من يوم (غلاما)خبر كنت 
(ل يجدوني أنبت ) شعرا 2 ل 5 ي) مدان فكدرا وازامري عل 

هو بالغ أولا ؟ فاما كشفوا عني ولم حدوتي أنبت خاوا سبي » ولم يقتاوني لعدم 

باوغي حينئذ ( فها أنا ذا ) حي موجود ( بين أظبر5 ) ولو كنت في تلك الأيام 
01 كرون ا 

قال عطية القرطي » كا في حديثه عند الامام أحمد في « المسند » ورواء 
أو داود » والترمذي وصححه ء والنسائني : وكان رفاعة بن سموال القرظي 
رحلا قد بلغ » فلاذ بساهى بنت قيس أم المنذر أخت سليط بن قيس » وكانت 


ماوع 





إحدى خالات ااني مَيكةٍ من جبة أبنه » لانها من بني النخار » و كانت من 
ضلت القبلتين مع رسول الله موف وبايمته بيعة النساء » كذافي 


(السيرة الشامية ». 


وفيه جامع الاصول ؛لان الاثير : وبايءت بعة الرضواك . انهى . 

برد أنها بإيعت بيعة الرضوان بعد ذلك » لأأن بيعة الرضوان إنما كانت في 
ذي القمدة في السادسة » فقالت : يا نبي الله ! بأبي أنت وأعيءهب لي رفاعة > فاه 
زعم أله سيصلى 0 ككل لم ا جل » فوههه لها » فاستحيته » فأسل بعد , وحسن 
إسلامه رخي ايله عنه © وهو خال صفية أم المؤمنين ردي اله عنها 6 فان أم صفية 
زوج الني مقي بر“ة بنت سموال » كا قاله الامام محد بن جرير الطبري » 
وسموال: بكسر السين المهملة » ويقال بفتحبا وسكوث الم و تخفيف الواو 
وباللام 


تتمللة: كك في هذا الحديث كيدا رضى الله عنه » فبو أو مرو 
سمد زمعاذ ن النمان امرىء ااقيس » زيد ن عدالا شيل بنحثم نالحارث 


إن الحزرج ن الننيت ء وهو عمرو ن مالك ن الاأوس الاأنصاري الاأشببي 


الا وس ,نشد الد وس :اسل امد يه شن'السة الأول واننا نه ]عل ذئ 
وسو تدا توه السلا لمدانيه الل العم ولى وألثام 5 


مصعب بن عمير » فأسل باسلامة بثو عيد الاشيلن+ ودارمم اول ذاز شلك من 
الا'نصار ؛ وكا مقدماً مطاعاً شر يفا في قومه من جانّة الصحانة وأ كابرمم 
و حيرم » شهك درا م » وثمت مع الني ا ومثد وتقدمت ا رحمته في 


شرح الرابع والعشرن بعد امائة من « مسند أت رضى الله عنه » وبالهالتوفيق. 





هو أو اإراهم . ويقال : أو حمد. ويقال : أو معاوبة » عبد الله بن أني 
واسم أني أو فى علقمة إن قيس ن خالد نالحارث ن أني أسيد نرفاعة 
1 ثملبة بن هوزاذ ن أسل الا 0 شبد الدية » وخيبر » وما بعد ذلك من 
المشاهد » ولم بزل بالدينة حتى توفي رسول ال لال 0 الى الكوفة » 
وهر اكد هر ن مات من الصحاية بالكو فة كم تقدم في شرح اخل أحاديث أبي 
الطفيل ».و كانت وفاة عبد الله بن أبي أوفى سنة سيع و كمانين . وقيل : 
وكان قد 7 كف بصره ء» وكان من أصحاب الشحرة » وقال له الثم يي ةا 
أناه أو أ أوفى بصدقته : د اللبم ل ل أني أوفى » والمراد نقفس أني أوفى 2 
فأطلق آل الرجل عليه » كذا قال البرماوي » فتحكون لفظة 1ل صلة »كا في 
حديث : « لقد أعطى مار امن عزامير )ل 515 » تكن اك كارة عله 


السلام » روى عنه الشعبي » وإسماعيل بن أبي خالد وحمرو ن مرة . 


روي له عن رسول الله ميكل خمسة وسبعون حديثاً » اتفق البخاري 


ومسلم على عشرة » وانفرد البخاري مخمسة » ومسلم بحديث » وقد وقم له في 


0 مسي « ثلاثياً ل عنس حديثاً 5 





أطحديث الاول 


14 - تنا هشيم قل 1ن" الشياني عن .عبد انه نأي 


أوفى قال 5 | مع رسول لله ماله في سفر ُ فى شهر رمضان » 
امأ الك لش قال : انزل با بلال فاجدح ا ٠.‏ قال : ١‏ رساك 
2 3 . 5 3 5 6 

الله ! عليك مهار . قال : اتزل فاجدح ا :قال ففعل . فئأو 
رسول الله وكا 1 فشرب » فاما شرب أوما بيده الى الذرب فقال : 
إذا غبت الشمس هاهنا وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصاتم. 

قال الامام أجمد رضي الله عنه : ( ثنا هشم ) بن بشير الواسطي ( قال : 
أنا ) أبو إسحاق ( الشيباتي ) هو أبو إسحاق سلمان بن أبي سلبان » واسم أي 
سلماك : فيزوز . ويقال: عمرو الكوي الشيئاني مولام »وهو من مشاهير 
التابعين وثقاهم » وكاث الامام أحم_د رضي الله عنه يمحبه حديثه ويقول: هو 
أهل أن للا ندع له ع : 

روى عرىي عبد الله ن لي أو في رضي الله عنه » والشعبي » وسميد ن 
حير » وعكرمة » وعبد الله بن شداد بن الحاد » وزر بن , 

وروى عنه سامات ااتيمي » والثوري »وشعية ٠وهشم‏ » وحرير ن 
عبد الجيد » وأو حنيقة » وعاصمالا'<ول » والسفيانان وغيرهء ذكره الذهبي» 
ثم السيوطي في « طبقات الحفاظ» قال العجلي : ثقة من أصحاب الشْبعبي . وفي 
د طبقات الحفاظ » لابن مرداس الذلى : إنه متفق على ثقته » توفي سنة إحدى 

. في الاصل : رزين بن حبيش » ولمله تصحيفا‎ )١( 


0 





أو اثنتين وأر بمين ومائة » قاله البخاري وعيره ( عن عبد الله بن أي أوفى ) 
رضي الله عنه ( قال : كنا مع رسول الهصيةِ في سفر ) من أسفاره »وكات 
ذلك السفر (في شمر رمضاذ) أئبت لفظة شبر » وهذا الا'ولى » خرو حا ١١)من‏ 
خلاف من كره أن يقال : رمضان من غير ذكر شهر . 

قال الحافظ السيوط يُ : وشور رمضاك أفصح من برك الشبن .وروى ابن 
أي حاتم إسند ضعيف عن أبي هرررة :لا تقولوا رمضاك » فانهمن أسماء الله تمالى» 

ولك ن قولوا : شبر رمضان ( فاما غابت الشمس قال ا 1ن عن 

راحلتك ا با بلال ( ليلال بن حامة بفتح الحاء المبملة وضخفيف امم وهو 
اسم أمه » واسم أبيه رباح ‏ بفتتح الراء والباء الموحدة الخففة وآآخره حاء مهملة- 
مؤذك النى 0 ».ومو لى أي بكر الصد يق رضى الله عنها »وتقدمت أ رحمتهفٍ 
الام س والثلاثين بعد المائة من «مسندأنس رضي اللهعنه» و في لفظ البخاري: فلما 
غابت الشمس قال 07 لبعض القوم :قمع 6( فاجدح لنا ) أ اي حرك السويق 
بالماء لنفطر عليه ' 

قال في « لساك العرب » : الجدح : أن بحرك السويق بالماء ومخوض حتى 
يستوي » و كذلك اللبن ونحوه . قال الا'زهري عن الايث : جسدح السويق في 
اللدن ونحوه : إذا خاضه بالجدح دق 2 تلط . 


وفي « القاموس »: جددح لسن ا 2 : له » كأجدحه. وأحتدحه 


حدما :الطمجهه »وشران مدوح : مخوض . والمجدح 0 : ما جدح اه 


النؤيق انهو . 


وفي « لساذالعرب »: المهدح : خشبة في رأسها خشبتان معترضتان .اتهى. 
وقال في « الفتح » : عود2"© عشم الوأ . وقال الحافظ السيوطي : ه 
حشيه 2 تحةا لالس الطاائلات. شك .١‏ 
7010 لاسرا السرر ٠١١02077177‏ ري )في الاصل: : بعود 
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وفي « اللهاية »: الجدح : عود تتح الرأس تساط به الاأشرية » ورا 
يكوث له ثلاث شعب . 
وفي « المطاام » : الجدح : ما برك به » كالخوض . قال في «المطااع» : 


وقال الداودي : معنى اجدح لنا : أي احلب » و لبس كأ قال . 
(قال) بلال رضي الله عنه ارسول الله ويل . ( با رسول الله : عليك 


نهار ) بريد أن الشمس لم تنب بعد » فالنهار باق امدم غيو بها » وإنما هي غائبةعنا 
في الحبال . وني « صحيح البخاري ال ار كه ان لوا لت كر اذيك 
مرين بعد قوله : « انزل فاجدح انا » وقال بعد الثالثة : إن عليك نهار » فقال 
في الرابعة : ه انزل فاجدح لنا » ( قال ا لبلاك ثنانيً : ( انزل فاجدح لنا ) 
فان الشمس قد غابت ( قال ) عبد الله بن أفي أوفى . ( ففمل ) أي بلال » يمني 
نزل لخدح لهم كم أمرة ار ول الله ملا ( فناوله ) أي السويق بعد جدحه بالماء 
(رسولاه ميل »فثسرب ) مبادرة لفضيلة تمحيل الفطر (فلما -6) نني عت رابا 
( أو مأ بيده ) الشريفة ‏ بفتح الحمزة وسكوث الواو وفتح المم فأاف مبموز» 
أي أشار. يقال : ومأءوأوماءوومئاً ‏ بتشده المم عمنى (إى) حبة (ااغرب 
فقال ) عليه الصلاة والسلام : ( إذاغرت الشمس ها هنا ) أي في مثرما الذي 
هو جبة المثرب ( وجاء الليل ) اغروما ( من ها هنا ) أي من <بة المشرق » 
ولاريب أن إقبال الايل ملازم لغروب الشمس . 

وفي لفظ « الصحيحين » من حديث عمر بن اقطان رضوالله عنه » قال: 
قال رسول اله ميكل : « إذا أقبل الليل من هبنا » وأدر النبار من هاهنا » 
وغ بت الشمس ( فقد أفطر الصائم ) . 

قال العلامة ابن مفلح في د فروعه »: الملامات الثلاثة متلازمة » كاذ كره 
ف « شرح مسلم » عن العلماء . قال : وإعا جمع ينبا لثلا يشاهدغروب |اشمس » 
فيعتمد على غيرها : قال ابن مفلح : ورأيت بعض أصحابنا يتوقففيهذا ويقول: 
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قبل الايل مع يقاء الشم أعله ملا او ع ا 
يقبل الايل مع به | س > وأعله هر « اامستوعب » نهى . 
وقوله في حديث « الصحيحين » : وغ بت الشمس بعد قوله : « اذا أقيل 
1 من هاهنا » ار الكار من هبنا » إعا قيد بالغروب « إشارة ال اعتبار 
ق الاقيال والاديار 0 إنما إعا فك و اسطة ااء روت » لا سيب ار ,فالا" مور 
اأثلاثة وإك كانت متلازمةني الا صل »© فقد تخلقف التلازم ظاهراً » فيظن إقيال 
الايل من الشرق » وأيس به حقيقة » بل لوجود شيء ينطي الشمس » وكذلك 
إديار الهار » فلزا قيد باأغروب . 
واختلف في قوله مييَةٌ : « فقد أفطر الصائم » فقيل : إن المراد به » فقد 
ل الفطر وآن أ أوانه ٠‏ وقيل : فقد دخل في الفطر » وتكون الفائدة فيه أن 
5-00 وأن الصاكم بنفس دخوله قد خرج من الصوم » فعلى |أثاني 
تنع الوصال ءنى الصوم الشرعي ء وإِنْ وجد الامساك الي » فهو وإن أمسك 
م فهو مفطر شر ا يا بطلت فائدة الوصال شر ع 4 5 لاحصل به 
وان الصوم ٠.‏ 
قال في ١‏ الفرو ع8 » : فلا يثاب عل الوصال 7 هو -ظاهر «دااستوعب» 0 
وق روانة شسة ١ ١‏ فد جل 0١‏ دسل وفت 
فطره » ور حح هذا ان خزعة » قال في قوله: « فة 3 أفطر لصاثم »: خيرء 


ومعناء الانشاء » أي فليفطر الصاكم . قال : ولو 0 لتر 


أ 


كان فطر حميع الصوام واحداء ولم يكن للترغيب في تسجيل الافطار معنى . 
يع 


ورحح الحافظ ان ححر هذا ء يمنى كو المراد : قد دخل وقت الفطر 





تهات 


الاأول : دل الحديث على حواز الصوم في السفر . 
وفي ,2 الصحيحين » من حديث عائشة رضي الله ع أن مزة ن عمرو 


الك اله عنه قال الني مَلالة : أصوم في افر ؟ وف الفظ ؛ أله عن” 


عق 
الصيام فيالسفر » وكاث كثير الصيام » قال : « إن شئتفدم » و إن شئتفأفطراء» 


وعند مسلم » قال : با رسول الله ؛ أحد في قوة على الصيام في السفر » فبل 0 
جا قا رول ا ٠.3086‏ ي رخصة من ن الله » فن أخذ ما فحسن » 
ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه » . وهذا رعا اك ا اك عن صيام 
الفريضة » لا'ن الرخصة إنما تطلق في مقابلة الواحب . وأصرح من هذا » 
مارواه أو داودء والحا كم » من طريق مهد بن حمزة بن عمرو عن أبيه رضي 
اب عنه » أنه قال : با رسول الله ! إني صاحب ظبر أعالحه » أسافر عليه وألزمه » 
وإنه رعا صادففني هذا الشبر » يمني شبر رمضان » وأنا أجد القوة » وأجدني 
أن أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي . فقال »« أي ذلك 
شعت با حزة ٠‏ . 
وفي « الصحيحين » من حديث أنس رضي اله عنه » قال : كنا نأسافر 
لني صَتظلةٍ » فلل يعب الصائم على ا مفطر » ولا المفطر على الصاءم » فهذا صر يح 
في الدلالة على <واز صوم رمضان في السفر » من حيث أنه حمل الصوم في 
السفر عرضة لاأن بعاب » <تى نفى ذلك بقوله : فلل يعب الصا معلل المفطر ...الخ. 
وذلك عا يتأتى في الصوم الواحب » وأما النفل فلا بحسن أن ات عل كه 
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. عل» » . َ: 5 3 لواء 
وقيه رد على من أبطل ل صوم 1١‏ إسافر . فان رك الصحابة رضي الله عمهم الانكار 


ما 1 
عانقا يمسن بانهلن 
1 : 7 00 ات 
وي حدس الي سيعيك ركي الله عنه عند مسام كنا دعزو هع رسول الله 


عطالله , ذلا حد الصائم على المفطر » ولا المفطر على |لصاكم » يرود من وحد قوة 
كلد 20-2 عام على المفطر » و اد ا 


فصام فان ذلك حسن 


»ومن وحد سعنا فافطر ان ذلك حسن » وهدا ألتفصيل 


"5 0 
هو الممتمد » وهو رافم م » قامم للدفاع . 
1 الت اي 2 3 , 


وأصرح من هذن الحديثين في الدلالة على <واز الفطر والصوم » حديث 


ا 1 ١‏ . تا | | > صَلانلهِ م 5 
ابي الدرداء رضي الله عنه قال : خر حنا بع رسول الله 0 في شبر رمضاد في 
حر شدددء حتى إن كاك ليضع أحدنا بده على راسه من شدة ار 


وما قتا صاحم 


إل" رسول الله 01 © وعيد الله نب ر ادل النحاري : وما فينا صاحم 
إله" ما كاك من ) لهو ي م وابن روا-ة. متفق علية» وهده غير -زوة الفتح 


«2 

لان عيد الله بن كك امل كوار »كان قد.استشيد شزوة مؤنة:قتل غزوة 
* رحن اا ١‏ - ًّ 

الفح دلا ولاف © وغير عر وة در » لا ن انا الدرداء م بحكن بوم يدر اسل ( 


ولا ن الا ين استمروا على الصيام في الفتح من الصحاءة كأنوا حم عة » وفيٍ هذه 


ابن رواحة وحده. 


وو ده الدلالة من 12 اسكد نت ظاهر © إذلو 1 كن الصوم والفطر كل 


ما خا السفر ؛ ا صام رسول الله ميقي ؛ وابن رواحة ؛ وافطر 


صَىي الله عمهم أحمعين َ 


قال ااءلامة ابن مفلح في « فروعه » : للمسافر الفطر إجماعاً » وهو من له 


القصر ء وفاقاً » وإذ صامه أحزأه . نقله الا عة اا ٠‏ وقيل : لاء لقوله 


او هررة رضىالله 


فئنة . و | ٠‏ المر |( قى اسه ان 
١:‏ ليس من البر الصوم في السفر » ٠‏ وكاث عمى » و 
عنها يأمر انه بالاعادة ٠.‏ 


*لاثيات د ونم 





وقال الظاهرية : وروى مثله عن ابن عوف » وابن عمر , وابن عناس 
رضي الله عهم » والسنة الصحيحة الصريحة ترد هذا القول ٠‏ وظاهر كلام ابن 
عقيل في « مفرداته » وغيره : لايكره الصوم في السفر » بل نر كه أفضل » 
ومعتمد المذهب : يسن للمسافر الفطر , ويكره الصوم ولولم يجدله مشقة 
وبحزئه؛2 وأيس النساف ؛ ولا للم نض إن يصوم في شبر رمضاك عن غيره » 
وفاقاً مالك ؛ والشافمي » كالمقم الصحيح ؛ وفاقاً ' فيقع صوم المسافر » وحكذا 
المريض في رمضان عنغيره باطلا * ومذهب الامام أبي حنيفة : جوز عنواحب 
المسافر » ولا "صحاءه خلاف في المريض © والا'صح عن أني حنيفة عدم صحة 
صوم التفل فق رامساة ٠‏ 

ومن نوى الصوم في سفره ء فله الفطر » وفاقاً » فلا تلزمه كفارة عماعة 


ولو عا « خلافا للامام مالك في رواءة عنه » تعم له الجاع بعك فطره بغيره 2 


اكناره سات مباح 2« مض ا مذهيه أن الأكل وااشرث كاجاع كُ وجوت 


الكفارة » وال أعلم . 

الثاني : فال في « الفروع » : إذا غاب حاجب الشمس الا على» أفطر الصاكم 
حكاً , و إن لم يطعم » ذكره فيه المستوعب» وغيره » و كذا في « الاقناع » فلا 
يثاب على الوصال . 

قال في 2 الفروع :٠6‏ وةوله ميك : 2 إذا أقبل الليل من هبتنا ( وإذا 
أدبر النهار من هبنا » وغربت الشمس »© فقد أفطر الصائم » أي أفطر شسرعاً » 
فلا يثابعلى الوصال » كا هو ظاهر «دالاستوعب »» قال : وقد محتمل أله جوز 
له الفطر . 

وقال بعص شراح نايت : لا فك أن إقبال الليل 6 وإديار البثار « 
وغروب ااشمس » الثلاثة متلازمة في الاأصل » لكها قد تكون في الظاهر غير 


- :55- 





متلازمة » فقد ين إقمال الليل من المشرف » ولا يكون إقباله حقيقة » بللو<ود 
٠‏ وكذاك إدار اسار » شن ثم نيد قو 8ع + 


م يغطي ضوء الش.س © وك 


ارة الى ةق الافبال والادبار » وأنها بواسطة غروب 


«:وغريت الشمين >[ 
ا 


الشمس , لا بسيب اخر . 


وقال القاغي عياض : إنما ذحكر الاقبال والادبار مما » لامكا وحجود 
أحدها مع عدم نحقق الغروب . 

وقال الحافظ العراتي : الظاهر الاهكتفاء باحدى الثلاثة ؛ لاأنه يعرف 
نقضاء النهار باحداها * ويؤيده الاقتصار في روابة عبد الله بن أي أوفى رضي 
لله عنه على الايل : 


الثا نك . إسن تمحيل الافطار إذا 2 عروبت لا هس » وله الفطر بغلية 


فى 


لطن ' وفطره قل صلاة المغرب افضل ٠‏ 
قال ّم الفرو ع »: هن 1 اش كما عر قف الشمس»؟ ودام كك ؟َ 
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أو أكل يظن بقاء الهارء قغى إحماعاً ؟؛ و إن بان ايلا لم يقض ؛ وإن أكل 
يظن ااغروب ء ثم شك ودام شكتثه »لم يقض » وإن أكل شاك فيطلوع الفجر» 
ودام شكه »لم بقض » لأن الأصل عدم طلوعه . وعن مالك : يقضي . وزاد : 
واو طن شك , وإن 1ك بطر ار سفن اله لز ,فاك عار ] ف أر كار ادرف 
فعليه القضاء بالاتفاق ء لان الله تءالى أمى بإعام الصوم » ولم يتمه » وقالت أسماء 
بنت أي بكر الصديق رضي الله عنه) : أفطرنا على عبد رسول الله 0 في نوم 
غيم » ثم طلعت الشمس . قيل لهشام بن عروة راوي الخبر : أمروا بالقضاء؟قال: 
بد من قضاء ؟ رواه الامام أحم_د » واللخاري . ودليل سنة ت.حيل الفطر مافي 
« الصحرحين » وغيرها » من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه , أن 
رسول الله مي قال : « لابزال الناس يخير ماءاوا الفطر » مراده ويلك بمد 


نع - 





ِ 5 0 0 م . 
باخمار عدل فصاعداء ثما في الحديث طرافيه » أي مدة 


حديث الي هارةر ضى الله عنه حوه» وزاد 


ل الكتات الفما 


١ 1‏ ماد 


حدديث سبل ايضا عنه 0 ِ : 


انحو م». فيكره للصائثم أن يؤخراافطر 


م أحمد »والترمدي » من 


قال ل د يفول الله عر 


وي« 0 مسر رك ١‏ و 


6 2 : 
فى عادسكه رص 


ارت والانطار . ف 


مسنءو اد رضى الله ع4 


الآخر الذي كاك يؤخر هو أنوم 
وي هذه الاحاديث رد على طائف-ة 


ظبور النتجوم 


: ا 
ومعتمد مدهب الامام اهمد ادر 


ولابازم من كوث الشيء مستحباً أن يكوث نقيضه مكروهاً مطلقاً . 
ٌ ٌ 1 7 : 000 صَلِائنهِ 
واخرج الامام امد » من حديث ألي ذر رضى الله عنه اك اأنى 07 


كان يقول : «١‏ لا تزال أمتى غير ما أخروا السدور وعحوا الفطور » 


رواه او داود 





ر 


: أخاديث تمحيل الافطار وتأخير ااسحور » مثوائرة 


سناد صحيح » عن من نميمو ثةالا”و 06 
رع الناسإفطار أوأيطأع(")سحورأ » والله أعل:. 


الثاني 
إسحاق الشناف قال عست 
علاته 
ثب يا 
سفيان 0 : فاجدح لي فاك 


اتزل فاح دس_ قال سفيان صا ة: 
الآ 


فاحدسحم لى قال: ول إ لكر قال : ازل فاحدسم . فحدم 


ا ٠‏ صبلالته 4 : 
فشرب ٠‏ فقام- شر د رء الله صلب أوم يذه حو الليل : إذا 


٠ 8 


دام الليل قد اقبل هأهنا فقد أفط الصام 


يب ا 


قال رضى ايله عنه : ( تناسفياكث ) بن عبينة ( عن أني إسحاق ااشينا بيقال: 


أاء 


“عمت عبد الله ن أني أوفى ) رضي الله عنه ( قال : كنا مع النبي ا يه فيسفر) 

من أسفاره في غزواته » ولامعكن كون هذه ااغزوة غزوة يدر » لا'ن أول 

مشاهد ان أي أوفى الحديبية 2 فيظبر كو ماغزوة الفتح أو توك / قال ار جل) 

تقدم في الحديث المار” أنه بلال رضي الله عنه ( انزل فاجدح لنا ) و ( قال سفيان 

در ) في في حديثه : ) فاجدح لي ( بالافراد ( قال : بارسول الله ! الشمس ) أي 
)10 لاست 0 ) ؟) في الاصل: وأبطأه 2 


5-055 





أقية لم تنب ( قال ) علي لدثانياً : ( انزل فأجدح . قال سفيان مرة ) أيضاً ؛ 
( فاجدح لي . قال ) الرجل : ( بارسول الله ! الشمس ) أي لم تغب بعد » وما 
توارت الحبال ( قال : ائزل فاجدح ) فنزل ,لال ( فجدح ) أي اخلط السويق 
بإلاء ( فشرب ) النبي مكاي ( فلا شرب رول الله وكليلة أومأ ) مبموزاء أي 
أخار ( بيده ا ) و ) أي الى ناحية ( الليل ) والاراد حبسة المامرق» 
وقال : ( إذا رأَيتم الايل ) وااراد به هنا و<ود ااظفة حسال قد أقيل من هنا ) 
أي من حبة اشرق ( فقد أفطر الصائم ) و حديث ان آنيأوفى في «الصحيحين» 


أ 


وغيرها » وتقدم مرحة ‏ الحديث الذي قله » والله تعالى أعل 
الحديث الثالث 


/ 1" دم 0 سفيان نا ل فور 4 عبدي ( مولى ( قال : 


رسول الله فيه ست غزوات ١‏ فلك ١‏ 1 كز الطراد 


قال رضي ايله عنه ( ثنا سفياث ( هو ان عيينة » قال : ( :نا أويمفور ( 
بفتح التدرا نبو 0 || عن المبملة وضم الفا هو ( عدي" ( نسية إلى عيك قيس 
بالولاء 5 المتانا قال ركي الله عنه الولاء : ( مولى” ) واسمه وقداث 5 
وقيل : واقد . وقال مسلم الى رافذ. ولفككة ردان , ره الاك ا 
أنو يمفور الا'صئر » فاسمه عبد ال رحمن بن عبيد » وكلاهما ثقةمن أهل الكوفة » 
وليس للا*كبر الذي هومذكور فيسند هذا الحديث في «صحيحالبخاري» سوى 
هذا 2« واخن في أواب ار كوع من صفة الصلاة 1 

وأما جزم النووي » بأن الذي في هذا ا الحديث الاأصئر » فصوكب في 
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0 الفتح « بأنه الأكير « ويكو نه الاك لير ,» 0 الكلذباذيو غيره 0 والنووي 0 
ف ذلك ان العربي وغيره « والذي برحح كلام الكلاباذي م الترمذي بعك 
مر نه 3 بأنه راوي حديث الحراد هو الذي 0 واقد. ويقال : وقداث »وهذا 
هو الأكير 3 ويؤيده ار أن ان أني حاتم 0 ف رحهة عكر بأنه لم يسمع 
من عبد الله بن أني أو فى ( قال ) أو يمفور : ( ذهيت الى ) عبد الله ( بن أني 
أوفى ) رضي ايله عنه ( أسأله عن 2 راد ) أي عن كه ( أي حل أكله أم لا؟ 
وهو - بفتح الحم و خفيفالراء ‏ معروفء والواحدة حرادة» الذكر والاشى» 
كام د : ويقال : إنه مشدئّق من الذره » لانه لاينذك على شىء إلا حر ذه . 
وخلقةالحرادعحيبة»فها صفة عشيرة منالحيوانات» ذكر بعضبها اءنالشبرزوري» 
هو القاضي حي الدن في قوله : 
لها فخذا بكر ١١‏ وساقا نعامة وقادمتا نس وحؤحؤ ضيغهم0©) 
حبتها'"أفاعي الر فل تطتاو نفعت علمها حياد اميل بالرأس والفم 
قال في «الفتح» : فأنفه عين» وعنقااثورء وقرث الا'كّل9©)؛وذنب الحية. 
قال : وهو صنفان . واختلف في أصله . فقيل : إنه نثرة حوت > فإذلك كارت 
كل ذكاة » وهذا ورد في حديث ضعيف »أخرحه ان ماحه, عن أنس ينمالك 
رضي اللهعنه رفمه 00 إن الحر اد نثرة حوت من البحر »ء. ومن حدي ثأليهريرة 
ركي الله عنه + حر حنا هج رسولالله ليون حج أو عم رة» فاستقبلنا رحل( ون 
من حراد « فدملنا نضرب بنعا لنا و أسواطنا . فقال : «كلوه فانه من صيدالبحر». 


أخرحه أو داود » والترمذي » وابن ماحه » وسنده ضعيف » ولو صح لكان 


فيه ححة أن قال : إنه لا<زاء فيه . إذا قتله الحرم » وحمبورالءااء على خلافه . 


. البكر : الفتى من الابل » والانثى : بكرة‎ )١( 
(؟)الْوٌ-وٌ:الصدر 6 والضيغم : الاسد ©) أي أعطتها‎ 

)11 نل : الذاكز مق الاأوغال ه) الرحل: القطعة العظيمة من الحراد . 
(4) الاكيل ن (6) الرحل يمة من ار 
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قال ان اانذر : لم يقل لا <زاء فيه غير أبي سميد اهدري رضي الله عنه» 


3 م ا د 2ه 
00 6 0-0 كعب الا حبار رحمهها ابه تعالى « واذا تت فيه 


عَرْهِ ت مم 


١ 0 . 
١ : رضىالله عنه‎ 


غزو: »و المرة من اأذزو . قال انسيده 
أراده وطلبه » والغزو لقتال 


يك فما بنفسه « 


وق صحح- مو دار م » انه قال : 


قال في « الفتح » : كذا للا' كثر » ولا إشكال فيه . ووقع في رواية : 


أو ست بغير :نون . ووقم في ( نوه 
0 ع 


وتكلم عليه . فقال : الأحود أن يقال : سبع غزوات اث 


ف بعد هأ حرفان لزيا 


اء» فبو ذا لفهفي أن حواري نيا ليس جمع » واللفظ ها في المر والرفم 
سواء ء ولكن تنوين ماك تنوين ص 


ان ف ال 


قال ف م الفتح ) : داكن مات لم أره في شيىء من طرق لخدا ,لا فى 


الخاري ولا يي غيره قال : وهذا الك في عدد ااغزوات عن شعبة . قال : 


وقد أخرحه مسل » من رواءة شعبة بالشك أيضاً » والنسائي من روابته بلفظ 


أ 


لاج سم 





السئة من غير ك1 وأخرحه الترمذي من طريق غندر عن شعة » فقال : 


غزوات » وم ار عددا. 
١ 2 0 1 6 2‏ - صَلابلَهِ « 6 
وني لفظ في « البخاري » : غزونا مع رسول الله مكلا سبع غزوات 
نأكل الورادء وهذه رواءة سفيان الثوري . وأما رواءة سفيان بن عبينة عن أي 
يعفور » فقد حزم ون : شت عزرات 6 كار اك الامام أحم_د » والترمدي, 


وقال الترمذي : كذا قال ابن عبينة : ست » وقال غيره : سيمع » فحصل ثلاث 


روايات : الحزم بالست » والاخرى الحزم بالسبع » والثااقفة ااشك بين السبع 


والست » وعلى فرض .وت ما في « توضيح 0 مالك » رواءة رابعة فيالشك بين 
السبع واماك . 

( قلت) : تقدم في ترحمته أنه شبد الحديبية» يمني أن أول مشاهدهالحديبية 
وما بعد الحديبيةغزوة الغابة ثم خييرء فذا ت الرقاع « فالفتح الأعظى | “سذين» وفي 
أثناء هذه الغزاة كانت غزوة الطائفء ثم :بوك » فلمل من عدها انه الى 
نفس استقلال الغزوة بإنشاء السفر لها من المدينة النورة » وحينمد فالفتتح « 
وحنين » والطائف» كانت فيسقفرة واحذة»وعل هذا تزاد عمرة القضاءء لآانها 
قد أنشأ السفر 7 إثالر روج من المديئة » ومن ) المعلوم أن عد الله بن لق أوفي 
شادها كر كد ع الك منك] | شلك كن آذ )| ار 2 و كلا كاد 1د 
ان مالك من كونمها سبماً أو همانيا » وبالله التوفيق ( تأكل ) في تلك الغزوات 
كلبا . وف لفظ في « الصحيحين » وغيرها : و كنا نأ كل ممه مي ( الحراد ) 
قال في « الفتح » : محتمل أن بريد باعية محرد ااغزو » دول ما تمه من أكل 
الحراد » ومحتملل أن بريد مع أكله ويدل على ااثاني أنه وقم في روابة أني أععم 
في الطب : ويأكله ممنا . قال في « الفتتح » : وهذا إن صح برد على الضميري من 
الشافمية في زمه أنه صَطَطةِ عافه كما ءاف الضب »ء قال : ثم وقفت على مستند 


يت 





الضميري ان حه أو داوذ من حديث سلهان : سثل رسول ال مظاك 
عن الحراد فقال : دلا | كله ولا أح رمه ؛ بالقرات أنه فل ولان عدي 
في 'رحمة "ابت بن زهير »عن نافع » عن ان عمر ر أنه ويلع سئل عن الضت ©» 
فقال : « لاآ كله ولا أحرمه » وسثل عنا هراد » فقال مثل ذلك . قال : وهذا 
ليس *مابتا , لأن ابت قال فيه النساني : لبس ؛ثقة . وقد نقل غير واحد من المداء 
الأجماع على ناك الات لكن فصل ابن اأءعربي في « شرح الترمذي » 
ار كال فسان 1ن الا لت لا يكال لاانه 
ضرر محض »ء وهذا إذا ثبت أنه فس أكله بأن ن كران فيه ع عام الس ل 
غيره دن جراد اليلاد » نمين استشاقة . 
وقد روى ان ماجه » عن أنس رضي الله عنه قال : كن أزواج الني 
مك بنباد.ن الحراد على الا'طباق . وفي « موطأ الامام مالك » من حديث ابن 
عمر رضي الهاعنيا © أن عدر سكل عن : الحراد فقال : وددت أرت عتذي قفة 


ا 


وروى البيتي عن أني أمامة رضي الله عنه أن اا بي صَطليةٍ قال : د إكا ميم 
ابنة عمران علها السلام سألت رما أن يطعمها لا لادم فيه » . فأطممها الحراد ٠‏ 


فقالت : اللبم أعشه بير رضاع » وتابع بينه بذير شباع . قال الراوي : قلت : 
با أنا الفضل : ما الشباع ؟ قال : الصوت . وكان يحيى بن زكريا علبها السلام 
يأكل الحراد وقاوب الشجر . 


تنمهها فك 


الأول : اتفق الاأثمة الا ربمة على حل أكل الحراد» سواء مات حتف 


أنقه 2 أو بذكاة 3 باصطياد جحو سي و مسل 4 قطع منة شيىء أم 1 


4/اع - 





تقل عبد الله بن الامام أحمد رضي الله عنها عن أبيه أنه قال في الحراد ؛ 
داس 424 أعل له ولا للسمك ذكاة . 

وقد روي عن الامام أخمد رواءة مرحو حة لا عمل علها : أنه إذا قتله 
البود لم يؤكل . 

وملخص مذهب الامام ماالك أنه إن قطعت رأس الجراد حل» وإلا فلا » 
والدليل على حله قوله مَيَفبةْ : « أحلت نا ميكتان ودمان : الكيد والطحال » 
والسمك والحراد» . رواه الامام الشافمي » والامام أحمد » والدارقطني » 
والبيقي » من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسل عن أببه عن ابن حمر رضي 
الله عنهها مرفوعاً »و كذا رواء الحا ك . قال البيرقي : وقد روي موقوفا على ابن 
عمر قال : وهو أصح . وقال ابن عباس رضي الله عنْها في قوله تعالى : « أحل 
ل صيد البحر وطمامه7١)‏ » ٠‏ طعامة ميتته . 

وفي الحديث سئل عن ماء البحر . فقال تله : ه هو الطبور ماؤء الحل 
ميتته » . أخرحه الامام مالك » وأصحاب « ال" وصححه ان زعة »وان 
حباك » وغيرم » من حديث أي هريرة رضي الله عنه . 

الثافي : يضمن الحراد إذا قتل في الحرم أو أتلفه محرم بقيمته مكانه » فلو 
انفرش في طريقه فقتله عشيه فمليه قيمته . 

قال في « الفروع »: ويضمن اراد » ذكره الشيخ » يمني موفق الدين 
ان قدامة عن أ كثر الملماء » لا'نه طير في الير يتلفه الماء » كالمصافير . قال : 
ويضمنه بقيمته » وفاقاً للشافمي انه لك يكل له 

وعن الامام أحمد رواية : يتصدق بتمرة عن حرادة . 


وقال الامام مالك : عليه جزاؤه يحم حكمين »لما رواه عن يحبى ان 


سعيد » أن رحلا جاء الى عمر بن اللخطاب رخي الله عنهء فسأله عن حرادة 


)١(‏ سورة اللمائدة » الاية: -ه 


ه/اعم سه 





قتلبا وهو حرم . فقال عمر لكمب : تمال نحي . فقال كمب : درم . فقال تمر 


تكس :+ إنك أتحد الدرامع ؟! لتمرة خير من حرادة . 


- 1 . 0 1 

وروي أيضاً عن زيد بن أسل أن رحلا جاء الى عمر بن اللخطاب رضي الله 

عنه فقال : اك عت حرادة وأنا محرم. قال : الك قمضة مز طعام 7 شا فمي 
- 5 7 9 0 سم 5 

مثله عن ان عساس رضي الله ءنها » وله أيضأ أن عر قال لكعب في حرادتين 


ا 


9 : 0000 00 اك اذا 
قتلى) و فى [<, امه يم ذ ذره فألقاها : ما حملت فىنفسك ؛ قال: درهضمال . قال 
وي[ حر 3 : 
50 6 01 . » ادو 8 ا 
بح درهمات خير من مائة حرادة » احمل ما حملت في نفسك . وعند الخنفية 


يتصدق عا شاء . وقيل . لا يضءن الدذراده ان" مأ افتى بأخذه واكله . 


3 3 . 5 إاو 5 ؟ -ء ا ' 
فقال له عمر رضي الله عنه : ما حملك اث تفتمهم به ؛ قال : هو من صيد البحر . 


١ -‏ . 1 ِ 0 
قال : وما يدر يك ؟ قال والذي تنفسى بيده » إن هو إلا نكر ح<وت بنعره في | 


عام مر تان .رواه فالك : 


وقال ان المندر : قو 7 عد رضي ايله عنه) : هو من صيد العدر 
ورواه او داود مو من روايه الي الموزم »عن الى هر رة مرفو ع 0 


أخرى > وقال : الحديئان و . ورواه عن كعب من قوله » والممتمد ما قدمناه » 
وبالله التوف 
الحد بث الر ابع 


6 الشحبابي عن ان اني اوفى 


اماف فقال لت متك 
2 ا 1 0 .0 
إعا وى عها 0 ا كل العذرة 
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ْ ة ( عن ) أني إسحاق 
رضي الله عنه ( قال : أصبنا حمر ) 


صا الناحى » وتأ: 


ي 
فرض شبوما جمع خارج » 
ولكنها غلط مر أهل المنازي أن ذلك 


عع | 

كناق هارا , ي لال و حصوك الكتبية بعد أن فتح حصول النطاة ,و حصوث 
الشق . وكان أعظم دون الكترية الفمرض ) وكاك سيا مما قال مرعى 
ان عقبة : إن رسول ايل 2 حاصر 3 0 8 هن عدم رن ليلة . 


وفي « الصحيحين » من د يث عبد الله ن ابي أو وفى رضي الله عئه . قأل: 


اصا بتناحاعة يا لي حيبرء فاما كاك دوم خيبر »وقمنا فيا مر الانسية فانتحر ناهاءفل) 
غا تالقدور » نادى اد 2 ) راسو[ لالد اه : 2 أن أ كفوُوا القدورءولا تأكلوا 


من وما لخر شيئاً . قفو فيهذا الحديث « فقال رسول 


اله كفا: | كفؤوا) أي 
اقليوا ) دور ( جمع قدر كر القاف الاناء الذي يطخ فيه . و قوله: 
ركم !ام الروتفات القدر : إذا كببتها لتفرغ ما فيها . يقال : كفأت 
الاناء وأ كفأته مبموزأ : إذا كببتهو إذا أملته.ومنه حديث الهرة: إنه كاذيكنىء 
لما الاناءء أي عيله شرت فنه لشرولة , اأراد أن الني ل 0 أعس منادياً فنادي 
ذلك . والذي أمره ا أن ينادي ذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه » 
كا عند النساي من حديث أي ثعلبة » وصفة المناداة : م ألا إن لوم لخر الاضسية 
دك دان رسول ان » ورواه الامام أحمد ء والشيخ ان » ولفظ 
اكت : عن اق تعلية الحشي رضي الله عنه » قال غزوت مع رسول الله مي 


خيير والناس جياع ؛ فأصينا مها حمر] إنسية » قدحناها ء فأخيز اد ي واد » 


قامس عبد ال رمن بن عوف فنادى في الناس ... الحديث . 


0 





ووقع عند مسلم أن الذي نادى بذلك هو أو طلحة . 


ووقم عند مسلم أيضاً أن لال نادى ذلك » واعل عبد الرحمن ءن عوف 


نادى أولاً المي مطلقا » ثم نادى أو طلحة وبلال بزيادة على ذلك » وهو قوله : 
فانها رحس » ولهذا أ كفئت القدور ( عا فها ) من المرق واللحم » وما لتفور 
ذلك . وأما زعم الرافمي من الشافمية أن المنادي .ومئذ خالد بن الوليدرضي الله 
عنه » فخلط » لزنه م كن توملد أسل بعد » فل يشهك <يير تلان 

وفي حديث سامة ن الأكوع رضي الله عنه 6 ا | 
القدور » ويأتي الكلام عليه في شرح أحاديت « مسند ساهة رضي الله عنه » . 

وروى مد بن عمر الواقديعن شيو خه » أذعدة الجر التي ذحوها كانت 
رن أو ثلاثين » كذا رواء بالشك . قال أبو إسحاق الشيباني : ( فذكرت 
ذلك ) أي ما حدث به عبد الله ان أبي أوفى من أعى رسول الله صَطبعٍ بالناداة 
بحرم الجر الانسية و| كفاء القدور عا فها ( [)لامام الحليل (سعيد بنجبير) 
عرض لطع وفتح الباء الملوحسدة وسكون التحتية فراء بن هشام الأسدي 
الكوني أنو عبد الله مولى بني والية » بطن من بني أسد ءن خزعة » أحد الأعلام 
المشبورة » والأعة المذكورة من أعبان أهمة التابمين . 

معمع أنا مسمود » وان عباس » وان عمر ء وابن الزبير » وأنساً . 

ومع منه عمرو بن دينار » وأبوب ء وحفص ابن إباس » وخلق . 

قال خصيف : أعل التابمين بالطلاق » سعيد ان المسيب » وبالحج عطاء » 
وبالحلال والحرام طاووس » وبالتفسير أو الحجاج ماهد ن جبر »و أجممبم لذلك 
كله سعيد ن جبير » وكان ذا ورع وفضل وزهد وتأله وقيام “من ساداتالفقباء 


وأوساط التابمين ‏ قتله الحجاج بن يوسف ااثةني قتله الله تمالى » وذلك فيشعبان 


- 7 





سنة حمس و تسعين بواسط » ودفن بفلاهرها » وقبره بزار مما ء وله نسع 
وأربمون سنة. 

قال في دنار 3 انخلكان: قال الامام أحمد بن حتبل: قتل ا إ-جاج سعيدبن 
حبير » وما على و جه الأرض أحد إلا وهو مفتقر الى علمه » ثم مات المنجاج إمده 
في شور رمضان من السنة » ولم إسلطه الله على قتل أحد بعده حتى مات » ولماقتله 
سال منه دم كثير » فاستدعى اجاج بالأطباء » وسأهم عن ذلك وعمن كان 
قتله قبله » فانهم كان سيل منهم دم قليل . قالوا : هذا قتلته ونفسه ممه والدمتتع 
للنفس 4 ومن كنت فثلته قبل كانث نفسه تذهب من انموف » فإزلك قل دمهم . 
وقيل للحسن البصري : إِنْ الحجاج قد قتل سعيد .نحبير » فقال : الهم انتعلى 
فاسق ثقيف » واه لو أن من بين المشرق والمغذرب اشتركوا في قتله لكببم الل 
عز وحل في النار . 

ولااخصرت الحجاج الوفاة كاك يغوص 3 يفيق و يقول : مالي ولسميد ن 
حبير . وقيل : إنه في مدة مرضه كان إذا نام نات سعيد بن حبير نا عجامع 
ثويه يقول : با عدو الله فم قتلتني ؟ فيستيقظ درا ويقول : مالي ولسعيد بن 
جبير ؟ وكان مرض الحجاج بالأكلة وقمت في بطنه » ودعا بالطبيب لينظر إليها » 
فأخذ طاً وعلقه في خيط وسرحه في حلقه وتركه ساعة ثم أخرجه وقد 
لصق به دود كثيرء وسلط اللّعليه الزمبرير » فنكانتالكوانين تحمل حوله مماوءة 
نار 0 منه <تى حرق جلده » وهو لا بحس بها. وأرسليشكو 00 ما هده 
للحسن اليصري . فقال له : قد مهيتك أن تتءرض للصالحين فلح<ت . فقال له : 
با حسن لا أسألك أن تسأل الله أن يفرج عي » ولكنني أسألك أن تسأله أن 
يمجدّل قيض روحي ولا إطيل عذابي » فبكى المسن بكاء شديدا 6 وأقام 


الحجاج على هذه الخالة هذه الملة خمسة عثس يوماً »وتوفي في شبر رمضان » 


ا 


- 





وعمره ثلاث وحمسوان سنة ..وقيل : أربع وخمسوث . ولا جاء دوت اجاج الى 
ادن البصري سحد كك لله تعالى وقال : اللبع إنك قن أمتةفامة عنا طنعه » 


وكانت وفانه بواسط أيضاً » ودفن ها « وا<ني قيره 6و حر يي عليه الماء .ويقال: 


إنه رؤي الحجاج بسد موته . فقيل له : ما فمل ابد بك ؟ قال : قتلني بكل قتيل 


قتلته قتلة0١2؛‏ وقتلنى بسعيد ءن حير سدمين قتلة (فقال) سعيد بن حبير 1ق 


إسحاق الشيا بي عما ذكره له من حديث عبد الله إن أن أوفى رضي ابله عنه الذي 
حدثه به: ( إعا مبى ) حتمل بناء نهى للمحبو لوااءلوم » وعلى كل المراد له الني 
عل ( عنها ) أي عن أكل اغخر ( أنما ) بفتتح اشر آي لاعنها ( كانت تأاكل 
العذرة ) بريد فضلة الانسان التي يلقما » وسميت بالمذرة» لا نهم اكانر ا افونا في 
أفنية الور 

والمذرة في الائة : اسم لفناء الدار وناحيتها » وهذا منه مخص المي عن 
أكل لوم الجر الا'هلية بمارض كونها حلالة » وقد توقف ابن عباس رضي الله 
عن اأبضا فياالنهى اعن اجر هل كاك 1و امن أو لانانن ؟ 

فقد قال لشي عنه ٠‏ لا أدري الى رسول الله م عنها من أخن 6 
كانت حمولة الناس » فكره أن نذهب حمو انهم »أو حرمبا البتة يوم خيبر ؟ وهذا 
التردد عن ابن عباس رضى الله عنهها أصح من الخبر الذي جاء عنه بالحزم بالملة 


اكور » وهو ما 


أخرحة الطبراني » وان ماحه من طريق شقيق ن لهم 
2 0 0 
عن ابن عباس رضي الله عله قال: إنما حر“مرسول الله صَطية الجر الا'هلية عخافة 
قلة الظبر » وسنده ضعيف »كا في « الفتح »وذكر أيضاً ءنعبد الله بن أب يأوفى 
رضي الله عنه أنه قال : فتحدثنا أنه إعانهى ل م لم مس ودكراعن 
بعضهم : نا عنها لا*نها كانت تأكل العذرةء وقد علدت أزه(1)سميد نحبير. وقد 

أزال هذه الا الاك اتن كوا 1 تخي » أو كانت اخلالة »أو كانت اشريت 

: لم تكن كامةقتلة فيالاصل . (؟) أي بنش اهن ذاكر اعنم‎ )١( 


 غموح‎ 





ات 


ق عو د الضميرعل اجر "مها 


عر مكنم حك التتحس > 


ا لانن عارسب 
عبا لمينها » لا اءنى خارج 


صر بح في التحرم فلا يعدل 


وقال الحافظ الطحاوم 


ي : 
التحرمم متآخر حدا فهو مقدم 
عند نزولا » فانه حينئد لم يكن نزل في نحريم اللأكول إلا ما ذكر 


يدت حم ان 


: سورة الانعام » الآية‎ )١( 








فها ما منع أن ينل بعد ذلك غير ما فيها » وقد نزل بعدها أحكام بتحريم أشياء 
غير ما ذك ر فهاء كالخر في آل المائدة » وفها أيضا حرم ما أهل اثير الله نه » 
والمنخنقة ... الخ » و كتحرم السباع والحشرات » ويأتي الكلام على جملة من 
الاأحكام في آخر الحديث الآني : 


الحديث اأامس 


3:8 - ثنا أو معاوءة » ثنا 1 بو إسحاق ‏ يعني الشجبابي - 


صتزايلع 


عن عبد الله بن !في 0 قآل : مبى رسول الله 887 ء ن أكل 
لحوم الجر الاهلية : 


قال رضى الله عه - رادا أ معاوية ) جمد بن حازم ااضربر اأتيمي 
الكوني الحافظ ( ثنا أو إسحاق » يمني الشيبائي » عن عبد الله بن ألي أوفى ) 
رضي الله عنه ( قال : نهى رسول الله ملب ) بي 0 ن أكل لوم الجر) 
جمع حمار . وفي روابة : حرم رسول ل الله صَطليةٍ +, نر الأهلية ) خلاف 
الوحشية » فانها مباحة الا كل بالاتفاق » مور 0 الصحاءة والتابعين 
ومن بعدم قالوا بتحريم لحوم الجر الا"هلية لمذه الاحاديث » كأ يأني بياث ذلك 
في شرح الحديث الذي بلي هذا . وقد روي هذا الحديث من حديث جار والبراء 


وعلى » وهو حدبث مشوور متفق على صوعدتّه » وبالله اأتو فق . 


اكد ثث السادس 


"م: - 





في جنازة ابنة عبد الله بن لي اوفى وهو على بنلة له حواء يعني 
سوداء ل : فحمات النساء شان ا : قدمه أمام المنازة. 
فنك[ قال ف سه دول :أن الحنازة ؟ قال : فقالوا : خلفك.قال: فمل 


ذلك مرة أو مرتين ثم قال : ألم أمبك أن تقدمني أمام المنازة ؛ قال : 


ذلك فسمع امرأة تلتدم . وقال مرة : ثري . فقال : مه ! ألم أممكن 


عن هذا ؛ إن رسول اله مك كان بباناعن اران ١‏ لتقن 
إحدا كن من عبريا مااشاءث". فلماروضمت الثازة تقدم فكير 
علمها أربع تنحكبرات ٠‏ ثم قام افق فسبح له بعض القومء 
فانفتل فقال : ا رون أني ا االة 'قالوا: نسم , 
قال : إن رسول الله مك إذا كبر الرابمة قام هنيئة » فاما وضعت 
الجنازة جلس وجلسنا إليه » فسّئل عن لوم الجر الاهلية . 
فقال : تلقئّانا بوم 1 هر أهلية خارجاً من القرءة ٠‏ فوقع 
الناس 3 3 فارى القدور 0 ؛إذ نادى منادي 


8 


ل لا 





مما ألحقه الامام الحافظ ضياء الدن المقدسي فما بعد » فقدمته الى هذا امحل 


لانحاد الصحاني . 


5 لا اك ا ال 2 فا 0 ٍ ١‏ 
قال الامام أحمد رضي إله عنه : ) دن علي نَ عاصم ) بن صهيب الوا 2 
1 


روي عن عطاء بنالسائب و سر ل يحمى ؛ وعن أنه : وان الي ذئُب»وغيرم. 


وعنه الامام أ « و . داري ف ( صحيدحه ِ-2 وإراهم الحرني » و«و 
حاتم » وقال : إنهدصدوق . وقال ابن عدي : ل ئر حديثه بأسا . وقال اينم داس 


٠‏ م ٠‏ - ب 
الحنيل في ١‏ شرح منظو مته طرقات اهفاظ »© : هو حال إمام الفحتاةكه 4 ٠‏ كناه 


ٌ 0 9 5 / | 
آي المسين » وليه ا اتميعي مو لام : ادهى . 


قال | 0 1 : 
وقال ل معال 3 حب له , وقال بعص من رجمه : روىءن حبى البسكاء. 


اك ًٌ 6 م ا م 1 
وعنه الا مام حمد وغيره . قال : وضمفه امم . قال : و كاعنده ماثةالف حديث» 


و لسمعو سك ) أنا الجر يي ( بضم اشكاء هو كرا هم نَ 


نه شعبة وخلق ؛ وضعفه ا :زممين ؛ والنسابي » وسفياك ن عيينة. 


لك شرك ١‏ تاكن الل 


١ 8 5‏ ب 9 5 
لحنيد : متروك . وقال الازهري : إنه 


اع كثير الوه . وقال ان عدي : إما أنكروا عليه كثرة 


الا'“حوص عن عبد الله» وعامتها مستقيمة » وقد وثقه اءن حباك » 


2 0 
له في , صتحبحيهها » غير مأ حددبث غير اي الا<و ص 


عوف ن مالك ن فضّلة . معم الأه » وان مسمو د » وأا سن اذى ناشين 


أ ٠‏ ل 
البصري وغيره » وأنكر عليه ان حبان : إن هذا القرآن مأدة الس » فتملنوا 


. : 
م فادية . اللدركت 


ا 


قلت : رواه الاك من حدبث أن مسعود , ولفظه : فاقيلوا من مادته 
١ 2 00 3 2-0‏ 5 5 
م استطمم . وصعدده الما كم 2 وتمقب بأنه ضعيف ماك ا نالو ري إراهم 
ان مسل » مانية » لا ذعرف مبهم من ضءف سوى هذا * والله أعل . 


7 44م- 





في حنازة أبنة عبد الله ن 0 1 ف( رضي اللهعنه م 


قشنا لنارة اننته © واكاك الاك 


5 هاء الاق أذ بقع على 
ع 
اهل الحديث أن بغلة اله 


حمسة ؤال 


أما بثلته الدلدل 


| نالصلاح وغيرهءوعاشت بعده <ى 5. أتأذ 0 و بش 7١لا‏ 


الشعير الى أن مانت 


5 حا َّ اللا ا ا : 
والبغل 0 كدت م الفر سن واحهار » ولهدا صار أه صلابه اسان 2 وعظم 


سن 


| ات تفيل 6 وكذلك سعحرعده 0 ثب من صهيل أ هعرس ومبيق اخجار 2 وهو 
لا ولد له ؛ وشر الطباع ما تحاذبته الا'عرافااتضادة » والا خلاق المتباينة» 
والعناصر المتباعدة * وإذا كان الذكر حماراً يكو شد يد الشيه بالفرس , وإ 


كاك الذ كر فرساً يكون شديد الشبهيالخار ٠‏ ويقال : إن أولمن أنتجبا قارون» 
وللبغل صبر اخخار » وقوة الفرس ٠‏ وقوله (<وتاء) _بفتح المهملة وتشددهد الواو - 


مأخوذةمن الحوةة بالضم * وص نواد الى المضرة 4 أو حمرة الى السواد» وشفة 


حوتاء : حمراء الى السواد ؛ والا'<وى : الا سود ء والنبات الضاربالى السواد 
لشدة خضر ته » والمراد هنا أ ها عقراء الى السواد و وداءء ولحذا قال 


له : حوتاء ( سوداء ) وا ركب عبد الله رضي الله عنه في الحنازة 


3 5 ) يقال 5 حبش الثىء واحتشه : حجمعه . 





لكر نه كان قد كف وعد او [لزافار 5 كوب أن اتسع الحنازة مكروه عتقتلكل 
الثلائة وقال أو حنيفة : لا كراهة » كر كوي في عوده بإتفاقهم . 

دليل قول امور » مارواه ااترمدي من حديث 'نوبان رضي الله عنه 
قال : خر حنا مع رسول لله كلاه في حنازة » فرأى ناس ركاانا , نقال 
ألا تستحيوث ؛ إن ن ملائكة الله على أقدا مهم و أنم على ظبور الدواب. ورواه ان 


ماحه ا : 


: أك ا صَلِابنَقَ | - ا 5 
معرة بن <ندب »اك اأني و 3 اتبع حنازة ان الدحداح اا « 


عن 
ور<م على فرس . رواه الترمذي . وثي رواية : بفرس ممرورى »2 ذ راكية حين 
أحج إلى » 


انصرف من حنازة ان الدحداح ونحن عثي حوله . رواه الامام أحم 


ومسلم »و اي 

وو كاده كن حديث أنوبان رضي ابه عنه أن رسول الله مك 
أي بدابة وهو مع جنازة » فأبى أن ير كا فلا انصرف ألي بدابة فرك 
فقيل له . فقال : إن الملائكة كانت عثي © فل كن ارك وه عشوثء فاها 
عر كت : 

فرع : يستحب في تشييم الحنازة أن تكون ااشاة أمامرا » والركبان 
خلفها » وقد اتفق الثلاثة على استحباب كوف المشاة أمام الحنازة . وروي ذلك 
عن أبي بحكر ؛ وعمر ' وعمان » وان عمر ؛ وأبي هربرة ؛ والحسن بن علي » 
وان الزبير * وأبي ققادة ؛ وأني أسيد ؛ وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم 
أحممين وهو قول شر 5 ؛ واأقاسم بن محمد , وسالم » والزهري » وغيرم . 


وقال الأوزاء عي 5 و حنيفة ومن اتبعىا : : امه ي ى حلفها انسل ُ 


أ 1 1 
ودايل الحمهور حديثان مر ركي أيله عنها : رأيت الني : 


وأنا بكر وعمر عشوك أمام امنا زة.رواه اه الامام أجل » وأصحاب «السنن » 


-0- 





الأارسة. واحتج نه الأمام امد . وعن الس امحوة ٠رواءان‏ ماحة . قال أنو 
صالح : كان أصحاب رسول الله 2 عشوث أمام الحنازة » ولا'نهم شفماء له » 
دليل قوله عليه السلام :0 من ميت يصلي عل - ن المسفين سلئوث مائة 
كلبع يشفءوك له إلا شفامو ا فيه » . روآه اه مسلم ٠.‏ والشفيع يتقدم المشفو 2 له . 
وقال أو حنيفة : المشي خلفها أفضل , لحديث ان مسعود رضي الله عنه » 
الى يليه أله قال : والكار: مشو عة ولا سا 4 ل ما.. دنا ءءء 
ي 2 نه قال : حنار و ولا تتبع » دس بن بهدمها » 


ولقول علي رذي الله عنه : وفضل الماشى حلم انار عل الاك ى قداام 4 


ن 


ا دا 1 ؟ م ِ . َ 
كفضل لمكتو بةعلى | اتطو ء» . “عمتهمن رسول الله 0 ٠‏ قالوا: ولا مهامتبوعة» 


فو حب أل تقدام 2 كالامام في الصلاة »ولهذا قال في الحديث الصحيح ل 


ادك 1 


ا ا لك : 
لسع جد زةع٠و‏ قدضء_ماعه احد ديثين ذ كورين. ٠فقد‏ قال حبى ل معءين 


في حديث أن مسعود : بى الخار ليس شىء ٠‏ وقال ابن حباك : إنه روي 


امنا كير “ فلا جوز الاحتحاج به تحال . وقالوا في حديث على رضواك الله عليه: 
هو رأي له لا رواية انا ارا كب فيكو خلف المحنازة من غير خلاف» 
ولهذا ( قال ) الححري: ( فحملت النساء يقلن اقائده ) أي قائد بغلة عبد الله بن 

أني أوفى رضي الله عنه التي كان را كبها حينئذ ( قدامه ) أي ابن ألي أوفى بالبغلة 
) أمام ( أي جنكلم ) الحنازة ) يعني بين يدها لزعمبن ٠شسروعية‏ ذلك ( ففعل ) 
القائد أي قدامه أمام الحنازة (قال ( ا محري : ) فسممته يقول : أين الحنازة ؟(( 
أي مني ( قال : فقالوا ) :مي ( لفك ) وأنت أمامبا ( قال : فمل ذلك ) أي إنه 
دأ القائد بأن يكون خلف النازة فتنهاه النساء عن ذلك ويأمرنه بالتقدم 
بابشل كاف ) مرة أو مرتين » م قال ( عبد الله بن أني أو فى رضي الله عنه 
لقائد بغلته: ( ألم أمهك أن تقدمني أمام الحنازة ) وقد قال صاحب « الحرر » من 


اعة عذاكنا :سك كر ف|[ | كى نامالا : . فالا لد :35| لك م ند 
5 و - ا ي 90 


ممع 





الخاطبات من نساء أهله ( عن هذا ) اللدم » 


مهية لمن عن ذلك بقو له : 0 لك رسمول الله 


واحرحه ان ماحه 4 


٠ ًّ‏ ا 00 ا 1 مسزائلة 
عنه أإيضا بافظ : مهى رسول الله م 


| كدق احيلا نان ذلك م2 
وا كبفاه »واحبلاه » فاك ذلك نخرم . 


قال ىدم النباية هى أن يئادب اميت « فيقال 9 
ا 


المنبى عنه من المراثي النناحة على مذهب اللاهلية» فاما الثناء على الم 


ف 3 نه » لا "نه غير واحد م١‏ الصحابة » أي في - 
غير منهى ع: رنىي غير و نْ 1 بي 


ا ٠‏ اماق ا 0 
وبعد وؤاله , ومراني الني 0 د دن دسرال وغيرهمعلومة4 ملل ' 


3 5 زه اي 1 2 0 
وغيرها » و كذا مراثئى جماعة من الصحا به رضي الله عهم 


ول على الندب ٠‏ 





وألننا<ة والندب : تعداد تحاسن اميت » وما يقولوك بعده بلغف_ظّ |اندية ؛ 


كةوطهم : وا حبلاه ( وانقطاع ظبراه 3 وأشباه هذا : 


وت اك اه ركنا ل ار واقرر” 
٠ 5 2 6‏ 2 اع ع 

قال مط ما ناهر تالكر ١‏ الخورامء كذاؤ ا 

وقال بعص ينا : هو روه لاحرام في « شرح المقنغ » 


لشنمس الدن ان الي عمر . قال : ونقل <رب كلاماأ ع الامام ارد رذي الله 


ادا 


عنه » حتمل إباحة النوح والندب » واختاره اعللال ‏ واصاكحنة > لا رو ادن 
م _ 2 8 د ٠‏ 


الاسقم وأنااوائل رضى الله عن 6" كأنا يسمءان اانوح ويبكيان . 


وقال الامام اد إذا د درت المراة مثل ما 0 عرء_ فاطمة الزهراء 
رذواك الله وسلامه علها في مثل الدعاء لا يكوك مثل النوح » بسني 
لا بأس كٍِ ع 
ا | : : م با لا 
قال في « شرح قنع » : روي عن فاطمةر ذي الله عها أءها قالت : با ابتاه» 
من ريه ما أدناه » إلى حبريل أثماه ء با أيتاه أحاب ربا دعاه . 


اذا عل امن شم ترنة ‏ أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا 
صبت علي" مصائب أو أنها صبت على الأيام "عدن لياليا 
هذا ء وقد لمن رسول الله مِيَكةٍ النائخة والمستمعة وفي حديث أم عطية: 
أخذ علينا رسول الله مِيَكيةْ عند البيمة : أن لا ذنوح . متفق عليه . وفي حديث 
أي موسى رضي الله عنه : برىء رسول الله وبي من الصالقة والحالقة والشاقة 
متفق عليه 


فالشالقة : الى راف رما لدت والتاحة واللالقة : اإى حا راك) 


عند المصيبة 5 والشا قه : 





وفي حديث ابن مسغود رضي الل عنه » أن ااني ا قال : ذ ليس منا 
من ضرب الخدود» وشق الحيوب »ودعا بدعوىالماهلية » متفق عليه . والأأخبار 
في ذلك كثيرة شبيرة » ثم قال عبد الله ن أني أوفى رضي الله عنه اتلك النساء : 
) لتقفض إحدااكن من عبرنها ) أي دمءتها . ومنه العين المبرى » أي الشااكة 
بقال : عبر لكان 6 واستمير . ومنه حدبث الصدابق رضي ايله عنه )أنه 0 
١‏ صَإالنّه + 0 . 3 4 جررة ا 
الني طظْليةٍ ثم استمبر فبكى » وهو استفمل من العبرة » وهي نحلب الدمع 
( ماشاءت ) أي من كثرة وقلة . وفيه دايللاباحة البكاء على الميت ولو بعدمونه» 
خلافا مالك والشافمي » وما ورد من الأخبار في النبي عن ذلك جمولة على بكاء 
معه ندب أو نياحة » لكثرة الأخبار الواردة الدالََّعِلى الاباحة . 

0 : صَإاننَ‎ ..7 0 ٠ .: 

وفي الحديث الصحيح المتفق عليه » أنه 01 دخل عل سعد » فى وكى 
أصحاءه وقال : « ألا تسمءوث ؛ إن الله لا يعذب بدمع العين » ولا زد القلب » 
ولكن يعذب بهذا » وأشار الى لسانه ( فعا وضمت المنازة ) عن أ كتاف 200 
الرحال بالارض ( تقدم ) عبد الله ن أوفى رذي الله عنه» ( كك علها أر بع 
تكبيرات ) يما هو المششروع » فلا جوز النقص عنها » ولا تسن الزيادة علبها »لان 
الني صَظيّةٍ كبر على النجائي أربماً . متفق عليه . 

قال الامام أحمد : يقرا الفاتحة بعد التموذ والسملة سر]ً ولو ليلا » وفاقاً 
اثلاثة في التكبيرة الأولى » ثم يصلي على ااني ليه »كا في التشبد في التكبيرة 
الثانية » ويدءو للهيت في الثالثة » ثم يكبّر الرابعة ويقف قليلاةء يا في هذا 
المديث اله د ها كدر أربع تكييرات ثم قام ) بعد الرابعة ) هنيئة ) - يخم 


الحاء وفتح النوث وسكوث التحتية فهمزة فتاء تأنيث9؟؟ ‏ تصغير هنة . ويقال : 


هنهة أيضاأ » أي قليلاة من الزمان » وهذا وفقاً لأبيحنيفة» وقول مالك ( فسبح 
)١(‏ ف الاصل ٠:‏ كتوفك. 
[) كذا فيالاصل » وفي «القاموس» : أن تصغير هنة: هنية بياء مشددة؛ وهو القياس. 


«ةع 6 





نه ) أي بن ألي أوفى ( بعض القوم ) لظم أقيامه بعد الرابمة هنيثة أنه قد سبا 
فانفتل ) إن أبي أوفى رذي الله عنه بعد سلامه من الصلاة » لأنه لا بد منه » 
وقد زاد الحا كم فيخبر ان ألي أوفى: أنه سل تليمتين » وصححه الحا ع » 
والممروف أنه بم تسليمة واحدة » وفاقاً لمالك عن عينه » وتحجوز تلقاء وحبه ه 
نص على ذلك الامام أحمد . وتحجوز ثمانية » وفاقاً 0 حنيفة والشافمي » وظاهر 
كلام عدائنا : أنه يحبر الامام ها » وقاله بعض الحنفية ٠.‏ وقال ابن الحوزي : 
ننه وفافاً لابي حنيفة » والشافمي » وإحدى روابتي مالك . 


قيل للامام مالك في رواية بن القاسم : تعرف أحدأ من الصحابة كان 
يسم عل ها :-ليمتين ؟ قال : لا » ولكن بروى عن ستة من الصحانءة أنهم كانوا 
0 حفية ء ن عينهم 600 ان عمر »وان عباس» وأوهررة “وواثلة» 
وزيد بن نابت(" 

وزاد الامام أحمد : علي بن ألي طالب » وجا, » وأنس » وان ألي أوفى 
رضي الله عنهم ( فقال ) عبد الله بن أي أوفى رضي الله عنه من -لى ممه على 
الحنازة : وسبحوا به لتوهابم أنه قد سها ( أ كلتم تروت ) أي تظنون ( أني 
أ كبر ) علا التكبيرة ( الخامسة ؛ فلوا : نمم ) أي قد ظننا ذلك ( قال : إن 
رسول الله صل كان لكر ) التكبيرة ( الرابعة ) على الحنازة ( قام ) 1 
ار الام , ( هنينّة ) أي زمانا قليلاة »ظاهر كلام الامام الموفق كغيره 
من عاما كنا : أنه لا.دعو بعداارابعة »نقلذلكعن الامام أحمدجاعة من أصحا به أنه قال: 
لا أعل فيه شيثاً علأنه لو كان فيه دماء مشروع »أي لنقل إلينا . وقالابن أي موسى 
وأو الخطاب: يقول : ربنا آ تنافيالدنيا حسنةوفيالآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 
وقيل : يقول : الابم لاحرمنا أحره » ولا تفتنا بعده » واغفر لنا وله . 

وقد روى اللو زجاني باسناده أن الني مِيليةٍ كان يكبر اأوع “م يقفا : 


ماشاء الله » ثم ينصرف . وقال أيضاً : أ<سب هذه الوقفة يمني الرابمة ليكبرآخر 


)١(‏ في الاصل : عينه . (؟) كذا في الاصل : عد خحساً » ولم يذ كر السادس. 
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الصفوف ' فا نَ الا مام ذا كير ثم سلم خفت أن ن يكو ل تسليمه قيل أن يكبر ان 
الصفوف “ثم قال : 2 همك ذا » فالله عز وحل الموفق له » وإث كان غير 
ذلك » فار 10 الى الله عزو حل من أن نا ل على رسو لآيله صلى الله وسلم أمسا 

ض اد فن» فقد ذقل اجاعة 


عن 1 أنه ل حاوس من ثبع الحنازة قبل وضمبا بالارض المدفنءو فاق 


ل 


لابي حنيفة قال في « الاقناع »: إلااه سدعنها ء أي فلا يكره حاوسه. وعن 


الامام أحجمدل 3 يكره الحاوس فيل وضعبا قي الاحد . وءن الامام أحمد : لايكره 
وفاقا مالك وااشافمي . ومن رأى أن لا بحاس من تبها حتى نوضع عن أعناق 
الرحال : المحسن نعلي » واءن عمر » وابو هريرة »وان الزبير رضي ايله عنهم > 
ورآه النخمي » والشعي » والا وزاعي» وإسحاق 
ومسةند ذلك ما ار جه مسلم » عن أني سعيد رضي ابه عنه » قال 

رسول الله صلى الله عليه وصل 00 إذا تبعتم الحنازة »6 9 ١‏ تحلسوا و تى وضع 4ت 
وفي رواءة : « حتى توضع بالا أرض » . ورواه أنو مماوية: «حتى نوضعفياللحد» 
لكن خالفه الثوري > وهو أحفظ , فقال : بالاأرض . وفي ١‏ الحيط » للحنفية 
الا فض ل أذلايةعد حتى هال على الميت|اتراب. ور ححالبخاري رواية بالاأرض»لفعل 
راويا نابر عهاء وهو اعرف بالمراد منه. وقال انو داود إرواءة معاوبة مر حوحة» 
فابذا قال ال 1ن 1ق ٠‏ فلا ر نت شتارة ( خلس )اي عيد الله 

1 جرى عن تن أي اذى و ضارء ( سن | 6 له 
ان أي أوفى رضي الله عنه . قال المحري : [ولي ) معشر من كالامنهة 6 
وصلى على حنازة | بنته و مشى مشيماً هارا ليه ) أي لان أ أي أوف ي ( فسئل )بالبناء 
للمجبول » أي سأله بعض من جلس اايه ( عن لحوم لخر ) بضم الحاء المبملةواليم 
جع حمار » وجمع أيضاً على حمير وأحمرة » ورعا قلوا للا نثى: حمارة (الا'هلية) 
احترز عن الوحشية » فا إباحة أكلبا معاوم لاحتاج الى سؤالعنه ( فقال ) 


ابوج - 





ا ا عنه : (تلقنّانا)- بفتح الفو 001 اف مشددة 

أي معشس الصحاية من كاث غاز ً مع الذى به غزوة خيبر 

( هوم ) غزوة 1 كانت اأولك السابمة من سني 3 7 أهلية ( جمع 
أهي »وهو المنسو ب إلى الا' هل 

وفي « الصحيحين » من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال : أصا يتنا 

مجاعة لياللي خيبر » ذلما كاك لوم خمبر وقمنافي الجر الا" هلية . وفي روابة عنه عند 


النساني » قال : نا نوم خيير حمرأ ) رع من القرية ( وهي من المساحكن 


ا 
والا شة : الضياع ل لك 9 5 رى 6 وقد تطلق أله رية على المدك » ومنه حديث: 


لا 


صَِائنهِ 


ل ا : ع اه 
دامرتث بقربه تأ ك لالقرى هي مدينة الني 0 » ومعنى | كلباالقري : مايفتتح 


عل بدي أهلبا من المدك » ويصيبوث من غنا عبا » والنسية إلى القرى : قروي على 
عير قياس » وهو مذهب ونس 3 والقياس: قربي ٠‏ 

وي <ه الصمحيحين ») من حدبيث ان حمر ركي الله عنريا : ممى رسو ل الله 
صلى الله عليه وسللم عن أ كل اجا ر الأهلي » و كاك الناس احا حوا الم اء هذا 
لفطل مسلم . وافظ النحاري : م وم حيبر عن أ 0 7 اضر الاهلية : 


وف « الصحبحين » أيضاً من حديث أني ثعلية ة الخشي رضي الله عنه » أن 


3 


رسول الله صلىالله عليه وسل حرام لهوم ار الأهلية . وعندالنسائي من حديثه» 


أنهمغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسل الى خيبر والناس حجياع » فوحدوا 


١ الح‎ 


فها حمر امن حمر الانس » فدبحا 


كَ لناس منها » فحداث رسول اللهصلى الله عليه وسلم 


بذلك » فأمر عمد ١ا/‏ ل رحمن بن عوف رضي الله عنه فأذن في | ناس ألا إن لوم 
لحر لاخل كن اشدان ردول اسه . 

قوله : من حمر الانس » احتراز عن حمر الو-حش . ورحم البخاري:اب 
لوم الجر الانسية - بكسر الهمزة وسوث النون - منسوبة الى الانس . ويقال 


ضوع 





فيه : أنسية بفتحتين » وزعم ابن الا'ثير أن في كلام أي مو سىالمديني مايقتضي أنما 


بإلضم ثم السكون ' لقوله : الانسية : هي ااتيتألف البيوت: والآأنس ضدالوحشة» 


ولاححة في ذلك » لأن أبا موسى إا قله بفتحتين » وقد صرح الحموهري أن 
الانس بفتحتين ضد الوحشة . 

قال في « الفتم » : ولم يقع شيء من روايات الحديث بشم ثم سكوك مع 
احال جوازه نعم زيف أبنو مودمى الرواية بكير أوله ثم السكوث » فقال ابن 
الاثير : إن أراد من جبة الرواءة فى ء وإلا فبو نابت في اللغة > ونسبها 
إلىالأنس 

ووقععند النسائي منوحه آآخر : عن أليثملبة : غزونا مور سول الل وكاو 
خيير والناس جياع » فوجدوا حمرا إنسية » فذ>و امنها » فأمر الني مكلا 
عيد ال حمن بن عوف » فنادى : « ألا إن لحوم الجر الانسي ةلاحل ...» الحديث . 
( فوقم الناس فما) أي في تلك الجر الا'هلية ( فذحوها ) ليأكلوامن ما ( فاث 
القدور اتغلي ( على النار ( سعضبا ) وفي لفظ من حديثه في « الصحيحين » : فاما 
غلت مها القدور ( إذ نادى منادي رسول الله ل : اهريقوها » أمر من هرق 
ويقال : اهرق . والهاء في هرف ,دل من همزة أراق الماء بريقه » وهراقه مهر يقه 
بفتح الحاء هراقة . وأما إهراقه إهرافا » فيجمع بين البدل والميدل » والممنى : 
كبوها . وفي لفظ «الصحيحين» من حديث ان ألي أوفى : « أ كفؤوا القدور» 
وفي « سن اانسائي » من حديثه : « فأ كفؤوا اأقدور ما فها » ( فأهرقناها ) 
وفي لفظ النسائى : فأ كفئناها . وفي حديث أنس في اسعسشلن » واللفظ 
للبخاري : فأكفئت القدور وإنها اتفور باللحم » و كذا في حديث البراء بن 
عازب رضي الله عنه في « الصحرحين » » وافظه : فقال رسول الله : 
أكفؤوا القدور ٠»‏ 





اه اعد ري ال ا ل 1 أي الجر حّسة 
قا لامام حمد رضي الله عنه : كره ‏ عمنىمنع - كلبا » أي الجر خمسة 
عشر من أصحابر سو لال كلا » وادعىابنعبداابر الاجماع الآدعلى تحر عه. وقال 
النووي : قال بتحريم ار الاهلية أ كثر العلماء من الصحاة فن بعدم , ولم نجد 
في ذلك خلافالهم إلا عن ان عباس رضي الله عنهم أحجممين » وعند المالكية ثلاث 
روابات » ثالئها الكراهة . 
وأما عدت الذي أخر حه أو داود عن غااني إن أبحر رضي الله عنه قال: 
أصابئنا سنة » فل يكن في مالي ما أطمم أهلى إلا سمان حمر ء فأتيت رسول الله 
0 »فقات : إنك حركمت لحوم الجر الا هلية » وق دأصابتنا سنة٠‏ قال : «أطمم 
أهلك منيعين حمرك » فانما حرمنها من أجل حو الي القرنة» يمني الخلالة»فاسناده 
ضعيف 4 والمئن شَاذ مالف للا حاد ينث الصحيحة 2« فالاعماد علمها. 


وأما الحديث الذي أخر جهالطبراني عن أم نصر الحاربية » أن رجلا سأل 


رسول الله م عن الحمر |لاملكاقة » فقال : « للك رعق الكلد؟ وتأكل 


الشحر ؟ » قال : نعم رفاك افا م من ا وأخرحه ان أبي شيية من 
طريق كه فى درةاء فال : شالت © افذاكر نحوه » فقال في د الفتح » : في 
السندين مقال » ولو ثيتا ا<تمل أن يكون قبل التحريم . 

قال ا حافظ الطحاوي من الحنفية : لولا تواترالحديث عن رسو لال صطللة 
بتحرم الجر الأهلية » لكان النظر يقتضي حلءّها » لأنذكل ما حرم من الأهلي 
أججمع على تحر عه إذا كان وحشياً » كالمنزير » وقد أجع على حل” الخار 
الو حدثى » فكان النظر يقتضى حل“ الخار الاهلى ا 

قال الحافظ ابن حجر في « الفتح » : وما اداه من الاحماع مردود» فان 
كثيرا من الحيوان الأاهسلي مختلف في نظيره من الحيوان الوحثي + كالحر 
اكنا افلا ' 





نبيهان 


الأول : المشبور من مذهبالامام مد رضي الله عنهتحاسة الحار الا هلي» 
و كذا اليثل ء لكونه متولدا منه ومن الفرس » واستدل علاؤنا لذلك بقوله 


واي . , فا' 3 لكلل 2 2 ط ا ور عع السحالفء 
يفيه : « فانها ر<س » . وعا حرجا لال » من طريق <و يبر » عنالط 


١‏ م 


١ 0‏ جلت 0 
عن ان عباس رضي الله عمها قال : ذنت ردف الذي 0 ص حمار له « فأصاب 
نوبي من عرقه » فأم لي رسول الله ع أن أغسله » وحويبر ليس ٠‏ 
والضحاك ُ يلق ان عماس ٠‏ 

قلت : أما احتحاج من احتج هذا الحديث » فهردودء لا نه حديث باطل 


لا محتج نه 2 وأما الاستدلال بقوله : د فانما ر< 


سن »فيو 


عمل »2 والظام 
من ذلك والااقرب أن الضمير ىق م ر 0 للحو مم ال و للا ربب اذك 
رين لان الشكا لا ير مار ا ا ل ار د 
وقد روى الدار قطني من حداثك جار رضي الله عنه قال : قيل : با رسول الله ! 
أنتو 8 ع أفضْلت الحمر ؟ قال : و نعم 9 ا أفضلت السباع كابا 6.. وف سِندَة 
داود بن الحصين » حدث عن الثقات عا لا شه حديث الاثنات »فوحب حانة 
روايته »كا قال ان حماثء قاله الحافظ ان الحوزي . 

قال الحافظ اين عبد الحادي : داود بن الحصين احتج نه البخاري ومسري 
, صحيححهيا « ووثقه نحبى بن معان وغيره 7 ولينه او زرعة و وقال أ 5 حاتم : 


ليس بالقوي » واولا أن مالك روى عنه لترك حديثه ..وقال النسالي : ليس به 


بأس . وقال ان عدي : صااح الحديث » وذكره ان حبان في« كتاب الثقات» 


-5و؛- 





أيضا . قال : وكان .ذهب مذهب الشراة(2© إلا أنه لم يكن داعية الى مذهبه » 
والداعية تحب انية روايانهم على الأحوالء فأما من انتحل بدعة فلم بدع الها. 
وكان متةن » كان حائز الشبادة عتحاً .رو ابته » فلو وجب ترك حديثه اوحب 


ترك حديث عكرمة ء لا نه كان ,رى مذهب الثيراة مثله . 


قال فيه الفروع» : ما لا يؤكل من اابهاثم وااطير نمس . قال الامام أحمد: 


تنب ما نه | ا صلاله ٠‏ عن الامام أحجد رواءة نانية : غير بغل وحمار « 


يي م 
اختاره الشيخ , يمني الامام الموفق » وعنه روابة ثاائة في ااطير : لا يسحبني عرقه 


ب#ى 


إن أكل اليف » فدل أنه كرهه لا' كله النحاسة فقط ء ذكره شيخنا » يعني 
شيخ الاسلام اءن تيميه روح الله روحه ء ومال اليه . 
وفي « شرح الوجبز » : اختار الشيخ طبارة الحمير والبغال » يميا موفق . 
وقال الامام الموفق في « المثني » : الصحبح طبارة البخال والحمير . 
قلت : الذي اختاره ما ذهي اايه الموفق ود<حه ومال أأيه شيخ الاسلام 
ور<حه » من طبارة الحمير واليغال » ولا ينهض دايل بنحاستما الءتة . وقول 
شارح « الو حيز » : وهاء الكنابة ترحع الى ذاتهاء أي الممر لا الى خصوص 
الحم »لا'نها أقربالمذ كو ررنء خلافالظاه لأنالظاه رعو دالضمير الى المضاف » 
وعلىفرضعود الضمير الى الحمر» لا دلالة فيه على تجا سةالحي منها » لا'نه إنها يعود 
على الحمر المذدوحة » وه لا تؤكل » ومالا يؤكل لا تطبر الذكاة 5 قدمناء » 
فملى كل حال الطبارة أظبر » والله التوفيق . 
الثالي : في البغل والميار ثلاث روايات عن الامام أحمد رضي الله عنه : 
)١(‏ الثراة : الخوارج » أطلقوا هذا الاسم على أنفهم أخذاً من قوله تعالى : د إن 
الله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأموالم بأن لهم النة يقاتلون في شبيل الله ٠. >» .٠. 6٠.٠‏ 
وقال شاعرم : 
هلام على من بايع الله شارياً وليس على الحزب اللمقى سلام از 


الاثيات - وس 





إحداها : أنها نجسة. وتروى كراعتها عن ان عمر » وهو قول الحسن » 
وان سيرين » والشءي » والاأوزاعي “ وإسحاق . 

والثانية : أنه مشكوك فبا , لان الامام أحمد قال في البغل والمار 
اذا لم يجد غير سؤرها يتمم ممه » وهو قول أني حنيفة » وااثوري . 

والثالثة : أنه طاهى » وفاقاً مالك » والشافمي » وان المنذر » واختا 
الموفق » والآأحري» وغيرم » والله 1 : 

قال إراهم الحجري : ( ورأيت ) نومئذ ( على عبد الل ) بن ألىي أوة 
رهي ناف عنه:(مطرنا ) المطرف - لكر الم اوضهيا ب الثون القدي. ف,طرفة 
عامان “ والمم زائدة من حر( بفتح الخاء المسحمة و تشده الزاي 

ل في « المطالع » : هو ما خلط من المرير والور وشبه . وأصله مرن 
ور الآرك » ولسمى ا فسعي به مو إك خلط بكل وير 0 

|( ال الحافظ ان حجر في « الفتح » : قد ثر , دن عن جماعة من 
الصحاءة وغيرم . قال أنو داود : ليسه عششروث نفساً من الصحاءة وأ كثر » 
وأورده ان أي شيبة عن جمع منهم » وعن طائفة من التابمين بأسانيد حيادء 
وأعلىماورد في ذلك » ما أخر حهأو داودء» والنسائي» من طر بق عبد الله بن سعد 
الدشتكي » عن أبيه قال : رأيت رحلا على بثلة وعليه عمامة خْز” سوداء وهو 
يقول : كسان مها رسول اله مك . 

ُ أخرج ان ره ن أني عبار قال ؛ انث مروان 
ان الحم مطارف َرْ" » فكساها أصحاب رسول الله مره . 

قال ف 0 الفتتح 36 والاأصح ف تفسير ار أنه ثياب سداها من حربر 
ولحمنها من غيره . وقيل : تنسج مخاوطة من حرر وصوف أو نحوه . وقيل: 


ع 


زا لنعومته» 


أصله اسم دابة يقال لها : الحرز » فسمي الثوب المتخذ من وبره زر 


١ أي ذكر الارات‎ )١( 
-8مة:‎ 





م أطلق على ما لط حر ر لنعومة الحرير » وعلى هذا لا يصح الاستدلال بليسه 


على حواز أمس ما خا اطه الحرير »مالم عدن إن الخز الذي ليسه الللفك كن 


من الخاوط بالخرر فاك واحان الحنفية والخحنا.لة لس المز ما م بكن فيه 
ة»وعن مالك الكراهة . 


2 


واحتج من أجاز لبس الختلط » محديث ابن عباس رضي الله ع : كا 


: ) | - وبَلالَ 1 2 5 0 | 
رى وصضوك ألله 0 عن ا عو ب المصهدت من الحربر » فأما | عم من الخرير 
وسدا |اثوب » فلا بأس به . أخرحه الطبرابي سند حسن هكذا» واصله عند 


١ 1 1 5‏ : 1 0 
الي داود . واحرحه الجا كم سند صحيح بلفظ : إعا عمهى ( سول الله 2 3 


الكت إن كن 2 را ار لله عن ملكتا لل رفاك كان 


سداء من قطن أو كان مسا فى 


ا 
كا . 


واستدلانالءربي لو از أمسه » بأن ال عن الحر بر حقيةة فيالخالص « 


والاذن في القطن وتحوه صريم » فاذا خلطا ع )ا رمحت 
لا يتناوله اسم » ولا تشمله علة التحريم » خرج عن الممنوع خاز 

ومعتمد مذههنا الاعتبار بالظبور دون الوزث . وقيل : بالوزذ . وق 
ذكرت الاختلاف في انمز بين علءائنا المتأخرين في كتابي « غذاء الا"لباب في 
شرح منظومة الآداب » ما لعله بشني ويكني 

وقوله ( أخضر ) بالنصب : صفة اطرف . 

وقد أخرج أو داود من حديث أني رمئة- يكير الراء وسكوك المم 


بعد هأ رس الله عنه » أنه رأى على أنه ي مَك ردين أخضرين . 
وب ٠.‏ . : 





9" ع تنا نحبى 6 عن إساعيل - .بتي ان أن خالدا - 
قال : لك اليد ل ف اناوي : 2 ل ا كل 


خدحة ؟ قال 


د الشكر مك 1ت له 52 
عم اسح يزيت ولك فصت 0 د سي 


قال رضي الله عنه : ) ثنا حبى ( هو ابن سعيد القطاث » الامام الحانظ » 
وقد قدمنا بر حمته في صدر اناسع والشتين فن و مسد أفن رضى الله عنه » (عن 
سماعيل » يمني بن أبي خالد ) واسم أ أبي خالد سيد وفل: كثير : وصيل: 
هرمن البحلي الا حمسي مولام » من نابمي الكوفة » وأحد الااثمة الا'علام 
الاانحات. 

قال ابن الااثير في «جامع الا 'صول»: كان يسمى المزان » وهو أعلالناس 


يحديث الشعي » رأى أبا كاهل » وعبد الله بن أني أوفى رضي الله عنها . واسم 


أبى كاهل : فيس بن عانك الصحابى 


روى()ء نطارقبن شبابءوآأ بى ححيفة»ووهب بن عبد الله السوا ير ضي 
الله عنم 3“ 
وروى عنه الثوري » وشعية » وزهير بن معاوبة » وعباد العوام » ونحبى 


ابن سعيد القطاث » وو كيع » ويحبى بن هاشم » والسمسار » وهو آخر من 


6ه 
حد رن عئه ٠‏ 


. لم تكن كلمة روى في الاصل والصواب إثباتها‎ (١ 


 م8م.٠‎ 





فال الثوري : حفاظ الناس ثلاثة : إسماعيل بن أبى خالد » وعد الملك 
ابن سلماك « وذييى بن سعيك الاأنصاري. 
ل 11 فظ السو طى في «١‏ طبقات الحفاظ » :إسماعيل أعل الناس بالشعي 4 


نسي قه 
وانسهم أيه . 


وقال الامام أحمد : أصح الناس حديثاً عن ااشمي إسماعيل 0 خالد , 
وقال اأعجبي : سح خرسة من اتصحابة دحي الله عنم 6 ركذ رحلا ل ثُقَة » 
#نتأء وكان 0 : قال 1 بو حاتم :لا 1 عليه اا 


اصحاب | أشعبى 6 
وهو اروى من بياث (23 » وفراس2(0 » وأحفظ من 5 مات سنة حمس 
أو ست وأربمين ومائة . 


( قال ) إسماعيل بن أي خالد : ( قلت لمبد الله ابن أبي أوفى ) رضيالله 
عنه : ) قل بسر رسول الله 0 ( أ م المؤمنين ( خديحة ) بنت <ويلد بن 
أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب» نزو حبا رسو لاله ميل وهو ابن حمس 
وعششرين سنة » وهي ابنة أر بعين سنة . وكانت قبله عند أبي هالة » ثم عند عتيق 


ابن عائد » وبقيب معه الى آنآ كرة الله رسالته قات به ونصرته » وكانت 


له وزر صدق » وماتت قبل المحرة بثلاث سنين في الاأصح . وقيل 
وقيل : مخمس . 


ا اك كلا 1 ا 
ومن حصائصبا انه مع / زوج علها غيرها : 


: بأربع 


ومنبا أن كل أولاد. 07 منباء إلا إراهم عليه السلام فانه من 
سر يه مارية . 
(١)هو‏ بيان بن بشر الاج نسي أبو د بشر الكوفي المع ؛ يروي عن الشعي . 
(؟) هو فراس بن يحيى الحمداني المكتب الكوفي » يروي عن الشعي . 
(؟) هو خالد بن عبد الله المزني الواسطي الطحان يروي عن بيان بن بشر . 


ل 1.م- 





ومنبا أنه ا لف رمما. 


ومنبا أن الله عز وحل بعث إامها السلام مع حبريل عليه السلام » فبلاّما 
رشرل اله م ذلك . 

ومنها أنها لم تسو لاله قط ء ومتغاضيه ول يلها منه إيلاء ولا عتب قط » 
ولا مجر» و كفى مهذه منقبة 1 

ومن أعظم جمائسنا بل اعقلنيا آنا أول اعراء امت الله ورسوله من 
هذه الآمة . 

ومن أعظمها أيضا أنها أخذت بكارة النبي يفت » وسيأتي الكلام على 
المفاذلة ما بينها وبين عائْشة الصدايقة . وذكر الاختلاف في ذلك فما بمد إن 
شاء الله تعالى . 


ا 


( قال ) عبد الله بن ا وفى رضي ابله عنه غ1 0 0 خالد : نعم 
تداعا ) أي خديحة رضي الله عنبا سيت ( فق اشكدة رامن قصب ) يعني 
قصب الاواؤ 

قال في « النهاية » : القصب في هذا الحديث : اواو مجو'ف » واسع 
كااقصر ا انيف . والقصب من الحوهر : ما استطال منه في نجويف ( لاصخب ) 
بفتح الصاد الابملة والحاء الممحمة فو حدة وتيدل الصاد سينا . 

قال في « النباية » : الصخب وااسخب : الضحة واضطراب الاأصوات 
للخصام . انتهى . 

وقال حمد بن مكرم الاانصاري الخزرحي الافربقي الاسكندري م 
المصري في كتابه « لسان العرب » في قوله : لا صخب : أي لا صياح ولا حلبة » 
لاأن الصخب : هو الصياح والخلبة وشدة الصوتواختلاطه ( ولا نصب ) أي 
لا تعب » ومنه حديث ٠:‏ فاطمة بضعة مني » ينصبني ما أنصهما أ مسق ماأتعها 


يقال 5 قصيه وأنصبه 5 





ا الريك كير ويعلى ال إسماعيل أن 


خاك »قال : قلت لعيد انه 1 أرة : أكان رسول الله ك8 


وفى 
ع خديحة ؛ قال : نعم بشرها ببيت في الجنة مرن قصب ء 


2 ملك فيه وذ لك تك اوافالم شل واقناقال عا ل 
1 د ىد 7 : 


و لا لخو فيه ولا نصب 


قال ضى الله عنه : ( ثنا ) انو هشام عند الله ( نْ عير  )‏ يضم النوث 
كوث التحتية مصغر بمرءالحافظ الحمدابي الحارثمي الكوفي . 

روى عنالا عمش » ومحبى بن سعيد الا نصاريء وابنأبي خالد » وخلق 

وروى عنه ابنه محمد الحافظ » وا لامام أحمد ء وابن معين » واين المديبني » 


يو 


وأبو كريب » وخلق . 

وثقه حبى بن معين وغيره . مات سنة ماثة وتسعة و تسعين (و يعلى) عطف 
على ان عير » وهو يعلى 3 عميدك » أنو بوسف الطنافي الحافظ, أخو 
عمد الحانظ . 

ا ١‏ 3 ال داك 

عع م ى الاأنصاري » وأبا حيان التيمي و الا؟ء >ش » وابن الي الا . 

وروى عنه الامام أحمد » وإسحافق بن راهويه ».وان عير » وسحمود بن 
غيلان . وثقه حبى بن معين . 

وقال الاهام أحمد : كان صحيح المذرت ؛ عاللاق ننه 


سلوج - 





وقاء أو حاتم :هم و أثيت أولاد أبيه في الحديث . نوفي رحمه الله تمالى 
خخس خاو دمن شو ال سنة تسع ومائتين . وروى له الجاع ةكلبم » وذكره الذهبي 
في « طبقات الحفاظ » رحمه الله :الى (قالا ( أي عبد الله بن عير » وعلى بن 
عديك . ( شا إمعا غيل اق احالك © فاك “اقلت لعيك الله > 0 أو ى) رضي الله 
عنه :( أكان ) بالاستفبام الثقربري (رسول الله 0 بور خديحة ) أم اأؤمنين 


0 الله عنها . زاد في « الصحيحين » بعد قوله : « بشدّر خديحة ببيت في المنة» 


) قال ) عبد ابله سن رتنا 5 نعم 0 ها ببيت ف الحنة من قصب ) أي من 
لواو محوف واسع كالقصر المنيف ( لا صخب ) أي لا حلبة ولا اخط ولا ارتفاع 
ا وصياح ( فيه ) أي ذلك البيت ( و ولا نصب ( أي لا تعب فيه أيضاً » لان 
الدار دار راة »لا دار تس ونصب وحكدح وسبب ( وقال يعلى ) بن عبيد 
الطنافي : ) وقد قال ( إسماعيل بن ا <الد ( ملة ( في حديثه : ) لاصح<ب» 
ولا لذو فيه )أي البيت الذي ا ااننى مي خدحة به رولا نصب) بالشك بين 
قوله : لا صخب »أو لا انو » فالشك من ابن أي خالد . والاغو » والاغا كالفتى : 
السقط » ومالا يمتد به من كلام وغيره . يقال : أغى في قوله : كسعى > ودعاء 
ورضي ء اذ ] ولا غية » وملئاة : أخطأء وكلة لاغية : فاحشة » كا في 
د القاموس 6©. 
وفي « النهاية »: يقال : لما الانسانث يلئو » أو اما يلغى : إذا تكلم بالمطاروح 
: من القول ( ومالا يعني 8 وألغى : إذا فطلا م 57 ر الامام أحود رذي ايله عنه 


هدا الحدثك بافظه بغير هذا الاسئاد » يق ي أن ب شيحه فيه غير ه ن تقدم وهو: 





عمو كو | يزيد ن هارون 2 أخيرنا إسعاعيل رك 1 


3 


غالد . قال : قلت لان أي أوفى ::أكان رسول الله كه بر 
فقال رضى الله عنه : (ثنا بزيد بن هارو ) الأامام الحافظ المحة « 


وتقدمت رحمته ( أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد , قال : قلت : لابن أبي أوفى ) 


رضي الله عنه : ( أ كاك رسول الله 0 مر خدحة ) بنت -ويلد أم المؤمنين 
رضي الله عنها ؟ (قال : نعم ببيت ) من غير إعادة لفظه : بشدّر في هذه الرواية : 
( من قصب ء لا صخب فيه ولا نصب ) ثم ذكر الحديث أيضاً من وجه آخر 


إشيسخ له آخر غير من تقدم وهو : 
الحديث العاشر 
55> دنا أو عيد الر ج15 صاحب الحروي » واسمه 
عبيد الله بن زياد » قال : أنا إسماعيل بن أي خالك . عن عبد الله 


3 00-0 2 3 لط صَراسع . 3 ١‏ 
ان الي اوفى ».قال : بشسر رسول الله مله خدنحة ست في 





فقال رضيالله عنئه 2 ,ا أو عبد الر حمن صاحب الهروي »واسمه) أياسمأني 


عند الر حمن (عنيد الله بن زيادء قال:أنا إسما عيل إن أبي خالدء عن عد الله بن ي 


أوفى ) رضي الله عند قال بشكن رسول الله طبع خديجة ) رضي ان عيذ 


ُ 5 1 ع . 21 ٠‏ : 
( بيت ي الحنة من قصب لا صحب فيه ولا نصب ( فده اربعة أحاديث في 


الثلاثيات » من حديث ابن ١‏ ي أوة ي رضي الله عنه » مثنيا واحد ؛ واكذا تنايصبا 


واحدء وإعا اختلف في إسنادها شيخ الامام فقط 


وفي « الصحيحين » من حديث أبي هر برة رضى الله عنه قال : أنى حبريل 
عليه السلامالى الني 7 » فقال : بارسول الله ! هذه خدبحة 0 ومعبا إناء 
فيه إدام أو طعام أو شراب » فاذا هي أنتك فاقرأ علها السلام من رءها عز و حل 

ومني » و بشسرها ببيت في الحنة من قصب لاصخب فيه ولانصب . 
وفها أيضاً » من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت : ماغرت على أحد 
من نساء الني صَكلئي ماغرت على خديحة » ومارأيتها قط ؛ و لكن كان يكر وكا 
ذكرهاء ورعا ذبح الشاة شم يقطعها أعضاء » ثم يعنباقي أصدقاء(١»‏ خديحة ؛ور ما 
قلك له . كان 1 يكن ف الديا ال أ إلا خدصة (قرل : إنها كنت وكرت > 
فكان لي منها ولد . وفي رواءة لها : قالت : وتزو حني بعدها بثلاث سنين » وأمره 
ريه عز وحل أن بشرها ست في الجنة من قصب . وي اخرى عندها : وكاذإذا 
ذبح الثاء شوك : رماوا م الى أصدقاء خديحة . قالت عائشة رضي الله عنها : 
فأغضبته نوما » فقلت : خدحة . فقال : إلي رزقت. حما ٠‏ وفي أخرى عندها : 
قالت : : استأذنتهالة بنت خو يلد على رسول الله مط » فمرف استئذان خديحة 
فارناع لذلك فةال :< الليع هالة بنت حو باد » فغرت فقلت : كان كن من عحوز 
من عجائز قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر » قد أهدلك الله خيرا منها ؛ ! 
ولسلم قاات عائشة رضي الله عنها : ماغرت على امرأة ماغرت على خدبحة» 

. في الاصل : صدائق » ولم نر هذا اجمع‎ )١( 
-655- 





لكثرة ذكره إاها » ومارأيتها قط . وفي رواب للتَرمذي : ماغرث على أحد من 
أزواج الني يلي ماغرت على خدية » ومابي أن أكون أدر كتها ء وما ذاكإلا 
لكثرة ذكر رسول الل ملي لما , و إن كان ايذبخ ااشاة فيتتبع بها أصدقاء(© 
خديحة فهدءا لمن » وفي رواءة أخرى للترمذي : قالت عائشة رضى الله عنها : 
ماحسدت امرأة ماحسدت خدحة » وماتزو جني رسول الله مَييةٍ إلا بسدما ماتت» 
وذلك أن راسول اله ما بشمرها يبت في الهنة من قصب » يمني قصب الاواوْ » 
لاصسخب فيه ولا نصب . قال الترمذي في كلا الروايتين : هذا حديث 
ا ل 

وف كتاب « آذابالنساء » للحافظاءن الحوزي » عن عائشةرضي الله عنبا 
قالت : كان رسو لال وَوَِةٌ لابكاد خرج من البيت حتى ذكر خديجة »فيحسن 
علما الثناء » فذكرها نوما من الايام » فأدر كتني الغيرة فقات : هل كانت إلا 
عحوزاً قد أخلف الله عليك خيرا منها ؟ ! قالت : فغضب حتى اهز مقدم شعره 
من الغضب » ثم قال:دلا والله ما ألفالله لي خير منها» لقد آمنت إذ كفر ني(") 
الناس » وصدقتني إذ كذبني ااناس » وواستني عالها إذ حرمني الناس » ورزقي 
اب أولادها إذ حرمني أولاد ااناء » . قالت : فقلت يني وبين نفسي : 


لا أذكرها بسيئة أبدا . 


الاأول : اختلف المذاء في المفاضله بهن خد>ة المظمىوعائشة الصد“يقة» 
وظاهر ما اعتمده عاونا تفضيل عائشة على خدمحة » و حزم بهالقاضي أو يعلى » 


ريه بتار ذ! عهائنا بعد الاتفاق على أنها أفضل سائر زوجاته ' لله . 


(١)في‏ الاصل: صدائق. ١(‏ ) كمة بي لم تتكنفيالاصل. (») في الاصل : زواحته : 


للاءوم - 





وفال الامام الحقق ان القم في كثاءه هو -لاءالا فهام» : اختلففي تفضيل 
خدصة على عائشة على ثلاثة أقوال : 'الثها الوقف . قال :وسألت شيخنا شيخ 
الاسلام ان تيمية عنها فقال : اختصت كل واحدة منها بخاصة » فخدحة كان 
تأثيرها في أول الاسلام » وكانت تسلي رسول الله وليه » و تثبته » و تبذل دونه 
مالحاء فأد ركتعزة الاسلام »وا <تملت الاأذىفي الله وفي رسولهء وكانت نصرتها 
للرسول طكئيٍ في أعظم أوفات الماحة » فلها من النصرة والبذل مالبس اغيرها . 
وعائشة رضياللّ عنها تأثيرها في آخر الاسلام » فلبا من ااتفقه في الدين »و تباينه 
الىالا'مة » وانتفاع بنمها بما أدت اامهم من ااعل ماليس اغيرها . 

وقال ابن اقم أيضاً : ومن خصائص خدحسة أن الله سبحانه ببث ايها 
ااسلام مع جبربلء فبلتّها رسولالله صَيفئهٍ ذلك »كا قدمناءمن حديثأبيهريرة 
في « الصحيحين , ٠‏ 

وأما عائئمة فانجبر بل سلتّم علمها على اسان الني صظئية »كا في «الصحبحين» 
و« السنن » أنما قالت : قال لي رسول الله عظل نوما : « يا عائش هذا حبريل 
يقرئك السلام » . فقلت : وعليه العلا ورخبة افد و ركاته.. قالت: وهو برى 
كلا ار 

قال ان القم في إرسال الحق جل" وعلا السلام للخديحة هذه اممر الله 
خاصة لم تكن لسواها . وذكر الامام ابن القم أيضا في كتا ه بدائع اخوائد»: 
الملاف في كون عائشة أفضل من فاطمة أو فاطمة أفضل . قال : إذا <حرر» محل 
التفضيل لا يستقم » فان أريد بالفضل كثرة الثواب عند الله » فذلك أمر لايطبّلع 


عليه إلا بالنص ء لآنه حسب تفاضل أعمال القاوب , لا بمجرد أعمال الحوارح » 


و من عاملين أحدها أ كثر عملا #وارحه » والاخر أرفع در حة منه في المنة» 
وإن أريد بالتفضيل التفضيل العمل » فلا ريب أك عائشة أعلم وأنفع المشةه , 


6ك 





وأدت من العل مالم يود غيرها » واحتاج الها خاص الاأمة وعامتها » و إن أريد 


لقصل عرف الحافل وحلالة النسب ء فلاريب أن فاطمة أفضل » فانها بضعة 
٠‏ | صلا 0 0 ١‏ 

من الني وليه » وذلك اختصاص 0 فيه غير أخوانماء وإ أريد 
السيادة » ففاطمة سيدة نساء الاأمة» وإذا تبينت ووه التفضيل وموارد الفضل 
وأسيابه »صار الكلام بعلم وعدل . وأ كثر الناس إذا تكلم في التفضيل لميفضل 
حبات الفضل » وام بوازث بينها » فيسخس اق » ولا سما إن انضاف الى ذلك 
نوع تعصب وهو 7 من نفضله ء فانه بتكام بالحبل والظر 8 

قال ان القم في د البدائع » : وقد سثل شيخ الاسلام اءن تيمية روح الله 
روحه عن مسائل عديدة من مسائل التفضيل . فأحاب فم ا بالتفصيل الشاني » 
وفكر ون ذلك عد مشائل ال أذ قال ؛ 

ومنما أنه سكل عن خديحة وعائشة أمها أفضل » 

فأجاب بأن سبق خديحة وتأثيرها في أول الاسلام » ونصرها وقياما في 
الدبن لم تشر كبا فيه عائشة ولا غيرها من أمبات المؤمنهن ٠‏ وتأثير عائشة فيآخر 
الاسلام » وحمل الدين وتبليذه الى الاأمة » وإدراكبا من العم مالم يشر كبا فيه 
خديحة ولاغيرها م عرزت هد عن غيرها قال: فتأمل هذا الحو ا بالذي 1 
بغيره من التفضيل مطلقاً لم يتتخلص من الممارضة ٠‏ اننهى . 

وقال بعض متأخري علائنا : عائشة أفضل النساء . وقال أبو مد 
المقدسي : خدحة : 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية فيرسالته « الواسطية » : ومن أصولالفرقة 
0 0 ل 0 ا ا 1 51 
الناحية أعهميقولوث: أزواج ااني معي أمبات المؤمنين » ويقرثون بأمهنأزواجه 
ف الدنت) والادر: 2 حدوضا خدبحة أم أ اكثر أولادء 4 وول من آمن نه 


وعاضده على أمره » وكان لما منه المزلة العليكّة » والصد"يقة بنت الصد”بقاتى قال 


هوم - 





فها الني مك : « فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطمام » . 
رواء البخاري ومسل وغيرها من حديث انس » وهن حديث اي موسى » ومن 
حديث عائشة رضى اله عنهم 85 

وقال القاضي زكريا الا''نصاري الشافمي في «شرح المجة » في زوجاته 


07 : أقضلبن خدحة وعائشة . وفي أفضله) خلاف , صحم ابن الماد تفضيل 


خدحة , لااثيت من قواله طبن لمائشة حين قالت له : قد رزقك الله خيراً منها : 
بحة 2 اث ا 4 


َ ِ 3 . 0ك 10-1 صَلِائنهِ 
دلا والله ما رزقي الله ين منها و.ه٠‏ » الحديث . وعائشه أقراها الني ا 


٠ 1 1‏ عر لالم 
السلام من جبريل » و خديحة أقرأها جبريل من رما السلام على لسان عمد لاي 


فبي أفضل . قبل له : من أفضّل » خدمحة أم فاطمة ؟ فقال : إن رسول اسَصكلاق 
قال لفاطمة : « بضمة مني » ولا أعدل بيضعة رسول ان صظلة أحدا اسه 
فبي أفضل أيضاً من عائشة . 
وقال السكي : الذي نختاره وندئ الله به أن فاطمة بنت عمد أفضل من 

0 خدحة ثم عائشة ٠‏ 

وقال ابن العاد : وإنما فضلت خدحة على فاطمة باعتيار الا"مومة » 
لا باعتيار السيادة ٠‏ 

قلت: والاظبر والاأسلم ما قدمناه من تفصيل!اتفضيل » فانه يشؤيااخليل 
وبالله التوفيق ٠‏ 

الثاني قد علدت بأن أفشل ناء هذء الآ متتكة ا لثارثة المن كو راك 
والأولى في العبارة أن يقال : أفضل الامة من حبة البضعية سيدة نساء الدنيا 
والآخرة ء فاطمة الزهراء » ومن حبة السابقة والمؤازرة والمعاونة والمناصرة على 
الدين» خدحة المظمى »ومن حبة المل والتعلم » وانتفاع الا'مه » ونششر اشر بعة 
مع حب الرسول ويه عائشة الصدديقة . 


ل ا 





وفي « الترمذي » ؛ من حديث أبي مودى الاأشعري رضي الله عنه أنه 
قال : ما أشكل. علينا أصحاب النو ي ال حديث قط »> فسألنا عائشة إلا وحدنا 
ي متي : 
عنتدها منة علا قال 0 :. حديث حسن صبحيح . 


وأما أفضل نساءالمالمءفرؤ لا «اثلاثة “ومر ما بنة عمر ان» وآسيةامرأةفرعون. 


وقد روى الامام امد « والطبرابي » من حديث انس ركذي الله عنه 


ات حديث علي رضي الله عتنه قال حمست وسول 


يانه 1ك ٠‏ 20000 . 11 
١ه‏ مي دقو ل + « حير سما م مركم بنت عمراث ٠‏ وحير لم نما حديحه 0 


خويلد » . قال أبو كريب : وأشار وكيع الى السماء والاأرض . زاد رزين : 
إن رسول الله مي قال : « كل من الرجال حكثير » ولم يكئل من النساء إلا 
مرحم ابنة عمران » وآسية امرأة فرءونء وخديحة بنت خويلد » وفاطمة بنت 
مهد » وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام » . رواه الامام 
أحم د » والشيحاك ء والترمدي »وان بن ماحه من حديث أي مر الاتشدري 
ضى الله عنه . 

وأخرج الترمذي و صححه من حديث اس رذي الله عنه : د حسبك من 
نساء العامين مريم بنت عمراك » وخدحة بنت خويلل » وفاطمة بشت #6 
وآسية امرأة فرعوث » . 

قال الحافظ ابن حجر : أي مرمم خير نساء الدنيا في زمانها . قال: و 


حديث الخارث ان أسامة : « مرحم خير ذساء عالمها ». فهو يفسس إمنى حديث 


الصحيح » و كذا يقال في آسية » واختار السيوطي . أن فاطمة أفضل النساء » 
والله التوفيق . قال ان الوزي في كتابه « آداب النساء» : آسية بنت مزاحم 


ات عو سى عليه السلام » فعلم فرعوكث فعذما 


إإأه- 





الحديث الحادي عشمر 


مع" كي كي ٠‏ عن إسواعيل 2 قال ا عبد الله ن 


له 


أي أوفى ٠‏ قل + اعتئر رسول الله 285 ا أفطاف لبيت م 


خرج فطاف: بين الصفا والروة ٠‏ جات أستره. من هل مكة 


ان برمية 0 او الصبية لشي * )4 فسمفة يدعو عل الا حزاتب 


يقول : اللبم منزل الكتاب » سريع الحساب ؛ اهزم الاأحزاب » 
اللبم اهزمهم وزازلهم . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا بحبى ) ءن سميد |أقطاك ( عن إسماعيل ) بن أي 
خالد ( قال : ثنا عبد الله بن أني أوفى ) رضي ابن عنه ( قال : اعتمر رسول الله 
علا ) مني عمرة القضاء وكانت في ذي القمدة من سنة سبع » وهو الشهر الذي 
م3 فيها مش سركوث عن المسجد المرام » وسار رسول الله وليه في أسحانه <تى 
دخل مكة ااشرفة » وأصحابه محدقون به » قد نوشحوا ااسيوف يلبوك وهو 
على ناقته القصواء » وكان قد استنكف رحال من أشراف قريش أن ينظروا الى 
رسول الل وال غيظاً وحنقاً وتماسة. وكان صظليةٍ قد أمى اهدي أمامه » وكان 
قد قال امش ركوث : إنه يقدم غدا قوم قد وهتتهم الجى » ولقوا منها شدة 
فحلسوا على قَدْسَدْقسَان0' هما بلي ا لحر »فأطل الل نبيه علىما قالوا “فدا دحل ميل 
المسجد اضطبع بردائه » وأخرج عضده الأعنثم قال : « رحم الله امرءا أرام 
من نفسه قوة » وفي رواية أنه قال لاصحانه : ه أروم ما يكرهوذ» . وأمرمم 

ااه 





ركلوا ثلاثمة أشواط » و عشوا بين الركنين ليرى المشركون جلدم . فقال 


٠. , .‏ ىه كك - ١‏ ل 
اشر كوك : هؤلاء الدين زعمم آل اي قد وهنبهم » هؤلاء ال من كذا 


١ ِ :‏ 10 ا صَلالنَهِ 
وكذاءنا درن أما إنهم لينقزون نز 212 الظي (فطاف) الني 0 
مل» يمى عهرول في الثلاثة أنشواط 


الاول » ومثى هو واصحايه بقيمها 5 


اله عَنييا ٠:‏ ألم يأُمر م أن برملوا الا شواط 7 الت 


قال ا بن عما دسىئ 6( 


| ١ 


ل أ ١‏ صَلايلَ - 06 
لابقاء ا . قال #د ءن سعد وعيره : ولَم بزل || ي و يلي حى كل 


الر كن عححنه (ث ).بعد أن أكل الطواف بالبيت ( خرج ) من باب الصفا 


( فطاف ) أي سمى ( بين الصفا وااروة ) سبماً . قال عبد الله بن أبي أوفى رضي 
الله عنه : ( وحملتأ سيره من لهل مكة ) 


قال 


وروى الاسماعيل » والخجيدي » والبخاري عن عبد الله بن ألىي أوفر 


أاء 


و 


لا اعتمر رسول الل يل سترناء من غلءان اشر كين . وفي رواءة: من السه, 
والصسان » عافة أن يوّذوا رسول ان ميل ( أن رمه أحد ) بسهم أو بغيره 
( أو يصيبه ) أحد( بشيء ) من سلاح أو غيره وكان المساموث ينشدوك حوك 
عر ل الله 2 » وعيك الله ى رواحة رضي الله عنه يقول : 

خاوا ب. في الكفار عن سبي له 0 ضربنا كم عل تأو يله 

ا زيل الهام عن مقيله يذهل اليل عرد علي له 

قد أنزل الرحمن في 0 في صحف تتلى على رسوله 

1 


إرب إني مؤمن بقيلكه إني رأيت الحق في قبوله 


2 0 2 . - صلائته 
فقال عمر ين الخطاب : مه با ان رواحه » بين .دي رسول الله 1 له ' 


١ ١ 1 3 0 0‏ - لانن / 4 
وي حرم الله تغالل نشوك الشدر ؟ | فقال رسوك أيله م : «و حل عنه ا مر «2 


. نقز الظي نقزآ ونقزاناً : وثب صمداً‎ )١( 
م ثلاثيات - سم‎ 





3 001 : ! صَلائلْهِ 6 ك0 
بو أسرع فيهم من نضح النبل » . وقال وليه : « با ابن رواحة ! قل : لا إله 


فل 

إلا الله وحده » نصر عيده » وأعز حنده » وهزم الادزاب وحده». فقالها 

ان رواحة » فالا الناس كم قالها . قال عبد الله بن أبي أوفى : ( فسممته ) أي 
1 / 5 


يه .1 1ه وكءاون 2 21 ١‏ 1 : 
ااني مل »وا نانياوفى قد قرب منه ليسمره من المشر كين ( يدعو على 


3 


5 3 أألء.» ا يه 5 10 
وأصل الحزب : الطائفة من الناس . يقال : تحزبالقوم : صاروا أحزاباً. 
1 ا ١ 1 ٠‏ ِ- مَجَؤْائِلهِ 2 
والمراد مهم هنا مشر كو قريش ومن والاه على حرب رسول الله مي <تى 
ساروا اليه » فكانت وقعة اللمندق ٠و‏ قريش وألبوا أحابيش, 


م ومن تبعيم » 
فخرجوا في أربمة آلاف » وعقدوا اللواء في دار الندوة » وحمله عهان بن طلحة 
ان أي طلحة » وأسل بعد ذلك » وقادوا معبع ثلاثمائة »فرس وكات معهم ألف 
وحمماثة بعير »و لاقم بو سام في سبعائة » يقوده سفياك السفي » وخرحث 


بنو أسد بن حزعة وقائدها طليحة بن خويلر الاسدي » واسلم بعد ذلك » 
وحرحت بنو فزارة وم ألف » يقودم عيينة بن حصن » واسلم ذلك © 
وحرحت أشجع » وقائدها مسعود بن رحيلة » وأسام بعد ذلك »وم أربمائة , 
َ .1 4 . 104 9 5 . ) 1 
وحرجت بنو مرة في أربعائة أيضأ . وقائده الحارث بن عوف اامري!١)‏ » وأسلم 


بعد ذلك » فكان جملة الأحزاب الذين وافوا الخندق من قريش»ء وسلم » 


واسد »وغطفاك : عشرة الاف . ومآال الامر في جميعهم لاني سفيان بن حرب» 


وأسلم بعد ذلك » فبؤلاء الأحزاب ( بقول ) مكل في دعائه على الأ<زاب : 
( اللبم ) أصلبا . يا الله » حذفت باء النداء وعوض عنها حرف المم » ولمذا 
لا جمع بينها في اختيار الكلام ( منزك الكتاب ) أي القرآن العظيم ( سر يسع 
الحساب ) بوم فصل القضاء ووقوف الخلق بين بدي الله لانصاف المظاوم من 


)1 كذا و الاصل » وفي « الاصابة » : الحارث بن عوف المزني 3 


14ه 





ريل ما 


1 اله 8 ٠ه‏ 1 نا 1 
الظالم واحد اخحقى وإنصاله للمستحقى فيقول الكفار نو عد 


الكتاب لا يثادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » ووحدوا د لا 


يظلم ربك أحدا . قال تمالى : ٠‏ إنالله سريم الحساب »© . روي أنه 
عز“ وجل بحاسب الاق في قدر حلب شاة » وفي مقدار فواق ناقة » وروي في 
مقذار لحة 54 3 كر ار قري فى را اكشافةن, 

لل ال عاد سرع من احا ليصر 65 حكاء الثعليعنه . 
وقيل لعلى رضوانذ الل عليه : كيف تحاسب الله الخلائق نوم القيامة ؟ قال: كم 
إرذهم في نوم وحد . وفىي الحديث :«لا ينتصف النهار حتى إستقر عل الحنة قْ 
الحنة » وأهل النار في النار » . 

ا 
ونوزك حسناتهو سمانه وهو يظطن أذاللت اميا سواهء وقد حاسب في تلك 
اللخئلة ]لاف أأوف» ومالا عكن حقظرة 7 زاد فيالحديث الآني بعد قوله رد 
الل » هازم الاحزاب : ١‏ اهزم ) أي كس ١‏ الأحزاب ) الذن كانوا 
محزءوا على حر بالني مله 20 والاسم :لحر فته والهزعى كخليني 
( الابم اهزمهم ) أي في كل موطن واقفوا الني َي وأصحابه فيه » ومن كل 
مكان مطمئن فيه ( وزازلهم ) أي اقلعهم من أمكتتهم » وألق الرعب في قلوهم 
واللحوف في أفئدت6هم . يقال : زلزله زازلة وزازالاً مثاثة : كه 


١وو سورة آل عمران » الاية:‎ )١( 
. يقال : قوم فل : أي منهزمون‎ )١( 


-ه١6ه-‎ 





الحديث الثاني عشرو 


0" 1 5 م ا ان بي خالد قال ممت 


-- 


نى وك ٠‏ فطاف بالبد 


أ وفى 2 0 قد من شع ال 
0 2 
وسعى بين الصفا والمروة ٠‏ عي ف العمرة ٠‏ وحن لاه من 
امقر .كين أن بؤذوه ١‏ 5 ى* : 


قال رضي الله عنه : ( ثنا وكيع ) بن اراح العلل المشهور ( عن ) إسماعيل 
) ان أبي خالد » قال ..“عمت عد الله ن أني أوفى ) رضي ابله عنه ( يقول : 
قدمنا مء النى ميل ) مكة المثسرفة معتمرا في السابمة من سني الجرة » وكان 
قدومه عَتَظل في ذي القعدة طاف ) عله ( بالبرت) المتيق » أيالكعية 
د مِيكية في ذي القمدة كا مر ( فطاف ) مَيي  (‏ ( يق »اي 4 
ا مشر فة » وطفنا معه ) و سععى ين العنا و راواه 4 فى ف الشرة ) أي عمرة 


القضية . قاك : ( ونحن ) معشر أصحابه ( نستره ) أي توارنه (من 0 


يمني نحوك بينه وبينهم أن بروه مخافة ( أن يؤذوه بشبىء ) من سهام أو كلام . 
الحديث الثالث عشر 


اين يزيد بن هارون لآ اال ب 12 


عند الله بن إلى اوف قال . أعتدير ال 5 فطاف بالببت 


وطفنا معة » وصلى خلف المقام » وصلينا معه » بم خرج فطاف 


->أم- 





بتكن الصفا واأروة 0 ممه لستره من اهل ك1 لا برمية د 


1 لصيية ل شىء . قال م عل الا زاب فال ؟ 


الليم 
منزل الحكتاب ؛ سربع الحساب . هازم الاحز اب » اهزمهم 


وزازهم قال : ور ات يذه ضربة عل ساعده . فقلت : ماهذه ؟ 


ع - م 8 


قا : صر سه بوم حين . فقاأت له : اشيدت ممه حي ؟ قال : 


نعم ٠‏ وقبل ذلك ٠.‏ 


قال رضي ى الله عنه : ( ثنا يزيد ن هاروك ء قال : أنا إسماءي_ل ل( بن أني 
. ا ككراياء 1 َ : لاله 5 
خالد ( عن عبد 3 بن أني أوفى ) رضوالله عنه ( قال : اعتمر ااني صَطبيةٍ )عمرة 
القضاء . وحمت عمرة اقضاء , لآن 1 علابله كان تداع الشادسة فى 
فص وعد رة أله » لا ي ملل مر شي 0 
شبر ذي القندة »فأى ,آهل ندكة ان يدعوه دحل فكة » <تى قاضام طدايك 
دخل من العام المقبل » فيقم فها ثلاثة أيام » اما كتبوا الكتاب » كتبوا : هذا 
ما قاضى عليه مد رسول الله » قلوا : لا تقر" بها » فلو نمم أنك رسول الله 
ما منمتاك « ولكن أنت ميلد بن عبد اله 9 فقال ميل 2 عضول الله « وأنا 
عد بن عمد 0 » الحديث . رواه البخاري » ومسل » وغيرها من حديث 
البراء بن عازب وغيره » فلما كان العام القابل » وهو عام سبع :“ل ر شرك اسه 
ص 0 أصحابه أن شحربزوا للعمرة » ولا تعلق ١‏ د بحن شهد الحديبية » فل 
تحاف ا شبدها 2 إلا رحاك استشهدوا خيبر « ورحال من حاضر ي المدينة 
من العرب . فقالوا: يارسولالله ! ما لنا زاد ؛ وما لنا من أحد يطعمنا » فأم مكلا 
المتلين إن شققرا فى .ل الله ؛ وراك خصذقوا: واستعمل كل على المدينة 
أب راهلم بضم الراء و سكون الماء الغفاري رضي الله عنه ٠‏ وقيل:استعمل 


5-3 ا١ا7ثك-‎ 





غوف تصذير عوف ولقال فيه : عويث - #ااثللة يدل الفاء بن الأضبظ 

ويقال : بل استعمل أنا ذر رضي الله ٍ » وساق من الهدي ستين ٠‏ بدنة وأ حرم 
07 من باب ممحده » فسار يليبي وأصحايه يمون » فدخلمكة صيحة رابعة 
ذي القمدة على راحلته القصواء » وكان أصحاءه حدقين به » قد توشحوا السيوف 
يلبوث » فاما انتهى 0 إلى ذي طوى » وقف على راحلته والمساوذ -وله » ثم 
دخل من الثنية التي تطلمه على اجون » فلما دخل صظيةٍ المسجد » اضطيعبردائه 
وأخرج عضده الأعن م قال : ورحم الله امس ا راث من نفسه قوة »(فطاف) 
ا عَانع ( بالبيت ) قال ان أني أوفى : ( وطفنا ) معثشر أصحابه ( ممه ) فرمل هو 
ا نه ثلاثة أشو اط » ومثى هو وه سائرها ( وصلى ) عليه الصلاة وااسلام 
( خلف القام ) أي مقام إراهم عليه السلام ( وصلينا ممه ) وتقدم الكلام على 
المقام في شر حالحديث الثاني عشر من «مسند بن حمر رضي الله عنها > (ثم خرج) 


يلي من المسجد المكي » فأنى الصفا ( فطاف ) أي سعى ( بين الصفا ) بالقصر» 


وهو في الأصل: الححارة الصلبة »واحدتها صفاة » كحصى و حصاة » وهو هنا 


اسم المكان المعروف عند باب ا اسحد ان ام 

وقد ذ كر الحافظ بن الحوزي 0 د مثير المزم الشاككن عن ابن 
عباس رضي الله عنها أن رحلا سأله عن الصفا والمروة ءلم سميا ذلك ؟ فقال : 
لان آدم عليه اأسلام ا حج رقي على الصفا » رافماً بده الى الله تعالى ليقسالل 
نوبته » وقد أصفاها » وقامت امرأته حوتاء علبها السلام على المروة ايقبل توبتها 
(وااروة ) مبتدثاً بالصفا » وخاعاً بالمروة » وه في الاصل الحمحارة الائّينة » 
وتقدم شرح هذا كله في الثاني عشر من « مسند ان عمر » فراحمه . 


قال ابن ألي أوفى : ( وتحن ) معشر أصحابه بهم ممه ) صَكية في جميع ذلك 


بمهاهة _ 





( نستره من لاد ) أهل ابلك ل إرميه أحد ( مهم بهم ) أو يصيية أحد) 


منهم بنحو نصل أو ( بشبىء ) يؤذيه . 

( قال )ان ن ألي ١‏ اوفى رضي الله عنه : ( فدءا ) رسول الله مَكليةْ ( على | 
الآحز اب ) الن ص وا على الكفر والضلال وإطفاء نور الملك المتمال ( فقال ) 
عليه الصلاة والسلام في دعائه عليهم : ( الاهم مزل 00 أي القر آن العظم 
( سريع الحساب ) بوم المزاء وفصل الخصومات ( ه هازم الاحزاب ) الذبن 
تحزنوا وساروا الى المدينة ‏ فكان أمر المندقء وكان ذلك في شوال» أو ذي 
القعدة من السنة الم ا من مث ي اطحر 9 عل ١|‏ لصحيح اس (اهزمهم ( ف 


اك 


/ م0 01 5 إي>. د 
0-0 مصافيم »وفل جمعبم » ر شتت شعلهم ) وزازهم) عن أما كنهم» ولاتئيت 


أقذافي 4 ولاه ذه الأحاديث أنه مطالة دعا نا : ا 
م و را هر لا د ل 3 د هك لدعاء في عمرة القضاء » 


وكاث قد دعا به اها على الأحزات بوم اندقف , 


ا / : 
وقد رو ى الامام اود وان سول » عن حاير 3 عمد الله رضي الله عنهي) « 


ئ. ! | - صَلِاله ؟- لكا ٠.‏ 
أنرسو نانويلا الى مسحدالا<زاب » نوم آلا ضين و وما أثلاناء و بومالآر بماء بين 
الصلاتين : الظبر والمصر » فوضع رداءه وقام فرقم يديه يدعو عاموم » فعرفنا 


البشر في وجبه وكف. 


وروى البخاري » وان سعد »وأو نعم » عن عبد الله إن أي أوفىر ضي 


الله عنه »قال ر عار و سح الأحز اب زادأ و نعم انا لر حبىزاا أتالشمس» 


ثم قام في الناس فقال: ويا أ مها النا أ ل الا متمدو لقاء العدو »وا سألوا الله العافية »اث 


لقيم المدو فأصيرو واءواعفوا أن المنة 7 نت ظلال السوو ف ٠اننهى‏ .“م قال: «اللهم مئزك 


الكتاب وثوة)» لدت : وزاد بعك قوله 7 اهزمم» : «وانصرنا علمهم». كانه 


. أي اهزم جمم‎ )١( 





الآما كن المشرفة » دعا علىالا<زاب ثانياً » وأراد مهم 


١‏ ان )في تلك 
اكفار وكين ومن م ضلالهم وكفرحم. 

( قال ) يماعيل 3 أ <الد : ( وريد ده ) أي بد عبد الله بن أني 
أوفى رضي الله عنه ( ضربة ) أي أثر ضرية ( على ساعده ) أي ذراعه . 

قال في « القاموس » : وساعداك : ذراعاك » ومن الطائر حناحاء (فقلت) 
له : (ما هذه) الضربة ؟ ( فقال: ضر بها ) بضم الله و الزاء 
مبنياً لما لم يسم فاعله ( دوم ) غزوة ( حذن ) وكانت في ااثامنة بعد الفتح الا'عظم 
( فقات له )أي لانن الى أو فى .(اشيدت فنه )اى مع الني مكية ( حتيئاً ؟ 


قال : نعم ( شبدعبها معه ( و ) شبدت مة مشاهن 0 قبل ذلك ( وتقدم انه شهد 


الحديبية وما بعدهأ + بن المشاهد . 


بره ١‏ د 4 
الهدءبث الر بع عشمر 


عن إسماعيل قال ٠‏ معمرى عبد الله ن 


دان الصفا وااروة 2 


0 


فكنا لسكراة م من أهل بمكة ملكزالا لصيية د بشى * : 
نما ألحقه الحافظ الضياء قدس الله روحه » قال الامام أمدرضي اله عنه : 
( ثنا على ) بن عبيد الطنافسي (ءن إسا عيل) بن أي الل (قال: معمت عبدا لله بن 


أذ أو ف ى )رضي ايلهعنه !1 يقول: كنا مع رسول الله ا حين اعتمر ( عمرة|اقضاء 


سنة سبع (فطا ف) واي الت المرا مسيعة أشواطللعمرة(وطفنا) ممشر أصحانه 


ل إحر امه . 





( ممه ) كذلك ( وصلى ) خلف مقام إراهم ركمتين سنة الطواف (وصلينامعه) 
كذلك ( وسمى ) مه ( بين الصفا ) مبتدثاً بإلصفا ( و ) خاما ب ( المروة ) 
سبع سعيات » ذهابه واحدة » وإابه واحدة ( فكنا ) ممه محيطين به من جميسع 
حبانه ( نستره من ) مشركي ( أهل مكة ) حرصاً عليه وحذرا منهم ( لايصيبه ) 
عليه الصلاة وااسلام ( أحد ) منهم ( بشيء ) يؤذه »لما فيقاومم إذ ذاك من 


اليظ والحقد والحنق وال+سد عليه مكاي . 


الحديث الخامس عشر 


9 - ثنا وكيع » عن ابن أني خالد » قال : ممت 


ان ابي أوفى قول : لو اكاك بعد الني صلى الله عليه وس في 


لا مات انه . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا و كيم ) بن الجراح ( عن ) إسماعيل ( بن أبي 
خالد , قال : سمت ) عبد الله ( بن أني أوفى ) رضي الله عنه.( يقول : لو كان بسد 


صسزائله 


الني مكلا بي ) بوحى اليه ل سا مات ابنه ) أي ابن الني ييه إراهم عليه 


السلام . ولد بالمدينة » ومات مما سنة عثمر وهو ابن سيعة عثر شهراً » أو ثهمانية 
عمسن شين ا » وقيل : ابن ستة عشر شهر ' 

وقد روىالامام أحود ؛ ومسل “من حداث ]انين بن مالك رضي الله عنهأن 
الني ييه قال : « إن إراهم اني » وإنه مات في ااثقدي , وان له ظثربن يكلان 
رضاعه في الحنة » . 

وروى الباوردي » عن أنس .وان عساكر ع0 جار : وان ماحه عن 


لولمه 





ابن عباس وعن ان أي أوفى رضي الله عنهم أخم_ين » أن الني مَككبةٍ فال : « أو 
غاش إبراهم لكان صديقاً نباً ». 

قال الامام ان عبد البر : لا أدري ماهذا » فقد كان ابن نوح غير نبي » 
ولو لم يلد الني إلا نبي » كان كل أحد نبيا » لأنهم من ولد نوح . 

وأجيب عن هذا » بأذالقضية الشرطية لايازم مها الوقوع . وقالالنووي: 
هذا حديبث باطل . 

قال الحانظ ان حجر ف , الاصابة »: وهذا عحيب منه » مع وروده عن 
#لاثة من الصحاءة . انهى . 

أنول : إل عن اركة من الصحاءة رضي الل عنهم ولاخفى أن مهدا 
0 خام التسبين واارسلين » فيستحيل شر ع حيزنة لى أن يعيش إراهم 
عليه السلام , 

والحاصل أنه تعليق حال على مستحيل . ونظيره مارواء الامام أحمد » 
والترمذي » والحا كم » من حديت عقبة بن عامر » والطبراني في « الكبير » عن 
عصمة ن مالك رضي الله عنهها » أنه مي قال : « لو كاك بعدي نبي لكان عمر بن 
امطاب » . فأخير 1 عمالم يكن » لو كان كيف يكون » والقصد الثنوىه 
بفضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

وأم إراهم عليهالسلام مارية القبطية » سرءية الني مَكلي؛ وه مارية بنت 
ثعمون » أهداها له ملك مصر والاسكندرة المقوقس معأخت لهاء وهديةنفيسة» 
فتسرئىها رسول الله 0 « فأولدها إراهم “؛وعق عنه 2 بك نوم 


شا شلكه) و خلقى رأاضة أو هند فتصدق إزنة شمره فضة على المساكين 4 ار 


بشعر ٠‏ فدفن في الارض « ومعاه تومكد ٠‏ وصحح إن سيد الناس أنه معاه نوم 


- د ٍ- 1 5 - لالد . ٠.‏ 8 : 
ولاديه وكانت قابلة ماربة به سلى مولاةرسول الله يلي » فخرجت الىزوجبا 


5ه 





أي رافع » فأخبرته عن مارية رضي الله عنها أنها قد ولدت غلاما » فخاء أبو راقم 
الل الني 07 » فدثسره © فوهب له عبداً 5 

وكان مولد إراهم ف دي ال جمحة سنة اث من الشحرة ( ومات في رَمِم 
الأول سنة عثمر من المحرة » عليه وعلى إخوته وأخواته00) السلام » وعلى أنية 
المصطفى افضل الصلاة واكم السلا » والله تعالى الموفق 85 


الحمديث السادس عشر 


ع" دين دم قال : نا 0 ن أل خالد . قال : 


للج 


: 1 كلك 501 ان 
لت لابن أبي أوفى صاحب رسول الله يك : أدخل الني وكا 


نه : (ثما هشم ) ن بشير ( قال : أنا إسما عيل ن أبي خالد 

قال : قلت ل ) عبدالله ( إن أي أوفى ) رضي اللاعنه ( صاحب رسول الله مكاي ) 
-نص على الصحبة ازيد التعر يف بهكو ليعل أنه ا مخبر عن مشا هدةوعياك_: (أدخل 
انمي مييية البيت ) الحرام ( فيعمرته ) التي اعتمرها عامسيء وهي عمرةالقضاء؟ 
( قال ) عبد الله بن ألي أوفى رضي الله عنه عحيباً لان أبي خالد عن سؤاله الذي 
استفيم عنه : ( لا) أي مادخل الكعبة عامقفذ » وهكذا روى البخاري في 
« صحيحه » من طريق إسماعيل بن أبي <الد » أن رحلا سأل انن ألي أوفى 
رضي الله عنه : أ كان رسول الله 0 دخل في القضية 20 الكمية ؟قال : لا. 
وأما ما أخر حه ليقي »من طريق جمد ن عمر الواقدي » عن سعيد بن 

)١(‏ في الاصل : وخوانه (؟) أي سمرة القضية 


جدعيجع 





المسبثى قال : لما قضى رسو لان مطل طوافه في غمرة القضاء» دخل البيت فل 


زلفيه إلى أن أذتن بلال بااظبر فوق ظبر الكعية » وكاك رسول الله صَعلليةٍ أمره 


ذلك . فقال عسكرمة ن أنى<بل حو أسل ,بمدذلك : لقِد أكرم الله تعالى أاالجم 


حيث لم إسهم هذا العبد يقول مايقول. 

وقال سفوا ن.آمية -. .وأسل يبي ذلك 2 + اذاه الذي ذهب ا لوقتل 
أن برى هذا. 

وقال خالد بن أسيد ‏ كأميرء وأسل بعد ذلك :الجد لله الذي أمات أبي 
ول يشبد هذا اليوم حين يقوم بلال ينبق فوق الكمية . وأما سبيل بن عمرو 
4 وأسل بعك ذلاثور حال معه - : لا سمموا ذلك غطوا وحوه,م » ففيهالواقدي » 
وحاله معأوم 6 فهو مرسل 

ومافي « الصحيح » هو الصحيح » على أنه روي عن نفس الواقدي عنابن 
عباس رضوالله عنها ذلك » 3 الواقدي : حدر في إراهم بن إسماعيل » عن داود 
بن ا حصين » قال : ُ دحل رسول ابله يليه الكعبة ف القضية 2« وف 2 ال 
الهم فأوا » وقلوا : لم يكن في شرطك . اننبى ٠‏ وهذا هو الصحيح . 

نعم دخله 0 عام الفتتح هو وأسامة بن زد بن 0-6 الحب بن الحب» 


وبلال المأؤذك رضى الله عنهم » ومعرم نان بن طلحة بن أبي طلحة ١‏ لحجبي 


ي 
رضي الله عنه » فأغلقر ا عابهم , الياب » "ا في « الصحيحين » من جديث ابن مر 
رع الله عمها . وزاد أو عوانة : أن إغلاق التنات كاك من دَاجَلَ 0 اد 
النسائي 2 أن ا الفضل بن العمساس رصي الله عنما 71 زاد يونس 5 2 مهارأ 
طويلاة : وفيٍ رواية مسل فكت فيمليًاً : وفي روانة له أخرى : فكت فهاء أي 
الكعبة ساعة . وفي رواءة في « البخاري » : فكث زماناً طويلا” 

قال ابن الموزي في « مثير العزم الساكن » : قد صح عن النبي 


7ه ب 





دخل البيت وصلى فيه » فيستحب الانسان دخوله حافياً . قال : وأول من خلع 
نعليه عند دخول الكمية في الا هلية الوليد بن المثيرة » فخلع الناس نمالهم 
قي الاسلام . 

ال ابن ا موزي : وستحبآن يصلي فيه النوافل بين العمودين » يميا 
الدّذين كانا على زمنه ظييٍ»فان اابيت بومئذ كان علىستة أعمدة سطرين » فصلى 
النبي ا بين العمو دين من السطر المقدام » وحمل باب البيت خلف ظبره » 
وكان عند المكان الذي دلى فيه مرمرةحمراء » وقد بين موسى بن عقبسة في 
روايته عن نافع 0 بين موقف النبي ملي ني في صلاته في البيت و بين الحدارالذي 
استقيله » 0 من ملاثة أذر ع > فينبشي 1 أراد الاتتباع في ذلكء أن تحمل بينه 
وبين المدار ف موقفه في العلا داك ل الكعية ثلاثة أذرع ع2 فتقع قدماه فيمكاك 
قدميه ولي إن كانت ملامة 0 سواء ء أو تقع ركبتاه » أو داه » أو جوته 
إن كان أقل من ذلك . وقد قال ماهد : دخول الكمبة دخول في حسنة » 
وخروج منها خروج من سيئة. 


وروى ١|‏ ديق اء نان عماس رصى الله عذه)| م افو عا دمن دخل اابيت 


دخل في حسنة “؛وخرج من سنئّه ا »وف روانءة 5< وخرج مئه 800 


فا بي » قيل : محتمل أنه بريد ذلك العصمة من لكر ؛ فيكو فيه بشارة لمن 
دخله لوت على الاسلام » والله تعالى أعل . 


الحديث السابع عشم 


: 8 
: أرجم رسول لله 05 ؟ قال : ام عودياً 


6ه 





ومودةة . قال : فلك ؟ بعك نزول النور 2 قبلبا 5 قال : 


لا أدري. 


قال رضي الله عنه : ( ثنا هشم ) بن بشير الواسطي ( قال : أخبرتي ) أبو 
إسحاق سلمان بن فيروز ( الشيباتي » قال : قلت ل ) عبد الله ( ان أبي أوفى ) 
رضي الله عنة : ( أرجم ( في الزنا ) رسو لاله مي ؟ قال) ا.نأني أوفى ١‏ نعم) 
قد رجم رحلا ( هودياً » و ) امرأة (هودية) زنيا بعد إحصانم) . قالالبرماوي 
وغيره : امم المرأة الهودة التي زنت : بسرة » وقال البغوي : ها من أهل خيبر» 
وسمى السبيلي ركه بسرة > ولم يسم الرجل . 

وفي « الصحيحين » من حديث ان حمر رضي الله عنها » أن رسول الله 
العام جاء إليه الهود » فذكروا له أن امرأة منهم ورحلا زنيا ..٠‏ الحديث. 

وفي « سنن ألي داود » أن رحلا منهم » أي الهود » وامرأة زئِ 7 
فقالوا:اذهبوا إلىهذا النيءفانه بمثبالتخفيف عفان أفتانا بفتيادوث الرحم قبلناها 


منه » واحتححنا مما عند الله » وقلنا : فتيا : أننيائك ء فأنوه وهو جالسفي 


ي من 
المسجد في أصح به » فقالوا : با أب القاسم إماترى في رجل وامرأة زنيا ؟ فل 
يكلموم تكلبكة عن اك ست مدر أسهم » وهو البيت الذي م فيه 


اهل اللكتان ' 

وفي د القاموس » : المدراس : الموضع يقرأ فيه القرآات » ومنه مدراس 
النهود ل 

وفي حديث ان عمر في « الصحيحين »وغيرها: فقال لهم رسو لالله : 
دما دون في التوراة في شأن الرحم ؟ » وفي حديث أبي داود : فقام مِيكيةٍ على 
الباب » فقال : « أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى » ما ت#دون في 


ان 





التوراة على من زنى إذا أحصن ؟ فقالوا : نفضحبم . وهذا في حديث ابن عمر 
ف « الصحيحين ع ب في نظبر ذميم 2 و نسحمهم ٍ أي لسود دجرهم 
وحلدو ون , هده الثلاثة في ه الصحيحين 6 : الفضيحة « والتسحم » » والإل وق 
حديث أن داود حت 0 ويه ( ولد 5 وفي لفظ. التحممءواأتحبيه)وهو 
بفتح المثناة فوق مشددة وسكون الحم 0 المو حدة شثناة فباء . حاء تفسيره 
في الحديث أنها حلدان » وتحمتم وحوهها » و حملان على حمار» ومخااف بين 
وحوهها » و يقابل أقفيته) »ويطاف بها . قال : فسكت شاب منهم » فاما رآه 
. صلا - أأعاة 52 00 ل" : 
الني 0 ثيه سكت الظ به النشدة , فقال: الابم إذ نشدتنا فانا نمحد في 
التدراة الرحم , 
وفي حَديث ١‏ الصحيحين 6: ع ما أنكروا الر حم قال عبد ابله إن مملام: 
كذيم إن فا آأبة الرحم » فأتوا بالتوراة فشر وها » فوضع أحدم بده على آنة 
الرحم . وهو عيدل الله نن صوربا 2 فقرأ ما قمابا وما بعدهأ » فقال له عبد الله ن 
سلام : ارفع بدك ء فرفم بده ء فاذا فا آآبة الرحم » فقالء أي عبد الله بن 
صوريا :٠صدق‏ أي عبد الله إل سمالام# بامهد. وفي حديث أبي داود : لااعيرفوا 
أنهم حدون في التوراة آنة الرجم . فقال الني صَكطيةٍ : « نما أول ما ار تخصتم أعس 
الله ؟ » قالله الشاب : زنى ذو قرابةمن ملكمنملوكنا » فأخرعنهالرجم » ثمزئى 
كل 0 من الناس » فأراد رحمه » خال قومه دونه » وقلوا : لا برجم 
صاحيئا < انق 0 بصأ حدك فر هه » فاصطلحو ا هذهااءة ب فقالك]: 
2 و ينوم يي 
0-7 : فابي 0 عا في التوراة » 0 مها فر جما عند بأب مستحده م . 
قال شيخ م |3 ثيمية 1 كبا به« كا 2 سه الشرعية « : وذلك أو ل 
رحم كان 0 :5 وف كتا به الوك 7 دده :أول من ر حم يالاسلام 


اع » وعز لم سرج المصا بح 6ت 0 مع أن أولمن رجحم بي الاسلام 


. يقال : حمه تمميماً : إذا سحم وحبه بالفحم‎ )١( 


#بولام - 





من المسدين ماعز » وأول رحم كان في الاسلام مطلقاً رجم اامموديين . 

وعند آي داود أنه 0 دعا بالشبود » خاء أربعة فشبدوا أنهم رأوا 
ذكره قلف رحبا سثل اليل ف المتكحلة.. 

قال عبد الله بن عمر رضي الله عنها » كافي « الصحيحين » :فرأيت الرجل 
يني على المرأة يقما الححارة » أي بنفسه للعطف والاشفاق منه عاما . 

وف « مستد الامام أحمد » وصحيح ملم و « سنن اق داود » من -<ديتث 
البراء 3 عازتب رضي الله عنها قال : مر الني ال مودي مم محاود » فدعام 
فقال : أهكذا تحدوث حد الزاني في كتا بي ؟قالوا : نعم ' فدعا رحلا من علما مهم 


فقال : أنشدك بالل الذي أنزل التوراة على موسى ٠‏ أهكذا لمحدوك 


حد الزاني في كتابم ؛ قال : لا » ولولا أنك نشدي بهذا لم أخبرك محد 


الرجم » ولكنه كثر في أشرافنا » فكنا إذا أخفنا الشريف 
تركناه » وإذا أخذنا الضعيف أقنا عليه الحد . فقلنا : تعالوا فلنجتمع على شيء 
نقيمه على الشريف والوضيع » ؤملنا التحميم وار مكان الرجم . فقال رسول 
الله مَييّةِ : « اللبم إني أول منأحيا أمرك إذ أماتوه» فأمر به فرحم » فأيزل الله 
عن وجل : لا أمها الرسول لا حزنك الذبن يسارعون في الكفر ‏ إلى قوله : 
إن أوتيتم هذا فخذوء » 220 يقولونث : ائتوا مدا » فان أمر بالتحمم بالحلد 
فخذوه » وان أفتاك بالرجم فاحذروا » وأنزل الله تعالى : ه ومن ىم ع 
أنزل الله فأواقك م الكافرون » 92؟ « ومن لم يحي ما أنزل الله فأوائك مم 
النظالون دومنلم نحم عا أنزل الله فأوائك م الفاسقون 242 هي في 
الكفار كلبا . 
١١‏ ) سورة المائدة » الآبة: ١غ‏ (؟) سورة المائدة » الاية :هع 


(؟) ه < «* 4:5 0 م د 14 


لا 6 - 





وف « تفسير » العليمي الحنلليني قوله تعالى: « ومن الذرين هادوا سمّاءون 
للكذب سماعوك لقوم 1 خرين م يأنوك » 20 الممنى : هؤلاء الجاعة الذين جاؤوك 
من الهود » ه جواسيس لطائفة أخرى منهم لم تحئك » لأنه كان قد زلى مودي 
بمودية » وكانا محصنينثسر يفين عند أهل خيير » وكان حدثها 0 » فكرهوا 
رججها » فأرسلوا مها مع جماعة من قريظة واانضير ليسألوا ااني ميقي عن حدها 
ا مد إل ندا إن كيار قروا تسل 
هذا ممتاعر ن الأول اهل حبر , والثانة فر بظلة والتغير ‏ 

( قال ) أي أو إسحاق الشيباني ( قلت ) امبد الله بن أبي أوفى رضي 
الله عنه: رجا رمول اه 259 ( بعد نزول ) سورة ( النور » أو ) كان ذلك 
( قبلها ) اي قبل نزوها على الني ملي ؛ 

( قال ) ابن أبي أوفى رضي الل عنه :(لا أدري ) أمه) كان قبل» رجم 


اللهوديين » أو روك'سورة التور . 


الأول : ثبت هذا الحديث ونحوه من الا 'حاديث الاحصاث لاأهل الذمة » 
فلا يشترط للاحصاث الاسلام » وهذا مذهبأحمد » والشافمي » وبدقالالزهري» 
فيكون الْأْميئّان محصنين . 

وإذا زوج المسل ذمية 1 » صارا محصنين » وفيه روابة عن الامام 


أحرد : أن الذمية لا تحصن المسل . و ل عطاءء» والنحعي » والشعي » ومحاهد « 


و ااثوري 5 : الاسلام شرط ف الاحصات »> فلا يكون الكافر م « ولا حصن 


)1( سورة الائدة 2 الاءة : ١‏ 


ثلاثيات - يم 





الذمية لا ) لازن ابن عمر رضى الله عنها روى د الني 0 قال ؛ دمن 


أشرك الله فليس عحصن » ويه قال أبو حنيفة » ومالك ء إلا أن الذمية تحصن 


لم عند مالك » بناء على أصله» فيأنه لا يمتبر الكال في الزو جين » ولنا هذا 
لدديث في قصة اللووديين » وهوصحيح مشبور » رواه الامام أحمد »والبخاري » 
ومسام « وعيرمم 3 


وقد روي من حديث ابن أبي أوفى » وابن حمر » وحا 0 عبد الله » 


والبراء بن عازب » وغيرمم . 


وروى الامام أحمد 2 و مسلم » عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها قال : 


21 7' 0 0 : 
يِ 1 رحلا من اسلم » ور حلا من الم, د » وامرأة » فلا يسوؤولا 


مسن دن عن مغرو م هله الا'حاديث » من عدم اعتيار الاسلام الإاحقاك 


ا 0 الشارع لمرو ديين» و هذا ظاهى بّنلاشبهة فيه» وما استندوا به من 


حديث| بن 8 الذى ذكروه» لم لصح » وليسرف في « مسند» وقثتلل: هو 


موقوف على ابن عمر » ثم على فرض ثبو ته يتمين حمله على | حصاذالقذف »: جما 


ديث اثابتة في «الصحيحين » وغيرها » ولا سما وااثابت عن 
.2 عب رحم اللهوديين » وحديثنا صر يح في الرحم » فيتمين حمل 
خبرم على الاحصان الآخر . فان قيل : إعا ر جم كيه الهو ديين 6 اللرراء) 
بدايل أنه راحمبا » فا تنين له أن ذلك حم الله لبهم » أقامه فهم » وفنها أنزل 
اله شال : ١‏ ارلا ]لكر ره فا هدى ومون 5 مدا النبيون الأن أسلوا 
لذن هادوا ,20 , 
: 2 0 5 
فالمواب أنه إبا ح ا عا انزل الله عليه » بدايل قوله تالى : 


فاح بينم عا أنزل الله ولا تتبع.أهواءه عما جاءك من الهق لكل حملنا مد 


| 


)١(‏ سورة اللمائدة » الاية : دو 





2 


5 
وراأة موافق اا حج هه علمم , 


لأن حي الله فاق 


هذا ححة لنا » 


سأنت شه ,» 3 منعر قوت 


ان القذف » لان مون ش 


0 
6 و آادم2 


ِ 


ول فاك ارك هرات ول 


عدول في مجلس واحد عء ولو 


مد كور ف محاائه , ولا يدا م2 كو ن|اءا 


9 


فان زلى ان عشر أو بنت تسع » عر 


الثالث 


)١(‏ سورة المائدة 2 الاية : ه 


الله التوفيق 


| ء: 
حاووا مدم, 


ف كن أ لصعدابة 1 


0 : ١ 
و لا شر نموم ءا هل‎ 


دوب الر حم على من إلى مبهه تعد و جوت 


يل 


ترط 


لي في حقوم » فم حي به انو 


م وطه المفة 


و دست 


مق . 


1 كار‎ 
٠- 


2 ولا في ذكاح 
الذر )6 


أما اذا 


ما إذا زلى بغير مسةهةه » 


تعس لحشفه 
إما با راره 1-0 وهو 


2( 1 أن الشهك كه أرئكة رحال 


قين » نه وان » ويصقوث كس هو 


فق مكلف / فلا لخد" عل ديرو 2 :وان 


4 من أنمة المسلءين في 





أن حد اازاتي الحصن» الرجم حتى عوت» سواء كان رحلا أو امرأة بالشدروط 
المتقدمة . 

هذا قول علاء الأمصار في حميم الأمصار » ولم يخااف فيه إلا الحوارج » 
فامهم زعموا أن الملل للبكر وااثيب » لمفبوم عموم قوله تعالى : « الزانية واازا: 
فاجلدوا كل واحد منها مائة جإرة 2١‏ وقد ثبت الرجم عن ااني طَككيٍ بقوله 
وفمله »في أخبار كثيرة تشبه التواتر » وأجمع عليه أصحاب رسول الله مَكلهة » 
وكان قد نزل في ذلك قرآن بتلى » ثم سخ لفظه وبقي حكه , وهو :«الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارحموها البتة نكالاٌ من الله والله عزيز حكم » . 

روى ذلك البخاري ومسل وغيرهاء فع ثبوت ذلك والاجماع السابق » 
واتفاق الااثمة فلا التفات ما زعم الخوارج » فلا ينبخي أن نطيل الكتاب بالرد 
علهم في ذلك , وال أعلم . 


الحديث الثامن عشر 


5ع- تنا إسحاق بن وسف عن الامش . عر 


إن ألي أوفى قال : سمت رسول الله وكيك يقول : الموارج م 
كلاب النار . 


قال ركي الله عنه » ) نا ) أو حدر إسحاق إن توسف ( ان مرداس 
الأزرق القرثي الخزوي الواسطي الحافظ , ذكره الحافظ الذهي » والحافظ 


ارط 


بي » وان برداس الحنبلي في « طبقات الحفاظ » . 


)0 سورة النور » الاءة : ؟ 





رؤى عن الأأعمشء وااثوريء وزكريا ن أني زائدة»وهشام الدستوابي. 

وعنه الامام أحمد »وأبو بكر بن ألي شيبة » وأبو خيثمة زهير ن<رب» 
وقتببة ن سعيد » وغيرم . 

له عن شريك نحو ثمانية آلاف حديث » وكان من أعل الناس محديثه » 
وأحد الثقات المأمونين » والصلحاء . ولد سنة سبع عثيرة » ومات سنة تسمين 
ومائة على ما في « طبقات الحفاظ » لاسيوطى . وقال ان مرداس : مات سنة مائة 
ومانية وتمانين » فانه ذكر رعن وفاته: فم( (عن) سلبان بن مبران (الأعمش) 
الأسدي الكاهلي مولام » أو عمد الكوني , أحد الا"علام . رأى أنساً » وأبا 
بكرة » وروى عن عبد الله بن ألي أوفى رضي الله عنهم . 

وروى عن زيد بن وهب الحمداني , ثم الني . وكان أبو سلمان زيد بن 
وهب هذا قد أدرك اللماهلية والاسلام » ودخل الى الني مويه » فقبض وهو 
في الطريق. 

قال ابن منده عنه : إنه أسلم في حياة ااني مكل , ولمبره» وعداده 
في الكوفيين . 

وروى الأعحمش أيضا عن أبي وائل» وزر” بن حبيش »ء ومجحاهد» وخلق. 

وعنه أو حنيفة » وأنو اسحاقالسبيمي > وشعبة » والسفياناك » وزائدة » 
ووكيع 2 وخلائق. 

قال ابن المديني : حفظ الملم على أمة د ليع بالحكوفة أبو إسحاق 
السبيعي» والأحش » وهو أحد الا"علام المشبورين بمل الحديث والقراءة »وعليه 
مدار أ كبر الكوفيين . قال صدقة بن عبد الرحمن : ما أعلم أحدا أعلم يحديث 
ابن مسعود من الأحمش . قال وكيع : كان الأحمش مكث قرسا من سيعين 


سنة لم فته التكبيرة الاأولى . مات رضى الله عنه سنة مات وأربعين ومائة » 


)١(‏ كلمة قفحرض ل )١68(‏ سنة . القاف تعادل (. )٠١‏ والفاء (.٠ى)‏ والحاء (م) 


موا 





ؤهو ان اث وا يان سكة ) عن ) عمد | 3 2 أو ف ( ركي الله عنه ( قال؛ 


آذ 
- جااد -00 / 


معت سوال الله بيه 0 لل " ٠ ١|‏ ف ١١‏ ظهو ائفالندء, 
ت رحسو اله طعي 2 1ه ارد ر - م 


وأول فرقة منهم خر-وا على أ ؤمنين على بن أبي طاال رضواث الله عليه » 


وها أنو موسى الا أشعري 


“كر مسار له فاعرلر افر 


ع المبحلة وغم الراء 


0 هب 


لج حرؤري ‏ وم 


الااحد عا ذل عله لمر ان ورت 


بحرورا :9 
عباس رصي الله 
عليه ؟ أفي 1 


ضلالة العام عافة فتنة ء 


واظبر هم الصواب ب برهاتك « فرحع 


نكوث على ناحيتنا » فا قبل اأقضية » يمني التحكم » قاتلناه على ما قاتانا عليه 


اهل الشام بصفئين 2 وإنث نقضبا » قا تأنا معه » فساروا - 1 ع »وافترقت 


ا 1 ١ ١ ٠. 1١‏ 2 6 3 
ارفة يقتاول أاناس وقَال بعص د ؤساء اصحاءهم ما على ه رف عليماء 


يقن ممم عشرة » وف كال ك . واخوارسم م المارفور: مر 


9 م صَلالنَهَِ . 0 ]| - ها .1ك < 8 ]1 
المعتنيوك وله 0 : د عرف مارفه على حين فرفه من المسةين شتلم 


ام > 





الطائفتين بالق » وراد بالطائفتين طائفة علي" بن أني طالب » وطائفة معاوية 
رضي الله عنها “وعم منه أن طائفةءلي" رضي الله عنه أولىب! 1ق منطائفةمعاوية » 
وعم أن الطائفة المارقة *الئة غير الطائفتين » وم اللو ارج . 

وفي « الصحيحين » من غير وحه ء أنه ما قالذو الخريصرة : با مد ١‏ 
اعدل فانك لم تعدل » فقال : حك قد خبت . فقال بض 


5 . 
١‏ : و 1 3 إنافة 
صعحا نه 9 دعى صرب عاق هدا المنافق 


ات اك 0 1 ع 
ضنهىء )هذا اقوام قر أحد؟ صا تدمع صللا عي 


مع قراءهم » إقرؤوك القراك , لا يجاوز حنا <رم 


٠ : 7 0 1 1‏ 
عرف ادبم من لكر ديه ,» ل ال قوم رحا عدع اايد ع( عل عضصذه هثل 


النضعة من االحه90) « ندر ورا20), علنها شعغرات .وق ره انة ق الصحيحين 6: 


« يعرف مارقة على حين فرقة من اأسامين ... »الحديث . وقد ظ 
الننى كله أ 


عي 5 لمضع وعثر ن سنة ق 


بروا بعد وفاة 
واخرخلافة امير ااؤ منين على" ل ط أن 
رضي الله عنه » فَمَء 


لاد" 


لهم رضي الله عنه» وهو ومن ممه أدتى الطائفتين 


وكان علي رضي الله عنه قد اخبرم مهذا الحديث» و بعلامهم ااتي ذكرها 


الني لير فطليوا الخدج فلم محدوه » حتى قام علي رضي الله عقة ينفسه» 


ففتش عليه فوحده مقتولا » فسحد شكر الله تعالى . 


وفي ١‏ اسيل 6و الصحيحين » من حديث جار وعيره من الصحانة 


رضي الله عنهم » أن رسول الله ميد نا هو يقسم غنا كم هوازك » إذ قام |أيه 
)١(‏ الضثفىء : الا*صل والمدن . (؟) مخدج اليد : أي ناقصها . 

( ؟) البضعة من اللحم : القطعة منه . 

(؛:) تدردر : تضطرب وتذهب و تجيء : 


د هنوع جب 





رحل يقال له : ذو المويصرة » فوقف على رسول الله مَكييةٍ وهو يعطي الناس. 
فقال : با عمد إقد رأبت ما صنمت في هذا |ايوم .«قالر سول الله مي 0 


فكيف رأيت ؟» قال : لم أرك عدت » اعدل » ففضب رسول ان طَكلةٍ وقال: 


«شقيت إن م أعدل » وبحك إذا لم يكن |امدل عندي فمند من يكون ؟ ع فقال 
عمر ن الطاب : با رسول الله ! دعني أقتل هذا المنافق . فقال ميك : « معاذ 
اث اد عدف الى إن أن اسان ب لمر ل كر للا 
الدن حتى مخرحوا منه كما مخرج السبم الرامكة” 

قال أنو سعد : أشبد اأى معت هذا من ردول الله 0-0 اا أنعلي” 
ان أبي طالب قاتليم وأنا سه واه 21 للك ار كل هكين فاق اله حى 
نظرت إإيه على نمت رسول الله ميقي الذي ننت ( هم ) أي الخوارج ( كلاب 
النار ) ورواه ابن ماحه » والحا كم من حديث ان أني أوفى أيضاً . ورواه 
الامام أحمد » والحا ك أيضاً » من حديث أني أمامة رضي الله عنها » وقد روي 
أنه لا قتليم علي" رضي الله عنه » قال رجل هن أصحانه : امد لله الذي أبادم الله» 
وأراحنا مهم ٠‏ 

ذقال علي رضي الله عنه : كلا والذي نفسي بيده ء إن مهم إن فى أصلاب 
الرجال » لم تحمله النساء بعد » وايكونن آخرم لصاصاً حراذين . 

وفي « الاشاعة » عن ان عمر مرفوعا : « خرج ناس من ااثمرقيةرؤون 
القرآث »لا حاوز تراقهم »كلا قطع قرن نشأ قرن » تي يكون آآخر مم مخرجمع 


المسبح الدجال. 


قال ف ,2 الاشاعة 56 ومن بقايا أو اك القرامط م « وم الباطنية « 
والاسماعيلية 6 وفتنهم مشهورة 2( وقد عانوا في البلاد 2 وأهلكوا العياد 6 


والله المستماك . 





ثنبيه : من أصولالوارج أن المبد إذا أذنب ذنباً ولو صغيرة» خرج 
من الاعاث ودخل في الكفر . 

وقاات الممتزلة : مخرج من الاعان باثبات الكبيرة » ولا بدخل الكفر » 
فأثيتو | منزلة ثالثة بين الاعان والكفر . 

وقال أهل المق : من أتى كي يرة من الذنوب ولو قتل اانفس المرام 
عدوانا , لا مخر ج من الاعاث ولا .دخل الكفر» فهو مؤمن اعمالهء 
فاسق عمصيته . 

ومنها : أن الخوارج جزموا يلود المذنبين في النار إذا ماتوا على 
ذنوبهم » ووادقتهم الممتزلة على خاود أصحاب الكبا'ر إدا لم يتوهوا قبل مومم . 

وقال أهل الحق : هم في مشيئة الله تعالى » لا يقطع لمم بمقاب ولا ضياة » 


إلا انهم اتفقوا على أنه لا يخلدّد في النار أحد من أهل الاعانف والتو حيد »كم 


بت ذلك في الأحاديث أنه مخر ج من النار من في قلبه مثقال ذرثة من إعان. 


قال شيخ الاسلام اءن تيمية في « الفتاوى المصرية » : الذي عليه أهل 
ااسنة أن الل لا تخلتد في النار ام من أهل الايمان » وخااف في ذلك قوم من 
أهل البدع » كالحوارج » والمءمزلة » فقالوا :إن أهل الكبائر محشّدون فها »ومن 
دخلبا لم مرج بشفاعة مد ميقي ولا غيره » وعارضهم قوم من المرحثة “زعموا 
أن الاعان من املق جميءبم واحد » وأن إعاث الملائكة والأنبياء والصدثيقين » 
كاعان أهل الكبار . وغلاتهم تزعم أنه لا يدخل النار أحد » وبحرةفون الكلم 
عن مواضمه » وكل هؤلاء ضالدُونء فالآوكون نظروا الى ظاه. نصوص الوعيد» 
وااطائفة الثانية نظروا الى نصوص الوعد . 

0 أهل السنة فآمنوا بكل ما جاء من عند الله * ولم يضر نوا بمضه 
بعض» ونظروا في الكتاب والستة ؛ فوجدوا أن أهل الكبار الذرن أوعدوا 


بسممطج اه 





بإاعقاب يزول عقامهم بأسباب » كالتوية » والحسنات الماحية » ومصائب الدنيا» 
وأهوال الإرزخ » د » والشفاعة » والصدقة عن المذنب بعد موته » والدماء 
له » والاستذفار له » و رحمة أرحم الراحمين . 
ومنها : أنهم يسوئغون الروجعل الامام بأقلذنب 0 ظل يفمله» 
و محرد خخاافة ظاهى الكتاب ولو استند شرعي . 
ش ودنها : استخفافهم بالدماء » حستى إمهم ‏ أمتهم الله استبا<وا دم أمير 
المؤمنين علي بن أني طالب رضي الله عنه » فقتله عبد ال رحمن ين ملحم المرادي » 
وكان قد تماهد هو وآخران على قتل على رضي الله عنه ومماوية وجمرو بن 


العاص عفانهم يكفدّر ون هؤلاء كليم » وكل من لم نوافقبع على أهواهم » ود 


توائرت النصوص على قتلبم .رواه مس في « صحيعحه » من عشرة اوحه واتفق 


الصحابةعلى قتلهم . وقد أستأصل أ كثُره علي" بن أبي طاابومن معه م نأصحاءه 


كا تقدم آنفاً » وبالله التوفيق . 





هن فسند 
حابر بن مممرة السواني 
رضى الله عنه 
وهو أبو عبد الله . ويقال: أبو خالد » جابر بن سعرة ‏ بفتح السين المهملة 
وضم المم وفتح الراء فهاء تأنيث ‏ بن جنادة - بهم الحم وتخفيف النون فألف 
فدال مهملة فهاء تأنيث - بن جندب بن حجير - بظم اكلا المملة وفتح الحم 
وسكون التحتية وراء ‏ من ولد قيس عيلان ‏ بالمين المهملة ‏ بن مضر ين نزار 
ابن معد بن عدنان السواني - بغم السين المبملة وتخفيف الواو والمد ‏ نسية الى 
0 - إن عامى بن صعصعة ؛ من قيس عرلا ااا هذا هو وأنوه صحابيان» 
وهو ان الك سعد إن أني وقاص » واعم أمه خالدة بنت أني وقاص » نزل جابر 
هذا الكوفة» وابتنى با دار » ومات مها سنة أربع وسيمين . وقيل : سنة ست 
و في أيام الؤتار » وصلى عليه عمرو بن الحريث الخزومي . وقال ان عبد 
0 : توفي في إمرة بثمر بن مروان » وحزم الذهي أنه توفي سنة ثلاث وسبمين. 
روي عنه سماك بن <حرب » وعامر الشعي » وحصين بن عبد الرحم 
وغيرم . 
روي لهعن رسول الله 0 مائة وستةوأر بمو حديثاً ٠‏ تفقاعلى حد يثين » 
وانفرد مسل يثلاثة وعشربن > وقد وقع له في « المسند » ثلاثيا ثلاثة أحاديث . 


الحديث الاول 


؟8؟ - ثنا سفيان بن عيينة » عرن عبد الملك بن عمير 


قال : سعممت جار برمكاعاة الدواان بقول : :معمنتٌ رسول الله 


بقعرى 2ب 





بقول 0 زال هذا ادع افا حتى يقوم انا عكر 
باع د كله ل ما ل كر 
قال : كذهم من قريش . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) أبو مد ( سفيان بن عيينة » عن عبد املك بن 
عمير ) تقدمت أ رحمته يصدر الحديث الأول من ٠‏ أحاديث عطية القرظي رضي الله 
عنه » فأغىعن إعادته (قال: «عمت حا مار ن معرة السواني)رضي الله عنها ( يقول : 
معدت رسول الله ميال يقول : لابزال ) أي لايبرح ولا ينفك ( هذا الاأمس ) 
أي الملافة ( ماضياً ) وفي لفظ : ١‏ لابزال هذا الاأمن صالحاً » . وعند مسلم: 
« لابزال أمى الناس ماضياً » . 

وفي « الصحيحين » : « لابزال هذا الدبن عزيزا » ( حتىيقوم ) أي بليه 
ويستخلف فيه (اثنا عشر أميرا ) وفي رواءة « الصحيحين » من حديثابن سعرة 
«ينصروث على من ناوأم عليه الىا:نيعثر خليفة». وفي روابة عند مسم: «لابزال 
أعى الناس ماضياً ماو لبهم انا عر رحلا » ٠‏ وفيرواية عنده : « إن هذا الاأمر 
لاينقغي حتى عضي فنهم اثنا عدي خليفة . وعد الرار : والارال ام آءي 
مخير قاما حتى عضي اثنا عشر خليفة ». 

قال جار بن سعرة رضيالله عنها : ( ثم تكلم ) ل (بكلمة خفيتءلي” ) 
إما لا'نه أسركها ء أو لاشتغالخاطر جار» أو ذهوله ( فسألت) عنما ( أبي ) سمرة 
ان جنادة حليف بني زهرة والذ حابر المذكور ٠‏ نزل الكوفة » بروي عنه ابنه 
قيل : إنه مات بالكوفة في ولانة عبد الملك ن مروان» فقلت له :( ماقال ) في 
كلته التي تكلم 5 فل أسعمها » بل خفيت علي”؟ ( قال ) أي : قال مكاي لكك 
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أي الاثنا عثمر أميرا ( من قرش ) . وف روابة أنه صَكلئيّةٍ قال « لابزال الاسلام 
م منيماً الى ائني عشر خليفة ٠»‏ زاد أنو داود : فلها رجع ويه الى منزله » 
أتته قريش فقالوا : ثم يكون ماذا ؟ قال : « ثم يكون احرج » . 
وعند الامام أحمد, والبزار سند حسن » عن أني سدرد اطه سكل 1 
علك هذه الا'مة من خليفة ؟ فقال : سألنا عنها رسول ال علي » فقال: « اثنا 
در ) كنده هيا فى إسراتئل»” ا 

قال القاضي عياض : لعل اهراد بالاثني عثر فيهذه الا'حاديث وماشامها » 

أنهم يكو نون فيمدة عزةا ل1لافة » وقوثة الاسلام » واستقامة أموره » والاجماع 

على من يقوم بالخلافة. قال: وقد وجد هذا فيمن احتمم عليه الى أن اضطرب أمى 

بني أمية ووقعت الفتنة ينهم في زمن الوليد بن بزيد »فاتصلت الفتنة بينهم إلى أن 
جاءت الدولة المباسية » فاستأصلوا أمرع . 


قال الحافظ ابن حجر في « شرح البخاري » : كلام القاضي عياض أحسن 


ماقيل في الحديث » ويؤيد بقوله في بعض طرق الحديث الصحبحة: « كلهم جتمع 
عليه الناس»» و إيضاح ذلك أن المراد ب!<ماءبم أبيمته . والذي وقع أن الناس أجمموا 
على أني بكر » ثم عمرء ثم عثهان » ثم علي بي" » إلى أن وقع أم ر الحكين في صفئّين » 
فتسمى معاوءة نومئذ باللافة » ثم لحتس البا عل مساوية عند صلح المسن » 
ثم على ولده يزيد ولم ينتظم لسيدنا الحسين أمى » بل قتل قبل ذلك » ثم لما هلك 
يزيد وقعالاختلاف » إلى أن احتمعوا علىمروان الحم » ثم علىو لده عبدالملك » 
ثم على أولاده الآربمة : الوليد » ثمسلمان » ثم يزيد , ثم هشام » وتخلل بينسلمان 


وبزيداعمر بن عبد ااءزيز » فهؤلاء سمة بعد الخلفاءالراشدن. قال : وااثا ييعثشسر 
هو الوليد بن .يزيد بن عبدالملك » كذا قال : اجتمع الناسعليه لما مات عمه هشام» 
فولي نحو أر بع سنين » ثم قاموا عليهفقتاوه 5 قال :وانتشرت الفتن » وتفيدرت 
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الأحوال من نومئذ » ول بتفق أن يجتمع الناس على خليفة بمد ذلك » إلا أن يزيد 


ان الرلد الذي قامعل ان عمه الوليد بن بزيد> بويع بالكلافة » ولم تطل مدته »بل 
مار عليه قبل أن يموت ابن عم أبه مروان ين محمد بن مروان . ولا قتل بز.دء 
ولي أخوه إراهم » فثلبه مروان» ثم سار على مروان بنو المباس » إلى أذقتل » 
ولاريب أن الذي عدم ار من اثني عر قبل'الو ليد إن يزيد فكأنه ل يعد 
مروان بن الحكم » منازعة اين الزبير » وتسميه بالكليفة » و كذا يزيد بن معاوية 
لارتنكاءه المظاءم ومنازعة الحسين رضي الله عنه له ٠‏ 

ولا قتل مروان ولي الحلافة|اسفداح أول خلفاء بنيالعياس » ولم تطل مدته 

مع كثرة من مار عليه » ثم أخوه المنصور » فطالت مدنه » لكن خرج عنهها لغرب 

الأقصى باستيلاء المروانيين على الأندلس » واستمر فيأدهم » متغلبين عليه أن 
تسمدوا باللافة بمد ذلك » ثم انقرض الأمر » إلى أن لم يدق من انألافة إلا الاسم 
في الءلاد؛ بعد أن كانوا في أبا م بني عبدالملك بن مروان » طب الخليفة في جميسع 
أقطار الأرض شر قا وخر ياا» بعد ينا وثعالاً »فما غلب عليه المساموذ» ولايتولى أحد 
في بلد من بلاد الاسلام كلما الامارة على شيىء فمها إلا بأمر الخليفة »> م عن 
الأمر بمد ذلك » حتى كان في المائة الخامسة بالأندلس وحدها ستة أنف س كلهم 
يتسمنّى بالخليفة » وكا ذا لمبيدي عصر » والعباسي ببغداد ‏ معمن كان يدعي لخلافة 
في أقطار الأرض » من الماوبة » والخوارج . 

قال ابن حجر : فعلى هذا التأويل يكوث المراد بقوله مويليه :د ثم يكون 
ا حرج » يعني القت لالنائىء عن الفتن وقوعا فاشياً » ويستمر بزداد » و كذا كان. 
وقيل : ا اراد رحوع اثني عثمر خليفة في مدة الاسلا م إلى لوم القنامة » يعملوث 
باحق ,و إن لم تتوالى أنامبم . وأيد هذا ماأخر جه مسدد في«مسندهىع نبي ا لد 


أنه قال : لاتهلك هذه الا” مة حتى يكون مها اهنا عشير خليفة » كلبم يعمل بالهدى 


جباعة ب 





ودبنالمق » منهور جلان من أهل بيت مد ملق » وعلىهذا فالمراد بقوله مي : 
« ثم يكون الهرج ١‏ أي الفتن المؤذنة بقيام الساعة ء من خروج الدجال 
ومايمده 0 

قال الحافظ السو طي:وعلى هذا فقد وجد من الاثني عشسرء الخلفاءالآر بعة» 
والحسن » ومعاوية » وابن الزبير »رضي الله عنهم » وعمر بن عبد المزيز » فبؤلاء 


أكانية . قال : ويحتمل أن يضم الهم المسدي من العباسيين » لأنه فهم كعمر بن 


عبد المزيز في بي أمية »و كذلك الظاه» ا كان عليه من العدل » و ببقىالائنان 
المنتظران : أ.حدها المبدي » لا'نه من آل بدت ااني ويه . انهى . 
ومراده بالظاهى : الخليفة الظاهى بأمر الله , عد ن الناصر دن الله 


العبامي » وما ولي الخلافة وهو ابن اثنتين وخمسين سنة . قال : من فتح دكاناً بعد 
العصر» إيش يسكنء أو يكسب؟! ثمإنه أحسن الرعية» و أبطلالمكو سء والمظالم» 
وفركق الا"موال. 

قال ابن'الاثير : أظور من العدل والاحسان ما أعاد به سنئّة العمرءن» فاو 
قيل : ما ولي الحلافة بد عمر ين عبد المز يز مثله كاذ القائل صادقاً . 

وف عدت لك رزة رضي اللهعنه قال : قال رسول الله 0 : والااثمة 
من قرش ماحكموا فمداواء ووعدوا فوفواء واسترحموا ف رحموا » . رواه 
الامام أحمدء وأبو داود الطيالي » وأبو يعلى الموصلي » والطبراتي . 

وأخرج الترمذي » من حديث لك هريرة رضي الله عنه رما : «الملك 
في قريش » والقضاء فيالا نصار » والأذان فيالحبشة » . إسناده صحيحءو أخرج 
الامام أحمد نحوه . 

وأخرج اليزار من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه » قال : قال 
رسول الله بيه : « الاأمراء من قريش » أبرارها أمراء أبرارها » وفحتارها 
أمراء فجّارهاء . 


ل مومس 





وقد أخرج الامام أحرد من حديث سفينة رضي ابن ع4 قال © معت 
رسول الله مَكيةٌ يقول : « الللافة ثلانول سنة ثم يكون من بعد ذلك الملك » 
وأخرحه أصحاب ,2 السكن « وان حباك وغيره. وم دكن في الثلاثين بسد. ملي 
إلا الخلفاء الراشدون الأربمة » وأيام سيدنا الحسن رضوائ الله علهم أجممين » 
كا قاله الحافظ حلال الدن السيوطي » واعترض بأن مدة الخلفاء الاربمة بده 
0 كانت ثلاثين سنة » شمدة خلافة الصد يق سنتاك وثلاثة شرن وعدية أيام « 
ومذء عمر عدر استين وستة أشرر وعائة أيام »ومدة عاك إحدىي عشرة سنة 
وأحد عر ا وتسعة أيام » ومدة حلافة علي أربع سنين ونسعة أشهر وسبعة 
أيام » هذا هو التحرر الذي لا محيد عنه . 

قلت : لا مخفى أنأمدة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ثلانون سنة تمجز 
ستة أشهر وبوم واحد على هذا التحرير » فكانت خلافة الحسن إلى أن 'زل 
اماوبة زهاء ستة أشبر » فكلت بها الخلافة » فأول مدة الملك خلافة معاوية 
ركى الله عنه . 

وقد أخرج الزار باسناد حسن » عن أني عبيدة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله مقي : « إن أول ديتع نبوة و رحمة ؛ ثم يكون خلافة و رحمة” “م 
يكون ملكا وجبرية ». 


الحديث الثالي 


4 - ثنا عمر بن عبيد أبو حفص . عن سماك . عر: 
جابر بن سمرة قال : سمت رسول الله له بقول : بكون 
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بعدي انا 00 كم ١‏ خفي علي" ما قال . 
فسألت القوم؛ أو الذي يليني :ما قال؟ قال : قال : كلهم من قريش . 


قال رضي الله عنه : ( ”نا عمر ن عنيد ) هو ( أو حفص عن سماك ) هو 
أو المفيرة » سماك بن حرب ن أوس بن خالد ن نزار ن مماوية بن حارثة بن 
ربيعة بن عام بن ذهل بن #علبة الذهلي »البكرء الكوفي » تابمي مشهورء قال : 
أذ كت ثمانين من أصحاب الني عله « وكاث قد ذهب بصري » فدعوت الله 
عن وجل فرد علي" بصري 

مهعم جار بن سمرة » وسويد بن قيس » والنماك بن بشير . 

روى عنه الثوري » وشعبة » وزائدة . له و مائة حديث» وهو ثقةء 
ساء حفظه » وضعفه ابن الميارك » وشمية » وغيرها . مات سنة #لاث وعشسر ين 
ومائة ( عن جار بن سمرة ) رضي الله عنها أنه ( قال : سعمت رسول الله مق 
يقول : يكون بسدي ) أي بمد وفاني ( اثنا عثشر أميراً ) أي خليفة ( قا ) جابر 
رضي الله عنه : )0 م تكلم ا بكلام ( في ليما قال ) إما لبعده عنه » أو 
لغيره من الموانع ( فسألت القوم » أو ) قال : سأات ( الذي يليني ) من القوم 
الحاضر ين المستممين ديك ه صظيةٍ: ( ما قال ) الني مي ؛'( قال ) لي الذي 
سأائه وتقدم أنهوالده عرة: ( قال ( الني مي : (كابم) أي جميع الاثني ع 
أميرا ( من قريش ) دون غيرم . 

وفي « الصحيحين » وغيرها من حديث جار بن سعرة رضي الله عبها قال: 
دخلت مع أب على الني مَكيةٌ » فسممته يقول : « إن هذا الا'مى لا ينقضي حتى 
عضي فهم اثنا عشر خليفة » . قال : ثم تكلم بكلام خفي علي" . فقلت لاني : 
ما قال ؟ قال :«كابع منقريش» . وفي روابة : «لا بزاك الاسلامعزيزا إلى امني 
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عشر خليفة»» ثمقال كلةم ا 0 قال ؟فقال: قال:« كلبم من قر إش». 
وي «صحيح النحاري « من حديث ميد بن حمير بن مطمم » 4 بلغ معاوية 


وهو عنده في وفد من قر يش ء أن عبد الله بن ن عمرو بن العاصي رضي الله عنها 


حدث أنه كارن ملك من قحطاك , فغضب معاوية رضي الله عنه » فقام فأثق 
على الل بها هو أهله ء ثم قال: أما بمد » فانه بلذني أن رالا ّ 0 


أحادرث لست فى اكات الله ,ولا تن عن رسول الله لك ,نأو اءك جبالم» 
انا ك والا'ماني التي تضل أهلباء فائي سعمتر سول الله مار يقول : « إن هذا 
الآامر ف قر لشن لا يعادمهم كن إلا اكه ابه على وحبه ما أقاموا الدين « 


الحديث الثالث 


الس كد رس عن جار ن سمرة 
قال : مارارت رسول الله مك خطت إلا فاع . 


قال رضي الله عنه : (ثنا ) أبو حفص ( عمر بن عبيد» عن سماك )بت 
حرب ( عن جار بن سمرة ) رضي الله عنْهها ( قال : ما رأيت رسول ايله ل 
مخطب ) أي في عيد أو حجمعة أو غيرها إلا قائما ) ٠.‏ 

وأول من خطب حالساً مماوءة رضي الله عنه حين كثُر شحمه » 


وعظم بطنه . 


0 
وكان الني صقب طب قانعاء وكذا الخلفاء الراشدون من بعده »ذكره 
السيوطي في « الاوائل » . 
وفي « الصحيحين » من حديث ابن عمر رضي الله عنها قال : كاث رسول 
الله مي مخطب وم الجمة قائعاً , ثم حجلس ثم يقوم» كا يفعل اليوم . 
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وفي حديث حار بن سمرة قال : كانت للني 0 خطيتان مجلس بها 
كيّر الناس . وفي افظ أن رسول الله وله كان خطب قاعاء 


يقر أ الم رآن » ويذك 


شم بحاس 2 شم يقوم قيحخطب قاع 2 0 أننأك أنه كاك مخطب حأ لك فمد كذب 6 


ا ا ا من ألفي حاده «احرة مشت 
- 5 1 
النخاري منهما 0 ف 2-2 ابن ع ف الحاوس ين 


ة رضى الله عنه انه تحتل 


المسحد وعيد الرحمن ٍ 
طب قا ا « وقال ايله عن ٠‏ حل 3 وإذا روا تحارة أو لموا انفضوا إليا 
واكاك قاع ه١001‏ 5 

وفي ,2 الصحيحين » من حديت جار سن عمد ايله رصي الله عمهها 2« أن الني 
يليه كان خطب قاعاً نوم الجمة » قاءت ت عير من الشام » فانفتل اناس اليا 6 
حق م سق إلا اكنا عشر كاد فا ص أت هده الاة الي ف احجمة : « وإذا رأوا 
تخارة أو لوأ انفضوا الها وتركوك قانما ,620 وفي روابة عندها : لم يرق إلا 
اثنا عش رحلا” أن فهم . وفي طريق احرى عند مسل : فهم أبو لكر وعمر. 

تنبسه : اختلف الفقباء في القيام في خطيتي الجعة ٠‏ فعتمذ مذهب 
الامام أحرن ر ضي الله عنه أنه سنة » وهذا الذي استقر عليه مذهيه . وروي عنه 


ما بدل على أن القيام في اللخطبة واحب . فروى الاثرم قال : ممت أبا عبدالله 


سيل عن الخطية قاعداء 0 يقد في إحدى الخطيتين ؟ فل يمحيه » وقال : قالالله 
تال > واكواك اتا 00 


وكات ال ي ا طب قا ا » فةأ ل له اليم بن خارحة : : كان عمر بن 


ع العزيز حجلس في خطبته » فظبر منه إنكار . 


0) شور لظن 91٠‏ :١م‏ 





قال الحافظ ابن عبد الحادي فيه تنقيح التحقيق » : وأصحابنا حملوا هذا 
على الاستحياب . وروي عن ابن عماس رعى الله عمها أنه قال : لا ل رسول 
الله مَك جلس . 


وقال الامام الشافمي : القيام في الخطبتهن شرط » وهو رواية عن الامام 


أحمد » وحزم ذلك في« اانصيحة » وهو روانة عند الامام مالك . وعند 


الشافمي : الحاوس بين اخلطيتين ر كن » كالقيام فا عنده . وقاله منا أبو بكر 
النحاد: في اللسة بينها . وعن الامام مالك: جب » وتصح هدونه . 

قال الحافظ الطحاوي عن قول الشافعى : لم ية-له غيره . قال في « شرح 
المقنم » : لس بين انلطبتين ادي ا عمر قال : وتكون الخلسة بين 
الخطيتين خفيفة. قال: وليست واحبةفي قولأ كثرأهل المل . وقال الشافمي : هي 
واحبة . وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه خطب على المنبر » فل مجلس <تى 
فرغ ( وأما ) الامام أبو حنيفة ٠‏ فلا يشترط اناطبتين لصحة ال#جمة » بل 
خطبة واحدة » فاذا قال : الحد لله ونزل » كفاء ذلك » ولا تاج الى غيره » 


والله أعل ٠‏ 





من مشلد 
اي لاطا 
رفي الله عمها 
وقع ف و المششرب اله ثلا بك حدات و3 
وهو أبو جعفر »عبداللة نجمفر بن أبيطا أب بزعيد المطاب بنهاشم لامي 
القرشى ام أمواء بنت معميس » ولد ار الحيشة » وهو ول مولود ولد في 


الاسلامهاءو توفي بالمدينةسنة ما أكن. وقيل:سنة خمسءأو دع نين “وله تسمعوك 


ركان رادا 2 ]رد طرلفا للا ا لكر ا ع اطردة 


قبل : لم يكن ف الاسلام أسخى 5 

والمشهور أن أحود الصحاءة أربعة : عبد الله بن حمفر هذا » وعبد الله 
ان عباس » والحسن بن علي » وقيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهم أجممين . 

ولعبد الله بن حعفر في الحود حكابات تقضي أنه أجود» أو من 
أحود النان . 

روي عنه جمد بن علي بن أني طالب المعروف بان المنفية ؛ وعروة كد 
الزبير » والقاسم بن مد » وابن أي مليكة » والشعي . 

وروى عنه من أولاده : إتماعيل » ومعاوية » وإسشحاقء» وخلق 


كثير سوام :5 





الحديث الأول 


5 107 إبراههم ن كك قال : حدني ابي عن 


الله ن حعفر قال رات الني صلى ال علب وسلم ككل 
القثّاء بالرطب 


قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( ثمنا ) أبو إسحاق ( إراهم بن سعد ) 


م 1ك 
1 


ان اراهم ن عبد الر حمن ن عوف الزهري القرشي » مدي 
والزهري » وهشام ن عروة © و حمد ن [- حا ف ساحن و لامارى)) 2 و مولن 
ان سلم » وصااح ن كيسان © وشعة : 

وعنه الامام أحول » وإسماعيل بن موسى الفزاري » وسلهمارت ن داود 
الما شعهى « دنا ن عدي ء ونزيد نن عبد الله بن الحاد ء والليث بن سعد » 
وعبد الرحمن بن مهدي »2 وبزيد بن هاروث » وأبو داود الطيالسي » 


وخلق سوام . 

نزك بغداد * وأقام 3 الى أن مات في سنة ثلاث وأعانين وماثة . وقيل : 

سنة أربع ومانين » ودفن في مقار باب التين » وكان مولده سنة "مان ومائة . 

قال حبى بن ممين : كان عنده نحو سبعة عثسر ألف حديث في الا حكام 
دوك المغازي . 

قال ابن رداس في «دطبقات الحفاظ »: إراهم بن سعد حافظ عحتج نه 
كك الاسلام . 

وقال الحافظ السيوطى في « طبقات الحفاظ » : وث*دّقوه وقال ابن ممين : 
هو أثيت من الوليد بن كثير وابن إسحاق جيعاً ٠و‏ سثل : أهو أحب اليك في 
الزهري أو الايث ؟ قال : كلاها ثفة . قيل : أهو أو ابن ألي ذئب في الزهري ؟ 


-اوههم ب 





قال : إراهم أحب إليء . يقولوث : ابن أي ذئب ؛ ولم يصححعن الزهريشيثاً » 
وهو من أ كثر أهل المدينة حديثاً في زمانه . 

) قال ( إراهم بن سعك : ) حدثي أي ( وهو أبو إراهم سل بن 
إراهم بن عبد اا ر حمن بن عوف القرشي الزهري ؛ قاضي المدينة زمن القاسم 
ا جمد » من أفاضل المدنيين وتأبمهم و أباه وعمّيه : أبا 1 وحميداً 2( 
وكاث الزهري يقول : سعد ء سعد. قال ابن مدن : كادسمد لا حدث بالدينة » 
فلذلك لم يكتب عنه أهل المدينة » ومالك لم عه إلا ا 210 : رما 


مع عنه شصعة وسفياث بواسط 2 و سمع عنه بن 


عيينة مكة شيئاً 0 6 


وتوف سنة سن وقيل : ست. وقيل : سبع و عش بن ومائة » وهو ابن اثنتين 
وتسعين سنة ( عن عبد الله بن <ءفر ) رضي الله عنها ( قال : رأيت ااني مي 
يأك القثاء ) . 

قال في « القاموس » : القفاء:أكل ماله صوت نحت الا 'ضراس . ولي 
« القاموس » أيضاً : القثاء - بالكسر والغم - : معروف» أو الخيار» وأقفأ 
المكان: كثر به » والقوم كثر عندم . والمقئأة وتضم 'اؤه : موضعه ا 

وقال في « المطالع ؛ عن ابن فارس : الققاء معروف » وقد تغم قافه . 
والحيار نوع منه . وقالل الحوهري : الجيار : القئاء » وليس بمربي » كذا قال 
ويقال له : القثد » واحده : قئدة ( بالرطب ) وهكذا في مسل » والترمذي . 

وفي « السخاري » : رأيت رسول الله مك يأكل الرطب بالقثاء ٠‏ 

قال الكرماني في « شرح البخاري » : الباء للمصاحبة أو للملاصقة » 
فكل منها مصاحب للآخر » أو ملادق له ٠‏ اننهى ٠‏ 
وهذا الحديث أخر حه من حديث عبد الله بن حمفر بالسند المذحكور 


الشيخان وغيرها . 





وفد كان رسول الل ويل يأكل القنثّاء مفردأ » ومع الرطب» ومعااففل 
بالجاج » ومع الملح . والثفل ‏ بثاء مثلثة ففاء : التريد ٠‏ الاج - عم مضمومة 
فخيمين بينها ألف ‏ : السل , تمي .ذلك لا'نالنحل جه » أي بلقيه ويقذفه. 
لل يلع في غزوة بني أعار » فبينا أنا نازل تمت شحرة » إذا رسول الله َيه 
فقلت : با رسول الله ! هل" الى الظل” . قال : فْزك رسول الله صَيَلبةِ » فقدت الى 


وقد روى الامام مالك عن جار رضي الله عنه قال : خرحنا مم 0 


غرارة ٠7‏ لنا» فالتمست فها فو جدتجرو2» قينا ع فكسر تهثم قر “بته الور سول الله 
0 فقال 0 أن 35 هده ؟ فقلت : خرحنا 99 با رسول الله من المدينة . 

وروى الترمذي في « الثمائل » » والطبرابي عن عائشة رضوالله عنبها قالت: 
كان رسول الله مي بحب القّاء . ١‏ 

وروى الترمذي من حديت الر* بشع بست معواذ رضي الله عنبا قالت : 
كان رسول الله ليه يمحبه القنّاء. 

وروى الامام أحمد »وأو داود الطيالني » عن أنس رضي الله عنه قال : 
رأيت رسول الله د مع بين الرطب والحريز . زاد الطيادي : ويقول: 
وها الأطيبان » . واللخريز .. بكسر اليا ءالممجمة وسكو ذالراء و كسرالمر حدة 
بمدها زاي - نوم من البطيخ ا 

قال فيدالفتح»: وقد يكبر القثاء فيصفر* من شدةالحر” » فيصير كار بز. 
قال : كما شاهدته كذلك بالحجاز .وقد جاء في كيفية أكله صَطيةٍ القثاء بالرطب» 
ما أخرحه الطبراتي في « الأوسط » من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنها 
قال : رايت ف عين الني 2 قثاء» وي عاك رتكا 2 وهر ناكل كن ذا 


ا »ومن ذا مرة . وفي سئده ضعف . وأخرج فيه وهو في الطب لبي تعيم 


من حديث أنس رضي الله عنه قال : كان رسول الله صَيظي يأخذ الرطب بمينه » 


. الغرارة : الجوالق . جعها : غرائر . (؟) الجرو ؛ الصغير من القثاء‎ )١( 
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والبطيخ يساره » فيأكل |ارطب بالبطبخ » وكال أحب الفا كبة إأيه » وسندذه 
ضعيف أيضاً . 

قال في « الفتح » في حديث أنس عند النساني سند صحيح » سما عند 
الامام أحمد » والطيالدي : رأيت رسول اه ولا بجمع بين الرظب والخريز » 
وفي هذا تعقيب على من زعم أن المراد بالبطيخ في الحديث» الأخضرء واعتل بأن 
ف الاعةر جرارة 5 ف رلب )© وقد ور اليل يأك ده طلفىء 
شار ادر 

قال . واليواب عن ذلك بأن في الا”صفر بالنسبة لارطث برودة » وإنت 
كان فيه لهلاوته طرف حرارة . 

وفي النسائمي سند صحيح » عن عائثة رضي الله عنباء أن الني مطل 
أكل البطيخ بالرطب . وفي رواية له : جمع بين البطيخ واارطب جميماً . ورواه 


أو داود » والترمذي وحسنه » وفيه : ه يكس حر هذا 5 هذا». وروى 


: 7 30 0 - صلائته 
الامام أحمد , وأبو داود الطيالسي عن جار رضي الله عنه » أن رسول الله مكاي 


أكل عندم رطباً 2١(‏ وشير ب ماء وقال : « هذا من النمم الذي تسألون عنه» . 
وروى ابن عدي عن عائشة رضي الله عنها قاات : كان أحب الفا كبة الى رسول 
اله مايه الرطب واليطيخ . 

تنه : ما نقل عن سيدنا الامام أحرد رضي الله عنه أنه امتنسع من أكل 
البطيخ لعدم عهه بكيفية أكل الني وليه له » كذب , ذحكره شيخ الاسلام 
ان تيمية روح الله روحه » ونقله صاصب « الاقناع » و « الننهى » وغيرهما» 


والله أعلم . 


. في الاصل : رطب‎ )١( 





ؤروى أنن عدي سند شغيف عن عائشة رضي الله عنهاأ اقالت : كار سول 


ات علد لايأ كل القثاء إذا أكله إلا للح . 
وأخرج ابن ماجه عنعائشة رضي الله عنها أنها قالت 


للسمنة » لتدخاني على لني ملكا 0007 استقام لما ذلك -: ى أكلت الرطببالقثاء » 
كك 


: أرادتأمي م 


فسمنت ا سعنة . وللنسا , 3 فأطعمو : لي القثاء بالتمر فسمنت عليه كأاحسن 


. اه .| علاط 1 ا للاء 
الشحم . وعند ألي نم في الطب عنها » آن الني صظبق أمر أبوما بذلك . 


قال النووي : في الحديث حواز أكل الشيئين من الفاكبة وغيرها ممأ » 
وحواز أكل طعامين معأ » ويؤخذ منه جواز التوسع في المطاعم ' ولاخلاف بين 
العاماء في <وازذلك » ومانقل عن!اسلف من خلاف هذا » فحمول علىالكراهة 
منما لاعتياد التوسع والترفه والاكثار امير مصلحة دينية . 

وقال القرطي : بيوُخذ منه حواز مراعاة صفا تالا 'طعمة وطبائعهاواستمالها 
على الوحه اللائق مها على قاعدة الطب » لا'ن في الرطب حرارة » وفي |اقثتّاء 
برودة » فاذا أىلا مما اعتدلا » وهذا أصل كبير في المر كبات من الا"دوية » 
وترجم له أبو نمم في الطب : باب الاأشياء ااني تؤكل مع الرطب لتذهب ضرره » 


فساق هذا الحديث ء والله أعلم . 





فنئ مشمسكة 
أني ححيفة وهب بن عبد الله السوافٍ 


ووقمع له ف 2 لعن « ثلاثياً حديبث واحد(١)‏ ُ 
وأو جحيفة ‏ بشم الحم وفتح الحاء المهملة وبالفاء بعد ااتحتية السا كنة 
اسعه وهب بن عبدالله .وقيل: ابن و هيب بااتصغير . وقيل : ابن حبيب نك أو 


ححيفة الكوفة » وابتتى ما دارأ » وكاذمنأصاغر الصحابة قيل : إنه لم يكن 


. ا - صَلِائنَ : 5 
بلغ الل حين توفي رسول الله 2 » لكنه سمع منه . 


روي له عن رسول ان ملا خدة وأر يمون حديئاً ‏ اتفقا عل حديثين » 
وانفرد البخاري بحدبثين » ومسل بثلاثة أحاديث . 

روق ابنه عوك عنه أنه قال : له بلحم 3 و الني مقي وأنا 
أنجشا . فقال :دا كفف - أو احيس ل عليك جناءك ألا ححيفة 2 فان) كثر 
الناس شبعاً في الدنيا أطولمم جوعاً نوم القيامة » . قال : نما أكل أبو جحيفةملء 
بطنه حتى فارق الدنيا . كان إذا ع لايتندثى »> وإذا تندكتي لايتعشتَّى »و كان 
حعله عل رَصَى الله عنه على بيت المالبالكو فة © وشبد معه مشاهده كلبا 2 وكاث 
يسميه وهب الله » ووهب الخير ومات بالكوفة في إمارة بشر ابن مروان . 

وف « جامع الا'صول » : توفي سنة أربع وسبعين . وفي « مهذيب الا"سماء 


واللغات » للنووي : توفي سنة اثنتين وسبعين . 


. في الاصل : حديثاً واحداً‎ )١( 


- 606 - 





الحديث الأول 


ع 


1”» - ثنا يزيد قال : آنا إسماعيل ‏ بني ابن أبي خالا 


قال : حدثني أبو جحيفة أنه رأى رسول 3-00 وكان أشبه 


التاق به الحسن بن على . 


قال رضي الله عنه: (ثنا بزيد) أي ابن هارون الواسطي ( قال : أنا 
إسماعيل > يمني ابن أيخالد » قال : حدثني أبو ححيفة ) رضي الله عنه ( أنهرأي 
رسوذال وميه ) قال : ( وكان أشيهالناس به ) طيفتيةٍ سبطه ( الحسن بن علي) 
ابن أي طالب رضواث ايه عاما ٠.‏ 

وقد قال 0 ككر المدريق وقد حمل الحسين : بأني شيساً بالنبي 4 ليس 
ا يعلى 3 وعلى يضحك . 

وقد قال أنس : كان الحسين أشههم بر سول الله مي ٠‏ 

وفي البخاري وغيره : يكن أ أشيه بااني ما من الحسن »و لامخفى 
أذماذكر في الحديث في الحسن والحسين نوع تناف » مع أن الحديئين صحيحان» 
إلا أن تحمل ماقيل في الحسعن : كان بمد موت الحسنء أو أن الحسن أشد شبا » 
أر ك1 وا لخد مني كان أقد شه فى لض ” 

وقدروى ااترمذي» وابنحباك » عن على" رضي الله عنه قال: المسراشية 
مابين الرأس الى الصدر » والحسين أشبه ما كان أسفل من ذلك . 


وقد عدوا من! 


شمه كله غير الحسنين » فاطءة » وإبراهم ولذنه ل 6 


5ه 





وإراهم يكن بن علي » ويحبى بن القاسم بن جمفر بن مد بنعلي بنالمسين» 
وكان يقال له : الشبيه . وكان ليحبى هذا شامة موضع خاتم النبوة قدر بيضة 
الجام » شبه خاتم النبوة . وكان إذا دخل الام ورآء الناسصلوا على لني مكاي » 
وازدحموا عليه يقبلوذظبره تبر كا » وكذا وصف,الشيه جمفر بن 5ديطالب» وابنه 
عبد الله » وقثم بن العياس » وأو سفيان بن الحارث » ومسل بن 0 » وهؤلاء 
من بني هاشم » وذكر غير هؤلاء . 

والمراد بالشه0© في هؤلاء. انشبه فيالبعض » وأشد الجيع الحسن ثم 
المسين » وإلا فحملة محاسنه و مئزهة عن الدمريك » والله أعل. 

والحسن : هو أومهد » سط رسولان مِككة » ورحاقته ؛ وار 
الخلفاء عخصيه . 

وقدروي أن رسول الل 0 قال : م« الحسن والحسين اسمان من ان 
أهل الحنة » ماسعءت العرب عثله) في الجاهلية » . ولد الحسن رضي الله عنه في 
نصف شعباكٌ » سنة ثلاث من الطحرة . 

وقد روى عن رسولات كلل أحاديث كثيرة . روت عنه مائشةو خلائق 
من التابمين » منهم ابنه الحسن » وأو الموزاء » وربيعة بن سنان » والشعي » 
وأنووائل . قال أهل العم : وكان شيا بإلني مي » وسماه الني 0 دنه 
6 عنه بوم سا بعه » وحلق شعره » وأمى أن يتصدق «وزن شعره فضة » وهو 
خامس أهل الكساء . قال المسكري : لم يكن هذا الاسم يعرف في الجاهلية . 

وقال الفضل : إن الله حجب امم المسن والحسين حتى سمتّى بها الني 
0 ابنيه » ولح يكن لاح أشبه بإلني 0 من المسن إن علي . 

وقال البراء بن عازب رضيالله عنها : رأيت الني مِقيةٍ والحسن علىعاتقه» 


وهو يقول : د اللبم إني أحيه فأحئّه » متفق عليه . 


. في الاصل : الشه‎ )١( 





وأخرج البخاري » عن ان عمر رضي الله عنها قال : قال الني ملع : 
وها رحانتاي في الدنيا » . 
وأخرج الترمذي » عن أني سعيد رضياللّعنه قال : قالرسولالله لق 


, الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة 8 وأخرج أيضاً 0 أسامة بن زيد 


رضي الله عنها قال : رايت الني وليه و حسن و حسين على واراكتفاته ٠‏ فقال : 


م هذاث ابناي » وابنا ابنقي » الابم إن أحمها » وحن من بحا » . 
وأخرج ان سعد ء عن عبد اله ن الزيير قال : أشبه أهل النبي مي به 
وأحهم اليه الحسن ن علي . 
وقد كان الحسن رضي ال عنه له مناقب كثيرة » وكان سيدا حليماً » ذا 
سكلةووقار . وقية وود » عاحا , يكرء |لفدت ‏ و كان صبرار ككل لاحت 
عائة ألف . 
وأخرج الجامء عنان عمر رضي الله عنها قال : حج الحسن خمسة 
وعشر بن ححة ماشياً » وإن النحائب(2© اتقاد بين يديه . وخرج الحسن عن ماله 
مين لله تعالى » وقاسم ماله ثلاث مرات ء حتى إنه كان ليعطي نملا » ويمسك 
نعلا » ويعطى خفاً وعسك خفاً » وكان مطلاقاً للنساء » وكان لايفارق ام أةإلا 
وهي تحسه»> وأحصن تسعين امرأة » حتى قام علي فقال : با أهل الكوفة: 
لاتزوحوا الحسن ء فانه مطلاق . فقال رجل من همدان : والله لنزو كه » فا 
رضي نلك راك طشن . و الس رد ران الل عليكه . عرفا 2 تيه 
زوحته حمدة بنت الأشعثن قيس ء دس” الها يزيد بنمعاوءة أن تسمهو يزو دبا 
وحمل لما حملا على ,ذلك » ففعلت » فلما مات الحسن » بعثت إلى يزيد تسألهوفاء 
العهد والوعد فقال : إنالم نرضك لغيرناء أفترضاك لأنفسنا ؛؟ وكانت وفانهسنة 
)١( 00‏ النجائب: ججم نجببة » وه الناقةالفاضلة النفيمةني نوعبا. 


4م6م- 











مسع واربعين : وقيل :الدنة حّسين 1 وافتلل : إحدى وخسين . وحهد ف احوه 


أن مخبره من سقاه » فل خبره » وقال : الله أشدنقمة إن كان الذي أظن ء وإلافلا 
يقتل لي ريء .ولا خحضائة الوفاة جزع حزعاً شديدا . فقال لله الحسين : بأأخي! 
لاتمزع » ماهذا المزع ؟! إنك ترد على رسول الله ميقبي وعلى علي" » هما أبواك» 
وعلى وفاطمة و خديحة , وها أماك » وعلى القاسم والطاهر » وها خالاك , وعلى 
حمزة وحمفر وها عمتّاك. فقال له الحسن : أي أي ! إلي أدخل في أمر منأمر 
الله » ل أدخل في مثله » وأرى خلقاً من خلق الله » لم أر مثله قط » ثم إن الهسن 
أوصى حسيناً أن لايستثسرف الى الخلافة ؛ ولا يطلا » وقال : إي والله ماأرىالله 
أن جمع فينا النبوةوانؤلافة» فلا يستخفتّك أهل الكوفة » وقد كنت طلبت إلى 
عائشة أن أدفن مع رسولالله كيه . فقالت : نعم » فاذا مت فاطلب ذلك الها » 
وما أظن القومإلا سيمنعو نك ء فاذا فعلوا فلا تراحمهم » فلا مات الحسن » جاء 
الحسين إلى عائشة » فقاات نعم وكلعة 4 نعيم مرواذثء فلس الحسين ومن 
معه السلاح حتى رده أو هرررة رضي الله عنه » فدفن في |البقيع الى 
حنب أمه . 

وأخرج الببقي » وان عساحكر » أن الحسن رضي الله عنه 
أضاق » وكات عطاؤه في كل سنة مائة ألفء فحيسها عه مماوية 
في إحدى السنين » فأضاق إضاقة شديدة . قال الحسن : فدعوت بذواة لآ كتب 
ال متاولة لاد كر نفسي » ثم أمسكت » فرأيت رسول اله يللع ني النوم » 
فقال : « كيف أنت با حسن ؟ » فقات له : خير با أبت » وشكوت إليه تأآخر 
الملل عني . فقال : « أدعوت بدواة اتكتب الى مخاوق مثلك تذكر ذلك ؟» قال : 
نعم با رسول الله ؛ فكيف أصنع ؟ قال : د قال : اللهم اقذف في قلبي رجاءك » 
وأقطع رحاني ل ل الم غيرك » الابع وما ضعفت عنه 


الي 





قو“ني » وقصّر عنه عملي » ولم تنته إايه رغبتي » ول ا »ول حر على 


لساتي ما أعطيت أحد] من الا'ولين والآخربن من اايقين » فخصي به يارب 
العالمين « قال : فوالله ما العم به أسرعيتنا دى دءثث إلي” معاوية الف ازنك 
وخمسائة ألف . فقلت : الجد لله الذي لا يندى من ذكره » ولا يب من دعاه» 
فرأيت الني كه في المنام ٠‏ فقال لي : هيا حسن :كيف أنت ؟» قلت : مخير 


يارسول الله » وحدثته حدية » فقال : « يا بني تككنا من رحا الخااق » ولم 


يي 
برج الخاوق» . 





من مسءك 
حنداب ئْ سفيان السحلى العلفي من الكو فين 


وهو أو عبد الله جندب بن عبد الله بن سفياث البجلي بفتح امو حدة 
وفتح الهم العلقي ‏ بفتح المهن المبملة و فت الامو بالقاف_ الا حمدي ويقال له : 
حندب بن سفيان » فينسب الى حده . ويقال له : حندب النحلي » وحندب 
العلقي » وحندب الاأجمسي » وحندب اليل » وابن أم حندداب 

كان حندب بالكو فة » ثم انتقل الى اأبصرة » م خرجمما » ومات في فتنة 
ابن الزبير رضي الله عنهم » بعد أر بع سنيق مها 

روى عنه سفة 0 0 دبن قيس » والحسن البمصمري »© 
وتهد بن سيرين » و بكر بن عبد الله امزلي . 

قال الحافظ عبد الغني : إنه مات سنة أربع رسكن وغل القرل الا ول : 


إنه مات سنة اثنين وسيمين . 


روي له عن رسول الله ل ثلاث وأر موك حدثا » اتفق الشخان على 


سبعة » وانفرد السخاري مخمسة » ووقم له في « المسند » #لاثياً حديئان : أحدها 


من نر بيج الحب ء والثاني : من ريج الحافظ الضياء . 
الحديث الاأول 


17 ئ سفيان نْ عيدئة ؛ عن عيد الملك بن مير 6 


ممه من جندب .ء أن الني مله قال : أنا قرطي على الموض : 
قال سفيان : الفر ط : الذي سيق" 


آله ات كم 





قال رضي ألله عنه » ) 5 ( أو عد 0 سفياك بن عنيئة عر ( أي عمدرو 
( عبد الملك بن عمير ) الفرسي الكوني ( سمه ) أي الحديث الآني ذكره ( من 
حندب )- لظم الحم وسكون اانون » وضم الدال المهملة وفتحباء اءتاث ‏ بن 
عبد الله بن سقيان ِ 


وي الصحاءة حندبت بن حنادة يوزث قصادة وحلاب بن زهيرء» وغبرها» 


ومتى أطلق حندب ء فالراد به صاحب الترجمة » وإذا عنوا غيره قيدوه اسم أبيه 


وتحوء ( أن الني وَل فال : أن فرطم ) ممشر الاأمة ( على الموض ) أي 
اللدرار »وهذا الحديث رواه الشيخان وغيرها . 

فال الامام أحمد : ( قال ) أو مد( سفيان ) ابن عبينة : ( الفرط )-إفتح 
لا والراء فطاء مرملة ‏ : ( الذي يسبق ) . 

قال في « اللهابة, : أنا فرطك على الحموض » أي متقد م |اد 
ا يفرط فهو فارط » وفرط: إذا تقدم وسبق القوم ليرتادهم الماء» وعبيءلهم 


اللكلاء والاأرشية ؛ ومنه الدعاء للطفل الميت : « الابم احمله لنا فرظنا ءاي 
ار يتقدمنا . ١‏ 

وأخرج /١‏ عرمذي وقال : حسن غريب ء والببقي ات ل 
رضي الله عنه قال : ا لحن لنا في يوم القيامة. قال :« أنا فاعل 
إن شاء الله تمالى » قلت : أبن أطليك ؟ قال 2 أول ما تطلبني على الصراط » 
قلت : قان لم ألقك على الصراط ؛ قال : « فاطليني عند اال#يزان» قلت : فان لم 


ألقاك عند الميبزاك ؟ قال :« فاطلني عند كك وص » فاني لا أخطى هذه 


الثلاثة مو اطن ( 


وفي « الصحيحين » من خسشدنَث ان مسعو د رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله وَييةِ : « أنا فرطي على اموض » وليرفمن 0 رجال منسم » إذا 


ات 














أهو دت إأعم لأناو لم اختلحو 0201© دو لي » 5 ل:أي رب:أصحابي. فيقال : إنك 
لا ندري ما أحدنوا 6 


وفيٍ 2 الصحيحين « أيضاً من ا سهل ن 0 رضى الله عنه قال بعمت 


الني م يقول : « أنا فرط ا ا ا كل 


2 


لم يظماأً أسا . وليردن” علي أقوام أعرفهم ويعرفوني » ثم محال بي 


وبيهم ... » الحديث ٠‏ 


وتقدم الكلام على الحوض عا فيه غنية في شرح الرابع والاربعين من 


« مسند أنس نن مالك » رضى الله عنه » فأغنى عن الاعادة هنا ء وبالله ااتوفيق . 


الحديث الثاني 
5 ك ذا غتدة بن حميد . حدتي الا سود بن قبس » 
عن جئدبت وليه ابي سفيان البجلى م العلقى . أنه صلى م 


رسول اله جكيةِ يوم أمْحى ‏ فاذا هو باللحم وذبائئم الااضحى . 
فعمرف رك الله عق اا قد ذنحت قبل أ يصلي قال * 
فقال رسول الله يَكهْ : من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح 
2 اذى 


قال رضي الله عنه : ( ثنا عنيدة بن حميد ) بن صبيب بالتصغير في الثلاثة 


الكوفي المعروف ا حا اا البءلة وتشدد الذال الممحمة ‏ 
الحافظ الثدت . 


. أي تحركوا واضطربوا‎ )١( 





روى عن ن الاعية ش »2 ومنصور » وعن الأسود ن فيس » وغيرمم . 

وعنه الثوري مع تقدمهء والامامأحمد » وقتيبة » وأحمد بن منيع » وغير مم 

قال الامام أحول © ونحبى ن معين : هو ثقة . مات سنة تسعين ومائة . 
قال عبيدة : ( حدثني الأسود بن قيس ) هو ثقة مأمون » أخرج له الشيخان 
وغيرها » نسب الى حده » وأنوه يزيد بن قيس بن عبد الله بن مالك ن بكر ن 
النخم النخعي » أخو عبد الرحمن »وان أخي علقمة بن قيس » وكان أسن من 
عمه » وهو خال إراهم النخعي » دعك ف الطيقة | لثانية من ا ى البإداث « وي 
الأولى من تابمى الكوفلة . أذرك رمن النى له 5 0 أن كر 
وخر »وعباك , وعلا رضي الله عنهم »وسمع أكابر الصحاءة . مات سنة خمس 
وسبمين ( عن <ندب ) بن عند الله (ن سفياث البجلي لأسية ال بجيلة “وام 
ولد أعار ‏ بفتح الهمزة وسكوث النون ‏ قبيلة نسبوا الى أمبم حيلة بنت صعب 
ابن سعد العشيرة . وقيل: غير ذلك ( ثم العلقي ) بفتح المين المبملة واللام 
وبالقاف نسبة الى علقة بن عبقر بفتح المين المبملة وسكوف المو حدة وفتحالقاف 
وآخره راء ‏ بن أتمار السابق ( أنه ) أي <ندب رضي الل عنه ( صلتى مع 
رسول الل مَككيْةٌ بوم ) ع يد ( أضحى ) وأخرحاه في «١‏ الصحيحين » من حديرث 
حندب » فأخر حه ف البخاري من طري قن عوانة ؛ عر ن الااسود إن قبس عنه» 


جر 


ولفظه : 0 ينامع رسو لالله م ا ا حه سل كن حيثمة 
عن الأسود نقيس عنهءو لفظه: شهدت الا" ضحى معر سول الله ل 2( فلم يمدآث 
صلّى وفرغ من صلانه »سكّم( فاذا هو باللحم ) و لفظ البخاري » فاذا ناس ذيحوا 


ضحابام قبل الصلاة » و لفظ مسل : فاذا هو برى لحم آم حي ( و ) إذا هو 


ب (ذبائح الأضحى ) قد ذحت ( فمرف رسول الل ميقل أنها قد ذحت قبل 











ؤفي « الصحيحين » : قبل أن فراع من صلانه . وفي رواية عندفا , قأل 


حندب : شبدت الأضحى مع رسول الله 0 » فاما قضى صلاته بالناس > نظر 
إلى غم قد ذمحت ( قال ) جندب رضي له عتطهة ( فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : من كان ذبح ) ضحيئته ( قبل أن يصلي ( صلاة |أعيد ويفرغ معان 

وف « مسل »: قبل أن شل ١‏ أو نشل »© بالشك فى كو ]| التحيه أو 
النوث . قال النووي : وهو شكمنالراوي - ( فليذبح مكانها ) أي بدل ااتيذحبا 
قبل فراغ صلاة العيد أضحية ( أخرى ) لآنه حين ذبح لم يكن دخل وقت 


البح » فلا حرم لم تكن ذبيحته أضحية » وإا هي 1م . 


وي « صحيح مشر » من طريق أني الكدرمل » سلام بن سلم 41 
دواد بن قيس © عن حندب أنه 0 قال : «من ذبح قبل الصلاة فليذ بحشاة 
مكانها » ٠‏ وفي روابة شعبة عن الأسود عند مسل : « من كان ذبح قبل أن يصلي 
فليمد مكانها » . وفيه » من طريق سفيان بن عيينة » عن الأسود بن قيس . 
وش رواب من حديث اابراء في « الصحيحين » وغيرها . قال : ضحى 
الي أبواءردة بن نيار - وهو بكر النون وتخفيف التحتية 
د راءءاسمه هالىء »واسم حده عمرو بن عبيد > وهو بلوي من حافاء 
الأضار . وقد قيل: إن اسمه المارث نعمرو . وقيدل : مالك ن بصيرة ؛ 
لل أصح قبل الصلاة . فقال رسول الله مكب : « تلك شاة لحم » فقال : 
بارسول الله ! عندي حذعة من الممز » فقال : « ضح” عا » ولا تصلح أغيرك » م 
قال الني 0 :دمن ضحدى قل الصلاة فاعا ذبح ليْفْسَه » ومن ذبح ل 
الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسامين » . متفق عليه . 

وكان هذا اكلام منالني ميتي في الخطبة بعد الصلاة » فداثت الأحاديث 
على اعتبار فراغ صلاة الميد » لدخول وقت ذبم الأضحية . 
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قال علماقنا :وقت ذبخ الأضخية بعدصلاة الغيد وأسيةها بالبإر » وفك 
الذي عليه المتأخروث من علءائنا وعنه : والخطبة . 

وقال الخرقي وغيره : قدرها » وهو روابة عن الامام أحمد أيضاً » وهذا 
مذهب الشافمية . 


قال الحافظ ابن حجر في « شرح اابتخاري » : أول وقت الاضحية قدر 


الخطيي » لأن الخطبتين مقصودتان 


56 6 


فراغالصلاةوالخطبة : قال:و عا شرطوا فرا 


مع الصلاة في هذه المبادة » فيعتير مقدار الصلاة والخطبتين على أ-<ق ما يجزىء 


بعك طلوع الشمس » فاذا ذبح بعدذلك ا عند ه عن الاضحية « سواءصلى العيد 


او للا 5 وسواء ذبح الامام أضحيته أم ل ويستوي بي ذلك ا شكال المصر 2« 
والحاضر واللادي . 

ومعتمد مدهب الامام أحد ركذا إسحاق ن راهريه إذا فرغ الامام 
الكادة . عات الأحكة ره فول الشررى العا 

والحاصل من مذهب الامام أحمد آن أول وقت ذبح أضحية « كر هدي 
ونحوه - نوم عيد بعد أسيق صلاة بالبإل » ولو قبل انخطية . والاأفضل بمدها » 
أو بءد قدرها في حق من لا صلاة في موضمه » فان فاتت الصلاة بالزوال ضحى 
إذف ‏ ار ادر اليوم الثاني من أيام التشسريق » وأفضله أول بوم على وقته » ثم 
مايليه » و تزىء في ايلعها خض الكراهة . 

ونقل الحانظ أو جعفر |اطحاوي عن مالك » والاوزاعيءو الشافمي» أنه 
لا جوز أضحيته قبل أن بذبح الامام : 

قال الحافظ بن ححر في « الفتح »: وهو مءعروف عن مالك والا وزاعي» 
لا الشافمي . 

قال القرطي : ظواهر الا'حاديث ندل على تمليق الذبح بالصلاة» لكن لما 


حاكودة 





رأى الشافمي » أن من لأ صلاة عيد عليه غاطي بالتضحية , خمل الصلاة 


على وقنها. 

وقال أبو حنيفة » والايث : لا ذبح قبل الصلاة » وي» ز بمدها ولولم 
بذبح الامام » وهذا خاص بأهل المصر » فأما أهل القرى والبوادي » فيدخل 
وقت الاأضحية في -تبم إذا طلع الفحر الثاني . 

وقال مالك : بذمحوث إذا تحر أقرب أنمة القرى لبهم » فان نحروا 
قبل , أحزأم .9 

وقال عطاء » وربيعة : بذبح أهل القرى بعد طلوع الشمس . وأقوى 
الا'قوال قول الامام أحمدومن وافقه من حيث الدايل ( ومن لم يكن ) نكم 
١‏ ذبح ( أضحيته ( حت صلينا ) صلاة العيد ( فليد ب ( وفي لفظ في «الصحيحين»: 
«ومن مم يدبح فليذ بح ) يسم الله ) وفي روابة عند البخاري : « فليذ بح على 
عل اسم الله » . وروانة ل 0 سم الله »أي قائلا : اسم الله » أو مسمياً. وال جرور 
متعلق بمحذوف » وهو حال من الضمير في قوله : « فليذبح » وهذا أولى ما حمل 
عليه الحديث » وصححه النووي . ويؤيده ما في حديث أنس : وسمبّى و كبر » 
وقال عياض : يحتمل أن يكون ممناء : فليذيح لله » والباء نحيء عمنى اللام » 
وتحتمل أن يكو دمعناء : تسمية الله » أو ككر د نناء رست كا الاشكةه © كا يقال؟ 
سر على بركة الله . قال : ومحتمل أن بكو ذمعناء : فليذبح بسنة الله . قال : وأما 
كراهة بمضهم أن يقال : افمل كذا على اسم الله »لان اسمه عل كل شيىء » 
فضعيف . وزاد في « الفتمء» 0 0 » وهو أذيكون معنى قوله : سم ايل » 
مطلق الاذث في الذبيحة حيئذ ء لا'ن السباق يقتضي المنع قبل ذلك» والاذن بمد 


ذلك ء يم يقال لاستأذن : سم الله » أي ادخل . 





تدسجها ت 


الأول : استدل من قال بوجوب الاأضحية على ذلك بقوله مَيكية في هذا 
الحديث : , فليد بح مكانها أخرى 8 

وقال ان دقيق الميد في قوله 0 : « من ذبح » صيئة من صيغ العموم 
في حق كل من ذبح قبل أن بصلي » وقد حاءت اين قاعدة » وتنزيل صيغة 
العموم » إذا ورذت لذلك عل العو رء الثادرة © إستتككر » اذا بعد تخصيصه عن 
نذر أضحية معينة » بقى التردد » هل الا ولى ل على من سيقت .له أضحية 
معينة » أو حمله على ابتداء أضحية من غير سبق تعيين ؟ 

فملى الأول يكون ححة إن قال بالوحوب على من اشترى الا ضحية 
كالما الكية » فاذالا 'ضحية عندم تحب بالتزام اللسان » وبنية الشسراء ء وبنية الذبح. 

وعلى الثاني يكو نحجة من أو حب الضحية مطلقاً » لكن حصلالانفصال 
ان لم يبقل بلو-وب » بالا دلة الدالة على عدم الوجوب ء فيكون 
الااعص للندب . 

وقد قدمنا في شرح الرابع والثلاثين من « مسند ادن رضي الله عنه » 
ذكر مذاهب الءاماء في وجوب الاأضحية » واستحبابه » فأغنى عن 
الاعادة هنا : 

الثالي : الاأضحية سنة » ويكره تر كبا لقادر علهاء وليست واحبة ء إلا 


إن تدر ها : 


قال عدهاؤنا : وكانت الاأضحية واحبة عل الني ماي » ومن ذبح 


أضحيته قبل الوقت لم تحزئه » وصنع بلحمبا و نحوه منها ماشاء » ولا بلزمه 


ره 





دلا » إلا أن تكون واجبة بنذر » فعليةءدل الواجب ؛ ويسن مد لالمسنوث » فاك 


فات الوقت ذبح الواحب قضاء » وسقط التطوع . 
وتحجب الأضحية بقوله : هذه أضخية » أو لله » ونحوة من ألفاظ النذر . 
الثالث : استدل بقوله : « فليذبخ يسم الله » . على و<وت التسمية 
في الذكاة » وقد استدل به ان المنير على اشتراظ تسمية العامد دوك الناعي . 
والأحاديث باعتبار التسمية في الذكاة كثيرة » وهي صحيحة صرمحة » 


والله التو فيق . 





فن مشك 
تتيط ين شرابط 
بتصغيرها »كم في « القاموس ء فانه قال : كز بير وفي « الاصابة لاحافظ 
ان حجر : شريط - بفئح أوله - ين أنس بن مالك بن هلال الاأشجمي » 
والد نببط ء له ولابنه ثبيط صحبة . 
قال ان السكن : له صحبة ورواية » وهو «عدود في الكو فيين . 


وروى الامام أحمد » من طريق نبيط بن شر يط قال : إني رديف أبي في 


ححة 0 0 الني مَطيةْ » فر عت دي على عانق أي » فسمعته يقول : 
« إن دماءك وأموا لي علي حرام ..٠‏ »الحديث . وأخرجه البغوي عن ان 


السكن من وحه آخر » فقال عن 0 بن شريط » عن أبيه شر يط بن أنس 
وقال ان السكن أيضاً : لم برو عن ااني ميلع غير هذا الحديث . 

قلت : وأخرج الطبراني في « 0 » »عن أحمد بن إسحاق ن 
إراهم ن نبيط بن شر يط » عن أبه عن حده » عن أنه نبيط رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله ييه : ه من ستر حرمة مؤمنة ستره الله من النار » . 
وأخرج|اطبراني في « الاأوسط » عن نبيط ن شريط » عن الني مقي أنه قال : 
والحرب خدعة ». 

رفال ف : الاضابق اشاى له تبط ن در انكر : رك 

الكوفة « ووقم ك0 ه في حديث والده شريط »2 وله رواية عن ا اني مكار . 

روى عنه ابنه سلمة » وتم بن أني هند » وغيرها » وقع له في « المسند» 
ثلاثياً حديثان . 





الحديث الاول 


؟ 0 8 وكيع 2 5 20 بن يا عن أيه ( وكان 


على بعير 


قال رضي الله عنه : ( ثنا و كيع ) بن الراج ( نا سامة بن نبيط عن أبيه 
نبيط بن شر يط رضي الله عنما (واكان ) أنوه نبيط ( قد حج مع الني مكلا ( 
يمني ححة الوداع ( فال ) نبيط : ( رأيته ) أي ااني مقي ( مخطب ) الناس (نوم 
عرفة ) في السنة العاشرة ( على بعير ) له أحمر » كأ يأني في الحديث الثاني . 

وروى الحافظ ان الحوزي في كتابه « مثير المزم السا كن » » عن أي 
نضرة قال : حدثني أبي »قال : حدثنا من شبد خطبة رسول الله ولع عى في 
أرسط للم النشرين وهر ع سي . اد «.د أسبا الئاس ألا إن إن ديع واحد» 
وإِن أنام واحد ء ألا لا فضل لعربي على عجمي » ألا لا فضل لأسود على أحمر 
إلا بالتقوي » آلا قد بلغت ؟ قلوا : نمم . قال : ليبلئّغ الشاهد الغائب» . 

وروى الزبير بن بكار بإسناد له » عن عمد بنعلي بن حسين , أذالني ويه 
خطب في حجة الوداع بعرفات » مد الله وأثنى عليه وقال : « ألا إن دماءم 
وأعراضم 0 حرام » كحرمة وم هذا » في شب رك هذاء في بلدك هذا » 
في سنت ابم إني قد نصحتهم وأبلنتهمكم عبدت إلي" » لي" » الامم احفظنى ني فنهم». 





الحديث الثاني 


أو» - تنا عبد الحيد بن عبد الر من او نحي 


ثنا منلمة بن. تُسيظ ».قال: كان أي وحدي وجمي 


قال : أخرى أيء قال : رات النى مله يخطب عشيّة عرة عل 


حل أخر . قال : قال سامة : أوصابي أني بصلاة السسّحر . قلت : 
ياأنت .٠‏ إبى لا أطيقها . قال : انظر اركتتين قبل الفجر ؛ فلا 
1 


قال رضي الله عنه : 1 عد اليد ن عبد الرحمن أبو حبى الجاني )قال 
( ثنا سادة ءن نيط ء قال : كان أي ) تب يط (وحداي) تشرا يط ( وسمي مع الني 
َب ) في حجة 0 

( قال ) ساءة : ( أخبرني أبي ) تبط ( قال : رأيتالني م ع 
عشيئّة عرفة ) وهو را كب (على جمل أحمر). 0 

روي الزبير بن بكار باسناده » أن الني مَته ل خطب عشيّة عرفة » فقال : 
أما بمد » فان أهل التشرك والا"ونان دفموث في مثل هذا اليوم قبل غروب 
الشمس » وإنا ندفع بعد غروما » وكانوا ندفءون غد] عند المشعر الحرام حين 
يعم مها أي الشمس رؤوس الخبال » وإنا ندفم قبل طاوعبا » هدينا خحج 
هدي أهل الششرك والا'وثان 





وروى المخاري في في « صحيحيه »من حديث حمر نَ ا خطاب رضي الله عنه 
قال : كان أهل الماهلية لا بفيضون من جمع حتى تطلع الشمس » ويقولون: 
أ عرق شير )١(‏ جا لقم فك ل الله م » فأفاض : أي من مز دلفة قيزر ل طلوع 
الشمس ( قال ) أي أو بح ى عبد اليد اجاني: ( (قال سافة) ن هد ط : (أوصاتي 
أبي ) نبيط رذي الله عنه ( بصلاة السسّحّر ) وهو كم في« القاموس» قبيل 
الصبح , كالستّحَري” » والجع : أسحار . وفي«شرح انة الاقناعء : الستحر 
بفتحتين : قبيل البح » و بضمتين أغة , والمراد صلاة الليل . 

وقد درم ج مسل في « صحيحه » من حديث جار رضي ايه عنه » قال : 
سمعت رسول الله مي يقول : « إن في الايل ساءة ء لا بوافقبا رجلمسليسأل 
الله خيراً من أمى الدنيا والآخرة إلا أعطاء إياه . وذلك كل ليلة » . 


وف « الطبراني » بسند رواته ثقات ‏ إلا عمد بن إسحاف » فالا'مى فيه 


مشبور ‏ من حديث إياس ن معاوية المزني رضي الله عنه » أن رسول الله ل 


قال : « لا بد من صلاة بليل ولو حلب شاة , وما كاذ بعد صلاة الءشاء فهو 
من الليل 1 

وأخرج أو يعلى برحال الصحيح » عن ابن عباس رضي الله عنها قال : 
فداكرت يام الليل . فقال بعضهم : إن رسول الل وليه قال : « نصفه , ثلثه » 
ربعه » فواق حلب ب نأقة » فواق حلب شاة » . 

والفواق بضم الفاء » هو هنا قدر ما بين رفم بدك عن الضفس ع وقت 
الملك رسيي ' 

وفي 2 صحيسح ان جزعة »)و سئن الترمدي « وقال : حسن ل 


حديث عمرو /ن عبسة رضي الله عنه > أنه عع النبي علا 3 يقول : 


عرس » م 


. ثبير : جبلمكة‎ )١( 





« أقرب ما يكون الرب من المبد في حوف الايل الآخر ء؛ فاك استطعءت أذ تكون 
من ذكر الل في تلك الساعة فكن » . 

وفي « الصحيحين » من حديث ان مسعءود رضي الله عنه قال : ذ كر عند 
النبي يللي رجل نام ليلة حتى أصمح. قال : «ذاك رحل ,الالشيطان في أذنيه» أو 
قال : في أذنه ». ورواه الامام أحمد باسناد صحيح » من حديث أي هريرة رضي 
الله عنه » وقال : « في أذنه » على الافراد من غير شك ٠‏ وزاد في آخره » قال 
الحسن : إن بوله والله ثقيل . 

قال الامام ابن القمم في « الحدي » : كان رسول الله مكل يقرم نارة إذا 
انتصف الليل » أو قبله بقليل » أو بعده بقليل» ورعا كان يقوم إذا سممالصارخ“ 
وهو الديك » والصراخ صوته . قال : وإعا يصيح في النصف الثابي . 

وفي « الصحيحين » عن مسروق ن الاأجدمع قال .: سالت عائشة 


رَغَي الله عنها » أي العمل كان أحب” الى رصول الله لد ؟ قالت : الدائم » ثم 


قلت : فاع تن اكان شرم مر الل ؛ قالت : كأن يرم إذاسى الصارت وتهنا 
يح دم تن ا 5 


الكلام على قيام الليل وفضائله في شرح الرابع وال#سين من « مسند أنس رضي 
الله عنه » , 

قال سامة : ( قلت : با أبة ) باثبات التاء» والا'صل يا ألي » فمو”ض عن 
الياء ناء التأنيث لتناسها فيالزيادة » ولذلك تقلب هاء في ارقف (إني لا أطيقبا) 
أي صلاة السحر » لكبر مشقتها على النفوس » وميلها للراحة » وححبها للنوم » 
ولاسما وقتئذ . 

ومن أعظي الا'سباب القاطعة عن قيام الليل أر رمة : 

الاأول : كثرةالا كلء وبقلته يستماذعلى القيام » لان سفر الليللا يطيقه 
إلا مضمر الجاعة » يا قال سفيان الثورير حمه الله: بقلّة الطعام عملكسهر الليل. 


ح إلاهة - 





وقد ددب النبي َل الى التقليل من الأكل بقوله : «ماملا' آدمي 
5 ف من بطن ». حسن بن آدم لقهات يقمن صلبه , فان كان فاعلا” لاعحالة» 
لك لكلاته , رلك ( 


اشراءه » وثلث لنفسه » رواء الامام أحمدء والترمذي 


وحسنه , وان ماحه » من حديث المقدام بن تَدى كرك » وابن حبان في 
0 صحيعحه 201 

هراتب اانذاء ثلاثة : أحدها : مرتبة الحاحة . ااثاية : مرتبة الكفاية. 
الثالثة : مرشة الفضيلة . 

فأخير 2 أنه يكفيه لقبات 6 فلا تسقط قوتة » وتضمف ممبا ء فان 

نحاوزها » فليأكل في ثلث بطنه » ويدع الثلث الآخر للماء »اثلث الآخرللنفس 

قال الامام ا بن القم رحمه الله تعالى : وهذا أنقع ما للبدك وللقلب » فارنف 
البطن إذا امتلا' من الطمام ضاق عن الششراب » فاذا دخله ااشراب ضاق عن 
النفس »وعرض له 0 والتعب » عنزلة حامل امل الثقيل , هذا الى مابلزم 
ذلك من قساوة القلب » و كسل الموارح عن الطاعات » وتحركبا في طلب 
الشبوات » فامتلاء اليطن من الطمام مضر* بالبدف والقلب » بل مضرث بالدين 
والدنيا والآأخرة 

الثاني من الا 'سباب القاطعة عن قيام الليل : تعبالبدث بالنهار فيالا'عمال 
اللي تسأ ا الموارح والا*عصاب » فان ذلك محلبة للنوم . 

الثالث : ترك القياولة , فانها سنة للاستمانة على قيام الليل » فان كارن 
لا يقوم الليلء ولكن لو لم ينم لم يشتغفل مخير » وربما خالط أهل 
النفلةء وتحدث معبم » فالتوم خير له إذا كان لا ينث نشاطة إلى الأذكار 

و م 00 2 8 

والوظائف » إذ في النوم الصمت والسلامة + كا قال بمض السلف : يأني على 
النا س زماك الصمت والنوم فيه فقيل أعمالهم . 


عصا 0ت - 





وقال سفيان الثوري رحمه الله : كانوا يستحبوك إذا تفرغوا أن يناموا 
طلا للسلامة » فاذنْ النوم على قصد طلب السلامة ونية قيام الليل قرية . 

الرابع : فمل الأوزار باللهار » فان ذلك يقسي القلب » وبحول ينه 
وبين أسباب ال رحمة . 

قال رحل للحسن : با أ سعد 1 لاخ ات ماق 1 أ فيام الايل « 
وأعد" طبور ي » ها بالي لا أقوم ؟ فقال : ذنو بك قبد نك 8 

وقال سفيان الثوري : حرمت قيام الايل خّسة أشبر بذنب أذنبته . قيل : 
وما ذلك الذنب ؛ قال : رأيت رحلا يسكي. فقلت في نفسي : هذا مراء. وقال : 
إن الرجل ليذنب الأنب فيحرم به قيام الليل » فالذنوب كبا تورث قساوةااقلب» 
وعنع قيام الليل » وأخصها بالتأثير تناول الحرام . و تئر اللقمة الحلال في تصفية 
القلب وتحريكه الى الخير »و عكسه » كا قال بعض السلف : إن الع_د ليأ كل 
أكلة ويفعل فملة » فبحرم بها قيام سنة ( قال ) نبيط رضي الله عنه لابنه لما قال 
له : إني لا أطيق صلاة السحر:( انظر ( أي ني ( ال ركمتين ) الاين ( قبل ) 
صلاة ( الفجر ) المكتوبة ( فلا تدعنها ) أي لا تتركها » بل احرص على الاتيان 
مها » فلا أقل من ذلك » أتترك ؟ فحيث لم تطق صلاة الليل فلا ندع ركمتي 
الفجر الراتبة . وقد جاء الحث على الحافظة علا عن رسول اله مهفي . 


ففي مس » والترمذي » من حديث عائشة رضي الله عنبا» عن الني 2 أنه قال : 


«ركمتا الفحر خير من الدنيا وما فيها ». وف روية اسل : لما أحب إليء من 
الدنيا جميعها ». 


وفي « الصحيحين « وغبرهما عمها رصي الله كما قالت ِ ُ يكن الني 
صَلِابنَعِ 0 أ 5 ا 8 5 أ : 1 
بكي على شيء من النوافل اشد تماهد فته عل ار تي الفجر » . وف روابه 


كلام - 





لان <زعة : قالت ايت رسول الله 0 الى * شي ع من الخير أسرع منهالى 
ال ركمتين قبل الفجر 08 إلى غنيمة ». 

وروي الطبراني »من حديث ابن عمر رضي الله عنههامفوعاً : « لا تدعوا 
ال ركمتين قبل صلاة الفجر » فان فهها الرغائب ». وفي رواية : « عليك بر كمتي 
الفجر » فاك فيها فضيلة » . وروى منه الامام أحمد : « وركمتي الفجر حافظوا 
عليها » فاك فها الرغائب » . 


وفي« سنن أبي داود» من حديث الي هررة رضي الله عنه » قال : قال 


رسول الله كللدة : , لا تدعو اركمتي الفحر ولو طَ ردت اميل » . وروى أنو 


يعلى باسناد حسئ > وااطيراني في« 7 » عن ان عمر رضي الله عنها قال : 
قال رسو ل الله ا : « قل هو الله أ<د تمعدل ثلث اقرآن » وقل با ام 
الكافروث تعدل ربم القرآذ» . وكان يقرأ مها في رحكتي الفحر » وقال : 
د هاتان ال ركمتان ب ل" 

قالالءلماء: ركمتًاا افج ر أفضلالستن !ارو ا تبعلى الصحيحمن المذاهبالآر بعة 

(ولا )دالا بر تفع ونذهب ومجم ( في فتنة ) وهي في الاغة : 
الامتحاث والاختيار . 

قالفي«القاموس» : الفتنةبالكسر :الاختيار(١©_فتنه‏ فتتأو فتو نأءو أفتنه_والضلال» 

والاثم» والكفر »و الفضيحة» والعذاب»وإذابة الذهب و الفضة»والاضلالءوالحنة » 
والمال » والا'ولاد ء واختلاف الناس في الأراء ٠‏ وفتنه يفتنه : أوقمه في الفتنة » 
اكنكته وافنه » فبو مفتّن ومفتوك ٠‏ ووقم فها لازم ومتعد » كافتتن فها ٠‏ و 
كثر استالها -فما أخرحه الاختبار- للمكروه » والمراد هنا النبيعن المبادرة » 
والسير والذهاب في فتن القتال ٠‏ وقد قال 0 » من. حديث أبي هرارة © كم 
في « الصحيحين » وغيرهما : ه ستكوف فتن القاعد فها خير من القاكم 2 والقاكم 


.6> الفتنة لاه : الاختيار 3 0 تكنق الاصل 2 والتصحيح من «القاموس‎ : ١) 
بالاة - ثلاثيات - بم‎ - 





خير من الماشي » والماشي حير من اأساعي ©“ وي روابة عند كل , كن 
فتنة النائم فهها خير من اليقظان » واليقظان فهها خير من القائم » والقائم فا 
خير من الساعى » فن وحد ملحأ أو معاذا فليمذ» ٠.‏ ورواه السخاري أيضاً 
عدا الناكم ٠.‏ 

ما عدا النائم 

وفي , الصحيحين » من حديث الأ تك ان قيس ركي ابن عه وان 
خرجت وأنا أريد هذا الرجل » فلقيني أو بكرة رضي الله عنه » فقال: أبن 
تريد با أحنف ؟ قلت : أريد نصر ان عم رضوك الله م ٠»‏ يعني علياً رضواث 
الل عليه ٠‏ قال : فقال لي : با أحنف ار حم » فالبيسممت رسول الله مييةٍ يقول: 
د إذا نوحه المسامان بسيفس » فالقائل والمقتول في النار ». قال : قلت : أو قيل: 
بارسول الله ! هذا القاتل » هما بال المقتول ؟ قال : « إنه أراد قتل صاحبه» . 
وفي لفظ آخر : « اذا التقى المسامان بسيفي) > فالقاتل والمقتول في النار » . وفي 
لفظ : قلت : با رسول الله 1 هذا القاتل» وفيه : «١‏ إنه كان حزيصاً على قتل 
صاحيه © ٠‏ 


فالا 'حاديث عن اعنزال الفتن » وعدم المبادرة اليها » وااسمي فبها » كثيرة 


0 » والله أعل ٠‏ 





من مسند 
عروة الب 
هو عروة بن الحمد “و يقال فيه : عروة بن عياض بن أبي الحمد :2 ويقال: 
علروة البارق . 
استعمله أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب رضي الله عنه على قضاء الكوفة » 
وبعد فم » وحديثه عندم . 
قال ابن المديى * من قال فيه ابن الك » فقد خيلا 2 وإعا هو عروة هن 
أبي الحمد : 
روى عنه الشءي 2 ي © و السبيعي 0 شييب |! باري » وعيرهم. وو قم في «المسند» 


ا را 
؟'و”» _اثنا م رك ) هال الا بارفي شييب م سح 


عروة البارقي بقول : سممت الني مله يقول : ا معقود 


في بواصنها الخير 3 ورات ف داره سيعين 6 : 


قال الامام أحد رضي الله عنه : ) ثنا سفياك ( هو أو عمد بن عبينة (قال: 
ثنا البارقي ) - «الباء الموحدة فألف فراء مكسورة فقاف فثناة تحتية للنسة ‏ 
منسوب إلى بارق بن عوف بن عدي بن حارثة بن عمرو بن عامس ماء اللماء 
وقيل : إن بارقاً هو سعد بن عدي بن حارثة . والاأشبر أن بارقا م بنو عدي 
ابن حارثة » نزلوا حبلا باأيمن يقال له : بارق » فنسبوا به » واسم البارقي هذا 
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( شبيب ) ابن غرقدة ‏ بفتح الئين الممحمة وسكون الراء وفتح القاف وبالدال 
المكله - السلمي الكو في » يمد في التابمين . 

روى عن عروة البارقي » وعبد الله بن شباب . 

وروى عنه الثوري » وشعبة » وابن عيينة » وغيرع ( إنه ) أي شبيب 
البارقي ( سمع عروة  )‏ بم المين الهلة وسكون الراء وفتح الواو فتاء 
تأنيث - ابن أبي الحعد , ( البارقي » يقول : سمعت ااني صَكظفيّةٍ يقول : الميل) 
سمتاعة الا'فراس »لا واحد له من لفظه » كالقوم » والرهط » والنفر. وقيل: 
مفرده خائل » قاله أ.و عبيد » والجع : خيول » ومن شرف اليل أن الله سبحانه 
أقسم مها في كتابه » فقال : « والماديات ضبحاً .227 » وهي خيل النزو التي تمدو 
فتضبح » أي تصوت بأحوافها 1 ممقود ) أي ملازم وموجود ( في نواصبها ) جمع 


ناصية » وهي شعر مقدم الرأس من اليل وغيرها » ومن إطلاقهبا على ناصية 


الأدمي قوله تعالى : « يعرف المرموث بسمام » فيؤخذ بالنواصي والا'قدام» 050 


أي تمل الأقدام مضمومة الى النواصى من خلف ء ويلقوث في النار » ومنه قوله 
تعالى : «لنسفعن بإلناصية» © الآنة » والمر اد بالناصية هاهنا : ااشعر المسترسلعلى 
الجبة »م قاله الخطابيوغيره .( الخير ) زاد الامام أحمد » والشيخان » وغيره: 
د الى نوم القيامة » ٠.‏ وهذا الحديث رواه الامام مالك » والامام أحمد ء» 
والشيخان » والنسائي » واءنماجه » منحديث ابنحمر رضي عنها. والامام أحمد» 
والشيحان ؛ والنسائي » وان ماجه أيضا » من حديث عروة بن أني المهمد. 
والسخاري » من حَدك انل : ومسل وا لترمذي » والنسائي »واين ماحه » من 
١١‏ ) شورة العاديات » الاية : ١‏ 


(؟) سورة الرحن » الآبة: ١ع‏ 


() سورة العلق ؛ الانءة : ١١‏ 





ل اق هريرة . والامام أحجد » من حديث أني ذر. وان ماحه » كدت 
سعد . والطبراني في « الكبير » من حديث سوادة بن الر بيع » ومن حديث النمإك 
ان بشير » ومن حديث ألي كبشة البارقي . ورواه الامام أحمد » والشيخان » 
والترمذي » والنسائي » عن عروة . والامام أحمد والنسائي عن حرير » ولفظه: 
د الخيل معقود في نوادما الخير إلى بومالقيامة » الاحر واانم » . ورواءااطبراني 
في «الأوسط » من حديث جار » ولفظه : « اليل ممقود في نواصما الخيرواايمن 
إلي بوم القيامة » وأهلها معانون عليها » قلتدوها ولا تقلتدوها الأوتارع . 
ورواه الطبراني في , الكبير » من حديث غر نبب الملبكي و اففله:« ايل 
معقود في نواصما احير والنيل إلى يوم القيامة ؛ وأهلبا ممانوث علما » والمنفق 
عللها كالباسط ده في صدقة » وأوالحا وأرواثها لأهلها عند الله يوم القيامة من 
مسك المنة ». ورواه الطبراتي في «الأوسط» من حديث ألي هريرة بلفظ : 
« الخيل مءقود في نواصيها الخير إلىيوم القيامة » والنفق على اليل كالباسط كفه 
بالتفقة لايقيضبا . 

والفاصل أن هذا الحديث متوائر » والله أعلم . 

قال في « الفتح » : المراد بها مايتخذ لاغزو » بأن يقاتل عليهاء أو تر بط 
ل ذاك » وخص بالناصية لرفعة قدرها » و كأنه أراد بالخير الاجر وام » 
كا هو مذ كور ني بمض الروايات » وشبه ذلك لظبوره بشيء محسوس معقو دعل 
النواصي عكان مر تفع » فنسب الخير الوملازمة المشبه به » وذ كر الناصية نح ريد» 
فالا 'حر والمثم ملازمان لها وآيل لالكمها ومقتنها » ولم برد الناصية خاصة . قيل: 


)١(‏ قيل : إفا نباهم عنها لانم كانوا يمتقدون أن تقليد الخيل بالاوتار يدفم عنها العين 


والاذى» فتكون كالعوذة با » فتهامم وأعلمم أنبا لاتدفم ضرراً ولاتمرق حذراً . 
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كنى هاعن خميم ذات الفرش . يقال : فلان مبارك الناصيةٌ » ميموف الغرثة 
أي الذات . 

وقال ولي الدن : الظاهر أن هذا أمر خاص بناصيتها » ويدل عليه حديث 
أبي داود : « لاتقصوا نواصي اليل ء ولا ممارفها0'؟ » ولا أذناما » فان أذنا ها 
مذائها''' » ومعارفها دفؤها7» , ونوادها معقود فها الخير » . فانه حمل عقد 
الخير معقود بناصيها علة لبي عن قصئها » وفصّل بين نواصبها ومعارفهاء و أذنامها» 
فخص” احير بالنواصي» وإنما خصّت بذلك » لا'نهاهى ااتي تحصل ها ملاقاةالعدو 
ومكافحتهم » وإعها تكون خيراً لصاحبها إذا لاقى ما العدو ء فأما إذا فر" مما 


وولى” ناصيما إلى وراءء فلا خير له فها . اننهى ٠‏ 

فوائد 

الأولى : روي أن الخيل خلقت من الريح الحنوب » ففي «نار بخ نيسابور» 
الحا كم عن علي بن أني طالب رضي الله عنه مرفوءعا : « مما أراد الله أن يخلق 
الحيل » قال لريح الحنوب : إني خااق منك خلقاً أحمله عز”ا لا" وليائئي » وجالاً 
لاأهل طاءتي ٠‏ فقالتااريح : اخلق يارب ! فقيض منما قيضة * فخلقمنها فرس» 
وقال : جملتك عر با » وجعلت االمسير معقوداً بناصيتك » وااغنائم منحازةعلى 
ظبرك » وبو”أتك سعة من الرزق » وأيّدتك على غيرك من الدواب » وعطدّفت 
عليكصا حبك » وحملتك تطير بلا <ناح » فأنت للطلب » وأنت اهرب » وسأجمل 
على ظبر كر جالاً يسبحوني وبحمدوبي ' و لوبي ويكدّرو ني» ثم قالالني ية: 
« مامن تسبيحة وتهليلة وتكبيرة يكبدّرها صاحها فيسممهء إلا حيبه عثلها » .قال: 


. المعارف : جمع معرفة بفتح الراء » وهي الشعر النابت على رقبتها‎ )١( 
. أي الدافمات عنها » المزيلات عنها أي ضرر يلحقبا . المفرد : مذبة‎ )١( 
. (؟) أي الي تلب ب لبا الدفء‎ 
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اها شعءتالالانكة نخلق الفرسء قألت : يارب ! نحن ملانكتك , نسبشحكو محمدك 
ونباثلك»فاذا لنا؟. فخلق الله لما خيلا”»ء لما أعناق كأعناق البخت » عد مها من 
يشاء من أنبيائه ورسله » فلما استوت قوائم الفرس في الاأرض » قال اله له:أذل 
بصبيلاك مدر كين > وأملا” منه آذانهم ؛ وأذل ه أعناقهم »وأرعب به قلومهم 6. 
قال : «فلما عرض الله على آدم كل شيء خلق » قال له : اخمر' من خاتي ماشئت ؟ 
فاختار الفرس . فقيل له : اخترت عز”ك وعز” ولدك , خالا ماخلروا > ولاقياً 
ماءقوا اه الدن »ودهر الداهربن . 

قال في « حياة الحيواك » : وهو تي « شفاء الص دور » عن اين عباس 


رضي الله عنها بغير هذا اللفظ » و لفظه : أن الني صَطظلعٍ قال : « ا أراد الس تمالى 


أن بخاق الل »أو حى الى الريح الحنوب : إني حالق كم فاجتمعي » 


فاحتمعت » فأنى حير يل فاحد منها قرضة » شم قال الله تعالى : هذه قسضتّى » ثم 


خلق منها فرساً كيتاً : وقال الله عز وجل : خلقتك فرساً » وجملتك عربياً » 
وفضلتك على سائر ماخلقت من اللهائم بسمة الرزق » والغنائم تقاد على ظبرك > 
والخير معقود بناصيتك » شم أ له فصبل » وقال له : ا » يصبيلك أرهب 
المشر كين»وأملا” مسامعيم » وأزازل أقدامهم » ثم وسمه بغرة وحجيلة » فاماخلق 
اللفعز وجل آدمقال : با آدم اختر أيالدابتين أحببت؟ _يمنيالفرس» أو البراقعل 
صورة البغل» لاذ كر ولاأنثى- قال:يا جبريل! اختر تأ حسنها وحبأ» وهوالفرس 
فقالالله تعالىله : با آدم اخترت عز”ك وعز” أولادك باقيا مابقوا وخلدوا ».انتهى. 

قلت : قد ذكره الحافظ ابن الحوزي فيه«الموضوعات», فقال: هذا حديث 
موضوع بلا شك » وفيه الحسن بن زد »؛ ضعيف الحْديث . وقال ابن عدي : 
بروى أحاديث معتلة ؛ وأحاديثه عن أببه منكرة ؛ وال أعل 5 

الفائد ةالثانية: أول من ركبالخيل إسعاعيل بن خليل|ا رحمنعليها ااسلام » 
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وللكحميث اب» وكانت قبل ذلكو حش كسائر الو حوشء فلا أذن الله ثمالى إلى 
رك علا 00 رفم القواعد من البيت » قال الله عز وجل : إني 
مط كر اذ در رلته كم ؛ ثم أوحى عز وجل الى إسماعيل : أن اخرج الى 
أجياد فادع بذلك » فخ, 008 اد ء وكا لادري ما الدعاء والكنز » فأطمه 


الله عز وحل الدعاء “0 سق على وحه الإرض فرس نار ص العرت إلا أحابته » 
وأمكنته من نواصما * وتذلات له » ولذلك قال نبينا ملي : « ار كبوا الخيلفانما 


ميراث أبم إسعاعيل 206 
قال السبكي : جاء عن ابن عباس رضي الله ءنها أن اميل كانت وحشاً » 
وأن الله ذثلبا لوا عيل عليه السلام* مع اه اختار العا حلفت فيل آدم سو معنأو 
تحوه » وأن الذكور منها خلقت قبل الاناث » وأذاامرساتقبل البراذن » فاماأن 
ككرن حلم لكر شه ' أو تكون كانت تركب في وقت » ثم نوحشت “ثم 
ذائلت لاتعاعيل . 
قال السبكي : وليس في ذلك عن الني » ولاعن الصحاءة دليل , 
فالممتمد ماقلناء ؛ من كوك اليل خلقتقبل 0 ' من دلالة القرآث . والذيقيل 
في أن إسماعيل علبه السلام أول من ركها أمى مشهور » ولكن ليس إسناده 
صحيحاً حتى نلتزمه » ونحن لانائزم إلا «اصح عن الله ورسوله . 
الثالثة : نواصى انكل تضرب مثلا للمز” والررفمة ؛ لان معاليالآمور إنما 
تحصل مما . يقال : ال في نواصي انيل ' والذل" في أذناب البقر ٠‏ 
قال بعص الشعراء 
قلت لما ساقت اللسض لنا بقراً ذقنا مها حر” سقر 
فاتناعز* نو اصي اميل فك مبق فينا ذل” آذنات.البقر 
الرابعة : نوع النني مياه الخيل الى ثلاثة أنواع » كم في « الموطأ » 
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و وَالسَئد 0 الصحيحين 6و١‏ سكن التثرمذي 6و١‏ النسائي 6و١‏ انماحه 5 
و« صحيح اءنحبان » : لرحلأجر “ ولرجل ستر ؛ وعلى رجل وزر » فأماالذي 
له أجرء فرحل ربطها في سبيل الله ' فأطال لها في مرج أو روضة » فا أصاتفي 
طيلها منالمرج والروضة » كانت له حسنات , ولو أنها قطمت طواابا(0© فاستتّت 
فا أو سافن .كانت | ار ها ور وا ]سات اله , ولواانبا مرت لكر 
فشر بت ؛ ول رد أن يسقبها » كأن ذلك له حسنات » ورحل ر بطباتثنيا »وستراء 
وتعققاً ؛ ثم لم ينس حق الله في رقاما وظبورها » فبي له ستر . ورجل ربطبا 
فخرا 2 « ونواء 0 لهل الاسلام « في له وزر : 

ومثله مارواه الامام أحمد في « المسند » من حديث أبن مسعود رضي الله 
عنه قال : قال رسول اله ماي : «الخيل ثلاثة : فرس المرحمن » وفرس للشيطان» 
وفرس للانسان » فأما فرس ال رحمن ء فالذي بر تبط في سبيل الله » فملقه وروثه 
ودوله في ميزانه » وأما فرس الشيطان » فالذي يقامى أو براهن عليه » وأما فرس 
الانسان ء فالفرس برتيطبا الانساك يلتمس بطنا » فبي سكر من فقر » . 

الخامسة : كان رسول ال صطظلة بحي ١‏ : ث على اتخاذها والنفقة 

سة : كاذ رسول له مِكية يحب 0 »وحث على امخاذها والنفقة 

عاب : 

فروى الاق دن كات أشن رضي الله عنه » أن الني ل م يكن 


و أحب إليه بعد النساء من الخيل . إستاذء حيد ! 


وفي « طبقات ابن سعد » عن عريب المكي , أن الني 0 ا 


يٍِ 
قوله تمالى : « الذين ينفقون أموالهم ال انار كرما وعلانية فابم أحرم عند 


رعم ولا حوف علهم ولا مُ حزبون )0 ذقال 07 ك7 م أصحاب اليل 26 


: » في الاصل : مطيلبها »والتصحيح من « الترغيب والترهيب‎ )١( 
(؟) أي عداء . (») سورة البقرة » الانة: عام‎ 
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“مقال : ( إن المنفق على الخيل كباسط يديه بالصدقة لايقيشها » وأبوالهاوأرواثمها 
كزكي المسك هوم القيامة » . وعريب بضم المين اللبملة . 

السادسة : : روى مسلم »وأ بو داودء والترمذي » والنساني »وان ماحهء 
من حديث ألي هربرة رضي الله عنه » أن ا ي مي كان يشكره الشكال من 
الخيل . والشكال : أن يكو الفرس في بده اليمنى بياض » وفي رحله اليسرى 
بياض » أو بالمسكس »كا وقع تفسيره في « صحيح مسلم . فل : أك تكرن 
#لاثة من قوائمه محجلة » وواحدة مطلقة » تشيماً بالشكال الذي يشكل به الخيل » 
فانه يكون في ثلاث قوائم غالباً . وقال ابن دريد : هو أن يكو نجلا في شقى” 
واحد في بده ورحله » فان كان خالفا » قيل : شكال عااف . وقيل : الشكال : 
بياض اليدئ . قال العلماء : ما كرهه» لأنه على صورة المشكول . وقيل يحتمل 
أن يكوك حرب ذلك اين 2 فلم كن فيه بحجانة َ 

قال بعض الءاماء : إذا كان مع ذلك أغر” » زاات الكراهة ازوال شمه 
بالشكال . 

وأنشد الامام بوسف بن عبد البر في كتا به « ااتمهيد » » لابن عباس رضي 
الله عنه) ٠‏ 

أحبوا اليل واصطيروا علما ان المر” فبنا واخالا 

إذاانا الكل صيمكا لاسن ربطناها فأشركت الميالا 

نقاسمها المعيشة كل" نوم ونكسوها البراقم وال1_لالا 

2 : 


قال شبيب البارقي ) ورأيت في داره ) أي دار عروة بن الممد البارقي 


( سبعين فرساً ) وتقدم في 'رجمته أن ار اللو منين عمر ن اللخطاب رضى اللهعنه 
كاك قد ولاه" قضاء الكوفة . 





فى شل 
أبن ممرجس من الكوفبين 


كذا في النسخة المنقولة من خط |ابرهان الناجي . وفي « جامع الأصول 
لان الاق عبد ءات إن سركي لكا( اقبي المسلنين "ونيا جيم انا بر ررق 
رجس » المزني . ويقال: الخزومي قال : أظنه حليفاً لهم » وهو دصري » 
وحديثه 2 النصر بين . 

روى عنه عاصم الآ حول» وقتادة بن دعامة » ووقم له في « المسند » #لاثياً 


الحديث الأول 


؟6؟ - ثنا يزيد بن هارون قال : ثنا عاصم بالكوفة فر 


1ه ؟ فسمعت شعبة تحداث به فمرافته » به عن عاصم » عن 
عد انه ن سن أن رول لك 220 كر إذا ساف قل" 
الم إني أعوذ بك من وعثاء السفر 2 كاه انفلك 2 را 
بعد الكون . ودعوة المظلوم » وسوء المنظر في الااهل والمال . 


فال رضي 
بالضم » أصلما الرملة الجراء المستديرة » أو كل رملة مخالطبا حصباء » والمراد 


الله عنه :(ثنا بزيد بن هارو نءقال : مناءاصم) الا حو ل(بالكوفة) 


هنا مدينة المراق الكبرى يومد » وكانت قبة الاسلام » ودار هحرة المسفين » 


نك 





م . 0 1 ١‏ - 2 
وهي مقر خلافة آمير ااؤمنين علي إن آلي طالب رضي الله عئه » مصّرها سعذ 


ه السلام ات ذلك 


ان أبي وقاص رضي الله عنه » وي مال فوح عل 
لاستدار تا واجماع الناس ها » ويقال لما : كو فاك » ويفتح ويقال ا أيضاً : 


اكوفة المند » لا'نه اختطت فا خطط أ|اعرب أيام عهان رضي الله عنه » خططبا 
السائب نن الأقرع ااثقفي » كا في « القاموس » . 

قال بعض الاؤرخين : إن مها المسجد الذي رفم منه إدريس عليه السلام 
إلى الساء . 

قال. بزيد ن هارو : ( فل أ كتبه ) عنه يعني الحديك الى ( فسمعت 
شعبة ) - بذم الشين الممحمة 1 ن المين المهملة وفتح الوحدة فتاء تنيت 
ان الحجاج بن الورد السكي ‏ بفتح المين المبءلة وفتح الفوقية وبالكاف 
مولام » بصري الا'صل » أبو بسظام الامام الواسطي الحافظ المملم » أحد أئمة 
الاسلام . نزل البصرة “زرا اسن »وان سيرين . مولده ومنشؤه بواسط » 
ثم اثقل إل الخرة ؛ وكلنه كوي ؛ 

كان إماماً من أئمة المسلمين » و ركنا من أركان الدين » به حفظ الله 
| كثر يديك ُ 

ممع ا مسن »و طلحة بنمصر فءوا .نسيرينءو قتادةءو أي بءو خالدا لحنةاء» 
وعبد الماك بنعمير » ومنصور]ً » والا"عمشء وعمرو ين دينار» وسعيد المقبري . 

وروى عنه أيوب|لاختياني » والأعمش » وعد بن إسحاق © وسفيان 
الثوري » وابن عيينة » وشريك بن عبد الله » وابن مبدي » وغندر » وابن 
المبارك » و وكيع » وأبو داود الطيالسي » وخلق كثير . 

قال الامام الشافمي رحمه الله : ولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق . وقال 
الامام أحمد : شعبة أثبت في الحم من الهش » وأحسن حديثاً من الثوري » لم 


سك في زمن شعية ل 





وكانث سفياك يقول : شعبة أمصسير المؤمنين في الحديث . وقال ابن 
مندويه : كان من سادات أهل زمانه حفظأ وإتقاناً وورعاً وفضلا . 

وهؤ أولمنفتش في العراق عنأمى الحدثين» وجان الضعفاءوالمتر وكين » 

وغار عليا يقتدى بهءو تبعه عليه بعده أهل|اعراة 
ولد سنة اثنين » أو ثلاث وهمانين » ومات سنة ستين ومائة وهو ابن سبع 
وسبعين سنة. وكان أ كبر من سفياك اثوري بعششر سنين ( محداث به » فمر فته ( 
أي ادك الآبي ) به ( أي بتحديث شعسة به ) عن عاصم ( الاكرل ) عن 
عبد الله بن سرجس ) رضي الله عنه ( أن رسول الله 07 كات إذا سافر ) 
مر من أسفاره » وكانت أسفاره ميقبةٍ بعد الحجرة منحصرة في الغزو 
والحج والعمرة ) قال : اللبم” ( أي نا الله » حدذفت أداة النذاء تخفيفاً « وعراضك 
عنها الميم المشددة ( إني أعوذ ) أي ألتجأ وأنحصن وأحتمي ( بك من وعثثاء ) 
بفتح الواو وسكوف المين اللهملة وفتح امثلثة فأاف ممدودة ‏ ( السفر ) أي 
من شدنه ونشتكة ا واضلة من الوعث » وهو الرمل » والمثي فيه يشتد على صاحيه 

وإشق . شال : رملاوعك 4 ورهلة وعتاء؟ 
ل 


ومنه الحديث : دمثل الرزق كثل حائط له بان » فنا حول الياب سمرلا 


و ما حول الخحائط وعث ووعر ل 0 :على قور وعتا» 8 قي 
|غما :اده 3 


دالهابةى». 


أ 


وف « القاموس 214 : : المكان السول ده 20 شيب كيه الا قدام, 


وكين ال ار 17 0 0 سه 


) 5 كان ه/ 3 بفتح الكاقف ٠:‏ 1 هش زة 0 فو حدة قاء “تأنث غير 
الله ل الأ لنا؛ رن ده أ ولل, انا ٠,‏ كثث بكاة 0 8 


, + عدلككت ) 


00 4 
)5 يي قي الاصل؟ : الد 1 0 والتصحيح ' شن 2 الامو ره 30 


سس قهته. ا 





فين « كك “الع : التحأ باب أن برحع من سفره ا بحزنه » إما أصابه 


في سفره » وإما قدم عليه » وله ذا قال ( الاقلب ) مثل أن يعود غير مقضي” 
الماحةء أو أصابتماله آفة » أو يقدم على أهله فبجده مر ضى » أو قد فقد بعضيم » 
كما في « الهالة» . 

وف «القاموس» : الكأب والكأبة بسكون الهمزة والكآنة عدها :الم 
وشوء الال والاتكسار من حزن . يقال : "كشن» اكسمم وأاكتات قر اكقث 
وكثيب ومكتئب . وأ كأب : حزن ووقع في هلكة( و ) أعوذ بك من (الحور 
بعد الكوث ) ويروى بعد الكور ء فالأولى بالنوث» والثانية بالراء . قالالترمذي: 
وكلاها له وحه . يقال : هو الرجوع من الاعان إلى الكفر » أو من الطاعة إلى 
المعصية » نما يمني الر جوع من شيء الى شيء من الثر" » هذا كلام الترمذي » 
وكذا قال غيرهمن العااء, معناه بالراء والنوث جميما : الرجوع من الاستقامة » 
أو الزيادة الى النقص . 

وني «المطالع»: دو الور بعد الكورء بلراء . رواه العذري ءوان الحذثاء» 
وللماقين الكون بالنوث ‏ ومعمناه : النقصاك بعد الزيادة . وقيل : من الفساد بعد 
الصلاح . وقيل : من الشذوذ بعد الجاعة . وقيل : من القلئّة بسد الكثرة . 
كار عمامته : إذا لفّها على رأسهفاحتمعت. وحارها : إذا نقضبا فافترقت . ويقال: 
حار : إذا رجع عن أمى جميل كان عليه . قال : ووهدّم بمضبم رواة الكرن 
بالنوث . وقيل : معناه رحع الى الفساد بعد النقض » أي بمد أن كان على خير مما 
رحع إليه . انهى . 

قال الامام النووي في «الا“ذكار» : روابة النوث أ كثرء وهيااتيفي أ كثر 
أصول « صحيح مسلل » بل هي المشهورة فها » مأخوذة من الكون » مصدر كان 


.وه - 





ككرت كرا ' إذا وجد واستقر . اننهى . ( و ) أعوذ بك من ( دعوة المظلوم ) 
لآنها مستحابة على ظالمه . 

وفي « مسند الامام أحمد » وأني يعلى الموصلي , والحافظ الضياء في 
« الختارة » من حديث أنس رضي الله عنه قال : قال رسول ال صل : « اتقوا 
دعوة الظالوم و إن كان كافراً 1 د دوك سات ' 

وف د ادكه خا كم عن ان حمر رضي الله عنه) قال : قال رسول الله 
ولي : « اتقوا دعوة المظلوم » فانم ١‏ كال الس كايا تار ؛ 

وروى الطبراتي في « الكبير » والضياء في « الهتارة » من حديث خزعة 
ان نابت رضي الله عنه قال : قال رسول الله طايه : « اتقوا دعوة المظلوم عفانها 
تحمل على ااغام » يقول الله : وعزتي وحلالي لأنصر تك وو بعد حين . 

وروى الخطيب في دنار ه» من حديث أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال: 
قال رسول الل ولي : « انتق دعوة المظلوم » فانما يسأل الله تمالى حقه » و إن الله 
تال لن كنع ذا حور حقهع. 


وروى الطبراني في « الكبير » من حديث عبادة بن الصامت رضوال عنه 


قال : قال رسول الله ولي : « استعيذوا بالله من الفقر والميلة »ومن أن 
تتظلمُوا أو تلظلتوا» . 


وروي أن بمض الاوك 2 على بساط 
لا نظلان إذاما كنت مفتدر] فالظل مصدره يفضي الى النتّدم 
تنام عيناك والمللوم منتبه دعو عليك وعين الله لم كم 
ولبعضهم : 
إذا ما ممت يلم العباد فكن ذا كرا هول نومالمماد 
فان المتلالم بوم القصاص أن فد رودها قر راد 


إة©ه-ل 





وقال أو المتاهية رحمه الله تمالى : 
أما وابن إن الظضم شؤم ولككن المسي' هو الظدّلوم 
الى دين نوم ادن عضى وعند الله مجتمع الخصوم 


سل الاثيام عن أمم 55 فتخبرك المعالم والرسوم 
(و)أعوذ بك من ( سوء المنظر ) وهو ما نظرت إليه فساءك . 
قال في « القاموس » : المنظر : ما نظرت إليه فأعجبك , أو ساءك ( في 
الا أهل) من الزوجات والبنين » والبنات » والاخوة والا'خوات »2 وتحوع 
( واماك ) من الحيو ان وغيره من سائر أصناف امال الذي تم وئله وملبّكه الله إباء» 


وعهذا اللفظ أخر حه ا فيد صحيحه © عن عبد الله بن سر حس رضي الله عنه. 
الحديث الثاني 


> - حرئنا أو معاوبة ل عادم الااخول ‏ ع 


عيد الله بن سرجس . قال ماصم - وقد كان رأى النبي ة - : 


كات إذا خرج في سفر قال : اللبم إني أعوذ بك من وعثاء 
السفر » وكا بة المثقلى ء والحور بعد الكون ؛ ودعوة المظلوم » 
وسوء المنظر في الاأهل وامال . وإذا رجع قال مثلها ؛ إلا أنه 
يقول : وسوء المنظر في امال والااهل © فيبداً بالمال . 

قال رضي الله عنه : ( حدثنا أو معاوية ) عمد بن حازم الضرير الكوني » 
وتقدمت 'رجمته في صدر الحديث التاسع والعشرين لل سد ان 
رضي الله عنه » 5 عاصم الا دول ( ويقدءت رخنة الضف التاسع عفس بعد 


نووم - 











المائة من « مسند أنس » ( عن عبد الله بن سر جس »ء قال عاصم ) الا'حول: 
وقد كاك ) عبد الله ن سر حس ري الله عنه ( رأى النبي مك ) فو من 
الصحابة الكرام رضي الله عنهم أججمين . قال : ( كان ) مَيلايةٍ (إذا خرج في 
سفر ) من أسفاره ( قال : الابم إني أعوذ ) أي أنحصن وأ>زتر وألتجأ ( بك 
من وعثاء السفر ) أي شدته ( و كآنة المنقاب ) أي المرجم ( والحور بسد 
الكون ( مصدر كذ التامة . يقال : كان يكون كو 1 أي وحد واستقراء 
يمنى نعوذ بك من النقصاث بعد الحالة اجيلة » أي بعد كو ننا على حالة جميلة »وعلى 
روابة الراء : نعوذ بك من النقصاث بصضصدك الزيادة ( 3 في «غرس المروي ' 
(: ا 0 نها ايس بينها و بين الله حجاب ( وسوء 
المنظر في الا'هل ) وبدأ مهم للاعتناء مهم » و الكو نهم يفداون امال( والمال ) وهو 
ما ملكته من كل شيء » والخخم : أموال» وإتما استماذ بالله “الى من سوء 
المنظر فيه » لا نه وقاءة للنفوس والاأعراضء ولاأن به قوام الادان وإصلاح 
مبيات الا'ديان. 

وقد قال <مفر الصادق رضى الله عنه : لاخير فين لا حب جمم المال 
لال شتتى » يصو به وحبه » ويقضي به دينه » ويصل به رحمه . 

وكا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يقول : با حيكّذا المال» أصو ننه 


ع 


رضي واتق راب ه إلى رلي . وفي 0 المنقولة من خط |ابرهان الناحي » 
تقدم المال فى هذا ادك على الا أهل 
قال عبد الله بن سر حس رضي الله عنه : وكاث الني 7 كي ( إذا ر حم ع( 


من سفره ( قال مثلبا ) أي مثل الكلات المتقدم ذكرها ( إلا أنه ) كان ( يقول: 
وسوء المنظر في المال والا'هل ء فيبدأ بالمال ) إما على سبيل الترقي دن الا'دنى الى 


الاأعلى » وإما لكونه صيانة لانفوس والاأعراض » وهذا يؤيد كونه للع كان 


ساية 6 ثلاثيات - بم 





يقول في الحروج : « وسوء المنظر في الا'هل وامال» فيبدأ بالا'هل ء ثم يتدلى 
الى المال . 

وأخرج هذا اديت نرف احذيث عدالله بن سر حس رضي الله عنه » 
الترمذي » والنسائي » وان ماحه » ولفظه : كان الني 07 إذا سافر يقول : 
« الابع أنت الصاحب في السفر » والكخليفة في الا'هل » اللبم إني أءوذ بك من 
وهنا" الشدر 016 الحداتك للفطلة 2 كن عر زياد إن درك 

وفي « صحيح مسلْ » عن عبد الله بن عمر 00 عنهها » 0 
مل كن اذ اشترى عل ره حار حا اال سف لسر ارقا م قال :«سبحان 
الذي سر لنا هذا وما كنا لهمقر نين » و إدا الى ربنا انقليوك ء اللىم إنا نسألك 
في سفر نا هذا البر" والتقوى » ومن العمل ما ترضىء اللبم هو" 3علينا سفرنا هذا 

واطاور عن بعده » الايم أنت الصاحب في السفر » والخليفة في الا" هل ؛ الابم ]ني 

أعرذ بك من وعثاء السفر ...© الحديث ك * وقدم فيه امال على الا هلل وقاا 
فيه : وإذا رجعم قالمن ‏ وزاد فهن ‏ : « أسسوث تائبوك عادوث لربنا حامدوث ». 

ورواه أو داود ؛ وزاد : وكان ااني ا ووه إذا لوا اقانا 
كبتّروا ' وإذا هبطوا سببتّحوا . 


وي ( مسئد الامام أحودل « رضي الله عنه باسناد صبحيح » من حديث علي 


رضي الله عنه قال : كان رسول الله مكلا إذا أراد سفراً قال: « الهم بك 


أصول ء وبك أحول » وبك أسيرء والله أعل . 





مهن مسئك 


عرد الله بن ثُعلمة بن “صعتير 


بفتح امثلثة وسكوف المهملة وفتح اللام والموحدة فتاء تأنيث » (ابن 


صعير ) بضم الصاد وفتح المين المبملئين وسكون ااتحتية ثم راء. وقيل :ابن 
تر “ابن عمرو بن زيد بن سناث المازني العذري ( المكي ) حليف بني 

' ولد قبل المجرة بأر بع سنين» ومات سنة تسع وأعانين. و قيل : سنةسبع» 
ورأى النبي مَككيِ عام الفتح ؛ ومسح وحبه . 

روى عنه ابنه عبد الله » واازهري .وقد أخرج حدنثه أأبو داود بالشك» 
فقال: قالمسدد: قال الزهري : عن ثعلية - أو ثملية بن أبي صمير - عن أبيه . 

وقالسلماك بن داود المتكي: وعبد الله بن #ملبة أو ثملبة بنعبدالله ‏ 
ابن أني صعير » عن أبيه . وفي ل أخرى باسقاط أبيه » وفي أخرى : عن 
عبد الله بن "ملبة بن صعير عن أبيه بغير شك . وقال في أخرى : قال أبو صااح 


العدوي : وإعا هو العذري » وقد وقم له في « المسند » ثلاثياً حديث واحد ٠‏ 


الحديث الااول 


68 - نا سفيان . عن الزهري , عن ابن صمير أن 
النبي كلق أ ع على قتلى ا تقال : إي قد قبدت عل 
عؤلاء . زماوم بكلومبم ودبامهم 


2-2 





قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( ”نا سفيان ) هو ابن عيينة ( عن ) ابن 
ن أني حمد عبد الله بن ثعلبة ( ن صعير ) رضي الله عنه 


أي اطّلع من مكان عالر ارفك عل 


الامر : اطلع عليه من فوق » وذلك الموضع مشرف 2 ككر” ( على قتلى أحّد ) 


متلق بأشرف » أي نظر الى أصحابه الذين استشهدوا في وقمة أحددء وكانت 
في شوال ء سنة ثلات باتفاق الجهور . 

قال الحافظ ان ححر في ١‏ الفتح » : كانت الوقءمة لاحدى عشرة ايلة 
خلت منه . وقيل : اتسع ايال ( فقال ) 07 الآ إني شبدت على هؤلاء ) أي 
لهم بأنهم بذلوا نفو سوم النفيسة لاعلاء كلة الله » ونصرة ديئه القوم بين .دي 
رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأثم التسلم » أو أنهم وفوا بسذل النفوس في 


مقابلة حنة الفردوس » إشارة لما في قوله تعالى : « إن الله اشكرى من او منين 


أنفسوم وأموالهم بأن لحم الحنة فا لور فى سبل الله فتمشلون و معتلون ركنا 
عليه 100 

وقد اختلف في سسسب تسمية من يقل في سبيل الله شبيد] على ما ,يزيد على 
عشرة أقوال . قبل : 8 7 »أو لان الله وملائحكته شبدوا لمم بالحنة » 
أو لأن الملائكة تشيدم » تن بشبادة الل حى هلوا ء الا تشيدون 
ما أعدء لهم من الكرامة إل ا “أو لاي شيدوا لل الو جرد والالعبة بالففل 
هس شبد غير م بالقول » أو لسعو طم ارم وهي الشاهدة > أو لاله شيد لهم 


بو<وب الحنة . وقيل: من احل شاهدم وهو دمبم © وقيل: لانه شهد لهم 


الاعاث وحسن ال1ذاعة بظاهص الهم داكن ذلك الحافظ ابن الحو زي » وان 


8 : سورة التوبة » الابة‎ )١( 





فورك » وغيره . ويممكن أن بزاد على ذلك شبادة رسول الله 0 هم بأنهم 
لايفتئنوك » حيث قال عنهم ا سبارقة السيوفعلى رؤوسبم فتنة». وقوله 
يه :+ أنا شهيد على ا 1 في «الخحاري » و«سنن 
مدعي تبه نالهك زد دم أن الوم وترم ربكلرميم) حجن كلم 

بفتح الكاف وسكوناللام ‏ وهو الحرحء أي لفّومه جراحاتهم (ودمائهم ) 
الخار حة من كلو مهم » وهذا مذهب الامام أحمد » ك١‏ ثلاثة »من نه يبقى دمالشهيد 
عليه » ما م خا الطه اسة غير الدم » فان خااطته اسة 1 نزل إلا بالدم ا 
وتفسل النحاسة عنه بالاتفاق . وظاهر كلامهم - و صرح به الجد ‏ في تكفينه 
في ألونه : جب هككاء الدم » وحزم ه المتأخروث » د كالاقناع » و «المنهى » 
ويدفن ن بأمابه اأدّ د ة حخرت + ونمحو 


فرو وخفا . 


وف « صحيح ليحار ي 0 سان الترمذي »و2 النساني 6 و ان ماحه « 


: 1 و5 ا 
من حديث جار نَ عمك ايله ركى ايله عمهها في في شبداء | حدااائة 27 امي يدفهم 


1 


في دمائهم » ولم يمسلوا » ولم يصل 5 . وللامام أحمد أنه 0 قال في قتلى 
أن :دلا تغسلوم » فاذ كل حرح » أو كل دم يفوح مسكاً نوم القيامة » ولم 
يصل” علبهم ١‏ 
0 داود » من طريق أي سلام » عن رجل من أصحاب رسول 
مكل قال : أغ, رنا على حي من <بينة » فطلب رحل من المسلمين رحلا منهم» 
فضرنه فأخطاه وأصان نفسة . فقال رسول الله مكار د اسوك لامر 
المسلمين » فابتدره الناس ء فو حدوه قد مات »> فلفده رسول الله م بثياءه 
ودمائه » وصلتى عليه ودفنه . فقالوا : با رسول الله ! [أشيد هو ؟ قال : د نعم وأنا 


له شهيك ). 





ؤرؤى الامام احمد, وآمو داود » والترمدي » من حديث آنس رركي الله 


غنة» أن شبداء أحد لم ينساوا » ودفنوا بدمائهم ولم صل" علبهم . ورواءا لام 
أيضاً وقال: على شرط مسل . 

وروى الحا كم عن عبد الله بن أبي فروة مسلا ء أن رسو لال وكلاي ار 
قبور الشبداء بأحد » فقال : «الليم إني عبدك ونبيك » أشبد أن هؤلاء شبداء 
وأنه من زارم وستّم علهم الى بوم القيامة ردوا عليه » . 

( فروع ): 

الأول :2ب 11 كة لا سل ور 2 سكرسعلاية ار الشبادة لساك 
وقال أنو حنيفة : إذا كان غير مكف يغسل. 

ومعتمد المذهب وجوب غسله لنابة سابقة » أو طبر من حيض . وقال 
الامام مالك والشافمي : لا يشسل . ولنا قصة حنظلة . 

وأما إن جرح» فأكل أو شرب » أو نام » أو بالء أو تكلم . زاد جماعة : 
أو عطس : غسل » نص عليه الامام أحمد » وفاقاً لآبي حنيفة » ومعناه قولمالك. 

وعن الامام أحمد : إلا مع جراحة كثيرة » و إن طال الفصل » وفاقاً 
للثلاثة » والمراد عرفا . 

الذافي : المقتول ظلماء كشهبيد الممركة على الأصح » خلاهاً للهم» وكلشبيد 
غسل صلءّى عليه وحوياً » ومن لا بفسل لا يِصثّلى عليه » وفاقاً مالك . وعن 
أحمد : تجب الصلاة » اختاره جماءة » وفاقاً لأبي حنيفة . و كي عنالامام أحمد 
التحرم » وفاقا للشافمي . 

الثالث : الشبداء ثلاثة أقسام : 

ادها : شبد الذنا والاخرة , وهر الفترل في الفراكة غلف)” وأللق 
نه عاونا المقتول ظلماً . 





القرم : كد الاخرة فق » وهو من ابت له الشارع الشبادة )6 و 2 
عليه 1ك | 2 الدنيا » كااغر بق 5 ل « والمطءوك 2 والمنطوث ى وصاحت 
الهدم » وذات الحنب » والسل » وصاحب ااتّلقوة(© تما هومملوم في محالت . 

ااثالك : شبيد الدززسا فقظء وهو المقتول في المعركة عرائاً وجوه » 
فانها ري عليه أحكام الشبداء في الدنيا » وماله في الآخرة من تصيب » 


والله التو فق َ 


. اللقوة : داء يصيب الوجه يعوج منه العنق‎ )١( 
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ذن مسند 


السائب بن يزيك من الكوفيين والمدنمق 


هو أو بزيد السائب ن زيد بن سءيد بن يمامة - بذم المثلثة وميمين 
مفتو حتين بينها ألف فباء تأنيث . ابنالا سود بن أت عر - بفتحاانوث وكدسر 
المم » وأخت هر. اسم رجل. وقيل في نسبه غير ذاك الايثي: وقيل : االكناني. 
وفيل : الأاردي ٠‏ وقيل : الهذلي . وقيل: هو -<ل.يف ني أ أ 
0 


ولذاقي | اثانية من ن اطحر ة» حضر <عدة الى دااع مع اسه 


2 كن 


» وهوابرنف 
سبع اسايق . 
روى عنه الزهري » و#د بن بوسف وغيرها .ومات سنة أعانهن . وقيل : 


سنة ست وأعانين . وقيل : سنة إحدىو سبعين . وقم له فياأسند ثلاثياً حديثات . 
الحديث الا'ول 


65 - ثنا سفيان » عن الزهري » عن 


قال رك مع الص بان إلى 'نية الو وداع نتلقى 


من غزوة نبوك . وقال سفيان ممة : اذكر م النبي 


3 ٠. 
سف بوك‎ 





قال رذي الله عنه : رثا سفيان ) هو أو مهد ن عيينة الامام ) عن ) 
مهد بن ات ( الزهري » عن ) ألي زيد ( السائب بن يزيد ) رضي الله عنها 
( قال : خرجت معالصبيان ) جمع صب . وأصله : من لم يفطم » و بطلق على الصغير 
ما لم براهق ( الى ثنيةالوداع ) متعلق مخر <ت » وامع أت. والوداع ‏ بفتح 
الواو والدال١ابملةفأ‏ اف فمينمبلة - قالالمد التري : : هي ثنية مشر فة علىاادينة 
يطؤها من بريد مكة . و قيل: من بر بد الشام “ه-كذا قال أهلااسير وأصحابالمسالك: 
إنها من حبة مكة » وأهل المديئة يظنو 8 من حبة الشام .و<زم الامام اإنالقم 
في « الحدي » بأنها من بة الشام » ولابطؤها القادم من مكة , وهذا الحديث 


بؤيد قوله » ومن ثم أبد السيد كلام صاحب « الحدي » بأن الروايات متضافرة على 


أن هذه الثنية هي المءروفة بذلك اليوم : شاعي المدينة بين مسحد الراءة ااتي على 


ذاب ومشهد النفس الز كية » عر فا المار" بين صدفين مى تفعين قرب سلع 
ومن تأمل كلام ان ا شيبة في المنازل لم رتب في ذلك » والحامل على 
القول بأعا من ح,-ة مكة » مارواه ااببيقي » وان رزن » عن عائشة رضي الله 
عنباقاات : لا قدم رسول الله ميقي المدينة ء جمل النساء والصبيان 
والولائد يقلن : 
علد اتات ام دوت ل علب م 3 له ١‏ 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر لينا مذ دعا لله داع 
زادرزن : 
ا الست فنا ال | 
ما المبعوت ف حت بالامر طاع 
قال السيد : وكوك ااثنس أت شاءي المدينة ء لاعنع كون هذه الأبيات 
أنشدت عند الهجرة » لأنه كلا 1 كب ناقته وأرخى زمامها وقال : دعو ها فانها 
لقره ٠‏ وص دور الا لفار» حتى مر" بدار بني ساعدة » ودارهم في شاي 
المدينة قرب ثنيئّة الوداع « فل يدخل باطن المدينة إلا من تللك الناحية . 


ااه" سه 





بدر إلى ثنية الو وداعا العنا ) 5 55 ره ان 

عق ع د حبة محكة » وإعا هي 
شاعي المدينة . 

وأما قول الحافظ ان حجر في «الفتح»: أنكر الداودي كوث ثنيةالودا 
من حبة تبوك > وثبعه 0 القم فقال : ثنية الوداع من <بة مكة الك 
تبوك» بل هي مقابلة لما كالمشرق والمغرب . قال : إلا أن يكون هناك نل 
أخرى في تلك الحبة » فخلاف مافي « الحدي » فا الذي فيه أن ثنيئة الوداع 
شامي المدينة » وهكذا نقله عنه صاحب «١‏ ااقاموس » والسيد » لا يأ نقله عنه 
الجا فظ في « الفتح ». 

وقال في ١‏ الم تح ما : لاعنع كونها من حبة ة الجحاز أن كران خروج 
المسافر الى الشام من حببا » وهذا واضح كم في دخولمكة من ثنيئّة؛ والكروج 
مها من أخرى » وينهين كلبن الى طريق واحدة . 


قلت :0 9 عمارة الامام ابن القم يي ,2 الهدي » مالصه : ثنيات الوداع من 


جبة |اشاملا يطؤها القادم من مكة» وقال عن الا'بيات : ا كاذك عند تلفسهم 


له 0 » حين رحع من غزوة تسوك َ 0 5 بعص الرواة 6م في هدا القول 


ويقول : إعا كاك ذلك عند قدومه المدينة من مكة ؛ وهو وه ظاهر »؛ لاارتف 
ثنيّات الوداع إعا هي من ناحية الشام » م القادم من مكة الى المدينة » ولا 
عر ما إلا إذا توجه إلى الشام. انتهى. ( نتلقنّى رسول الله ومن غزوةتموك 
وقال سفيات ) بن عيينة ) هرا ( في حديثه عن السائب بن بزيد رضي الله عنه ٠‏ 
أذ كر مقدماانبي 07 من تبوك ) وتقدم أنها كانت في رحب من ااتاسمةءوهذا 
الحديث بلفظه من حديث السائب بن زد ء أخر جه البخاري في « صحيحه » 


واو داود » والترمدي في « ستته) » . 





2 الي عن ابن عائشة رحمه الله قال : لما قدم رسول الله 0 
المدينة » حملت النساء والصبياث والولايد يقلن : 
علا الندر علمنا 51 اللبتاث 5 
لع ال 2 ِ 


سَمَزِائلكِ 


وكاث قدوم الندي مَيبيةٍ المدينة من غزوة تبوك في رمضان . 


الحديث الثاني 


لآه» - ثنا سفيان . ثنا بزيد .ن خصيفة . عن السائب 


ان 1 إن كاء اك إن ١|‏ سشت لح ان عن لس 
لي راد يي 8 0 .0 و 


وحدثئنا به صة اخرى فلم الشتدن افيه 


قال رضي الله عنه : ( ثنا سفياك ( ن عبينة : ) نا يزيد ن خصيفة » عن 
السائب بن يزيد ) رضياللهعنها ( إن شاء الله » أن الني معطي ظاهى بين درعين) 
قدم الاستثناء الذي هو المشيئة لشدة الاحتراز » وهام الاحتياط أن ينسب للني 
َيه أمرا لم يكن على غالة من تيقنه » إما مطلقاً » أو بقيد وقوع ذلك ( بوم ) 
غزوة جبل ( أحدّد ) وتقدم أنها كانت في الثالئة » وحتمل أن يكون أنى بالمشيئة 
تبر" كا » وبرشد إليه قوله : (وحدثنا به ) أي بالحديث المذكور » وهو أن الني 
0 ظاهر بين درعين وم أحد ( مرة أخرى ) غير الأولى ( فم يسنئن فيه ) 
أي !مدت الد كر بل أطلق » ولم يعلقه بالمشيئة » فقال : إن الني 07 
ظاهر بين درعين نوم أحُد . 


وقد أخر حه أو داود في ه سننه » عن السائب بن بزيد 2( عن رحل قدم 


سو 





قىاء , أن سول الله 0 ظاهر نوم أحّد بين درعين أو أبس درعين . وفغى 
ظاهر بين درعين : لبس إحداها فوف الأخرى . ومظاهرة له بين درع إن وقع 
مرتين في غزوة أحد » وفي غزوة <أنين لاغير فها نمل » وفي ذلك إشارة إلى 
الأخذ بالازم والاحتياط » وإرهابالمدو » وأن ذلك لاينافي التوكل » فا الحازم 
هو الذي قد جمع عليه هئتهء وإرادته وعقله» ووز الامو بعذبا سعض» فأعد” 
لكل منها قرنه ٠‏ ولفظة الهزم تدل على القو"ة والاجماع » ومنه <زمة الأظب 

فحازم الرأي : هو الذي ا<تمعت له شؤود رأنه 4 افعزف منيا حير الميربن 6 
وشر"الشرءن » فأحجم في موضع الاححام رأياً وعقلا" » لاحبناً وضعفاً كماحن 


الرأي » مضياع افرسته » حتى إذا فا تأمر عاتب القدر . والتوكل : عمل القلب 


وعدوديته اعناد] على الله » وثقة به والتحاء) إليه تفرنها إايه» ورضى عا 


يقضيه له , لءلمه بكفايته سبحانه » وحسن اختياره لمبده إذا فوض إليه - مع 
قيامه بالأسبابالأمور مها » واحتهاده في تحصيلها » من ثم “ كان رسول الله ويه 
وهو أعظم المتوكلين على الله يلبس لآمة حريه » <تى إنه وله طاهر بين درعين» 
واختفى في ااغار ؛لاث ليالر » فكان 2 متوكلا” في |اسبب » لا على السبب . 
وآما ليل متاسلاء الاسياف » أو تعطيله مع عدم اعّاد القلب على الله » فمجز 
وتفريط » وكذلك إذا قام بالسبب ناظرا إأبه » معتمد] عليه » غاهلا عن اللسبب 
حل شأنه » معرضاً عنه » وإ خطر باله لم يشبت معه ذلكالخاطر » ولم يملق قلبه 
نه تعلق ناتما » حيث يكون قلبهمع اللهتمالى» وبدنه مع السبب» فهذا توكله عجزء 
وعحزه نوكل . 
قال الامام ابن القم في كتابه « الروح » : وهذا موضع انقسم الناس فيه 
طرفين » ووسطاً » فأ<د الطرفين عطدّل الأسباب افظة على التوكل » والثاني 
عطّل التوكل محافظة على السبب » والوسط علٍ أن حقيقة التوكل لالم إلا بالقيام 


عه" 





بالسن ؛ فتوكل عل الله فى نفس السين قال ٠‏ ومن عطتل السبب وزعم أنه 


متوكل © فهو مثرور دوع متمنٍ دن عطكل التكاح والتسكي وتوكل في 


حصول الولد ولقاء ذلك » والله التوفيق . 
إل هاا ل كلك إن ل بن عر الفد ىسن لبانات لمشيل 
الامام أ مدر ضي النهعنه ووكل مايأ نيما أقهالحاافظ ضراء الدينالمقدسيمن الثلاثيات 


الواقمة في « المسند » مم ماقدمنا منها تما أشر نا إليه » والله تعالى الموفق . 
وأكمه ا ع 





من مسمد 
تمد بن حاطب لمحي 


بغم الهم وفتح الممم»وبالحاء المبملة » منسو بالى جمح .نعمرو نهتسخيص 


- بغم الهاء وفتح الصاد البمة وسكون التحتية فصاد مبملة أيِضاً ن كسان 
اؤي نن غالب . 

وأو محمد حاطب بن الحارث بن معمر ن حبيب بن وهب بن حدافة بن 
جمح القرثي . له ولانويهء ولاحيه الحارث > واعمه الخطاب صحية . ولد بأرض 
المشة » وانوي مكة سنة أربع وسيمين . وقيل : بل نوي بالكوفة » وعداده 
في الكوفيين . 

روى عنه إراهم » وساك ن حرب . ويقال : إنه أول من سحي يسم 
الني صلل . وظاى كلام ابن الأثير في «جامع الاأصول» في ترجمة أخيه الحارث 
ان حاطب » أنه خرج هو وأخوه الحارث مع أسها حاطب مبا <رئ الى أرض 


الحشة » ووقع له في « المسند » ثلاثياً حَدَيت واحذ: 


اطحديث الاأول 


4 - حدثنا هشيم » أخبرنا أبو بلح | 0 دا بن 
حاطب الجمحي قال : قال رسول الله يه : فصل ما بين الملال 


والحرام الداأف' والصوت في التكاح » ورواه شعبة عن ألي بلح 


حزأ.؟ - 





قلت لمحمد بن حاطب ري امراتين ل لضرب 


قال : 0 4 صنعت »© فذاكره' 
0 دنا شيم ) بن بشير قال :( 10 بلح ء 


لو ا ( ما بين الال والل, 0 


8 اللاف؛ الذي إضرب نهنا أفتم والضم اعلى 200 و المع 


دفوف ( والصو ت ) قيل الامام اأحمد : ما [اصوات ؟ قال : تكلم وتحدث » 
ويظبر 0 أي النسكاح 9 لابأس ا 1 8 
أتينا 5 أ ينا 5 


ا 


( في النكاح تمل لضم 


بذلك عن السفاح . 

قال ف د الف رذع 6 : أسيح الامام أحورر الصو ت في عرس » وهحذا 
الآف" . قال الامامالموفق: لنساء »وظ ر نصوص الامام أحمد وكلام الخد 
| رى للناساليوم حرك الدأف في 
39 قي رو أنة حمفر : 5-7 فيه 


1 الع ك1 اللاف فيه »و قال ١‏ | كرة 


والكوية الكاف وسكورن 


َُّ ا 


1 5 1 0 5 5 . َ 
الواو وأاء مو حدة ‏ قشل ٠:‏ اطمز مالا مل : هو القصير منها ونقل 


منصور عن الامام أحمل : الط لل 3 , 


)0 ا 





اءاللثفة مندوب إأيه قٍِ ااتكاح ا 
الشارع » لاف المود » والطمل فانه لا بباح استماله والتلبي به حال 5 
يث : نمى عن الضرب باللاف” رواه الخطيب من حدبثث علي 
رضي الله عنه » و لفظه : نهىعن ضرب اللأف” » و لعب الصّنج. وهو ما يتخذمن 
صفر يضرب بأحدها علىالآخر » وضرب الزمارة » وه ذا الحديث مع كونه 
ضميفاً ففحمول على مي الرحال عن ذلك ء أو امير حادث سرور »من نحو نكاح» 
| 


0 حديبث هد ن خاظطن ر> ي الله عمها د شمر © »)ءرواه احعا 5 السنن « إلا آنا 


سس 5-5 


١‏ ل ار 
داود 6 ورواه الا مود صححه »2 واقر وه ) وروادشعية ( نالححا اج الامام (ع نْ 


أي بلح . قال ) أبو بلح : ( قات لممد نْ حاطب : إني قد ,زوحت امأ اين م 
يضرب علي' ( يي النكا حين ( «١‏ يلاق" 9 قال ( 52 ان حاطب: ( بشس ما صنءت) من 
تركك الضرب فم بالدئف" (فذكره) أي الحديث المار”" » وهو أنه : « فصل 


1 
ما بين الال و 


م اذلف , 


حرام وعلمنه صحة النكاح يدونه. ولو تواصوا بكماذا لنكاح» 


وقال أنو بكرمن علمائنا :لا يس » لحديث . ولنا قوله ميل ٠:‏ لاتكاح 


إلا ولي وشاهدن 517 فان مغرو كه التكاح مها 


والحديث 2و ل على ااندت » جما بان البرن » ولآن إعلات اانسكاح 


)١(‏ والمشبور العتمد في مذهب الامام أحمد : أنه يسن الغفرب بدف لاحلق فيه 
ولا صنوج للنساء » ويكره للرجال . وفي حديث عبد الله بن الزبير عند الامام أحد » 
وصححه ابن حياث » والحا / :0 أعلنوا النكاح »> . زاد الترمذي وان ماحجه 2 من 
حديث عائشة : « واطربوا عليه بالدف » . واشتدل به بعضهمعلى عدم الاختصاص بالنساء » 
لكنهاستدلال ضعيف» والاحاديث القوءة فيها الاذن في ذلك للنساء [ فلا يلتحق فيهاالر جال 
لعموم المي عن التشه بالنساء |( 0 


. ما بين القوسين لم يكن" ا في الاصل » وقد أثبتناه حسب فيمنا للعبارة‎ )١ ١) 


ا إلى » - 





والضرب بالف إبما يكونٌ بعد لد رت علا 2 رركن تر طك) لاعين 
حال النقد 6 ااكساار 2 روطة” 

قال الامام أحمد رضيال عنه :هذا لا بأسبالغزل في المرس . وفي حديث 
عائشة رضي الله عنها » عند ابن ماحه » عن الني مضي : «أعلنوا ااتكاح » 
واضرنوا عليه بااغرباك » . 


وأخرج الامام أحمد » والبخاري » عنها رضي الله 1 روكت اعرأة 


الى رجل من الا'نصار . فقال الني صَتظلية : « با عائشة: ما كان م من لمو ؟فان 
الا'نصار خم اللبو 6 . 

وروى عبد الله ن الامام أحمد » من حديث حمرو إن حيى المارق > عن 
حد”. أني حسن ء أن الني كال كان يكره تكاح السر” <تى يضربٍ يدف . 


أتينا ّ أتينا 2 فحيُو ا حي 


والاخبار فى ذلك كثيرة . 





من مسكتدن 
عامر المزني من المحكيين والمدنين 
وقم له في « المسند» ثلاثياً حديث واحد . 
الحديث الاأول 
6" - 7 ألو معاوبة 0 5 هلال بن عامر الرزافق »؛ عن 


أن قال : ات رسوال الله 0 طب النامن عق عل بغلة وعليه 


رد ا "قال : ورحل مر اهل در كن لله افر مك ” 


قال : فحت حتى ادخات بدي بين قدميه 1 ال فحعات 
اعحب من بردها . 


قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( ثنا انو معاونة ) الصرار ) ثنا هلا ن 


عامس الأزني) يعد في الكرفين : 

روى عن أبيه م رافماً المزلي الصحابي ٠‏ وروا عنه أو مماوية » 
ويعلى»وغيرهما. 

( عت أبيه ) عامس المزني رضي الله عنه ( قال : رأيت رسول الله مَك 
تحتل الات ) بن ف شه الوداع رعو" 

روى سعيد ن حبير » عن ان عباس رضي الله عنهها » أن رحلا حال ع 
سميتت منى ؟ فقال : لما يقع فيها من دماء الأبائئح وشعور الناس » تقربا الى الله 


- .إؤ 





ل هت للا'مان من عذانه . ذكر.ان الحوزي في « مثير المزم 
السا كن ». 


قال ان قار اللتري »دن قرلك © فى الت.رء وقدر ؛ اكاله هدارا 


ك 


يها النحر 0 


أو عبيد البكري.تذكر وتؤنثء» فن أنث لم يجر"ه» أيلم يصرفه . وقالالفراء : 
الاأغلب عليه ااتذكير . 

وقال العرجي في تأنيثه : 

بيومنا عنى إذ تحن تنلا أشد من نومنا بالمرج أو ملك(١)‏ 

وقال أو دهيل في نذ كيره : 

سقى مى ثم روناه وسا كنه وما توى فيه واي الودق منبعق 20 
وقال الحازمي في « أسماء الا'ما كن» : 0 


اك ك1 اممو تشديد النوك_ 
الصقع قرب مكة . 
قال في « المطلع »: ولم أر هذا اغيره » والصواب الا'ول . انتهى . 


وفي « القاموس » : ومنى كالى: قرية بمكة على فرسخ مها »وهو ثلانة 


أميال . وفي كلام شيخ الاسلام ان تيمية : أن ما بين مكة ومنى أربمة أميال » 


طولما ميلان » مها مسجد الْْتينْف » وامفارة التي نزلت فها « والمرسلات » ومها 
موضع النحر وهوالمكانالذي أراد إراهم عليهالسلام أن يقرب به ولده إسماعيل 
الذبيح عليه السلام . 

سميت عنى » لما عنى مها من الذفاء. 

وعن ان عباس رضي الله عنهها : ع “عيت إعنى « لان حيريل عليه | أسلام 
لاأراد أن يفارق آدم» قال له : 0 قال : ع الحنة » فسميت منى لا منية آدم 


. (؟) يقال : انبعق المزن : اتبمج بالمطر‎ ٠. العرج : اسم موضم و كذا الملك‎ )١( 
اك‎ 





عليه السلام 1 على بغلة ( أي وهو واكك على بغلة « و تقدم في شرح الا'ول من 
« مسند نبيط بن شر بطء أنه لع خطب عنى في أوسط أيام التشريق > وهو 
على بعير . 


وذكر ان الحوزي في « مثير المزم السا كن » أيِضاً من حديث أنيمالك 


الانشعري رضي الله عنه » أن رسول النه ميب قال في ححة الوداع في وسط 


أيام الاأضحى : « أليس هذا اليوم حرام ؟ » قالوا : بلى ب! رسول 1 
د فان حرمتيم نك الى يوم القيامة »كحرمة هذا اليوم » ثم نشم : المسلومن 
ستل المسامو ذمن اسانه و ويدهءوأ نبشك: المؤمن منأمنهالمؤ منون على أ نفسبموأمو الهم 
6+ ادنك “وم ا من روى أنه كلق خطب «ومئذ على بغلة في غير هذا 
الحديث » وإعا الا'حاديث أ أنه خطب على بعير » كما تقدم, 

وبثلة الني مِيقية ااتبي كان ,رحكما كانت شهباء » وتسمى : الدالل” 
كفافل » من تدلدل السحاب إذا تحرك متدلياً » وكان أهداها له المقوقس ملك 
مصر » وهي اأتي كاذ را كما ها بوم حنين > وا قتل علي رضواذالله عليه الموارج 
بوم النهروان كان 0 » يا رواهاءنالحوزي في « الوفاء7١0‏ 

قال ان الحوزي رحمه الله : كانت بذاته مويه تسمى الشبباء » وتسم 
الالال . انهى . وه أول بثلة ركبت في الاسلام . 


كى 


وكان عليه الصلاة والسلام ركبا في المدينة » وفي الأسفار . وبعضبم 
عد للني مِيةٌ سبع شال “وم 3 ا ال حوزي في « الوفا و « المنتخب » 
إلا واحدة. 


قال بعض أهل السير : كان له بذلة يقال لها : قصنّة » أهداها له عمرو ن 


مرو الحذاعي » وهبها ل لاي بكر الصدايق »وأخرى أهداها له ابن الملماء 


)١(‏ وهو « الوفا في حقوق المصطفى 


ل 





- بفئح المهملة وإسكاك اللام وبالد ‏ في غزوة تبوك » وأخرى أهداها له صاحبا 
دومة الحندل » وعدوا اثنتين : واحدة أهداها له النحاغى » وأخرى أهداها له 
الى ك6 5 « سيرة مغاطاي «ى والله أعلم (وعليه ( أي على الى 1 ف 
حال خطية الناس عنى ( رد)- بهم الو حدة وسكوك الراء ساها فبفلة - 

قال الجوهري اكاك 1 

وفي « القاموس » : البرد بالضم : وب مخطط » وامجعم آلف واره 
وورود» 0 يلتحف بها ء الوا حدة مهاء . انهى . 

(أحمر). وفي «سنن أني داود» من حديث هلال ن عام عن أبيه:رأيتالني 
م حخطت فى عل شير وعليه رد احم . وإشسناده حشن , وهذااهو/اطدرثك 
المشمروح بمينه » وفيه بدل البغلة » أنه كان على بعير» وهو الو<ه. وللطبرايي بسند 
حسئ » عن طارق أ لحار بي حو حديث أي داود ( ولك قال ٠‏ سوفذيالماز 

قال في , القاموس »© : وذو الحاز : سوف كانت طم على فرسخ من عرفة 
بناحية كبكب ٠‏ و كبكب كجمفر : جبل بعرفات خلف ظهر الامام إذا وقف. 

وقوله : أحمر . أي منسوج مخطوط حمر مع الأنرة , اكشائر الروة 
اللمانية . 

قال الامام ابن القمي الا حاديث الواردة: إنه ا كادعليه حلة حمراء : 

وفي 2 الصحيحين ») من حدبتث البراء : وقد رأيه 37 م ف حلئة مر 2 
ما رأيت شيئاً أحسن منه » غلط من ظن أن الملئّة كانت حمراء يحت لا مخااطبا 


غير ها 6 قال 5 وإعا المئة الخراء 5 رداك عا نياك » منسو حجان مخطوط حمى عع 


الأسود » كسائر البرود اليمنية » وص معروفة مهدا الاسم باعتبار مافهامن 


الخطوط . قال : وإلا فالاحمر البحت نبي عنه أشد النهي . انتهى 


_ 1خ 7 





قال الحافظ بن حخر قٍِ َ الفتح + وقد تاخص لنا من أقوال الذلفك في 
نش االقواك الاععر السنة أقوال؛ 

الا'ول : المواز مطلقا ؛ جاء عن على وطلحة » وعبد الله ن حمفر » 
واليراء 6 وغير واحيد من الصحابة » ومن التابعين » عن سعيد ن المسيب ( 
والنخمي » والشعي » وأني قلاة » وألي وائل » وطائفة . 

الثاني : المنع مطلقاً »لما صح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها 
قال : رأىعلي" ااني” 0 وبين معصفر ن » فقال : د إذ هذه من ثياب الكفار 
فلا تلسها» أخر حه مسلم « وفي لفظ له : فقلت : أغسلم)؟ قال : «لا بل احرقها». 


قال الاما : فاو بلغ ذلك الشافمي لقال به » اشباعاً للسنة كمادته . 


م اللعبى 

وأخرج ان ماجه » من حديث اين عمر أيضاً رضي الله عنها : نمىرسول 
اه ملاع عن المفد”م  »‏ وهو بالغاء وتشديد الدال المهملة ‏ هو المشبع بالعصفر » 
فسره ف ادك . 

وعن أمير المؤمنين ممر ركي الله عنه أنه كان إذا ناف ع الرحل ويا 
دفر 2( ضر نه وقال 210 دعوا مدنا للنساء 2« أخرحه الطبري 7 

وأخرج ابن ألي شيبه من مرسل الحسن : الجرة من زينئة الشيطان » 
والشيطان حب الجرة . ووصله أو على بن السكن » وأبو أحمد بن عدي . 

ومن طريقه الببوقي في « الشعب » من روابة أني ادل » وهو 
ضعيف » عن رافع نَ يزيد الثقفي رفمه : جا إن الشيطاث نحب الجرة 2 فايا م 


واخرة » وكل ثوب ذي شهبرة » . 


وأخرحه الحافظ 31 هذه ؛ ودخل فيرواءة له بين الحسن ورافم رحلاة» 
فالحديث ضعيف . وبالغ الحوزقاني فقال: إنه باطل . 
قال في « الفتح » : وقد وقمت على كتاب الموزقاتي » وترجم بالا"باطيل » 
2 





وهو نخط ابن الحوزي » وقد تممه على ما ذكر في أ كثُر كتابه في « الموضوعاث: 
لكن م يوافقه على هذا الحديث » فل نكر في « الموضوعات » فأصاب ٠‏ اتهى» 

وعن عند الله 3 عمرو رضى ايله عنها قال : ضَ عل إلى 0 3 كان 
عليه 'نوبان أحمران 2« فسلكم عليه » فل 6 عليه الني 07 : أخر حه أو داود, 
والترمذي وحسنه » والزار وقال : لانملمه إلا هذا الاسناد . وفي حديث 


0 3 ا : ١‏ - جزالته * 1 010 
رافع بن خديج رضي الله عنه قال : خرحنا مع رسول الله وي في سفر »ف رأى 


واخلنا! اكسية فيا خوط ع خمر” , فقال: آلا أرى هذ |1 : قل غلك )) 
رو و انحا لحيو د عون حمل رى 3 


قال :اتفهنا راع ء فارعتاها ى ثقر سضّ إلنا ٠‏ 1< هار نار 
ص ب اك 0 و 

دالا حادات و _ ها با 1 ذل كرء يدل دلالة طاع : عل 41 1221 

1 ات د ( 2 هرة على الخذر 
الشديدة , إن م ندل على الهرمة »كم لا خفى ٠‏ 

وقد تصدى بع ض من راف على قلبه التهور في المقالة »و حملته العصبيئةو اجيئّة 
على رد” الا"حاديث الواردة» لرد كلام الامام الحققان القم» وما شعر أنه فيرداء 
عليه 6 رد أخار الذي أوحي اليه صَظلي . 

ع 5 8 - و 

الثالث : يكره لبس الثوب المشبع باجرة » دون ما كان صبنه خفيفاً » كم 
حاء ذلك عن عطاء » وطاووس « ومحاصهصد ٠‏ وكاث المحة فيه حديدث ان 
ف المفد”م230, 

الرابع : يكره لبس الا حمر «طلقاً اقصد الز"ينة وااشبرة» ووز في 
البيوت والمبهنة »م جاء ذلك عن اءن عباس ٠‏ 

انام : يجوز لبن ها كان اص غزله ثم سج » وعنم ما صبغ بعد 
اانسج ؛ حنح إلى هذا الخطاني 8 


السادس : اختصاص امي عا يصي بالمصفر »أورود المي عنه دولغيره» 


٠ القدم : الثوب المشبع حمرة‎ )١( 


110-- 





ويمسكر عَلى هذا ما رواه أنو داود» عن امرأة من بني أسد قالت : "كنك عتمفل 


زينب أم المؤمنين وتيحن نصبغ ثياب لها عذرة(2© » إذ طلع الني صلل , ذلما رأى 


المغرة رجع للا رات ذلك رسك عشات ا مانا © اؤوازت كل مره © 
فحاء فدخل ٠‏ 

السابع : تخصيص المنع بالثوب الذي يصبغ كله » وأما ما فيه لون آخر غير 
الاأحمر » من بياض وسواد ء فلا ٠‏ 

قال في « الفتح » : وعلى ذلك حمل الأحاديث الوارةد في الحلنّة الجراء ٠‏ 
قال : فان الحلل المانية غالبا تكون ذا خطوط حمر وغيره ا » ثم ذ كر 
كلام ان القم » والله أعل 5 

( قال ) عامى المزتي ( ورجل ) أي والحال أن رجلا ( من ) أصحاب 
الني صَيظيةٍ من ( أهل ) غزوة (بدر) العظمى » و تقدم أنمها كانت في شهر رمضان 
من الثانية ( بين بدمه) مطل ( يعبر عنه)أي يبلغ مقالته من لم يسمعها » أوستعبها ولم 
يفبمباء ومنه تعبير الرؤيايقال: عبرت الرؤيا أعبرها عبرا “وعد رنها تسيا ؟إذا أوكتها 
وفسرتما » وخيّرت آخر ما يؤول إليه أمرها , وهذا الرجل المهم في هذا 
الحديث هو أمير المؤمنين على بن أبي طالبرضي الله عنه » كاجاء مص ر"حاً نه في 
الحديث المذكور عند أبي داود في ١‏ سئنه » ولفظه : من حديث هلال بزعامص » 
عن أبيسه قال : رأيت رسول الله من عنى طب على بغلة وعليه برد أحمر » 
وعلي عليه السلام أمامه يِعيّر عنه ( قال ) عامى المزني رضي الله عنه : ( فجت ) 
من المكان الذي كنت فيه » فدنوت من الني ميف ( دحك )0ك 
إحدى دي . والمناسب أن تكوث اليمنى ( بين قدمه ) الثمريفة رونراككة) 
أي شراك نعليه ٠‏ 

والشراك » ككتاب : سير النعل الذي يكوث على وحبها ٠‏ 
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وألقيال بالكسر : زمام التمل ء أي السير الذي بين الا'صيمين : الوسطى 


والتي تلها ٠‏ 

وذكر بعض الاائمة أنه صَليةٍ كان يضع أحد الزمامين بين الاسهام والتي 
تاها » والآخر بين الوسطى والتي تلها » ويجمعها إلى السير الذي بظبر قدمه » 
وهو الششراك. وكان الشراك مثنى » وإبما و”حد القبال مان بن عقاذرضي 
الله عنه » يمنى أنه أول من عفد ععد] راكذكء يمني اد قبالاً نا ء 
وقد أخرج الترمذي في « الشاثل » » وابن ماحه بسند قوي» من حديث 


1 الله عنها قال : كانت لنتعل رسول الله م قالان» منثى” 


ان عباس رط 


شراكها . وفي الحديث دليل على أن الهرم يلبس النعل . 


وفي « الصحيحين » من حديث ان عمر رضي الله عنها أن الحرم لد لس 


الافاف » إلا أحد لا محد نملين » فليلبس اخافين » و ليقطعها أسفل من الكمبين . 
8 


وفها من حديث ابن عباس رضى الله ءنها قال : سعمت ر سول الله م 0 


مخطب بعرفات : « من لم مد نملين فليليس اللحفين » . و .هذا أخذ الامام أحمد » 


فجوز إن لم مد نملين أن يلبس الفين بلا قطع ولا فدية . 

والحواب عن زبادة القطع في حديث ان عمر ذحكرنه في « شرح عمدة 
الأحكام .٠‏ عا لمله بشني ويكني » وأو حب القطع الثلاثة » والله أعل : 

وأما النمل فتباح للمحرم كيف كانت » وااراد بالنمل التاسومة » 
لا السرموزة » ولو كانت النعل بعقب وقيد > وهو السير الممترض على الزمام . 
وقبل : في عقب النمل . وقيدها : الفدىة وذكره في « الارشاد » . 

قال القاضي أو يعلى : مراده العر يضين » وصححه بعضبم » لاأنه معاد 
فنها » ورا تعذر المي بدونه » والمعتمد إباحة النمل للمحرم مطلقاً . 
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فائدتارت 


الأولى : التمل لياس الا نبياء » كا قاله غير واحد من الملماء» وإقا 
اتخذ الناس غيرها لما في أرضهم من الطين . 

قال في « الفتح «6 : وقد يطلاق النعل على س0 ما بم ي القدم . قال و صاحب 
الحم » : التمل والنعلة : ما وقيت نه القدم 4 و كدا في « القاموس » وغيره . 

وعبارة « القاموس » : النعل : ما وقيت نه القدم من الاأرض » كالنء_لة 
مؤنثة » واحمع : نعال . نمل كفرح وتنمل » وانتعل : لمسها 

الثانية : ورد أن طول نمل النى مِيَقيةِ شبر وأصيعان » وعرضها ثما يلي 
الكسين سه بع أصابع » و بط ن القدم ل وفواقيا مت ) وإراس)| محدد » وعرض 
ما بين القبالين أصيعان . 


ر 


قال الحافظ زين الدن الء, 


اقافي (الفه الشية النرة اقل ا كم 


الصلاة والسلام ِ 


ونمله الكرعة المصونة طونى أن مس مها حبيئة 


تا قبالارن سير وها تان سبو | شعر هم ا 


وطو فسا شير واعشاك وعرشيا ذا يل 50 


سبع أصا بع وبطن القدم مس وقواف] داك هت فاعل 


م بين القسالين اصبعاك اضيطها 

هده متاك تلك الكل ودورها أ كرم بها من فمل 

( قال ( عامر اازني رضي الله عنه : لما وضع بده بهن قدمهالشريفة » وشراك 
)١(‏ أي حلقوا شعرهما . والسبتيتان : نعلان من كل جلد مدبوغ . 
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نمله مَكْيّةٍ ( فخمات أعحب ) . العجب : انفمال محدث الآ دمي من الشبىء إذا 


ِ صَلِانٌ‎ 2-0 .6 - ١ 
عظم مو قمه عنده» و خفي عليه سببه ) من بردها ( أي قدم النبي 2 الذال على‎ 


عام اعتدال مزاحه » وخصابة حسمه » وصحة دنه » حتى يكوك له في 
شدة حر*الح<از مهام الاعثدال» وبرد ملمسه ء من أنامله وقدمه وغيرها : من 
دسمه الشر يف . 

وفي حديث حار بن ممرة رضي ابن عنه » أنه م مسح خداه . قال : 
فو حدت ليده ك1 وريحاً » كأنا أخ رحبا من حونة210 عطئار ٠‏ 

َ 6 1 0 : - ما 

وفي حديث ألي جحيفة رضي الله عنه قال : خرج رسول اه ميلع إلى 
الابطح » فركز عنزة » أي حرية قصيرة يصلى الها » وحمل أصحابه يأخذون 
بده رارم على وحو هيم « فحنت ات يده ارك على وجي » فاذا هي 
أبرد من الثلج » وأطيب ريحاً من المسك . 

0 .6 عالة +2 ا 0 

ولاريب أل الله تعالى اختص ددية ا 5 لل ذات ٠‏ الم صفات » قفوو 
صَيةٍ نبابة املق ذاتاً وصفاتا و لقا قا » ولذا قال نفطويه في قولهتمالى : 
« يكاد زيتها يضيء ولو لم عسسه نار ,20 هو مثل ضير به الله لنبيه يقول : يكاد 
منظره يدل على نبو"ته وإذ م كَل اناك كا قال اءن رواحة رضي الله عنه : 

لولم تكن فيه آئات مبينة كانت بدمته تأتيك بالخبر 


مَكيةٍ وعلى آله وصحبه أجممين . 


. الجونة : سلية مغشاة أدماً تكون عند العطارين‎ )١( 
(؟) سورة النور 2 الاية : ومع‎ 


هوك 





فن مسد 
الحارث نْ حسارل السكري 


رخذي أله عنها 


ويقال : الحارث بن يزيد النكري الذهبي : 
قال في « جامم الأصول » : وقال : إنه حريث بن حساف البكري » وقال: 


ان حساث الشبباني »وقال: الحارث بن حسان نن كلدة من بني الحارث ءن ذهل 


بعد في الكو فبين > قليل الحديث ٠.‏ 
روى عنه انو واثل شقيق ن مسفة ٠.‏ 
: الا ردن , زيد »والحارث نحسادث» 


قال الامام الحافظالترمدي : يقال 
الراء المبماتين » و كن 


انبى ٠‏ ويقال: حريث ن حساك بيغم الا ٠وفتح‏ 
التحتية » وبالثاء المثلئة ٠‏ 


وقد وقم له ثي 0 المشسحك 2« ثلاثيا حدبث واحد 8 


الحديث الأول 


“د أو 0 بن عياش . حدثنا عاصم بن بن ابي 


النحود » عن الات نَ حنان اللكرى 2 قال قدمئا المديئة 2( 


وإذا رسول الله ميجيه على المنير » وبلال قام ين بده متقاد 


السيفت يان يدق رامول الي مله . وإذا رأيات سود» وسالت 
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ما هذه الرايات ؟ فقالوا : مرو بن العاص قدم من غزاة 


وروآاه غير اق 1 ن مخض 6 عن عاصم 0 و 


وائل 3 عن الخارت ان سات 


قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( حدثنا أو كل دن عيئّاش ) - بفتح 
المين المهملةو تشديد التحتية فأاف فشين ممحمة لا هو ي مو لاه» أحدالا علام. 

قال ثيغ جامع الأصرل ) ؛ هو أو 0 دن عئاش 7 سالم ( مولى فى 
أذ ) كرف ؟ 

عم أيا إسحاق « وأا حصين مان هن عاصم الا'سدي 

وقد روى عنه الامام أحود “ونحبى بن معين » وأبو نعم ٠‏ 

قال 0 أحمد : هو صدوق ثقة ا عا غلط ٠.‏ 

ال الحافظ السيوطي في « طبقا تالحفاظ » : اختلف في اسمه علىأقوال» 

0 اناسه كيكة ” 

وقال : روى عن ابه » وحميد الطويل » والا عمش» والسبيعي »و خلق. 

وعنه غير من تقدم :ابن الممارك » وخلق ٠.‏ 

وفي « طبقات الحفاظ » للذهي : أنه 5 رأ على عاصم » وعلى الكسائي ٠‏ قال 
بزيد بنهاروك : لم لضع حتيه الى الا* رضن اركين سنةء ومات سنة ثلاث و تسعين 
ومائة وله ست و تسعو ان كه 5 

قال : ) حدثنا عاصم ) هو أبو 0 ) بن ان النجود ) بفتح النوث وضم 
اليم وسكو بن الواو وبعدها دال مهملة » وي الجارة الوحشية التي لحتل ؟ 
ويقال: هي المثسرفة » واسم أي النجود : مهدله ‏ بفتح الياء الموحدة وسكون 
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الماء الدال المهملة واللام وبمدها هاء سا كنة قال ابن خلكان : ويقال: 


وفتح 
إنه اسم ل 

وعاصم مولى بي حذعة بن مالك بن نصر بن قعين بن أسد ٠‏ 

كان عاصم رحمه الله تعالى إماماً بارعا » وهو أحد القرناء السبعة » والمشار 
اليه في القراءات . 


د القراءة عن أني عيد ار حمن السفي 3 و 31 حيش . 


1 الت تلزنا 


كثيراً في حروف كثيرة . 

وأنو بكر نعياش هذا أحد راويتي عاصم ٠‏ وهر المشبور بشصة. والثاني: 
حفص بن سلماث الكوفي » ويكنى أبا عمر » وبعرف بحفيص . قرأ على عاصم . 

قال الامام بحبى ن عن . فش [ن اس أن كر . واشكة ارت 
عاصم » ولوقي عاصم رحمه الله تعالى سنة سبع وعشرن ومائة بالكوفة . 

قال الحافظ المنذري : قال الامام أحمد : وأو زرعة عاصم 'ثقة . وقال 
ابن سعد : ثقة » إلا أنه كثير الخطأ في حديثه . وقال محبى القطان : ما وجدت 
رحلا اسمه عاصم إلا وحدته رديء الحفظ . وقالالنسائي : عاصم ليس حافظ ٠‏ 
وقال الذار قطني : في حفظ عاصم شيء ٠‏ وقال أو حاتم : ليس محله أن يقال : 
ثقة » والمراد في الحديث . وأما في القراءة فهو مع على حفظه وإتقانه ٠‏ وقد 
روى له البخاري ومسل مقروناً »او حذيثه احسن > والله أعل ( عن الحارث ن 
حسان ) رضي الله عنه ( البكري ) نسبة الى بكر بن وائل » وكذا الذهي 
حبطد الثاال>ا:أنمة وتسكون الحاء ‏ منسوب الى ذهل الا' كبر » ان ثمعلبة بن 
غكالة ن» صبةرل نعلي" ل بلكر ببق'وائل ٠‏ ومنهم ذهل الاصغر بن شيبان بن 


ثطلية سن عتكاتة ُ 





والحاصل في حدوده : بكر » وذهل » وشيبان ٠.‏ ول ذا ينسب لكل 
منهم » يا أشر نا الى ذلك في رججته ٠‏ 

(قال)الحارث ن حسان رضي الله ء 4 : ( قدمنا المدينة ) اانيوية على 
صاحما أفضل الصلاة والسلام » والمتبادر أنه قدم المدينة مم ة, م 0 

ما افص ل الصا م » والمتيادر ه قدم المدينة مع ةو رمه في وفد د 
ابن وائل » وكاك في الوفد بشير بن الخصاصية نحاء وصادين مبملات © سنها 
الك فتحتية - وعيد الله نن أني مر يد » وغيرها 3 

): وإذا رسو لال هم 2 يه ) إذا هذه فحائية » و تختص باخجل الاسمية ء فلا 
تحتاج لحواب, ولا تقع في الابتداء» وممعناها الخال لا الاستقبال (على المنبر) تقدم 
أن المنبر إعا مي منيرأ لارتفاعه 0 ا 3 من النير 9 الارتفاع 5 

51 الامام النووي في « شرح مسلء أن اتخاذ المنبر سنة عم علبها » 
وتقدم الكلام على منبره كلاه في فوائد الحديث الرابع من « مسند سبل بن سعد 
الساعدي » رضي الله عنه ( و بلال ) ن رباح ا بشي » مولى أبي بكر الصدايق 
رضي الله عنها » والواو للحال » والجلة ‏ اأية ( قالم بين يديه ( دي منير الني 

3 مسقلل الشف )1 حمل قلادة السيف ف عنقه . والقلادة: ما حمل و 
عله ( لل السيف )اي حمل 5 يمف في عنقه . وألة حمل في 
العنق . وتَقلدّد : لبسها ( بين .دي رسول اد وك ) في حال قامه على المنبر 
يخطب . ولا خفى أن ذك بين بدي مق ازءد التأ كيد ء وإلا فيلزم من 


00 وك بلال بين بدي انبر ء والة 3-9 8 قائم عليه » أن يكو نبين ديه 0 # « 


وإضافة اليد بن للمنير محاز 


( وإذا رايات ) جمع راة ٠‏ وهى العر 0 سود) قال الا رت بن حساك : 
( وسأات ) من كان ن الى حنبه من أصحاب ااني مِوَلالةٍ . فقلات: (ماه 


الرابات ) السود المقبلة ؟ (فقالوا : عمرو بن العاصي) القرشي السهمي » أبوعيدا 


اك 





ويقال : أبو شحمد عمرو ان العاص بن وائل بن هاثم بن سعيد بن سعد بن 
سهم السيمي . 

أسز سنة “مان » وقيل : سنة خمس »ء فقدم هو وخالد بن الوليد » وعثمان 
ان طلحة » فأساءوا جميعاً . 

ولاك الى 0 عله على 'عمان »فل بزل عليها <ة تىقبض الني مَك »و عمل 
0 وان والقارة » وهو الذي 3 مصر اعمر »ولم بزل عاملاة” علها الىآخر 
وفاته » وأقرته عمان علم | نحو من أربع سنين وعزله » ثم أقطمه إناها معاوية نا 
صار الا'مى إليه » مات مها سنة ثلاث وأربعين . وقيل :إحدى وخمسين , 
والصحيح الا'ول » وله يومد نسعوك سنة ٠‏ 

وولي مصر بعده ابئه عبد الله » ثم عزله معاوية. 

روى عن عمرو ين العاصي » ابنه عبد الله » وان عمر » وقيس ن أبي 
حازم » وهو أحد دهاة العرب » والثاتي : معاوية » والثااث : المثيرة بن شعبة » 
والرايع : زياد بن أبيه 

وكان عمرو بن العاصي من أعيان الصحابة وأم مرائهم رضي الله عنه وعنهم 
أحممين ( قدم من غزاة ) يميمن غزوته » المرادسريته المعروفة بذات السلاسل: 
بسينين ميملتين»الا و لى مفتو حة على المشرور وااثانية مكسورة » واللام مخففة . 

وقال ابن الا ثير : بغم السين الاأولى . وقال في « اهدي » : يضم السين 
وفتحبا اعتاث . 

وكانت في حمادى الآخرة سنة "مان بمد غزوة مؤتة على المششبور » وذلك 
د إسلام عمرو بن العاصي بنحو سنة » فعقد الني مك لعمرو بن العساصي 
رضي ايله عنه لواء أسِض» وحمل معه راية سوداء » وبعثه في ثلاعائة ا ا 
0 


الها حر ين والا نصار» وامره ان إستعين عن مر" بدمن|لءعرب»من بلي »وعدزة 


. بلي وعذرة : قبيلتان‎ )١( 


0ك 





و بلقيس » وذلك أنْعمْرا كان ذا رحم فنهم. كانت أم الماص بن وال باوبنّة » 
فأراد مَيَطةِ أن يتألفهم بعمرو ؛ ولمم عمرو بن العاص بالحرب ومكائده » وكان 
دن فر ٠]‏ ركان ام صل أن ينزو جمعاً من قضاعة بلنه أمهم قد 
جمعوا جما ريدون أن بدنوا من أطراف المدينة » وأ"مره مولي بأبي عبيدة بن 


الحراح رضوالله عنه ف مائي رحل» وكاذفهمأبو بكر» وعمر» وغيرها من أعيان 


الصحاية رضي الله عنم أحمعين 5 وكاث عقد لأبي عسيدة لواء أيضاً 2 ره أ 


ادن شدرر أن الناض 2 وأك ككر امنا ولا حلفا تلد 12 2ك فاراك 


أو عديدة أن يؤمث الناس . فقال عمرو: إعا قدمت ل لساك وأنا الا مير 2 
فأطاع له بذلك أبو عبيدة رضي الله عنه » فكان عمرو يصلي بالناس ... القصة . 
( ورواه ) أي الحديث ( غير أبي بكر بن عينّاش ) المتقدم ذكره ( عن عاصم)بن 
أني النجود(عن أي وائل) شقيق - بفتحالشينالممحمة و كسر القاف الا ولى- بن 
سامة الاأسدي أحد بني مالك بن #علبة بن دودان ‏ إضم الدال المبملة الا ولى 
وبالنوذث ‏ بن أسد بن خزعة الكوفي » محخضرم » أدرك الحاهلية والاسلام » 
وأدرك الني” مويه »وم بره ولم إسمع منه. قال؛ كنت قل آن 00 الني ولاخ 
ان عشر حجج »> أرعى غنا” لاأهلي باليادية : 

روى عن خلق من الصحاية ( منوم أمير المؤمنين مر بن ال4طاب »وان 
مسعو د رضي الله عنهها 3 وكان خصيصاً بان مسعوواد 2 من أكار أصحاه » وهو 
كثير الحديث » ثقة ثبت ححة . 

قال أو عريدة : أو وائل أعل أهل الكوفة حديث عبد الله بن مسمود 

وروي عن مد ن فضل »عن أبه » عن شقيق : أنه تملتم القرات في 
شبرين » فهذا غابة الذكاء . 

)١(‏ في الاصل : بعك 
'لاثيات - 1٠١‏ 





وقال إراهم النخعمي : إني ل أبا وائل تمن يدفم عتاءه . مات رحمه 
الله زمن الحجاج. وقيل: في أيام عمر بنعبد المزيز . قيل : سنة اثنتين و'مانين 
وقيل 8 سك يع وتسمين « وحزم بالا'ول ان برداس ف 2 نظلم طيقات الحفاظ « 
وقال : إنه التحقيق ( عن الحماررات بن حساك ( النكري رضوالله عنه » فأدخل بين 
عاصم والحارث أبا وائل » فيكون ليس مما تحن بصدده ء لا'نه حينئذ يكو ذراعياً 
لا ثلاثياً » وعاصم و إن كان تابمياً » إلا أنه من صغار ااتابمين . 


فوائد: 


الاأولى : روى أو داودء عن عبد الله بن حسان المنبري قال : حدثتني 


جدناي : صفية » ود-ينية20 | بنتا عثلبية. وكانتا رست قبلة بنت مخرمة » وكانت 


داس ١‏ 1 حيرض قالت : قدماعل رلك الل كال » فتقدم صاحي » 


عي حريث ب ات َ( وافدة كر ن وائل 3 قبايمه على الاسلام عليه وعلى 
قومه » ثم قال : بارسول لله مال : كت يننا وبين بي غنم بالدهناء أربت 
لا محاوزها إلينا منهم إلا مسافر أو جاور . فقال رسول الله صَكظليّةٍ : ١١‏ كتبله 
ا غلام بإلد هناء »قالت : فلما رأيته قد أمر ما » شخص إفي » وهي داري ووطني . 
فقات : با رسول الله] إنه ' سألك السوئّة إذ شالك > إعا هذه الدهناء عندك » 
» ونساء مهم وأبناؤها وراء ذلك . فقال : «وامسك 


مقيد المجل »وم اله 


م 
با غلام » صدقت المسكينة » المسسل أخو المسلم يسعهم الماء والشجر ء ويتعاو نادعلى 


رعى 


الفتدّان , قال أو داود: الفتتّان : الشيطان . اننهى. والدهناء : موضمع معروف 
ببلاد عيم : 
وفي « القاموس » : الدهناء : الفلاة » وموضع لتميم بنحد » عد ويقصر . 
ومقيد الجل : مرعاه ومسرحه » فهو لا تزاح عنه ولا يتحاوزه في طلباارعى» 
)١( ٠‏ كذافي الاصل» وفي «دخلامةتذهيب الكالللحافظ الخز رجي» :دحيبة بنتعلية العنيرية ٠‏ 
- 





فكأنه مقيد هناك . وحريث ن حسان في هذا الحديث , هو الحارث ن حسان 
كا قدمنا في أ رحمته . 

الثانية : وقوف بلال رضي الله عنه بين بدي الت بي صَططليةٍ متقائد الف 
لارهات الا” عداء» وهو شبيه بقيام المغيرة بن شعبة رضي ان عننة عل راشة 


07 بالسيف في صلم الحديبية . 


قال الامام الجد في «المنتقى » : فيه استحباب الفخر والخيلاء في الحرب 


لارهاب المدو » وأنه ليس بداخل في ذم من أحب” أن بِتمتدّل له الناس قياماً » 
وكذا قال غيره . 

وقال اللطابي : فيه دايل على أن إقامة الرئيس الرجال على رأسه في مقام 
0 00-0 
الموف ومواطن امروب جائز » وأن قوله وَكلليه : د من أراد أن بتمثل له 
الر حال صفوفاً 2 فلرتدواً مقعده من الثار » . إعا هو فيمن قصد به الكبر »وذهب 
مذه اللخرة واللرلة ' أنبى ” 

قال العلامة بن مفلح في « الآداب الكبرى» : و لعل المراد أن من فمل ذلك 
اقصود شرعي لا بأس به . 

الثالثة : لا ضخفى أن بلالا رضي الله عنه كان هو أحد مؤذيي الني مكاي : 
ل أشه ره وأخصبم بالأذان . 

وكان الأذان للجمعة في عبد الني يقي » وخلافة الصنّديق » وعمر رضي 
الله عنها » هو الذي بين بدي المنير » وإعا حَدث الآذان قبل ذلك في خلافة عَنماك 
رضى الله عنه . 

وكان الصحاية ببيتوك في السلاح ؛ ولصضيدونف ف السلاح 2 56د 
الحديد أن يأكلبم قازرا لت شعرا. هل :امن لاامحدى إلا نا“ 
ولا تخاف إلا ذنبنا » فنزل قوله تعالى : ه وعد الله الذبن آمنواسكم 
وعهاوا الصالحات » ليستخلفةًهم في الآرض كأ استخلف الذبن من 
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قبليم « وليمكنن” هم ديهم الذي ار تضى مع ِ و ليبد لهم من بعد حوةهم أمنا.6©0 
الآية ٠.‏ حى أنمز الله لهم وعده ,» وصدق عنبده » فأظررمم على مشارق الأارض 


ومغارءها » وهو عم من أعلام النبو"ة » فوقوف بلال رضي الله عنه بين .دير سول 
لله ملع بالسيف متقادا به » لأنه في تلك الا'نام كغيره لا بكاد أحد منهم يفارق 


سلاحه » لأنهم أد مستعدين ومتهبئين للحرب والقتال» والطمن والنزال» 


لاظبار دن ان القوم 3 وإعلاء كاته 2« فظور أن تقليده بالسيف حينئد كارت 


لمصاحة عارضة » لآنه سئثة مستدعة » هذا ما ظبر لي » وبال التوفيق . 


(١)شضورة‏ النور ؛ الانة: هه 
ل 





فن فسند 
سكعب بن زيد - أو زبد بن كعب ‏ الا'نصاوي 


وقد وقع له ثلاثيا في « المسند » حديث واحد . 


الحديث الاأول 
اا ع م القاسم ن مالك المزي 2 , جعفر ٠‏ أخير في 


ان 2ه ا ل إلا لطا "دكن اند كلك اله 


أن رسول لله وي تزوج امرأة من ببي غفار , فاما دخل عليها » فوضع 
ثوبه وقمد على الفراش ٠‏ أبصر بكحشها بياضا » فأماز عرن 
الفراش ثم قال : خذي عليك ثيابك . ولم بأخذ مما آناها شيئا . 


قال الامام أحمد رذي الله عنه : ( ثنا القاسم ن الك المزنى ) واكسة 
( أواجفر): 

قال ( أخبرني جميل  )‏ بفتح الحم و كسسر المم فتحتية سا كنة فلام ‏ 
( بن زيد) الطائي . قال ابن معين : ليس بثقة. وقال البخاري : لم يصح حديئه . ' 
قال إسماعيل بن زكريا : حدثنا جميل بن زيد » ثناانن عمر » أن الني لاط 
تزوج امرأة وخلتَّى سبيلها . قال ابن حبان : جميل بن زيد دخل المدينة بعد و 
ابن عمر رضي الله عنها » فجمع أحاديثه »ثم رحع الى البصرة فرواها ٠‏ 
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قال الحافظ ن عند الحادي: روىق أو شكر 3 عثّاش عنداأئه اعرف 3 


لم يسمع أحاديث ابن عمر منه ( قال : صحبت شيخاً من الا'نصار ذكر ) ذلك 
الشيخ ( أنه ) أي الشأن والآسس ( كانت له صحبة ) لاني صَلديعٍ ( يقال له ) أي 
لذلك الشيخ » يمني اسمه ( كمب ين زيد» أو ) اسمه ( زيد بن كمب ) بالشك . 

ورواه سعيد في « سننه » فقال: ( عن زيد نكمت ن عحرة , ولميشك» 
وكذا قال الامام ابن القيم في « الحدي » : زيد بن كمب ن عجرة ( فدثي أن 
رسول اله مقي تزوج اعرأة من بني غفار ) يقال لها : أم شر يك بنت جابر 
الثفارية » كا في « عيون الأثر » لابن سيد الناس »( فاعما دخل عليها ) م 
البيت الذي كانت فيه ( فوضع ثوبه ) عنه (و قمد على الفراش ) البيتأله » وما نظر 
إلينا ( أبعس بكشحبها ) أي خصرها أو بطنبها . والكشح : الخصر . وفيحديث 
سعد : إن أمي رك هذا لأهضم الكشحين , أي دقيق الخصر ين . 

والحاصل أن الكشح : هو مابين الخاصرة إلى الضلع الخلف » وهو 
القصري . وطوى فلان عني كشحه : إذا قطعك وهحرك . وطويت كشحي على 
الاأمر : إذا أضمرته وسترتة ( بياضاً ) حتمل أن يكون لقا »وحتمل أن 
يكون باصا , وهو الاأصح »وإن كان كل” منها تكرهه النفسء إلا أنه قد 
صرح نه في بعض الروايات . يقال : برص الرجل » فهو أبرص » وه برصاء . 

وقد روى بحيى بن سعيد الا 'نصاري » عن سعيد .نالمسدّبٍ قال: قال عمر 
رعي ان سه أما ليان ردت ) رن ]و خنام ياد رس 1 تيسن 
مها » ثم الطلع على ذلك ء فلها مهرها عسيسه إناها » وعلىالولي الصداق با دلس» 
كا غراه . 

وكذا روى الشعي » عن علي رضي الله عنه : أعا امرأة نكحت وبا 


عن 3 أو حنوك « أو جذام « 1 قر 6 فزوحهبا بالثيار ما ُ عسها 3 إن شاء 


م 





أمسك » و إن شاء ظلق » و إن مشها فلبا امبر نا استخل من فر حا ؛ 

وقال مر رصي الله عنه : إذا زو <با برصاء أو عمياء » فدحل مها « فلا 
الصداق » م و ل من عر . 

ونا كان البرص داء يظبر ف ظاهص الندث لفساد ناج « وكاث منالعيوب 
المسو”“غة لفسخ النكاح » ومن ثم" ا أبصره الني ولاق بكشح المرأة »أنف من 
من ذلك ( فأماز ) أي عزل نفسه ( عن الفراش ) الذي عليه المرأة . يقال : 
مازه إعيزه مر : عزله وفرزه اكامارء ومّيزه فامتازه » واعاز و سر واسماز؟ 
فصل. وفي لفظ: فاحاز عن الفراش» أي عدل عنه ( ( بعك تمحوكله عن الفراش 
( فال ) ميقي المرأة : ( خذي ) أي احمعمي ( عليك ثيابك ) أمرها بالتستر عنه» 
كناية عن ن طلاقها وفسخه لنكاحرا »لما فيها من البياض ( ولم يأخذ ) مقي ( ما 
آناها  )‏ عد الحمزة ‏ أي أعطاها من امبر الذي كان أمبرها به ( شيئا ) 


وفي لفط أنه ما قال لما : «البسي ثيابك والهتي بأهلك » . 


تنبيهات 
الأول : أقسام الميوب الثبتة للخيار ثلاثة : 
قم يمختص بالرجل » وهو كونه قد قطع ذكره أو بمضه » ولم ببق منه 
اأثاني : قنطع خصيتاه 6« 5 رض بيضتاه 3 أو ال « ا فيه من التقص 
المانم من الوطء ء أو المضمف له . 
أوككونة 0 لا عكنه الوطء « وأو لكبر 31 مرض لا رجى روه 5 
الثاللي من أقسام العيوب الثبتة لاخيار مختص المرأة : وهو كون فرجسا 


كت 





رمالا يسلكه ذكر » فانْ كان ذلك بأصل الخلقة © فبي رتقاء بالمد »فالرتقة 
تلاحم الشفرين خلقة » وإن لم يكن بأصل الخلقة فبي قرناء وعفلاء . فالقرناء : 
من نبت في فرحها لحم زائد فسدا. . والعفل : ورم يكون في اللحمة التي بين 
مسلكي المرأة فيضيق منه فرحبا » فلا ينفذ فيه الذكر » كا حكاء الاأزهري . 
وقيل: القرث:عظم » والعفل : رغوة فيه عنع لدة الوطء . وقيل : القر دو المفل 
واحد » ويئيت به الخيار على كل الاأقوال » وكذا إذا كان بالفرج كاد 
قروح سيتالة » أو كوف المرأة فتقاء بإمخراق ما بهن سببلها » أو ما بين مخرج بول 


ومني » أو كونما مستحاضة ٠‏ 

الثالث : مشترك بين الرجال والنساء » وهو الحنوث أحياناً . والحذام » 
والبرص » وخر الفم » واستطلاق بول وتجو » وباسور » وناسور » وقرع 
رأس له ربح منكرة » وكون أحدها خنثى » فيفسخ النكاح ذكل نن ذلك ©“ 
لا فيه من النفره أو النقص » أو خوف تمد”ي أذاه » أو تمدي نحجاسته . ولوحدث 
العيبالمثبت للخيار من العيوب المار“ة بعد دخول » أو كان في الفاسخ عيب مثله» 
أو مغاير له ولو أشد » فيئبت لكل مب الخيار » أو حود سببه. 


قال في « المثني » و « الترح » و « المبدعء إلا أن يحد اللجيوب المرأة 
رتقاء » فلا ينبئي أن يثبت لاحدها خيار » لان عيبه ليس هو المانع لصاحبه من 
الاستمتاع » وا امتنع لعيب نفسه . 

الثافي : خيار العيوب والششروط على التراخي لايسقط » إلا أن بوجد منه 
دلالة على الرضى » من قول » أو وطء» أو بمكين مع اع الست “أو نأي 
بصر يح الرضى 4 فان ادعى امهل بالخيار ومثله حجبله ' فالأظبر ثبوت الفسخ عقاله 
شيخ الاسلام ان تيمية . 





وفي « غنية سيدي الشيخ عبد القادر » قنداس سر”ه : أنه لايسقط 


ومعتمد المذهب أنه لابسقط فيعننّة » إلا بقول . وفي غيرها عما بدل على 
الرضى . قال في « المنتمى » : ولو حبل الحم : 

الثالث : لاءد لصحة فسخ النكاح بأحدالميوب المذكورة من مكحام 
خلافاً لشيخ الاسلام اءن تيمية » فعلى الا'ول يفسخه الحا ك أو رده إلى من له 
الخيار » ويصحمع غيبة زوج » والأولى مع حضوره » والحكتّم فيذلك كالما ك5 


الرابع : إن فسخ الزوج قبل الد<ول » فلا هبر » وبعده أو بمد خاوة » 
لها المسمى » ويرجعءه علىمن غره من امرأة عاقلة » أو ولي وو كيل » أماانفرد 
بالغرر ضمين » وشرط أب عبد الله بن تيمية باوغ الزوجة وقت المقدء ليوحد 
تغرير حرم » وإ وجد الغرور منامرأة والولي » فالضمان على الولي » ومنهاومن 
الوكيل» فالضمان بينها نصغين » و إن أنكر الولي ‏ ولو كان ممن له رؤيتها أو 
الوكيل_المل بالعيب » ولا بيثّنة » قبل قوله مع كينه »و إن ادعت 0 العم ينث 
نفسها واحتمل ذلك » فحكها ْ الولي » فاك لم حتمل » فقوله . و إن طلقبا قبل 
الدخول » م عل أنه كانما عيب » فمليه نصف الصداق » لابرجع به . و إن مات 
الزوج » أو مات تالزوجة » قبل المل بالعيب أو بعده » وقبل الفسخ » فلها الصداق 
كاملا » ولا برجع به على أحد ؛ هذا كله معتمد مذهينا » والله أعل . 

وقد اختلف الفقباء في ذلك . فقال داود الظاهري » واءن حزم ومن 
وافقها : لايفسخ النكاح بعيب البتثّة. وقال أو حنيفة : لايفسخ إلا بالحبوااءنّة 
خاصة . وقال الشافمي » ومالك : يفسخ بالحنوث» والحذام » والبرص » والقرذ» 
والحتب » والعتثّة خاصة . 

وقالالامام اءن القم من عاءائنا : يسوغ الفسخ بكل عيب ترد نه الحارية 

ا 





في البيع 6 من العمى » وال كا رتت دار 
الرحلين « 3 أحدها 3 0 كرك الرحل حداك ( لن هله الامرر من أعظم 


المنفئّرات » والسكوت عتهمن أقبح ااتدليس والغش» وهو مناف الدن » 
والاطلاق ينصرف إلى السلامة » فهو كاللاروط عرفا . 

قال : والقياس أذ كل عيت نفر اخداارو حين منه » ولاحصل به مقصود 
النسكاح » من المودة » والرحمة » بوجب الخيار » وهو 0 0 
ااشروط المشروطة في النكاح أولىبالوفاءمن مروطظ البيع . قال : ن ندر مقاصد 
الشبرع في مصادره وموارده » وعدله 00 عليه مر' ن المصالح م 
خف ' عليه ر<حاذهذا القول وعرته. قال: ومن 0 'ملفتاوي الصحاءةو ا اسلف» 
عل أ نهم لم مخصدوا الرد بعيب دوك عيب » إلا رو 3 رود عن حمر ن الطاب 
رضي الله عنه : لاترد النساء إلا من ن العيوب الااربه ة: الحنوث » والحذام » 
والبراص 2 والداء في الفرج 3 وكذا روي عن علي »؛ وعن ابن عباس رضي الله 
عنهم باسناد متصلء» هذا كله إذا طَلدّق الزوج ٠‏ 

وأما إذا ششرط السلامة » أو شرط الخال فبانت شوهاء ء أو شرطبها شاانة 
حديثة السن فبانت عور تعطاء » أو شمرطها بضاء فبانت سوداء » أو بكرا 
فبانت ثيب » فله الفسخ في ذلك كله » فان كاك قبل الدخول ء فلا مبر » وإن كان 
بعده » فلها المبر » وهو غرم على ولييا إن كان غرءه » و إن كانت هي الغارة » 
سقط هررها »او رحع علبها به إن كانت قربطته . 
بأصوله » فها إذا كان الزوج هو المشترط ء وهذا معتمد مذهبه . 

وأما إذا كانت الزوجة هي المشترطة » فان شرطت الحرانة» أو زوجت 
رجلا تظنه حراً فبان عبد » فلها الميار بين الفسخ والامضاء » نص على ذاك 


ا 





اه 


الامام أحمد رضى الله عنه » فان اختارت المثر"ةالامضاء » فلا'وليائها الاعتراض 
عليها لمدم الكفاءة » وإذ اختارت الفسخ » فلبا ذلك من غير حام » كا لوكانت 
تحت عبد » و كذا إذا شرطت الزوج تسيب فيان مخلافه » وكان ذلك غلاة 
بالكفاءة » فلبا الجبار » و إك لم مخل بها فلا خيار . 

وأما إذا شرطتصفة غيرذلكء ما لايعتبرفي الكفاءة » كالهال؟والفضاحة» 
والعر « ونحو ذلك , فلا خيار لما ِ 

قال الامام اءن القم في « الحدي » : والذي يقتضيه مذهيه وقواعده » أنه 
لافرف بين اشتراطه واشتراطها » بل إثءات الخيار لما إذا فات ما اشترطته أولى » 
لا"نها لاتمكن من المفارقة بالطلاق » فاذا حاز له |الفسخ مع مكاله من الفراق 
بغيره » فلاأن يجوز لها الفسخ مع عدم بمكانها أولى . 

قال : وإذا جاز لما أن تفسخ إذا ظبر الزوج ذا صناعة دنيئة لاتشينه في 
دينهولا في عرضه > وإعا عنع كال استمتاعبا ولذنها به » فاذا شرطته شاباً جميلاة 
صححاً ( قبا شخ مشو ها 0 أطرش أخرس شرك « فكيف تازم به وأعنع 
من الفسخ !؟ قال : هذا في غانة الامتناع والتناقض» والبعد عن القياس * والبعد 
عن قواعد الشرع م وبالله التوفيق : 


قال : و كيف يمكن أحد الزوجين من الفسخ بقدر العدسة من البرتص » 


ولاعكن منهمن الحرب المستحم المتمكن » وهو أشد إعداء من ذلك البرتص 


اليسير » و كذلك غيره من أنواع الدّاء المضال . 

قال : وقد ذهب ان حزم إلى أن الزوج اذا اشترط السلامة من العيوب 
فو جد أي" عيبب كان © فا انكاح باطل من أصله ؛ غير منعقد » ولاخيار فيه ولا 
إحازة ولانفقة ولاميراث . 

قال : لان ااتي أدخلتعليه غير التي تزوكج » إذ السالمة غير المعيبة بلا شك» 
فاذا لم يزو حبا فلا زوحية بينها ' والله تعالى الموفق . 


هم --- 





من مسك 
أسامة بن شربك من الكوفيين 
قال في « جامع الاأصول» : أسامة بن شر يك - بفتحالشين الممحمة 
وكسر الراء ‏ الذبياتي الثعلبي . قيل : هو من بي ثملبة بن سمد. 
وقيل : من بي ثعلبة بن بكر بن وائل . وقيل : من بي ثملبة بن بربوع » 
حديثه في الكوفيين * وعداده فهم » وقد وقم له في « المسند » ثلاثياً 


حديث واحد . 
الحديث الاول 


55 حدثنا ابن زياد » ني الطلب بن زيادء نا 


قال : تداوو'! عباد الله » فان الله لم بنزل داء إلا أترل ممه شفاء» 


إلا اموت والهرم . 


قال الامام أحمد رضي اللهعنه : (حدثنا ابن زيادءيمنيا اطلبين زياد ثنا زكياد) 
بفتحالزاي وتشددد التحتية فألف فدال مبملة( بن علاقة ) - بكسر المين المهملة 
وتخفيف اللام فقاف - هو أبو مالك ااثعلبي الكوفي » وهو ان أخي قطبة ن 
مالك , من تابعي الكو فبين » ثقة صدوق. 
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“عم أسامة بن شر بك » والمغيرة بن شعبة 6 0 وعمه قطبة رضي 


الله ععهم . روى عنه الثوري » وشعبة 5 

وأخرج له الشيخان » وأصحاب « السنن » وغيرع » وحديث أساعة هذا 
أخر حه البخاري في « الأدب المفرد » وأصحاب « السنن » الأربع » وصححه 
الترمذي » واءن خزعة , والحاكم ولفظه : قال زياد بن علاقة ( عن أسامة بن 
شر يك ) رضي الله عنه (أن رسول الله مكلا قال : تداوو'! عباد الله ) أي باعباد 
الله وصفبم بالعبودية » إعاء الى أن التداوي لا ينافي التوكل » أي تداووا ولا 
تعتمدوا في الشفاء على التداوي » بل كونوا عباد الله مت وكلين عليه 2« فالتداوي 
لا بنافي التوكل »كا لا ينافيه رفم الموع والعطش بالأكل والشربء وكذلك 
تجنب اللبلكات والدعاء بطلب العافية ودفع المضار » وغير ذلك ( فاك الله ) 
عَز وجل ( لم ينزل داء ) من الا"دواء ١‏ 

ووقع في رواءة من حديث أي هريرة في « صحيح البخاري » : ما أنزل 
الله من داء ‏ بزيادة من إلا أنزل له دواء» . 

والداء : المرض » والخع : أدواء ( إلا أنزل ممه شفاء ) وفي حديث أي 
هريرة : « إلا أنزل له شفاء » . وفي حديث ابن مسعود عند النساتي » و صححه 
ابن حبان » والحام : «١‏ إن الله لم ينزك داءا إلا أنزل له شفاء» 
فتداووا». 

وأخرج الامام أحمد » من حديث 1 رضي الله عنه : د إن ايله حي 
خلق الذاء » خلق الدواء » فتداووا » . وفي لفظ من حديث أسامة بن شريك : 
د فان الله لم يضع داء إلا وضم له شفاء » . ووقع في حديث أبن مسعود :د عله 
من علمه » وجبله من جبله » . 





وفي مسل » من حديث جار رضي الله عنه رفعه: دم كل داء دوالك فاذا 


أصيب دواء الداء برأ باذ الله » . 

وأخرج أو داود» من حديث أني الدرداء رضي الله عنه رفمه : «١‏ إك 
الله حمل لكل داء دواء ء فتداووا » ولا نداووا حرام 0 

وفي جموع هذه الا" لفاظ , ما يعرف منه المراد بالانزال » وهو إنزاك علم 
ذلك على لسان الملك للني مثلا” » أو عبثّر بالائزال عن التقدير » وفها التقبيد 
بالحلال » فلا جوز التداوي بالحرام . 

وفيحديث جار منهاء الاشارة الى أن الشفاء متوقف على الاصاءة باذذالله » 
وذلك أن الدواء قد حصل ممه محاوزة الحد” في الكيفية أو الكينّة »فلا ينجع » 
ل رع عدت داع ره 

وفيحديث ابن مسمو د» الاشارة الى أن بعض الا"دوية لا يعاهبا كل أحد » 
وفها كلها إثبات الأسباب , وأن ذلك لا ينافي التوكل على الله .ان اعتقد أنها 
بإذذ الله و بتقديره » وأنها لا تنجم بذواتها » بل ا قدثره الله تعالى فها » وأمت 
الدواء قد ينقلى داء إذا قدر الله ذلك : واليه الاشارة بقوله في حديث جار : 
« باذث الله » . قمدار ذلك كله على تقدير الله وإرادته » ويدخل ف 0 
الا'حاديث أيضا الذاء القاتل الذي اعترف حذاق الا'طباء بأن لا دواء لهء 
وأقروا بالمجز عن مداوانه . 

ولمل الاشارة ف حديث ابن مسعود رضي الله عنه بقوله : «حبله من 
حبله » الى ذلك » فتكون باقية على عمومبا » ويد خل في قو له : « حبله منجبله » 
ما يقع لبعض المرضى أنه يداوى منداء بدواء فييرأ * ثم يمتريه ذلك الداء بعينه » 
فيتداوى بذلك الدواء بعينه » فلا ينجع ٠‏ 

والسبب في ذلك الحبل بصفة من صفات الدواء » فرب مرضين تشاما » 


سرس 





رككرن احدها در كا لا ينجع فيه ما ينجع في الذي ليس مركباً » فيقع الليطأ 
من هناك. وقد يكون مكخذ] » لكن بريد الله أن لا ينجم » فلا ينجع » وهنا 
مخضع رقاب الاطباءه 

وقد أخرج ان ماحه » من طريق أن خزامة ‏ وهو عمحمة فزاي 
حفيفة - عن أبه قال : قلت : بارسول الله 1١‏ آرت م نسترقهها « ودواء 
نتداوى به » هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ قال : دهي من قدر الله تعالى » ٠‏ 

والحاصل أن حصول الشفاء بالدواء » إبما هو كدفع الجوع بالا كل » 
والءطش بالشرب » وهو ينحم في ذلك فاليا »وقد يتخلاف نانع » والله أعل . 
ثم الداء والدواء كادها بفتح الدال المهمسلة وبللدء و حكي كسسر دال الذواء ( إلا 
الموت ) وكان التقدير : إلا داء الموت » أي المرض الذي قدر على صاحبه اموت 
(و ) إلا (الهرم) وهو الكير » وقد هرم رم فهو هرم » وحمل الهرم داء » 
إما لاأنه حمله شبماً موت » والمامع بينها نقص الصحة ء أو لقربه من الموت » 
وإفضائه اليه ٠‏ 

و>تمل أن يكوث الاستثناء منقطعاً » والتقدير : لكن الحرم لا دواء له ٠‏ 

وقد روى أو داود» والترمذي » من حديث أسامة بن شريك رضي الله 
عنه قال : أتيت رسول الله موب » وأصحابه وله » وعلبهم السكينة كأبما على 


رؤوسهم الطير » فسامت ثم قمدت » فجاءت الا عراب منهاهنا وهاهنا يسألونه» 
فقالوا : بارسول الله ! أنتداوى ؟ قال : د نداووا فا الله تعالى لم يضع داء إلا 


وضع له دواء » عير داء واحد وهو ا هرم ». 
وعند الترمذي قال أسامة : قالت الا'عراب : بارسول الله ! ألا نتداوى ؟ 
قال: د« نمم باعباد الله تداوءوا ء فان الله لم يضع داء الا وضعله شفاء أو دواء» إلا 
داء واحدا » قلوا : بارسول الله ! وماهو ؟ قال : الحرم . وقال : هذا حديث 
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الاأول : ترك الدواء أفضل * نص عليه الامام أحمد رضي الله عنه. 
واختار القاضي أنو يعلى ؛ وأنو الوفاء ابن عقيل » وابن الحوزي » وغيرمم من 
عامائنا : فمله أفضل » وفاقاً لبقية الآثمة . وقيل : جب . زاد بعضبم : إن ظن” 
نفمه » وليسا سواء » خلافاً لمالك . 

قال ابن الحوزي : أرى أن التداوي مندوب اليه . وقد ذهب صاحب 
مذهي الى أن ترك التداويأفضل' ومنمنيالدليل من" تباعه * فاذفي «الصحيح»: 
وما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء ؛ فتداووا». وميئية الا'مر : الوجوب 
والندب ؛ وم يسبقه حظر . فيقال : هو أمر إباحة . انهى . 

ومحل أفضلية ترك التداوي في <ق نفسه » دون عبده ونحوه > ومعتمد 
المذهب عدم و -وبه . ولو ظن نفمه . 

الثالي : وبحرم التداوي محر"م » وفاقاً لاني حنيفة من مأ كول وغيره » 
0 صوت ملباة وغيره » نقله عماؤنا عن الامام أحمد في « ألبان الانن» وفي 
د الترباق» و « الجر » ونقله المروذي عن الامام أحمد في مداواة الدبر بار. 


قال ف ,2 الفروع 6: أو أ أبوه إشسرب ا حمر 5 وقال: أمكطا لق 


ثلاث إن لم تشربه » حرم شر به . نقله هاروذ امال عن الامام أحمد ء ثم قال 
صاحب « الفروع» : ويتوجه فيهذه تخريج من روايةحواز التحلّل من أحرمت 
حجة الاسلام فحلف زو حبا بطلاق ثلاث : لا نحج المام لعظم الضرر »مع أن 
في الحواز خلافاً مطلقاً . والحج كم موز ركه للعذرء كذا شرب المسكر اعذر 
غصة » أو | كراء . وعلى هذا لا مختص عسألة التداوي ٠‏ 

وقال سيدنا الشيخ عبد القادر في « الثنية : بحرم التداوي بمحرام » 
كخمر 3 و نجس . 





وفي حديث وائل ابن ححر رضي الله عنه : أن طارق بن سويد الحمفي 
طابر اءء أو كره أن إصنعباء فقاك.: [ا 


5 0 
رضي الل عله مال التي عن ار 2 فم 


أصنعها لدواء » فقال ل : « إنه ليس دواءء ولكنه داء» . أخرجه مسلٍ » 


والترمذي وفي روابته أنه شبد الني مَتَيةِ ؛ وسأله يزيد ن طارق - أو طارق 
ابن .زه عن ار ' فنهاه. فقال : إنا نتداوى ها . فقال رسول الله مكلايع : 
« إنها ليست. بدواء . ولكنها داء» . وقال الترمذي : هذاحديث حسن صحيح . 

ورواه أبو داود ولفظه : أنه سأل الني َيه عن الخمر » فنباه ٠‏ فقال 
له : با ببي الله ! إنه دواء ٠‏ فقال الني 0 ولا ولكتها دان ٠‏ 

وأخرج أو داود » والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
نهى رسول الله كَل عن كل دواء خبيث » كالم ونحوه . ولفظ أبي داود : 
عهى رسول الله عن الدواء انلبيث . 

الثالث : تحرم |أتميمة » وهي رط ل 10 أخرج 
أنو داود » وان ماه » وصححه ا حا ك » من حديت اين مسءود رضي الله عنه 
رفعه  :‏ إن الرقى والتّائم والتولتةشرك» 

قال في «الفتح » : التائم: جمع تهيمة » وهي خرز أوقلادة تعلق في الرأس» 
كانوا في الجاهلية يمتقدون أن ذلك يدفم الآفات , 

والتثوالة ‏ بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخفا : شيء كانت المرأة 
تحلب به محبة زو حبا . وهو ضرب من السحر » وإنما كان ذلك من الشرك » 
لمهم أرادوا دفع المضار » وجلب اانافم من عند غير الله . 

وفي « الفروع » : وأما التميمة » وهي عودة» أو خرزة » أو خيطونحوء» 


فنبى الشارع عنه » ودعى علىفاعله » وقال : «لا تزيدك إلا وهنا » انبذها عنك ,» 
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لو مت وهي عليك ما أفلحت أنداء روى ذلك الامام أحمدء وغيره » 


والاسناد حشسن. 

قال القاضي وغيره : حرم ذلك » وقال : شبّه النبي صَتظايّةٍ تعليق التميمة 
عثابة أكل الترياق » وقول الشمر ‏ وها محر“مان . 

وفي « موطأ مالك » سثل عن تعليق المائم والخرز . فقال : ذلك شرك . 
وقال : بلذني أن ابن عمر رضي الله عنها قال : ممت رسول الله 2 قرول : 
وما ياي ما ألى من شرب ترياقاً » أو تعلق ميمة » . 

وأخرج أبو داود عن ان مسهء د رضي الله عنه» قالت زينب امرأئه 
رضى الله ا غنيك : معت رمدو ]الله 07 يقول: « إن في الرقى والمائم والدولة 


شر كأءقالت:قلت :1 تقول هذا ؟! والله لقد كانت عبنى تقذف, فكنت أ <تلف الى 
فلان الوودي فيرقبنى 2١(‏ فاذا رقاني سكنت . فقال عبد الله : إعا كاذذاكعمل 
الشيطان , كان ينخسها بيده , فاذا رقاها كف عنها » إنما كان يكفيك أن 
"ولي ما كان رسول الله ميك يقول : « أذهب البأس رب الناس » اشف أنت 
الثاق “الا شقاء إلا شفاةك 2 اشم شفاء لا ادر سق ) ' 

وأخرج أو داود أيضاً ؛عن عسى بن حمزة قال : دخات على عبد الله بن 
عكم وبه حمرة » فقلت : ألا تعلق أعيمة « قال : نموذ بالله من ذلك ؛ قال 
رسول الله ميحية :دمن تعلق شيا وكل اليه 6". 

الرابع : الرق _ الراء وبالقاف مقصورة جمع رقية بسكون القاف 
قال ارق ك2 بالفتم في الماضي - رفي -الكتسريق المضارع . 

وقد أجمع العلماء على حواز الرقىعند اجماع ثلاثة شروط : 

أن يكون بكلام الله تعالى » أو بأسمائهوصفاته . 

. في الاصل : فريقني » وهو خطأ‎ )١( 


للد 





وباللسان ااعريي » أو با يعرف معناه من غيره ٠‏ 


وأن يمتقد ان الرقية لا تؤثر بذاتمها » بل بتقدر الله تمالى ٠‏ 

وقال ابن اين : الرقى بالمءو*ذات وغيرها منأسماء اللههو الطبالرو حابي» 
اذا كان على لسان الا"رار من الاق »حصل الشفا باذث الله ء فاها عر" هذاالنوعء 
فزع الناس الى اليك الشاني 

وأما تلك الرقى المذبي عنها التي يستعملبا الممزم وغيره تمن ,داعى تسخير 
الحن لهء فيأتي بأمور مشببة مركية من <ق وباطل » جمع الى ذكر الله وأسمائه 
ام او 
شرك . ويقال : إن الحية لعداوتم! الانسان بالطبع » تصادق الشياطين لكر نم 


ما يشو به من ذكر الشياطين » والاستعانة مهم » والتموثذ عردمهم » فحر 


أعداء نى آدم » فاذا عر المكة لعا القاطى لانت ور حت ل اكان]ك 
0ت 0 مة ١‏ اريم ماو 7ن دن 


قاله الحانظ ان حدر يي 2 الفتح 6). قال :8 وكذا اللديغ إذا رقي رتلك الأسماء 
سالت سمو 0 بدن الانسانء نإزاك كره من الرقى مالم يكن بذ كر الله 
وأسيائه خاصة , ونا عر لي الذي يعرف معناء »ايكون ركاه اك 
وعلى كراهة الرقى بثير كتاب الله علماء الآمة . 
وقال القرطي : الرقىثلاثة أقسام : 
أحدها : ما كان رقى .ه في الجاهلية . ثما لا يعقل معناه » فيحب احتناءه 
لثلا يكون فيه شرك » أو يؤدي الى الشرك . 
الثاني: ماكان بكلام الله أو بأسمائه » فيجوز » فان كان مأثور أيستحب . 
ائثااث : ما كان بأسماء غير الله أبن ملك ء أو صالح » أو معظمّم من 
الخاوقات »© كالعرش قال : فهذا ليس ه من الواحب احتناءه الا من المشروع 
الذي يضمن الااتحاء الى الله والتبرثك بأساكة 2 فيكو نََ اكه أٌ ولى » إلا أن 
يضمن تعظم ار رقى نه» فينيغي بي أن حتنب ل بغير الله » والله تعالى امو فق ٠‏ 


1 





من مسدد 
أني كاهل قبس بن عائذ 
عداده في الشاميين 


وقع له في « الممسند » ثلاثياً حَدك واد 


الحديث الاأول 


+ - ثنا مد بن عبيد * ثنا إسماعيل - يمني ابن أني 


الناس عل ناقة ٠‏ وحدشي نممسك مخطامها . 


قال الامام أحمد رضي اللّعنه: (ثنا عمد .نعبيد)قال : ( ثنا إسراعيل ‏ يني 
ان ألي خالد ‏ ) البحلي الا حمسي » مولام » الامام الثقة » من تابمي الكوفة » 
وتقدمت رحمته في صدر الحديث السابع من د مسئد عبد الله ن لابن أوفى رضي 
الله عنها » ( عن ) أبي كبل ( قيس ين عائذ ) رضي الله عنه ( قال : رأيت 
رسول الل يبع مخطب الناس ) محتمل أن يكون ذلك بعرفة . 

فقد روى الامام الشافمي » من حديث ابر رضي الله عنه قال : راح 
الني صَيظييّةٍ اللى الموقف بعرفة » فخطب الناس اللخطبة الا ولى »ثم أذكن بلال » ثم 
أخذ الني 2 في الخطبة ااثانية » ففرغ من الخطبة » وبلال من الاذانء ثم 
أقام بلال فصلى الظبر ‏ ثم أقام فصلى العصر . 

وتمل أن يكون. يوم النحر »كا روى الامام أحمد » وأبو داود » من 
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حديث الحرماس بن زياد 0 رضي الله عنه قال : رأيت الني يله مخنطب اأناس 


على ناقته العضباء يوم الأضحى 0 


وروى أو داود » عن ان أني نحي » عن أنه « عن رحلين من اي بكر 
قالا : رأبنا رسول الله طَظييّةٍ خطب بين أوسط أيام التشسر بق و نعند راحلته» 
وهي خطبة رسول ال التي خطب عنى (على ناقة)في حديث لمر ماس المتقدم آنفاً 
أنه ز أى الت ي صطللية عنما مخطب |اناسعلى ناقته العضباء ( وحبشي ) يمني بلالالحبشي 
رضي الله عنه ( بمسك يمخطامها ) أي خطام ناقة الن 2 . والطام ككتاب 
ما بوضع في أنف اابمير ليقتاد به . والخطم: منقار الظا 0 مقدمأنفبا» 
ومتك:؛ أنفك » كالخطم 0 » ومنير ةٌ وحخطمه خطمه : صبيربت أنفه 3 
وبالخطام جمله على أنفه » كخطمه به » أو حر" أنفه ليضع عليه الخطام . 
والحبشي : نسبة الى الحبشة » وهي بلاد الحبشان » وه جنس من السودان . 

وفي « مثير العزم السا كن » للحافظ ابن الحوزي » عمن شبد خطبة 
رسول اله لا نه عنى في أوسط أبام التشريق » وهو على بعير فقال : «يا أمها 
اناس » ألا إن ر بم واحد » وإن أباك واحد» ألا لا فضل اعري على عجمي » 
ألا لا فضل لأسود على أحمر إلا بالتقوى ء ألا قد بلنت» . قلوا :نمم . قال : 
0 أيبلغ الشاهد الغائب 2« 


. هو الحرماس بن زياد الباهلى » صحالي له حديث‎ )١ 
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من مسنك 
الرأبسّع بنت معوتذ بن عفواء 


لك ه م اا ععة أ . ا َ 

وهذه غير الر* يع بنت النضر عمة أنس بن مالك ااي قدمنا ذكرها في 
السابع واعمسين بمد المائة من ا رضي اله عنه » وإعا هذه الر بيع 
بشم الراء وفتح الزاجلاة و نشدت لئحة المكدورة © اقضيط تلك نت 
ممو”ذ - بغم الحم وفتح المين المب.لة وتشديد الواو المكسورة فذال ممحمة 
ابن عفراء - بفتح المين المبملة وسسكو ذالفاء وبالراء والمد ‏ وعفر اء أممعو"ذ » 
تعرف بها » وهو أخو معاذ ن الحارث » وص صحابية أنصارية نحارية » من 
المياا يعات نحت |اشحرة » ولا قدر عظم رضي ايله عنها » حديها عند اهل امديئة 
وهل النضاء ' 


روي عنها » أنو ساة بن عبد ال رحمن » وخالد بن ذكواث » وغيرها . 


ووقع لما في « المسند» ثلاثياً حدثات . 


5 نا سقيان ن عينة » جد عبد اق ابن تمدن 
عقيل بن 5 طالب 6 قال 3 لضن علي ل الحسين إلى اربع 


بشت معوذ» فسالها عن وصوء رسول الله مي 2 فاخرجت له 


يعني إناء كارن نا 3 او 0 م وربعء قال : كأنه يذهف 


0 





إلى الهشاي ٠‏ قالت : كنت أخرج إليه الماء فيصب على يديه 


لدم . وقال 3 : بغسل بدية لام قبل أن بدخلها 0 وسل 
وحبه لدي 0( وعضمض ولسذنثر لدم 3 وبغسل بذه اليمى لدم 2 
والسترئ اننا 1 وكسح براسه ٠.‏ وقال ا : 3 مقبلة 


ور 3 2 بغسل رحليه 0 10 جاء في |ى عم لك فسألني» 


بن 6 
وهو , ٍ عا فاخيرنه فقال : مأ احد ف حاب الله ذا 
مسحدن وغساتان . 

قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ) أنو مد ( بن عيينة ) الامام 
المشبور » قال : ( حدثني عبد الله بن عمد بن عقيل بن أني طالب ) عقيل رضي 
الله عنه » ل على أمير المؤمنين لأاببه وأمه(0):و كان لسن على بعشر نسنة » 
كاه الني 21 2 بأني بزيد» وبزيد 1 بنيه » قدم عقيل البصرة » 3 أن 
الكوفة “ثم 0 اشيم واكك شين درأ مع الث كين مك ها وار ,6 وقذاء 
عمه المباس “ثم اعل قبل الحديبية » ومات رضى ي أله عنه بعد ما آم سر95"© في أيام 
معاونة » وكان أعرف قريش بأنسا ا 

وكان فاضلا” » ذكياً » حاض ر الحواب» عار ف عثالب قريش» فكانت 
قربش تغضه لذلك . 

آنا عيك الله ن #د ن عقيل 2 ففْعقة ان معان . وقال ابن خزعة : 
لا أحتج به . وقال أو حاتم وغيره : لين الحديث . وقال الترمذي : صدوق » 
2 0 - -. 
تكلم فيه من قبل حفظه . 


. أي كف بمره‎ )١( . في الاصل : وأبيه » وهو خطأ‎ )١( 





واف به الامام أمدء وإسحاق ن راهويه» والجيدي » وغيرثم 
رضي الله عتمم . 

( قال ) عبد الله المذكور : ( أرسلني علي بن الحسين ) هو أبو الحسين » 
وأنو امسن ء .وأو مد » وأبو عبد الله المدثي زيت المايدين . قال الزهري : 
ما رأيت قرشيا أفضل منه ولا أفقه . وقال ابن المسيب : مارأيت أورع منه. 
وقال ابن ألي شيبة : أصح الأسا نيد كلما: الزهري » عن علي نالحسين »عن أ ببهء 
عن علي رضي ايه علهم أحممين . 

وزين العايدين من أ كابر سادات أهل البيت » ومن أ<ثّة اتامين 
وأعلاميم . كانت أمه أم ولد » اسعها غزالة » خلف علها بمد الحسين مولاه زبيد 
بغم الزاي وفتح الموحدة - فولدت له عبد الله بن زبيدء فهو أخو علي 
هذا لأمه . 


ومن كلام زين العادبن رضي الله عنه : من ضحك ضحكة فقد مج عّة 


من العم ٠‏ ومنه : عجبت لامتكبر |افخور الذي كان بالاأمس نطفة » ثم هو غدا 


حيفة » وعحيت من لا لام ف ايله وهو رى حاقه » وعحنت ان أنكر النشأة 
الا"خرى وهو ررى النشأة الاأوال » وعحت 01 عمل لدار الفناء 2 دار 
البقاء ومن كلامه : فقد الا'حبة غربة . 

وكاذ رضي الل عنه كثير الصدقات » وافر العبادة » ممظتماً » مهاب جداً . 
حج هشام بن عبد الملك قبل أن بلى انيلافة » واحتهد أن يستم ال حجر فم مكنه 
من شدة الازدحام » فنصب له منبر الى جانب زمزم » وحلس عليه ينظر الناس » 
وحوله ماعة من أعيان أهل انشام 2 فبينا هو حدلك إذ أقيل زن المابدن 
بريد الطواف» فلما اتنهى الى الححر تنحتَّى له الناس -تى استلمه . فقال رجل من 
أهل الشام لهشام :. من هذا الذي قد هابته الناس هذه الينة ؟ فقال هشام : 


كي 





لا أعرفه غافة أذ برغب فيه أهل اأشام . وكا الفرزدق حاضرا » فقال : أنا 


أعرفه . فقال الشاعي : من هو با أبا فراس ؟ فقال: 


هذا الذي تعرف التطحاء وطأته 
هذاابن خير عباد الله كلهم 
يكاد عسكه عرافاك راحته 
هذا ابن -فاطمة إن كنت #بله 
مقدام كن 0 ايله ذكر ه” 
وليس قواك من .هذا بضائره 


٠. 5 ٠ 
عدي حياء ويعدى من مها ركه‎ 


والبيت يعرفنه .والحل والحرم 
الى مكارم هذا ينهي الكرم 
ركن الحطم إذا .ما جاء يستلم 
جد أنبياء الله قد ختموا 
في كل د ومختوم ل الكلم 
اللثر'ب تعرف من أنكرتوالعجم 
ولا 6 إلا حعاين سكسم 
ا 


القصيدة الطئكانة بطوها . 
فلما سمع هشام هذه القصيدة » غضب » و حبس الفرزدق بمسفاك ..فقسال 
الفرزدق محو هشاماً » و كان هشام أ<ول : 
أحبسي بين المدينة واتي إلنها قلوب الناس مهوي منيما 
يقلتب رأساً لم يكن رأس سيد وعين له حولاء باد عيوها 
فوصله زين له ابدين بصلة سنة ورحى فيه » ففك من محيسه 
ولذ زين العابدبين رضي الله عنه سنة اثنتين وثلاثين »ومات سنة اثنتين » 
أو ثلاث » أو أربسعم » أو خمس » أو ست وتسمين . والمثبور أنه سنة أربسع 
وتسعين » وكاك يقال لها : سنة الفقباءء لكثرة من مات افبها ممم » ودفن بالبقيع 
في القبّة الي فبها قبر العباس رضي الله عنه . 


مع زين المابدين من ابيه « وابن عباس » والمسور بن مخرمة « واني 


رافع مول ااني صل » وعائشة » وأم سامة » وصفيكة ء وغيرم. رضيءالله 
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وروى عنه أبو ساءة بن عبد اارعمن » والزهري ء وأبو الزناد » وزيد 
ابن أسل » وغيرمم . أخرج له الجاعة ٠‏ 

( الى الريم ) متعاق بأرسلني ( بنت همو”ذ ) رضي الله عنها ( فسأها ) 
أي عبد الله بن عمد بن عقيل بن أبي طالب » على طريقة الالتفات من ااتكلم الى 
الفبية . وفي لفظ : فسألتها على نسق الكلام من غير التفات ( عن وضوء رسول 
ادج ) متملق بسأل » أي عن صفته وما يقرب منها » وإلا فحقيقة مماثلة وضوثه 
0 من كل وحه متمد ره 16و مر : 

قال الامام النووي : حقيقة مماثلة وضوء الني مقليةْ لا يقدر علما غيره » 
واعترض الحافظ ابن حجر » أن المثلية وردت في عدة أحاديث © والمراد ا 
لجاز » ولا'ن: مثلء وان كانت تقتضي المساواة ظاهرا » لكنها تطلقعلى الغااب 
ويكوث المتروك نحيث لا يؤل بالمقصود ( فأخر حت له) أي للسائل الذي هو 
عبد الله بن مد . وني لفظ : فأخر حت لي ( يمني إناء ) أي وعاء للداء (يكون) 
ذلك الاناء أي يسع ( مد”ا أو نحو مد وربع ) مد . 

( قال ) يعني سفيان بن عيينة ( كأنه ) أي عبد الله بن محمد بن عقيل 
( يذهب الى ( المد( المشاءي ) وهو المد المشبور » وهو يضم اليم - محككيال 
إسع قدر رطل وثلث عند أهل الححاز » يمني بالرطل العراقي وما وافقه » ورطل 
وأوقيتان وسبعا أوقية بالمصري وما وافقه » وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية 
دمشقية وما وافقه » وأوقيتان وستة أسباع أوقية حلبية وما وافقه » وأوقيتان 
وأربعة أسباع أوقية قدسية وما وافقه » وأوقيتان وسبما أوقية بملية وما وافقه » 
وزنة المد :*مائة وأحد وسيعو”تف درهماً وثلاثة أسباع درم » وبالمثاقيل : مائة 


وعشروث مثقالا . 


وقال أهل العراق من الحنفية ومن وافقبم: المد رطلان بالمراقيءوهو ربع 


كك 





الصاع » 00 ها يسع خمسة أرطال وثلثا عراقية » وفاقاً !ا مالك » والشافمي 
وقال الحنفية : ٠‏ عانية ة أرطال :وأو وصى الامام أحمد في رواية ان مش: ش إل أنه 


شع بة قي الماء خاصة » اختاره ف والللاف »و2 منمهوى الغابة » ومعتمد المذهب 


الأول : قال في « شرح الوجيز» : الصحيح من المذهب أنث الصاع هنا خسة 


أرتلال وثلث رطل كما الفطرة « والكتارة » والقدية 2 وعليه ماهير 


عامائنا »و قطع به كثير منهم » ونقله اجاعة عن الامام أحودل رضي الله عنه كي 
ان الاين ف ,2 الها 00 قيل : إن ل المد معدر ا عد الرحل يذ به فيحلا" 


فيه طعامأ ( قالت ) الرث سم لعبد الله بن مد ن عقيل نن أني طالى : ( كنت 
5 0 ) الرأبسّع لعبد الله بن مد بن عقيل بن أبي طالب : ( كنت 


أخرج اليه ) أي الى ال ي مِييةْ ( الماء ) لوضوئه ( فيصب ) مكلايع ( على بديه ) 
أي كنيه ( ثلاما ) من الغسلات ( وقال ) عبد الله ن مهد ) ملركة ( أخرى في 
حديثه : ( يفسل بده ثلاثاً ) بدل: فيصب على يديه ( قبل أن «دخله) ) الاناءالذي 
فيه الماء ( له للاثا ) من النسلات ( وعضمض ) فه ثلاث » وه إدارة 
الماء في الفم » ولايكني وضع الماء فيه بدوث إدارته » ولايمل المضمضة أولٌ 
و ا » لان حقيقة المضمضة تحر يك الماء في الفع ) ويستنثر ) أي لتق 
( ثلاثا ) والاستنشاق : إدخال الماء وغيره في الفم 

قال في « السشاية ا 1 إذا امتخط . وأسشه 
استفعل منه » أي استنشق الماء ثم أخرج مافي الاأنف فنثره . وقيل: هو ريك 
النثرة » وهي طرف الاأنف . 

قال الاأزهري : فأثثر بألف مقطوعة » وأهل الاغة لاجيزونه » والصواب 
بألف الوصل ( ويغسل ) م2 017 7 يده اليمنى ثلاث ) من ان 4 وك سدم اليمق 
سنة مستحبة » كالتثليث ( و ( يشسل يده ( البسرى ثلاثاً ( أيضاً (وعسحر أسه) 


أي جميعه ٠‏ 





وقال مرة ) في حدينه : وسح برأسه ( غرتين ) مرة ( مقبلاً و ) مرة 
) مذرةاً ( أي بالمسحةالواحدة . 
: وأخرج أنو داود » وااترمذي و-سنه » من حديث الريّغ بنت معواذ 
0 ان 2 فاك ؛ راك كول الله 07 توضأ » فسح برأسه ما أقيل منه 
وما لكر ؛وصدغيه واذنيه مرة واحدة. 

0 الترمذي وصححه ع من حديث ان عباس رضي الله عنه) » أن 
الني 0 مسح إرأسه وأذنيه» ظاهرها وباطنه) . ورواه النسائي أيضاً ء ولفظه: 
مسح برأسهوأذنيه باطب] نا لسيا بتين وظاهرهما بإمهاميه 4 و كيف مسح ر أسهأحزأه. 

والمستحب عند علمائنا[ في2١2‏ ] صفة المسح: أن يضع الاهامينعلى الصدغين » 
ثم عرآها الى قفاء » ثم بردتها الى مقدمه » نص عليه الامام أحمد رضي الله عنه » 
وهو المشبور والختار » ا في هذا الحديث » ولحديث عبد الله بن زيد عند الامام 
أحمد » والشيخين » وأصحاب ١‏ السأن » وغيرهم » وفيه : ثم أدخل يده » أي في 
الماء » فاستخر حها فسح برأسه » فأقبل بيديه وأدر ٠‏ وفي روابة : فأقبل ها 
وأدر » بدأ عقدام رأسه * ثم ذهبيها الى قفاه » ثم ردها حتى رجم الى المكان 
الذي كلا 

ولم يشت في شيء من طرق الاأحاديث الصحيحة في «١‏ الصحيحين » 
وغيرها تثليث المسح » قال ذلك أ كثر العاماء . 

قال أبو داود في « السنن » : أحاديث عمان الصحاح كلها تدل على أن مسح 
الرأسمرة واحدة و كذا قال ابن المنذر :إن الثا بتعن الني صَتَليةْ في المسح مرة 


وااحدة » و بأنالمسح مني على اتتخفيف » فلا يقاس على الفسل ء لا"ن المرادبالغسل 


المبالخة في الاسباغ » و بأن العدد لو اعتبر في المسح لصار في صورة الغسل > إذ 


. زيادة لم تكن في الاصل‎ )١( 





حقيقة الفسل جريان الماء » والدلك ليس عشترط على الصحيح عند أ كثُر ا املماء. 

وقد قال أو عنبيك : لانمل ا من الشلكقك استحب تثليث مسح الرأس « 
إلا إراهم التيمي » واعترض بأنه نقل عن أنس وعطاء وغيرهما » وذهب اليه 
الشافمي » واستدل له بظاهر رواءة مسل ' أن الني مكلية توضأ ثلاما ”لاما . 

وأحيب بأنه تمل» تبينني الروابات الصحيحة» أن المسحلميتكرر »فيحمل 
على الثالب » أو مخص باللغسول . 

وقد روى أو داود منو حبين -صحح ان<زعة أحدهها ف حَديت عمال- 
تثليث مسح الرأس » والله أعل ٠‏ ( ثم يفسل ) وليه بمد مسح رأسه ومنه 
الاأذنان_(رجليه ) الى الكعبين » وهما المظان الناتئان في جانب الررجل » فيبدأ 
اليم 


ى و بشني بالبسري »كل واحدة منها ( ثلاثاً ). 


وفي حديبث ءهان في المتفق عليه : شم عسل رحليه ثلاث مرار الىالكميين» 


وقال : رأيت رسول الل مكلايع رخات وضوني هذا ء ثم قال : دمن نوضاً 


نحو وضوئي مكنا “ثم صلى ركنتين لاحدكث في نفسه »2 غفر له ماتقدم 
من ذنيه ». 

وأخرج الامام أحمد » عن و كيع » عن سفيان بن عيينة » عن عبد الله بن 
تمد بن عقيل قال : حدثتتي الر بسع بنت معو”ذ بن عفراء رضي الله عنها قالت : 
كان رسول الله مقي يأتينا فيكثر ء فأنانا , فوضمنا له الميضأة » فتوضأ » ففسل 
كفيه ثلاثاً ‏ ومضمض واستنشق » وغسل وحبه وذراعيه » ومسح رأسه عابني 
من وضوئه في يديه » وغسل رحليه 

وروى أنو داود » والترمذي » عنها رضي الله عنما قالت : كان رسول الله 
كل بأتبناء فحدثتنا أنه قال : « اسكي لي وضوءا ».. فذكرت وضوء زسول 
الل ظةِء قالت فيه: ففسل كفيه ثلاثا » ووضتّأ وحبه ثلاث“ ومضءض واستنشق 


 ةز#‎ 





0 


مرة , ووضاأ بديه ثلاثاً ثلاماً ؛ ومسح اه مرتين » بد عؤخر زأعفء م 
عقد"مه» و بأذنيه كلتمها »ظبو رهما وبطوني > اوكا رحليه ثلاثاً ثلاماً . وفيرواءة 
عنها عندهما قالت فيه : وتمضمض واستئثر ثلاثاً . وفي رواية أخرى : أن رسول 
الله بيه توضءأ عندها سار أسكلهمن قرن الشعرالى كل ناحية انصب الشعر» 
لأحرك الشمر عن هرئته . وفي خرف عند أبي داود : أنه توغ ل أصيعيه في 
ححري أذنيه . وقال الترمذي في حديبها : إنه حسن صتحيح . 

قالت ال* بع بنت معو"ذ اعبد الله بن مد بن عقيل : ( قد حاءلي ابن عم 
لك » فسألني ) عن وضوء ر صل ( وهو ) الامام المبر أبو اعباس 
عبد الله ( بن ا " 1 ه ) عن ذلك ( فقال : ما أجد في 
7 0 1 يمني قوله : « فامسحوا برؤوس» و أر جلك 6006 
على قراءة الجر ( وغسلين ) يمني قوله : « فاغسلوا وحو رهم ل © وخ 
بظاهر هذا الشيءة » فقالوا : الواحب المسح » أخذ] بقراءة و أر جل بالخفص : 


وقد توائرت الا *خبار عن ن أأنو ا + في في صفة وضوثه آنه غسل رحليه »وهو 


ََ ع 5 
المبين لامر الله. 
وقد قال في حديبث عمرو بن عسة الذي رواه ابن <ز مةوغيره معو لآفي 
فضل الوضوء: 39 يشسل قدميه كم أ الله ٠‏ 
قال الحافظابن حجر في « شرح البخاري » : لم بثبت ع نأحد منالصحابة 
حلاف ذلك » إلا عن علي 6 وابن عباس 2 انس ركي الله عنهم . قال : وقدثدت 
عم الرجوع عن 
قال عبد ال رحمن بن أني ليلى : أجمع أصحاب رسول الل لي على غسل 
القدمين 5 رواه سعيك بن منصور . 
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وروى الطحاوي » وابن <زم » أن المسح منسوخ . 

وذكر الحافظ ابن حجر في « الفتح » أيضاً أنه ذهب جماعة من الصحابة 
والتابمين الى الا كتذاء بالمسم على الأررجل » عملة بظاهر قراءة : < وأرجلكم 2 
عطفاً على « وامس<وا رؤوسم » وحكي عن ابن عباس في رواءة ضعيفة »والثات 
عنه حلافه , 

وءعن عكرمه « والشعبي “9 وتادة وهو قول الشعة وعن اشر 
البصري : الواحب : الغسل » أو المسح . وعن إعض أهل الظاهى : حب 
المع يها . 

قال : و ححة البور , الأحاديث الصحيحة المذكورة في « الصحبحين » 
وغيرها من فمل النبي َيل , فانه بيان للمراد من الآية . 

وأجابوا عنها بأجوبة ماا اه قرىض: دور - » بالنصب عطفا على 
١‏ أبديج ؛ وقيل. اممطوف عل عمل م رؤوسع » كوله تعالى : « يا حبالأو ني 
معه والطير 2226 بالنصب . وقيل : المسح في الآبة ول اشسروعية المسم على 
الخفين « فحملوا قراءة ا على مسح الكخفين ( وقراءة النصب على 
غسل الرحلين. 

وقرر ذلك أو 0 نْ العربي ا ا « كان ما ملخصه : بين 
القراء نين تعارض ظاهر » واه فما ظاهره التمارض أنه إن أمكن العمل ما 
وجب ٠‏ وإلا عمل بالقدر الممكن ؛ ولا يِتأنتّى المع بين الغسل والمسح في. عضو 
واحد في حالة واحدة » لأنه يؤدي الى تكرار المسم » لأن اامغسل يتضين 
المسح ء و الام الأطلق لا يقتضي التكرار » فبقي أن يعمل هها في حالتين » 


توفيقاً بين القراءتين , وعملا” بالقدر الم.سكن . وقيل : إنها عطفت على الرؤوس 


0) صورة ستاك االآية ١6‏ 





الممسوحة » لأنها مظنئّة لكثرة سب الماء علها » فلهنع الاسراف عطفت» ولبس 


المراد أمها مسح حقيقة . 
ودل على هذا المراد قوله : « الى الكمبين » لأن المسح رخصةءفلا يقيدّد 


بالنانة » ولآن المسم يطلق على الغسل اللحقيف . يقال: مسح على أطرافه .ان توضأ» 


ذكره أنو زيد اللغوي ء وابن قتيبة » وغيرها . 


. 1 ّ 200 2 “دكه. صلات 

الا ول : حديث الر بيع بنت معو”ذ رضي الله عمبا في صفة وضوته ل 
أخرجه أبو داود » والترمذي » وغيرها » وهو حديث حسن أوصحيح. 

قال الترمذي : وحديث عبد الله بن زيد أصح من هذا ء وأحود إشنادا 6 
وهو ما أخرحه الامام أحمد » والشيخاث » وأصحاب «١‏ السنن » عن عبد الله ن 
د بن عاصم الا “نصار يرضي ابله عنه . قيل له : وما لنا وضوء رسو لاله مهي 2 
فدعا باناء فأكفأ منه عل بديه > فمسلب) ثلاثاً م ادل ده هامر )ا فشكن 
وحبه ثلاثاً . وفي رواية في « مسلء وغ يره : رأى رسول الله موه توضأ » 
فضمض » ثم استنثر » ثم غسل وحبه ثلاث . وفي ‏ الموطأ »أن يحبى المازنيقال 
لمبد الله بن زيد : هل تستطيع آنا رق كيف كانه رسول اله صلل يتوضأ » 
قال : نعم » فدعا بوضوء فأفر على يديه فغسل يديه مر ثين م مضمض واستتئثر 
ثلاثاً » م غسل و<به لام وفي رراية أبي داود :فأفرغ على يديه فمسل بديه» 
ثم عضمضن واستئثر ثلاثا:. وله في أخرى : فضمض واستنشق من كل واحدة» 
يفمل ذلك ثلاثا , ثم غسل وحبه ثلاثاً » ثم أدخل بده فاستخ رحبا ففسل بديه 
الى المرفقين . وفي « مسل » : ويده اليمنى والأخرى ثلاث . 

وفي حدبث ار بسع نت مع وذ رضي ايله 6 5 6 عند الدار قطني 6 قال 


-ه"ك- 





عبد الله بن عقيل ابن أي طالب : أتيت الرث بيع تك إلراناء 
فقالت : في هذا كنت أخرج الوضوء لرسول الله يلي » فيبدأ فيغسل يديه قبل 
أنيدخلم الاناءثلاثاً » ثم يتوضأ فيغسلو حبهثلاثأ» ثم _عضمضو يستنشق ثلاثاً »ثم 
يفسل يديه م بعسح برأسه مقبلا” مر 2 ثم يغسل رحليه . 

نالور إن ري اعد ررؤاتهها ني الا اغا الس عا لديا 2 
أنه بد بالوحه قبل المضمضة والاستنشاف اهل يدر > منيم عثانك » 
وعلى » أنه دأ باالضمضة والاستنشاق قبل الوحه » والناس عليه . 

وقد أخرج الامام أحمد ء والشيخان »من حديث عثاذ بن عفاذرضي الله 
عنه » أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فنسلبا ,ثم أدخل عينه في 


الاناء » فضمض واستنتر “ثم غسل وحبه ثلاثاً » و يديه الى المرفقين ثلاثمرات» 
ثم مسح ب رأسه » ثم غسل رحليه ثلاث مرات الى الكمبين » ثم قال : رأيت ' 


رسول الله ل ترما نحو رك هذا ثم قال: دمن رف حو وضويهذاء 
ثم صلى ركدتين لا حداث فهها نفسه » غفر له ما تقدم من ذنبه » . 

وفي ( مسئد الامام أحد » و ١‏ سد النساي « أيضاً من حديث علي رصي 
الله عنه »أنه دعا بوضوء » فضمض واستنشق » ونثر سده البسرى » ففملهذا 
ثلاث » ثم قال : هذا طبور نبي الله مَكك . 

وأخرج الامام أحمد » وأبو داود » والنسائي » قال عبد خير : أنانا علي 
عليه السلام وقد صلى » فدعا بطبور » فقلنا: ما يصنع بالطبور وقد صلى؟ ما بربدإلا 
ايعلمنا » فأتى باناء فيه ماء » وطست » فأفر غ من الاناء على عينه » ففسل يديه 
#لاثاً »ثم عضمض استنثر ترثا » فُضمض وثثر من الكف الذي يأخذ فيه » ثم 
غسل وجبه ثلاث » ثم غسل بده اليمنى ثلاث ؛ وغسل بده اليسرى ثلاث » ثم جمل 
بيده في الاناء » سح برأسه درة واحدذة ثم غسل رحله اليمنى 00 » ورحله 


1و ثلاثيات ‏ ”ع 





ألغمال ثلاثاً » ثم قال : من سرآه أن يعلم وضوء رسول الله مع » فبو هذا . 

الثاني : أوجبالامام أحمدرضياللهعنه الممضة والاستنشاق في الطبارتين» 
خلافاً مالك » والشافمي فيا 200 ولأني حنيفة في « الصغرى )(” 

قال عند الله ن الامام أحرل :قال أبي : ررىي عن ان عباس رضي الله عمها » 

ن النبي مي أنه قال: م استنثروا مر تين!امتين»أو ثلاث » قال ألي : أنا أذهب 

الى هذا » لأمر الن ي مك . 

والأمر في.واعد مذههه , إذا كان محردا عن قرينة » حقيقة في اوحوب 
عا ار اقتضاء » وضع الاغة أو العقل » فكل من المضمضة والاستنشاق 
واحب » وإسميان فر سين لآن الله تعالى أمر بغسل وأطلق »وفسره النبي مِكلالة 
بفعله وتعليمه »ولم ينقل عنه أنه أخل ها »ولا بأ حدها مع اقتصاره على الجزىء» 
وهو الوضوء مرة مرة . 


وقوله ل وهدا الوضو ضواء الذي لد يشل الله الصلاة إلا 4و « وفعله 0 ال إذا 


خرج بياناً » كان حكه حم ذلك المكين . 
وفي حديث عائشة رضي الله عنها » أن رسول الله ويل فال : « المضمضة 
والاستنشاق تََ الوضوء الذي لا بد منه » رواه الدار قطنى » وفيه إرسالومةقال. 


وفي حديث انن عباس رضي الله عنها مرفوعاً : « المضمضة والاستنشاق من 
الوضوء الذي لا يتم الوضوء إلامها » وفيه جار المءفي»ءوثقه سفيانالثوري »وشعبة 
والخبور على تضعيفه . 
وفي حديث أبي هربرة ركي ابله عنه قال ار رسول الله ار بالمضمضة 

والاستنشاف : حديث أت : 

)0 أي في الطبارتين »2 قنسن فيها المضمضمة والاستنشاق عندهها . 

(؟) أي الطبارة الصغرى »؛ فنسن فيها المضمضة والاستنشاق عند أني حنيفة » وفي 

الطبارة الكبرى تب المضمضة والاستنشاق عنده . 


-مهةخ"- 





وفي مسلم من حديث أي عررةأيضاً « أنه مق قال :2 إذا توضأ أحدم 


فلسةنشق عنخرله من الماء “ثم لمسنتكر 6" وقد روى موه نماث 6 عفاك» وان 
عباس » وسلفة ن قيس » وااقدام ن معدي كرب » ووائل بن حجر . 
وفي حديث لقيط بن صيرة قال : بارسول الله أخبرني عن الوضوء . قال : 
« أسبغ الوضوء » وخلّل بينالآصا بع » وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكو ذصاما ». 
رواء الامام أحمد ؛ وأنو داودء وابن ماحه» واانساني » وااترمذي وقال : حسن 
صحيح . ورواه ابن خزعة والحا ك في « صحيحها » وزاد أبو داود في بعض 
روااته : « إذا نوضأت فتمضمض ». 
وبوحوب المضمضة والاستنشاق في الطبارتين. قال إسحاف بن راهويه » 
وأنو عبيد » وأنو ثور » وابن المنذر » ولأن الفم والأنف في حٍ الظاى » آلا 
رى أن وضع الطعام واللمن والجر مها لا يوحت ار 4 ولا نشر حرمة » ولا 
227 عل خالة فيا . 
وإذا وردالا مر مها في الوضوء ء وثيت فعلها و بياث حكها من فله مك » 
: : د 0 5 3 1 ا 0 
وفمل من وصف وضوءه » ففي الغسل أولى ء لا نه اعم » واسيغء واقل مشقة » 
لعدم لكرة ككاارها. 
فان قيل : يازم من قال بو حو ب المسيضة والاستنشاق أن يقول بوحوب 
الاستنثار » لظاهر الا خبار . 
فالمواب : ححتنا في عدم احاب الاستنشار » حديث أني هريرة رضي الله 
عنه : « من عا فليستنثر » من فمل فقد أحدن » ومن لا فلا <رج ». 
الثا لث : استيعاب جميع الرأس بالمسح فرض عند حمبور عمائنا »والما لكية» 
لقوله سال : ر فادرا برؤوسم 0 أضاف المسح الى الجلة » كا أضافه في 
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التيمم إلى الوجه بقوله تمالى : « فامسحوا بوجوهم .227 فيجب استيمابها 
حسبالامكان؛ عملا" بظاهر الاأمس. والباء لانو جب تبعيضاً » وإنما هي للالصاق . 

قال أبو بكر غلام الحلال : سألت ابن دريد » وأبا عبد الله بن عرفة عن 
الباء تعض ؟ فقالا : لا يعرف في الاغة أنها تسعض. 

وقال ابن برهاث : من زعم أن الباء :فيد التبيض فقد جاء أهل الافة 
عا لا يعرفونه» ولهذا بحسن أن تقول : امسح رأسك كله » والشيىء لا يؤكد 
يضده ٠‏ 

وقد مسح الني مِقة جميع راسة ».وفعل عليه الصلاة والسلام ببين 
المجمل من النص . 

وقال أبو حنيفة . يجب مسح مقدار ربع الرأس . 

وقال الشافمي : أقل”ماتناوله اسم المسح ٠‏ 
وعن الامام أحمد رواية : زىء مسح بعض رأس المرأة دون غيرها . 
قال الفلا”ل والموفق عن هذه الرواية : إنها الظاهر عن الامام أحمد . 


قال الللال : الفيُل ف مذهب أي عبد الله أنها إن مسحت مقدام م أحزأها. 


ذكره علاء الدين المرداوي في « الانصاف ء والله أعل ٠‏ 


الرابع : الا'ذنان من الرأس » فيجب مسحما » وبه قال سفيان الثوري » 
وابن المبارك . 

قال في « الفروع » : والا'ذنان منه » وفاقاً دن حنيفة ومالك » ففي 
وحوب مسحها رواية » بل هي المذهب » خلافاً للا'ثمة الثلاثة . لنا حديث ألي 
أعانة رضي الله عنه مرفوعا : « الاأذنان من الرأس » . رواء الامام أمد» 


ابو داود » وابن ماجه . ونحوه من حديث ابن عمر » رواه الدارقطني . ومن 
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خديث ابن عباس » رواه الدارقطي أيضا . وقد صحم إسناده ابن القطان ٠‏ 

وفي الباب » عن ألي هريرة » وعن عائشة » وعن الر* بسع بنت معو”ذ 
رضي الله عنهم . 

امس : ددنت الأحاديث المتقدمةعلى اعتبار الترتيب في الطبارةالصغري» 
لاعطف بم المشعرة بذلك » ولا*نه أدخل مسح الرأس بهنغسل بقية الا أعضاءء 
0 كن الر ني شرا لان لال عضاء المفسولة علىنسق » ثم بالممسوح» 

و بالمكس »ء و كذا أمر الله سبحانه في مح كتابه » فأدخل ممسوحا بين 

١ > منشولات‎ 

قال في « الفروع » : ومن فروض الوضوء الترتيب » خلاماً لاي حنيفة « 
ومالك 

قال الامام الموفق : لم أر عن الامام أحمد خلافاً في وحوب الترتيب في 
الوضوء » وهو قول الشافمي » وححته الا 'حاديث الممطوفة بم » وأنه ليه كان 
يتوضأ مرتباً » فيكون فمله مفسر] للهراد من الآية »والا'خبار والآثار تدل على 
اعتبار الترتيب فالا عضاء الاأر بمة:وهي الوحه ومنه المضمضة فيالفم والاستنشاق 
في الا أنف » واليدان ؛ والرأس ومنه الا'ذنان » والرحلان ٠‏ 

السادس: يستفاد من الا'حاديث المذ كورة في شرح حديث ار بيع : ومنه 
أيضاً اعتبار الموالاة في الوضوء » وه أن لا يؤخر غسل عضو حتى جف" ماقبله 
في زمن معتدل » وخالف في ذلك أبو حنيفة ة والشافمي ٠»‏ فل يمتبراها » وقد نص 
الامام أحد على اعتبارها في روايتي ابنيه” ١»:صالح‏ وعبد الله »وامبمو في وحرب « 
7 0 قال مالك »ما روى <الد بن معداك عن بعض أزواج 

الني مكلا » أن رسول اله َكل رأى رحلا" يصلي وي ظور قدمه لممة قدر 

الدرم لم يصما الماءء فأمره رسول اللي أن يسِدالوضوء والصلاة. رواه 


الامام أحمد » وأو داود . 


. في الاصل : ابنه » والصحيح ما أثيتناه‎ )١( 
كعك ب‎ - 





وقال الاثرم : قلت الام أحمد: هذا إسناد حيد ؟ قال ؛: حيد , 
وأخرج الامام أحرد ء» ومسل »من حديث أمير ا مو منين عران امطاب 


رضى الله عنه » أن رحلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه » فأبصره |أنى ميقي 
ب : ع6 ا 


فقال : « ارجع فأحسن وضوءك » . فرجم فتوضأ ثم صلى » فهذه الاحاديث 
حم : 


ونحوها تدل على اعتبار الموالاةء مع فمل الني مَيَليةٍ المبيئن !ا في الآية . 

خبلة : قال مم الكذاء: ارك ا فر ع الرعر الدحة ,متلا بريه 
الوضوء » فانها في المائدةو اانساءء وها مدنيتان » هذا وقد نقلىائ عبد البر اتفاف 
أهل السير على أن غسل الْناءة إما فرض على الني صكْيةٍ وهو بمكة ا افترضت 
الصلاة » وأنه لم يصل قط ال . قال : وهذا ما لا بجبله الم . وقال الحا كم 
في « المستدرك » : وأهل ااسنة بهم حاجة إلى دليل ,رد على من زعم أن الوضوء 
لم يكن قبل نزول آنة المائدة » ثم ساق حديث ابن عباس رضي الله عنها : دخلت 
فاطمة علها السلام على الني مكاي وهي تبكي » فقالت: هؤلاء املا من قريش 
قد تماهدوا ليقتلوك . فقال : « ايتوني «وضوء 6 قر ض] ٠.‏ الحدنت ك 

قال في « الفتح » : وهذا يصلح رداً على من انكر وود الإرسوء فل 
المحرة » لاعلى من أنكر وحوه حينئذ . 

وقد جزم ان الهم المالكي » يأنه كاك قبل الشحرة دوي » وحزم ابن 
حزم بأنه لم يشرع إلا في المدينة » ورد علها با أخرحه ابن لميمة في المفازي 
التي برو ها عن أ في الأسود يتم عروة » أن حبريل علتّم ااني م الوضوء عند 
نزولة عليه بالوحي. وهو مرسل ء وقد وصله الامام أحمد من طريق ابن لهيعة » 
اسكنقال : عن الزهري؛عن عروة » عن أسامة بن زيد * عن أبيه. وأخرجه ان 
ماحه من حديث أساية عن أببه : وأخرحه الطبراقي فيه الأوسط » من 0 


-- 








الايث .نسعدعن عقيلمو صولا » ولو ثبت لكان علرشر طالصحيح » لكن المعروف 
روابة بن لهيمة . انتهى 

وفي 2 الفرو ع » للفلامة بن مفلح : قال القرطى : معاوم أن غسلل المناية 
: يفرض قبل الوضوء »م أنه معأوم عند جميع اع ال أن النبي 0 منذ 
افترضت الصلاة عكة لم يصل إلا بوضوء مثل وضوئنا اليوم . قال : فدل أن آنة 
الوضوء ا أنزات ليكون فرضها المتقدم » يمني على إنزالها متاوا في التنزيل . 

وف« الشفاء » لتقاضوعياض : ذهب ابن الهم إلى أن الوضوء في أول 
الاسلام كان سنثّة » ثم نزل فرضه في آلة التيمم . 

قال صاحب « الشفاء » : وقال الخبور : بل كاذ قبل ذلك فرضاً . 

قال صاحب« الفروع » : ويتوحه قول أصحارنا » يعني الحنابلة » والجبور 
الذن نقل عنهم صاحب «١‏ الشفاء » وكلام القرطي » يمني أنه الصحيح المقبولدون 
قول من خالفهم من ان الحهم وأضرابه ُ 

واستدل لا صححه واعتمده » يقول عائشة رصي الله ع عن الذين ذهيوا 


في طلب القلادة فأدر كتهم الصلاة وليس معبم ماء : فصلوا بير وضوء ء فلهفا 


أنوا الني مَكليةٌ ذكررا ذلك له » فنزات آنة التيمم . 


قال في « الفروع » : ونوافق ذلك مارواه الامام أحمد » والدار قطني في 
روابة ابن ليمة » عن أسامة إن زد بن حارثة ؛ عن أبيه مرفوعاً : « أن جيريل 
أناء في أول ما أو حي اليه قعامة الوضوء والصلاة 3 فاما فرغ من الوضوء الل 
غرفة من ماء فنضح ها فرجه ء . وروياه أِضاأ عن أسامة مرفوعاً من رواية 
رشدن ين سعد . 

قال صاحب « الفروع » : وهذا يدل على أن لاخبر أصلا” » ونسبة هذا إلى 
الامام أحمد مرج على أن مارواه وم رده 2« هليكو ن مذهياً له ؟ّ فيه وحباث ٠.‏ 


مك 





فذنيب : هل الوشوء من خصائص هذه الامة أم لآ ؛ 


ظاهر ماروا الامام أحمد » وابن ماجه » وغيرهما » من حديث ابن حمر 


رضى اله عنها مرفوعاً : « من توضأ ثلاثاً فذلك وضوأي ووضوء الانبياء قبل ». 


إسناده ضيف . زاد أو يعلى الموصلي وغ يره في آآخره : « ووضوء خليلي 
إراهم . 

وعن ان عمر وأنس مرفوعا مثله » ولفظهفي آخره : « ووضوء إراهم 
خليل ال رحمن » . إسناده ضعيف . 

وروى ان ماحه » والدار قطني بإسناد ضعيف » عن أي" بن كمب رضي 
الله عنه» أن الني ملي توضأ ثلاث وقال : « هذا وضوي ووضوء المرسلين 
قبلي ». فملى هذا ليس الوضوء من خصائص هذه الا'مة » وقاله أبويكر بنالعربي 
المالكي وغيره . 

قال في « الفروع » : وقد حتمل أن يكون هذا المتن حسناً لكثرةطرقه » 

وقد ذكر بعض علءائنا : التيمم من خصائص هذه الا"مة» لاخبر الصيحح» 
فدل أن الوضوء ليس كذلك » وقاله القرطي وغيره ٠‏ 

وأما حديث أبي هررة مرفوعاً : « إن أمتي بدعوث يوم القيامة غر"ا 
محجلين من آ"ار الوضوء » يعني أنهم امتازوا بالفر“ة والتحجيل » لا بالوضوء : 

وقال ابن عبد البر : قد وز أن يكو نذالا نبياء بتوضؤون » فيكتسبو .ذلك 

الفر"ة والتحجيل > ولا يتوضأ أتباءبم » كا جاء عن موسى عليه السلام أنه قال: 
أجد أمة كلبم كلا نبياء » فاجملها أمتي قال : تلك أمة عمد » في حديث فيهطول. 
قال : وقد قيل : إنسائر الا'مم كانوا بتوذؤون » ولا أعرفه من وجه صحيح» 
والله تعالى الموفق . 





الحديث الثاني 


6" - ثنا علي بن عاصم » نا خالد بن ذكوان » قال.: 


اراق ا صوم عاشوراء . قالت : 


قل رشول اذ 0 يوم عاشورا :٠‏ من أصبح متي صأعا ؛ قالت : 
قالوا : ا الصائم 4 ومنا المفطر . قال : فوا في ومكم 6 


رسلا إلى من حول المدينة » فليت.وا بقينّة يومبم . 


قال رضي الله عنه : ) كنا علي بن عاصم ( بن صبيب الواسطي » وتقدمت 
أرجمته في أول شرح الحديث السادس من « مسند عبد الله بن أني أوفى » رضي 
الله عنها (منا خالد بن ذكواذءقال ) أي خالد بن ذكوان : ( سألت ر*بمع بنت 
معوكذ بن عفراء ) رضي الله عنها ( عن صوم ) يوم ( عاشوراء ) بالمد كتاسوعاء . 
وحكيى بعضبم القصر فنها » وهو شاذ ٠‏ 

وفي «المصباح » : عاشوراء : عاشر الحرم » وفيه لغات : المد” والقصر مع 
الا'لف بعد اامين » وعشوراء بالمد مع حذف الا'اف 

وأما تاسوعاء ء فقال الموهري : أظنه مو اكد] . اننهى 

وفي « نهاية ابن الا"ثير » : عاشوراء : هو اليوم الماشر من الحرم » وهو 
اسم إسلامي » و ليس في كلامبم فاعولاء بالمد غيره . وقد ألق به تاسوعاء » وهو 


تاسع الجر 





وقال القاضى عياض 2 2 المشارق "ت: عاشوراء : أسم إسلامي لاسرفي 


الجاهلية » قاله ابن دريد. 

وذكر أبو مودى اللثوي أنه لم حجىء عن العرب وزك فاعولاء إلا خمس 
كلات : إحداها : عاشوراء ٠‏ الثانية : ضاروراء اسم للضراء ٠‏ ااثالثة : 
ساروراء » امم للسر”اء . الرابعة : دااولاء اسم الدالثّة . الخامسة : خابوراء 
أسم موضع ٠‏ 

وقوله : اسم للدالثّة » يمني التوبة ٠‏ 

١‏ قالت ) له مقالاً يغبم منه جواب سؤاله :( قال رسول اله يليه )اناس 
يوم عاشوراء : من أصبح م ) اليوم ( صائعا ؟ قالت : قالوا ) له يكبي : أصبح 
( منا الصاكم »و ) أصبح ( منا المفطر ) أي بعضنا أصبح صائعاً » و بعضنا أصبح 
مفطرأً ( قال ) من أصبحوا صائمين : أما أتم ( فوا ) صوم الذي أصبحتم 
متليسين به » وقال ان أصبحوا مفطرين : «وأما أتم فأعواء ( بقية وميم) 
ناوين الصيام من ساعتئذ . 

( وأرساوا ) شلنه الا ويل شين الكل المكاحي زر ال نوالا 
المدينة ) من القرى : ( فليتموا بقية «ومبم ) . 

وفي « الصحيحين » عنها رضي الله عنها قالت : أرسل رسول اله ميقي 
غداة عاشوراء الى قرى الا'نصار التي حول المدينة : ه من كان أصبح صائهاً فليم 
صومه » ومن كان أصبح مفطراً فليتم بقية بومه » . قالت : فكنا بسد 
ذلك نصومه وتصوامه صبياننا الصغار منهم » ونذهب الى المسجد فنجمل 


لهم اللعبة من العبن » فاذا بكى أحدم على الطمام » أعطيناء إناها -تى 


5ه - 





ككرن عنئند الأفطار . وفي رواءة 5 فاذا ا الطمام أعظيناغ اللغبة تلييم 


<تى يتموا صومبم . 


قوله : من العين ٠.‏ العبن : الصوف 6« أو المصبوغ مئه +١‏ 
وفي « الهابة » : العبن : الصوف اللوان , الواحدة عهنة »وسيأتي الكلام 
على صيام دوم عاشوراء وما فيه من الاشكالات في أحاديث سلمة بن الأكرء 


رضى الله عنه . 





ف فدلد 
أم خالد بنت سعيد بن العاص 
أم خالد»أمه( بنت)خالد بن (سميد بنالماص) بن أمية بنعبدشمس الا"موية » 
مشبورة بكنيتها ٠‏ ولدت بأرض الحيشة » وقدم ا الى المدينة » وهي صغيرة » 
ثم تزوجها الزبير بن العوام » فولات له عمراً وخالدا . 
روى عنها موسى وابراهم ابنا عقبة » وسميد بن عمرو بن الماص » 
وعبيد الله بن عمر » وغيرمم . 


ووقع لها في « الممند » ثلاثيً حديئان . 
الحديث الاأول 


55 - ثنا أبو قرة موسى بن طارق الزيدي » نا 


موسى ن عقبة » عن أم خالد نت خالد كا سممت رسول الله مك 


م من عذاب القبر . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا أو قرئة ) - بغم القاف وتشديد الراء فهباء 
2 (موسى بن طارق الزبيدي ) منسوب الى زد » واسمه مثيه بن صمب 
ان سعد العشيرة بن مذحج.وقيل : هو زبيد بن سافة ن مازك ن منبه .نصعب. 

قال : ( ثنا ) الامام الحافظ ( موسى بن عقبة ) بن أبي عياش القرشي » 
مولام ء المدني : 





روى عنأم خالدء ولا صحبة » ومن التابمين عن نافع » وسالم »والزهري» 
وحلق ٠‏ 

وعنه الامام مالك » وشعبة » وااسفيانان » وابن جريج » وخلق . 

كان الامام مالك إذا سل عن المفازي يقول : عليك بمذازي الرج ل الصاح 
موسى بن عقبة » فانها أصح المذازي . وقال الامام أحمد : علي عنازي. موسى بن 
عقبة » فانه ثتقة » نوف سنة مائة وإحدى وأر بعين ( عن أم خالد بنت <الد ) 
الأموبة رضي الله عنها ( أنها ممت رسول الله وير يتموئذ من عذاب القبر ) . 


الحدبث الثاني 


ا 110 سفيان نْ عيشة »؛ عن موسى ن عقية 2 


سمع أم خالد بنت خالد . قال : ول أممع لعن بقول شعت شرك 


5 ملام . 0 ل‎ ٠ 
الله مَك غرها ف رشواك الله صلى الله عليه وسل شود‎ 


من عذاب القير . 

قال رضي الله عنه : ( حدثنا ) أو مد ( سفيان بن عبينة ) العم المشبور» 
وتقدمت ترجمته في أول الكتاب ( عن موسى بن عقبة ) أنه ( سمع أم خالد بنت 
خالد ) رضي الله عنها : 

( قال ) موسى نن عقبة : ( ولم أسمم أحدا ) من ذكر وأ ( يقول : 
سممت رسول الله ميل غيرها ) فبو من صغار التابمين » ا أن أم خالد من صفار 
الصحاءة قالت : ( سمعت رسول الله ميك يتعوئذ من عناب القبر ) فالموذ : 
الالتجاء إلى الله أو إلى من احتميت نه » والتعلق به . يقال : عاذ فلاث بفلان : 


- 6ه - 





التجأ به وتحصن » واحتمى به » ومنه « أعوذ بإلنه أن أكون منالاهلين»''2. 


قال القاضي عياض : استعاذته وبع من نحو هذه الا مور التيعصم منها » 


إنها هو ليلتزم خوف اله تعالى » وإعظامه » والافتقار اليه » ولتقتدي به الآمة » 


و ليبين لهم صفة الدعاء والمهم منه . انهى . وليكونوا على بصيرة من اعتفاد أن 
عذاب القبر <ق . 

والعذاب : اسم للعقوبة » والمصدر : التعذيب » فبو مضاف إلى فاعل على 
طريق الحاز » ومن إضافة الماروف إلى ظرفه » فهو على تقدير في » أي يتعواذ 
من عذاب في القبر » وتقدم الكلام على عذاب القبر عا فيه غنية في شرح الحديث 


الخامس والسيمين من« مسيد انن ره اللة عنه »و ,. 


>10 : ضورة البقرة ء الاية‎ )١( 
با‎ 





كن مسد 
أم هشام بنت حاوثة بن النعيان 
الأنصارية الصحابية » رضي الله عنها . وقع لحا في « المسند » ثلاثياً 
حديث واحد 2 
الحديث الاأول 


4 - ثنا سفيان بن عيئيئة ء عن متمد ن عبد الرحمن 


اناد بن زرارة ان حي عمرة , سمعتهمنه قبل محيىء الزهري » عن 


حرأ من الاانضار قاللت : كان سورنا وتدور الني مه واحدا 


ف حنظلت 1 403 الاامنه ؛ كان اشرا مار, 

قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( ثنا ) أو حمد ( سفيان بن عيينة » عن 
جمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة) ‏ بضمالزاي فراءن بِنهها ألفء وآآخر 
الاسم هاء تأنيث ‏ وهو ( ابن أخي عمرة ) . 

قال سفيان ( سممته منه قبل محيىء الزهري ) الى مكة المشرفة ( عن 
امرأة من الأنصار ) هي أم هشام المذكورة ( قالت : كان تشُورنا ونور الني 
كله واحدا ) . 

قال في « المطالع » : هو الذي خيز فيه » اتفقت عليه العرب مع المجم » 
ليس في العرسة له اسم غير هذا » وااتاء فيه زائدة » وهو من النار وتنوارها 


واتقادها فيه . اننهى . 





وفي « القاموس » : التثّور : الكانوف خيز فيه » وصانعه : تنثّار . انهى . 


وفيه أيضاً : الفرن - ,الهم : ايز خيز فيه الفرئي » نيز غليظ مستدير . 


زاد في مسلم : تان 1 سنة وبعض سنة » دن فده كوك تكورها ا 


هذا المقدار . قالت أ هشام: ( فا حفظت « ق» ) أي سورة وق». ولفظمسل: 
وما أخذت ١‏ ق والقرآن الجيد» » وفيه عدم كراهة قول سورة قاف »وسورة 
البقرة . وزعم بعطبم أنه لا يقال إلا : السورة اي ذكر فا كذا » وقد أنكر 
اإراهم النخمي على الحجاج قوله : لاتقولوا : سورة البقرة وتحوها . 

وقد جاءت السنة الصحيحة الصرحة بذلك في عدة أحاديث من لفظ الني 
ا » فيحوز أن تقول : سورة البقرة » وسورة المنكبوت » وسورة «ق »» 
وكذا البواقي بلا كراهة »يا نص عليه علاؤنا وغيرهم , ونبه على ذلك الامام 
النووي في و الا'ذكار » . وقال بعض السلف : يكره ذلك » والصوا بالا ول» 
وهو قول التاهير » والا"حاديث فيه عن رسول الله مه أ كثر من أن تحصر » 
وكذلك عن الصحاءة فن بمدم . 

وقد جاء فما نوافق ما ذهب اليه من قال بالكراهة حديث مرفوم ءعرنف 
أنس رضواللَّه عنه : لا تقولوا: سورة البقرة » ولا سورة آل عمران » ولاسورة 
النساءء وكذلك القرآثكله» ولكن قولوا: السورةااتييذكر فماالبقرة»و كذلك 
القرآ كله أخر جه أبو الحسن بن قانع فيدفو ائده»» والطبراني في «الأوسطء وفي 
سنده عنس /نمنمون المطار »وهو ضعنف ».وقد أوردهابن الحوزي في 
عت وهل 2 انام اد 1ك نال 2 حت بك 0 رطلاكل 
حال لا بمتنم قول : سورة كذا » لكن الاحتياط أن يقال : السورة اأتي يذكر 
فها كذاء كا قاله غير واحد من العاء ( إلا منه ) أي من الني ماي( كان يقرأ 
ا أي سورة « ق » في صلاة الصبح »كم عند النساني عن أم هشام بنت حارثة 
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ابن النمان رضي الل عنها » ولفظه : قاات . ما أخذت ١‏ ق والقرآث الجيد» إلا 
من فم رسول الله وليه » كان يصلي مها في الصبح . ولفظ مسلم : إلا عن اسان 
سول الله ملاية يقرة َ 
ر ول نمطي يقرؤها كل جممة 


وأخرج الامام أحمد »ومسل » من حديث حار بن سمرة رضي الله عنه 


أن الني عَطبة كان يقرأ في الفحر ب دق والقرآن الجيد» ونحوهاء وكانت 


صلاته بعد الى خفيف . وني روابة: كان يقرأ في الظور ب دو اللي( إذا يغثى» 
وني العصر نحو ذلك . وفي الصبح أطول من ذلك . 

تنميه : السسّعّة أن تكون السورة في الفجر بطوال المفصل ء وأوله «ق» 
كر القراءة شعارء ل الل ار تر ون وترم كاه 
وفي المغرب بقصاره » ولا يكره بطواله إن لم يكن عذر »نصاً » وفي الباق من 
أوساطه إن م يكن عذر » فان كان عذر لم ذكرء بإفطر مله . 

قال علراؤنا : وآخر طوال المفصلل إلى «دعم» وأوساطه ‏ منها ل «الضحى » 
ل" 

وقد استمر العمل على :طويل القراءة في الصبح » وتقصيرها في المغرب 
إلا لمذر ء وبالله التوفيق . 





مسنك 


من 


عمالوةنن روبية الثقفي 


(امتكارة) بغم المين المبءلة ثم مفتوحة بعدها آلف فراء 
فباء تأنيث ( بن رويبة ) .- بشم الراء وفتح الواو وسكوث الياء التحتية وفتح 
الباء امو حدة ( الثقفي ) منسوب إلى ثقيف » واسم #ميف : عمرو بن مثيه ينف 


0 سْ هو ارك بن منصور بن عكر مة بن حقصة بن قيس عيلاك 2( وثقيف 
لقب عداد . عيارة في الكو فيين. روى عنه ابنه أو بكر»ى وأبو إسحاق السبيعي» 


وعبد الملك بن عمير وقد وقم له في «المسند» ثلاثياً حديثان . 
الحدبث الاأول 


هئ ا ست عييلة ؛ عن عبد املك بن جمير . عر: 


2 1 1 5 تاليو صا 5 . َ 
عمارة ل روسه سي رسول الله يي 2 وقال شقان مره 


سمع رسول الله فكي بقول : لن بلج النار أحد صلى قبل طاوع 


الس وقبل غسومبا . قيل لسفيان : من سعوه ؟ قال 5 من عمارة 


اءن روسة قال الحافظ ضياء الدن عد نَ عيد الواحد : رواه 


إسماعيل بن أبي خالد . ومسعر ٠‏ والبختري ابن الختار . عن أني بكر 


. 


ان عمارة ن روسة عن انيه : ورواه شان عن عبد املك ” 


8 


جمير عن ابن عمارة عن أبيه . 





٠.‏ امنا ) أو ##دسفياك( بنعبينة “عن عبد املك 


وبالسوينالبملة “و تقدمت 


(عن 


١‏ قال ) الامام (ا 


المأقدسي قدس الله روحه ود 


ٌ أن / ه 0 ا ا 
بيخالد) وشدمت رحمته 3 ًُ الحديث السابء مناحاديث عبد الله نابي 
سس (4* 1 10 2 ّ ' ل 
> والقدم اناس !3 حالك سعداء أو 3 0 الاحمسي 


و سامة ( مسمر ) بن كدام بن ظبيد بن 





روى عن قتادةء وعطاء ».وعدي , ن ثابت » وخلق 

وعنه أأبو حنيفة 4 وسامان التيمى وابن إسحاق وها 01 منه »وشعية» 
والسفيانان » وآخرون . 

قال الثوري : كنا إذا اختلفنا في شيء سألنا عنه مسمراً . 

وقال شعية : كنا نسمي مسعرا الملصحف » ومات سنة ماثة واثنتين 
و حمسين (و)رواه ١‏ اللذتري ) خم الأو حدة وسكون الخاء الممحمة فثناة 
فوقية مفتوحة فراء مكسورة ( ابن الختار ) وثقه وكيم وغيره.وقالالبخاري: 
مخالتتف في إعض حديثه . وقال ابن عدي : لا أعر لك ديكا مسكر | عات له 
مائة وثمانية وأربمين . الثلاثة (6١0‏ عن ألي بكر بن عمارة بنرويبة » عن أبيه . 
ورواه شيبان عن عبد الملك بن عمير ) الفرسي ( عن ) أي بكر ( بن عمارة ) 
ابن روية ( عر" ن أبيه ) روببة رضي الله عنه , 

الا أن عمد الملك , دن تمير روى الحدرث آم رة عن ٠‏ خير ارة من غير 


واسطة » فيكو ثلاثي » وتارة رواه بواسطة ابن عمارة ألي بكر » فيكونف 


رباعياً » وقد علدت أن الحديث صحيح . رواء الامام أحمد »ومسل في«صحيحه» 


وأو داود والنسائي في :0 سننيا ا وافظ أني داود في« السنن » : ثنا مسدد » ثنا 
حبى بن إسماعيل بن أي خالد , قال : عنا أو 00 بن عمارة بن روسة رك 
أبيه قال : سأله رجل من أهل البمسرة » قال : فقال : أخبرني ما سمت من 
رسول الله صَكيك . قال : سعمت رسول اد ولع أ يقول : « لا يلج النار رجل 
صلى قبل طلوع الشمس وقبلأن تغرب » قال : أنتسعمته منه؟ ثلاث مرات .قال: 
نمم » كل ذلك يقول : سممته' أذناي » ووعاه قلبى . فقال الرحل: وأنا سعمته يقول 
في ذلك. انهى. 
وأخرحه مسلم فق د صحبحه » من حديث أبي كر بن أي شيية « وألي 
(١)وماسماعيل‏ ابن أنيخالد» ومسعر بن كداموالبختريبن الختار» رووه عن أي بكر ينتمارة. 
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كريب»وإسحاق بن إراهم ؛ جميماً عل وكيع »عن ابن أبي <الد » ومسغرع 
والبشختري بن الختار » موا ابن أي بكر بن عارة بن رويبة » عن أبيه قال : 
سععت رسول الله مكلا يقول : « لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس 
وقبل غروما » يعني الفجر والعصر . فقال رحل من أهل البصرة: أنت ممت 
هذا من رسول الله وي ؟ قال : نعم » قال الرجل : وأنا أشهد أني مممته من 
رسول اله مقا 6 سعمته” أذناي » ووعاه قلبي 
ثم أورده مسل » من طريق 1 » عن شيباك؛ عن عبد الملك بن عمير » 
ين وية “عن أبيه قال : قال رسول ال ول : ,لا يلج النار 
من صلى قبل طلوع الشمس وقبل 00 6 وعد رجز كن امتال العرة 
5 الحديث . 
والحاصل , اد ب صحيح » ونحمل على المواظب على جميم الصلوات في 
أوقاتها مع الجاعات »ولا حرم من كان هذه المثانة» فان صلاته تنباه عن الفحشاء 
والمنكر » أو تحمل الاني على نني مخصوص » أي لن بلج النار ولوج خاود » أو 
نحو ذلك , والله أعل 1 


الخد بث الثاني 
 »٠‏ ئنا ابن فضيل » ثنا حصين » عن عمارة 3 
رويبة أنه رأى يشر بن مروان على المثير رافما يديه يشير بأصبعيه 


- الات - 





وإعا لمنه مع ثبوت ا 
3 
!. معمه أل مافمله بدعة > ذ 


0 


على المنبر ) النبوي ( يدعو وهو ) عليه الصلاة والسلام ( مش 


واحدة » وهي المسبحة ٠‏ 


6 





الله 0 00 00 نقول سده هكذا » وآشار بأصيعه المسيبحة ٠‏ وفيرواية: 


زات ردول الله م مكب ودر على الأانبر مطى » إذا دعا يقول هكذا » فرفم 


0-8 


السيابة وحدها ٠.‏ 3 الترمذي وصححه ٠‏ 


قال علماؤٌ ناو غير مم : الكاه للامام رفم بديه حال الدعاء 2 الخطية ٠‏ قال 
3-8 سن اك 
. 


الجد: هو بدعة » وفاقاً للمالكيةء والشافمية ؛ وغيرم . ولابأس أن يشير 


بأصبعه فيه 8 


ل يي » وابو داود » مر 


3 حديث سول بن سعد ري الله عنه 
قال : مارأ ل الله متفئية شاهرا يديه 5 على منير ولا ا كان 
: را نت رسو بله ملكية اه يكابه قط بد عو على ماير ولاعيره )م 


دك عو 


إلا يضع يديه حذو متكبيه “ وشير , أعَرئه إشارة . وي لفظ رواية ابي 


داود : ولكن رداك بقول هكذا ء وأشار باأسيانة » وعقد الو سطى بالا هام ٠‏ 


وااراد سبابة يده اليمنى » لفعله 0 23 »وعلته التننيه على التو حيد ٠.‏ 


قال الأحري : ولا لشير بسياشة؛ لنبة ل . 
0 2 ا 1 


ل ال 11 
وقد احرج لا م احمد » عن أنس رط 


وهو يدعو بأصيمين . فقال : أحدد باسمد 


ورواه او داود » والنسا في » من حديث سعد » والترمدي و <سنه معناه» 


من حديث اليه ربرةر ضي الله عنه »و هو معن نى كلام الامام المد وغيره »و واشااو فق. 





ذفن مسنك 
عبد الله بى عباس 
رضي الله عنهها 

هو أنو الساس » عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هائم القرشي 
ا ماثمي » ابن عم رسول الله مي » وأمه لبابة بنت الحارث » من نني عامر بن 
سمصعة » أخت ميمونة بنث اللاريث أم الو منين.. 

ولد ابن عباس رضي الله عنبها قل المحرة ثلاث ةا »و انتوفي الني ا 
وله ثلاث عشرة سنة » كان حبر هذه الآمة وعالها » دءا له الني ميت بالحكة 
والفقه والتأويل » ورأى حبريل عليه السلام مرتين . 

قال مسروق : كنت إذاءرأيت عد الله ن عباس قلت : أحمل.الناس عفاذا 
تكلم قلت : أفصح الناس » فاذا تحدكث قلت : أعل الناس . 

وكان أمير المؤمنين عمر ن امطاب رضي الله عنه يقرنه ويدنيه ويشاوره 


مع حلنّة الصحاءة » وكف ربصره في آآخر عمره » ومات بالطائفسنة مان وستين 


في أيام ابن الزبير وهو ابن إحدى وسبمين على المشبور » وصلى عليه خحمد 
إن الحنفية َ 

روى عنه خلق كثير من الصحاة وااتابمين » وهو أحد أصحاب المذاهب 
من الصحاءة الكرام »وله فتاوى وأتباع كثيرة رضوالله عنه »وهو أحد المكثرن 
الشتاء رطان 0 

فقد روي له عن رسول الله ميلا ألفك وشيائة وستان عدكا م اق 
الشيخان على خحمسة وتسمينء وانفرد البخاري عمائة وعشرة » ومسل 
بتسعة ور بعين. 
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وكا أسِض طويلا” ا صفرة «( ا 1 6« صبيسحالوجه 3 لهوفرة 
خضب بالجناء . 

وكاث قدم مصر » وغزا إفربقية مع عبد الله بن سعد بن ألي سرح فيسنة 
سبع وعشر بن . 


ووقع له في « المسند » ثلاثياً #لاثة أحاديث . 


الحديث الأول 


2 يا شفان ؛ أخار في عبيد الله بن ا يزيد ل 
35 5 
سيعال سئه قال الععتت ابن عَاسن بقول 5 ما عالت رسول الله 


مزالم 


سفيان مرة أخرى : إلا هذا اليوم ‏ يعني يوم عاشوراء ‏ وهذا 


الت 4 0 رطان ” 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) أبو مد ( سفيان ) بن عتينة » قال : ( أخيرتي 


عبيد الله بن ألي يزيد منذ-سبمين سنة ء قال : ممت ) عبد الله ( ن عباس ) رضي 
الل عنها ( يقول : ماعلمت رسول الله مَكليةٌ صام بوما) من الايام ( بتحركى ) أي 
يطلب و يتعمد ويقصد ( فضله ) أي ذلك اليوم ( على ) غيره.من ( الا'نام غير بوم 
عاشوراء ) وهو عاشر الحرم . 

( وقال سفيان ) بن عبينة في حديفسه لنا ( مرة أخرى ). يدل غير بوم 
عاشوراء : (إلا هدا اليوم 2«( دعي يومعاشوراء) وهذا لفظط حديثان عباءن رضي 
الله عنها فيه الصحيحين آنه سئّل عن صوم نوم عاشوراء . فقال : مارأيت 


م 





زسول الله طقيةٍ صام يوماً يتحرئى فضله على الاليام إلا ه ذا اليوم » يمني يوم 
عاشوراء ( وهذا الشبر ) يمني ( شبر رمضان ) لانخفى أن يوم عاشوراء له 
فضيلة عظرمة » وحرمة قدبمة » وصومه لفضله كاك معروفاً بين الا نبياء 
ل 
عليهم | لام . 
وساف الكلام عليه قريياً بعد الاأول من « مسند سلة ين الا" كوع» 
ركى الله عنةه , 
وأما صيام شبر رمضان » فلامخفى أنه أحد أركانالاسلام » ومبانيالدين. 
والصيام والصوم : مصدر صام »؛ وهو ثي الاخة عبارة عن الامساك . قال 
ذال (١:‏ فةو لي إن نذرت لل رمن صو 600 . وال : صامت الخيل : إذا 


تك عن السير 2« وصامت الريح : إذا اك 2 عن الهيوب 
ّ 3 
1 


والصيام ف الرع : عبارة عن إمساك خصو ص ؛ عل" أشياء خدهو صة » 


قال للد عميك 0 فسك عن طعام أو كلام أو سير > فهو صا 


في زمن مخصوص » من شخص مخصوص 

ورمضان : مصدر رمض إذا احترق » فأضيف اليه الشهر » وحمل علماً » 
أي صار تو ع المضاف والمضاف اليه هو العم . 

قال الملامة ان مفلح ف «فروعه» : قيل : سمي رمضات 0 جوف الصاكم 
فيه » ورمطه . 

والرمضاء : شدة الحر“. وقيل : لما نقاوا الشبور عن اللغة القدعةء سعوتها 
بالاأزمنة التي وقعت فبها » فوافقهذا الشهر أيام شدة الحر” ورمضه . وقيل:لا"نه 
حرق الأنوب » وجممه : رمضانات » وأرمضة » ورماضين » وأرمّض » 


ورماض » وأراميض . 


5 سورة مريم » الاية:‎ )١( 





الشبر » وفاقا لا كثرالشافصة . 


300 


وقال شيخ الا ملام في وحه: 


ا 
وقولالا 


لكية . وفي « القسطلابي »: 


بي المجموع 6 بأن 


كأنه يشير إلى حديث : « لاتقولوا رمضاك » فانه اسم من أسماء الله » ولكن 
قولوا : شهر رمضات ©. 

10 0 لل 

قال الامام الخافظ ان الخوزي : هو مو 


ا 


إعا 1 واحتسا ب » غفر له ما تقدم ٠‏ 


ورواه الامام ا مد )» وزاد فيه : ( وما 5 )© + 


وي « صحيح ان حَنَ عة » من دك شلات الفارسى رضي الله عنه : 
١.‏ 1 7 2 : 200000 1 . ا 2 

د وهو شهر الصير »من تطو ع فيه مخصلة من حصال الخير 2 كان كن ادي فريضهفما 
سواه » ومن أدثى فيه فريضة , كان كن أدكى سيمين فريضة فما سواه 2. 


قال النتحمى : صوم بوم من رمضاك افضل منااف وم من غيره » 


وتسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة من غيره » ور كمة فيه أفضل من الف 
و غيره 
0 


وفضائل رمضاث » ومزءة الاعمال الصالحة فيه على غيره كثيرة شبيرة » 


وبالله تعالى التوفيق . 


)١(‏ في سورة البقرة الآية : ه6١‏ « شهبر رهضان الذي أنزل فيه القراآن 


للناس وبينات من البدى والفرقان »> . 


حم 





223 فشر 1ك رز رات . رأفعل الال ليله العدر رفسل 
الأيام وم اانحر . 

وظاهر كلام بعض علءائنا أن أفضل أيام العام نوم عرفة » واستظرره في 
د الفروع » وأفضّل أيام الاأسبوع نوم المة . 

وقال شييخ الاسلام ان تيمية : ليلة الاسراء في حق النبي كيه أفضل 
من ليلة القدر » وأفضل الأعشار الثلاثة الممظمة : أعني المشر الآخر من رمضان 
وعشر أولذيالحجة»وعثر أو لالحرم:عثسر ذيا 1حة؛ ما عدا ايلة|اقدر. وأفضل 
الأشبر الحرم:شبر اللا حرم» كا قاله المسناابصري وغيره » وفيه عدة أحاديث. 

وقال سصد بن حير : أفضل الااشبر الحرم ذو الححدة . و زعم بعض 
الشافعية : أن أفضل الاشهر الحرم رحب . 

قال الحافظ بن رحب في « الاطائف » : وهو قول مردود» والذياعتمده 


الحافظ ان رب أن أفضل الا'شبر الحرم ذو الححة * بالل التوفيق . 


الحديث الثاني 


؟/9م ند نا سقيان » ألخري عبيد الله أنه سمع ونه 


مزدلفة في ضمفة أهله . 
قال رضي الله عنه : ( ثنا سفيان ) بن عبينة قال : ( أخيرتي عبيد الله ) ن 
أني بزيد ( أنه سمع ) أبا العباس عبد الله ( بن عباس ) رضي الله عنها ( يقول : 
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أ من قدم النبي ل 22 ليلة مزدلفة ( من ححة الوداع 2 وهي أيلة إفاضة النبي 


07 1 7 1 5 
و من عرفات الى مزدافة . 

ومزدلفة : هي جمع » وسميت جما لاجماع الناس فبها . 

قال الحافظ ابن الحو زي في « مثير المزم الا كرن ؛ وكد ار د فشك 
ما بين المأزمين ووادي مسر »وبحب المبيت مها الى ما بعد نصفت الليل » ويباح 
بعده » والسنة أن بيت بها حت يصبح ويصلى الفحر ء فاك وافى مزدلفة بمد 
نصف الليل » فلا شيىء عليه » وبعد الفجرفمليه دم لتركه واجباً » وإن دفمغير 
رعاة وسقاة قبل نصفه » فعليه دم إن لم يمد إللها ولو بعد نصفه:( في ضعفة أهله ) 
من الولذان والعجزة من الشيوخ والنساء » وذلك بعد نصف الليل فما يظهر » 
والحديث رواه اأبحاري “ومسل »وأهل « السنن » وغيرم . 

وبي «السند 6و2 الصحيحين » من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ٠‏ 
كانت سودة امىأة ضخمة ثبطة(2 , فاستأذنت رسول الله صَكطليّ أن تفيض من 
جمع بليل » فأذك لما . 

وأخرج الامام أحمد من حديث أي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله 
الله عنها » أن رسول الله مَيكيةِ أذن لضعفة الناس من مزدلفة بليل . 

وقد اختلف الفقباء في المبيت عزدلفة حزءاً من الايل » فمند أحمد 


والشافعي هو واحب » وني تر كه دم .وعند أبي حنيفة هو واحب»: لكنلاشيى٠‏ 


عليه بتركه . وعند مالك هو سنة » ونحب فير ه دم > والله أعل . 





الحديث الثالث 


*/ا" - حدئنا سفيان 


دخلات أنا وشداد ن معقل عل 


8 | ا 5 
م راك رول الله صلى ألله عليه وسام د ما دان هدبن الاأوحين : 


انا 


:- | 2 را 5 
ا | م |اى 9 . 6 
ودخلنا عل 1 نْ علي ؛) قدال مبل ذلك ع شال لكعقه 


فول : الوحي 3 


. ا . ل 5 1 ل 00" 
قال رخي ايله عنه * ١‏ 0 سفياك ( عن عمدنا : عمد العز بز إن 
رفيع ( كد الااء وفتح الفاء معدن رافع الا. دى ا سكن 
66 9 8 رر حّ 
الكوفة » وهو من مشاهير التابمين وثقاتهم 


ألا . ا .- 1 - ' 
مالك ,» وغيرها ف : الصحاية رضى الله عنم 7 


عبد العزيز بن رفيع ( دخلت أنا وشدةاد  )‏ بفتح الشينامسحمة 
ودالين مبملتين بينها ألف والأولى منها مشددة - ( بن معقل) ‏ بفتح اليم 
كك نَ العين امبملة و 01 القاف - الكوفق» أبعي 3 
روي عن ان مسعو 3 وان عباس ركضى ايله عه . 
وروى عنه المسيب بن رافع » وعبد ره بن رفيع » وغيرها . ( على ابن 
عباس ) رضي الله عنه) متعلق بدخلت ( فقال اين عباس ) رضوالله عنهها : ( فإ ترك 


رسول الله م يعني لنا أهل بيته ا بن العلوم خصنا به عن سار 


لم" 





أمته » وإيها تمر ا ذلك آرنا اله ل شيعا ن ال رآن كات في 


حياته فذهب 4“آر حدنة ا حد من أصحانه بهد وفاته ,» ل زعم فرق الزيغ 
والصلال . مارك 2 ( إلا ما بين هذن الاوحين ) . وافغله في البخاري 
فقال له شداد بن معقل : أترك ااني عكلئله من شيء ؟ وفي لفظ : شيشا سوى 
القران نا : 6 2ك ال“ ما بين الدفتين , أى ما في المصحف 4 ولس الل اد أنه 
ترك القرآذ تموعاً بين الدفتين , لا نه خالف ما ثبت من حم 1 ني بكر » 9 
0 عنها للقرآآن |اعظم » وهذا فيه بم 1د ان 
أقرآن دس إزذهاب حتداته » وهو شىء احثلفتة الروافض 4 لتصحيح دعوام 5 

أن | ااتنصيص عل إما م علي رضي الله عئنه , واستحقاقه اعللافة عند موت الني 
مي كاك 'نابتاً في القرآن » وأن|! الصحابة كتموه »وهي دعوى باطلة داق 
فعلهم ما يستحقوث من الءلاء والمذاب » ما أعظي افتراءم على خير هذه الا'مة » 
الصحابة الكرام رضي الل عنهم أحجمين ؟! 

والمراد باللو حين : الدفتين » تثنية دفة بفتح أوله . 

ووقع في روابة الاسماعيبي : م 0 إلا ما في هذا المصحف » أي ُ 2 

القرآن ما يتلى » إلا ما هو داخل المصحف امو حود » ولا رد على هذا 

ما ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما عندنا إلا كتاب الله وما في هذه 
الصحيفة , أن علياً رضي الله عنه أراد الأحكام اد 0 عن الني وكلاة و 
فب أن عنده شيا حر م ن الا حكام م يكن 

قال عبد المزيز بن رفيع : ( ودخلنا) 00 أنا وشداد بن معقل ( (على )الامام 
( جمد بن ) أمير المؤمنين : ين ( علي ) ن أني طالب رضي الله عنه »وهذا هو مهد 
المعرو ف بإن المنفية «( أو أ القاسم يدل » و أن حو لَه دنت حمفر الحنفية . من سي 
بي حنيفة »صارت أعلي رضى الله عنه . وقالتأسماء بنت أي بكر رضي الله عنها: 
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كانت أم عد سمندية سو داء أمة لني حتيفة © وبئو حنيفة قبيلة اكبرزة سكنوا 
الإمننة. 

وكانت وقعة المامة التي فيها سي بي حنيفة » سنة إحدى عشرة © وذلك 
بعد وقاة الذي 2 »في أول خلافة الصديق » فوهب الصديق خولة لمي » 
فأولدها مدا هذا في خلافة الصد"يق في أر حح الا"قوال . وقيل : ثلاث بقين 
من خلافة عمر. وقيل : سنة ست عشرة . 

وتوف سنة أربع عشرة ومائة على الاأرحح ٠‏ وقيل : سنة أمانهن. وقيل : 
إحدى ومانين ٠‏ وقيل : ثلاث وعانين ٠‏ 

وكانت وفاته بين الشام والمدينة » ودفن بالبقيع وهو ثقة ميمول ٠‏ 

أخرج له الجاعة وهو أحد الئمة - وبعض فرق الرافضة » لهمافيه 
غلو" فاحش » وهو وأنوه ريئاك ما يقولوث فنها ٠‏ 

وكان حكيماً فاضلا ٠‏ ومن كلامه : من كرمت عليه نفسه » لم يحكن 
للدنيا عنده قدر » إن الله حمل الحنة هنا لا'نفس» ء فلا تبيموها بغيرها ٠.‏ وقال: 
كل مالا يبتغى به وحه الله يضمحل ٠‏ قال عبد العزيز بن رفيع ' فكالضاء عن 
ذلك.( فقال ) في الحواب ( مثل ذلك ) أي مثل ما قال ابن عباس رضي الله عنها. 
وفي رواية عند الاسماعيلي : فقال : لم بدع إلا ما في هذا المصحف ٠‏ 

قال في « الفتح » : أي لم يدع من القرآث ما يتلى إلا ما هو داخل 
المصحف الو جود دون الا'حكام المعاومة » والأحاديث الحفوظة المفبومة » أو 


أراد اءن عباس وابن الحنفية ما يتعاق بالامامة » أي لم بترك شيثاً يتعلق بأحكام 


الامامة إلا ما هو بأندي الناس . ويؤد ذلكء ما ثبت عن جماعة من الصحابة »من 
ذكر أشياء نزلت من القرآنّ فنسخت تلاوتمها وبقي حكبهاء أو لم ببق » كآنة 
الرجم »كا في حديث عمر رضي الله عنه . وما في قصة القركاء الزين قتلوا ينثر 
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معو نة 77 في حديث ا 2« وحديث أنين كسس : كانت دالا" حزاب12) قدر 
والنقرة» وحديث حذيفة: ما تقر ؤوثذر بعهاءيمني دوراءة» وكلبا أحاديث صحيحة » 
لكن ما نسخت تلاوته في حياة النى ل » فليسن بقرآن ذكان الحم 
الذي دل عليه نايتا : 

تيه : قال الامام النووي » كالقاضي عياض 3 والملامة ان مفلح 2 
وغيرم من أنمة الاسلام : أجمع المساون على وجدوب تعظم القرآن المزيز على 
الاطلاق » وتازءهه » وصيانته » وأجمعوا على أن من ححد حرفاً مم أجمع عليه « 


أو زاد حرفا لم يقرأ به أحد وهو علم بذلك» فهو كافر . وعبارة القاضي عياض: 


اعل أن من استخف“بالقرآن » أو بالصحف » أو بشيىء منه » أو ححد ره 


منه » أو كذب بشيىء ثما صرح به فيه من حكم أ حي 4 أو اتيت ما نفاء > ا 
نفى ما أثبته وهو علم بذلك » أو شك في شبىء من ذلك ٠‏ فهو كافر بإجماع 
المسةين . 

ثم قال: وقد أجمعالمسادون على أن القرآث المتاو” في جميم الا'قطار» المكتوب 
في المصحف» الذي بأبدي المسلمينء ما جمعه الدفتان من أول: الخد بنه ربالمالمين 
الى آخر « قل أعوذ برب الناس »© كلام الله ووحيه المنزل على نببه مد كلو » 
وأذجميع ما فيه حق» وأنْ من نقصمنه حرقاً قاصد] لذلك» أو بداله يحرف آآخر 
مكانه » أو زاد فيه حرفا لم يشتمل عليه المصحف الذي وقم عليه الاجماع وأجمع 
عليه أنه ليس بقرآت عامد] لكل هذا » فهو كافر . 

قال أو عمّان الحذاء : جميع من ينتحل التو حيد متفقوث على أن ححد 
نحو هذا من القرآن كفر » واللَّ أعل . 

( قال ) عبد المزيز بن رفيع: ( كان الختار)» الظاعى أنهابن فلفلالخزومي 


١ : أي سورة الاحزاب . (؟) سورة الناس » الاية‎ )١( 
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الكوني ( يقول ) 5 أراد إن عباس »وكذا يد بن على رضواث الله علمهم بقولها: 
ما ترك رسول الله وِككيهِ إلا ما بين هذين الاوحين ( الوحي ) المنزل الذي هو 
القرآث » والمشار اليه مذين الاوحين للمصحف الماضر » إن كان وقت التكلم 
حاضر] عندها » وإلا فللحاضر في الذهن . 

تنمة : لا ضخفى عليك مما تلونا عليك , أنها م بريدا حصر ما رك مقي 
من الحدي الصاح » والكلم الطيب » إلا ما بين الدفتين من الوحي » وإ كان 
ل قد ترك لآامته الكتاب والحكمة وص السنة » وهي أحد الوحيين . 

وفي حديث المقدام ن معدي كرب رغضي الله عنه » قال : قال رسو ل الله 


0/1 : د ألا إف ادائنت الكتان وامفل مل الا وشك رحل شبعاك على 


أريكته يقول : علي نهذا القرآن » فا وجدكم فيه من خلال فاحكرء © ونا 


وجدثم فيه من حرام رموه , ألا لا يحل 2 الجار الاأهبي » ولاكل ذي ناب 
من السباع 6 ادك 6 رواه أو ا 

ورواء الترمذي ولفظه : قال رسول الله يليه : « عنى رجسل يبلئه 
الحديث عذي وهو متكىء على أر يكته » فيقول : بيننا ويم كتات الله »فا 
وجدنا فيه حلالاً استحلاناه » وما وجدنا فيه حراماً حر”مناه » وإذ ما حرم 
رسول الله كما حرم الله » . وقال : هذا حديث حسن صحيح , 

وقد قال يلال ١‏ علي بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المبدبين » عسكوا 
مها وعضوا عاما بالنواحذ » وإا م ومحدثات الا مور » فا كل حدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة » . رواه أو داود ء والترمذي وصححه . 


والأحاديث في مثل هذا كثيرة شبيرة » ولالله التوفيق . 





من مسند 
أبي عسعبت 
بفتح المين وكسر السين الجملتين » واسمه أحمر » من موالي الني ولاق . 


وقع له في والمسئد» ثلاثياً حديث واحد . 


الحديث الأول 


/1" | حدثنا بريد 0 قال : دنا مسلم و عبيد أو 


نُصيرة قال 5 سمعت أب عسيب مولى رقول ال علق بقول : قال 


كك الله ا : :نلق جيربل بالجى والطدّاعون 5 2 
ا ى بالمديئة 2 را ١‏ سللت الطاعو, 8 إلى الشام 2( فالطاعور 1 
شهادة لاامتي . 

وهو ما رواء الامام أحمد , قال : ( حدثنا بزيد) بن هارو الواسطي 
الامام المافظ : أحد الا'علام الشيورة : هدمت يداي أول شرح التناسع 
والستين من « «سئد شَّ ركخي ابله عنه » ( قال 8 حدثنا مسل 3 عبيد ) ِ بضم 
المين المبملة - مصئر عبد »هو (أبو نصيرة) ‏ بغم النوذ مصغر نصرة ( قال: 
سمت أبا عسيب) أحمر ( مو لىر سول الل عَيطيّةِ)المولىإطلق علا متق» والممتق» والمالك» 
والعسد » والصاحب » والقريب كان العم ونحوه »والخار » والحليف » والان » 
والعم»والئزيل»والشريك » وان الا'خت »والولي » والرب » والناصر 6واانمم» 
والمنسم عليه » والمحب ء والتابع » والصبر »٠ك‏ في « القاموس » . 
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والمراد هنا الممتّق - بفتح التاء المثناة ‏ اسم مفمول »أي الذي أعتقه 
الني مَكيةٌ ( يقول : قال رسول الله عطي : أناني جيريل ) عليه السلام » اسم 
الملك المشبور على وزد فمّيل 

قال في « القاموس » : وحبرائيل : أي عبد » فيه امات » كجيرعيل » 
وحزقيل » وحبرعل » و#مويل » وجبراعل » وجبراعيل » وجرعال » وطريال 
وجبرئيل » وجبرين بالنوث » وذكر غير ماذكرنا . 

والحاص ل أن فيه لغات متعددة نزرد على ثلاث ءشرة » وهو السفير فما بين 
الله ورسله ( بِالَنّى ) الباء للتعدية » والجى : حرارة بين الل واللحم والمظم 
( والطاعوث ) وهو بثرة مع لهب وورم ملم جد ء مخرج مع لحب ويسود 
:ما حواليه » أو مخضر”"» أو حمر" حمرة بنفسجيٌة كدرة » و حصل معه خفقان 
القاب والقيء » ويخرج غالبا في المراق » والآباط , وفي الا'يدي » والأصابع» 
ا د ' 

وقد فسر بمضهم الطاعوث : بانصباب الام الى عضو . وقال أكثرم : إنه 
هيحان الدم وانتفاخه . 


وقال أو على الرئيس بن سيناء من حفاق الأطباء: الطاءوث : مادةسعيئّة 


تحدث ورما قتكالاً » تحدث في المواضع الرخوة » والمنان من البدث »© وأغلب 
ما يكون نحت الابط وخلف الأذذ » وعند الأرنبة . وسببه : دم رديء مائل 


إلى العفونة والفساد » ويستحيل الى جوه سمي » يفسد العضو ء و يشير ماعليه» 
ويؤدي الى القلب كيفية رديئة » فبحدث القيء والنثي والحفقان + ويطلق عليه 
وباء » وبالعكس.قال : والوباء : فساد جوه الحواء الذي هو مادة الروحومدده» 
والذلك لامكن حياة شيىء من الحيوان يدون استنشاقه . اننهبى . هكذا قال . 
والاحاديث النبونة الصحيحة الصرمحة تبطل ما قاله كغيره من الأطباء . 


وك - 





وقد أبطل الأمام الحقق ابن القبم في « الحدي , قولحم وجوه !؛ 

منها وقوعه في أعدل الفصول ء وفي أصح البلاد هواء وأطيها ماء . 

ومنها أنه و كان من الحواءء لعم الناس والجموان » ونحن نحد الكثير من 
ااناس والميوان يصييه الطاعوث وحاننه من حنسه ومن يشابه مزاحه لم يصبه » 
وقد يأخذ أهل البيت من بلد بأججمعهم ولا بدخل بيت يجاورم أصلا » أو بدخل 
تأ فلا يصيب منه إلا البعض > ورعا كان عند فساد الهواء أقل” مما يكون عند 
اعتداله . 

ومنها أن فساد الحواء يقتضي تير الا خلاط و كثرة الام اض والا'سقام» 
وهذا يقتل بلا مرض » أو عرض يسير . 

ومنها أنه لو كان من فساد الحواء لمم جميع البدذ عداومته الاستنشاق . 

والطاعوث إعا حصل في حزء خاص من البدث لايتمداه اميره » ولا'ن 
الهواء يصح نارة « وينفسدك ثارة » والطاعوث يأني على غير قياس ولا تحربة ولا 
انتظام » فرعا حاء سنة على سنة » ورا أبطأ عدة سنين . 


ومنها أذ كل داء بسببمن الا سباب الطبيعية له دواء من الا دوبةالطبيعية: 


وأما الطاعون فقد أعيا الا'طباء دواؤه » حتى سلتّم حذاقهم أنه لا دواء له , ولا 
دافع له الا الذي خلقه وقدره . 


قال الحافظ ابن حجر في « شرح البخاري » : والذي أوحب للا'طباء أن 
بقولوا ما الوه » أن معرفة كونه من وخز المن » نما يدرك بالتوقيف » وليس 
للعقل فيه محال » ولما لم يكن عندم في ذلك توقيف » رأوا أن أقرب ما يقال 
فيه أنه من فساد وهر الحواء »فما ورد الثمرع وجاء نهر الله » بطل نهر معقل. 
وسنذكر أدلة ذلك من كلام الني كاله في محله من شرح هذا الحديث . 


داعو - 





فافدة : الفرق بين الطاعون والوباء » أن الطاعوث أخضء فان الوأء 
هو المرض العام » ققد يكون بطاعوث » وقد لا يكون » فكل طاعون وباء 
لد كك ' 

وقد ثبت في الحديث أن المدينة لا .دخلبا الطاعوث » م في هذا الحديث 
الذي نحن بصدد شرحه » وكا في غيره ما ستذكر طرفاائن ذلك » وقد 
دخلا الوباء »كا في « الصحيحين » من حديث عائشة رضي الله عنبا : قدمنا 
المدينةوهي أوبأ أرضالله ٠‏ وفبها حديث المرنيين أنهم قلوا : إن هذءأرضوييئة. 

وقد وقم مما الوباء والموت الكثير في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه 
لل 


ذفني « صحيح البخاري » عن أي الأسود الدؤلي قال : أتيت المدينة . وقد 


وقع ها مرض والناس بعوتون موت ذربماً » فجثت الى عمر فذكر حديئاً 


( فأمسكت ) يعني خيره بين إمساك الى أو الطاعوث ( بالمدينة ) النبوية» 
وعرف أنه لاد للمدينة من واحد منها » فاختار إمساك الَنّى وصرف الطاءون 
عنها » لآن التّى أخف” ضررا وأقل تلف منه » ولآن الى ينتفع مها البدتف 
انتفاعاً عظيماً . 

قال الامام الحقق ان القم في « اهدي © : قد ينتفع الدث 0 انتفاعاً 
عظيماً لايلئه الدواء, ا مايكون حدق يوم ء وى المفن» ا لانضاج 
مواد غلييلة م تكن تنضج بدونها »> وس لفتتح سدد لم ذكن تقل الها 
الأدوية المفشحة . 

وك الرمد الحديثوالمتقادم » فانها تيرأ أ كثر أنواعه برءأ عجيباً » وتنفع 
من الفالج » واللقوة » والتشتج * والامتلاء » وكثير منالا'مراض المادثة عن 
الفضول النليظة . 





فال : وقد قال بمعض فضلاء الأطباء : إن كثيرأ من الأمراض إستْيفس 


فيها الى > يما يستيشر المريض بالمافية » وتكون فيه أنفع من شرب الدواء 


بكثير » فانها تنضج من الأخلاط وامواد” الفاسدة مايضر بالبدن » فاذا أنضحتها 
صادفها الذواء منهيئة للخروج بنضاحها قأخر حبا » فكانت سبباً للشفاء .انتهى. 

هذا من حبة صلاح الدن » بقطع النظر عن غيره » وهو تنقيته من 
الأنوب والخطانا . 

فقد أخرج الجا كم » من حديث عبد ال رحمن بن أزهى رضي الل عنه » أن 
رسول الله صِكليّةٍ قال : « مثل ااعبد المؤمن حين يصيبه الوعك والجتى ٠‏ كثل 
حديدة تدخل النار » فتذهب ينها وتتقي طيما » وفالالحا م : صحيحالاسناد. 

وقد ورد فيعدة | مار عن|| لني التار ' أن ح سق ليلة كفارةذنو ب سنة» 
رواها اين أبي الانيا وغيره . 

قال الحافظ ان رحب في كتابه « البشارة المظمى في أن حظ المؤمن من 
النار الى »فيمناسبة تكفيرحتّى آيلة لذنوب سنة : إن القوى كاها تضعف ,الت » 
فلا تعود إلى ما كانتعليه إلى سنة نامة . قال : وفي مناسبة تكفيرها اإزنو ب كلها 
أن الى يأخذ منها كل أعضاء البدن ومفاصله قسطه من الألم والضعف » فيكفر 
ذلك ذنوب اليدث كلبا . 

وإذا كانت الى هذه المثاءة » وأنها كفارة للمؤمن » وطبارة له منذنوبهء 
وهي حظه من النار فيستحق أن بسك لحل هذه الآثار 

وقد أخرج الامام أحمد » من حديث أني الحصين الشامي » عن أني صالح 
الاشتري » عن ألي أمامة رذي اللهعنه » عن ااني مي قال : و الحو اكير من 

جبنم فا أصاب الاؤمن منها كان حظله من النار » . وفي لفظ : « كان حظه 

من جب > ٠‏ 


جح هوا 





وأخرج ان ار حاتم ؛ من حديث عائشة رضي الله علا قالت : مث 


الني ل 0 يقول :0 ا حظ كل مؤمن من النار 6ت. 

وأخرج ان أي الدنيا » والعقيل » من حديث أمير المؤمنين عمّان نعفان 
رضي الله عنه : عن الني مك قال : « الحتى حظالمؤمن من النار نوم القيامة ». 

وأخرج الطبراتي » من حديث أنس ردي الله عنه مرفوعاً : « النّى حظ 
المؤمن منالنار 5 وخراحه إن سعد فيه طيقانه ؛ هن حديث ان راك 
وقد ورد هذا عن عدة من الصحاءة . 

وقد أخرج الطبراني » من حديث أي" بن كعب رضي الله عنه أنه قال : 
يارسول الله ! ما<زاء التّى ؟ قال : « نري الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه 
قدم » أو ضرب عليه عرق » . فقال ألي"ن كعب : اللبع إني أسألك حمنّى 
لاتمنمني خروحاً في سبيلك » ولاخروجا إلى يبتك » ولا مسجد نبيك . قال : فل 
عس قطإلا ونه حمتَّى. ومعنىإحراء المسنات عليه: كتاءة ما كان يعمله في الصحة 


ما منعته منه الحمى » كا ورد تفسيره في أحاديث أخر صرحا . 


وفي « صحيح مسل » من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول اله ميقي 
دخل على أم السائب ‏ أو أم المسيب ‏ فقال : « مالك تزفزين ؛ » قالت : 
الى لابارك الله فبها ٠‏ فقال : « لانسي التّى فانها تذهب خطايا بني آدم كابذهب 
الكير خبث الحديد» . 

قوله : تزفزفين . وروي راءبنء ومعناهما متقارب» وهو الرآعدة اأتي 
تحصل للمحموم . 

وكان كلع إذا عاد من به الي قال له : « طبور إن شاء الله » يمني أنمها 
تطبير من الأنوب والخطاا . 





وقد جاء أن الني مكلا أخبر عمن لاتصيبه التّى والصداع أنه من أهل 


النار » مل ذلك من علامات أهل النار . 

ففي « مسند الامام أحمد » و « سنن النساي » عن أي هريرةرضي الله عنه» 
أن اد لل نال لأمراي : د أخذتك أم ٠إرم‏ ؟ » قال : بارسول الله ! وما أم 
«لدم؟ قال : د حر" يكوث بين1+إد والدم , قال : ماوجدت هذا . قال:ياأعالي! 
دهل أخذك هذا الصداع ؟ » قال : يارسول الله ! وما الصداع ؟ قال : « عروق 
تضرب على الانسان في رأسه » . قال : ثما وجدت هذا » فلما ولى قال رسول الله 
كيه : ١‏ من أحب أن ينظر إلى رحل من أهل النار فلينظر الى هذا » . 

و أخرج تحوه الطبراني » من حديث أنس رضي الله عنهء, وافظه : إن 
النني طَيظيةٍ قال للا'عرابي : « متى عبدك بأم لدم ؟ » قال : وما أم »لدم ؟ قال : 
«دحر يكون بين الخلد والمظم » بحص الدم » ويأكل اللحم » قال : ما اشتكيت 
قط . فقال مِيَيةٌ : « من أراد أن ينظر إلى رحلمن أهل النار فلينظر إلىهذاء 
ثم قال : أخرجوه عي 

وأخرج الامام أحمد في « المسند » من حديث أي" كت رضي الله عنه 
قال : دخل رجل على الني مَكظابة, فقال: «متى عبدك بأم «إدم» » وهو حر" بين 
الحاد واللحم . قال : إن ذلك لوجع ما أصابني قط فقال رسول اله مُق : 
«مثل امود مدل اللافة ؛ محر اث تدر 2ر06 

واعل أنه مَكليةٍ اختار النّى لا مته عموما » كا في « المسند» من حديث 

أبي قلابة رضي الله عنه قال : نبئت أن الني مَككيهِ دما هو ذات ليلة يصلي » قال 
في دعائه : « فحمى إذا أوطاعوث » قالها #لاث مرات » فلما أصبح سأله إنسانمن 
أهله عن ذلك » فقال : « إني سألت ربي أن لامهلك أمتي بسنة » فأعطانيا » 
وسألئّه أن لاسلط عليوم عدوا من غير هم فيستبيحهم » فأعطانها » وسألته أن 


مو 





| > ١ 
لآيليسهم شيعا و دبى دعصيم بابر‎ 


حّى إذا 1 طاعونا ؟ حمّى إذا أو طاعونا ؟ حمى 60 


ثلاث مرات . 


. أيضاً خصيص الا*نصار من أهل قباء ان كافي «المسند أ يضاً 


وقد 


8 00 - ا‎ ٠ 
صديعر أن حال » م.١٠ حددث حار واعتة فاك : اسكاذنت 2 عل‎ « 
و 00 ا ا ا : ى‎ 


- صلالك : 5 : 0 1 . 
رسول الله مله قال : د مم٠‏ هد قالت : : : فأمر ما إلى اهل 


قناء © فلقه اها مال الله )اقاتراة فشك | ذلك إلله' قال ؛ «اماشدع ؟ إن شام 


أن أدعو ل> بكشفبا عنك » وإن شكئم أن تكون ل> طبورا ؟» قالوا : بارسول 
1 


الله !اوتفمل ؟ قال : « نعم » قالوا : فدعبا 


لعلل » م٠‏ حدندت ساماث الفارسى رصى ابله 


عنة قال ٠:‏ اسكادنت.اعنت ‏ عل النى 2 الآ وى أنت 1 قالك انا 


ال أ ١‏ وا 2 || . قال ٠‏ واد ى ل ها قباء» فاههمء 


كى 
0( - صَ[الل ا 
إلى رسول الله ل 2 فد ذر 


لحمّى بالمدينة ء ينافي الاأحاديث التى دعا انها تنتقل 


إلى المحفة وخم” » وهما محلان من أرض الحجاز ٠‏ 


فا محفة :بحم مضمومة فحاءمبملة سا كنة قال في «المطالع»: هي قرنة 


جاممة منبر على طريق المدينة من مكة » وهي مبيمة » وسعيت المحفة » لان 
السيل احتحفها وحمل أهلبا » وه على ستة أميال من البحر » ومساتي مراحل 
من المدينة 5 


قال قي « المطلع » : وقيل : نحو سبع مراحل من المدينة وثلاتث من 


٠. ك1‎ 


انهى 





ؤي , القادوس © : االمحفة كانت قرية خامغة على اثنين وثمانين ميلا من 
ككة 1 ركاف تسمتى : مبيعة » يئزل ها بنو عبيد » وم إخوة عاد » وكاك 
أخر جبم الماليق من ترب » لخاءه سيل فاختحفهم » فسميت : الححفة . 

ولا خفى أن مقتضى كلامه أنها على نحو أربع مراحل من مكة » وكأن 
صاحب « المطلع » ألثى الكسر الزائد على ثلاثمراحل » لكن إتيانه بنحوه ينافي 
ذلك » وكاك حق العبارة: ما بزيد على #لاث مراحل » أو زهاء ثلاث مراحل . 

وحم : ما بين مكة والمدينة » على ثلاثة أميال من الححفة » وهو اسم 
غيضة هناك » وبها غدير من ماء : فشبرت به » كذا في «المطالع » . 

وفي « القاموس »: غدير خم : موضمعلىثلاثة أميال بالححفة من ار مين. 
وحم اسم غيضة هناك , مها غدير ماء سسم”» لم بولد مها أحد فماش الىأن يحتلم إلا 
أن ينتقل منبا 0 

وأجيب عن ذلك بوحبين : 

أحدها : أن يحجملهذا الحديث متأخرا عن تلك » وأن يكون الني مكاي 
أول ما قدم المدينة دما برفع الى عنها ونقلبا الىالمحفة وحم . 

فأحيب الى ذلك . ثم لما عرض عليه جبريل الى والطاءون » وعر ف آنه 
لا بد للمدينة من واحد متها » اختار عود الى وصرفااطاعوث عنها » فتكون 
تلك الاحاديث شبهة بالمنسوخ . وهذا الحديث شبماً بالناسخ » وبدل لذلكو قوع 


الى بالمدينة » فقد حم' وَكي في مرض موته وقبله , و”حمتّت عائشة في قصة 


١ 3 3‏ -: ]الث ب . 
الافك »وحم مها حلق من الصحاءة في زمنه 2 وبعده والى الان »وم ا 
الطاعون بها أصلا في وقت من الأوقات . 

الثاني: أن يكون اإراد بالمثى المرفوعة مز المدينة نوعاً من الى »لا بيع 
أنواعبا» وه الشديدة البلكة » فيكون دعاء بنقلهذه إلى الححفة وخم"» وأبقي 
المدينة من أنواع الجى انلفيفة . 
ووه 





ويدل لهذا نص الءلناء على أنه لا بوجد في شيء من الاما كن كحمىي 
الححفة وخم . 

وقال المافظ ان حدر في كتانه « الطاعون» : الجع بين حديث أبي 
عسيب وحديث نقل الى من المدينة » أن الى كانت تصيب بالمدينة من أقاممها 
من أهلبا » ومن ورد علمها من غير أهلبا ء لها دما لما الني 1 ا ل 2 
الى الححفة ‏ ارتفع ذلك عن أهلها إلا من ندر » وبقي منلم يألف هواها يصيبه 
ذلك . وقال في موضع آخر من الكتاب المذكور :لما دخلااني ا المدينة » 
كان في قلئة من أصحاءه عددا ومدداً » وكانت المدينة و بيئة »فناسب الال الدعاء 
بتصحيحها لتصح أجسام المقيمين مما ليقووا على <باد الكفار * وما خبثر مَكللية 
بين أمررئ حصل سكل من أصابه منها عظم ااثواب » وها الى وااطاءون» 
اختار حينئذ الى المدينة » لآن أمرها أخف من أمر الطاءوف لسرعة الموت به 
غالبا » فلما أذن له في القتال » كانت قضية استمرار الحتّى ضعفا للا"جساد اأتي 
تحتاج الى القوة في الحباد » فدعا حينئذ بنقل الى الى المحفة ا 
وصارت المدينة من أصح بلاد الله تعالى . انهى . 

وقال الحافظ بن رحب في كتاءه « البشارةالعظمى » بعد إراده لحديثألي 
عسيب الذي نحن لصدد شر حه : ان هذا ما ني « الاليع » عرة عائشة 
رضي الله عنها قالت: لما قدمرسول الله مَكككية المدينة وعك أبنو بكر وبلالءفكان 
أبو بكر إذا أخذته المنّى يقول : 

كل أمرىء مصيّح في أهله والموت أدلى من شراك نمله 


كاك اول إذا أقلء عله ,فم عقارنه شرك ؟ 
1 بلا إذ لع ء رفع عقيرته يقول : 


ألا ليت شعري هل أبن" ليلة بواد وحولي إذخر وجليل 
وهل أر دن" يوما مياه محسَسَّةَ وهل يبدوث لي شامة وطفيل 


7 ل 0-1 





اللبع المن شسة 3 رسعة 3 وعشيه بن ربيعة 6 وأمبة و3 3 ليف ص 
أخر جونا من أرضنا الى أرض الوباء » ثم” قال النبي مَيليّ : « اللبم حبب إلينا 


المدينة كحمنا مكة أو أشد ء اللبوبارك 0 في صاعنا وفي مدنا » وصححها لنا » 


مر 
وانقل حنّاها الى المحفة » قالت : وقدمنا المدينة وهي آونا أرض الله لالت ؛ 
كان بطحان بحري تملا » يمني ماء أجنا قال : لآن المراد بالحتى في حديثعائشة 
الوباء» وهو وم الأرض وفسادها وفساد مائها وهواتما المقتضي للمرض » وقد 
نقل ذلك من المدينة الى الححفة . 


اللدامشك العاد ىون ابن عمر عن النبي ويه قال : « رأيت 


امرأة سوداء ثائرة الرأس خر حت من المدينة <تى قامت عبيمة » وهي المحفة » 
فأو”لتها وباء المدينة ينقل الى الحمحفة » . 

قال : وأما الى المعتادة »في ااني أمسحكبا اانبي طكيةٍ بالدينة » وهي 
تكون بالاأرض الطيبة . واليلاد الهنيئة الصحيحة من حبة هوائها ومياههبا 
(وأرسلت الطاءو الى الشام) وهي البلاد المعروفة ما بين الفرات الى العريش» 
وما بين البحر الى دومة الحندل » ثم بدن ضيه ما لعله يعرض لبعض الا'فهام من 
إرساله عليه الصلاة والسلام! لطاعون الى الشام » فقال :( فالطاعون شهادةلا'متي) 
فن مات بالطاعون كان شبيدا . 

وسعي م »لا'نه حى . وقيل :لا'ن الله تعالى وملائكته شهدوا 
له بالحنة . وقيل : لال اللملائكة تشبده . وقيل : لقيامه بشبادة المق حتى قتل . 
وقيل : لا'نه يشبد ما أعد له من الكرامة بالقتل . وقيل : لا"نه شبد لله بالوحود 
والالبية » كا شبد غيره بالقول ٠‏ وقيل : لسقوطه بالا'رض »ء وهي الشاهدة . 
وقيل: لاأنه شبد له بوجوب الحنة . وقيل : من أجل شاهده»وهو دمه .وقيل: 
لأنه شبد له بالامان وحسن الخاتمة بظاهى حاله » فهذه عشرةأقوال ذحكرها في 


ا ء لات 





د المطلع » السبعة الاأول عن ان الحوزي ء وااثلائة عن ابن فورك . وزادغيره : 
وقيل : لا يشبد عندموته إلا ملائكة الرحمة .وقيل : لان الانبياء تشبدله بحسن 
اتسباعه لهم . وقيل : لان الله يشبد له بحسن نيته وإخلاصه . وقيل : لاأنه يشبد 
بوم القيامة بإبلاغ الرسل . وقيل : لا"نه شاهد الدارين : دار الدنيا ء 
ودار الادرة : 

وبعض هذه ااتوحهات مختص بقتيل الحربء وبعضها يشمل بقية|اشبداء؟ 

واعل أن الشبداء على ثلاثة أقسام : 

شبيد الدنيا والآخرة » وهو قتي لالمسكة مخلصاً » بأن قائل الكفار لاعلاء 
هاه كال : 

وشهيد في الدنيا فقط » وهو من قتل في حرب الكفار مرائياً » أو قام به 
مانع من فساد نية » أو فرار من الزحف . 

وشبيد في الآخرة فقط »وهو من عدا ذلك تمن أثيتله اأشارع الشهادة» 

ولم تحر عليه أحكامبا في الدنيا » كالمطموث » والمبطوت ٠‏ وااغريق » والحريق » 
ونحوم : 

كا في « صحيح البخاري » وغيره : الشبداء حمسة : «المطمون » 
والمبطوث » والغريق » وصاحب الحدم ء وااشبيد في سبيل الله » . وفي ذلك 
أحاديث كثيرة . 

قال في م الفروع » : والشبيد غير شبيد المعر كة بضعة عشر ©» مفرقة في 


الا'خبار . قال : ومن أغر.ما ما رواه ان ماجه , وانللال من روابة الهذيل بن 


الحم »وهو صعيف « والدار قطني وصححه » عن ابن اس رضي الله عذها 


مرفوعاً :2 موت الغريب شبادة 2.6 وقال ان معين : حديث كن « وأغرب 
منه ما ذكرء أن ا مالي بن المنجا منا » و بض الشافعية : أذالعاشق من الشبداء» 


سد بولا د 





وأشاروا الى الخير : « من عشق وعف وككمْ ومات , مات شبيدا» . وهذا 


تار 0 ف أ ر حمة سو يك بن 7 ما 31 ذر عليه » قاله انعدي »والبيق « 


وغيرها . وقال الحا كم في « نار يخه »: أنا أتسجب من هذا الحديث » فانه لم 
يحدث نه إلا سويد وهو 4 كك[ قال واقن 35د اءن ممين . وقال البحاري : 


حديثه ككل و قال أ | : فمه 


وزأد غير. . عم 


صدوق . زاد أنو حاتم : كثير التدليس 


ي 
٠‏ حذرئه . في “عم مله وهو مبصر وححدنثةه عه عوسى' . 
من مح ل : ن 


قال في « جامم الااصول » : كارف يحبى بن معين شديد التحامل عليه » 


وسبااغ في ذلك . وكان الامام أحرر ن حنبل رضى اله عنه نحسئن القول فيه. 
مات سنة أر بين ومائتين وقد بلغ مائة سنة » أصله من هراة » وسكن حديئة(1» 


تح 


الامام مالك رضي الله 


ل 


الفرات» قنست افيا وهو احد منئ روى «الو طأ» ء 


عنه , واحتج له مسلم . وقد ذ ذر ابن كك زي هذا امير فق ١‏ الموضومات 6 © 


وقدرواه سويد من حديث عائشة » ومن حديث ابن ع.ساس رضى الله عنهم . 
ورواه انض مو قو 6 6 


قال في « الفروع » : قال بعض متأخري الا أصحاب : كوف اامشق شهادة 


محال » لاك عا ليس بدليل . قال : وما المانع منه » وهو بلأوى من الله » وعكنة » 


وفتنة » صير فهأ وعف و حتسب 


وقد قال ابن عقيل في « الفنوك » : ل كان حباد النفس 


يي . 
كن الحمادين ؟ قال : لاأنها محبوءة » وجاهدة الحو بشددة » بل نفس حا لفتها 


له 


حباد . وقد قال ابن الحموزي : كل متحرد لله في <باد نفسه فهو سبيد 6 ورد 


عن بعضص الصحابة : رحمنأ من اباد ١‏ در الى الحباد لوس 


)١(‏ اسم موضع . (؟)آ إلى الحديثة » فيقال له : الحديثئي انظر «الجرح 


والتعديل» ؟/. ؛ ؟ إلا أنه ينسب أيضاً إلى هراة انظر « الخلاصة ع ه١٠‏ 
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وقد رهن الامام الحقق ابن القم (© على هذا الحديث في كتابه « الداء 
والدواء » وفي « روضة الحبين و نزهة المشتاقين » وأبطله من حديث عائشة » 
وقال : أحسن أحواله أن يكوث موقوفاً على ان عباس رضي الله عنها » ولفظه : 
من عشق و كم وعنك” وخر قات فر شد : ولس اردق ؛ 

وقد أخرج الامام أحمد وعبد الرزاق في « مسندهها » وان ألي شبسة» 
وان أي الذنيا » والبزار » وأو يملى » والطبراني » وابن خزعة والحام ني 
د صحيحهها » والبيوقي في « الدلائل » من حديث أي موسى الاأشعري رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله مَييةٍ : « فز اء أمتي بالطمن والطاءون ». قيل : 
بارسول الله ! هذا الطعن قد عر فناه » ثما الطاعوث ؟ قال : «وخز أعدائيم من 
الحن » وف يكل شبادة» . 

قال ابن الاثثير : الطءن : القتل بالرمح ٠‏ والوخز : طمن بلا نفاذ . 

وأخرج الامام أحمد »وان أي عاصم في الحهاد » والطبراتي » وانمنده » 
وأو نعيم » والخاكم في « المستدرك » وصححه » والببيقي في « الدلائل »» عن 
أبي بردة بن قيس » أخي أي موسى الا أشعري رضي الله عنها قال :قال رسول الله 
وي : « اللبم اجمل فناء أمتي قتلا” في سبيلك بالطمن والطاعون» ٠‏ 

وقد استشكل بعضهم الحديث بأن أ كثر الاأمة عوتون بثيرهما ٠‏ 

وأجاب بمضهم بأنْ المراد بإلا'مة في الحديث : الصحابة » وفيه بمد» بل 
الصحيح ما قال ابن الاثير : أنها الغالب على فناء الا'مة » وهو صحيح بلا شك » 
فانه إذا استقرىء الا'من » وجد القدر الذي عوت في الطاعوث أ كثر من القدر 


الذي مات فما بينه و بين الطاعوث الذي قبله » فكيف إذا انضم الى ذلك ااقتل 


. جلة : « ابن القى» لم تكن في الاصل‎ )١( 


ويا سد 





الحاصل في المباد وفي الفتن » م قاله الحافظ السيوطي في « ما رواه الواعوك 
في أخبار الطاءوذ» ٠‏ 

فان قبل : كيف دما الرسول ميك على أمته بالهلاك ؟ 

أحيب : ليس المقصود منه الدعاء بالحلاك » ونا المراد منه حصو لالشبادة 
هم بكل من الاأعربن ء والفناء أ حم للا بد مندة » فَكان عط الدعاء على حمل 
ذلك سبباً للفناء الذي قدر الله تعالى كو نه لا مخالة ٠‏ 

قال الملال السيوطي : وظبر لي حكة أخرى » وهو أنه طليّةٍ دعا .ذلك 
ايكون كفارة لما يقع من أمته من عداوة بعضهم ابعض » كم ورد أن القتل 
لا 0 ذنب إلا محاه » وتقدم فيحديث أني قلانة ما يشعر .ذلك © و رحمة لهم ) 
ممعطوف على شبادة « أي رحمة لأمته عليه الصلاة والسلام ( من كونه عحّص 
هم ذنوهم ويغفر لهم نه خطاباع » ويكفر نه عنهم ما يقع فها يهم » وتحزل نه 
ثوامهم » مهذه الاعتبارات أطلق الشارع عليه أنه رحمة لاأمته المطبرة ٠‏ 

وأخرج الامام أحمد » من حديث أني قلانة رضي ابه عنه » أن الطاعوث 
وقع بالشام ٠‏ فقال عمرو بن العاص : إن هذا الر دز (© قد وقع » ففروا منه 
في الشعاب والا"ودية » فبلغ ذلك مماذاً فلل يصدقه بالذي قال ٠.‏ فقال: بل هو 


شبادة « ور حمة 6« ودعوة بيك 2 اللبع كك معاذا وأهله من رحمتك »2 ٠‏ قال 


أو قلاءة : فمرفت الشبادة » وعرفت ال رحمة » ولم أدر ما دعوة بيك ا 
أنبئت أن رسول الله مكاي بيه هو ذات ايلة يصلي » إذ قال في دعائه : « فحمّى 
إذن أو طاعون» ثلاث مرات » وتقدم » فبذا الحديث يدل على أن طلبه ذلك 


ليكفر ما يقع من بعضبم لبعض ٠‏ 


. الرحز : «العذات‎ )١ 





وأخرج أو يعلى » عن عائشة رضي الله عنها » أن رسول الل عل قال 
في الطاعوك : « وخزة تصيب أمتي من أعدائهم من ان » غدّة كفدة الابل » 
من أقام علها كان مرابطأ » ومن أصيب نه كان شهيدا » ومن فر“ منه كالفار” 
من الزحف ‏ . 

وفي حديث عند الامام أحمد : «وغدة كفدة الابل» المقم علا شبيد » 
واافار” مها كالفار” من اازحف» ٠.‏ 

قال الحافط ابن حجر : وقع في عبارة جمع من العااء بلفظ : « وخز 
إخوانيم من الحن » ٠‏ ولا يعرف » ولم بوحد في شيء من طرق الحديث بعد 
ااتتبع الطويل البالغ »لا في الكتب المشبورة » ولا في الا" <زاء المنثورة » فان 
بت وروده ' فالمراد إخوة التقابل »يأ يقال : الايل واالهار أخوان , أي 
متقابلاكث » وهو اراد في حديث : « زاد إخوانيم منالحن ». فانه زاد للهؤمن 
والكافر ءا ٠.‏ 

قال الامام الحقق ابن القم في كون الطاعوث وخز أعدائنا : الحن حكة 


بالغة ٠‏ فاك أعداءنا مهم شياطينهم » وأما أهل الطاعة مهم » فهم إخواننا » والل 


أمنا عماداة أعدائنا من ان والانس » وأذ تحار مهم طلياً لمرضاته ؛ فألى 05 


لاسن زلا مسامهم وموالاتهم » فسلطبم الله علهم عقوية لمم » حيث استجابوا 
لحم حين أغووم » وأمروم بالمماصي والفجور والفساد في الاأرض » فأطاعوم » 
فافضت الحكمة أنسلطوم علمهمبالطمن فنهم » كما سلط علبهع أعداءم منالانس» 
والطاعوث ملحمة من الحن » وكل منها بتسليط العزيز الحكم ؛ عقوبة لمن يستحق 
المقوبة ؛ وشبادة و رحمة لمن هو أهل لها » وهذه سنة الله في المقوبات تقع عامة 
فتكون طبرا للمؤمن وانتقاماً من الفاجرين ٠‏ انتهى ٠‏ 

وأخرجااشيخان )عن انس رضيالله عنه رفمه : « الطاعوك شبادة لكل 


.يا _ 





مسل » وأخرجا من حديث ألي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله ليع قال: 
« المطمون شبيد » . وفي لفظ اسم : د« من مات في الطاعوك فهو شبيد» ٠.‏ وفي 
رواءة للامام أحرل من حديثه : « ااظاعوك شبادة » . وقد ورد ذلك من حديث 
عائشة» أخر حه الطيا لي ٠‏ وسعد © أخر حه ابن أبي شيية ٠‏ وجار بن عتيك « 
أخرحه مالك في « الموطأ » وأبو داوود ؛ والنساي » وابن حبان ؛ والحا كم . 
وعبادة بن الصامت ؛ أخرحه الامامان : مالك وأحمد . وعبد الله بن رواحة » 
أخرجه الطبراني . وعقبة بن عامى » أخرحه النسائي . وصفوان ان أمية » رواء 


غير واحد. 


وقد أخرج الامام أحمد , والبخاري » ومسل » والنناني 2 من حديثك 
عائشة ارضى الله عنبا قالت ؛ سألت رسول الل مَيَليةٍ عن الطاءون . فأخيرتي أنه 


كان عذاباً بمعثه الله على من يشاء » وحمله رحمة للةؤمنين » فليس من رحل يقع 
الطاعوث » فيمكث في بلده صارأً محتسباً » يمل أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له 
إلا كان له مثل أجر الشهيد 1 

قال الحافظ اءن ححر : مقتضى هذا الحديث أن أحر الشبيد إعا يكون 
ان لم رج من البإد الذي يقع به الطاعون » وأن يكون في حال إقامته قاصدا 
ذلك واب الله »راحياً صدق موعوده » وأن يكوث مارفا أنه وقعمله » فهو 
تقد ر الله » وإن ة عنه » فهو تقدر ايله » وأن يكون غير متضحر منه أو 
وقع » وأن يعتمد على رءه في حالتي صحته وعافيته » وسقمه ومرضه » ثمن انصف 
ذه الصفات فمات بغير الطاعوث » فظاهر الحديث أنه حصل له أحر الشهيد » 
ويكون كن خرج من ببته على نبة الباد في سبيل الله بشرطه » ات بسبب 
آخر غير القتل » فان له أحر الشبيد » كما ورد في الحديث . 

وبؤيد هذا ”5 من مات في الطاءوك فو شهيد 0 وم بقل بالطاعوث . 
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قال الحافظ بن ححر : وهذا لو وحد منه هذه الصفات ثم مات 2ن 
انتقضاء زمن الطاعوث ء فان ظاهر الحديث أيضاً أنه شبيد » ونية المؤمن أبلغ 
من عمله . 

قال : ومما يستفاد من هذا الحديث أيضاً أن الصاير في الطاءوث» المتصف 
بالصفات المذكورة يأمن فتَثَّاني القبر() لاأنه نظير اارابط » يم في حدبث مسلم 
وغيره ' فالميت بالطاعوك عل مقتضى كلامه أولى ذلك “وإعا سكت عنة للعلم به 
كذا قال السيوطي . 

قال ان ححر : وأما من لم يتصف,الصفات المذكورة عفان مفبوما لحديث 
لكر يد ريات بلطاعون. 

قال الحافظ السيوطي : وقد توقف حماعة من أهل العصر في كوت 
المطموك يأمن فتنة القبر . قال: ولا عبرة بتوقفيم. 

وأخرج الامام أحمد »وان خزعة» والحاك » والبرقي في « دلائل 
النبوة » عن شر حبيل بن حسنة قال : وقم الطاعون بالشام » فقال هرو بن 
الماص : إنه رجس » فتفرقوا عنه . فقالاءن حسنة : إني قد صحمت رسول الله 
الله مُقيةْ » وعمرو بن الماص أضل من بعير أهله » وإنه رحمة ربع الإو دعورة 
بي » وقبض الصا اين قبل؟ » فاجتمعوا له ولا تفر”قوا عنه » فبلغ ذلك عمرو 
اءن الماص فقال : صدق . 

وأخرحه الطحاوي وقال فيه : سمت نيم ملل شك عا رةه 
ريم »الخ . 


وأخرج الامام أحمد » والطبراتي عن أبي منيب» أن عمرو بن العاص قال 


في الطاعون في آخر خطبة خطب الناس : إن هذا رجز مثل السيل » من تنكبه 


. قتاني القيى : هما منكر وتكير‎ )١( 
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أخطأه ؛ ومثل النار * من تنكبها أخطأها » ومن قام أحرقته فآذته . ققال 
ريل ن حسة : إنهذا رحمة ريع ؛ ودعوة بيكم ؛ وقبض الصالحين قبل . 

فاك قيل : من الصالحوث الذين كان الطاعوث قبضهم قبلنا ؟ وإنما ذكرت 
قصة بي إسرائيل مع زنى رئيس سبط شمموك » وقصة قوم فرعول . 

فالحواب أن قصة بني إسرائيل الذبن كانوا مع «وسى عليه السلام » وزلى 
الذي زنى , م صامون 2 ولا ينافي زلى ذاك الرئيس صلاحيم » كا لا مخفى » 
كك وم يومكذ خواص خلقه مع كليمه عليه اأسلام 2 

وقد ذكر ابن إسحاق في « المبتدأ » أن الله تعالى أوحى إلى داود عليه 
السلام : إن بي إسرائيل كثر عصيانهم فختيرم بينثلاث : إما أن أبتلمهم بالقحط» 
أو العدو شبرين » أو الطاعون ثلاثة أيام . فأخبرم “ فقالوا : اختر لنا » فاختار 
الطاءوث » فات منهم إلى أن زالت الشمس سبعوك ألفا . وقيل : مائة أاف» 
فتضرع داود الى الله تعالى فرفمه » فهؤلاء صلحاء . وأما الكفار الذن عذءوا به 
قبلنا » فقوم فرعون كا يتأنى قريباً , والله أعل : 

فا قيل : إذا كاذ اطاعون شبادة و رحمة »فكيف قرك بالدحال »ومدحت 
المدينة بأنه لاد خلها في خبر الشيخين : « على أدواب المدينة ملائكة لا يدخلبا 
الطاعوث ولا الدجال » 


وكيف كان عقوبة ارتكب الذنوب في خبر البيوقي:« لم تظبر الفاحشة في 
قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فهم الطاعون والأوجاع اأتي لم تكن مضت 
في أسلافهع 0 


وحواب الأول أن الطاعون ليس نفس الشبادة والرحمة » بل منشأها » 
ولكون الطاءوكث ناشىء عن طمن الحن « ناسب تطبير المدينة منه لتئزههبا عن 
دخول كفار الحن وشياطينهم إليها . 


سلبة ./ ل 





ؤمن اثّفق دخوله منهم اللها لا يتمكن من الطمن » حمابة من الله لاهابا > 
وأهلبا لا بكو نون إلا مساين » لأن الكفار تمنوعون من دخولما » فلا يدخلبا 
طاعرت اماد ولات اساب الثيادة وار ةل حمر فى الجن 0 
وقد قال الرسول صَكبيّهِ : « ولكن عافيتك أوسع لي » ولأنها صغيرة » فلو 
وقم مها الطاعون لفني أهلبا . 
ولهذا قال ان أبي ححلة في ذلك : 
ندلتة شاعت ادك تتم وسارت مما ال ركبان فيكل بلدة, 
فها رو”ع الدجالسا كن أرضها ولا مات بالطاعون فها بكنّة 
نعم شارك المدينة في ذلك مكة المشرفة » فل يدخلبا الطاعون فها مغى 
من الزمان » ثم قيل : إنه دخلها سنة تسع وأر بعين وسبدائة . 
قال الحافظ ان ححر : فان ثبت ذلك ء فلعله ما انتبك من حرمتها بسكى 
الكفار فا . 
ويدل للمشاركة 2 ما أخر حه الامام أحمد سند حيد » عن أني هارة 


رضي الله عنه قال : قال رسول الله وك اله  :‏ المدينة ومكة محف فتان بالملائكة » 
على كل نقب منها ملك » لا.دخلبها الدجال ولا الطاءوذ» . 
وحواب الثاني : أنه لا منافاة بين كو الطاعوث عقوية » وكونه شهادة 


ورحمة » إذ من رحمة الله تعالى للاأمة الحمدية أنه عجل لمم عقوباتهم في الدنيا» 
كا في خبر أبي داود بسند حسن : « أمتي أمة مرحومة » ليس علبا عذاب 
في الآخرة » عذامها في الدنيا: الفتن» والزلزال» بالل ل ا 

وهذا تقول على معظم الآمة الحمدية » لثبوت أخبار الشفاعة » أن قوماً 
يعذرون » ثم خرجون من النار ويد خاوث الحنةء مع أن بعض من يصييهالطاعون 
لم يماشر الفاحشة المذكورة », فلعله عا عمبم العقاب لتقاعدع عن المنكر » 
١( ١١‏ )في ستده عبد امن بن عبد الل امل المعردي » قال ابن حبات ٠‏ الختاط حديئه 
فاستحق الترك . وقال العقيلي : تغير فاضطرب حديثه . 

د .الات 





وتخاذهم عن النصيحة ‏ أو ازياده حسنات من لم يباشر الفاحشةء م في خر أبن 
حياك وصححه : « إن الرجل لتكوث له عند الله المنزلة » ثما بسلئها بسمله » فا 
ال اليه عا كر لي شلك إاها” 

وتقدم كلام الامام الحةق ابن ااقم أن اابلاء إذا وقع عم » وحشر الناس 
على نياتمهم ومقاصدم »م في الا"خبار النبوية » وبالله ااتوفيق . 

( و ) الطاعوث م أنه شبادة لا"مة مد 07 ورحمة لهم » فهرو (رجس) 
وفي افظ : «رحز» بالزاي يدل السين المهملة . وقد جاء في عدة ألفاظ: «إنه رحن 
أهلك الله نه بعض الا مم »يما في حديث أسامة . 

وف « الصحيحين » وغيرهما » وفيه: « وقد بقي في الارض منه شبىء 
بجيء أحياناً » ويذهب أحيانا » . 

فالرجز والرجس هنا عمنى الطاعون . 

قال في د المطالم » : وقد بجيء الرحس عمنى العذاب » وااعمل الذي 
بوبه . قال الله تعالى : « وبحعل |ارحس على الذين لا يءقلون 2١0:‏ وقيل : بعني 
اللمنة في الدنيا والمذاب في الآخرة . 

وأصلالر حس : ااقذر» وقد جاء الرجس ممنى اللأثم » والكفر »والشك» 
كا في قوله تمالى : « فزادمم رجساً إلى رحسهم "٠6‏ وقيل نحوه في قوله تمالى : 
د ليذه عنم الرجس أهل البيت ويطبر؟ تطبيرا .229 من حميع هذه المبائث. 

وإعا يكون الطاعون رجساً وعذابا (على الكافر ) . 


ولحديث أني عسيب هذا شواهد » منها ما في البخاري عن عائشة رضوالله 


٠١٠. ضورة يونس » الاية:‎ )١( 
١6ه (؟) سورة التوبة » الابة:‎ 


(*) سورة الاحزاب » الآية : مم 


إلا _ 





عنها » أنهء أي الطاعو كان عذاباً ببعثه الله على من يشاءء فحمله رحمة لفو منين» 
وعذاباً وسخطأ للكافرين» . 

وف« الصحيحين » من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنها » عن رسول 
اله لك قال :دإن هذا ااطاعو رحز وبقية عذاب » عنْذ”ب به قوم قبلكم ». 
وفي لفظ : « رحز أهلك الله به بعض الا مم » وقد بقي في الاأرض منه شيء 
ء أحياناً » ويذهب أحيائاً » ٠‏ 


بحي 


وأخرج الامام أحود » وعبد ن حميد » وأمسل « والنسائي ء» عن سعد نَ 


مالك » وأسامة بن زيد ء وزعة بن نابت رضي الله عنهم » قالوا : قالرسول الله 
ل : « إن هذا الطاءون رجز وبقية عذاب » عناب به قوم” قبل»ي » فاذا 


5 بأرض أتم ها فلا خرجوا فراراً منهء وإذا سمتم به بأرض فلا 
تدخلوا عليه ». 

وأخرج الامام عبد ن حميد » وابن جرير » وابن أي حاتم في«تفاسيرم» » 
عن سعيد بن جبير قال : أمر موسي قومه من بي إسرائيل بعد ما جاء فرعون 
الآبات” الس : الطوفان » وما ذكر الله في الآية 10 فلل يؤمنوا ولم برساوا ممه 
ني إسرائيل . فقال : ليذبح كل رجل متك كبشا » ثم ليخضب كفنه في دمه » 
م ليضرب به على بابه . فقال القبط لني إسرائيل : لم تجماون هذا الدم على 
أبوايمع ؟ فقالوا : إن الله برسل علي عذاياً يقتلم و لكرن شاصبحر) وقد 
طعن من قوم فرعو سبعوث ألفاً » فأمسوا وم لا يتدافنوث . فقال فرعوكٌ عند 
ذلك لموسى عليه السلام : « ادع لنا ربك ما عبد عندك لثن كشفت عنا الرحز 
/ 


نؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل » 7© فدءا ربه فكشف عنهم » مرسل 


)١(‏ وهي قوله تعالى : د فأرسلنا علييم الطوفان وار اد والقمل والضفادع و الدمآئات 
مفصلات » فاشتكيروا| وكانوا قوما محرمين » سورة الاعراف» الانة: ١#‏ 
(؟) سورةالاعراف ؛ الاءة : ع١‏ 


0 





حيد الاسناد . وقد روي موصولا من طريق ين عباس رضي الله عدييا.ء 
وأخرج ان حر ف 2 تفسيره « وأنو الشيخ بن حساك ف 2 التفسير 2« 
من طريق سلمان التيمي التابعي المشبور » عن سيار أحد ثقات التابمين » أن 
رحلا كان يقال له : بلعام » حاب الدعوة » و إن موسى أقبل في بني إسرائيل 
بريد الأرضالتي فنها بلعام » فرعبوا منهرعباً شديدا » فأنوا بلعام فقالوا . ادعالله 


علهم . فقال : حتى أؤامس ربي ٠‏ فآعى . فقيل له : لا تدع علبهم » فانهم عبادي 


وهم معيم » فأهدوا له هدية فقبلبا » ثم راجموه فقال : حتى أؤامر ربي هر 
فل برجع إليه شيء فقالوا : لو كره ربك أن تدعو عليهم لنهاك م نهاك في المرة 
الأولى » فأخذ يدعو عابم » فيجري على لسانه الدماء على قومه » وإذا أراد أن 
لدعو لقومه دعا أن يفتح موسى وحيشه » فلاموه . فقال : ما جريعلى لساني إلا 
هكذا , ولكن سأدلكم على أمر عسى أن يكون فيه هلا كبم » إن الله يض 


الزناء وإنهم إذا وقموا في الزنا هلكوا » فأخر حوا النساء فلتستقبلبم » فامهم قوم 
مسافرون » فعسى أن يزنوا فهلكوا ء ففماوا فوقموا في الزنا » فأرسل الله على 
بني إسرائيل الطاعوث » ثمات منهم سبءون ألفا . مرسل حيد الاسناد . وله عند 
ان جرير طرق أخرى مرسلة يشد بعضها بعضاً. 

وقد ذكر الطبري قصة بلعام منطر ب قحمد اءن إسحاقعن سام أي النضر 
نحوه» وأنه كان فيمن خرج بنت الماك » فأرادها رأس بمعضالا سباط» وأخبرها 
عكانه» فكتّنته من نفسها » فوقع في بي إسرائيل الطاعوث ء فات منهم سبمون 
ألفا في بوم» وجاء رجل من بني هارو ذومعه الرمح »فطمنها » وأيده الله» فانتظمها 
جميماً . وذكر في خبر ابن إسحاق أن اسم المرأة كشدتا _بفتح الكافوسكون 
الشين الممجمة بعدها مثناة ‏ واسم الرجل زمري - بكسر الزاي وسكوف المم 
وكسر الراء ‏ رأس سبط ثعموث » وسمي الذي طعنهما فنحاص - يكير الفاء 


سو 





ؤسكوث النوث فخاء مبملة فألف فصاد مبملة ‏ ين هاروثٌ . ؤقيل : عدة اللبن 
هلكوا عش روث ألفاً . 
قال في « الأوائل » : هذا أول طاعوث كان في الدنيا » و كأن اراد بعد 
الطاعون الذي أرسله الله تمالى على قوم فرعون . فقد قال الال السيوطي في 
« أوائله »: أول طاعو ذفي الدنيا » ااطاءو ذالذيأرسله الله تءالىعلى قوم فرعودء 
وقالوا لو سرى على تبمنا وعليه الصلاة والسلام عند ذلك : و ادع لنا ربك ع عبك 
عندك لثن كشفت عنا الردز لنؤمنئن لك ولترسلن معك بي إسرائيل» 07 
أول طاعون وقم فى الاسلام طاءو ذعمواس بالشام في زمن أميرااوٌ منيز 
وأول طاعوث وقم في الاسلام طاءو ْعمواس بالشام في زمن آميرامؤ منين 
مر ن امطاب رخي الله عنه » سنة سبع عشسرة . وقيل : بماك عشسرة ء مات فيه 
من حيش المسلين خمسة وعثمر وذ ألفاً . وقيل : ثلاثو ألفا » -تى طمع العدو 
في المساءين وتو"فت قلوب المسدين لذإك . 
ماك فة امعان المحانة ا عسدة نا طرا , ومماف لحيل © 
ومات فيه من اعات عحايه انو عبيد ن 2 أذ بن حيل 
وشرحبيل بن حسنة » والفضل بن العباس» واءو مالك الاشعري » و بزيد بن أني 
سفياك أخو معاوبة »والحارث 3 هشام أخو أن حبهل “وأنو حندل « وسبيلن 


مرو والد أبي 0 3 وعيرمم من الصحاءة الكرام 6 رضواث الله عليوم 2 ومن 


غيرم » وال تعالى أعل . 


١غ: شورة الاعراف ؛ الابة‎ )١( 


4؛إيا ل 





من مسيد 


سامة ان الاأحكوع 


هو أو مسلم . ويقال : أبو عامر . ويقال : أبو إياس سامة بفتح اللام - 
إن الأ كوع .ويقال: ان مرو نالآ كوع. 


وال كوم بفتح الحهمزة وسكون الكاف وفتح الواو والمين المبملة ‏ 
اسمه سنان بن عبد الله بن قشير ‏ بضمااقاف وفتح الشيناممجمة وسكوذالياء 
ان خزعة ‏ بيغم اللماء الممجمة وفتح الزاي ‏ بن مالك بن ستلامان بن أسلم ن 
أفصى - بالفاء والصاد المهملة ‏ الا'سهي المدني . 

كان يمرن باع نحت الشحرة » وبابع ااني مِيقيةٌ بومئذ ثلاث مرات »كم 
سباي » ولابعه بومئذ على الموت » وكان من أشد الناس وأشجمهم راجتلا 
ويقال : إنه الذي كله الذئب. 

قال سامة رضي الله عنه : رأيت الذئٍْ قد أخنظياً » فطليته <تى نزعته 
هنه . فقال : و حك ماليو مالك ؟ عمدت إلى رزق »مالك تنزعه مني ؟ قال : فقات: 
با عباد الله : إن هذا لعجب » ذئب يتكلم . قال الذئبٍ : أعجب من هذا أن 
الني مَكليُةٍ في أصول النخل بدعوى الى عبادة ال » وتأنون إلا عبادة الا'وثان . 
قال : فلحقت برسول الل يكل تسل ! ْ 

سكن ساءة رضي الله عنه الريذة » وتزوج هناك وولد له » ولم بزل مها الى 
قبيل وفاته بليال » فعاد الى المدينة . فتوفي ها سنة أربع وسبمين » وهو ابن 
تمانين سنة . 


هإل/ا ل 





روى عنه ابنه إباس 2 والحسن عن ترد بن المنفية » وعبد الررحمن وعبدالله 
آنا كنت ان الك © 017 للش ن شد الر عن 2 وفولاء ال ن ا 
عبيد » وغيرمم . 
روي له عن رسول الله ا آسعةوسيعوك 0 2« اتفق البخاري ومسل 
على ستة عنس »> وانفرد النخاري 24 ومسل بتسعة 5 
7 - 1 
وقد وقع من أحاديث سلمة ن الا' كوع رذى الله عنه في « مسند الامام 


أحمد 2« رضي الله عنه ثلاثياً ثلا'ية وعشروك حديفاً 3 
الحديث الاول 


ه/ا»؟ ‏ ثنا الضحاك ن غَإل 2 ننا برلل نأي عبيد » 


عن سامة بن الا" كوع قل : قال رسول الله ييه : من كذب 
ص 0 درا مقمذده من النار ٠.‏ 


قال رضي الله عنه : ( ثنا الضحاك بن لد ) قال :( ثنا يزيد ن أبي عبيد) 
ا نالا كوع ( عن سلمة نالا كوع) رضي الله عنه ( قال : فال 
لال و : من كذب عل معد فكوا ( أي ينزل ) ده ( أي منزله 
( من النار ) وعهيئه ويتخذه. قيل: إن هذا علىطريق الدعاء » أي نو"أه اييتذلك, 
وخرج عر ج الامر . وقيل : على الخبر» وأنه استحق ذلك » وتقدم الكلام على 
شرح هذا الحديث في ثاني « مسند جار » ثم في التاسع والعشرين بعد المائة من 


د مسند أنس » وما بعده ء والله أعلم . 


15ل 





الحديث الثاني 


5 - ثنا حناد بن مسمعدةء عن يزيد 'ن ألي 'عنيد ‏ 


5 بي 306 جاالته *# م - 0 
عن ساة بن الاأحكوع ٠‏ أن الني وه أ رجلا من أسلم 


ان بوذن ف اللاس وم فاشوراء دمن كان سيا فليم 0 


كان أكل فلا يكل ' شيثا ولي صومه . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا حماد بن مسعدة عن يزيد بن أليعبيد » عن سلمة 
ابنالا' كوم ) رضي الله عنه ( أن الني ميبيةٍ أمر رحلا من أسلٍ ) بن أفصى 
ابن حارثه بن عمرو بن عامر بنعو عر بن عمرو » والنسبة أسلمي- بفتح الهمزة 
وسكون السين المبملة وفتح اللام ‏ وقيل : أسل بنأفصى بن حارثة بن عمرو بن 
عامر بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازث بن الا'زد. 

قال في « الافهام » : والرجل هو هند ن أسماء الا'سلفي ء قاله ابن 
بشكوال. وقيل: أسماء بن حارثة » وهند هو أو أسماء المذكور » لكناتفقوا 
في أسماء على أنه ان حارثة ٠‏ واختلفوا في هند . فقيل : هو هند بن أسياء , 
وقيل : هند بن حارثة ( أن يؤذان ) أي بظهر النسك ( في |اناس) من الزجال 
والنساء ( يوم عاشوراء ) و هو عاشر الحرم » وتقدم الكلام على ائة عاشوراء » 
فلا حاحة إلى إعادة ذلك . 

وصفة الاعلام والنداء » هو أن يقوك : ( من كان ) أصبح ( صائماً ) يوم 
عاشوراء ( فليم صومه ( الذي نواه أل فليستمر على صيامه بنيته اأني نواها من 
غير احتياج إلى تحدم نيته ( ومن كان ) قد ( أكل ) بعد ما أصبح ( فلا يأكل ) 


9ت 





من ساعتئذ ( شياو لينم صومه ) أي فليصم بقية يومه بنية متحددة من وقتكذ » 
وعسك عن سائر المفطرات إلى أن تغيب الشمس ٠‏ 

وفي « الصحيحين » من حديث سلة بن الا" كوع رضي الله عنه» أذالني 
ملع أمرر جلا من أسل : «أن أذان في الناس:« من أكل فليصم بقية يومه » ومن 
يكن كل فليصم » فاك اليوم يوم عاشوراء » وهو معنى : 


الحديث الثالث 


ا/ا؟ - ننا بحيى بن سميد . عن يزيد بن ألي عبيد » 
ثنا سلمة بن الا"كوع , أن رسول الله كي قال لرجل من أسلٍ : 
أذن في قومك - أو في الناس - يوم عاشوراء : من أكل فليصم 


قال رضي الله عنه : ( ثنا حبى بن سميد ) القطان (عن بزيد بن أي عبيد) 
قال : ( ثنا سامة بن الآ كوم ) رضي الله عنه ( أن رسول الله مكب قال لجل ) 
ولفظ مسل : بمث رسول الل صَيلبةٍ رحلا ( من أسم : أذن في قومك ء أو ) قال: 
« أذث ( في الناس بوم عاشوراء ) فأمره أن يؤذن في الناس : ( من أكل فليهم ) 
وفي لفظ : « فليم » ( بقية دومه ) . ولفظ مسلٍ : « من كان لم يصم فليصم » ومن 
كان أكل فليتم صيامه إلى الايل » ( ومن لم يكن أكل فليم ) وتقدم في حديث 
الر*بيسّع : د من كان أصبحصائعاً فليم صو مهءوم نكا أ سبح مقطراً فليثم بقية بومه» 
أي حفظاً هرمة اليوم . 





واعل أنه كان لاني 0 في صيام بوم عاشوراء أربع حالات : 

الأولى : أنه كانيصومه بعمكة ولا بأمى الناس بالصوم. ففى « الصحيحين» 
من حديث أم المؤمنين عائشة رضوالله عنها قالت : كان عاشوراء نوما تصومه 
قريش فيالجاهلية » وكاذااني م يمر مه » ذلما قدمالمدينة صامه وأمر بصيامه» 
فها ئزلت فريضة شبر رهضاث ء كان هو الذي بصومه » فترك صوم عاشوراء » 
شمن شاء صامه » ومن شاء فطره ٠‏ 

وفي رواءة لابخاري > قال رسول اله ولا ٠‏ « من شاء فليصم » ومنشاء 
أفطر » ٠‏ قال دلهم بن صالح : قلت امكرمة : عاشوراء ما أمره ؟ قال : أذنيت 
قريش في الماهلية ذنبا » فتعاظم في صدور مم » فسألوا : مانوبتهم ؟ قيل: صوموا 
عاشوراء نوم الماشر من الحرم . 


وفي 5 الصحيحين » من حديث ان عباس رضي ابله عنهيا 6 آنه ضكك عن 


صوم نوم عاشوراء . فقال : مارأيت رسول الله 07 صام وما خداى فضل عل 


الأيام إلا هذا اليوم » يمني عاشوراء ... الحديث . وتقدم في « مسند ابن عباس 
رضى ابله عنها 324 

الخالة الثانية : أن الني متكي لما قدم المدينة ورأى صيام أهل الكتابله» 
و تعظيمهم له » وكاث تحب موافقتهم فما لم يؤمر به . ضامة وآمر الثاس نصسافة© 
وأكد الأمر بصيامه والث عليه » حتى كانوا يصومونه أطفالهم . 

ففي , الصحيحين » من حديث ان عباس رضي الله عنها قال : قدم 
رسول الله مَككيةٍ المدينة » فو جد اللهود -ياماً بوم عاشوراء . فقال لمورسولالله 
يبه : « ماهذا اليومالذي تصومونه 7» قلوا : هذا بوم عظم أعجىات فيهموسى 
وقومه » وأغرق فرعوك وقومه ء قفصامه موسى شك لله » فنحن نصومه .فقال 


رسول الله ميية : د فنحن أحق وأولى عرسى مني » فصامه رسول الله مهي 6« 


أمر يصيامه . 


-- 





وفي «١‏ مسند الامام أحمد» عن أني هريرة رضي الله عنه قال : مر" الني 
بأناس من المهود قد صاموا عاشوراء ٠‏ فقال : « ماهذا الصوم ؟» فقالوا : هذا 
اليوم الذي نحى الله فيه موسى عليه السلام وبني إسر ايل من الغرق » وغرق فيه. 
فرعوكٌ » وهذا نوم استوت فيه السفينة على المودي » فصامه توح وموسى عليها 
السلام شكراً ل عز وجل . فقال النبي ميل : « أنا أحق عوسى مت » وأحق 
بصوم هذا اليوم » فأمر أصحابه بالصوم . وف ذلك أحاديث كثيرة 192 ” 

وقد اختلف العلماء » هل كان صوم عاشوراء قبل فرض شهر رمضارنف 
واحباً » أم كان سنة متأ كدة ؟ 

على قولين مشبورين » ومذهب أي حنيفة أنه كان واجباً حينئذ » وهو 
ظاهى كلام الامام أحمد » وأني بكر الأثرم . 

وقال الشافمي : بل كان متأ كد الاستحباب فقط » وهو قول كثير من 
أصحا بنا وغيرم سان له مزيد تحقيق فما بعد . 

الخالة الثالثة : أنه لما فرض صيام شهر رمضان » ترك ااني مقي أمر 


أصحاءه بصيام عاشوراء وتأ كيده . 


وني« الصحيحين » من حديث ان عمر رضي ايله عمها قال : صام رسول 
الله يكب عاشوراء وأمر بصيامه » فلما فرض رمضان » ترك ذلك . وكالذعبدالله 
ان عمر لايصومه إلا أن نوافق صومه . 

وفي « صحيح مسل » : أن أهل الجاهلية كانوا يصوموث يوم عاشوراء » 


أن لال 07 صامه والساموث قبل أن يفرض رمضاك » فلا افترض 


رمضان قال رسول الل مكب : د إن عاشوراء يوم من أيام الله » فن شاء صامهء 


ومن شاء تركه » . وفي لفظ له : « من أحب من أن يصومه فليصمه ء ومن 


كر فليدعه.. 





وفي « الصحيحين » من حديث معاوبة رضياللهعنه قال : معت ر سول الله 
لله بقول : « هذا يوم عاشوراء » ول يكتب الله علي صيامه » وأنا صائم عفن 
شاء فليصم » ومن شاء فليفطر » . وفي رواءة اسل التصريح برفع آخره . وفي 


رواءة للنسائي : إن آخره مدرج من قول معاوية » وليس عرفوع . 

وفي « صحيح سكر عن ان مسعو د رضى الله عنه أنه قال في عاشوراء 2 
هو يوم كان رسو لال صَكةٍ يصومه قبل أن ينزلرمضان » فلا نزل بر رمضان 
ترك وفي لفظ له : تركه . وفي مسل أيضاً عن جار بن سمرة رضي الله عنه قال: 
كاث رسو لالله 0 ارا بصيام يوم عاشوراء 2« وحثنا عليه 3 و يتعاهد ناعنده» 
فللا فرض رمضات ءلم يأمرنا وم ينهنا عنه » ولم يتماهدنا عنده . 

وأخرج الامام أحمد , والنسائي » وابن ماحه » من حديث قيس بن سعد 
رضي الله عنها قال : أمر نا رسولالله 2 بصيام عاشوراء قبل أن بزل رمضان» 
فلا تزل رمضاث ءلم يأمرنا ولم ينهنا . وف رواية :ونحن نفعله . 

وفي هذهالأحاديث كلها دلالة على أن الني صَظلي لم جد أمر الناس بصيامه 
بعد فرض صيام شهر رمضان » بل تر كبم على ما كانوا عليه من غير نمي عن 
صيامه » فان كان أمره متكي بصيامه قبل فرض صيام شهر رمضا الو حوب عفانه 
ينبني على أن الوجوب إذا نسخ » فبل يبقى الاستحباب أم لا ؟ وفيه اختلاف 
مشبور دان العاماء . 

هلثت 5 الذي اعتمده ف 2 شرح مختصر التحرير « أنه سقى فيه بعك النسخ 
مشتركاً بين الندب والاباحة » فيبقى الفعل إما مباجاً » أو مندوباً » لان الماهية 
الحاصلة بعد النسخ مى كبة من قيدين : 

أحدهها : زوال الحرج عن الفمل » وهو مستفاد من الاأمى . 

والثاني : زوال ال حرج عن الترك » وهو عفاد من الناسخ 1 
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وهذه الماهية صادقة على المندوب والمباح » فلا يتعين أحدهما بخصوصه » 
وهذا اختيار الجد وغيره من عامائنا » ور ححه اارازي وأتباعه » والمتأخروث » 
وحكي عن لكك 

وقال القاضي في « العدة » وأو اللخطاب في « التمبيد » وابن عقيل في 
د الواضح » وان حمدان في « المقنع » : يبقى الندب ء لان المر تفع التحم بالطلب» 
فاذا زال التحم بتي أصل الطلب » وهو الندب » فييقى الفمل مندوباً . 

وأما إذا صرف اانبي عن تحرحم ثيء 2 بقيت الكراهة فيه حقيقة عند 
ان عقيل وغيره . وأما إن كان أمره للاستحباب » فقد قيل : إنه زال التأ كيد » 


و بي أصل الاستحباب » ولهذا قال قبس بن سعد رضي الله عنها : ونحن تفمله . 


وقد روي عن ابن مسعود » وابن عمر رضي الله عنم ما يدل على أن أصل 
استحباب صيامه زال » وأ كثر العلماء على استحباب صيامه من غير تأحكيد . 
ومن روي عنه صيامه من الصحابة رضي الله عنهم : عمر » وعللى » وعبد ال ررحمن 
ان عوف » وأو موسى » وقيس بن سمد » واين عباس » وغيرمم . 

و.دل على بقاء استحبابه قول ابن عباس »كم في « الصحيحين » وغيرهما : 
لم أر رسول الله وبع يصوم وما يتحر”ى فضله على الا'يام إلا بوم عاشوراء 
وشبر رمضاث . وابن عباس رضي الله عنها [عا صحب رسول اله مكلا 0 
وإعا عقل منه مويله ما كان من آخر أمره . 

وفي « صحيح مسلم » من حديث ألي قتادة رضي الله عنه » أن رحلا" سأل 
الني مقي عن صيام عاشوراء . ذقال : « أحتسب على الله أن يكفّر السنة ااتي 
قبله » . وإنما سأله السائل عن صوم التطوع » وسأله أيضا عن صيام نوم عرفة » 
وصيام الدهر » وصيام يوم وفطر يوم » فعل أنه إما سأله عن صيام التطوع . 

وقد أخرج الامام أحمد » والنسائي » من حديث أم المؤمنين حفصة بنت 
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عمر رضي الله عنها أن الني ولي لم يكن يدع صيام يوم عاشوراء » والعشير » 


وثلانة أيام من كل شهبر . وخراحه 1 داود أيضاً » إلا أنهقال : عن بم ضأزواج 


الني مَكل . 

الحالة الرابعة : أنه مَل مله عزم في آخر عمر. على أن لا يصومه مفرداً » 
بل يضم اليه يوماً آخر » خالفة لا'هل الكتاب في صيامه . فني « مسل » : عن 
ابن عباس رضي الله عنها : قيل لرسول الله ميك كا أمر بصوم عاشوراء : إنه 
يوم تعظمه الهود والنصاري . فقال ر سول الله 07 : « فاذا كا العام المقبل 
إن شاء الله صمنا اليوم التاسع » قال : فلم بأت العام المقبل حتى توفي رسول الله 
صليع . وني روابة مسلم عن ان عباس أيضاً : « لثن بقيت الى قابل لا'صومن” 
التاسع مخافة أن يفو تتي عاشوراء» . وخر“حهالطبراني بلفظ : « إن عشت إدشاء 
ابن الى قابل صعت التاسع مخافة أن يفوتتي عاشوراء » . 

وف « مسد »عن ان عباس رضي الله عنهيا فو دصوموا يوم 
عاشوراء ولخالقوا ١‏ |لنهود » وصوفرا قبله يرما و تمده يرما وف روالة :دأو 
0 . فاما أن يكو لاتخبير » أو شكا من الراوي : هل قال قبله أو بعده ؛ 
وروي هذا الحديث بلفظ : « لن بقيت لآمرك" بصيام يوم قبله ويوم بعده». 
دي عاشوراء . خر“حه والذي قبله أبو موسى المديني . وصح عن ابن ساس 
ف يوم عاشوراء : « خالفوا المهود وصوموا التاسع والماشر ». 

قال الامام أحمد رضي الله عنه : أنا أذهب اليه ٠‏ وروي عن ابن عباس 
رضي الله عنها أنه صام التاسع والعاشر خشية فوات عاشوراء: وكذا روي عن 
شعة « وألي إسحاق « وان سيربن » وهو قول الامام ا شد « والشافمي : 
وإسحاق ن راهويه » وغيرم . 
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في عدة إشكالات ترد على ظاهر أحاديث صيام يوم عاشوراء والحواب عنها 
على حسب الطاقة . 

الاأول : في نحقيق القول في أن صوم يوم عاشوراء» هل وجب أم 
م يجب؟ 

قال في « الفروع » : وتبعه في « الاقناع » وغيره : لم بجبصوم عاشوراء » 
اختاره الا" كثر من علمائنا » مهم القاضي ٠‏ 


قال صاحب « الحرر » : هو الاأصح من قول أصحابنا » وفاقاً للشافمي ٠‏ 


وعن الامام أحمد : إنه وجب ثم نسخ » اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية » ومال 


اليه الموفق » وفاقاً لاي حنيقة» للاأمر نه . 

وقد روى أبو داود أنه مَك أمر من أ كل بالقضاء » ثم لا يلزم من عدم 
القضاء عدم وجويه , بدليل لحلاف في من صار أهلا للوجوب في أثناء يوم من 
رمضان ء وإن كاك الممتمد الوحوب . وأما حديث مماوية : «لم يكتب علي 
صيامه » فعاوية أسل عام الفتم » وكان في الثامنة » أو عام الحديبية » وكان في 
السادسةق» أو عام عمرة القضاء » وكان في السابمة » وعلى كل فاسلامه متأخر » 
وإعا سمع النبي كلا يقول ذلك بمدهذا » ومن قال : إن صوم عاشوراء قد 
وحب » إكا يقول : إنه وجب في الام اأثاني من الحجرة » فوجب وما ثم سخ 
رمضان ذلك العام » والا'خبار في ذلك كثيرة شبيرة . 

وعلى كلا القولين برد إشكال » إما القول بأنه كان واحياً » فكيف لم يأمر 
الني ملاع من كان قد أكل من الصحابة أو لم يأ كل بالقضاء » مع فوات تبيبت 
النية له من الليل » مع قوله طَكلية : « لاصيام من لم يديت الصيام من اليل » ٠‏ 


2 4 ب 





والحواب عن هذا أن حديث وجوب تبييت النية من الال تحتلف فية » 
. كلاش ؟ زولك عاءعة 
هل هو من كلام النبي 07 « او من كلام حفقصه وعائشة 7 
فأما حديث حفصة » فأوقفه علها معمر » والزنيري »و سفيان نن عميئة 
وغيرم » ورفعه يعضوم « ا 1ل أغل الحديث يصحدون الموقوفق ى وهنمم من 
لصحح رفعه لبق رافعه وعدااته 8 
وحديث عائشة أيضا روي مرفوعاً وهوقوفاً » واختلف في تصحيح رفمه 


أنعناً » وعل فرض صحّة رفعه» فبو مله عا قاله بد رمضان »وذلك متأخر عن 


الاأمر بصوم يوم عاشوراء » وذلك نديد َ واجب » وهو التبييت » وليس 


أسخاً 5 نابت طاب » فاجزاء صيام عاشوراء بنية من اللهار » كان قبل فرض 
رمضان » وقبل فرض التبيبت منالليل » ثم نسخ وحوب صومه رمضان »و تحدد 
وحوب التبييت » فبذه طريقة من قال بوجوب صيام عاشوراء من أصحابنا . 
وشم طربقة 'نانية 2« و هي طريقة اللتفشةة : أن وحوب عاشوراء تضمن 
أمرين : وحوب صوم ذلك اليوم » وإحزاء صومه بنية من انار » ثم نسخ تميين 
الوجوب بواجب آخر » فبقي حم الاجزاء بنية من النهار غير منسوخة ٠‏ 
وطريقة “الثة » وهي أن الودوب نابم للعلم « ووحوبعاشوراء إعا عممن 
النهار » فلم يكن التبييت مكنا »فالنية وجبث وقت تجدد الوجوبوالملم به » وإلا 
كان تكليفاً عا لا يطاق .وهو ممتنع » فعلى هذا لو شبدت ببنة بالرؤية في أثناء 
النهار أحزأه صومه بنية مقارنة للعم » وهذه طريقة شيخ الاسلام ان تيمية 
رضي ايه عنه » وانتصر لا تلميده الامام الحقق ن القم في « الحدي »عا يطول 
ذكره » وقال : إنها أضح الطرق وأقر مما الى موافقة أصول الشرع ؤقواعده » 
وعلها د الا'حاديث 2 و جتمع شعلا الذي نظن تفرقته »2 ويشتخلص من دعوى 
النسخ بغير ضرورة » واستدل بقصة"صلاة أهل قباء“تعضها الى القئلة المنسونخة » 
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ولم يأمرع الني مع بالاعادة » لأأنه لم يبلفهم وجوبالتوجه الى الكمبةقبل ذلك » 
وعجرد أن بلنبم نحوئلوا اللها وه في الصلاةء وأما عدمالا مر بالقضاءء» فتقدمعدم 


الملازمة يبنه وبين الوجوب . 

وأما ورود الاشكال على القول بمدم الوجوب » فكيف يأمرم الني 
ولبةٍ بالامساك بمد مماطاة المفطر » وهذا إنما هو من وظائف الوجوب دوت 
النفل » وكأنهم يحببون عن هذا عزيد تأ كيد الاستحباب » والله أعلم . 


الثافي : مر" أن الني صَتَفيةٍ ا قدم المدينة وجد البهود صائمين عاشوراء » 
وهو ميك إها قدمالمدينة في شبر ر بيع الأول » فردوا التاربخ الى ال حرم » 
فكيف يقول ابن عباس رضي الله عنها : إنه ما قدم المدينة فوجد |أبهو دصياماً 
بوم عاشوراء ؟ 

والحواب عن هذا ما قاله الامامالحقق في«الحديء:إنه ليس فيه أنيومقدومه 
وجدهصياما , فانه إما قدم يوم الاثنين 'ناتي عشير ربع الا'ول» والكنأول عاءه 
ملي .ذلك » ووقوم القصة في اليوم كان بمدقدومه المدينة »لم يكن وهو عكة» 
هذا إن كان حساب أهل الكتاب في صومه بالأشهر الحلالية »و إن كان بالشمسية 
كا هو ظاهى دينهم المعروف ء زال الاشكال بالكلية » ويكون اليوم الذي بى الله 
فيه موسى هو بوم عاشوراء من أول الحرم » فضيطه أهل الكتاب بالشهور 
الشمسية » فوافق ذلكمقدمه مَيكيةٍ المدينة في ر بيع » وصوم أهل الكتاب إما 
هو نحساب سير الشمس » وصوم المسلين بالشبر اللالي » و كذلك حجبموسار 
ما تمتبر له الأشبر من واحب ومستحب » فقال مكظيةٍ ما رأى الهود صيامالأجل 
أن نجى الله تعالى موسى عليه السلام وقومه في مثل ذلك اليوم » وأظبره على 
فرعون وقومه : « نحن أحق وأولى بموسىمتك». أيني تمظم اليوم الذي نحاه الله 
فيه » وأظهره وقومه على عدوه ٠‏ وني تعيينه لدورانه في السنين » إذ م مخطئوذي 
جعلبم إاه حسب سير الشمس » مع أنه إتما تجاه الله تعالى في عاشر الحرم بالسنة 
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الملألية. فقال يع : « نحن أحق وأولى ا اناد بضاء وما طتوراء 
عل ارات 

ويؤيده أنه لم بنق ل أحد أنه صاميوم قدومه المدينة » بل لم بردذلك» وإنها 
المعروف من سيرته خلافه ٠‏ 

وقد ذكر أبو الحسن ممد بن أحمد الورءاق المءروفبان القواس: أنأول 
حرم سنة الممجرة كان نوم اليس » الثامن من أيار » سنة ثلائين وكسمائة لذي 
القرنين » كم في « الشار يخ في عم التواريخ » . 

اثالث : مر أن الني صلب قال : « ان بقيت الى قابل لأسومن ااتاسع 
غافة أن يفو تي عاشوراء, وأنه مكل توفي قبل امام القابل » وهذا ما عزم 
عليه مكل في آخر عمره » خالفة لأهل الكتاب » فمزم أن لا يصومه مفرداً » 
بل يضم إليه بوما آخر ء فانه صَييّةٍ ما قيل له:إنه يوم تمظمه البهود والنصارى » 
قال : « إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع» أي الات » 


فلم يأت العام المقبسل حتى توفي رسول الله صَظْليعٍ كا في « صحيح مسل » من 
حدبثث ان عباس رصي اله عنها 2 


فان قلت : صحعن ابن عباس رضي الله عنهها أنه قال: كان رسول 0-0 


يصوم اأتاسع » فان عباس روى هذا وهذا 3 وصحا عنه , 

فالحمواب أنه لا تنافي بينها » إذ من الممكن أن يصوم التاسع »ومخبر أنه 
إن بقي الى العام القابل صامه » أو يكون ابن عباس أخير عن فمله مستندا الى 
ما عزم عليه ووعد به . ويصح الاخبار عن ذلك مقيكّداً » أي كذلك كان يفمل 
و بقي» ومطلقاً إذا علم الحال » وعبلى كل من الا <م لين فلا تنافي بين اخبربن ل 
الامام ابن القم في « اهدي , . 

وحتمل على بعد أن ابن عباس رضي الله عنها أخبر عما قاله : اعدد تسم » 


د 





وأصبح بوم التاسع صائما » وان عباس لم برد أن نوم عاشوراء هو تاسع الحرم ؛ 
بل قال للسائل : صم اليوم التاسع » واكتفى السائل أن يوم عاشوراء هو اليوم 
الفاشمر » كما يعده الناس كلهم نوم عاشواراء »'فأرشد السائل الى صيام اأتاسع منه» 
وأخبر أن النبي موي كان يصومه كذاك » أي بناء على ماعزم » أو بناء على 


ما أمر ء من قوله مَك : « صوموا نوما قله ونوماً بده » وهو الذي روى : 


أمرنا رسول الله يع بصيام يوم عاشوراء بوم الماشر » وكل هذه الآثار عنه 
عدف شما خض . 

ثمراتب صوم يوم عاشوراء ثلاثة : 

فأكلبا أن يصام قبله يوم وبعده يم . 

وبلي .ذلك أن يصام التاسم والماشر » وعليه أ كثر الأحاديث . 

ويلي ذلك إفراد الماشر بالصوم . 

الرابع :“قؤله في الحديث : إنه عيضي كان يصوم يوم عاشوراء قبل أن 
بزل :فض رمَضْنان © فلا نك :فرض رمضان نركه > كاافي.حديث عائشةبافي 
د الصحيحين » وغيرهما » فهذا على القول بأذ صوم يوم عاشوراء وجب ثم.نسخ» 
ظاه » أي ترك صيامه على سبيل الفرض والا جاب » وصامه على حسب النفل 
والاستحباب . وأما على رأي من يقول : إنه لم جب » فيرد عليه هذا الحديث » 
وما أدى معناه من الأحاديث. . 

وقد حاب بأن المتروك مزيد التأ كيد ء أي تأ كيد الاستحباب » والباقي 
بعد النسخ أصل الاستحباب بلا تأ كيد » وبالله التوفيق . 

فوائد: 

الأولى : إستحب صيام عاشوراء حتى في السفر ».نص عليه الامام أجمد» 
وهو المروي عن ابن عباس رضي الله عنها وغيره . 


غ”/ا_ ب 





الثانية : لا يكره إفراد عاشوراء بالصوم على معتمد المذهب . وعن أبن 
عباس .: يسكر.ه ,وهو مذهب أي بحنيغة ٠‏ 

الثالثة : قال ميو في يوم عاشوراء : « إني لأحتسب على الله أن يكفئر 
السنة الي قبله » وقالفي يوم عرفة : « إني لأحتسب على الله أن يكفير 
السنة التي بعده » والسنة التي قبله » . وفي لفظ : سئل رسول الله مويه عنصوم 
بوم عرفة » قال : « يكفر السنة الماضية والباقية ». رواه مسلم . 

ولان ماجه : « من صام نوم عرفة عه الك نه آفامة ,2 وستة سد 

فيوم عرفة أفضل من نوم عاشوراء » وصيامه أفضل من صيام عاشوراء 
لغير حاج » وإءا فضل على عاشوراء» لأنه مدي » وعاشوراء موسوي » وهذه 
الامة ضوعف لما من الثواب مالم يضاعف اغميرها » وخصت عا لم تخص به غيرها 
من الأمم السالفة » كرامة لنبها مد عَظليةِء وقد أنهيت الكلام على عاشوراء في 
رسالتي « الدر المنظم في فضائل عدر الحرم » . والله تعالى أعل : 


الحديث الرابع 


البرمانظ نا فعزان عن قد 11 ركاف مركن أن 


عبيد ‏ عن سامة ٠‏ أن الني ويه أمر مناد.ه يوم عاشوراء : أن 


قال رضي الله عنه : ( ثنا صفواث بن عيسى ) قال : ( أنا يزيد » يعني بن أبي 
عبيد »عن ) أي مسل ( ساءة ) بن الآ كوع رضي الله عنه ( أن الني ماه أس 
مناديه ( مخصوت بالفتم 3 لآنها تظور على المنقوص 1فتها » وهو هزد ك3 أسواء 7 


<3 





1 أنماء بن خارثة »م تقمم ( نوم عاشوراء )أي اشر الحرم » وصفة أانداء 
المأمور به : ( أن من ) أي إنسانا بالغا من ذكر وأنثى ( كان ) ذلك الانساتف 
قد ( اسطبح ) في ذلك اليوم قبل النداء . 

والاصطباح ها هنا : أكل الصبوح »وهو ااثداء. والشوق ‏ إلنين 
المعجمة وضم الموحدة ‏ كصيور : العشاء . وأدله) في الشرب » ثم استعملا في 
الا' كل (فليمسك ) من حينشذ » لأنه وقت صبوحه معذور بعدم الملل » فلا لوم 
عليه . ( ومن كان) متك معشر الناس ( لم يصطبح ) بعد ( فا ) ينو الصيام من 
حينئذ إن لم يكن قد بيت بنية الصيام من الايل و ( بم صومه ) بالامساك عن 
سائر المقطرات إلى غيبونة حاحب الشمس الفوقاتي » وتقدم الكلام عليه آنفاً . 


- ننا حّاد' عن يزيد يعني بن ألي عبيد - عن 
سامة أنه استأذن النى” مك في البدو . فأذن له . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا حماد ) بن مسمدة ( عن يزيد ) يمني ابن أي عبيد 
( عن سامة) بن الا" كوع رضيانَ عنه ( أنه ) أي ساة ( استأذن ) السينلاطلب 
( الني' وليه ) أي طلب من الني مه أن يأذن له ( في البدو ) أي في الاروج 
الى البادية لنزلها ( فأذن ) الني مكيةٍ (1 ) أي اسامة ا كوع رضي الله 
عنه ذلك . 

وي« الصحيحين «( أن سلمة رضي ابله عنه دخل على الححاج 2» فقال : 
يا ابئالا' كوم ارتددت على عقبيك ؟ تعربت ؟ قال : لا ولكن رسول الله مي 
أذن لي في البدو . 





والندو والبادية بثير ثمز , لانه من بدا الر<لل يندو دوا »أي خرج الى 
البادية فيْزها . والاسم : البداوة » بفتخ الناء الموحدة و كشرها. هنذا هو 
اشر فى الاك لد سكل ذا الم يدر ٠‏ عر طلا ذف هذا 
إباحة سكوذ البادية » ولا يعكر عليه حديث البراء ن عازتٍ عند الامام أخمد 


باسنا د صبحيح أنه ام قال : « من بدا حفا » وحديث ابن عباس رغى اشعنها 


عند الطبراتي بإسناد حسن : « من بدا جفا » ومن انيع الصيد غفل » ومن أنى 


أبواب ااسلطان افتئن » لأنه إخبار بأمس ظني أغلي » لآن من سكن البادية صار 
فيه حفاء الا'ع_اب ء» لتوحشه وانفراده» وغلظ طبعهءو بعده من لطف الطباع » 
هذا إذا لم يكنقد ارناض قبلذلك » وأدب نفسه باستفادة الملوم » وعخااطة ذوي 
المعارف والفهوم . وسلمة رضي الله عنه ليس ممن أهمل الارتياض »ء ولا ترك 
شيئاً ما وجب عليه بتركه الاعتراض ء لا"نه من الرعيل الأول في الصحبة » 
ومن أهل الشحرة » وذوي البيعة والحبة . 

وأما غفلة من اتّبع الصيد » فلاشتغال قله بالصيد ولهوه به »كا هو في 
باديء النظرء ظاهر من غير تفنيد . 

وأما افتتان من أنى أبواب السلطان » فلا'ن الداخل علهم إن لم يترك 
الاأمر بللعروف والنبي عن المنكر » وس من التلطخ بقاذوراتهم » فلا يسلم الى 
التلفت الى تنعمهم » فبزدري نعم الله عليه » ورا نظر الهم بعين اأثفلة » مع قلة 
العلم وإممان الفكر والفبم » فوسوس اليه الشيطان ما لمله مهلكه أو يطغيه من 
الشكوك والحسبان » وعلى كل حال فسكول البادية من حيث هو مباح » 
والله تعالى أعلم . 





ألخدبث السادس 


2/1" | 5 ماد ؛ عن بريد 2 عى نَ اني عبيد عن 


نكدت” خس .فلا نقذ ق لمان عن (شول انه جد فل : 


1 : ءِ‎ ٠. 


ل 0 : عل ما بابسم ؟ قال : على الموت . 


قال رضي الله عنه : ( ويه ) أي بالسند المتقدم ( عن سدة ) بن الا كوع 
رضي الله عنه ( قال : تابست رسول الله د د( الميايعة هنا عيارة عن ٠‏ المماهدة » 
سميت ذلك تشببا لما بالمماوضة الما لية » يا في قوله تعالى : « إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لحم الحنه» 7© كم في « الفتح» . 

وقال في « المطالع » : أصله من البيعء لاننهم كانوا إذا 2 1“ 
وعقدوا بده » وحلفوااله » حَملوا أيدسهم في بده توكيد] » كالبائع والمشتري 
(مم الناس ( متعلق سيعت ٠.‏ 

وف « صحيح مسلم » عن سفة رضي الله عنه قال : قدمنا الحديبية مع 

ل ابن مطل و أرهم عشسرة مائة...الحديث؛4وفيه: ثم إن :راشو ل ابن طايه 

رسول اله ويه ونححن أربع عشيرة مائة... الحديثءوفيه: ثم إن رسول اميل 
دعانا للسيمة في أصل الشحرة ٠‏ قال : فبايمته في أول الناس . 


1 : سورة التوبة » الآبة‎ )١( 





وفي «الصحيح» قال زند بن 5 عسد: قلت لسدة: على أي : ىء بأيعتم؟ 95 
الحديث . وفي رواية قال : بايعنا رسول الله يط حت الشجرة . فقال ليياسامة: 
دالا تبايم ؟» فقلت : با رسول الله ! قد بايعت في الا'ول . قال : «دوفي اأثاني» . 

وقد روى مسل عنهأنه أول من بإيع » والمشرور أن أو من بيع أوسنان. 

ففي < الطبرا بي » عن ان عمر » والبهقي عن نشعي » وابن منده عن 
زر” بن حبيش. قالوا: لما دعا رسو لاه يط إلى البيمة» كان أول من نتهىاليه أو 
سنان الا 'سدي ء فقال : أبسط بدك أبايمك. فقال ااني ييه : « علام تبايمني ؟» 
0 ابن عمر : قال : «دومافي نفسي ؟ » قال : أضرب 
بسيفي بين .ديك <تى يلبرك الله » أو أقتل » فبايعه وبايمه الثاس على ببعة 
ان سناتث : 
بأبع مطلقاً » وأن سلمة أول من لا 


والجع دنه . بأن أ كان أول من 


من الا'نصار» فأوا ليته بالاضافة الى ما دون أبي كنات 

( نوم الحديبية ) متعلق ببايعت أيضاً. والحديبية ‏ بحاء مههلة مضمومة 
فدال مبملة مفتو حة فو حدة مكسورة بين حتيتين الا'خيرة منها مفتوحة . 

قال الامام الشافمي : وأهل الائة وبعض أهل الحديث يروونمها مخففة . 
وقال أ كثر أهل الحديث : مشددة . قال الامام النووي : ها وحبان مشبوران . 
وف« المطالع :٠©‏ ضيطنا التعدة يف عن المتقنين »و أما عامة الفقهباء والحدثين 
فتشددونها . وفال الشكري : أهل العراق يشددون ء وأهل الحجاز خففون 
وقال النحاس: سألت كل من لقيت -ممن أثق نه و بعلمهء نالحديبية » فل يا 


على قراءتمها ء#ففة . وقد قال أحمد بن حيى : لانحوز فا غيره . ولص في 


« البارع » على ااتخفيف . 00 - 7 كك في الحم » وأشار بعضيم 


عن 





إلى أن التثقيل لم يسمع من فصيح » وهي قريبة من ٠‏ كه 2 لكهًا في ارم 

وفي ه صحيح البخاري » عن البراء ٠:‏ واللدسه شرا" 0 
حجر : يشير إلى أن المكان المعروف بالحديبية » سمي ببثر كانت هنالك هذا 
اسمها » ثم عرف المكا كله بذلك » وبنها وبين مكة نحو مرحلة واحدة » ومن 
المدينة على تسع مراحل »م في د المطالع » وغيره . 


وكانت غزوة الحديبية سنةست في ذي القمدة » وشذ هشام ن عروة عن 


أبه فقال : في شوال . 

وفي « البخاري » عن عائشة رضي اللهعنها : ما اعتمر رسول الله مكليةٍ إلا 
في ذي القمدة . وفيه عن أنس : اعتمر رسول الل وَكيّةٍ أربع عمر »كلبن في 
ذي القعدة . يمني سوى عمرته اأتي مع ححة الوداع كر سكا 
عمرة الحديبية . 

فال سلمة رضي الله عنه : ( ثم ) بعد مبايمتي لرسول الله صَيَلعٍ مع النساس 
( قمدت ) وفي الرواءة الآتية : ثم عدلت إلى ظل شحرة » أي فقعدت في ذلك 
الظل حال كوني ( متنحياً ) أي متحنباً اناس » وصائر في ناحية عنهم ( فلا 
تفرق 3 ) وف الرواءة الا'خرى : فلا خف الناس( عن رسول الله صلى عليه 
وسل ) في مما بأ يعموم له( قال ) صلى الله عليه وسل لشليةه رضي الله عتنلنه : 
(ا ابن الآ كوم : ألا ) أداة عرض وتحضيض ء لكن العرض طلب بلين كاهنا » 
وكا في قوله تعالى : « ألا تحيون أن يثفر الله غ20 ( تبايع ؟ قلت 
بايمت با رسول الله ) أي في أول الناس ( قال ): «بابعثانياء( أيضاً) من الا'يض » 
وغ الر ذال اله لشيء » وصيرورة الشيء غيره » وتحويله م <الة الى حالة » 
والرجوع نآ كنا سار سل ذلك 1 : إن له ارك 


)١(‏ سورة النور » الاية : ؟؟ 








لا'ن سلمة طلب منه الني صظبةٍ أن يمود إلى المبابسة |اتي كان قد فملها أولاً » مع 
عل الني 0 ذلك . 

قال المبلب : أراد وي أن يؤكد ببعة سلمة املمه بشجاعته وغنائه في 
الاسلام » وشبرته بالثبات » فإذلك أمره بتكرير المبايمة ليكون له فيذلك فضيلة. 

قال الحافظ اءن ححر في « الفتح »: وحتمل أن يكون سلمة لما بادر الى 
المبايعة ثم قمد قريب » واستمر الناس ببايمون الى أن خفوا » أراد ا منه أن 
يبايع» لتتوالى المبايمة معه ولايقع فما تخلل ء لا"ن العادة فيمبدأ كل أمر أذيكثر 
من بباشره فيتو الى» فاذا تناهى»فقد يقع بينمن تحبى ء آخرأ تخلل » ولايازم من 
ذلك اختصاس سلمة رضوالله عنه عا ذكره . قال : والذي أشار اليه الجلب من 
حال سلمة في الشحاعة وغيرها لم يكن ظبر بعد' » لا نه إعا وقع منه بعد ذلكفي 
غزوة ذي قرد » حيث استماد السر <> الذي كان المشر كوف أغاروا عليه » 
فاستلب ثيا هم كا بأني » و إنه صتطليةٍ أسبم له سهم الفارس والراجل . 

قال الحافظ : فلا ولى أن يقال : إنه تفر"س فيه رسول الله طعي ذلك » 
فبايمه مر تين » وأشار إلى أنه سيقوم في الحرب مقام رحلين فكان كذلك . 

قال العلامة وسف الشاءي في « سيرته » : ولم يستحضر الحافظ ان حجر 
ماوقع عند مسلم » أنه ولاه اي ة ثمرث هرات ظال : ولو استحمرة 
لوحهبه. انهى . 

قلت : والحديث الذي أشار اليه عند مسلم عن سلمة بن الا' كوع رضي 
الله عنه » قال : قدمنا الحديبية مع رسول الله بيع ونحن أر بع عشسرة مائة ٠...‏ 


الحديث . وفيه : ثم إن رسول الله 2 دعانا للبيعة في أصل الشحرة ٠‏ قال : 


فبايسته في أول الناس » ثم بابع وبايع » حتى إذا كان في وسط من الناس قال : 


. السرح : امال الساتٌ‎ )١( 





دنايم باسلمة» . قال : قلت : قد بايمتك يارسو ل الله في أول الناس. قال : «وأيضأ». 


6 
قال : ورآ نير سول الل مِية أعزل » يمني ليس معه سلاح . قال : فأعطاني 


رسول الل وَكليّةٍ حجفة أو درقة . والحجفة - بفتح الحاء المبملة والجم ففاء 
وا< دة الححف مح ركة : التروس من حاود بلا خشب ولا عقب »كا في 
القاموس». 

وف د المطالع » : الحجمفة : الترس والدرقة ٠‏ انتهى . قال : ثم بابع » <ى 
اذا كاذفي آخر الناسقال :ألا تبايمنى باسلمة؟» قال: قلت : قد بايمتكبار سو لالله 
في أول الناس كو في أوسط الناس. قال : «وأيضاء قال: فبايعته الثالثة» ثم قال لي : 
« باسلمة ! أن حجفتك - أو درقتك - التي أعطيتك ؟» قال : قلت: بارسول 
الله لقيني عمىعامر أعزل ء فأعطيته إباها . قال: فضحك رسو لاله مَبيةٍ وقال: 
١‏ إنك كالذي قال الول : اللبع ابغي ا هو أحبإلي" من نفسي :-٠‏ 

وقد اختلفت الرواياتفي عدة من كاك ع النق 0 في الحديبية٠‏ فقيل: 
أاف وماتمائة »كم في رواءة عبد المزيز الآفاقي عن الزهري في حديثالمسور 
وفي خديثجابر: ألف وخسمائة . وأكثر الرواة أنهم كانوا أاف وأربمائة » 
أو بزيدون 

والجع بين الروايات كا قال الحافظ ان حجر : إنهم كانوا أ كثرمن ألف 
وأربمائة » فن قال : إنهم كانوا ألفاً وخممائة حبر ااحكس . ومن قال : ألفاً 
وأزربمائة ألشاء ٠‏ ومن زاد على ذلك ء فلعله نظر الى الا" تباع من الخدم والنساء 
والضبيان الذين لم ببلئوا الحم . 

وأما قول ابن إسحاق : إنهم كانوا سبمائة » فل نوافق عليه . 

قال الامام الحقق ابن القم : ماقاله ابن إسحاق غلط بن ٠‏ وحزم ابن 
عقبة بأنهم كانوا ألف وسمّائة . وفي حديث لسلمة عندا نأبيشيبة ألفاً وسيمائة ٠‏ 


بسيا - 





وحكىان سمد أنهم كانوا ألفا وخمائه وخمسة وعشروث . وهذا إن ثبت 
تحرير بالغ ٠‏ وقد رواه ان مردويه عن ابن عباس رضي الله عنها » قال يزيد بن 
أني عبيد : ( قلت ) لسلمة بن الاكوع رضي الله عنه : ( على ما ) أي على أيشي* 
( بإبءتم ) الني ميظع يومئذ ؟ ( قال ) سلمة رضي الله عنه : بإيعناه (على الموت ) 
هكذا في حديث سلمة ٠.‏ وفي حديث جار وغيره : باينا على أن لانفر ٠‏ 
وحديث سلمة في « الصحيحين » وغيرهما . وحديث جار في مسل » والترمذي » 
والنسائي » وغيرهما . ولاتنافي بينها » لان المراد المبايمة على اموت أن لايفروا 
ولو ماتوا » وليس امراد أن يقع الموت ولايد » وهو الذي أنكره نافع وعدل الى 
قوله» بل بايمبوعلى | لنصرء أيعلى الثبات وعدم الفرارسواء أفضى ذلكالىالمو تأم لا. 
وسبب المبايمة أن رسول الل كيب كان قد أرسل خراش بن أمية » ثم 
عمان بن عفان رضي الله عنها الى قريش: أنه لم أت لقتال > و[بما حاؤوا عمثاراء 
فبلغ رسوك الله ا أن عَنْمان بن عفان قد قتل » فدعا الناس إلى البيمة وقال : 
«لانبرح حتي نناجز القوم » » فأتى الني 2 منازل بني مازث بن النجار » 
وكانت قد نزلت في ناحية الحديبية » فجلس في رءالهم تحت شحرة خضراء »ثم 
قال : « إث الله تعالى قد أمرني البيمة » فأقبل الناس ببايمونه حتى ندا كواءفابقي 
لبني مازذ متاع إلا وطىء » ثم ليسوا السلاح وهو معبهم قليل . وفي روابة عن 
ةفل 2 6 2 ك0 2 | اذى ]فى رول الله مايه : أم,ا الناس ! 
البيمة البيمة » نزل روح القدس فاخر جوا على اسم الله . قال سلمة رضي الله عنه: 
فثرنا إلى رسول الله وي وهو نحت شحرة :سمرة7© 2 فبايمناه . 
وفي « صحيح مسل » من حديث جابر رضي الله عنه قال : بابعنا رسولالله 
وي وعمر آخذ ببده نحت شحرة » وه سهرة 2 فبايمناه غير حد بن قبس 
الأ'نصاري اختفى نحت بطن بعيره. 
)١(‏ من القياولة؛ وهي النومفي الظبيرة. وني الاصل : قائلون » ولم يأت في« القاموس» 
بهذا امع . (؟) السرة ؛ الشحرة. 
-# بام[ | 





وعند ابن إسحاقءقال جار : كأني أنظر اليه لاصقاً بابط ناقتدقد ضبأ17© 
إلماء يستتر مها من الناس » فبايمناء على أن لا نفر » ول نبايعه على الموت . 

وفي البوقي عن أنس . وابن إسحاق عن ابن عمر رضي الله عنهم قالا : 
لا أمرر سول الله يليه ببيعة الرضوانء كاذ عئانر سول رسول الله مكية إلىأهل 
مكة » فبايع الناس . فقال رسو ل الله ميتي : « الابم إن مان في حاجتك وحاجة 
رسولك » فضرب باحدى بديه على الا'خرى » فكانت بد رسول الله م لمان 
0 من أندمهم لا"نفسيم : 

وفيه الصحيحين » وغيرها » من حديث جار رضي الله عنه قال: كنا 
«وم الحديبية ألفا وأر بمائة. فقاللنا رسول الله لي : 1 أنتم عر لفز الا 1م 2 

وروى الامام أمدء وأو داود » والترمذي » من حديث جاير أبضاً 
رضي الله عنه » ومسل عن أم بشمر رضي الله عنها » أن رسول الله 0 قال : 
رلا دخل النار اك بإيع لس الشحرة ». 

وروى الامام أحمد بسند رجاله ثقات , عن ألي سميد اهدري ر ضي الله 


عنه قال : قال رسول ابن صلا لا أصحابه بوم الحديبية : رلا يدرك قوم بعك 


صاعم ولامدم 0 


الحديث السابع 


أر؟ ا نا طفوان . كنا 1 نأ عبيد ١‏ قال + فلك 
لسامة بن الاأحكوع ؛ على أي ثي: بابسْم رسول الله مَك بوم 
الحديدية ؛ قال : بابمناه على الموت . 
)١(‏ آي اختبأ . 





قال ري الله عنه : ( ثنا صفواث) بن عيسى ( ثنا ,زيد بن أليعبيد » قال: 
قلت أسلمة ب١‏ ن الا" كوم ) رضي الله عد : ( على أي شيىء بايمتم رسول الله 
0 بوم الحديبية ؛ قال ) عللةرى ي الله عنه : ( بإيمناء على اموت ) أراد لازم 
ذلك , لاأنه إذا بايع على أن لا يفر » ازم من ذلك أن يثبث . والذي شت »> إما 
أن يثلب » وإما أن يؤسر . والذييؤسر اما أن ينحوء وإما أن عوت » وماكان 
الموت مآ له » لا بعد إطلاق الراوي عليه . 

والحاصل أن سلمة ذكر ماتؤول اليه البيمة . وجار وغيره حكى صورة 


البيعة » وهو عدم الفرار 


45؟ - تنا مكي بن إراهيم ٠‏ ثنا يزيد بن أي عبيد» 
عن سامة بن الا" كوع قال : بابست رسول الله وك . ثم عدلت 
إل ظلل شحرة ١‏ فلا حف؟ الناتى عر رول نامف قله 
ا ابن الا'كوع ألاتبابع ؟. قلت : قد بابست رسول الله نه . قال : 
وأيضا . فبايمت الثانية . قال يزيد : فقلت : باأبا مسل ! على أي 


شيي تبابعون ومئذ ؛ قال :عل الموت. 


قال رضي الله عنه : ( ثنا مكي بن إراهيم )الحنظلي البرجمي » أبو السكن 
زيد البلخي » الامام الحافظ » شيخ خراسان . 





روى عن حعفر الصادق © وأني حنيفلة » ومالك »وابن حريج « وابن 
أي عبيد . 

وعنهالامام أحمدء وابنممين » وابن ااثنى» وابن بشار »والبخاري»و خلق . 

قال عبد الصمد بنالمفضل : سمعمته يقول : حححت ستين ححة »وتزوحت 


ستين امرأة » وجاورت عثمرسنم كن . مات رحمه الله ورض عنه سنة أر بع عشرة. 


يي 
وقيل : خغس عشرة ومائتين . 

قال : ( ثنا بزيد بن أي عبيد » عن سلمة بن الا" كوم ) رضي اله عئه 
( قال : بإبمت رسول الله مكل ) ) ببعة الرضوان تحت الشحرة في الحدببية في 
أول الناس ( ثم عدلت ) أي مات ( الى ظل شحرة ) أصل الظل : الستر » ومنه: 
أنافي ظل فلان . ومنه : ظل الكنة » ؤظل شخزها . وظل الليل : سواده 
وظل الشمس: مايستر الشخوص من مسقطها . ذكره ابن قتيسة . قال: والظل 
بكون غدوة وعشية » من أول اهار وآخر ه » والفيء ٠‏ لايكون إلا لا بعد الزو ال» 


لأنه فاء : أي رجع ( فلما خف" الناس) من المبايمة ( عن رسول ال َك قال ) 
0 : ) ا ان الأكوم ( وإعا ناداه بأداة ا ال موضوع لنداء اليعيد حقيقهة أ 


حكا , لاأنه قد ينادى مها القريبٍ أيِضاً نو كيدا . وقيل : بل هي موضوعة 
بالاشتراك لنداء البميد والقربب . وقيل : بينها وبين المتوسط ( ألا تبايع ) بأداة 
العرض الدالئّة على الطلب برفق ولين ( قلت : ة قد بإيمترسول الله مكيُةٍ ) فيه 
التفات من اليطاب الى الغيبة » إشعارا بتعظم سلءة انصب النبوة عن أن يخاطبه» 
فهذا التفات مشعر بالتعظم . 

( قال ) الني مَكلي : ( وأيضاً ) أي بايع نانياً عودا على بدء ( فبايمت ) 
رسول اله وَككايةٍ البيمة ( الثانية ) وتقدم أنه ايمه أيضاً الا . يم في 


( صبحر مح مسل )6 . 





فال يزيد ) بن أني عبيد مولى سالة إن الا" كوع رضي الله عنه ‏ (فقلت) 
لسدة : (يا أب! مسل ‏ على أي شبىء ) كتتم ( تبايمون ) الني مَككيّ ( .ومئذ ؛ ) 
أي بوم بيمتك له تحت الشجرة من الحديبية في ذي القعدة من السنة السادسة من 


الحجرة ( قال ) سلمة رضي الله عنه : بايمناه ( على الموت ) بريد على عدم الفرار 
من المدو ءفاما أن نظهر علىعدونا » وإما أن عوت مقبلين غير مديرين » وحديث 
سلمة هذا في « الصحيحين » م6 تقدم . 

وف « صحبح مسل » من حديثٌ مسقل . قال ٠‏ لقد رأيتي يض الشحر ةّ 
والني مَككْي ببايع الناس » وأنا رافم فم من أغصاما عن راسة )وه من أربع 
عشره مائة : قال + ال ا بايعناه على أن لا نفر . 


: وني مسلم » والترمذي » والنساني وغيرها » من حديث جار رضي الله عنه 
ع ل ا لم نبايم 
رسول الله ويلا لله على الموت » إما بايءناه على أن لا نفر . وفي السخاري ©» من 
عديناا لسن اله عنها قال :رجعنا من المام المقبل » فا اجتمع منا اثنان 
على الشحرة اأتي بايعنا تحنها » كانت رحمة من الله تمالى . قال الراوي : فسأات 
نافماً : على أي شبىء بابعهم ؟ على اموت ؟ قال : لا بايعهم على الصبر » وتقدم 
وجه الع فراحعه . 

و.رشدك اليه ما تقدم من قول أني سناف الاأسدي » وهو أول من بابع » 
وهو أنه بايمه على أن يضرب بسيفه بهن مدي الني مَتة حتى يظهرء الله » أو 
بقتل » وبايعه الناس على بيمة أني سنا » والله أعل : 





ل 


الأول : روىان أني شيبه في « المصنف » » وابن سعد عن نافع قال : 
بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أ ناس يأتون الشجرةااتي بويع تحنها فيصاون 
عتدها » فتوعئّدم م أعصس فقطمت .و حكية أمير امو منين مر بن الخطاب رضي 
فلو بقيت لما أمن من تعظم الحبال لها »حتى رما أفضى مهم أن مها قوة نفع وضر» 
كا هو مشاهد الآن فها دونها » وإلى ذلك أشار ابن عمر رضي الله عنها بقوله : 
كانت رحمة من الله تعالى » أي كان إخفاؤها بمد ذلك رحمة من الله تعالى . 

ومحتمل أن يكوك معنى قوله : رحمة من الله » أي كانت الشحرة مو ضع 
رحمة الله ؛ ومحل رضوانه لانزاله الرضى على او منين عندها . 

وف « الصحيحين » عن طارق ين عبد الرحمن قال : انطلقت حاحّا » 
قرت بقوم يصلوك . قلت : ما هذا المسحد ؟ قالوا : هذه الشحرة حيث ايع 
رسول الله مَيلية بيمة الرضوان . قال : فأتيت ن المسيّب فأخبرته » فقالسميد : 


كان أني من بايعتحت الشجرة . قال : فلما خر جنا من المامالمقبل نسيناهاء فممئيت 


عليناءفلم نقدر عليها ٠‏ قال سعيد : فأصحاب عمد مَككيةٌ لم ياوها » وعهتموها ؟ ! 
فأنتم أعل؛! فضحك . وفي رواية عن ان المسيئب عن أبيه قال : رأيت الشجرة » 
ثم أتيتها بعد عام فلم أعر فها : 

وأما قول جار رضي الله عنه : لو كنت أبصر اليوم لاأر يتم كان 
الشحرة . أخرحه البخاري ومسل » فيحتمل أنه قال ذلك على حسب ظنه » 
ومحتمل أنه كان يضبط مكانها بعينه » وإذا كان في آخر عمره رضي الله عنه بعد 





اران سيل 2 ل ل ذل عل آنه كن ف )سل أن لل 0 
الموّ منين عمررضي الله عنه . 

الثافي : “عبت بسعة الحديبية ببعة الرضواكء اقوله تمالى : « لقد رضي الله 
عن المؤمنين إذ ببايمو نك تحت الشجرة » 200 وهي غرة أو شدرة : 

الثالث : كل من بابع نحت الشحرة » من أهل الحنة . 

وني مسلٍ > وأبي داود » والترمذي » من حديث جابر رضي الله عنه قال: 
قال رسول الل مي : « لا دخل النار أحد ممن بإيع تحت الشجرة » . 


وأخرج الترمذي عنه رضي الله عنه قال : قال الني كلل : « ليدخلن 
الحنة من بايع نحت الشحرة إلا صاحب الل الا"حمر ». 

قات : وهذا الاستثناء منقطع , أن القصودأن أهل المديبية كلب من أهل 
الحنة سوى صاحب اج لالا حمر » فانه لم يبايع » وهو الحد بن قبس الا نصاري. 

في مسل »والترمذي » والنسائي »من حديث حاير رضي الله عنه قال : 
كنا أر بع عشرة مائة » فنا يعناه وكمر رصي الله عنه تحتل بده لي الشحرة 6 
وهي عرة « فنا يعئاه عير حد َ قيس الأنصاري احتق لم بطن بعيره . 

وعند ان إسحاق عن حار رضي اله عنه : فكأني أنظر إليه لا صقا بابط 
ناقته قد ضبأ إلها يستتر مها من الناس . 

قوله : قد ضبأ ‏ بفتح الضاد الممجمة والموحدة ‏ مبموزا : اختيأ ها . 
والحد بن قيس بفتح الهم وتشديد الدال المهملة ‏ هو أبو عبد الله الحد نقيس 
ان صحر ن خنساء بن سناك ن عبيد ن عدي إن غم ن كعب ن سامة 


الأنصاري السلهى » وهو خال جار بن عبد الله . 


روى عنه حار ن عبد الله » وأبو شار ة : 
يقال إن امات والدهة لوق عن الاماق المسسافطاا ن اللوري في 
سوج با 





َ لك المنتخب » من المنافقين . وذكره البرماوي أيضا وقال : إنه القاثل : 
وائذث لي ولا تفتي 2600 وظاه كلامبم أنه مات على نفاقه » وله التوفيق . 


؟م؟ - ثنا ماد . عن يزيد » عن سامة قال : كنت 
جالساً مع الني مه . فأني جنازة ٠‏ فقال : هل ترك من دين ؛ قالوا : 
لا . قال : هل وك دن قيء ؟ قالوا : لا . قال: فصلى عليه؛ 
ثم أي بأخرى ٠‏ فقال : هل ترك من دن ؛ قالوا : لا . قال : 
هل ترك من ثيء ؛ قلوا : نعم » ثلاثة دنانير . قال : فقال 


بأصبمه : لان كيات ؛ ثم أي بالثالثة » فقال : هل ترك من 
دن ؛ قالوا : نعم . قال : هل ترك من ثيء ؟ قالوا : لا . قال : 
لوا على صاحبي» ٠‏ فقال رجل من الاأنصار : علي دينه بارسول 
الله . قال : فصلى عليه . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ماد ) بن مسمدة ( عن بزيد ) بن أبي عبيد 
( عن سلمة ) ن الا"كوع رضي الله عنه ( قال : كنت جااساً مع الني 6-7 
في جملة أصحابه ( فأتي ) إضم الهمزة مبنياً للمفمول » ونائب الفاعل ضير يعود 
على النبي وليه ( بجنازة ) بهم الحم وكسيرها: اسم للميت والسرير . ويقال 
)١(‏ ضورة التوبة » الآبةم؛ 
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للميث بالفتح » و للسرير الكش ء وبالعكس » وإذا ُ يكن اميت على السرير فلا 
يقال له : حنازة ولا نعش » وإعا يقال له : : سربر » يا قاله الجوحري . 

وقالالا'زهري : لا يسمى حنازة حتى يشد الميت مكفناً عليه . فقالوا : 
يمني الذين مع المنازة بحماوما ا صل على هذه الحنازة ( فقال ) 
لهم رسول الله ميك : ( هل رك ) عليه ( + ن) حرف حر زائد دين ؟) 
وهو ما كان في ذمة هما له أجل . والمراد ما يشملما له أحل » ومالا أحلله» من 
نحو 00 00 

( قال ) م 2 0 رك من ) حرف جر زائد ( شيء ؟ ) من الدنيا 
حيث لا دين عليه ( قالوا : لا ) أي لم يترك شيئاً قل" ولا جل” 

( قال ) سلمة رضي الله عنه ( ف ) قام النبي! وَككيٍّ ف ( على عليه ) عن 
كاذ ممه من أصحابه ( ثم ) جلس رسول الله ظيةٍ وجلسنا ممه 5 
يضم اللهمزة مبنياً ما لم يسم فاعله » ونائب الفاعل الضمير المائد على النبي 
) ب ) حنازة ( أخري ) غير الاأولى م فقالوا 5 : صل عليه ه (فقال ) لهم رس 
رك ) عليه ( من دين ؟ قالوا : لا ) دين عليه ( قال : هل ترك من شيء ؟ قالوا: 
نمم ) ترك ) ثلاثة دنانير ) جمع دينار » معراب "شل دثار © فأدل من إحداها 
باء لثلا يلتبس بالمصادر » ككنكابٍ . 

قال في « المطلع » : المثقال بكسر الم في الا "صل : مقدار منالوزن > أي” 
شيء كان من قليل أو اكير فقوله تعالى 2 مثقال د 00 أي وزكث ذرة “م 
غلب إطلاقه على الدينار » وهو ثنتاك و تسموكث شعيرة متلئة ,» غير خار حة عي 


مقادير حب الشعير . قال : والدينار ُ يتغير في الجاهلية والاسلام : انهى ٠.‏ 


وهذا كأنه كان في زمانه » وأما الآن فقد تثير » والله أعم . 
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( قال ) سلمة رضي الله عنه : ( فقال )| اني مَكليةٍ وأث كار ( بأصبعه ) وفي 
لفظ : بأصابعه ( ثلاث كبئّات ) أي يكوى ثلاث كيات من نار . 
وأخرج الامام أحمد » والطبراني » من حديث أي أمامة رضي الله عنه » 
أن رحلا 0 رسول اله مي » ف بويد له كف ان ا يي ا 
فال : « انظروا الى داخلة إزارء » فأصبي دينار أو ديناران . فقال :« كيّتان» 
وفي رواية : توفي رحل من أهل الصفّةء فو حد في مئزره دينار . فقال رسول 
اله ميل ا ا ا 0 يك 
و : كسان 6ت. 
١‏ وأخرج الامام أحمد »وابن حبان في « صحيحه » عن ابن مسءود رضي 
الله عنهقال : توفي رحل من أهل الصفئة » فه حد فى ثعلته ديناران » فدذكروا 


ذيك يلنى عَطلتّة . فقال : « كيّتان» ٠‏ 


قالالحافظ المنذري: إعا كاذ كذلك ء لانه ادخر مع تلسه بالفقرظاهرا 


ومشاركته الفقراء فها يأتهم من الصدقة ٠‏ 

وأخرج الامام أحمد أيضا * من حديث أي هريرة رضي الله عنلله , أن 
أعرابيا غزا مع رسول اله وه خيبر » فأصابه من سبمه ديناران » فأخذها 
الا'عراني فحمله) في عباءة » فخيتّط 2١0‏ علمها ولف" علهاءفات الاأعرابي »فو حد 
الديناران » فذكر ذلك ارسول الله وِككليةٍ فقال : « كيّتان» ٠‏ 

وروى الامام أحمد باسناد ا ل 
صبحيح الاسناد ‏ من حديث حار ر رضي الله عنه قال : توفي رحل فمُسّلناه 

وكفتّاه وحنطناه » ثم أتينا له رسول ال متكي يصلي عليه ات 

قال سلمة رضي الله عنه : (ثم أني ) رسول اله مضل (ب)الحنازة 

( الثالثة ) ليصلي علها . فقالوا : صل" عليه با رسول الله ( فقال ) الني ميقي : 
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[ هل ترك من دن ) عليه فيذمته ؛ ( قالوا : نعم ) عليه دين بارسول الله (قال) 
الني ميك : ( هل ترك من شيء ) بوي منه دينه؟ ( قالوا : لا) أي ما ترك 
شيئاً بوفي منه الذبن الذي عليه » ولا ثيء منه ( قال ) الني كيه : ( صلوا على 
صاحييم ) وفي حديث جار : فقلنا : تصلي عليه ؟ فخطا خطوة ثم قال : « أعليه 
تدن ؟» قلت : ديناران » فانصرف ( فقال رجل من الأنصار) هو أبو قنادة : 
0 علي" كدينه بارسول الله . قال ) سامة ر ضي الله عنه : ) فصلى ) اأني مضل 
( عليه ) بعد أن ضكن الأنصاري اللكن الذي عليه . وفي حديث جار رضي الله 
عنه : فتحمّلها أو قتادة » فأتيناء . فقال أو قتادة : الديناران على" . فقال 
رسول الله ويه : « قد أوفى الله <ق الثريم وبرىء منها الميت ؟» قال : نعم » 
فصلى عليه م قأل بعد ذلك بيوم : دما فم لالديناران ؟ » . قلت : إنما ما تأمس. 
قال : فماد اليه من اللغد » فقال: قد قضينم) ٠‏ فقال رسول النَ كع : « الآن 
ردث حلدته ». وروى حديث حابر 0 أبو داود « وابن حباك في « صحيبحه )» 


اختصار 8 


الحديث العاشر 


8 - نا نحبى بن سعيد » عن يزيد بن أفي عبيد » 


عن سادة قال : حكنت مع النبي ول ٠‏ فأني مجنازة » فقالوا : 


يا نبي الله ! صل علها . قال : هل ترك شيئا ؛ قلوا : لا .. قال : 
هل ترك عليه دبنا ؛ قلوا : لا . فصلّى عليه . ثم "أي بجنازة 
بسد ذلك . فقال : هل ترك عليه ديا ؛ قالوا : لا . قال : هل 
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رك من في * 0 قالوا : ثلاثة دبانير : قال 8 نلذث كنات قال : 


فقي بالثالعة » فقال : هل ترك عليه من كين ؛ قالوا : نعم ٠‏ قال : 
هل ترك من ثىء ؛ قالوا : لا . قال : صلوا على صاحبيم . فقال 
رجل من الانصار بقال له أبو قنادة : يارسول الله علي “دبنه 
فصلى عليه . 


قال رضيالله عنه : ( ثنا حيى بن سعيد ) القطان ( عن يزيد بن ألي عبيد » 
عن سلمة ) ن الا' كوع رضي الله عنه (قال : كن 0 ( مع الني كل » 
فأني حنازة ) ليصلى علبها ( فقالوا : ياني الله ! صل علبها . )له ه الصلاة 
والسلام : ( هل ترك ) هذا اميت (شيثاً) منالمال ؟ (قالوا : لا) مائرك شيئاً (قال) 
عليه السلام : ( هل ترك عليه ديا ؛ قالوا : لا ) أي لادئ عليه ٠‏ 


إانله 


وقد ثبت عن الني مَييْةِ من عدة طرق أنه كان لايصلي على المدرن » ثم 
نسخ ذلك ٠.‏ 

فروى مسلم وغيره ؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسولالله 
ل كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين » فيسأل : « هل ترك لدينه قضاء ؟ » 
فان حداث أنه ترك وفاء صلى عليه » وإلا قال : « صلوا على صاحبكك» فلا فتح الله 
عليه الفتوح قال : « أنا أولى بامؤمنين من أنفسيم ثن توفي وعليه دين فملي” 
قضاؤه » ومن ترك مال فهو أورثته » (فصلىعليه ) لاأنه لادن عليه عتمه مكف 
الصلاة عليه ٠‏ 

وقد روى أبو يعلى ؛ والطبراني » من حديث أنس رضي الله عنه » أرنف 
رسول الله يه أني بحنازة ليصلي علما #افسال: دهل عليه دين ى قالوا: نعم ٠‏ 
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فقال الد ي كلل : د إن حبريلقد نهاني أن أصلي على من عليه دين . فقال لي : إن 
صاحب الين م رمن في قبره حتى يقضى عنه دينه » ( ثم أني ) رسول ان مي 
( >نازة بعد ذلك ) أي بعد يجيء الجنازةالاولى والصلاة على ا ء فطلبوا من 
الني ليه أن يصلي عليها ( فقال ) لهم : ( هل رك عليه دينا ؛ قالوا : لا ) أي 
لا دين عليه ( قال ) لحم : ( هل رك من شيء ؟ قالو ل" رك (ثلاثة دنانير. 
) يكوى ( ثلاث كيناء 

على أمها خبر تدأ محذوفء أي حزاؤها ثلاث كيات. 
( قال ) سلمة : ( فأتي ) رسول الل وك( ب ) الحنازة (الثالثة) فقيل له : 
ل علمما يا رسول الله ( فقال : هل ترك عليه من دين ؟ ) وفي لفظ : هل ترك 


تت( تكون لاما منخصو ب يبفعل مقدر » و يصحر فمها 


عليه دينأى باسقاط من الزائدة ) قالوا : نعم ٠‏ قال : هل 'رك من شيء ؟(( أي 
ليوقي به الدين الذي عليه ( قالوا 5 م و شيعا ( قال ) لمم رسول الله 
0 : (دصلوا ) أنثم ( على صاحتم ) فاني لا أصلي عليهء لا'ني نهيت عنالصلاة 
على من عليه دين لك وك صلاني عليه شفاعة له د في النحاة من العذاب » والمدين 


روحه مرتينة بدينه , 


وقد روى الطبراني حديث أنس المتقدم بلفظ : كنا عند الني مِكلاق :6 
وأني رجل يصلي عليه ٠.‏ فقال «١:‏ هل على صا حبع دين ؟» قالوا : نعم ٠.‏ قال : 


وما دنهم أن أصلى على رحل روحه مرنهنة يي قبره لا تعبعد روحه الى السباء 


فلو 0 رحل دينه » قت فصليت علءه . فان صلا بي تنقمة» ( فقال رحتكل من 
الاالعار يقال له: أبو قتادة ) أي يكنى بذلك , واسمه الحارث بن ربعي بكدسر 
إلزاء ومككرن الموحدة وبالمين امهملة و تشدهد الياء ٠.‏ وقد اختلف في اسمهواسم 
واسم أبيه» والا' كثر ماذكرناه ٠‏ وقيل : النماث بن ربعمى ٠‏ وقيل : النمان بن 
مرو الا'نصاري|اسلمي ءنسية الى كعب بن سلمةء وهو فارس رسو ل الوكلا 
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شبد بدرا وما بعدها » ومات بالدينة سنة أربع وحمسين ٠‏ رقفل مكانانف 
خلافة علي في الكوفة » وعمره يوم مات سسعوف سنة » وهو تمن غلبت 
عليه الكنية ٠‏ 

روي له عن رسول اله مقي باه قث ورك د عا اتفقا عل 
واحد ء وانفرد البخاري تحديثءومسلم بانية( با رسول الله علي" دينه» فصلى ) 
اد ي مال ( عليه ) بعد ما كفل أبو قتادة الدين الذي عليه ٠‏ 

وقد اختلفت الروايات في مقدار الدين . 


وأخرج الامام أحهرد « وأبو بو داود ء( والنسائي 6 دكن حديث 2 بن عبد الله 
ركيا اكرم فنا : ارايلم ويل به بن فأني 
اعيت ٠‏ فسأل : دهل عليه دين» ؟ قالوا : م دينا راث ء قا ل : «صلوا على صا حب » 


فقال أبو قتادة ها على * بارسول الله 0 : فصلى عليه 5 الحديث »صعحعحه 
ابن حباك ٠‏ وتقدم ٠‏ 

ووقمأيضاً أذالدين كان دينار ينف حد يش علي بن أني طالب رضياللةعنه ٠‏ 
أخرجه البهقي بسند ضعيف » ولفظه : عن علي رضي الله عنه قال : كان رسول 
الل صكلايٍ إذا أن بالجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل وتاك عن دينه » 
فان قيل : عليه دين 2 عن الصلاة عليه 2 وإث قيل : ليس عليه دين » صلى 
عليه » فأني حجنازة » فلا قام ليكبر » سأل رسول الل وليه : « هل على صاحبيم 
دين؟ » قالوا : ديناران » فمدل عنه رسول الله طَيفيةٍ وقال : « صاوا عليصا 5 
فقال علي رضي الله عنه : ها علي" بارسول الله » برىء متها . فتقدم رسول الله 
يلي فصى عليه » ثم قال لملي بن أني طالب : « جزاك الل خيراً » فك الله 
رهانك م فككت رهاث حك ( إنه ليس من ميت عوث وعليه دين إلا وهو 
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متهن بدينه » ومن فك رهان ميت فك الله رهانه يوم اأقيامة ». فقال بمطهم : 
هذا لعل خاصة أمللمسفين عامة ؟ قال : « بل للمسلمهن عامة » ورواه الدارقطني 
عنه أيضاً » وعن 0 شد رذ عسك و كدلك فى داك أصاء بنت يزيد 
أن الدين كان دينارين ٠.‏ رواء الطبراتي في « الكبير » . 

قال الحافظ ابن حجر : عمكن الم بين الروابتين » بأن يكون الدين كان 
ا من دينار ينو أقل من ثلاثة ؛ فحبر الكسر تارة » وألئى أخرى٠انتهى‏ : 

ووقع في ان ماحه في حديث أي قتادة أن الدن كان أمانية عثير درهماً . 
ل :سعة عشر درهماً :5 

فيحتمل أن يكو نا واقمتين ٠‏ ويدل له قصة على » فانها مشعرة بأنها غير 
قصة أني قتادة. 


وحتمل أن يكون الذن كان في الا صل دبنارئ ؛ ثم 'وفي منهةحسة 


درام او ستة » فمقى منة أعاشة عنس » أو تسعة عفسن: © فزي زوى اله ديئاران 


فبح سالا صل » ومن روى أنه ثماننة عشر» أو تسعة عشر درضياً فبحسب مابق» 


لان الدينار إذ ذاك كان قيمته اثنى عر درهما . 


تنذدهبات 
الأول : وقم في « الكافي » للامام موفق بن قدامة قدس الله روحه 
مالفظه: عن سلمة ين الا كو ع رضي الله عنه » أن الني ا أي رجل ليصلي 
عليه فقال : « هل عليه دنى قالوا : نعم ديناران . قال : د هل ترك لما وفاء؟, 
قالوا : لا. قال: دما تنفعه صلا في و ذمته ع دده نه ؟ ألا قام أحدكم قصحية 16 فقام 
أو قتادة فقال : ها علي" با رسول الله » فصلى عليه الني مكلك » ثم قال : رواء 
النحاري . وي ,2 حواثي الكاني 45 ألملا م 3 ابن فض الله هدا الفديت 
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هذا السياق ليس في البخاري ولا في شيىء من الكتب الممروفة » ولكن أصله 
في البخاري والنسائي وغيرها . 

قال : وقد سألت عنه شيح الاسلام وحافظ العصر شهاب الدين بن حجر» 
فكتب له المواب : قاتم : إن البخاري ليس فيه : « ما تنفمه صلاتي وذمته 
مرهونة ؟ ألا قام أحدك فضمنه ؟ » وسألم عمن روى الحديث بهذا اللفظ . 

والحواب أن هذه القصة رواها علي بن أي طالب » وأبو سعيد االخدري» 
و جابر بن عبد الله » وسلمة بن الا" كوع » وعيد الله بن عباس» وأنس بنمالك» 
وأسواء بنت بزيد بن السكن» 0 الله عنم وم يقع في رواية أحد منهم هذا 
السياق '» وعكن أن يؤخذ من مموع روايائهم . قال : وأقرب ما رأيت للفظ 


أزنادة حديك انس وقد دك راء انا وف سس الفاطظ ذلك ال عنكن 


البهقي : فقلنا : بارسولالله! تصلي عليه ؟ فال : د هل عليه دين ؟ » قلنا : نعم , 
قال : « أفيضمنه متي أحد حتى أصلي عليه ؟ » قالوا : لا . قال : « ها يتفم أن 


أصلي على رحل مرههن في قبره حتى يبعثه الله يوم القيامة فيحاسبه ؟ » وفي سند 
حديث أنس صدقة بن عسى المنفي وهر ضف ء و كته أو محرز > ومنهم 
من قلى اسمه فقال : عيسى بن صدقة » والا'ول هو الصواب . وقد علمت أرن 
الذي عند البخاري أن الدين ثلاثة دنانير » والله أعلم . 

الثالي : صحة ضان ما في ذمة اميت من الدءن وإنم مخلف وفاء ٠‏ 

ومعتمد المذهي : لا تبرأ ذمة اميت قبل قضاء دنه » وفاقاً لاثلاثة » 
كا تقدم أن" أب! قتادة لا أخبر الني* صَيَطيةٍ بوفاء الدئبن . قال ويه : « الآن 
بردت حلرثه » . رواه الامام أحمد . 

قال عدر الررراء اير المظفر عوك الدبن بن هيسيرة في « الافصاح » : 
واختلفوا » هل تبرأ ذمة اميت من ادن المضمون بنفس الضمان ؟ 
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فقال أبو حنيفة » ومالك » وااشافمي : لا ينتقل المق عن ذمته أيضا إلا 


بالأداء كالمي ٠.‏ 

قال : واختلف عن الامام أحمد على روابتين » إحداها كذههم ٠‏ قلت : 
وهي المذهب المتمد ٠‏ والأخرى بنفس الغمان » ينتقل المضموذ عن ذمة 
الميت . انتهى ٠‏ 

الثالث : أشعر الحديث بذم الحكنز والادئخار ٠‏ قال الامام الرازي في 
نل سان راقن رون الع وال 0 
ما حاصله : إن الأولى للانسان الاحتراز عن طلب امال الكثير أوحوه : 

منها أن من أحب شيئاً » فكلا كانوصوله اليه أكثر » كان حبه له أشد » 
والتذاذه به أزيد » وميله اليه أقوى » فالفقير غافل عن لذة المال » فاذا ملكالقليل 
منه وحد من اللذة بقدره » فكلا زاد ماله زادت لذته » فزاد حرصه على طلبه » 
وميله الى تحصيله , والحرص بتعب النفس والقاب » وضررء شديد ٠‏ 

فعلى العاقل أن يحترز عن الاصرار على طلبه ء والميل الى تحصيله » 
والكف عن الاضرار بالنفس » فاو قدر أنه ينمي في الطلب الى حد ينقطع عنده 
الطلب » وبزول حرصه » لكان يسعى في الوصول الى ذلك الحدء لكن لا حد 
للك ولا عيابة » فو حب ال التاق اكهامن أول)الأمر كا فيل]: رأى الاامر 
يفضي الى آخر » فصير آخره أولاً ٠‏ اننهى ٠‏ 

وف « صحيح مسلم » من حديث ني أمة رضي الله عنهقال: قال رسو لاله 
ل : «ياابن آدم ! إنك إن تبذل الفضل خير اك » وإ بمسكه شر لك » 
ولا تلام على الكفاف » وابدأ يعن تعول » واليد العليا خير من اليد السفلى». 
ورواء الترمذي ؛ 

(؟) سورة التوبة » الاية : عم 


سوا _ 





والكفاف بفتح الكاف : ما كف عن الحاجة الىالناس معالقناعة» لايزيد 
على قدر الحاحة .والفضل : ما زاد على قدر الحاحة 

وقد أخرج الطبراني في « الكبير » وأبو الشيخ بن حيان في 
ات 1 الثواب » والحام وقال : صحيح الاسناد » عن بلال رضي الله عنه 
قال : قال رسول الل مكب : با بلال مت فقيراً ولا تمت غنيا » . قلت : وكيف 
لي ذلك ؟ قال : « ما رزقت فلا تخبأ » أو ماسئلت فلا عنع » . فقلت بارسو لالله! 
وكيف لي بذلك ؟ قال : « هو ذاك أو النار» . وعند الام قال لي : « القالله 
قرا ولا تلقه غنياً » ٠‏ والباقي بنحوه ٠‏ وفي حديث أنس رضي الله عنه » قال : 
كان رسول الل مولي , لا مدكخر شيئاً لند » رواه ان حال في « صحيحه» 
والبموقي زف حدكث أي سعيد 0 الله عنه عن رسول الله 7 قال: 
ما أحب أذ لي أحدا 0 أبقى صبح ثالثة وعندي منه شيء » إلا شيئاً 
عن لدن» رواه اليزار باسناد حسن . 
000 الامام أحمد باسناد حيد قوي » وأو شين للدت أن در 
ى الل عنه» أن لذو ي اد تفال أحد فقال: « والذي نفسي بيده “كا لان 


أن 1 م ل لآل مهد ذهياً أنفقه في سبيل الله » رت لوم أمرت أدع منه 


دينار بن » إلا دينارين أعد"ها للدن إن كان» وفي ذلك أحاديث كثيرة . 

وفي « الفروع » : تستحب الصدقة با فضل عن كفايته وحكفاية من 
عونه ‏ أطلقه جماعة قال : والمراد والله أعلم:داتما »ما ذكره جاعة- عتجر » 
أو غلة »أو وقف » أو صنمة . وف الا كتفاء بالصسة نظر . 

وذكر ان عقيل في في مواضع : أقم بإلله » أو عبس الزماك في وحبك مرة 
لمبس في وحبك أهلك وحيرانك » وحث على إمساك امال . 

وقال ابن الحوزي في كتابه « السر المصوف » الأولى أن يد حر لحماجة 


امو ل 





تعرض » وإنه لا ينبغي أن يعمل عقتضى الحال الحاضرة » بل يصوير كل ما وز 
وقوعه »وأ كثُر الناس لا ينظروث في المواقب . وقد قال بثر الحافي : لو أن 
لي دجا جة أعولها خفت أن أكون عشتارا على المسر . وقال الثوري : من كان 
بيده مال فليجمله في قرف ثور »فانه زمان من احتاج فيه كان أول ما يبذل دينه. 

قال ابن الحوزي : و بعد فاذا صدقت نينّة المبد وقصده » رزقهالله وحفظه 
من الذل » ودخل في قوله تعالى : «ومن يتقالله. . .»الآيتان12». وفيحديث ان 


عباس ردي الله عنها مرفوعاً : « إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب مابقي من 


أموالم. وفي حديث أني هريرة رضي الله عنة مرفوعاً : « إذا لت زكاة مالك 


فقد قضيت ماعليك ». رواه ان ماحه » والترمذي وقال : حسن غريب . 

وعن ان جمر رضي الله عنها في قوله تعالى : « والذين يكنزون الذهب 
والفضة 296 إنما كاث هذا قبل أن تنزل الزكاة م فلا نزلت حملبها الله 0 
للا'موال. رواه البخاري تعليقأ »و للاماممالك هذا الممنى » و كذا عنابن عباس . 
رواه سعيد . 

قال شيخ الاسلام ان تيمية : إعطاء السؤةال فرض عفابة إن صدقواء 
ولهذا جاء في الحديث : « لو صدق السائل لا أفلم من رانا 1 

وقد استدل الامام أحود هذا 

وأجاب بأذالسائل إذا قال : آنا جائع وظهر صدقه » وجب إطمامه » وهذا 
من تأويل قوله تعالى : « وني أموالحم حق للسائل والحروم »20 وإن 

)١(‏ * ؛ 4 من شسورة الطلاق وهما :«ومن يتق الله يمل له مخرجاً . ويرؤقهمن حيث 

لا يحتسب » ومن يتوكل على اللهفهو حسه » . 


(؟) سورة التوبة » الاية : وم 
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ظبر كذبهم لم جب إطعامهم . ولو سألوا مطلقاً امير ممين »لم جب إعطاؤم ولو 
أقسموا , لأن إإرار القسم إنما هو إذا أقم على ممين ٠‏ 

والحديث الذي أشار اليه شيخ الاسلام » هو حديث ألي أمامة رضي الله 
عنه مرفوعا : د أو لاأن ااسا كين يكذبون » ما أفلح من ردف» إسناده ضعيف. 
قال الامام أحمد : ليس بصحيح . 

قال في « الفروم » : وإطمام المائع ونحوه واجب إجماعاً » مع أنه ليس في 
المال حق سوي الزكاة اتفاقاً . 

وقال القرطبي : اتتفق العلماء على أنه إذا نزات بالمسامين حاجة بعد أداء 
الزكاة » فانه جب صرف الال المها. قال مالك : جب على الناس فداء أسراموإن 
استغرق ذلك أموالهم» وهذا إجاع أيضاً »قاله القرطبي . واختار الأحري أذفي 
امال حق سوى الزكاة ‏ وهو قول جماعة من اأعاماء » قال: ‏ نحو مواساةقراة » 
وصلة إخواك » وإعطاء سائل » وإعارة حتاج نحو دلو » ور كوب ظهبر > وإطراق 
فحل » وسقي منقطع حضر حلااب ماشيته <تى بروى . 

وقد ذهب ججاعة ؛ منهم الشعبي » والحسن البصري » وطاووس » وعطاء 
ومسروق » وغيرمم “ إلى أن في المال حقا سوى الزكاة »من ذك الاسير و إطعام 
المضطر » والمواساة في العسر » وصلة القرابة » وهذا يما ترى مخدش في الاحمام 
الذي ذكره في « الفروع » والله أعل . 


الحديث المادي عشر 


وخ ثنا اد . عن بزيد » عن سامة قال : كان ماص 
رحلا شاعر) ”قال : فازل محدى ١‏ قال ١‏ وريشولك: 
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للبم" لولا أنت ما اهتدينا ولامات رامين 


فاغفر فداء لك ما اقتفينا وبت الا"قدام إن لاقينا 
وألقين' سكينة علينا إنا ذا صيح بنا أنينا 
وبالصياح عولوا علينا 

فقال رسول الله جَككيّه : من هذا الحادي ؛ قالوا : اركف 
الا كوع ٠‏ قال ا الله » قال : فقال رجل : وجبت يارسول 
لله لوالا أمتفتةا نه “فاصيت © 'ذهت يشير رجلا من المؤذ : 
ذل فاسان ان لطي عن حكن كال الاك سا 
مله » قنل نفسه . قال : فجئت الى الني مه بمد أن قدم 
الدنة ولقو و لقملا سنك انا و10" شرل ناته 
عامرأ حبط مله . قال : ومن يقوله ؛ قال : قلت : رجال مرن 
الاأنصار ؛ منهم فلان وفلان . قال: حكذب من قله , إن له 
لأجرين . بأصبميه . وإنه لجاهد مجاهد. وقل” عربي مثى بها 
يزيدك عليه . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا حماد ) بن مسعدة ( عنبزيد ) ابن أفي عبيد (عن 
سلمة ) بن الأ كوع رضي الله عنه ( قال : كان عامر ) بن سنات الآ كوع ن 
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غبد الله بن قشير » وتقدم ذكر نسبه في نسب سامة رضى الله عنه » فان عامرأ 


عم سلمة بن الأ كوع » استشهد يوم خيبر» كا يأني يان ذلك في شرح 
هدا الحديث. 

روى عن عامر رضي الله عنه» سلمةن أخيه » وكاذعا م رضى عنه (رحلاة 
شاعى] ) وهو من له ملكة يقتدر بها على إنشاء الشعر . والشعر في الأصل : اسم 
مادق . ومنه : ليت شعري » ثماستعملفي الكلام المقفتّى الموزون قصدا . ويقال: 
أسله القدر شتحين:. شال شرت : أعنك القر كت ككنا : علعت 
علا دقيقاً كاصابة الشمر . قال الراغب : قال بعض الكفار عن الني مَيكية : إنه 
شاع فقيل : لما وقم في القرآف من الكلات الموزونة والقوافي . وقيل :أرادوا 
أنه كاذب ء لانه أ كثر ما يأني به الشاع كذبء ومن ثم" سموا الا'دلة الكاذية 
م . ومن ثم" قيل ف الشعر : أحينه أ كذيه ٠و‏ يؤيده قوله تعالى : « وأنهم 
يقولوك مالا يفعلون» 20 . 

قال سلمة رضي الله عنه : ( فنزك ) عامر بن الآ كوع رضي الله عنه عن 
بعيره ) بحدو) هم. والحداء بظم اللاء و#فيف الدال المبملتين ‏ عدو يقصر: 
سوق الابل بضرب مخصوص من العا والحداء قي الغالب إعا يكون بالرحز ( 
كا هنا » وقد يكوك بغيره من الشعر . وقد حرت عادة الابل أن تسرم السير 
إذا حدي بها . 

وأخرج ابن سعد ,سند صحيح » عن طاووس اكلم ِ أوركة اليزار 
موصولا ع إن عباس ركي الله عنها » دحل حديث يعضوم ف بعض : أول من 
حدا الابل عبد لمضر بن زار بن معد .نعدناذء كان في إبل .اضر » فقصر »فضر به 
مضر على بده فأوجعه ٠‏ فقال : يداه باءداه ؛ وكان حسن الصوت » فأسرعت 
الابل إن سممته فيالسير , فكاذ ذلك مبدأ الحداء . 

م٠‎ : في سورة »الشعراء الآية‎ )١( 
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وثقل أن عبد البر الأتفاق على إباحة الحداء » وفي لام بعض علاثنا 
إشعار يقل حلاف فيه 3 ومانعه حجوج بالااحاديث الصحيحة الصر > 

قال ف 0 الفتتح 3 : وياتحق بالحداء غناء الحجه ج الاشتمل على التشوق الل 
الحج ٠‏ داك اللكة وغيرها من الاشاهد . ونظيره ما حرض أهل المباد على 
القتال » ومنه غناء المرأة | سكين الولد في المبد . 

وفي 2 المضاف والمنسوب « للثما أي في هه سلام الحادي 3 ف ا انصور ثاني 
خلفاء بني العباس ا أمر, بقتله » فقال سلام : استبةني با أمير المؤمنهن فانني أحسن 
الحداء . قال : و وماببلغ من حدائك ؟ قال: تعمد الى إبل فتظمها ثلاثة أيام » ثم 


توردها الماء » فاذا بدت تسرب » رفعءت صوبي اللراءه فترفم رؤوسبها ودع 


الثرب » ثم لا تشرب حتى أسكت ء فأمى المنصور بابل ففمل بها ذلك » فكان 
الأمى عل ما قاله » فاستيقاه وأجازه وأحرى عليه ٠‏ 
(قال) ) سلدة : ( ويقول ) عامر في حدائه : ( الابم ) يقرأ بالنقل لأجل 


الوزك فيقال : لام » وإلا ففي هذا زحاف الكزم بالممحمتين » وهو زيادة سبب 
خفيف » "م في « الفتح » 0 في د الصحيحين » و « سئن أني ركم 
و « النساني » . وفيلفظ في «صحيح مسل» بدل اللهم : الله » وعلى الآولفالتقدر: 
بابنه » خذفت أداة |انداء تخفيفاً وعوض عنها الممم ٠‏ 

(لولا أت) المراد بالنخاطبء الله جل حلاله » ولا يوز أن بريد ااني مي 
لما في الشعر من الاشعار بأن الخاطب المزيز النتار ء أي لولا توفيقك لنا 
للبدابة ) ما اهتدبنا ( الحداة التامة . 

كال الحداءة : دلالة بلطف .ولذلك تستعمل في الحير . وأما قوله تعالى: 
د فاهدوم الىصراط الجحم:(2© فهو وارد على سبيل اليم » والفمل منه : هدى» 
وأصله أن يعدكى باللام » أو إلى . 


)١(‏ سورة الصافات © الاية : م 





وهداءة الله تعالى تتنوع أنواعاً ل بحخصمأ عد » كا قال تمالى : « و إذّتمدوا 
نعمة الل لاتخصوها غ00 , 

إلا أنها تنحصر باعتبار أحناسها الى أر بعة : 

أحدها : الحداءة العامة المشتركة بين الخلق » المذكورة في قوله : «الذي 
أعطى كل شيء 0 هدى )(") , 

أي أعطى كل شيىء صورته التي لا يشتبه فا بثيره » وأعطى كل عضو 
شكله وهيئته » وأعطى كل مو جود خلقه الختص به “ثم هداء الى ما خلقه لهمن 
الاأعمالء وهذه الحداءة تعم هداة الحيوان المتحرك بارادته الى حلب ما ينقمه » 
ودفع ما يضره » وهداءة الجاد المسختّر لما خلق له ء فان له هدابة تليق به » 
كا أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به وإن اختلفت أنواعها » وكذا لكل 
عضو هداية تليق به » فالرجلين لفغي » واليدين للبطش »2 والاسان لاكلام » 
والاذث للاستام » والمين لكشف اارئيات » وكل عضر لا لق له 

وهدى الزوجين من كل حيوان الىالازدواج » والتناسل » وتربية الولد» 
وهدى الولد الى التقام الثدي عند وضمه . 

ومراتب هدايته سبحانه لا حصما إلا هو » فتبارك الله رب العالمين . 
وهدى النحل أن يتخذ من الجبال بوتا » ومن الشجر ومن الا'بنية » 
م تسلك سبل رءها مذائّلة لها لا تستعصي عليها » ثم تأوي الى بيوتما » وهداها 
الى طاعة يعسويها واتباعه» والائهام به أن توجه بها » ثم هداها الى بناء البيوت 
المجيبة الصنمة » الحكمة البناء » ومن تأمل بع ضهدابته المبثوثة في العالم يشبد له 
بأنه الل الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشبادة » المزيز الحكيم . 


١م‎ : سورة ابراهي » الاية : ع + وشورة النحل » الابه‎ )١( 
(؟) شورة طهء الابة:. ه‎ 
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الثاني : هداءة النياث والذلالة والتعريف لنحدي الخير والفن وطر يقي 
النحاة والهلاك » وهذه المداءة لا تستازم المحدى التام » فانها سبب » وشرط 
لا موحب » ولهذا ينتفيالحدي معباء كقوله تعالى: «وأما بمود فهدينام فاستحينُوا 
العمى على المدى ع(22 أي يننا هم وأرشدنام ودللنام فل متدوا . ومنها قوله : 
2 وإنك هدي ال صراط مستقم 02 8 

الثااك : هدابة التوفيق والالهام » وي المداءة المستلزمة للاهتداء » فلا 
شحلف عا « وص المذكورة في قوله [ة فيضل الله من يشاء وهدي من يشاءء9© 


وف قوله : « إن حرص على هدام فان الله لامهدي من يِتُضل »247 وني قول الني 


وي : ٠‏ من هده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وفي قوله تمالى : 


« إنك لا نهدي من أحببت 06" فنفى عنه هذه الهداءة » وأثبت له هداءة الدعوة 
والدلالة والسياك ف قوله "5 وإنك نهدي الى صراط مستقم 200 وهذه الهداءة 
أعني هدابة التوفيقالمستلزمة للاهتداء بوافقأهل” الاعتزال أه لاق علىا شماءبا 
والقول مها » دوث اأتى قبلبا . 
الرابع : غاية هذه الهداءة » وهي الحداءة الى الحنة والنار إذا سيق أهلها 
المها . قال تعالى : « إن الذئ آمنوا وعماوا الصالحات هدم رهم بإعانهم تجري 
من نحتهم الا'نمهار في جنات النعم »207 وقالأهل المنة فها :ه الجد ل الذي 
هدانا لهذا 7" وقال تعالى عن أهل النار : « احثيروا الذين ظاموا وأزواجهم 
وما كانوا يسدوك, من دوك الله فاهدوم الى صراط المحم )00# 
وقال يعضوم 9 المدابة الرابعة أن 8 0 الله عن قأوب من شاء من عماده 
)١(‏ سورة فصلت » الآية: ١0‏ (ه) ضورة القصص » الاية : 5ه 
(؟) سورة الشورى » الاية :؟ه (1) شورة يونس» الاية : 4ه 
(») سورة ابراهم © الاية : (؛) شورة الاعراف » الأية : +ع 
(:) سورة النحلء الاية : بدم )4 
ا 
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السرائر » ويرءهم الأشياء ا هبي إلوحي ء أو الالحام والمناماث الصادقة » وهذأ 
القسم مختص بنيله الأنبياء والا'ولياء وإناه عنى بقوله تعالى د أوائكالذين هدىالله 
فنهدام اقتده »(1) وقوله :2 والدين حاهدوا فينا ينهم سلنا2990 

( ولا تضدقنا ) الصدقة الواحبةعلينا الني هي الزكاة ا مفروضةفيالا'موال» 
وكل صدقة » لعدم الاهتداء للطريق القوم » والصراط المستقم 


( ولا صلينا ) الصلاة المكتوية » أو كل صلاة » لعدم ممرفتنا مها قبل 


يي 
رسولك وق وإنزال كتابك . 

( فاغفر ) الفاء إما للسببية » أ 
والثفر': الستر والحواء أي اغفر لنا أثر 

وقوله : (فداءً لك ) هو بكس الفاءوة تح الدال المهملة فألف اعدودة 6 


ومحوزقصرها لئة. أصله فكاك الا'سير. يقال : فداه يفديه فداء وفدي . وفاداه 
بقاديه مفاداة:اذا أعطى فداءه وانقدء وفد" أه بنفسه ٠:‏ اذا قال له : حملت فداك ِ 
وقد استشكل هذا من قول عاص رضي ابه عنه لا" نه لا يقال في حق الله تعالى » 
إذ معنى فداء لك : نفديك بأنفسنا » خذف متعلق الفداء للشبرة » واعا سّصور 
الفداء من جوز عليه الفناء . 

وقال ان الآثير في « النهاية » : إطلاق هذا اتللفظ مع الله تعالى مول على 


الجاز والاستمارة » لأنه نما يفدى منالمكاره من تلحقه » فيكون المراد بالفداء: 


التمظم والا كبار ء لآن الانسان لا يفدي إلا من يمظمه » فيذل نفسه له ٠‏ 
0 


وقد قيل : الخاطب بهذا الشعر الذي ا والممنى:لا تؤاخذنا بتقصيرنا 
في حقك ونصرك » وعلى هذا فقوله : الابم» لى يقصد هه الدعاء » وإعا افتتح ها 


: شورة الانعام » الانءة‎ )١( 


(؟) سورة المنكبوت ؛ الابة : و 





الكلام » والخاطب بقوله : لولا أنت » ااني وَككيهِ الخ . وبسكر عليه 
بعك ذيك " 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الاقدام إن لاقينا 

فانه دعااينه . 

ويحتملأن يكونالممنى:فاسأل ر بكأن ينزكويثيت. كافي«السيرةالشامية». 

ويروى : فداء بالرفع على الابتداء » والنصب على المصدر . انتهى 

(ما) اسم موصول محله النصب مفعول اغفر ء أي اغفر الذي ( اقتفينا ) 
وهذه املة صلة الموصول » والعائد محدوف تقدره : الذي اقتفيناه » أي اشعناء 
من الأ.وب والتقصير عن أداء ما افترضته عليناء أو اقتراف ما نهيتنا عنه . (وثبت 
الأقدام ) جمع قدم : الر“جل مؤثئة » ولاتزئزها ( إن لافينا ) عدوك وعدوناء 
وجواب إل الشرطية محذوف ء دل عليه قوله : وثيت الا"قدام. ومن هذا ااقبيل 
قوله تعالى حكانة عن قوم طالوت : « ربنا أفرغ علينا صبراً وثبتأقدامنا وانصرنا 
على ااقوم الكافرن 2١0.‏ فسأل ا الاأقدام في مداحض الحرب2© . وقال 
تمالى : « يا أمها الذين آمنوا إن تنصروا الل ينصر*ك ويثبت أقدامح 1 

( وألقين ) فمل دعاء متصلا" بنوك التوكيد اللفيفة . 

( سكينة ) فعيلة من السكون » وهو طمأنينة القلب واستقراره. 

وكا في القلب » ويظرر أثرها على الموارح » وهي عامة وخاصة . 

فسكينة الآنبيا صاوات الله وسلامه علييم لاحي مراتها وأعلى أقسامبا» 
كالسكينة النيحصلت لاراهم الحليلو قد ألقي في المنجنيق مسافرأ الى ماأأضرم 
له أعداء الله من النار » فلله تلك السكينة الني كانت في قلبه حين ذلك السفر 


. شسورة اليقرة » الابة: .هم (؟) أي مزلات الطرت‎ )١( 
(؟) سورة خحمد , الاة: نو‎ 





وكذلك السكينة التي حصلت اوسى وقد غشيه فرعوك وجنوده فون 


ورائهم والبحر أمامهم » وقد استفاث بنو اسرائيل : با موسى الى أن تذهب 
ينا » هذا البحر أمامنا » وهذا فرعوكٌ خلفنا . 

وكذلك السكينة التي حصلت له وقت تكلم ان عال 4 ١‏ وكذلك لا 
رأى العصى ثعباناً » وكذا لما رأى حبال القوم وعصبتهم كأنها تسمى » فأوجس 
خيفة في نفسه . 

وكذلك السكينة التي حصلت لتبينا صلى الله عليه وعليه) أجمعين وسلوقد 
أشمرف عليه وعلى صاحبه أعداؤها وها في ااغار ع فلو نظر أحدم الى نحت 
قدميه لرآها . 

وكذلك السكينة التي نزلت عليه في مواقفه العظيمة وأعداء الله قد 
أحاطوا به » كيوم بدر »ونوم حنين » ونوم الحندق » وغيرها . 

فبذه السكينة أمى فوق عقول اليثم » وهي من أعظو امسحزات عند أرباب 
البصائر » فان الكذاب ولا سما على الله أقلقمايكون» وأخرف مانكون» وأشذاء 
اضطراباً في مثل هذه المواطن » فاو لم يكن للرسل صاوات الله وسلامه عليهممن 
الآبات إلا هذه وحدها لكفتهم . 

وأما السكينة الخاصة » فتكون لا'تباع الرسل بحسب متابتهم » وهي 
سكينة الاعان » وهي تسكن القاوب عن الريب والشك » ولهذا أنزلها الله على 
المؤمنهن في أصعب المواطن » أحوج ما كانوا المها عند القلق و الاضطراب الذي لم 
يصبر عليه مثل عمر بن االخطاب رضي الله عنه بوم الحديبية » حتى امن الله تعالى 
على عباده بائزالها أحوج ما يكوث الا . فقال : « هو الذي أنزل السكينة في 


قلوب المؤمنهن لبزدادوا إعاناً مع إعانهم وه رد الشترات والاارض 


أ 


هوا - 





وكان الله علم" حكياة 2226 ثم قال : « لتقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايمونك 
نحت الشجرة» فمل ما في قلوهم» فأنزل السكينة علهم وأثامهم فتحاً قريب » 0©. 
وثعرة هذه| لسكينة»| لطم نبنة للخير تصديقاو بقاناء وللا'مس ‏ تسليماً وإذهاناً » 
فلا تداع اح اللي ولا إزادء شرع اللاي © بل لا ع مكار عات 
السوء بالقلب إلا وهي يتازة مرور الوساوس الشيطانية التي يبتلى بها اامبد 
ليقوى إعانه, و ينجح قصده وعرفانه » وبر حح عد الله ميزاته عدافس| وردكهاء 
وعدم السكوث إاما . 
ومن أحوج ما يكوث المبد لحصول السكينة والدءاء ذلك عند هجوم 
الأسباب المؤلة على اختلاف أنواءها » ولا سها عند لقاء المدو » ومن “ثم* سألها 
عامر ب الأ كوع رضي الله عنه بقوله : وألقين سكينة ( علينا ) معثشر المؤمنين 
من أصحاب بيك الآمين به ( إنا ) معثشر المسلدين من الهاجرين والأنصار 
وغيرها من أصحاب نبدك الختار ( إذا صبح ) > القاد الله ,الال 
ضها » لآنه فمل ماض مبني لا لم يسم فاعله » بضم الصاد المبملة وكسر الياء 
التحتية ‏ فاستثقات الحكسرة على الياء فنقلت الى الصادء فصار صيح ‏ بكسر 
الصاد وسكوذ الياء ‏ أي صاح ( بنا )صائح لقتال أهل الكفر والقبائح .والحار 
والمرور في بناء الفاعل ( أتينا ) الصائح » مبادر بن لنصرة هذا الدين المنين , 
وكف أ كف الممسدن . 
ورأيت في نسخة « جامع الاأصولء لابن الا"ثير »من حديث سلة في 


, الصحيحين « وغيرها يدل لفظه : أنيتا : أبينا 2« بااو ده يذل افتاه أي ا 


أن نمطي في ديننا الدنينّة » و ننفعل من صياح أهل الشقاوة وأرباب الا'ذيئّة »بل 


)١(‏ سورة الفتح » الاية : ع 
(؟) شورة الفتح » الاية : 5 





قصا أب ونأمت مثا الا'قدام « ا زول متأ شجاع ولا مقدام 6( فلم كن 
أقدامنا ق وم يفزع مقدامتا ) وبالصياح عوتلوا علينا ( أي قصدونا بالذعاء بالصوت 
العالي » واستئاثوا بنا . يقال: عو”لت على فلان » وعوالت بفلاك ٠‏ 

( فقال رسول الله كله ) ا سمع الحداء : ( من هذا الحادي ؟ ) وفيلفظ 
في« الصحيحين :دمن هذا السائق؟ 2« ف (قالوا 1 أي قال بض من خاطوم 
رول الله مير من الصحاءة رضي الله عنبم » هو عامر ( بن الا 'كوع )رضي 
الله عنه . 

0 اسل : فقال رسول الل صَكليةِ : « من هذا ؟» قال : : أنا عامر 
قال : « غفر لك ربك » قال : وما استذفر رسول الله مَككيّةِ لانسان مخصه »يعني 
في غزاة إلا استشبد . 


( قال ) رسول الله مِكلي في هذا الحديث : ( ب رحمه الله . قال ) سلمة : 


(فقال رجل) هو أمير المؤمنين مر ن الخطاب ركي ايله عنه 5 فيد مسلم 6: 


فنادى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على جمل له :( وجبت) أي له » يمني 
عامر بن الا" كوع » الشبادة (يا رسول الله ! لو لا أمتمتنا ) معشر أصحابك( به) 
أي بعامر بن الا كوع » ععنى : حملتنا نستمتع به » فانه معطي كان إذا استكفن 
لا سدع اللسر سن 6 آر أرحّم عليه » عرفوا أنه عوت أو يقتتل. 
فقالوا له لما استذفر له : هلا" تر كتنا نستمتع بحدائه في طول حياته» قالهابنالا'ثير 
في « جا جامع الاصول » . وقال في « الباية»: لو لا متمتنا به » أي هلا” ثر كتنا ننتفم 
ب اننهى :0 
فلولا هنا لالتحضيض والعرض . وقوله : أمتمتنا ه :أي معنا نه »فالماضي 
عمنى المضارع » كقوله تعالى : « لولا أختّرتي الى أجل قريب » ١‏ 


١٠١ : سورة المنافقرت » الاءة‎ )١( 





والفرق بين ااتحضيض والعرض ء أذ اتحضيض : طلب بحث” وإزعاج. 
والعرض : طلب بلين وتأدب ( فأصيب ) عامر بن الا" كو عرضي الله عنه»وذلك 


أنه اتصاف“القومفي خيبر » كاذ سيف عامر فيه قرصّر(ذهب)أي أخذ (يضرب) 
لسيقه ( رجلا من ااأهود ( . 


وفي , الصحيحين» : فكتادك نه مهو ديأ ليضر به »وهو مر<ب »> يفت اليم 
والخاء المهملة وسكوث الراء بها وااو حدة »كي في « صحيح مسل » والبوقي 
أن مرحباً خرج وهو يخطر 


إسيقه » وهشو ر #ر ٠‏ يقول ءٍِ 


١ 5 7 7 8‏ .2 
قد علمتخييرأبي مرحب شاك السلاح بطل محراب 


5 7 ل 
إذا الخروب اقنات ليقت 


قال سلمة: ور زآه عم 


فقال» 


00 5 0 ارو 
قل كلت حر أ عام اي السلاح بطل” مشامر 


يعامر 


قال : فاختلافا ضر تين » فو قع سيف مر حب ف رش عامر 0 وذهب عامر 
يسفل ('© له » فرحع سيفه على أفسه , 
( قال ) سلمة رضي الله عنه : ( فأصاب ذباب السيف ) بغم الذال الممجمة 
فو حدتين ينها ألت »أي طرفه الذي يضرب له ء» وحسامه وظبته 9©» م في 
«المطالم». 
5_7 
وفي , القامو 6 ذباب السيف : 0 أو طرفه المتطرف ) عين ( أي 
نقرة ) كك ( أي عامر ن الاك م»أي طرف راكنته الاعل « وجمعالركبة: 
كات - بضم الكاف وفتحبها و تسكن و كذلك كل امعلى فمله صحيس|لمين 
غير مشددء وقرىء بالثلاث قوله تعالى : دوه في الغرفات آمنوذ» © فكانت 
)١(‏ اي يفربهمن أشغله . 


5 في الاصل : ظبيته : والتصحيحمن «القاموس». 


(*) سورة سبأ » الاية : م 


اكاب 





فنها نفسه » أي مات منها . وفي رواية و صحيح مسلم » : فرجع شيفه أي سيف 
عامر على نفسه » فقطع أ كحله » وكانت فبها نفسه. ولا تخفى ما بين الروابتينمن 
الالفة » لآن الا كحل هو عرق في وسط الذر اع يكثر فصده» كا في «اللم أيقْ 

وقال في «القاموس , : الا" كحل : عرق في ايد » أو هو 0 
ولا تقل : عرق الا كحل . اننهى 

ولا مخفى أنه لم 'برد في الحديث بالا" كحل:المرق الذي في وسط الذراع » 
بل المناسب كوث ذباب السيف أصاب ر كية عامر » بؤيده ما في حديث مسلم : 
وذهب عامر يسفل له » أي إيضر له في أسافله ولاامات عتشاس رضي الله عنه 
رجوع ذياب سيفه على ركبته » شك في شهادته ( فقال الناس ) أي بعضهم » يمني 
قال نفر من الناس . وفي رواية مسلم : قال سلمة: وخر حتفاذا نفر من أصحاب 
رسول الله علبي يقولون : ( حبط ) أي بطل ( مله ) أي ما تقدم من عمله من 
صلاة »وزكاة » وصوم » وحباد » وغير ذلك . وفي لفظ رو اية مسلم : يقولوث : 


بطل عمل عامر ( قتل نفسه ) أي لآنه قتل نفسه برجوع سيفه على نفسه . 


وقد قال ل 5 في « الصحيحين » من حديث ألي هربرة : « ومن قتل 
نفسه بحديدة » فحديدته في بده يتو >< ما في نار حينم خالدا غخارا فيها أبدا. 

وفي « الصحيحين م » من حديث حندب ين عبد الله رضي الله عنه 

: قال رسول ا 2ه : د كاث رجحل نه جراح فقتل نفسه ٠‏ فقال الله : 
يدرني عدي بنفسه » فحرة مت عليه المنة 4 

( قال ) سلمة رط 


و الله عنه : فلم) سمعت قول ذلك النفر من أصحاب الني 


صل مني ي ذلك ( بت الى الني ) ولفظ مسلم : فأتيت التي" ( تله بد أن 


قدم المدينة ) النبوية من غزوة خيبر ( وهو ) طلليّةٍ جالس ( في الممجد )النبوي 
وأصحابه ممه . 











وفي لفظ مسلم : فأتيت | الني صَكظليّةٍ وأنا أبسكي ( فقلت : يارسول الله ! 
يزعموك) يمني 5 الذين قالوا فيعامر بن 0 رضي اللهعنه :بطل 
عمله » قتل أفسه . وأتى سلمة رضي الله عنه بلقظلة : زعموا »لما استنكره 
من قولهم . 

لال فيزعم أنها تقال في الأمرالذي لاقف على حقيقته » وقد جاء 
في حديث أي قلابة, قال: قيللأني مسعو د رضي اللهعنه : ماعمتر سول ل 
يقول في زعموا ؟ قال : « بنس مطية الرحل » . أخرحه الامام أحمد وأ بو داود 
ورحاله ثقات » إلا أن فيه انقطاعاً . وقد قال جمع : إن أ كثر استمال الزعم عمنى 
قال . وفي حديث هام بن ثعلبة أنه قال لبي مَل : زعم رسولك . فقال له 
الني مايه : د صدق » وهو حديث صحيح . وقالت! هالىء : زعم ان أعي » 
تعني علياً رضو اذ العليه.وقد أ كثر سيبو.ه في «كتاءه» من قولهفي أشياءر قضها: 
زعم الخليل » و كذا أ كثر ابن إسحاق في « السيرة » من الاتيان هذه الصيفة 
( أن ) عمي ( عامرا حبط عمله . قال : ومن يقوله ؟ ) وفي مس : قال رسول الله 
وليه : « من قال ذلك ؟» . 
وفي « الصحيحين » من حديث سامة رضي الله عنه : فلا قفلواء أي 


رجعواء قال سامة : رآني رسول الله صلل شاحباً » أي متذيراً سا كتا . قال 


سامة: وهو آحَذ بيدى : فقلت : فداء للك أي وأعي , زعموا أن عامرا حبط عمله. 
قال : « من قله ؟ » ( قال ) ساهة رضي الله عنه : ( قلت : ) قاله ( رجال من 
الاأنصار » منهم فلان وفلات ) وأسيد بن حضير الانصاري ء ولم أر.من يمى 
فلاناً وفلاناءو بض لا البلقيني » وهذه اللفظة كنابءة عن ذ كر من الناس » 
ويكنى عن الاش بفلانة . وأسيد بن حضير : هو أو بجيى الاأنصاريالا شبلي 
الاأوسي . أسل قبل سعد بن معاذ على بد مصعب ,نعمير رضي الله عنها . وكاذممن 


ون - ثلاثيات - 4 





شبد العقبة الثانية » وهو أحد النقباء . شبد يدر وما بمدها . وآخى رسول الله 
مكبةٌ ببنه وبين زد ن حارثة . 

روى عنه أنس بن مالك » وأنو سعيد الخدريء وعائشة ؛رضي الله عمهم . 
ومات بالمدينة سنة عششرين » وحمل عمر بن اللخطاب رضي الله عنه في حنازته مع 
من حمابا وهو أمير المؤمنين » وصلى عليه » ودفن بالبقيع سند اسم سل 
وحطضير بوزنه . ) 

( قال ) وَييّةٍ : ( كذب من قاله ) أي من قال عن عامر بن الا' كوع : 
إنه حبط عمله » لان من قال ذلك تكلم بما لم يسممه من المعصوم » بل قاله من 
قبل نفسه بغير عل رجا بالغيب ( إن له ) أي لعامر بن الا" كوم (لا'جرين) أي 


أجر قصده ونيته » وأجر جباده . وفي رواية اسل : «فله أجره مرتين» » وأشار 


١‏ بأصبعيه ) أي بالسبابة والوسطى (وإنه ) أي عامر ن الا كوع 
( لماهد ) أ كنّده بان210© واللام في خبرها » واخلة الاسمية . ومعنى جاهد: أي 
مبالغ في طلب نصرة دين الله ورسوله , باذل حهده ووسعه في مرضام) ( ماهد ( 
لاعداء الله» قاصد بذك إعلاء كلة الله « وقد قال منبع اخيرات وجالن المرات» 
ودافع المضرات: «إعا الا أعمال بالنيات» (وقل') بفتح القاف وتشديد اللام(عربيا) 
منسوب إلى العرب ( مثى بها ) أي بنصرة الله ورسوله » أو بتلك اللحصلة اأتي 
اتصف بها عامر» من إخلاص النية » وصدق ,ذل النفس .وف رواية : نشأ ها 
بنوك يدل المم ) زيدك ( ف حبهده « واحتهاده 2 وإخلاص نه وصدق طويته 
( عليه ) أي على عامر . الكاف للخطاب » أي لاتلقى لك أما المستنصر مون 
أبناء العرب مع وفور “ممم العالية » وشرف نفوسهم الا'بيئّة » من بزيدك في 
الحصال الخيدة » والا"خلاق السديدة » والنصرة الا" كيدة ء والمبالئةالشديدة » 
في دفع المكاره » وطلب الحاب والمفازه على عامر بن الا" كوع » وهذا كا ترى 
)١(‏ في الاصل : بالنون ٠‏ والصواب ما أثيتناه. 
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في نهاية المحد والمدح من درى . وفي ملم من حديث سلمة ن الا" كوع رضي 


ال عنه أنه قال لما كان بوم خيبر : قاتل أخي ‏ يمني عامرا عمه » فهو عمه من 


ي 
النسب » وأخوه من الرضاعة » كا قاله أثمة حققون- قتالاً شديدا مع رسول الله 


عطي » فارتد عليه سيفه فقتلة »فقال أصحاب رسول الل كي في ذلك وشكوا 
فيه : رحل مات بسلاحه . قال سلمة : ققفل رسول الله ا من خيبر .فقلت: 
أردرل ان ١‏ ان ل انار بك )2 نادي له رسول الله مككية . فقال عمر 
رضي الله عنه : اعلم ماتقول ٠‏ فقلت : 
والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصداقنا ولا صلينا 
فقال رسول الل وككيُه : ه صدقت » ٠‏ 
فأنزلن ده علينا وثيت الا'قدام إن لاقينا 
والمشر كوك قد بموا علينا 
فليا قضيت رجزي قال رسول الل طَليٍّ : « من قال هذا ؟» قلت : قد 
قاله أخي . فقال رسول الله مِككيةٌ : « رمه الله » قال : فقلت : بارسول الله ! 
ولله إن ناس هاون الصلاة عليه يقولون : رحلمات بسلاحه . فقال رسول الله 
0 : «وكذبوا »مات جاهداً مجاهدا » . 
قال ابن شباب : ثم سألت ابن لسلمة بن الا' كوم » فحدثي عن أبيه 
مثل ذلكء غير أنهقال _حين قلت: إِنْ ناساً مها بون الصلاة عليه فقال رسولالله 
لَه : ٠‏ كذبوا ء ما تجاهد] مجاهد] » فله أحره مرتين ». وأخرحه أبوداودء 


0 عثل رواية مسلع الك :: . وراد الاق : وأشار تاس كة : 


والله أعلم . 





الحديث الثالي عشسر 


87 - ثنا محيى بن سميد » عن يزيد » عن سامة بن 
اللأاكوع قال : خرجنا مع النبي يه إلى خيير . فقال رجل 
مرت القوم : أي امر ! لو أسععنا من هنائك ١‏ قال ؛ فنزل 
محدو بهم ويذّكر : 

تله لولا الله ما اهتدنا . 

وذكر عامر شمر غير هذا ء ولكن لم أحفظ . 

فقال رسول الله وَلكهٌ : من هذا السائق ؛ قالوا :عامر بن 
الا كوع .-فقال : زمه الله . فقال رجل من القوم : 

5 نبي الله ! لولا متعتنا نه . فل) طافك القوم وقاتلوم , 


فأصين عامر ام سيف شه فا لدلس) را ارندرا آنا 


اه : فقال رسول الله 2 : ما هذه النار ؟ عل أي شى؟ 
وقد؛ قالوا : على مر إنسيئّة . قال: اعسيقوا مافنها »و كسّروها . 
فال ركل ١‏ الا ريق نا فها وقسابا: قل :أو ذاك 

قال رضي الله عنه : ( ثنا حيى بن سعيد ) القطاث ( عن بزيد ) بن أني 
عي د( عن سامة بن الا 'كوع)رضي الله عنه ( قال : خرحنا 53 النني مَك 


كا - 





إلى خيير ) أي في أول السنة السادسة من الحجرة ( فقال رجل من ألقوم ) أي 
من جيش الني ييه إن لم يكن عمر بنالخطاب رضي الله عنه »فلا أعرفمن 


دكن امعه_ ) أي عامر! أو أسعمةنا ) ولفظ 2 الصحيحين» فقال رحل من القوم 


لعامر بن الا" كوع : ألا تسممنا (منهناتك) بفتح اللماء واانون فألف ممدودة» 
فثناة فكاف خطاب_أيمن كلاتك » أو منأرا حيزك . وفيرواية في «الصحبحين» 
وغيرها: من هنيئًا تك جمم هنينّة » وهو' تصغير هنة . واطنيئّة : كناية.عن كل شيىء 
لايعرفاسمهء أو يعرف فيكنى عنه . وف رواية : منهنباتكعل قلبالياء.هاء . 

( قال ) سلمة رضي عنه : ( فزك ) عامر رضي عنه ( بحدو مهم وذكر: 
نابنه لولا الله ما اهتدينا . 

وذكر عامر شعراً غير هذا ) المصراع 

قال الراوي : إما حيى بن سعيد » أو يزيد بن ألي عبيد » والا'ول أقرب 
( ولكن م أحفظ ) بقيته . قلت : و بقيته من هذا الوحه » كا عند مسلم : 

ولاتصدقنا ولاصلسا ونحن من فضلك ما استغنينا 

فشنت الاأقدام إوك لافنا وأوان شكزئة غلك 

(فقال رسول الله: دمن هذا السائق ؟» قالوا : عامر بن الا' كوع . فقال) 
يه : ( برحمه الله . فقال رجل من القوم ) هو عمر بن اللخطاب رضي اللاعنه : 
( يانني الل لولا ) أي هلا" ( متمنتا به ) بأن دعوت الله تعالى بطول الحياة لننتفع 
بحدائه وحباده ( فلم) صافة ) النبي صلى الله عليه وسلم ( القوم ) وذلك بعد أن 
فتح مبيةٍ حصون النطاة : وهي حصن ناعم » وحصن الصعب بن مماذ »و حصن 
الزبير بن العوام رضي الله عنه ‏ يمني الذي صار في سبمه بعد فتحه ‏ ثم 
انتقل الى حصوث الشق ففتحبا ء ثم انتقل الى حصوف الكثيبة » وكان أعظم 
حصو الكثيبة: القموص » وحاصره هيه أكثر من عثير بن بوماً. وهو الذي 


0 





رز منه مرحت يطلت البراز ؛ وقثله على رضي الله عنه “وفتح الحصن واد » 

( وقاتاوع ) أشد قتال » وكان أول ما خرج بطلب البراز الحارث أخو 
مم حب » فقتله علي رضي الله عنه » ورجع أصحاب الحارث الى الحصن ؛ ور 
رجل من الهود واسمه عام » وكان رحلا طوالاً جسيما . فقال رسول الله 
يليه حين رز : « ترونه خمسة أذرع ؟» فخرج اليه علي رضي الله عنه » فضر به 
ضربات » كل ذلك لا يصنع شيئاً » حتى ضرب ساقيه فبرك » ثم أجبز عليه وأخذ 
سلاحه » ثم برز باسر » فقتله الزبير بن العوام . وقيل : علي” هو الذي قتل باسرا 
أيضاً » ثم مسحب مخطر بسيفه وير تيز ويقول : 

قد عامت خيير أي عم حب شاكي السلاح بطل عات 

فيرز له عامس » فر جع سيف عامر عليه قصابة ذباله » فبرز له على 


وهو يقول : 


آنا الذي ممتي أعي حيدرة 217 كليث غابات حكرهه امنظرة 
أوفنهم بالصاع اكز ال 002 


فضرب علي رضواث الله عليه مرحياً ففلق رأسه . 
وقد روى الامام أحمد » من حديث علي رضي الله عنه قال : لما قتلت 
ا حدّت برأسه الى رسول ايله 07 3 ولا كاث ل عامر 3 الأكرع 
ا » احتلفا ضر دين » فوقم سيف مرحب فق رش عاس « فذهب 0 يسفل 
له "© وكان في سيف عامر قِصّر ( فأصيب عامر بقانم سيف نفسه ) أصل قائم 
السيف في اللغة : مقيضه » والمراد هنا أنه ف سيف نفسه » كأ مر ) فات ) 
من ذلك : 
(١)الحيدرة:الاسد.‏ (؟ )السندرة:ضربمنالكيلغر افجر اف. (» )أي يقر بهمن أسفله. 
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قأل سعانة ن الأ كوع رضي الله عنه » "ا ف « الصحيحين ) : أت 
حيبر فحاصر تاها » حى ع تنا تمصة »2 أي محاعة شديدة » عنى ا موع الشديدء 
ثم إن الله تعالى فتحها عللهم ( فاثًا أمسوا ) وفي لفظ : فلمًا أصى الناس مساء 
اليوم الذي فتحت علهم ( أوقدوا نار كثيرة . فقال رسول الله طوليع : ما هذه 
النار ؟ ) وفي لفظ : « ما هذه النيران ؛» ( على أي ثيء توقد النار ؟ قلوا : ) 
وقد ( على ) لحوم ) حمر إنسية ) متسوية الى الانس بكسر الحمزة وسكون 
النوث وفتحبا - وهيااتي تأافالبيوت أصالة . ( قال ) الني مِقتيةٌ : ( اعريقوا ) 
يقال : هراقه يبربقه ‏ بفتح الحاء ‏ صبه . والا'صل : أراق . وأهرق هرق 
سا كنا . واهراق مهريق » كاسطاع يسطيع » عمنى الاراقة ( ما ) اسم موصول 
محله نصب على اافعو لية ( فها ) أي القدور » والخار والجهرور متعلق بمحذوف 
صلة الموصول ؛ والعائد الضمير الذي في متعاق الجرور (و كسّروها ) أيالقدور 
التي فا لحم الجر الانسية لنحاستما . وفي رواءة التصريح بالقدور . وفي حديث 
ابن أبي أوفى : فان القدور لتغلي بسعضبا إذ نادى منادي رسول الله وليه : 
2 اهريقوها 6©؟. 

وف « الصحيحين » من حديث أن أنه قال : فا كفئت القدور وإنها 
لتفور للحم . 


وفي « الصحيحين » من حديث البراء ن عازب رضي الله نيا ء أنه 2 


قال : « أ كفؤوا القدور ء وإما أمر بكسرها عقوية أن طبخ فبهيا اللحوم 
الأذكررة مع تنجيسها بذلك . ( فقال رجحل ) لم أقف على تسميته » ولم يسمه 
البلقبي في « إفهامه » ولا النووي في « مبهاته »: ( ألا ) أداة عرض © وهو 
الطلب بلين ونذال ( نهريق ) أي نريق ( ما) أي الذي ( فيا) أي القدور 
( ونفسلبا ) من غير كمرها لحصول طبارتها بالفسل ؟ 


ه/الا- 





( فال ) يك : ( أو ذاك ) أو اغساوهاغسلا تحصل به طبارتها »وكأنهم 
استشدروا أن أمره مكل بكسر |اقدور غطباً منه وعقونة لمم » وأنه. إن "كن 
لنحاستا ء فتحصل إزالة النحاسة بالغسل » مع بقاء الانتفاع مها الذي يفوت 
بكشرها ٠‏ فقال مكار : د أو ذاك» لحصول المقصود به > مع بقاء الانتفاع » 
وعدم ذهاب مالينها » والله أعلم . 


تبات 
الاأول في ذكر الحلاف فيمن قال الرجز الذي حدا هه عامر ن 
الأ كوع , وفي اختلاف ألفاظه ‏ و بيان ما يلحق بذلك . 
فلا مخفى أن ظاهر ما قدمنا ذكره من الا'حاديث أن الرحز المذكور 
اعامر بن الا'كوع » بل صرح في « صصحيح مس » بأنه من كلام عامر » وهو 
قول سامة بن الا كوم: فقلت : با رسول الله ! ائذن لي أن أرجن بك » فأذن 


|به صلابم 3 دسلا 
له رسول لله ميب . قال سامة : فقلت : 
وا لولا الل ما اهتدينا 


وفيه : فلدا قضيت رجزي قال رسول الله مَككْيْةٌ : « من قال هذا ؟ » قلت: 
قاله أخي . فقال رسول الله ملي : وبر الله». 

وفي 0 الصحيحين » من حديث البراء ك3 عازب رضىالله عمها قال : ات 
الني كيه ينقل معنا ااتكراب ‏ يعني في غزوة الاأحزاب-وم حفروك المندق,» 
وهو كله يقول: 

والله لولا الله ما اهتدينا لاع 2) الاعننا 
ومهم من يقول : 
ولا تصداقبا ولا صشّنها 


ح رليات 











2 م وثبتّت الا*قدام إن لأقينأ 
والمشر كو ذقد بمّوا علينا إذا أرادرا فه أشنا 
ويرفعما صوته. وفي رواءة للبخاري : كان رسول اه م يتقل التراب 
الوم اميدق ) حى أغمر بطنه ء أو أغير بطنه » فسممته برنحز بكلات لان 
رواحة » ويقول : 
والله ولا الله م اهتدينا 200 المدثك 5 
ويرفع مها صوته : « أبينا أسناء . 
فيحتمل أن يكون عبد الله بن رواحة وعامر بن الا" كوع قد تواردا 


على ى تواردا من هدا الرحز « بدليل ها وقع عند كل واحد مما 1 ليس 1 


الاحر 2 واستناك 6 صن 2 سسقة [له ان رواكة © و أن 0 0 


ان رواحة » وزاد فيه وأنقص من عنده , والا'ول أظبر . 

وأما اختلاف ألفاظ هذا الرحؤ )١1١(:‏ 

مها ما قدمنا الاشارة اليه من قوله : فداء لك. أما الفداء : فهو بكس 
الفاء والمد 3 موك 3 

ومنهم من يقوله بالقصر » وشرطه اتصاله حرف الخر » كالذي هنا » قاله 
ابن التين . وقال المازري : لا يقال ب فداء لك » لاأنها كلة تستعمل عند توقع 
مكروه لشخص » فيختار شخص آخر أن حل به دونه ذلك الآخر ويفده » 
فبو إما مجازي عن الرضى » كأنه قال : نفسي مبذولة لرضاك » أو هذه الكلمة 
وقمت خطاباً لسامع الكلام ٠‏ 

وقال ابن بطال : معناء * اغفر لنا ما ارتكبنامن الأنوب٠وفداءلك:دعاء.‏ 
أي أفدنا من عقابك على ما اقترفنا من ذنو بنا » كأنه قال : اغفر لنا وافدنا منك 
فداء” لك ء أي من عندك » فلا تعاقبنا به ٠.‏ وحاصله أنه جمل اللام لاتببين »مثل: 
هيت لك ٠‏ 


. وهو التنبيه الثاني‎ )١( 





ومنها قوله : ما اقتفينا ٠‏ وفي لفظ : ما اتتّقينا ‏ بتشده الفوقية بمدها 
قاف .- أي مائ ركنا من الا وامر ٠‏ وما ظرفية » كذا في « السيرة الشامية » وفي 
رواءة بدل التاء المثناة موحدة » وقبلها همزه قطم » أي ما خَدّفئّنا وراءنا مما 
اكتسبناه من الذنوب والآثام ٠‏ وفيرواءة: ما لقينا بلام وكسرالقاف» أيماو حدناء 
من المناهي » وأشبر الروايات ما أثيتناه متنا » وهو قوله : مااقتفينا . 

ومنها : وألقين » وتقدمني روابة :وأنزلن . وفي رواءة :وألقيالسكينة» 
بحذف النون وبزيادة ألف ولام في السكينة م وتقدم روايتي : أتينا » وأبينا . 

وأما ما يلحق بذلك2©»فنه: الردز قد وقم لفظه في عدة أحاديث » وهو 
بفتح الراء والحم بعدها زاي » هو نوع من ا اكير وشل > ان 
بشعر » لآنه يقال : راحزلا شاعى » وسمى رجز »لتقارب أجزائه » واضطراب 
اللساث به . يقال : رحز اليمير إذا تقارب خطوه » واضطرب لضعف فيه . 

ومنه أنه استيدل بالحداء على حواز غناء ال ركبان المسمنّى بالنصب ء وهو 
ضرب من النشيد لصوت فيه عطيط . 

قال في « الفتح » :وأفرط قوم فاستداوا نه على جواز الغناء مطلقا بالا لحان 
البي نشتمل عاما الموسيقا » ونظر فيه . وقال الماوردي :اختلف فيه » فاباحهقوم 
مظلقاً » ومنعه قوم مطلقاً وكرهه مالك والشافمي قي أصحقو ليها .و تقلع نأني 
حنيقة المنع » وكذا أ كثر علمائنا . 

قال ابن عبد البر : الغناء الممنوع ما فيه تمطيط ء وإفساد توازت الشعر 
طلباً للطرب » وخروحاً عن مذاهب العرب» وإنما وردت الرخصة في الاأول» 
دون ألحان المجم . انهى . 


وللصوفية ومن تبعوم فيه تر”هات 4 ومهافت » وشطلحات » وعاوت » 


ولا حول ولا قوة إلا بإلله العلي العظم وقد أحلب ان القم وأحس في كتالة 


. ويقصد به التنيه الثالك‎ )١( 
ا‎ 





ذ إْغاثة الابفان» و كذا الطرطوثي المالكي » عا لا مزيد عليه من الانكار ءوالله 
ولي الاسرار . 


ال كا صفوان ن عسى )2 أخيرنا يزيد - يعني ان 


يدك عن سامة قال : ل قدمئا خيبر نلك رضول اذ 0 
نيرانا توقد . فقال : على ما وقد هذه النيران ؛ قالوا : على لحوم 
ا الااهلة قال . لسر القدر درا اوكا فال 


رجل من القوم ب فيهأ وتسيليا:» قال أو ذاك.. 

قال رضي الله عنه : ( ثنا صفوان ين عيدى » أخبرنا يزيد يعني نأي 
عبيد - عن سلة ) بن الا' كوم رضي الله عنه ( قال : لما قدمنا خيبر ) مع 
رسول الله ا وكان ذلك في السابمة ( رأىر سول الله كل )ان بعض الايا لي 
نيرانا توقد . فقال ) طبه : (على ما) أي على أي شيء ( :وقد هذه النيران ) ااتي 
أراها ؛ ( قلوا : ) نوقد ( على لوم ار الا'هلية ) دوث الوحشية . 

( قال ) عليه الصلاة والسلام : ( كنسروا ) بفتح الكاف و كسر السين 
المبملة مشددة ( القدور ) جمع قدر » وهي ما يطبخ فيه ( واهريقوا ) أي أريقوا 
1 ( ما فها ) من لحم ومرق لتنحجيسه وعدم إاحته ( فقالرجل منالقوم) 
من أصحاب الني مكار : ( انجريق ما فهها ) من اللحم والمرق (ونتسلبا ) غسلا 
تحصل به طبارما ؟ ( قال ) عليه الصلاة والسلام ( أو ) أي إذا لم تكسروهما 
فليكن ( ذاك ) يمني الفسل » وتقدم السكلام على بيان َ لحوم الجر الا'هلية في 
السادس من « مستد عبد الله بن أني أوفى » رضي الله عنه . 

يلالا 





الحديث الرابع عشير 


ارس كك ا 56 زت إنبراهم نا يزيد ان أبي عبيد 


أ 


قال 55535 اق 2 سامة المسحد 2 فيصل عند الاملطرانة التبي 


1 .قات الآ .| اناك - ى السالزة ع لاهن 
00 م 2 ر ىن 


الاأسطوانة. قال : فاني رأبت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
بتحرءى الصلاة عندها . 

قال رضي ابله عنه : (ثنا مي بن إراهم » نا يزيد بن أبي عبيد » قال : 
كنت اق مع سامة) ن الا'كوع رضي اللهعنه (المسحدالنبو يعو هذهالصيئة ندل 
على تكرر الوقوع و كثرته ( فيصلي ) سهة رضي الله عنه عند الا'سطوانة ) 
- لضم الحمزة » وسكون السينوضم الطاء المبملتين وفتح الواو بمدها أاف فنون 
فتاء تأنيث ‏ هي الساربة معر”ب أستون أفموالة » أوفماوانة » واامااب أنها تكون 
من بناء » لاف العمود » فانه من حجر واحد ( التي عند المصحف ) أي ااتي 
كاك عندها المصحف الذي الكئة أمير المؤمنين نماث بن عفاك رضي الله عنه » 
ووضمه في مسحد ااني ميلع عند الا 'سطوانة » وهذا يدل عىأنه كان المصحف 
الفسريف موضع خاص نه . وعند مسلم : إصلي وراء الصتندوف ؛ فكأنة كارك 
للمصحف صندوقٌ وضع فيه عند الاأسطوانة » وهي امو سطةفي الروضةا| لسر يفة 
المعروفة بأسطوانة المباحر.ن» والمراد بالمصحف في هذا الحديث المصحف المماني 
وهو الامام » وهذا غير مصحفه اإزي اخذه لنفسه واختص له » وهو الذي لما 
قتل كان بين بدىه في ححره وانتضح عليه من دمه( فقلت : با أيا مسال )هي كنية 


داولما - 





000 عله ن إلا كو ع رضي الل عنه كا مر“ (أراك تتحرى 
أي تقصد وتطلب وتتعمد ( الصلاة ) يحتمل أن تكون 0-7 » أو النافلة » 
أو ها جميماً ( عند هذه الاأسطوانة ) دون غيرها من سائر سواريامسحد (قال) 
بي ساءة رضي اللهعنه : اد عن سببقصدي هذه الا"سطوانة بالصلاة عندها 


دوك غبرها ) ف)بو (أني رايت رسول ل اهما يتحرتى الصلاة عندها ) ففعلي 
ما ترى » اقتداء” بسيد الوري ل أعل وأدرى بالذي هر اول ك0 
وقد كان يتحركى هذا المكان , فلبذا تحنله تتحر“ى ء وهذ الا سطوانة في 
الروضة : ما بين القبر الشر يف وانبر » وه ذه هى اتي صلى اها الني صلا 
اللكتوة يدا حر يل القت بشئعة عتيز يونا مراع طلم المساذ»» عورالا ستلرانة 
الثالثة من النبر » والثالثة من القبلة » والثالثة من القبر الثسريف » والخامسة من 
الرحبة اليوم » وهي متوسطة في الروضة » وتعرف بأسط وانة الباجربن » لا'ن 
كا ر الصحاءة كانوا يصاوك ام ا وحلسون حولها » و تسمدى أسعار انة عائشة 
ا 1 با آرت الحديث الذي رو: نه ذها » أنها لو ع فنا الناس لاضطر نبواعلى 
الصلاة عندها بالسباث 6 أي ي اقترعوا » وهو افتعال من الضرب الذي هو القرعة 
والطاء يدل من 'ناء الافتمال وهي ااتيأسر” ت بها لان انها عبدالله بنالز بير رضي 
الله عنهم » ذكان أ”كثر توافل عبد الله بن الزبير إلمها . ويقال : إن الدعاء عندها 
مستجاب » كما في « زيدة الاأعمال » : وذكره في « الفتح » وعزاه لانن النجار 
ك2 قبله عمد بن الحسن في : « أخيا رالمدينة » قالالحافظ اءن حجر في 
شر حه للسخاري : حقق لنا بعض مشا نا أ نها يمني |1 ىِ حراها سلمة 5 الاسطوانة 
المد > كورة المتوسطة في الروضة المكرمة . وحتمل أنها أسطو انة التوية » وهي ااتي 
ارتيط فنها أبنو ليابة بشر بن المنذر الاأنصاري الا'وسى . ونقل ابن زبالة أن 
اللذى 2 كان يصلي نوافله اامها. وفي روابة ك1 توافله الها . وكان 


ذا 000 سبق الها الضعمفاء » والمسا كين » وأهل 


>» في الاصل : مولى يزيد بن الي عبيد » وهو خط - انظر « اجرح والتعديل‎ )١( 
لان ابي حاتم القسم الثاني من الجزء الرابع صفحة .م؟ و « الخلاصة > مويرم‎ 
امنا‎ - 





الضر” » وضيفان الني مكو » ومن لا مبيت له إلا المسجد فينصرف إأمهم من 
مصلاه منالصبح عفيتاو علهم ما أنزل الله تعالى عليهمن أيله » وبحد”نم»الحديث. 
وقد روي عن ان حمر رضي الله ععيم] أن رسول ل الل مايه كان إذا 
اعتكف يطرح له فراشه » و«وضع له سريره الى أسطوانة التومة تئما يلي |اقبلة 
يستند الها » وهذه الا أسطوانة » هي الثانية من ااقبر |لثمريف ء والثالثة من 
القبلة » والرابعة من المنبر » والخامسة من رحبة المسحدم اليوم » وخلف هذه 
الاأسطوانةمن حبة ااشال أسطوانة أ مير المؤمنين علي ن لاك طالب رضوا الله 
عليه » ونه رف بالحرس »ء لانه رضي الله عنه كاك مجلس [لمها لحراسة رسول الله 
انلع ؛ وهي مقابلة الحو خة ااي كان رسول اله ما حرج منها من بيتعائشة 
رضى الله عنها الى الروضة اشر يفة للصلاة » وخلفها أيضا أسطوانة الوفود .روى 
أنه يطبةٍ كان جلس إإبها لوفود العرب إذا جاءته » وكانت تعرف أيضاً مجلس 


القلادة »لاثنه كان جلس الها سروات الصحابة وأفاضلبم » رضوان الل 


عامهم أجمعع 


الاأول : أخرج حديثساة هذا البخاري» ومسل » وأو داود »وغيرم. 
الثاني كنت سواري المسحد الشريف اانبوي على عبد ال ي مي من 
جذوع التخحل « وكاث أعلاه مظائل ربد التخل « م ثم إنها رت ف زمان مر 


رضي الله عنه » فأعاده في حمل عمده يمني سواريه من خشب 0 الني ل 


عم خرت ف زمن عهان ركي أيله عنه » فى حداره بالمحارة المنقوشة « وحعل 
عرد. من ححارة منقوشة 3 وسقفه بالساج 56 ف 2 البحاري 48 قال أهل| اسير: 
حمل عمَان رضى ي ألله عنه ط ول المسجد ستين ومائة ذراع » وعرضه سين ومائة 


-5ملا- 





ذراع » وزاد فيه من القبلة الى موضع المدار اليوم » وزاد فيه من جبة المذرب » 
ومن جبة الشام » ولم بزد فيه من حبة الشرق شيئاً » وحمل أنوابه ستة » بمدأن 


كانت في عبد ااني وكلازة ثلاثة » ثم حملها مر رضي الله عنه ستة » فلما بناه عمان 


كذلك حملبا ستة أنواب »كا كان في أيام عمر رضي الله عنهء ثم زاد فيه الوايد 


ابن عبد الملك» فصار ماثي ذراع » وعرضه في مقدمه مائتين » وفي مؤخره مائة 
وعانين . شم زاد فيه اهدي البائمي مائة ذراع من ناحية الشام » ولم بزد فيالقبلة 
ولافي المتمرق والمئرب شيا » والله أعل. 

الثالث : ىا حججت بيت الله الحرام وزرت قبر خير الأنام عليه الصلاة 
والسلام » قصدت الصلاة الى هذهالا 'سطوانة» لما امتازت به من الشسرف الباذخ» 
وسني المكانة » ونحر”يت ماتحراه السلف » لأحوز ذلك فضيلة المتابمة والشرف» 
فرأ ينهم قد جملوا إللها محرابا لبزيدها ذلكوضوحاً وإعراباً » غير أنهم قدأخروءه 
عما كان , وحملوا ذلك له كالمنوان » فسألت الخ في الله علامة المدينة في وقته 
اأشيخ العلامة عمد حياة السندي ‏ رحم الله روحه ونوار ضر حه عن ذلك » 
فتسم ضاحكاً من سؤالي » وتفهم مما حكى اقالي » فلا تبين له بالبرهان » صدكق 
ماعنيته من البنيان . قال لي : اعل أنهوقد أخروا البنيان عن هيئته ايكون حظ 
المصلي في صلاته أن بكوك موضع حمته حل القدمين الثم يفين من خلاصة العالم 
وسيد الكو نين » و حسى السعيد من اثعامه أن يضع حبته محل أقدامه. فقلت : 
وماحماوا لذلك علماً لاصابة المكان الممتبر ؟ فقال : بلى بأن تحمل رمانة كتفك 
محاذية لرمانة المنبر » فحصل لنا ذلك من الفرح والسرور مالاءدخل تحت عبارة 
ولانشرحه إشارة » وكاث ذلك في عام ما نية وأربعين ومائة للك 3 

الوابع ذل احدث عل آنه ينبي مزيد التأسي الني مك 4 حاف 
الاأزمنةوالامكنة اي كان يتحرى وقوع المبادة فها ء واستحباب تتبع آماره 


عملا ب 





كل والتبرك مها ء وأن المكان الفاضل يفضل بعضه بعضاً » لاأن ماين القبر 
الثشريف والمنير الكريم روضة ءن رياض المنة للصلاة » وعند الاأسطوانة مزية 
على غيره من أمكنة الروضة المعظمة » والله أعل : 

6 نا ممادان مل 072 رد عن صلفة 


9 ع 2 2س 1 5 
اذاكن وى موطع المحف )ود كر يان ركرل لات على 


لله عليه وسلم 6 شر ىلك لون ركان ب المثر 


والقبلة ممر الشاة . 


قال ركخي الله عنه : ) ثنا حماد بن مسعدة » عن 5 ( 3 أي عميك ) عن 

شه )أن الأكوع رضي الله عنه ( أنه ) أي سفة بن الا كوع ( كان يتحرءي) 
أي يقصد ) مواضم المأصحفك ( الذي كان فيه » فيصلي فيه يمني الى تلك الا أسطوانة 
اانيي كان المصحف عندها ( وذكر ) ساة بن الآ كوع رضي الله عننه ليزيد بن 
أبي عبيد لما سأله عن تحر.ه ذلك الموضع دون غيره ( أن ) الحامل له على ذلك أن 
- جاانته 2 2 ٠.‏ : : 5 97 
(رسول الله ص د كان بتحر“ي ذلك المكان ( فيصلي فيه » وهوالهدوة 
العظمى » والتأسي به مششروع » فلا جرم تحريت الموضع المذكور »م تحراه منبع 
النور ومصباح الذحور مَككَيُةٌ . ( و ) ذكر سلة رضي الله عنه أنه ( كان ) في 
ذلك الوقت ( بهن المنبر ) الثسريف ( والقبلة ) أي حدار المسحد ثما بلى القبلة » 
وأراد بذكر المنبر أن الني صظيةٍ كان بقوم يجنبه » لآنه لم يكن سحده صلى الله 


عليه وسلم محراب . 





ووقم هذا الحديث للامام البخاري كالذي قبله ثلاثيا أيضا » ولفظه : من 


حداث علمة رضي ابه عنه قال : كاك حدار المسحد عندالنبر » ما كادت 
الثا: كررها . 

وأخرج البخاري » من حديث سبل ن سعد الساعدي رضوالله عنه قال: 
كان بين مصلى رسول الله ميقي - أي مقامه في صلاته » يا هو 0 
داود ‏ وبين الحدار » أي حدار المسحد تما يلي القبلة ( ممر* ) بالرفع . وكا 
اناه »أو عر" اسم كان » بتقدر قدر أو نحو . و 0 
بالنصب على أنه خبر كان , واسمها نحو قدر المسافة . قال : والسياق يدل عليه 
( الشاة ) مجرور بالاضافة . وفي لفظ : شاة بلا ألف ولام » وه الواحدة من 
العم » تقم على الذ كر والاشى من الضآن والممز »والجع : شياه » والمقصود من 
الحديث استحباب قرب المصلي من ستريه . 

وروى الاسماعيلي » من طريق ابن عاصم الحديث المذدكرر بلفظ : كان 
المنبر على عبد ر سول الله مي ليس بينهو بين حائط القبلة إلا قدر ما مر" المئز . 
قال الكر ماني : كان مي يقوم جنب المنبر » فيكون مسافة ما بينه وبينالحدار 
نظير ما بين المنبر والحدار» فكأنه قال: الذي ينبني أن يكو بين المصليوسترته 
قدر ما كان بين منبره بيه وجدار القبلة . وأوضح من ذلك ما ذكره انرشد 
المالكي »أن البخاري أشار الى حديث سبل بن سعد الذي ذكره في صلاة 
الني 01 على امنبر » لان فيه أنه قام على انبر وصلى عليه »© فاقتضى ذلك أن 
ذكر انبر يوْحذ منه موضع قيام المصلي . وقال ابن بطال : هذا أقل ما يكون 
بين المصلي وسترته » يمني قدر ممر” الشاة ٠.‏ وقيل: أقل ذلك ثلاثة أذرع » 
لحديث بلال أن اأني 2 صلتّى في الكمبة وبينه وبين الحدار ثلاثة أذرع . 
رقفل : أقله م الثاه ؛ و! كثرة ثلامة أذرع . وقال البئوي : استحب أهل 


-وما- ثلاثيات ‏ ٠ه‏ 





المل الدنو" من السترة » بحيث يكوث ببنه وبينها قدر إمكان السجود » و كذلك 
بين الصفوف. والا'مى بالدنو من السترة » لبياث الحكمة في ذلك »وهو ما رواه 
أو داود وغيره » من حديث سبل بن 0 خيثمة مرفوعاً : « إذا طَلَئّ أحدم 


الى سترة فليدن منها » لا يقطمع الشيطان عليه صلاته » ٠‏ 


تنبيهيا 


الااول : في نحرير معدمق مذهب الامام أن وغيره في حم السيرة » 


والدو' منها » وقدر مساقها ٠‏ 
اعل أنه يستحب صلاة المصلي الى سترة اتفاقاً »ولولم مخش ا 2 دنا 

لمالك. وعند الهنفية: لا ا « وأطلقفيدالواضح» : حب من حدار أو شيء 
شاخص . وعرض السترة أعجب الى الامام أحمد » لقوله كلب : « ولو بسبم » 
وأن تكون السترة تقارب طول ذراع اتفاقاً . نص عليه الامام أحمد » ومقدار 
مابين المصلي و بينها ثلاثة أذرع فأقل . نص عليه . و ينغي أن ينحرف عنبا » وإن 
تمذر على المصلي غرزعصى2727 وضهبا » خلافا لأكثر المنفية » فان لم ود خط 
خط كالهلال لا طولاً » خلافا للشافمي . وكره الحط أبو حنيقة ومالك . 
وبحرم المرور بين المصلي وسترته » وفاقاً لمالك والشافمي » وذحكره غير 
واحد من الخنفية» ومعتمد مذهبه: يكره » ولا فرق على معتمد المذهب بين كون 
السترة قريبة أو بعيدة » خلافاً للشافمي من عدم الرمة إِنْ بعد عن سترته » فان 
/ يكن المصلي سكرة » فينحرم الروان بين بدنه في ثلاثة أذرع فأقلل 7 خلانا 
للشافمي : 

)1١(‏ وعلى هامش الاصل بخط مؤلفه ما نصه : قوله : وإن تعذر غرز عصى » اي بأن 
كان المكان صلاً يتعذر فيه غرز العصى؛ وضعبا أمامه بالارض» فافهم . ادك 


-5ما- 





وبستحب له رد المار" وتنتقص صلاته إِنْ لم بردهء نص عليه الامام أحمدء 
وفاقاً للثلاثة » لكن حمل القاضي نقصان صلاته على ما إذا ترك الرد وهو قادرعليه» 
فان غليه أو احتاج للمرور »لم برد”. ؛ والله أعلم . 

الثاني : هل مكة ااشرفة كغيرها في اعتبار السترة 9 فيه روايتاكث عن 
الامام أحمد رضي الله . قال الامام الموفق في «المثني» : والحرم كلكة . ونقل بكر 
عن الامام أحمد أنه يكره المرور بين بدي المصلي إلا بمكة ذلا بأس »2 والمراد 
بالكراهة هنا على معتمد المذهب للتحري ء والله أعل 1 

الثالث : جعل الامام الحافظ الجيدي رحمه الله تعالى هذا الحديث والذي 
قبله حديئين » وذكر أن أبا مسعود حعلبا كذلك . 

قال في « جامع الأصول » : وها حديث واحد . انْهى . وقد سانته في 
البخاري حديثين » و كذا الامام أحمد » ومن ثم" عددتهي(١)‏ حدبئين ٠‏ إلا أني 
قدمتهذا الحديثمن عله الى ما بعد الذي قبله كما ترى» لشدةالمناسية » و لتكرر 


صدر الثاني » فانه ختصر منالا'ول » وبال التوفيق . 


9 - ئنا مكي بن إبراههم * ئنا بزيد بن أبي عبيد » 
قال : رأيت أثر ضرة في ساق سامة. فقلت : با أبا مس ! ما هذه 
الضرءة ؟ فقال : هذه ضربة أصابتنها بوم خيبر . قال : وم أَضبنها 
قل اناس أسيب عليه" تال 2 وال لي رسول ف 26 
فنفت 'فيه :ثلاث تفئات © فا اشتسكينيا حت الشماعة : 


. في الاصل : عديتهها‎ )١( 





قال رضي الله عنه : (ثنا مكي بن | إراه م ء ثنا يزيد بن أبي عبيد » قال : 
مائر ضر به 0 . 
قال في « القاموس » : الاثثر محر كة :بقية الشيىء. وامع : آثار »وأنور» 
: أثثّر فيه تأثيرا : ترك فيه أثر. والآثار : الأعلام » والمراد هنا الا'ثر الذي 
يمقى من الحراحة بعد برثما . والراد بالضرءة : المراحة التي كانت أصابته ( في 
ساق ساة) نَ الا 0# ركي الله عنه , راناق من الرحل 5 مابين االحىب 
والركية » جمعه » سوق » وسيقان » وأسوق . 
قال يزيد ن أي عبيد : ( فقلت ) له :(يا أبا مسل ) هذه كنية سلة ااتي 


اشتهر ا . ويقال له أيضاً: أو عامى » وأو إياس ( ما هذه الضرية) أي ااتي برى 


أثرها في ساق رجلك ؟ ( فقال ) سهة رضي الله عنه : ( هذه ضرءة أصابتنها ) 


د. وفي لفظ : أصات: ني ( «وم ) غزوة ( خيبر . قال ) ساهة رضي الله عنكة 
(نوم أصيتها) بضم الحدرة مدا للمفعول» وبصح بناؤه للمعلومعل ىضر ب منالاز ٠‏ 
( قال الناس ) من المساء.ين أصحاب الني مَكللة ( أ أصيب ) بضم أوله 
وكسسر الصاد الاهملة مبنيا للمفمول ( سلمة ) بالرفم ناب الفاعل » أي أصابت 
هود سلمة بنالا' كوع رضي الله عنه ( قال ) سلمة رضي الله عنه : ( و ) لما 
أصبت ( أي ) بضم الهمزة مبنيا للمجبول » أي أتى الصحابة ( في رسول الله 
مل » فنفث ) أي نفخ مع ريقة المبارك ( فيه ) أي في ذلك الرح المفبوم من 
ع به بذلك ) ثلاث نفئات ) كرر النفث فيه از بد الاعتناء 9 حصول الشفا ريق 
المصطفى «( وكاث ثلا 6 0 أول ور يضصك شفع 6 فكان أول من غيره من 
ساتالا ونان ؛ 
قال الامام ابن القم ف كتابه , بدائع الفوائد ع“ النةقث * هو النفخ مع 
ريق » وهو دوك التفل » وهو مرتنة بينها » أي بين النفخ والتفل ء فل) تفخ 


لمملا - 





لال نفخا مع ريقه الشر يف» فيخرج من فيه المبارك نفس ئمازج للبركة والشفاء 
مقترث بالريق المازج لدلك 6 فيحصل الشفاء واليرء »ولهذا قال سلمة رصي الله : 
فا اشتكيتها ) أي تلك الضر بة التي أصا بتي يومئذ بعد ذلك ( حتى الساعة ) أي 
ساعة إخبار سلة ولاه يزيد بن أي عبيد ببركة ريق الني ولع ونتفتسه » في 
ممحزة من ممحزانه عليه الصلاة والسلام 8 

وأخرج هذا الحديث باللفظ المذكور البخاري في « صحيحه » وعد" هذه 
المعجزة شيخ الاسلام ابن تيمية في كتاه « الحواب الصحيح » من معجزاته 
كك اناك 

وفي الخاري وغيره في قصة قتل أبيرافع الوودي » أن عبد الله بن عتيك 
مد ما ضرب أبا رافع -تى أنه » ثم وضع صبيب السيف في بطنه <تى أخذ في 
ظبره . قال : فعلمت أي قتلته . 

قوله : صبيب السيف » هو بفتح الصاد اهملةفو حدتين أولاها مكسورة 
بينها تحتية سا كنة . قال في « النهابة » :طرفه وآخر ما يبلغ سيلانه حين الضرب. 
ثم إن عبد الله بن عتيك زلت قدمه » فوقع فانكسرت ساقه فمصها ء فل) جاء الى 
الني 0 قال له : « ابسط ر جلك » فبسطبا » فسحماعيفية » فكأ مالم يشكبا 
قط ببركة مسح بده المباركة علبها . 

ومعحزات النى ميكبة لا نخصى »ودلائل نبوته لا تستقصى » وقد 
أفردت بالتأليف » وقد ذكرت منها طرفاً صالحاً في كتاب « معارج الا"نوار في 
سيرة الني الختار » وهو شرح « نونية الصرصري » و «١‏ تحبير الوفا في سيرة 
المصطفى مختصر الوفاء لان الحوزي ء فن طالعها ظفر0© من ذلك عراده » 


والله تعالى الموفق . 


. في الاصل : ظرف » وهو خطأ‎ )١( 


-8/ا- 





ألخحديث السابغع عشتر 


١ؤ؟ ‏ ثنا صفوان »ء ثنا ان أل تعيدة عن العامة ان 


0 صلايته‎ ٠ 1 3 ٠ 
الأحكوع قل : كان رسول اله كيه يلي المغرب ساعة تغرب‎ 

قال رضي الله عنه : ) ثنا صمو اث ( ن عيسى ) 5 ) زد ن أبي عبيد 
عن سلمة ن الا" كوم ) رضي للد عنة ار هال ١‏ كاف سوال اله مَكليهٌ يصلي ) 
صلاة ( المغرب ) وهو في الاأصل مصدر: غربت الشمس غروباً ومغرباً » ثم 
#عيث الصلاة 0 « من تسمية الشبىء يسم وقته . فقو آنا : صلاة المغرب « أي 
صلاة هذا الوقت (ساعة تغرب الشمس ) أي تغيب» أي يغيب قرصها » و لحنا 
صرح به فقا : ( إذا غاب حاجها) والمراد به الذي ببقى بعد أن يغيب أ كثرها . 
وهذا الحديث في « الصحيحين » . ووقع للبخاري ثلاثياً أيضاً » ولفظه : ثنا 
المي ن إراهم » حدثنا بزيد بن أن عبيد » عن سلمة قال : كنا نصلي مع 
الني مَيليّةِ المذرب إذا توارت بالحجاب ‏ أي استترت » والاراد الشمس . قال 
الحطا بي : لم يذكرها اعتّادا على أفهام الساممين . 

قلت : وهذا هو : 

الحديث الثامن عشر 
95 - ثنا مكي . ثنا يزيد بن ألي عبيد . عر سلمة 
: 0 ا ا : ا 

وارت بالمجاب : 





فأن الأمام أخد رضي الله عنه ( قال : ثنا مك » ثنا يزيد بن أني عنيد» عل 
سلمة ) ابن الا'كوع رضي الله عنه ( قال : كنا نصلي المغرب مع رسول الله 
ميقي إذا توارت ) يمني الشمس ( بالحجاب ) وهو كقوله تمالى : ه حتى توارت 
بالححاب غ20 , 

وقد رواه مسل من طريق حاحم ين إسماعيل » عن بز.د بن أي عبيد بلفظ : 
إذا عرتالقنس روارت الجا 

قال في « الفتح » : فدل على أن الاختصار في المتن من شيخ البخاري » 
بءني مكي بن إراهم » وقد صرح بذلك الاسماعيلي . 

وفي هذا الحديث المبادرة الى الصلاة في أول وقنها » وكانت تلك عادته 
ع الصاوات » إلا فها ثبت فيه خلاف ذلك كالابراد » وكتأخير 
المشاء إذا اطؤوا . 


صَيليه في جر 


وقد أخرج الامام أحد » وأو داود » من حدبث عقبة بن عامص رصي الله 
عنه » أن النى عَظلئنة قال : « لاتزال أمى مير - 1 لفظراة ما ترق روا 
ه »آل ي متكي نا :ل في لير وعلى الفطرة ‏ لم يؤحدرو 


المغرب حتى تشتبك التجوم » . و.هذه الأحاديث ونحوها استدل لشفل "الي 


بصرة بالموحدة بملة. رفمه في أثناء حديث:«ولاصلاة بمدها حتى برى الشاهد». 
والشاهد : النجم . 

هذا وقد روى الامام أحمد في « المسند » باسناد حسن » من طريق علي 
ابن بلال » عن ناس من الا"نصار قالوا : كنا نصلي مع رسول الله وَكييّهِ المذرب » 
ثم نرحع فنترامى » حتى نأي ديار ناء فا خفى علينا مواقم سبامنا . 

والنبل : هي السهام العربية » وجي مؤنثة لاواحد لما من لفظها ٠‏ 


قال ان سيده : وقيل: واحدها نبلة » مثل تمرة وتمر » ولامخفى أن هذا 


(١)سورة‏ ص» الاءة ب عم 





بفتضي المبادرة في أول وقنها » يحيث أن الفراغ منها يقع والضوء باق . وتقدم في 


شرح التاسع والثلاثين بعد المائة من « مسند انس » رضي الله عنه . 


مة؟ ‏ تنا عاد ن مسمدة » عن يزيد ء عن سامة 


1 : صزالته‎ 1 ١ 
قال شروت 24 رسول لله مله 2 غزوات : فذكر‎ 


الحدبية , دخان 6 كم عارك 2 اك اك يوم خيبر : وقال 


بريد : لسبت بقيهن . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا حماد بن مسمدة » عن بزيد ) بن أني عبيد ( عن 
سلة ) بن الا" كوع رضي الله عنه ( قال : غزوت مع رسول الله مويه سبع 
غزوات ) جمع غزوة » وهي المرة من الغزو . 

قال ان سيدهفي «الحكم' : غزا الشيء غزواً : إذ أراده وطلبه. والذزو: 
السير الى القتال مع العدو . 

قال الجوهري : غزوت العدو غزوا » والاسم : الغزاة » ورجل غاز » 
والمع : غزاة » مثل قاض وقضاة » والمراد بالمشازي هنا : ماوقع من قصد الني 
ميكيةْ بنفسه . وقد اصطلح أهل المغازي والسير على تسمية ااذزوة أأتي فيها النبي 
يليه بنزوة » فاذا لم يكن فيا » فبي سرتية . 

(فذكر ) زيد ن أني عبيد من الغزوات |اسبع ١‏ الحديبية ) وتقدم أنه 


دروا- 





ايم ال مي م يومد ثلاث مرات . وتقده(3©|| اكلام علىا لحديبية و تاريخ كونما 
ف ادك السادس ومابعده عا بغي عن الاعادة ٠‏ 

(و) ا غزوة بوم (حنين) ' حاء مرملة وود معكر وهو وادر إلى 
جنب ذي الحاز اد أسواق الجاهلية ؛ قريب من ع الطائف » بينه و بهن مكة بضعة 


الل 


عفر مدلا » وكان خروج النبي مَيَكيَةٌ إلى حنين لست خلت من شوال من السنة 
الثامنة من الحجرة» وتقدم الكلام علمها في شرح الحديث الرابع بعد المائة من 
مش الاح ابن مالك رضي الله عنه » فأغنى عن إعادته هنا . 
( و) ذ كر غزوة ( .يوم الع رد ) بفتح القاف والراء » وحكي الضم فهاء 
وحكي ظم أولة وفتح 'انيه . قال المازمي : ضبط أصحاب الحديث » وااذ غم عن 
أهل الاغة “وهو ماء على نحو ريد من المدينة ثما يلي بلاد غطفاك . وقيل: مسافة وم. 
قال السهيلي : والقرد في اللئة : الصوف » والمشبور تسميها بذي قرد » وهيغزوة 
الغابة » ان الكلام علبها قريباً . 
(و 0 أيضاً نوم خيبر» وتقدم الكلام علمها قراوف ومسي 
ا » أيِضا . 
( وقال نزد ) بن أني عبيد ر حمه الله تعالى : ( نسيت بقينهن ) أي 


بقية االغزوات السبع » وهو في « الصحيحين » كذالك .هذا اللفظ . وفي رواءة 


عندهما أنه سمه يقول : غزوت مع رسول الله ميةٌ سبع غزوات » وخرحت 


فا سعتث دن النعوث تسع غْرَوَات «( مرة علينا أو بكر الصدابيق 6 ومرة علينا 
أو ايه »رصي الله عنها : 
قلت : والذي يقضيه السياق أن الخامسة: غزوة الفتح الاأعظم علانه خرج 
أ لني مد ييه نين من كك » وسافة حضر حوية] ٠»‏ فيك وك حضس الفتح 4 
والسادسة غزوة الطائف “لا*نه يتلاب انصرف عن حنين فحاصر الطائف ؟ولملة 
()كلمة تقدم لم تكن في الاصل . 
0 





ألسابمة غزوة تنوك » لآنه لم بشخلف عنها من أعيال الصنحابة أحد إلا من ذ كر 
الله تعالى من شأنهم ما ذكر . 

ومن تتبع السير » وعرف أحوال المفازي » عل أذ سلمة رضي الله عنه لم 
بتخلئف عن غروة تيوك : لآن اله سبحانه وتعالى عاتب من تخائف من الأعراب 
والمنافقين وال مقصّربنءوو تّحبم» و بيدّنأميم. فقال : « يا أمها الذبن آمنو امال إذا 
فَّ كح انفروا في سبيل اثثّاقلتم الى الأرض أرضيتم بالحياة الذنيا من الآخرة 
فا متاع الحماة الاننا في الآخرة إلا قليل ... » () الآبات . 

وفي حديث كعب ل مالك وصاحبيه » وهو في « الصحيحين » من قول 
كمب : فكنت إذا خرجت في ااناس بعد خروج رسول اله مِيَكيةٌ فطفت فييم 
أحزني أني لا أرىإلا رحلا مغموصا(""عليهالنفاق» أو رحلا منعذر الله تعالى 
من الضعقاء . 

قلت : والذي يظبر لي والله تعالى أعللء أن سلة بن الأكوع من حضر 
عمرة القضية » لأنه كان من أهل الحديبية » وقد يكون تمن حضرها »و لكنه لم 


يمداها غزوة فما يظر ء والله تعالى الموفق . 


الحديث العشرون 
84 - أنا حاد بن مسمدة , عن يريد - يمني بن أي 


عييد دعن سانة.قال :: ااي مدق وامز فقال + أعطى سلاحك . 


قال : فأعطيتة . قال : فحّت إلى النى مه فقات : يارسول الله 


٠ أي مطعوناً في دينه‎ )١( غ١-+م‎ : شورة التوبة » الآيات‎ )١( 
2ك‎ 





ي سلاحا . فقال : أبن سلاحك ؛ قال : قلت : أعطيته نمي 
عامر )"قال ما اليد شيك إلا الذي نالب غيب ل نان المي 


إل من نفسي . قال : فأعطاني قوسه وثلائة أسهم ممح كنانته . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا حماد ن مسعدة » عن بزيد يمني ابن اك 
عن سلمة ) بن الا" كوع رضي الله عنه ( قال : جاءتي عمي عام ) بن الا" كوع 
رضي الله عنه » وتقدم أنه أخوه من الرضاءة أيضاً » وكاث ذلك في الحديبية م 
تقدم » وكانت في السادسة من سي الهجرة » وذلك أن سلة لا باع رسول الله 
َلاَق ةك 5 5 ٠‏ 
َيل في أول الناس ... الحديث . 

قال سلمة رضي الله عنه : ورآ في رسول اله متكي أعزل » يعني لبس معه 
سلاح . فأعطافي رسول الله مياه حجفة ‏ بحاء خم ففاء مفتوحات ‏ : الترس 
الصغير يطارق بان حلدبن »أو فال اسلعة رضي ابله عنه » درقة « وهي المحفة. 

) 00 نَ الأ كوع لان أخيه سلمة : (أعطني سلاحك) يمنيا محفة 
يي أعطاها الني كلا اس لمة 

ا 0 
الى الني كي » فقلت : يا رسول الله ابي ) أي أعطني ( سلاحا ). 

وفي « صحيح 0 أن الث ي مه بعد ما بايع سلمة المرة الثالثة . قال 
سلمة : فقال لي ااني مَييةْ : « أبن حلنتت أو درقتك التى أعطيتك ؟ »وفي 
هذا اللفظ : ( ( فقال ) النبي ملي : ( أن سلاحك ؟ ) يني الححفة اتتى 
أعطيتك إاها . 

( قال) سلمة : ( قلت ) للني مكل :( أعطيته عمي عامس) ) :نالآ كوع . 


ع د ووبا- 





(فال) سلمة : فضحك رسول ال صَظلقّعٍ ما في « مسل » وقال : ( ماأجد 
شببك إلا الذي قال : هب لي أخا أ<حب إل" . من نفسي ) وفي لفظ مسل : « إنك 
كالذي قال الاول: اللبوأ بغي حبيباً هو أحب إلي" من نفسي » وممنى ابي هناء 
أو جدني(2 وأعطي . وقوله : حبيباً : أي محبوبا . 
( قال ) سامة رضي الله عنه : ( فأعطاني قوسه ) أي قوساً من قسيئّه 
( و ) أعطاتي أيضا ( ثلاثة أسبم ) جمع سبم» والمراد بها هنا : النتبال بلا واحدلة 
من لفظه . وقيل : واحدها نبلة ( من كنانته )عليه الصلاة والسلام »وهي بكس 
الكاف : الجعبة من جد لا خشب فا »أو بالعكس ء كفي « القاموس » وكانت 
كنانة الني ا تستّى : الكافور ‏ ونباله تدعى: المنصلة . 
في الحديث دلالة علىالاعتناء بسلمة بن الا' كوع » وهكذا ينيغ للا مير 
أن بعتي 00 حيشه » ولا سما الشمحاث » وفيه الايثار على النفس » وإساغة 


طلب السلاح من الكبير في الحرب » وضربالثل . وغير ذلك » والله تعالىأعل. 


الحديث الحادي والعشرون 


وو؟ - نا بحيى بن سعيد » عن بربد بن أي عبيد » 
اق سلنة.ظ اكوم قال : خرج رسول الله مق على قوم 
من أسلم وم بتناضلون في السوق » فقال : ارموا ني إسماعيل فان 
ألم كان ا ا مع بي فلان لا"حد الفربقين » 
سكو | أيديهم » قال : ارموا . قالوا : با رسول الله ١‏ كيف 
5 وأنت مع ه بي فلان . قال : ارموا و أنا مسج كلم . 


)١(‏ أي أغنتي وأظفرفي بطاوي 
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قال رضي ابله عنه : ) عنا حبى ن سعيد ) القطاث (عن زد بن أني عبيد) 


قال : ( حدثني سامة بن الأ كوع ) رضي ا 


على قوم من أسل) ولفظ البخاري: مر" الني مَييةٌ بنفر من أ أسل ينتضلونالسوق» 
فقال : «ارموا بني [تاعيل » .ا وأسل : قببلة » والنسبة اليا أسلمي » و جدم 
المنسو بوك ايه : أسل ن اللفعي. نَ حارثة بن عمرو بن عامس بن عوعر ٠‏ وقيل : 
ابن عمرو بن عام بن حارثة بن امرىء القيس بن ثملبة بن مازن بن الازد 
وفي « الصحبحين » مر: ن حديث أني هر برة رضي الله عنه أن اد ي مك 
قال : د أسل سا با الله ء» وغفار غفر الله له | » . زاد مسل : « أما إني م أقلبا » 
ولكن الله عز وحل قلا » . 
وثي « الصحبحين » و «ستئن الترمدي » من حديث أي هارة أيضا « 
رضي الّعنه قال : قالرول ال كلالع: « قريش» والأنصار» وحبينة» ومزينة» 
وأسل » وأشحم » وغفار » موالي” » ليس لمم مولى دوث الله ورسوله » . 
وف « صحيح مسل ؛ أن النى 1 قال : «١‏ أسل » وغفار » ومن ينة» ومن 
كان من حبينة أو هينه خير من بي كيم وبني عامى والخحليفين : أسد وغطفان ». 
وف < الصحيحين » من حديث ان جمر رضي الله عنها أن رسول الله 
صَتلديةقال وهو على المذير : « غفار غفر الله لها » و أسل سالمبا الله » وعصيّة عصت 
الله ورسوله») . 
والا'حاديث في فضائل أس لم كثيرة (و وم) أي أسل (يتناضلون ) حملة المبتدأ 
والخبر محلبا النصب على أنما 2 . والتناضل : تفاعل من المناضلة » وهي الرمي 
بالسبام ٠‏ يقال : انتضل القوم وتناضلوا : أي رموا للسبق . وناضله : إذا راماه 
وفلان يناضل عن فلان : إذا رمى عنه » وحاحج ؛ وتكلم بعذره » ودفع عنه . 
ومنه حديث شعر أفيطااب والد علي بن أليطالب رضي العنه عدحااني مولي : 
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كذبَتم وبت الله ييَْى20) محمد للما نطاعن دونه ونناضل 
قال الامام ابن القم في كتابه «الفر وسيةالحمدة : المناضلة: اسم للمسا بقّة 
بالرمي با بالنشاب » وهيمصدر ناضلته نضالاً ومن اضلة » وسمي الرمي مناضله وتضالاً» 
لا" ن السهم القام ريشه وقدحه ونصله يسمى: نأضلا بالضاد الممحمة» وعوده : 
قدح] » وحدته : نصلا بالصاد المهملة ( في السوق ) أي سوق اادينة النبوية 
على صاحبها الضلاة والسلام » بذ كرويؤنت . 
( فقال ) مكيةٌ : « ( ارموا بالسبام ) أمر ندب وإرشاد ( بابي إسماعيل ) 
اإن إراهم الخليل » وهو الذبيح على الصحيح » وكان التّقد أمر إبراهم اليل 
أن يسيّر إسماعي لمع أمه هاحر إلى مكة » وقد بوكأه البيت الحرام » وأنه تعالى 
«قضي على بده عمارته » و ينيط لا"ماعيل بن إبراهم الخليل علمها الصلاة والسلام 
سقابته » 1 نه وبأمه » وثر كبا هناك » وجاءت رفقة من حرم فنزلوا شعاب 
ملك ) وأعفلو! [سعا عل شرعة أعبر > فلكانت [عل ماله ؛ فنشا إسخاعل عل 
السلام مع أولادم » و تعلم الرمي » ونطق بلسانهم» ثم تزوج بنت مضنا ضبن مرو 
الجر همي منهم » فولد لاسماعيل عليه السلام منهبا اثناعشر 29 بطناً » منهم قيذار » 
والنبت . والنساب يختلفون في نسب معد بن عدنان » فبعضبم يقول : هو من ولد 
قيذار » و بعضهم يقول : هو من ولد ندت ء وكاك النبت ببكر إسماعيل » وهو 
الذي ولي البيت بعد أبيه »ثم وليه بعد النبت مضاض بن عمرو الحرهمي جد 
الننت لاأمه . 
قال أهل التاريخ : معنى إسماعيل بالعبرانية : مطيعالله » وكانت ولادتهاضي 
ست وأمانين سنة من عمر إبراهم عليه السلام » وبين مولد إسماعيل عليه السلام 
والشحرة الشريفة ألفاذسنة وماعائة سنة وسبع سنين. وعاش إسماعيل عليه| لسلام 


مائة وسعاً وثلاثين سنة » ومات عكة » 1 كيد قير اسلتيها حر بالحجر » 


. في الاصل : اثني عثر » وهو خطأ‎ )١( . أي يقبر ويبطش به‎ )١( 
وولا ب‎ - 





فكانت وفاته بعد وفاة أبيه خليل الرحمن عليه السلام بان وأر بعين سنة . 

( فان أبام ) الاأعلى » يمني إماعيل عليه السلام ( كاذراميا ) أي كان 
بحسن الرمي ويجيده »ومن يشابه أبه فاظل »و كأذالله حل شأنه قد أعطى 
إسماعيل عليه السلام القوس » فكان لابرمي شيئاً إلا أصابه . 

وقد قال السيوطي في « الا" وائل » إن إبراهم خليل ال رحمن عليه السلام 
أول من عمل القسي"» وعزاه لابن عباس رضي الله عنها . 

وقال اللالالسيوطي أيضاً: أول منامخذ القسي” منالءعرب ماسحة:ر جل 
من الا زدء فإزلك قيل:ماسحية. وأما أول من اتخذ القسي” الفارسية » فنمرود » 


ره ابن عباس رضي الله عنها » كا ذكره جمد بن جرير الطبري في « نار مه 


الكبير » عن اءن عباس رضى اللهعنها : إن أول من رمى بقوس » الرجلالنمرود 


ان كنماث » استخر <بها حين رحم مها السماء ء لا" نه لا صح عنده أت الله الملى 
الأعلى إله الاأرضوالمماءءعلىع__شه قد استوى بلا كيف ولا احتوىءصنع نابوناً 
وربىة نسرن عظيمينني الخلقة » وحمل التابوت على ظبرها » و كاذلاتا بوت #لاث 
طبقات 0 فلا غ بت الدنيا عن بره لمن بالقوس 2( كانت 0 عظيمة» فحيذها 
حركة كاللو لب لقو ”مها , فجمل السبم فنا ورمى مها نحو المماء » فذاب السهم عن 
نصره ساعة» ثم ع إليه مدمى 0 1 اناد ابله من خدلا نهو عاديه على الكفر ع 
وعذابه عا سبق في علمه » فقال : قد قتلت إله السماء » فحو”ل النسرن » وحمل 
تاوت نحو الاارض حت هبط إلىالا رض عفازداد استكبارا وعلو") فيالاارض» 
حتى أهلكه الله عز وجل بأضعف خلقه » وهي البعوضة . ذكره الامام ابنالقم 
في كتاب « الفروسية » قال : وأول من رمى بقوس اليد آدم أبو البشر عليه 
الصلاة والسلام »كا حكاه ان جربر الطبري في « نار ضخه » أيضاً » وذلك أذالله 
سيحانهلا أمر آدم بإلزراعة حين أهبط مناأنة فزرع ؛ أرسل الله تعالى طائربن 


دوو - 





يبأكلان مازرع 2 ومخرحان مايذر » فشكاذلك الى الله عن وحل « فببط عليه 
حيريل وبيده قوس » ووتر » وسهان » فقال : باجبريل ! ماهذه ؟ فأعطاه القوس 
وقال : هذه قوة الله » وأعطاه الوتر وقال : هذه شدة الله » ثم أعطاه السبمين . 
فقال : باحيريل ! ماهده ؟ فقال : هذه اه الله » وعلمه الرمى » فرمى مما 
الطائرن» فقتل » فس ر" يذلك» 3 صار علم اأرمي ال إراهم ,ثم الى ولده|سماعيل 
علمها السلام ٠.‏ 
قال الامام ابن القمفي كتاب : « الفروسية » الذي أجمعت عليه الرماةمن 
٠5 7‏ 1 3 ا ٠.‏ 5 
الا م« ان ١‏ و رهي حترسةه . 
وقد حمعبها بعضهم ف قوله : 
الرمي أفضل ما أوصى الرسول به 2 وأشجعالناسمنبالرمي يفتخر 
أركانه خمسة القسض أولها. والعقدوالمد” والاطلاقوالنظر 
ثم قال النبي يق لاأوائكالنفر الذين كانوا يتناضاوث : ( ارموا ) بصيغة 
الام للندب والارشاد(وأنا مع فلان) ورواهالدارقطي؛ إلا أنه قال: «ارموا وأنا 
مع بني الأدرع »وم فخذ من أسلم. قال ذلك رسول الله يلي ( لاحدالفريقين 
الذين كانوا يتناضلون . 


قال البلقيني في كتابه د الافهام لا في البخاري من الاءام » : قال متي : 


« وأنا مع ابن الأدرع » وذكر ذلك ان الا"ثير في د أسد الثالة» فقال : ابن 


الاأدرع له ذكل ف حديبث الرمي حيث قال الني 07 4 ارموا وأنا مع 
ان الاأدرع 6©. قيل :اكه شلة , وقال ابن أني عاصم : قيل : أإمعةه مححن » 
وأخرحه أو موسى وقال ف محجحن بن الاأدرع الأسامي :من ولد أسل نأفصى 
ابن حارثة بن عمرو بن عامى » كان قد الاسلام . قال أبو أحمد العسكري : 
إنه سلمي . وقيل : أسلمي » واسم أبي ان الاأدرع : ذكواذ( فأمسكوا ) يمني 
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الفريق ااثاني ( أدهم ( عن الرمي » فلب رام 2 أمشسكوا بأدهم طن الرمي 
( قال ) لمم : ( ارموا ) وفي روابة أنه قال لحم : < مالي لا ترمو ؟ » ( قلوا : 
بار ل اه الك رمي وأنت مع ببي فلاث؟! ) وفي لفظ : وأنت معبم . وفي 
رواءة الدارقطني : « من كنت ممه فأسَّى يثلب » ( قال ) عليه الصلاة والسلام : 
( ارموا وأنا ممح كاج ) زاد الدارقطني : فرموا عامة «ومبم » فلم يفضل أحدم 


الآخر . أو قال : فلم يسبق أحدها الآخر . 


تندمهات 
الأول : ظاهى هذ الحديث أن أسل من ولد إسماعيل عليه السلام » 
والمشهور أهم من قحطان ؛ وم بطن من <زاعة القحطانية » منهم الحجاج ن 
مالك الأسلمي الصحابي رضي الل عنه » ويدل أنهم من قحطان » أنه !ا وفد على 
1 صَإألنٌ 3 : 2 . 4 7 0 _ 
ااني مَك مرو ن افصى في عصاأيه من اسل فقالوا : قد أمنا لاله ورسوله 6 


واتبعنا منهاحك» فاحمل لنا عندكمنزلة تعرفالعرب فضيلتناء فانا إخوةالا'نصار » 


ولك علينا الوفاء » والنصر في أشدء والرخاء 9 فقال رسول ابله 07 : 8 أسل 


سامها الله » . و كتب صَيَيةٍ لا'سل ومن أسل من قبائل العرب بمن سكن السيف 


د فكي الكين اابملة رن تس وإ للاتك ار لين او ديككا ف 
الكتاب : الصدقة » والفرائض في المواشي . و كتب الصحيفة ابت بن قيس ان 
اس رو شين أو عبيدة ن الجراح وبر ءن الخطان رضي الله عنها . 

قال ابن هشام في أول « السيرة النبوية » : العرب كلبا من إسماعيل 
وقحطان . قال : وبعض اليمن يقول : قحطان من ولد إسماعيل » ويقول : 
إسماعيل أو العر ب كا . انتهى . فملى هذا فلا إشكال ء لا'ن أسل من قحطاث » 
فاذا كاك قحطان , من ولد إسماعيل » صدق عليه كون أسل من ولد إسماعيل » 


اي كك ثلاثيات ‏ ١ه‏ 





وعلى الاأول المشبور » فلمل الخطاب وقع مع فريق ابن الاأدرع . وقد تقدم أنه 
سامي نسبة الى سلم ن منصور ن 0 مة ن خصفة بن قيس عيلاكث ن مضر 
ان نزار ن معد ن عدنان » ولا شك أن إسماعيل أوم »و<ينئد فلا توقف » 
وبالله التوفيق . 

الثاي : دل الحديث على فضيلة الرمي والرماة ء وقد ورد فى ذلك أحيار 
اده ؛ وأحادات لررءة' 

منها ما في « صحيح مسل » وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه 
قال . معنت رول اه ميل يقول وهو على المنبر : « وأعدوا لهي ما استظءتم من 
قرة»0" ألا إن القوة الرميء ألا إِنْ القوة الرمي » ألا إِنْ القوة الرمي» . وعنه 
قال : سععت رسول الله مِقيَةٌ يقول : « إن الله بدخل بالسبم الواحد ثلاثة نفر 
الحنة : صانعه حتسب في صنمته الخمير » والرامي به » ومتبله. «وارموا وار كبواء 

وأن ترموا أ<ب إليء من أن 0 بعد ما علمه رغية عنه » 
فانها نعمة تركبا » أو قال : كفرهاء . رواه أو داود واللفظ له ء والنساتي » 

والخاكم وقال : صحيح الاسناد . 

قوله : منبله : هو بغم الممم وإسكان النوذ و كسسر الموحدة . قال البغوي: 
الذي يناول الرامي اانبل » وهو يكون على وحبين : أحدها : يقوم مجن بالرامي 
وخلفه » يناوله النبل واحدا بمد واحد حتى يرمي . والآخر برد عليه النبل 
المرمي به . وبروى : والممد” به . وأي الاأمرين فمل فهو تمد" به . انتهى. 

قال الحافظ المنذري : وحتمل أن يكوث المراد بقوله : منيله أي الذي 
يعطيه للمجاهد » وهزه به من ماله » إمدادا له وتقوية . ويدل ذا رواية 


الببوقي : أن عقبة رضي الله عنه قال : “عمت رسول الله م يقول :« إإث الله 


: سورة الائفال » الآية‎ )١( 





عز وجل بدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الهنة : صانعه الذي بحتسب ف صنعثه 
الحير» والذي هبز به في سبيل الله » والذي .رمي به في سبيل الل» . 

وأخرج الطبراني في « معحمه الكبير » باسناد جيد » عن عطاء بن ألي 
رباح قال : كان جار بن عبد الله وجابر ن عمير الا أنصاريرضي اللةعنهم يرميان» 
فل" أحدها فجلس . فقال له الآخر : كسلت » سمت رسول الله مي يقول : 
دكل شيى ٠‏ ليس من 2 فبو لهو 9 سوو » إلا أربع <صال : مشي الر حل بين 
الغرضين 2( وتأديبه فرسه"» وملاعته أهله « وتعلم السباحة 62ت. 

قوله بين الغرضين : تثنية غرض - بفتح الذين الممجمة والراء بمدها ضاد 
منحية - عر ا شد ارثاة بالاشاية ؛ قاله الخافط المنذري ” 

وقال الجوهري : الفرض : الهدف الذي برمى منه 5 

وقال الاأزهري:الحدف: لما رفع و بني من الاأرض. والغرض : مانصب في 
المواء . وقال ااسامر*ي : الغرض:هو الذي ينصبفي الهدف » ذكرهفي«المطلع» . 


وأخرج النساتي اد صحح 3 من حديث أني يح مرو بن عيسة 


رضي الله عنه قال : سمءت رسول الله ويك يقول : « من شاب شيبة في الاسلام 


5 له 1 وم القيامة 0 ومن رمى سوم ف سبيل الله فبلغ العدو أو م بلغ 2« 


كان له كمتق رقبة » ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداه من النار عضو أبعضو». 
ورواء أنو داود والترمذي محتصرا” و كذا ابن ماحه ولفظة ؛ دمن رمى العدو 
بسهم فبلغ سهمه أصاب أو أخطأ » فمدل رقبة » وفي حديث كمب بن مرة رضي 
أله عنه عند أن حباكٌ في « صحيحه آنه قال : ممت رسول الله مي يقول: 
« من رمى بسبم في سبيل الل كان كن أعتق رقبة » ٠‏ وفي حديث ألي أمة رضي 


الله عنه مرفوعاً : « من شاب شيبة في الاسلام كانت له نور يوم القيامة » ومن 


سم 





رمى بسهم في سبيل الله أخطأ أو أصاب » كان له عثل رقبة من ولد إساعيل » . 
رواه الطبراني باسنادين » رواة أحدها ثقات ٠‏ 


وف« صحيح 0 6و١‏ سنن ابن ماحه » من حديث عقبة بن عامر رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله ميظي. دمن علدّم الرمي ثم ركه فليس مناء أو 
ؤقد عصى © ٠‏ ولفظ ابن ماحه : د من تعلم الر ميم 7 5ه فقّد عصاني» ٠‏ 


الثالث : دل الحديث على <واز ااناضلة 


1 
ره ككرن ار © 


2« وهي 
وأخرى بلا عوض » كالمسابقة » فأما ااني بلا عوض » فتصح من #انيق » ورمى 


ححار بيد » ومقاليع ٠‏ وأما اأتي على عوضص 2 فتصح اثنين وحزين 6 ويشكرط 
كم أربعة شروط 5 

أحدها 5 001 مها ع من حسن الر مي « وشطل فيحن لا حسنه من 1 
الحزبين « ورج مدله من المزب الادة 9 

الثاني : معرفة عدد الرعي والاصابة . 

اثالث : تبيين كونه مفاضلة » كأينا فصل صاحبه مخدس إصابات من 
عشرن رمية 6'فقد سبق . أو مبادرة » كأثنا سيق الى حمس إصابات من عش ربن 
رمية » فقد سبق . ولا يلزم إن سيق الما واحد إعام ال :. واعخاطة . بات 
حخط ما تساويا فيه من إصابة من رعي معلوم » مع تساوءها في الرميات » فأءها 
فضل باصاية معاومة » فقد سبق . ولا يصح شرط إصابة نادرة » ولا تناضله) على 
أن الس مده رمنا” 

الرابع : معرفة قدر الغرض طولاً » وعرضاً » وسمكا ‏ وارتفاعاً . وإن 
تشاحا في الابتداءء أقرع »و إذا دأ في وحه» بد الاح لان 026 لكل 
غرضين » إذا يدأ أحدها بغرض » لدأ الآخر باثاني . 

الرابع : قال الامام ان القبم في كتاب « الفروسية »: المناضلة على 


-4.م- 





شر بهن : مناضلة على الاصانة » ومناضلة على بعد المسافة » فالأولى حائزة اتفاقاً . 


وأما المناضلة على بعد المسافة » فلاشافمى فها قولان » ولا صحابنا فهبا طريقان » 


فعي 
ف كترم منعها . اذتمى وقد علت اله ميد المذهب ؛ والله أعل 1 

تتمة : لا فى أن فروسية القسي” و إن كانت بااثانة المذكورة > والمكانة 
المزهورة » فهي الآن كامنسوخة » والعبادة المفسوخة » والناسخ لما فروسية 
البارود الزي هو أعظم منها نكانة »وأجم نا شكابة » فهو الذي عم وطي" » 
وجر"ع الا'عداء كؤوس ادم" فقد طأطأ من الأعداء رؤوساً» وجرع قطاع 
ارق كوو » ودمّر الحصوث والقلاع » وفل” الجوع والا اتام 0 
لفرساث الخيل والنشاب » كالقضاء امازل » والجبل الذي لا بزلزل» فصاحبه 
كك .جموع » ومتقنه فوق منصة | شحما دمر فوع » فيايله العحب م أرغم أنوفاء 
وأغمد سيو ف دل عنيفاً » وهدم ا منيفاً : 

فينيغي الآن الاحتفال في تملءّمه وتعليمه » وإتقان صناعته وتقدعه » هقد 
ع نفعه وشاع بين الاأمم صنعه » وصار في كل صقع هو المم ول عليه » والمشار 


في الحروب اليه , والله ولي التوفيق » وملبم اق ؛ ومعلّم التحقيق. 


الحديث الثاني والعشرون 


“ة» - حدثنا حيى بن سعيد » عن بريد بن ألي عبيد » 


عن سامة بن الاأحكوع قل : قال رسول الله وَككيهِ : لا بقول 


أحد علي باطلا » أو ما ل أقل". إلا نبوأ مقعده من النار . 





قال رضي الله عنه : ( حدةنا حيى بن سعيد ( القطاث ) عن يزيد بن أي 
عبيد » عن سلمة بن الا'كوع ) رضي الله عنه ( قال : قال رسول الله مويه : 
لا يقول أحد ) من الناس ( علي” ) قولاً ( بإطلا” ) وينسبه إلي" ليرو”حهعلى الا'مة 
( أو ) قال وله  :‏ لا يقول أحد علي' ( مالم أقل ) أي ما لم أقله ( إلا تبوأ) 
أي امخذ » وبرك2232 وقعد ) مقعده ( الذي ليق به ( من النسار ( المعبودة اأتي 
وقودها الناس والححارة الكذبه علي“ بما نسب إل" ما لم أقله ولم أفمله » ليروئج 
بدعته » وينهض مقالته » وتقدم اأسكلام عليه في “ماني « مسند جار » ثم في |اتاسع 


والعثشربن بعد المائة من « مسند أنس » وكذا تقدم في أول «١‏ مسند سلمة » 
رضي الله عنهم . 
الحديث الثالث والمشرون 

1/7" ده 1 مي بن إبراهيم ؛ م بريد ان أبي عبيد » 
عن سامة نَ الا كوع أنه أخيره قال ٠.‏ خرحت من المديئة ذاهيا 
نحو الغابة؛ حنى إذا حكنت بثنينَّة الغابة؛ لقيني غلام لعبد الرحمن بن 
عوف ٠.‏ قال : قلت َ ونحك. مالك ؟ قال 5 أخذت" لقاح رسول 
اف 2 . فال : قلت :من ادها ال . خعطفان ردر |02 


قال : فصرخت ثلاث صر خات أسمعت ما بين لابتمها : ياصباحاه » 


يا صباحاه » ثم اندفت حتى ألقام وقد" خذوهاك قال > سمالت 


. في الاصل : تيرك‎ )١( 





آنا ابن الا كوع واليوم يوم الراضّع 
فلقيني رسول الله يكين . فقات : يا رسول الله ١!‏ إن" القوم 


فقال : أ ان اللأكوع | لت فاسجح 0 إن القوم بقئر ون 


ل 


قال رضي الله عنه : ( حدثنا مكي بن إراهم » ثنا يزيد ن أني عبيد » عن 
سلمه بن الا* كوع ) رضي الله عنه ( أنه ) أي سلمة ( أخبره ) أي أخبر يزيد 
ابن أي عبيد مولاه ( قال ) أي سلمة رضي الله عنه : ( خرجت من المدينة) 
النبوة على سا كنها الصلاة والسلام ( ذاهباً ) في خروجي ذلك ( نحو ) أي حبة 
( الثابة  )‏ بالغين الممجمة والموحدة بينها ألف فتاء تأنيث في آخره ‏ مال من 
أموال عوالي المدينة . 

قال ابنالا"ثير في « النهاية » : الغانة: موضع قريب من المدينةمن عوالها » 
وها أموال لا"هلبا . 

وااغاة في الا'صل : الا'حمة ذات الشحر المتكائف » لا*نها تغب ما فا » 
وحمعها : غابات » ومنه حدديث علي رضي الله عنه : 

كليث غابات شدديد القسورة 
أضافه الى ااغابات لقو”ته وشدته » فانه بحمي غابات شتى ٠‏ 
/ -تى إذا كنت ) في ذهالي الذي أنا ذاهب فيه ( بثنينة ) وهي|اطربقفي 





الحيل ؛ والمسيل من رأس الل ( ااغابة ) باحر باضافة الثنيئّة اابها ( لقيني غلام 
لعبد الرحمن ين عوف ) بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب ااقرشيالزهري أبو مد , أحد العشرةالمبشرين 
بالحنة » كان اسعه في الماهلية : عبد عمرو » فساه الني صَيظيةٌ عبد الرحمن ٠‏ وأمه 
الشفاء بنت عوف ن عسد الحارث بن زهرة ء كذا قال ابن الاثير في « جامع 
الأصول » وغيره » ورد بأن الشفاء بنت عوف » ا هى أخته » وإما أمه صفية 


نتتوعفد متاف دن از هرة؛ اسلت .و سا حر نا . 
, 2 ان اإراهى وذ جل 


أسل عبد الرحمن قدعاً على .دي أي بكر الصدثيق » وهاحر الى الحرشة 


المحر تين » وشهد المشاهد كلبا مع الني 1 » وثبت نوم ع » وصلى الني 
مَقبةْ خلفه في غزوة تبوك » وأم مافاته . 
كان رضي الله عنه طو بلا »رقيق البشرة » انض رك حمرة » ضحم 
الكفين ؛ أقنى(١©.‏ وقيل : كان ساقطالثنيتين » أعرج » أصيب نوم أحد »و جرح 
عثر بن جراحة أو أ كثر » فأصابه بعضها في رجله فمرج . 
ولد بعد الفيل بعشر سنين » ومات سنة اثنتين وثلاثين » ودفن بالقيع وله 
سنتاف وسيعوك سنة . وقيل: 0 وسيعوك . وقيل : مان وسبعوك ا ويلتقى 
نسيه م الني 0 في كلاب ن 0 : 
روي له عن الني صَيليةٍ خسة عشر حدياً » اتفق الشيخان منبا على 
حديثين » وانفرد السخاري مخمسة » كذا قال الحافظ البرماوي . 
وقال الامام ان ا حوزي ف ,2 مشكل الصحب 6 روي له عن ااني ية 
خمسة وستوف حديثاً » اتفقا على سبعة . 
روى عنه ابن عباس » وابنه إراهم » ويالد بن عبدة0© وغيرم . 
ومناقبه كثيرة » وماثره شبيرة » رطى الله عنه . 
)١(‏ القنا : احديداب في الاتف . يقال : رجل أقنى » وامرأة قنواء . 
(؟) في الاصل : يحالة بن عبد » وما أثيتناه » من « الاصابة » . 
خم ب 





وأما علامه المذ كور ف هدا الحديثك « فكان ف إبل لعيد الرحمن نعوف» 


ف خطأ المدو” مكائهاء واهتدوا للقاح رسول الله وكيك » ولم أقف على تسميته » 


و بض له البلقييي في « مهاته» ولم يسمه » والله أعل : 
( قال ) سامة رضي الله عنه: ( قلت ) للثلام وعد رآء مدر 8] : (وحك ) 
كلة ويح للترحم » وويل للتقبيح على الخاطب فمله » وويس للاستصغار . 
قال أهل الاغة : ويل كلة عذاب » وويح كلة رحمة . وعن اليزيدي : ها 
عمنى واحد . تقول : ويح لزيد > وويل أزيد »ولك أن تنصمها باضمار فمل » 
كأنك قلت : ألزمه الله ويح » أو ويلا . 
وقد أخرج المرائطي في « مساوىء الأخلاق » بسند وام » عن أم 
المؤمنين عائشه الصد"يقة رضي الل عنها » أن |انني ميفية قال لما في قصة:«لاتجزعي 
من الويح ء فانه كلة رحمة » ولكن اجزعي من الويل » . وهو حر حديث من 
كتابا نور اُطي المذ كور. قالالحافظ اءنحجر فيدالفتس»: قال الداودي: ويل» 
وويحءوويس» كلات تقولا العربعند الذم.قال:وو يحمأخوذ منا لزن »2 وويس 
من الأسى وهو الزن » وتعقبه ان الين بأن أهل اللنة إنما قالوا : ويل كلة 
تقال عند الزن . وأما قول ابن عرفة : الويل : الحزث » فكأنه أخذه من أن 
الدعاء بالويل ما يكوث عند الزن » ومقتذى ترف اليخاري في « صحيحه » 
' بدل على أن كلا منها كلمة توجئع » ثم يعرف هل اراد من الذم أو غيره من 
سياق الكلام ءلا'ن الا أحاديث اايساقم| ذهها ما اختلف الرواة في لفظه: هل هي 
ويل أو وبح »وفباماتردد الراوي»ء فقال : ويل أو ويح » وفها ما حزم 
فيه ادها ' 
والحاصل أن الا'صل في كل منها ما ذكر . وقد تستعمل إحداما 


موضع الا'خرى . 





مالك ؛ ) أي دو ( قال ) ااغلام لسلمة رضي الله عنه : ( أخذت ) 
لضم الحمزة مبنياً للا لم يسم فاعله (لق/ح)- بإلرفع: نائبالفاعل . والاقاح - بكس 
اللام وتخفيف القاف فحاء مبملة ‏ ذوات الدر” من الابل واحده ؛ لقحة 
بكسر اللام وفتحبا . واللقوح: الحلوب. وناقة لقوح : إذا كانت غزيرة ولاقفح: 
إذا كانت حاملا” _(رسول الله ولة) كنت درن كت 0 
البيضاء الى الحبل » وهو طريق خيير » فأجدب ما هنالك » فقرءبوها الى الغابة 
تصيب من أثلبا وطرفائها (© وتندو في الشحر . وكا الراعي يؤوب بلبنسا 
كل ليلة عند المغر بإلى بو ترسولالله 2 وفي رواية عند البخاري » ومسل» 
وأبي داودءقال سلمة رضي الله عنه : خرحت قبل أن يؤذن بالا ولى » يمني صلاة 
الصبح » و كانت لقاح رسول الله ميقي 'رعى «ذى آقراد » أي بفتح القاف 

والراء » وحكي الضم فبهاءو حكي ضم أوله وفتح ثانيه. قالالحازعي: الا ولضبط 
أصحاب الحديث » والضم عن أهل الائة .وقال الءلاذري : الصوابالا'ول. وهو 
ماء على نحو بريد من المدينة ثما بلي غطفاك . وقيل : على مسافة يوم . قالالسبيلي: 
والقترآد في اللغة : الصوف . 
قال في « القاموس » : القتركد محر كة : ما عسّط(؟ من الوير والصوف » 
أو ذفايته . ش 
قال سلمة : فلقينى غلام لعبد ال رحمن بن عوف » فقال: أخذت لقاح 
رسول الله كيه ؛ ( قال ) سلمة رضي الله عنه : ( قلت : من أخذها ) أيلقاح 


الني ب ( نال ) الغلا م : أخذتها ( غطفان وفزارة ) علمها عيينة بن حصن 


0 حدذيفة ة الفزاري ف حيل غطفاك . 


)١(‏ الأثل : شجر » واحدته : أثلة ؛ وجمه : أثلات وأثول . والطرفاء : شجر 
وهي أربعة أصناف : منها الاثل » الواحدة : طرفاءة وطرفة . 
0 في الاصل 2 ماعط » والتصحيح من 2« القاموس 6. 


٠‏ إابلر ب 





قال ان قتببة في « الممارف» عن الواقدي » قال : الخدت بلأد ,در بن 
مرو » حتى ما أبقت لهم من 5 إلا الثمريد » وذكرت لهم سحابة وقمت 
بتعلمين الى بطن تخل» فسار عبينة في آل ددر <تى أشرف على بطن تخل » ثمهاب 
الني مَيَيةٌ وأصحاءه » فورد اادينة » فأتى الني ميقي فدماء الى 0 “فل 
ببعد ولم بدخل فيه » وقال : إني أردت أن أدنو من جوارك » فوادءني »فوادعه 
وقد أسمنوا وألثرا » وسيمن الخافر راسم مرآة البارء فأغار عيينة بذلك الحافر 
على لقاح رسول الله ميل ااني كانت با إاغاة . فقال له الحارث بن عوف : بشس 
ما حزيت مهدا , أسمنت في بلاده ثم غزوته ؟ قال: هو ما'رى. وكانث النبي 
ل يقول في عبينة بن حصن : « هو الاحمق المطاع في قومه » ثم أسلم عيينة 
بعد الفتح . وقيل : قبله » فكاك من المؤلفة قلومم من الا'عراب المحفاة» وكا 
5 في قومه مطاعاً » ثم ارئد” حين ارندت العرب » وق بطليحة بن و يلد 
الكنكاب حين تنبا فامن به > فليا هزم طليحة وهرب ادن خان بن الو ليد 
رضي الله عنه » فبعث به الى أبي بكر الصد"يق رضي الله عنه في وثاق » فقدم 
المدينة فحمل غلإك المدينة ينخسونه بالحديد ويِضرونه ويقولوث له : أي عدو الله 
تشررة. بعد إعانك ؟! فيقول : والله ما كنت آمنت » فلا كله أبو بكر رضي الله 
عنه رجع الى الاسلام » فقمل منه » 0 له أماناً . وكان عيينة بن حصن قد 
أغار على اقاح رسول الله يلي في أر بمين فارساً من غطفان وفزارة .وفيرواية 


مسلم » قال سلمة : أغار عبد الررحمن بن عبينة على إبل رسول الله ا » فقتل 


راعها »وخرج يطردها هو وأناس ممه ف حخيل 
( قال ) ساءة رضى الله عنه : فجعلت وحبى قبل المدينة « فصر خت ثلاث 
صرخات ( وفي رواية 6 فت على ل بناحية سلع 3 فحعلت وجي من قبل المدينة » 





وسلع - بفتح السين المهملة وسكوذ كم وبالعين المبملة ‏ جيل بأادينة . 


ت22© . يقال 


والصراخ: الصوت : استصرخ !١‏ لانساك » ونهء إذا أناه الصارخ» وهو 


المصو“ت لمعنه نامل حادث يستعين به عليه » أو ينعى له متا . والاستصر اخ : : 
الاستفاثة . واستصر خته : إذا حملته على الصمراخ ( أسمعت ) بصرخاني اثلاث 
( ما بين لابتيبا ) تثنية 1 ' وهي الحركة . والحرة : الاأرض ذات الأجارة 
السودء والضمير في لابيتها رحم إلى المدينة النيوبة عرسا كما الصلاة والسلام. 

وصفة الصراخ : ( يا صباحاه » با صباحاه ) كلمة تقال عند استنفار من كان 
غافلا” عن عدو"ه » وما حضر المباح إ كر » لا نه أكثر ما كانوا يغيروت 
عند الصباح * ويسمكون عندم الفارة : بوم الصباح » فكان القائل : با صباحا 
يقول : قد غشينا العدو ٠‏ وقيل إن المتقاتلين كانوا إذا حاء الايل بر حموك عن 
القتال » فاذا عاد النهار عاودوه » فكأنه بر بد بقوله: با صباحاه قد جاء وقت الصباح 
فتأههوا للقتال. 

قال في « جامع الا'صول » : بوم الصباح : بوم اأغارة » وكان إذا دهميم 
أمى صا 0 0 0 » يعلموذ قومبم عادهمهم ونامهم لييادروا إأيه . وي 
حديث مس أن عبينة أنام مددا وءند |اطبراني أن الذي أغار : عيينة نحصن. 
ولفظ ان عقبة : عبينة بن در . ويقال : إن مسعدة نحكة الفزاري كار ئيس 
القوم في هذه ااغزوة ..وقل: في هذه الغزوة هو ان أخيه وعيد ال ر حمن ن 
عيينة ن حصن . وقيل : اسعه حبيب بن عبينة كم يأني حر بره » ولا منافاة بين 

0 فان كا من مسعدة وعيينة واه كات ريسا فيهم ركان ا : 
قال سلمة رض 


يي ألله عنه : ) م اندفمت ( عن اأتل الذي بناحية لع بعدما 


صرح<ت : ا صيا حاه ثلاث مر رات( 0-7 تى ألقاع ) أي المدو من غطفاك وفزارة 


ل ي لقاح رسول الله معي . 
١ ١‏ ) في الاصل التصوت . 


حي 





قال ابن إسحاق : خرج سلمة رضي الله عنه يشتد في آثار القوم» وكان 


مثل 0 دق الفوم ء 


قال في « الشامية » قال 2 وم معي سيني و نبلي ( قال) 


سلمة رضي الله عنه : ( فحملت أرمبهم ) بالنبل عن القوس قال : وكنت رامياً » 


5 1 5و 9 بوءس 2 - 
اي محيدا لاري ( وأقول ) عبد زمى لهم: اناابن الا وع ) وف رواية عن 


ان 5 
ٍ رعي واعقرم عفاذا جم إلي" فارس 


عند فسل :2ت 21025 
العم جر عب لوو ٠‏ 0 لمعب 1 وم عدا نه 


حلست ف أصل شحدرة شم رميت» فلا يقل الى فارس إلا عقرث به » قال : 6 
01 - : 1 
إلي حقت رحلا فرميته وهو على رحله » فوقع سهمي في الرجل » فانتظم كتفه» 


3 


فقات : خدها وأنا ابنالا” كو عَ تت ههزن ة مفْتو حة فه عن مبملة لمع ا 
وهو طرف الزيد ما يلي الرسغ “أو الكوع : طرفه الذي بلي الايام ( واليوم 
نوم الرضع) بالرفع فبها » و بنصب الا"ول ورفم الثاني » على أن الا”ول 0 


ي_ 


والرأضّع ىَّ ف الراء كر لسع » اراد به يوم هلاك الاثام . والرض جع 


راضماء وأياد مهم الذن: رضعوك الابل » ولا حليونها خوفاً من كا بشي ين 
6 5 0 5 .اه : 


لد 0 
من إستمسنحهم و إسألهم لبنأ » وقد تكوك كناية عن الشدة » قاله في د جامع 


الال 


وقال| اسهيلى: قالأهل الاغة فياللؤم: رضع_بالفتح - برضع-با بإلضم_رضاعة 
* 


رضاعا » مثل : سم يسمع ا ٠.‏ 


: . 5 رأائثء 
لاغير “دوصع الصي .دي ' 7 0 ا 


والمعنى : اليوم وم ولاك اللثام قال فى الشامية 7< صل فيه أ 0 


كان شد بد البخل غ؛ فكان إذ ذا انأ : نا ار تضع من يدها أعْلا حلها 


فيسمم حيرانه 1 من عن نه صوت الحلت فيطليوكث منه اللسن . وقيل : بل صنع 


ذلك لغلا يتندد من الله ذا حلر ف الاناء ٠‏ و دق ى في الاناء شيء إذا 


شر به . فقالوا ف المثل : ألا م من ا . وقيل : غير ذلك . انهى 2 


ا 





قال ابن إسحاق : فاذا وجوت الخيل نحوه انطلق هارباً » ثم عارضبمءفاذا 
أمكنه الرمي ب 

قال سامة رذ ضيالله عنه : فاذا كنتبالشجر أحر رقنهم بالنيل » وإذا تضايقت 
الثنايا » علوت الحبل فرديتهم بالمجارة » فا زال ذلك شأني وشأنهم » أتبمهم 
وأرنجز » حتى ماخلف الله تعالى شيا من ظبر رسول الله مكلت إلا خافئته 
وراء ظبري ٠‏ 

( قال ) سلمة رضي الله عنه: ( فاستنقذتما ) أي اللقاح ( منهم ) أي مكف 
غطفان وفزارة ؛ أي أستخلصتها من بين أبدهم . 

قال في « القاموس » : النقذ : ااتخليص ء كالانقاذ والتنقيذ والاستنقاذء 
رمعدر قل - كفرح هنا ا 

قال سلمة : ثم لم أزل أرمهم -تى ألقوا أ كثر من ثلاثين رعحاً » وأ كثر 
منثلاثين بردة » يستخفدون منهاء ولايلقوذ منذلكشيئاً إلا حملت ليهالحمجارة» 
وجمعته على طريق رسول الله مَككةٍ . قال : حتى إذا اشتد الضحى » أناه عيينة 
ان بدر الفزاري نهد" الى “لوثم في ثنينّة ضيقة « شم عاأوت اليل وأنا فوقهم »فقال 
عيينة : ماهذا الذي أرى ؟ فقالوا : لقينا هذا البرج» مافارقنا من اسحر >تىالآن» 
وأخذ كز 0 من أبدينا 0 ٠‏ ظبره . فقال عبينة : لولا أن هذا برى 
أن وراء 1 تركيم .وق ل : ليقم اليه نفر متم فقام إلى أر بعة منهم صمدوا 


2 درت عل 0 رفوني ؟ قالوا : ومن أنت ؟ قلت : أناان 


الا كوع ء والذي أ كرم وجه تمد ملا : لايطليني رحل منج فيدر كني » 


ولا أطليه فيفو أني. فقال رحل متهم 53 إني أظن « فرحعوا . 


قال سنده : فا برحت حتى نظرت الى فوا رس رسول الله ميل بتخلاوث 
الشحر » أوللهم الأخرم الاسدي » فعرض أصحاب عيبنة الى شعب فيه ما يقال 


ع مل - 





له 8 ذو راد 6 فأرادوا أن إشروا مئه ,» فأبصروني أعدو وراءم « فمطقوا عئه »6 
وأسندوا في الثنية ثنية ذي ثبير ( قبل أن يشر بوا ) من ذلك الماء ( فأقبلت ها)- 
أي لقاح الني 0 0 بعد أن استنقذاما منهم . قال : و خلّفوا فرسين » فجت ها 
-( أسوقها ) أي اللقاح » وكذا الفرسين ( فاقيني رسول الل يلي فقلت ) ل : 
( با رسول الله ! إن القوم ) أي عيبنة وأصحابه ( عطاش ) من العطش محركة 
معروف » وفعله : عطش كفرح » فبو ع 2 وعطشاث الآن 2 وعاطش ع 6 
ومم عطق وعطائى 9 عطلاش » وص عطشة وعطةى وعطثشانة « وهدن 
عطشات” و عطاش و عطتشانات” . والمطشاك : المشتاق » ما في « القاموس » 
( وإتي أعجلتهم ) أي عبينة ومن معه ( قبل أن يششرءوا ) ففر"وا مني » وأعرضوا 
عن الشرب» 1 عايئوا من عدوي بي أثرهم وضرلي هم ) فاذهب ( بارسو الله كن 
ممك ( في أثرم ) . 

وفي « الصحيحين » من حديث سدلة : وحاء الني صلى الله عليه وسل 
والناس . فقلت : با في الله ! إنِي قد ميت القوم الماء وهم عطاش » فابمث 
الهم الساعة . وفي رواية مسل : قال ساة : ثم حت رسول الله صلىالله عليه و سم 
وهو على الماء الذي حليتهم عنه ذو قتّراد . قال : وني الله في خمسمائة » وإذا بلال 
تحر ناقة من الابل ااتي استنقذت من القوم » وشوى لرسول الله صَعظيّةٍ منسنامها 
وكبدها . فقات : بارسول ابله ! قد حميت القوم الماء وم عطاش 2« فانتتخب من 
القوم مائةر حل » ايع القوم ود سدقى عير إلا قتلته » فضحدحك رسول الله 2 
<تىددت نواحذه فيضوءالنبار. قال: باسلمة! أتراك كنتفاعلا؟ قلث: نعم والذي 
أ لدرفك 5 ) فقال ( الني* ل : 1 با ان الا كوع لكت فاسحح) وهذه 
الكلمة دهت مالا يقال : اسجح لي بكذا : أسمح في به , والاسجاح : حسن 


العفو . قال في المثل السائر من أمثالهم في العفو عند المقدرة : ملكت فاسجح ٠‏ 


. في الاصل : النار‎ )١( 
6م‎ 





وهذا ااثل قالته عائشة الصدايقة رضي ابله عنها لعلي ن أبي ظ لبرضواث 
اله عليه وم الجل حين ظبر على الناس فدنا من هودحما ثم كلها بكلام. فأحابته : 
ملكت فاسجم ‏ وهو بقطع الهمزة وسكون السين المبملة و كسر الحم فحاء 
مبملة - أي ارفق وسبّل واعف واسمح» فقد قدرت وملكت الامر ٠‏ ( إن 
القوم ( عو نى عمينة بن حصن ومن معه 0 7 07 ن يضم التحتية تسكن القاف 
حباناء وت انراد يضيفوث ( في قومبم ) وفي رواءة عند مسل قال : إنمم 
الآن ليقرون في أرض غطفان . قال : فجاء رجل من غطفان .قال ل 1 
فلان حزورا » فلا كشفوا -إدها رأوا غباراً » فقالوا : أنا ك القوم ٠‏ فخرجوا 
هار بين ٠‏ وف رواء به: فقال : إمم ١‏ مِغيقو ذني 1 غطفان » وهو ب بكم التحتية 


فغين فيدمة شااكنة فموحدة مفتوحة - من الغبوق » وهو الششرب ,الع أي 


ي 


يسقون اللبن بالعشي” ٠‏ 


قال سلمة ؛ فللا أصمحنا قال رسول الله 7 : و خير فرساننا اليوم 


أبوقتادة » وخير رجالنا سلمة » ثم أعطا نير سول الل ولي سبمين : : سبهالفارس 


وسهم الراحل » فجمعها إلي" جميماً » والله تمالى أعلم 


تندهات 
الاأول : كانت غزوة ذي قدركد هذه قبل خروج الني ميك إلى خيبر 
بثلاث ليال ٠‏ 
ويؤيد 11 ا لد حهالامام أحون » ومسلم ؛ من حديث إباس دن ات 
بنالا' كوع عن أبيه » فذكر قصة الحديبية » ثم قصة ذيقردء وقالفيآخرها: 
فر حمنا » أي من الئزوة إلى المدينة » فوالله مالبثنا بالمدينة إلا ثلاث ليال حتى 


خرحنا إلى خيبر ٠‏ 





وأما قول ابن إسحاق » ومد بن عمر الواقدي » وان سعد : إن غزوة 
ذي قرد كانت في السادسة قبل الحديبية » إما في ربيع الأول أو في جباديالآولى» 
كما عند الواقدي »أو ف كانم عند ان إسحاق» فرجوح : 

وأما قول أني العماس القرطي ‏ وهو شيخ صاحب « التذكرة » 
و « التفسير » تبما لان عبد البر : إنه لا مختلف أهل السير أن غزوة ذي قراد 
كانت قبل المد ببية » فالصحيح خلافه . 

فقد قال البخاري في « صحيحه » فيغزوة ذي قراد كانت قبل خيبر بثلاث» 
وذكرها في « صحيحه » بعد الحديبية » وتقدم ما رواء الامام أحمد » ومسل » 
والله الموفق . 

الثاني : في حديث سفهة رضي الله عنه أنه استنقد جميع ظبر رسول الله 


لله . وعبارة موسى ن عقبة : استنقذوا السرح . بفتح السين المملة 


وسكوث الراء وبالماء الموملة أيضاً ‏ المال السائم المرسل في المرعى . وعبسارة 


د جامع الأصول » : المواشي السامة . 


والذى ذكره اءن إسحاق » والواقديء وابن سعد » وغيرم “ان كله 
استنقذ من اللقاح عشرة فقط » وفات مع القوم عشرة » وقد علمت مارواه مسل 
في « صحيحه » من حديث سلمة ن الأكوع رضي الله عنه »؛ وفيه: ومازلت 
كذاك أتبمبم حتى ما خلق الله تعالى من بعير من ظبر رسول الله وليه إلا 
خلفته وراء ظبري » وخْلّوا بني وبينه ٠‏ 

وفي « الص<يحين » : فحعلت أر ميهم شي واكنت رامنا اكول ” 

أنا ابن الأاكوع واليوم وم الرضّع 
وأر تحزء <تىاستنقذت اللقاح منهم » واستلبت منهم ثلاثهن ردة .وكذا 
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برك 


عند أي داود ». فهِ ذا هو الأصح الممدعد > دوك ما في و سيرة | 
إسحاق » و «الواقدي» وغيرها » إذ غير الصحيح لابعارض الصحيح ء والله أعلم . 

الثالث : ا بلغ رسول الله ولي صباح .ن ادع » صر بالمدينة : 
« الفزع الفزع » فترامت الول الى رسول الله ا #فكان أول من انتهى إليه 
من الفرسان المقداد بن عمرو » وهو الذي يقال له : ان الأسود » حليف بي 
زهرة » ثمعبّاد بن بششر الأنصاري» وسمد بن زيد » وأسيد بن ظبير » ومحرز بن 


نضلة » وربيمة بن أ كثم » وعكاشة ‏ بتشديد الكاف وتخفيفها ‏ بن محصن » 


وأنو قتادة » فل احتمعوا الى رسول الله 7 2 مر عاهم سعد بن زيد “شم 


قال : « اخرج في طلب القوم حتى ألمقك بالناس » . 
وقال الواقدي » وابن سعد : عقد رسول الله 07 للمقداد لواء في ره 

وقال : «امض حتى تلحقك الحيول » وأنا على أثرك » قالا : والثيت عندنا أن 
رسول الله يكلةٍ أمثّر على هذه السرئنة سعد بن زيد الأشبلي ٠‏ وللكن الناس 
نسيوها المقداد » لقول حسّان بن ثابت رضي الله عنه في قصيدته : 

ولا الذيلاقت ومس" نسورها نوب سابة” “)امس بالدقواد 

للقينيم حملن كل مدجج 0 المقيقة ما حل الاحدات 

ولسر* أولاد اللقبطة أنا سلم غداة فوارس المقداد 
كذ مانية وكانوا ححفلاة لبأ" فشكو ا بالر ماح بداد0*) 
كنتامن القوم الذبن يلوتم ويقد”مون عنا كل حواد 
كلا ورب" الراقصات الى منى يقطمنعرض مخار م40 الأطواد 
حتى نبيل6*0 ميل في عرصا ن ونؤوب اللكات والأولاد 
00 


رهواً بكل مقلئص وطمر قاط مفترك عطفن )| وواد 


. الساية : قرية بمكة » أو واد بين الحرمين (؟) أي كثير الاصوات‎ )١( 
من التبدد والتفرق (4اللمخارم : الطرق في الغلظ . (ه) أي نجملبا تبول‎ )»( 
الرهو : مشي في سشسكون . والقلص : المشمر . وطمرة : وثابة ن‎ )1( 


8 
١ 


مام - 





فلم قال هذه القصيدة حساك رضى الله عنه » غضب عليه سعد بن زيد » 
وحلف أن لا يكلمه أبدا » وقال : انطاق الى خيلي وفوارسي » إملها للمقداد » 
فاعتذر |! ليه ان وقال 0 ء :1 كات ولكن الرو وي وافق اسم المقدادء 
وقال أبياتا برضي ما سمداء وهي قوله: 

إذا أردتم الأشد” الملرا أو ذا غناء فلي مد 
سعد بن زيد لامهدة هد 

فلم يقبل منه سعدء ولم تفن شيا »وكان أول من لمق 0 رز بن 
نضلة(١2‏ » وكاث يقال له: الا خرم» فوقف بين أبدمهم ثم قال : قد ب ممشسر بني 
اللكيمة » حتى يبلحق 4 من وراء؟م من أدبارك من المباجرين 7 نصارء» 
فحمل عليه رجل منرم فقتله » وحال الفرس فلم إهقدر عليه »حتى وقف على 
0 به في بي عبد الا 'شبل 

والااري - بفتح الحمزة و كسر الراء وآشدد ااتحتية : م بط الدابة . 
وقتل : مقلةبا ' قال ف و التق 4 ١‏ هوا حل مر بواط فى الا رض :ا وبين طرفةا» 
ر بط به الدابة » قاله الا'صممي. وأصلهمن الحبس والاقامة. من قولهم : تأركى0) 
بالمكان : أقام به . وكان الذي التقى هو والا'خرم عبد الرحمن بن عيينة » فمقر 
الاأخرم فرس عبد ال رحمن » وطمنه عبد ال رحمن فقتله » ولحق أو قتادة فارس 
رسول الله ويلع بمبد الرحمن عفاختلفا طمنتين » فعقر بأي قتادة» وقتلهأ بو قتادة» 
وول أو قتادة الى الفرس . 

وقال ابن إسحاق : لا تلاحقت الخيل » قتل أو قتادة حبيب بن عيينة بن 
حصن 0 ببرده شم دق الئاس 


وقال الواقدي : فتله المقداد بنالا لك عكثاشه بن حصن أوبار» 


)١(‏ في الاصل : فضالة » وهو خطأ . (؟) في الاصل : يارى ؛والتصحيح من «القاموس» 
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وابنه عمرو بن أوبار » وهما على بعير واحد » فانتظمها بالرمح فقتلب) جميماً » وقتل 
أو قتادة مسمدة الفزاري » وابن أخيه »ا في « الشامية » وفها وقع عند ابن 
عقبة وقرفة امرأة مسعدة » يمني يمن قتل يومئذ . وقال قبل ذلك :قرفة بنمالك 
ابن حذيفة بن مالك . 

الوابع : خرج رسول اله مكار في أثر القومغداة الا'ربعاء »را كبا 
6 بالحديد » واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم ؛ و حلفا سعد 1 


بن عه ادة 


رضي الله عنه في ثلّائة من قومه بحرسوث المدينة » ولا مر“ رسول الله مَيية 


- 


والمسلموك تحبيب بن عيبنة مسحي ببرد أي قتادة » استرحموا 2١2‏ وقالوا : قتل 
ر قتادة . فقال 7 : « لبس بأني قتادة » ولكنه قتيل الا قتادة وضع عليه 
برده لبمرفوا أنه صاحبه » فاذا بفرس ألي قتادة قد عقرت » فوقف علبا 
رسول الله مَككيةٌ فقال : « ويح أمك » رب عدو لك في المرب » مر تين » وقال 
رسو ل الله ل لا قالوا : هذا أو ماده دا :2 شد : و والدذى 50 مني 
الذي أ كرمني به » إن أب قتادة على آآثار القوم برتحز » فدخلبم الشيطان »لأنهم 
ينظروك الى فرسه قد عر قبت » وينظروث الى قتيل مسحو" برد أن قتادة » 
فخرج عمر بن امطاب ء أو أبو بكر الصد"يق»رضي الله ءنها يسعى حت ى كشف 
الثوب »ء فاذا وحه مسعدة . فقال : الله أ كير ء, صدق الله ورسوله » مسعدة 
| رسولالله»فكير انثاس. ولم ينش ب أذطلععلمهم أبو قتادة حوس(" اللقاح.فقال 
رسول الله ميَكبةٌ : « أفلح وحبك با أبا قتادة » أبو قتادة سيد الفرسان » بار ك الله 
فيك ا أب قتادة » وفيٍ ولدك « وفي ولد ولدك « وكاث أو قتادة رماه العدو إسوم 


فوقع في حببته . قال أو قتادة :فزعت قدحه » وأنا أظن أنيقد نزعت الحديدة» 


ومضيت على وحبي لقتال القوم > فلم دما له الني 2 قال له : د ماهذا بوحبك 


. أي قالوا : ان لله وانا اليه راجعوت . (؟) أي بحوس خلاها‎ )١( 


ا 





با أبا قتادة ؛» قال أبو ققادة : قلت : بأبي أنت وأني » سبم أضابني » والذتي 
أكرمك عا أ كرمك قد ظننت أنِيقد نزعته . قال: وادث منى با أبا قتادة» ,قال: 
فدنوت منه » فتزع الكل زعا رففك]ء م يزق فيه رسول اد كلل » ووضغ 
راحته عليه »فوالذي أ كرممحداً صَييةٍ بالنبوة » ما ضرب علي" حتى الساعةققل» 
ولااقتح عل” 


وما مات أبو قثادة كان عمره سبعين سنة » و كأنه ابن خمس عشرةسنة » 


لان في رواية الواقدي أنه م قال في دعائه له : « اللبع ارك في شعره ولثسره» 


ور الا ال 1ل عل على أقداممم » وعلى الابلوغيرها » حتىانهوا 
الى رسول الله وَكبيُةٍ بذي قترد . وكانت راية رسول الله مي المقاب »تحملبا 
سعد بن زيد . وكان شعارم : أمت » أمت . 

قال ابن إسحاق : وقسم رسول الهميقة في أصحابه فيكل مائة حزوراء 
وأقام بذي قترآد يوم وليلة » وكانوا خمسائة . ويقال : سبعائة . و بعث سعد بن 
عمادة رضي الله عنه بأحمال كر » وبمشر حزر » فوافت الني صلى الله عليهو سلم 
بذي قراد. 

ولا رجع صلى الله عليه وسلم » ردف سلمة بن الا كوع خلفه عل 
ناقته »2 ع صلى ايله عليه وال ف الاثنين وقد غاب عن المديئة مس ليال ( 

تتنمة: ذكر محمد بن عمر الواقدي أن أبا ذر اأنفاري كانهف 
استأذذسول الله مَيَفةٍ أن بلحق بلقاحه » فقال له : « إني أخاف عليك من هذه 
الضاحيه تغير عليك »وتحن لا نأمن من عبينة بن حصن وذويه > وثم ف طرف 


من أطرافبم» » فألح . فقال رسول الل صَكيْةِ : « لكأني بك قد ققلابنك » 


- - 





وأخذت امرأتك » وجئت نو كتأ على عصاك » فكان أنو ذر يقول : عحباً لي ! 

نار سوال الله مله وال . واللكان بلك و [االك عله كان وان ماقال 
راسو مركية يشو لل ع و 

سول الله مل . قال أو ذر : إني لفي منزلنا » ولقاح رسول الله مَكيعْ قد 


روحت » وعطنت 3 وحابت غنمنها ( وعنا » فاما كاث الليل 2 أحدق بنا عبينة 


ان حصن في أر بمين فارساً ؛ فصاحوا بنا وم قيام عل ار ووسنا» » فاشراف هم 


ابي فقتاوه » وكانت معهامرأته وثلاثة نفر فنجواء و تنحّيت عنهم » وشغليم عني 
إطلاق عقل اللقاح » ثم صاحوا في أديارها » فكان آآخر المبد مها . قال أنهو ذر : 
ب قدمت على الرسول مي وأخبرته « قبسم ع 

وقدروى الامام أحرد » ومسل » وأو داود » من حديث مرا بن حصين 
رشق الله عنة ... فذاكن الحديث » وفيه : فكانت المرأة في الوئاق » وكان القوم 
برعو نعمهم بين بدي بيوتهم » فانفلتت ذات ليلة من الوئاق فأتت الابل » ملت 
إذا دنت من البعير رغا ء فتتركه » حتى انتهت الى المضباء فله ترغ . قال : وهي 
ناقة مدركبة ِ بضم اليم وفتح الدال المبملة وتشديد الراء مفتو حة نمو حدة فباء 
تأننك ل اممظتية: ا جربة المؤدبة » قد ألفت الركوب » وعو”دت المثي في 
الدروب » فقعدت ف عحزها: ,» ْم زحرتما فانطلقت » ونذروا 5 2« فطليوها 
فأعجزتهم . قالت : ونذرت إن تجاها الله عز وجل لتنحر نتها » قاما قدمت الناقة 
1 2 مامه - صَلاندَ ا 0 
رأاها الناس » فقالوا : العضياء ناقة رسول الله ا ! فقالت اامرأة : إنها ندرت 
إن تاها الله علا لتنحرنتها » فأتوا رسول الله مبيةْ .فذكروا ذلك له . فقال: 
« سبحاك الله ! بش ما حزتها » نذرت إن نحاها الله لتنحر نتبا » لا وفاء لنذر 
ف معصية « ولا فا لا علك ان آدم 2-١6‏ زاد ابن إسحاق من مرسل الحسن 5 
« إعا هي ناقة من إبلي » ارجمي الى أهلك على بركة الل » . 

وهذا يؤيد قول ابن إسحاق ومن وافقه : بأنه فا تمع القوم بعض اللقاح » 


- 4 هت 





ويمارض حديث ساة بن الا كوع : بأنه مَيةْ ركب في رجوعه الى المدينة 


لقعا ادل 7210 


وعكن المع بأن امرأة أني ذر انفلتت في مدة إقامة الني م خارج 


المدينة » وقد تقدم أ نفا انما كانت حمس ليال » ويكوك ركوبه عل وإردافه 


لسافة في آخرها »وقد ره حديث سامة أصح من غيره » وهو أنه م 


يفت مع القوم من ظبر رسول ايله شيىء » والله التوفيق . 





قن مسنة 
عند الله بن بسر المازفي 

من الشاميين 
هو أو ضذواكٌ عبد الله بن بسر - بضم الموحدة وسكون السين ابملة 
فراء ‏ السلمي المازئي » مازك بن منصور »له ولابيه 0 ٠‏ لدف )2 الله 
عطية » وأخته الصماء صحبة . وقيل : يكنى أبا بسر » نزل اشام » ومات محمص 
فحأة وك درط . شه كاك وكانين »وهو آخر من مات من الصحاة بالشام . 
وقيل : آخر من مات منهم أبو أمامة الباهبي . وكان فيمن صلى القبلتين فما قيل. 
روى عنه خالد بن معداث « وسلم ن عامر » وراشد ين سعد » وغيرمم . 
وقد حاء له ولاه رت ف كل التمر والزيد مقروناً بين اسعمبا .فقال: 


ابنا بسر » وم إسمها . 
وقد وقع قذات نل رعى ل عنيا فى د سند تلدما لحن عدر 


1ك 


الحديث الأول 


1" شعرننا حجاج ؛ عن حر ك3 عمان قال : م 


اي عند عيد ألله ن لسر 3 وكان من اصحاب الني 07 2( 


وم نكن حر نشألة ١‏ فقاك ١‏ أفيعا كن الى ك2 )افل": 


في عنفقته شعرات بيض . 





قال ركى الله عنه : ) حدثنا حجاج ( ن غود الاعور المصيدكى 2 أوتهد» 
رمذي الاصل » نزل بنداد » ثم ول الى المصيصة . مات في ر بيع الاأول » سنة 
ست وماثتين سغداد , 

روى عن إشرائيل ن يونس » وحريز بن عءمان الرحي > وحمزة بن 
حنيب الزيات ( وشعية 6 وابن حريج . 

وعنه الامام أحمد , و حجاج ف الشاى»والمسن بن شود الصباح» 
واو حيثمة 9 

قال الامام أحمد : ما كان أضبط وأصح حديثه » وأشد تماهده الحروف » 
ورفع أمره حدا . وقال الو داود: خراج امد وبحيى للحجاج الاعور »و بلغي 
عد الكت عنه نوأ من خمسين أاف حديث وقال ان ممين : قال لي المملى 
الرا 1 أت أسحان | ل 1 ء ذا أت 0 أشنت اكه | 3 
0ه ل 9 مسر رانك لقره اسح من م 
قال نحيبى : فكنت أتمحب مثه ,» فليا كنت ذلك » فاذا هو 5 قال ) عن ( أني نان 

20 . 00 ا | . ا ا : 

) ربز ( بعت الحاء المبملة و ل اأراء 0 وبالزاي ) بن عماك ) دن حير بن 
امد إن أسعد |ارحي بفتح الراء والحاء المهملة فباء موحدة ‏ منسوب الى 
رحية بن زرعة بن سيأ الاصغر ( بطن من جير,» معي تابعي 8 حم عسك الله 


ابن بسر » وكان فيه تحامل على أمير المؤمنين علي بن ألي طالب رضواك اللعليه. 


ولد حريز سنة ثلاث وستين ومائة . 


وروى عنه بزيد بن هارو “والمكم بن نافع . كاك حريز 00 


لكنه مبتدع . قال معاذ بن معاذ : لا أعل أن رات شام أفضل افنة '؟ وال 
أو داود : سأات الامام أحمد عنه » فقال : ثقة ثقة »ولم يكن .رى القدر »ووثقه 
ابن معين » وجماعة ٠.‏ وقالالفلاس : كات ينال من على » وكان حافظاً حديثهء 
معءثت القطاث نحدث عن تور دن 5-82 عنئة ٠‏ وقال أو حام 5 لا أعل بالشام ا 


هه 8417 الها 





فئه ه وقال أو الماكث: كان يتناو لر حلا « شم راك ٠‏ وقال رخل ريز بنعماك: 
بلغني أنك لا تترحم على على رضوان الله عليه »فسكت ثم التفت الى جليسهفقال: 
رحمه الله مائة مرة ه وقد نقل عنه أنه قال : لا أحبه »© يعنى يي علياً ' قتا ل آباليهوم 
صفّين ٠‏ وقال ابن حباك . كاك يلعن علياً بااخداة سملل مرة 6 وبالشي سمعين 
مرة » ويقول : قتل آالي وأحدادي , وكان داعية الى مذهبه ٠‏ قال : وكاذءلي 
ابن عياش حكي ردوعه عن ذلك » وليس ذلك بمحفوظ عنه » أخرج له 
أضصحات 2 السنن ل وأخرج عنه النخاري حديثين ٠‏ 

) قال ( حريز بن عاك : ) كنا ا عند عبد الله دن سمر ( المارى 
رضي الله عنه ( وكاث من ا ااني مك 2 وله نكن ( ار جلسائه( نمسر) 
أي نتشجع وتتحرأ عليه ( نسأله ) للميبته في نفو سنا ( فقات ) له أنا : (أشيخا ) 
بالنصب خير كان مقدم ( كان ااني معاي ؟) أي أبلغ سن الشيخوخة » وشاب 
1 . 

( قال ) عبد الله بن بسر رضي الله عنه : ( كان ) يليه (ني عنفقتة) وهي 
الشعرات اللواني بين الشفة السفلى وا القن ٠‏ و صل المتفقة : حة ة الشيىء 


( شعرات ) ) قليلة لا ويد عل عضر اش راتء لا, راده بصيغة القلة ( بيض) ) شائية د 


الحديث الثاني 


00 انا أبو مفيرة ١‏ تان حرين قال + عالت عد ان 


سوا لدي 


ان لسر الماري صاحب ارال الله : اف 0 ؟ قال : 
كان في عنفقته شعرات يض 


-15م- 





قال رضي الله عنه : ( ثنا أبو مغيرة ) عبد القدوس بن حجاج الكولاتي 
الخصي 

روي عن حريز» والأوزاعي ؛ وصفواكٌ بن جمرو ٠‏ 

وعنه الامام امسن » وابن معين » وإسحاق الكو سج » والحاري » 
والدارمي» والذهلي ٠‏ 

وكان من ثقات العلاء ٠‏ قال ابن زنحويه : ما رأيت أجمع من أي المغيرة ا 
مات سنة "ني عششرة ومائتين. 

قال : ( ثنا حريز ) بن عمان الرحي ( قال : سألت عسد الله بن بسر 
ادس الله عنه ( صاحب رسول الله وِككيةٍ : أشبخا كان ) ميلع :(قال) 


عبد الله بن بسر المازني : ( ' إن) صل و | في عنفقته 010 بيض ) . 
الحديث الثالأث 


٠ه.+”» ‏ ثنا حسن (ر موسى ا 0 5 قال : قا 


افد آنه ن در 5 شان ا مل المزات لغيه كان رسول 
ْ 1 


لط صَلاننْهِ 2 5 5 
الك مق ' قال : كان اعففئة حدرأات يهن! 

قال رضي الله عنه : | هن حسن بن مو سى) الااشيت « أبو علي اليغدادي 
الحافظ » قاضى طبر ستان 4 وال صل » وحمص ٠‏ 

روى عن امادين ' وزهير بنمعاوية 6 وشيباك بن عبد ال رحمن “و حريز» 


وابن لهيعة » وغيرمم ٠‏ 





11 ا 0 معاد نين الفاغ + 1 

وعنه الامام احم دء وابن سيع » و حاج بن الشاعر » وعبد بن 
حميد » وغيرمم ٠‏ 

قال لاط : كان ضابطاً لحديث شعبة وغيره . وقال الامام أحمد : هو 

٠‏ مشت أهل بندا الى ف الؤدال , سه دس او ماسي 

من مثيتي أهل بغداد . مات بإلري في ربيع لاول ة نسع وماثتين . 

قال : ( ثنا حر رً) ن عماث 0 قال : قلت لعبد الله بن بسر ) رضي الله عنه 
(ونحن غاماك ( أى آنا ومن 1 يي سي يومئذ ( لانمقل العم ) لصغرنا حينئك 5 


0 0 0 ع ات 5 
أشيخاً كان رسو لل الله ؛ قال ( عبد الله ن تسر : ) كان ) 0 ( بمتفعته 


شعرات بيض ) 


الحديث الرابع 


.2 2 0 انو النضر ددا حر بر نَ كانت قال 


الك عيد اله برت سير ,صاحبت رسول الله ميق 0 الني 


يك شينا : قال : كان أشب من ذلك ٠‏ ولكن كان في لهينه 


- ورعا قال في عنفقته - شعرات بيض ٠.‏ 


قال رضي الله عنسه : ( ثنا أو النضر ) هائم بن القاسم الايثي البندادي 
المراساني الحافظ . 

روى عن شعية » وعبيد الله الأوسى ء وحريز بن عمّان وغيرم . 

وعنه الامام أحمد » وبحبى بن معين » وإسحاق بن راهويه » وخلق . 

قال الامام أحمد : كان من الآمرن بالمءروف » والناههن عن اانكر . 


/ 


4 





وقال ابن المديني » وان المحلي : ثقه » مات سنة سيع وماثتين . 


1 


قال : ( حدثنا حربز بن مان ) الرحي ( قال : سألت عبد الله بن بسر ) 


. 0 1 صََلايلَ 11 اله .0 ا يما 00 
رضي الله عنه ( صا حب ألني ليه : أ كان الني +7 3 شيحاأ ؟ قال ) عبدالله بن 


: 5 لا" ١‏ سَوْا للج ٠‏ لاك 0 ٠.‏ 
سر رضي الله عه : ( كان ) ااني مية ( أشب من ذلك ) أي ما كن كولة 


بتصف بسن |اشيخوحة ( و لكن كان في ليته ( أاشر يفة 0 ) ورعا قال :في 


عنفقته ) .دل لحيته »ا في سائر الروايات ااتقدمة ( شءرات بيض ( : 


فلا خفى أن متن هذه الاحاديث الاربمة واحد » وتقدم مافي ذلك من 
الملاف في شرح الث الثاني والعشرين من « مسند انس بن مالك رضي 
الله عنةهة »© ., 


وحاصل ما اعتمده عبرا «والسداري » و 2 


: ام والقمائل , اك شييه 
أ أ 


بلع 0 7 ف نسي 7 سا" 5 
م ُ بلع عشر بن شعرة» و محص ل خط كلامبم اله الف سبع عشرة شمرة » 


0 


ميا عشم 5 9 7 
منها عسره في عنمعنه 


5 


كر نا في شرح الحديث المد كور ما نحصل هه الافادة » وما اغنى عن 


الاعادة » وبالله التوفيق ٠‏ 


ا تابون ين عماء نَ خالك "حدنا الحسن بن ابوب 
ال حضري 2 حدني عيد الله نَ لسر قال : كانت اختي رعا بعلت 


التي إك اللي 0 تطرفه إيأه » فيقبله مني . 


84 





قال رضي ايله عنه : ( حد”نا | عصام بن خالد ) قال : ( حدثنا ( أيوعيدالله 
) سا 0 11 ب الحضرمي ) قال : ) حدثي عمد الله بن سس 1 ركي الله عنها 
( قال : كانت أخة. ي ) ٠‏ وهى الصماء بنت سر المازن.ة صحا ببة رضى الله عنها . 
وقال 5 إن الصماء لقب ا : عية 6 5 الأو حدة وفتح الماء ا 
مشددة فتاء انث وقيل : اسمها مهيمة مثل بزيادة المم روى عنما أخوها 
عند الله . 1 رما ) هذه هنا للتقليل ( بعت لي 00 ( من المطعومات ونحوها 
([إكالني م مي نطر فه إنا م( أي تبعث بالشبى ءااطري ف|أيه. والطارفوالطريف : 
ان ٠‏ امال والطرفة بالضم: اسم من الطر ف أو الط رف والطارف : لامال 
المستحدث . والطريف : الغريب من الثمر وغيره 


0 والحاصل انها 211 دمقه للنرى ص 0 | بالشيىء | تميس المستحسن تطر قهنه 


( فيقيله ) الني يليه ( مني ) لانه هدية أهدتما اليه ا 3 


هيه ٠.‏ أخت عبد الله رضواك الله عليه . وقيه دلما عل قبول الحدية ولوكانت 


مرسلة مع صغير » لأنْ عبد الله رضي الل عنه كان صغيراً ٠‏ 


المديث السادوس 


7 2 جزنا هشام ن اسنيد انو ادن حدننا الحسن 


١ 0‏ م طِ 0 
ان ابوت المضري 2 حدني عبد الله 3 لسر صاحب رسول الله 


م « قال : كانت اختى تبعثي إلى رسول الله مان الله عليه وحل 


بالحدية » فيقبلبا . 





قال رضي الله عنه : ( حدثنا هشام بن سعيد ( وهو (أبو أحمد ( قال : 
نأيوب الحضرمي)-منسوب إلى حضرموت-ابن قيس بنمعاوءة 

بن حثم بن عل 50 دل » من حمير ء أو إلى <ضرموت اسم الصقع 
0 » وإ كان الصقع مشمى بالآول في الاأصل وقد جاء النسب إليه 


7 


0 ا 2 20 
0 ام انررق »نظا ثر 26 محل عشهي 00 عبقعي »و عدر ي قِ !لست إلى عد "عمس 


9 عمك قيس » وعمدك الدار 


الخضرمي : ( حدثي عبد الله :1 بن بسر ) 
ار 1 قال : كانت أختي ( الصماء ) تءثنيى 
الى 0آظ2 ل الله و بالهدية فيقلبا ) وهذه الصيغة تفيد الكثر: والدوام 8 


الحديث السابع 
م 1ن هشام نَ سعيك ؛ حدثنا د ن ابوب 
٠.‏ . م له 
الحضري ) حد ني عبد الله .ن لسر »2 قال كن رسول الله ند مك 


قال رضي الله عنه : ( حدثنا هشام بن سعيد ) قا ل : ( حدثنا الحسن بن 
أيوب الحضر مى ) قال ) حدثني عبد الله بن بسر ) رضي الله عنه ( قال : كان 
راسول الله 2 يقبل الهدية ولايقبل الصدقة ) . 

قال الامام النووي : اللمبة » والحدية » وصدقة التطوع : أنواع من البر 
متقارية » جمعباأ عايك عين بلا عوض » فاك محض فها طلب التقرب الى الله 
تعالى باعطاء تاج » فبى صدقة » وإن حملت الى مكان الى المبدى اليه إعظاماً له 


: ع 5 
و[ كراماً وتوددأ فبي هدية 3 » وإلا فبي هبة . 


ام 





وقد روى الامام أحمد » والبخاري » وأبوداود»ء والترمذي » من حديث 


عائشة رضي الله عنبا قالت : كان ل يقبل الحدية » ويثيب علما » أي بأنيمطي 


بدا ( على طر يق الاستحياب والندب الا الوحوب عند الجبور «( وإث وقع دن 


الا'دنى إلى الاعلى . 
حم ءه 1 017 4 . 3 0 عم ٠‏ 
وكات من سيرة الني ميل » أن من أنى له بهدية » يأمسه ال أ كل كا 


قبل أن يأكل هو ا »كا روي اليزار » والطبراني ورجاله ثقات » عن مار 


ابن بسر رضي الله عنه » أن رسول الله 0 كان لايأ كل من هدية حتى يأمس 


صاحها أن يأكل منهاء لاشاة ااتي أهدبت له يبر . 


. 455233 


من أعلام نبوة نبينا مي ودلائل رساالته ع أنه كاك يقبل الحدية » 
ويأكل منها » ولا يقبل الصدقة » ولا يأكل منها » كا هو في الكتب ااتقدمة . 
وقدروى الامام الحافظ ابر الحوزي في كتابه «الوفا.(١؟2‏ عن سبل 
مولى عشيمة ' أنه كاذ نصرائياً » وكان يتيماً في ححر أمه وعمه » وكاك يقرأ 
الانحيل . قال : فأخذت مصحفا لعمى » فقر أنه <تى مر”ت لي ورقة » فأنكرت 
كثافتها » فاذا هي 
خاتم النبوة » بكثر الاحتباء » ولايقبل الصدقة » و ركب الأبار والبعير ..٠‏ 


ملصقة » ففتقتها فو حدت فا نمت عد لين وفا : بين كتفيه 


٠. المنناك‎ 


وفي 2 النخاري » عن سلياك رضى الله عنه أنه تداوله بضعة عدسر » من 


رب الى رب »© يعى من الأرهياث الر ثانيين الذين 7و و نْ التلاميذ بصغار العلوم 
قبل كبارها . 


وفي قصة سلإك الفارسي وإسلامه رضي الله عنه » كا في « مسند الامام 


. وهو كتاب « الوفا بفضائل المصطفى > صلى الله عليه وسَلم‎ )١( 


+ بم - 











1 


مدهو ب ذل( 
70 


زماك نر 


0 


0 


ذتفمه احم التيو 5 
3 2 


ا 


ع 
2 


أعلامة ءن مقلم ذ 


. وق ١‏ ألقئية »> فصر 


وإن قلت ء, ويكافئه » أو 


قآل تي دم الفرو 


4“ 
وغيره. ولإاحمر 


0 


حدي عن ١‏ 


لاما أحول 3 
00 


وقاله مقاثئل , و كدذااختا 


6 السفك أل 
يا 


00 


» و بعاصمز 


هدة الكا فر 


0 - 
أ اصل ف4 


5216 


حددبث 


كاناء من له يد أو نعمة لبحزيه مها 


ك أن تأتيهءو لكنه قد أظالك 


5 
هم » حرج بأرض العرب 3 


مها عر إلى أرض بل 


ات .لا » يأكل الحدية » ولايأكل الصدقة ء بين 


فى 
ابد عنه قال ٠‏ كا 
الصدقة لا" كا ما» 


انس رصي 
ا أ في أخشى ع من 


عن عمر و شعيب » عن اسه عن حده» 


إن 


_ ا د حنه من اللا فأ كلبا » فل م تلك الايلة ٠.‏ 


ع 


.|أمارحة؟ قال: « إتي وحدت عرةفا كلها» 


أذ أن 5 ن ك4 :. 
ونه يقبل المدية 

2 3 شيل لمدة » ويب 
5 


قدسن سمره : 


9ش 


«فروعه كان 


: © 


:الفح عد التادر ره رد الحهدية 


جه : إن لم جد دعاله » كا رواه الامام أحم 


ان مسموود رشى الله عنة.: .لا ركو الحدلة). وقد 


رواءة مثتّىعن وهب قال : ترك المكافأة من التطفيف» 


ن 


ى2 


لل مض اللا 


لام ا 


ر 


ن تيمية في رده على الر افضي اررق 
ا 1 
. وقدرد التي ا 


ذلك تطلب من عالتّه ,وبل التوفيق . 





6 - ثنا عصام بن خالد , نا أبو عبد الله الحسن بن 


0 3 2 0 ط 30 
ابوب الحضربي قال : أرالي عبد الله ور لسر شامة في قرنه » 
عليها ثم قال : لتبلفن قرنا . قال أبو عبد الله أحمد برت حنيل : 
وكان ذا حمّة . 

قال رضي الله عنه : ) كنا عصام بن <الد ) قال : ( ثنا أو عبد الله الحسن 
ان أوب الحضرمي . قال : أراني ( الحمزة في أراني لتعدية الفعل الى مفءو لين » 
فالنوك للوقانة » والياء ضير متصل محلهبا النصب مفعول أول » و ( عبد الله بن 
بسر ) رضي الله عنه فاعل ومضاف اليه ( شامة ) بالنصب مفمول ثمان لآرى ( في 
قرنه ( أي بعص تواحي 0 

قال الحسن ن أنونٍ : (فوضءت أصبعي ( 1 أصا بعي . وااظاصس 
أعها الشانة ( علها )آي عل تلك الشامة إلى في فرك عد ان ن بر رس ال 


ي 


عنها ( فقال ) عبد الله بن بسر : قد ( وضع رسول ال صلاع أسبمه ) الشريفة 
(2ل!!) 1ك عل للك الثامة » فلك النشارء يت لنت أصتدك رمن]) كه 
رسول الله مَكيةٌ بأصبمه (٠‏ ثم قال ) ميئيةٍ لي بمد وضع أصبعه على الشامة |أتي 
في قري : ( لتبلذن” ) اللام موطئة للقسم » و تبلغن” فمل مضارع مبني على الفتح 
لاتصاله بنوك التو كيد الثقيلة » وفاءله مستثر وحوباً يمود على الخاطب الذي هو 
عبد الله بن بسر ( قرناً ) مفمول نه . 


)مم - 





( قال ) الامام ( أبو عبد الله أحد ) بن تمد ( بن حنبل ) رضي الله عنه : 
( وكان ) عبد الله بن بسر ري الله عنها ( ذا ) أي صاحب ('جنّة ) يضم الحم 
وتشديد الممم : ما سقط من شعر الرأس على المنكبين . وأما اللمة : فبي ما جاوز 
شحمة الأذن » سواء وصلت المنكبين أم لا » ودونها الوفرة : وهو ما وصل الى 


2 الكرن ” 


فقوله 0 لعيد الله بن سس :و لتملغن" قرناً « أي من الزماث 1 والقرك: 


أهل كل ركان 2 نقذا ال ا ف عار أهل كل زمار 2 ماحوادين 
الاقتران » فكأنه المقدار الذي يقترن فيه أهلذلك |ازمان في أعمارع وأحوالهم. 
ومن ه لذا حديث : « خيرك قرني ثم الذن يلونهم »ثم الذين يأونهم » بيعي 
الله عنهم ء ثم التابمين » ْم تابعى التابمين ٠‏ وقيل: القرت : 


الصحا رضي 


أر كرك سئة : وقل : ماثة سنه © وهيل : ملق مل التزمات وهر شدرة 
تن كرن” 

وفي الحديث أنه ملا مسح رأس غلام وقال : « عش قرنا » » فماش 
ماانة ته * 

فائدة : كان مدة قرن أصحاب الني وَكَظلةٍ من المبمث الى آخر من مات 
من أصحاءه مائة وعثشر بن سنة » وقرن النا سين من نحو مائه الى سبعين سنةء» 
وقرك أتباع التابعين » من ثم" إلى حدود المائتين وعثشرين ٠‏ 

وف هذا الوقت ظبرت البدع روا فاضا وأطلفت 1 كم 
بالتصريح ببدعتهم » والههمية بالقول ذا ااأقرآان» رفت الفلاسفة راو و شيا“ 
وامتحن أهل العلل ليقولوا مخلق القرآن ٠‏ 

وكاك اقصود || لأعظم في ذلك الوقت الامام أذ د رضي الله عنه »> 
وتشدرت الا <وال ء واضطرب امقال » وككنر الزازال » فتصدي الامام أحرد 


د وسيم _- 





وان اله عليه ال ا ا ل قم ررك 111 كا 00 د 
وا يه إن ا لال دين م 


أى حبس وضرب » 
و ساك الله ع سن لظت ادن 1 ل سا ا 
ال 


دالا فى هم رهم إل الآن سدق 


2 اك 0 ولى رل متسريلا” 
بالصدق » حيث قال : ه ثم تفشو ا الكنب » وبال الو فيق . 


الحدرث التا سع 


7 - حدثنا على ن عياش 


1 ا 0 
ممصي ( قال نت عيد الله .ن لسر 


فاشود 3 وضعها على كن + 


الت ( اذا ف فرلضة 0( وقال : 
فليفطر عليه ٠‏ 


قال رضي الله عنه : (حدثنا على ين عياش ) بن مسلم الالحابي الخصي البكاء 


ل 
روى عن ان عيينة » والليث » وعدة . 
وعنهالامام الحمد » وان نين رالا 2 سان وعد اللالط|)_ رطا 

في « طيقات الحفاظ » ومات سنة مائتين وممانية 


عشسرة 


قال ٠‏ (ثنا حعاك ن 0 ) هو ( مصى ( أبعي ١‏ قال : نات عبد 


يي 


0 


) ترون كفي ه ذه ) والظاهى أنها ى أكقية 1 والكف مؤثة» “عيت كم ا 


ابن بس ) الصحابي رضي الل عنها » , 00 يقول ) لاصحاءه من حلسائه 


تكف عن البدذالا 'ذى ( فأشبد أنفني وضعتها على كف جمد ) رسول الله (مإفة) 





» والضياء عن عبد الله بن بسر المازني . وفي رواية: 


«لاتصوموا نوم الست » إلا فها افترض علي 6.رواه الترملذي وحسنه » 


ط الشيخين » ولاأن اللهود تمظم نوم السبت » 


ص 


.5 إفراد نوم السيت بالصوم عند 
أم دا 2 0 دالا فا 2 كادسس عسملىء 52 ع أخته 0 قال واسمبها 
الصماء -: 3 لااتضو موا هوم السبت » الارفها افترضص ِ 1 رواه الامام أحود : 


كنا أبو عاصم » كنا ثور ء عرء خالد 0 ) عند الله 1 داك قال: هذا 


إسناد حيك . ورواه او داود وقال :هدا منسوخ » وقال : قال مالك هذا كذب. 


ورواه الترمدي و حسنه » والنساني وقال : هذه أحاديث مضطربة ©» ورواه 


| و 8 0 
الحا كم وقال : صحيح على شر ط اأبخاري. وقال في «شرحمسل»: صححه الا ثمة» 


ولاثة لوه سمعلكة ال د كافف إفراذة دشيه م 
و كر وا ي ثر : 0 


أبو عبد الله يعني الامام أحمد ‏ : قد حاء فيه حديث 


» والى أن تحدثتى به . 


قال الا ثرم : أني عبد الله في الرخصة في صوم نوم السبت » أن 


الا حاديث كلبا عا لفة خديت عم فله إن سس »6 ل َز حديث ام عفةه أن الني 


0 كن نس بوه الت رالا سن ٠‏ ويترل: وها عزدان الندر اكين © افانا 


م - 





لحب أن أخالفغهم » . رواء الأمام أخحد » والنسائي » وصحخه جماعة غ 
وإسناده حيد . 

واختار شيخ الاسلام ابن تيمية أنه لا يكرهء وأنه قول أ كثر الملماء» 
وأنه الذي فهمه الا'ثرم من روايته » وأنه لو أريد إفراده » لما دخل الصوم 
المفروض ليستثنى » فالحديث ‏ أعني حديث عبد الله بن بسر شاذ أو منسوخ »> 
فان هذه طريقة قدماء أصحاب الامام أحمد الذين صحبوه كالاثثرم »وأبيداود» 
وإن أ كثر أصحابنا فبم من كلام الامام أحمد الا'خذ بالحديث » ولم ذكر 
الأجري غير كراهة إفراد نوم اجعة » فظاهره لا يكره غيره 


( وقال ) عبد الله بن بسر رضي الله عنه : قال رسول الله مَيكية : ( إن لم 
بحد أحدم ) معشر من مع بهذا الحديث شيئا بأكله ( إلا لحا) بكس اللام 


وبالحاء المهملة ممدودا »أي قشر ( شجرة ) وفي حديث : « فاذا فملتم ذلك سائّط 
الله علي شسرار حلقه » فالتحوك م يلتحى القضيب » يقال: لحوت الشحرة 
ولحيتها وألتحيتها : إذا أخذت الحاها » وهو قشرها. وني لفظ : فانلم جد 
أحدك إلالحا عنبة » أو عود شجرة » فليمضفه » أراد قشر العنبة استمارة من 
قثسر العود . وفي خطبة للحجاج بن يوسف ااثقني : لا "لو 9 لحو المصا 

قال في « القاموس » لا ككسا : قشر الشحر ( فليفطر عليه ) ولا يستمر 
صائا" » مبالغة في الحث على عدم صيام يوم السبت منفرداً . 

والحديث الذي رواه الامامأحمد » عن عبد الله بن بسر » عن أختهالصاءء 
ولفظه : « لا تصوموا يوم السبت » إلا فها افترض علي » وفيه : د فان لم جد 
الخ إلالنا عية 2 أو عوك شر فل شه وروا الكشريلي ره 
والنسائي » وابن خزعة في « صحيحه » وأدو داود وقال: هذا حديث منسوخ. 

وأما حديث عبد الله بن بسر نفسه مرفوعاً » فرواه اانسائي »وابنماحهء 


مم - 





وأبن حَباك في « ضحيخه » عن عبد الله بن نير » دوك ذكر أخْتّه . وزواه ابن 
خزعة أيضاً * عن عبد الله بن شقيق » عن عمته الصباء » وهي أخت بسر » أنها 
كار 2 رن اله ميكيُةٌ عن ضيام يوم السبت » وتقول : إن لم جد 
أحدى إلا عوداً أخضر فليفطر عليه . 

تنبيه : الذي استقر عليه المذهب كراهة إفراد يوم السبت بالصوم 


تنزسباً 2 والله أعلم 5 


الحديث العاشر 


هغاء 2 قال : معمرت عند الله ن 235 محدك أن آله ص م لل 
( : ار 0 6 يي 


َك طماما ؛ فدعاه . فأجابه ٠‏ فلما فرغ من طعامه قال : اللوم 


قال رضي الله عنه : ( ثنا هشم ) بن بشير الامام الحافظ العمل المشبور » 
وتقدمت ترجمته في صدر الحديث الآول من « مسند جابر بن عبد الله رضي الله 
عنبا » ( أن هشام بن «وسف -/ يترحم هشام » قال : سمت عبد الله بن بسر) 
رضي الله عنها ( تحداث أن أباه ) بسر المازني ( صنع لاني مي طماماً ) بيسن في 
الحديث الذي بمده أن الطعام دقيق عصد عاء ومل-2© »كا يأني الحكلام على 
ذلك مخوطا” 


. العصيدة ؛ طعام يعمل من الدقيق‎ )١ ١ 


اسم - 





( فدماه ) أي دعا الني ملي ( فأجاءه ) لاأنه ييه كان بيب الداعي 
و يكن من حباءرة الملوك وأمثالهم . 

وقد روى اين سمد » عن حمزة بن عبد الله ئ عندسة قال : كانت في 
رسول الله ل خصال212 ليست في الجبدّارين » كاذ لا بدعوه أحمر ولا أسود 
إلاأجه. ‏ 

( فها فرغ ( رسول الله 0 ١‏ من ) أكل ) طنائن»ه ( الذي قدامه 
أو عبد الله بسر المازني له ) قال ( عليه الصلاة والسلام : ( اللبوا رحمبم ) رحمتك 


الواسعة ( واغفر لمم ) ما اقترفوا من الذنوب » وما قصّسروا في أداء المطلوب 


( وبارك لهم فها رزقتهم ) من الاأقوات » وغيرها . 
الحديث الحادي عضمر 
1 مك 05 ألو المغيرة 7 صفوان ن يمرو 2( حدثني 


دعوه إلي 


. 0 
ا ٌ 
ٌ 


عبد الله ن لسر المازي قال : بعثني في إلى الني ا 


طعام 2 فحاء معي 3 فاما دوك رك المعزل اشرعك ل 


اله 


وي" 2 فخر حا فتدّقيا وك الله ا 4 ورك 4 2 ووضصعاله 


٠. -.‏ . ب 
قطيفة كك عندنا زبيربه ؛ فقعد علمها 00 لا ىَ : هات 


١‏ فجاءت شصعة فمهأ دقيق قد عصدنله عاء وملح 


فوطت "ران زد مول ان صل وا( 1 الله ٠‏ 
وضمت ببن بدي رسول الله يك . فقال : خذوا بم الله من 


حوالها ٠‏ وذروا ذرونا فار البر كه قها» فا كل رشوك آل 
)١(‏ في الاصل : خصالاً » وهو خطأ » لانه اسم كان وهو رفوع . 


داءو4يم د 





كاله 18 م 
مكل وا كلنا معه وفضل ممها فضيلة ٠‏ ثم قال رسول انه ل 


الله عليه وس[ : اللمم اغفر 0 0 ا رحجمهم 4 وبارك عليهم 3 ووسع 


ا 


علوم في ارزاقهم 


قال رضي الله عنه : ) كنأ أو المغيرة ( عيد الأقدوس نئن الحجاج اولاني : 


: ( ثنا صفو ان ن عمرو) قال : ) حد ثى عبد اله ن بسر المازني ( رذى الله 


هه 01 0 5 ا | صَإألِنَ ا 
: يعدي 0 لإسسمر المازني رصي 'لله عنةه ) الل الني 2 أدعوه الى 


طعام ( كن صنمتة الى له . فدهت إأيه فدعو ته ( فحاء ) 7 م دعى ) الى مئز لنا 


ل ا صَلانلَهِ ١‏ 6 
0 ع رسول الله هبيه ( من امازل » أسرعت ) في 
1 إائله ق 0 1-6 1-1 1 
ديل يدنه ده | وي)) دضة ات كاي الي واامى مسحي ء 
رسول اله مِبكيةٍ معي > وقريه من المنزل ( فخرحا ) من منزلنا لتلقئيه » تعظيماً 
له و] كراماً » وفرحاً بقدومه » وسروراً عجيئه ( فتلقئيا رسول الل مَكَليع ). 
*٠ 5‏ أاد نْ ِ ألا 7 الا ١‏ 3 أ 1 
فيه مشر وعما طهى لصيها من رو عمانت 2و لذا ار ع معيم 


' 4 1 1 
ذاراذوا الخروح من الْنزل إل بإب الدار 
فقد روى ان ماحه وغيره باسناد ضعيف « عن ألي هررة رضي الله عنه 


أ 


012 7 1 5 1 | لاك 1 
قال : قال رسول اله مي : « إل من ألس: ١‏ حل مع ضيفه الى باب 


الذار » يكال ان 21ر2 اله 222) : كن السكة إذا درك 321 آل 


من لك أن تخرج معه حتى رج . ذكره ان عبد البرء وهذا وأمثاله من 


يى 6 ل 


مكارم الا'خلاق . وقد قال وَيَليّةِ : « مكارم الا أخلاق من أعمال الحنة » رواه 


وسيام2 


. ل 


الطبراتي في « الاو سط » بسند حيد من حديث أنس رضي الله عنه . وقال 
أو عميد أاقا سم بن سملام زرت الأناء اعد : فل 3 حل قام فاعتنقني » واحلسنى 
ف صدر اسه قعل 5 أليس يقال : صأ حب النيت و الشلمر ان لصدر بنته 


-6 





أو اسه ؛ قال : نعم » يقعد ويقعمد من بريد . قال : قات في لفسي : ل 


با أنا عبيد فائدة »ثم قلت : لو كنت أتيك على قدر ما تستحق لا*تيتك كل يوم . 
قال : لا تقل ذلك ء فان لي إخوانا ما ألقام كل سنة إلا مرة “أنا أوثق فيمودتهم 
بمن ألقى كل يوم . قلت : هذه أخرى يا أبا عبيد . فلا أردت القيام » قام معي . 
قلت : لا تفمل با أبا عبد الله . فقال : قال الشغي : من هام زيارة الزائر أن عمثي 
معه الى باب الذار و تأخذ بركابه . قال : قلت: با أبا عبد الله من عن الشعي 7قال: 
ان أني زائدة عن مالد عن الشعى قلت : هذه الثة نا أ عبيك . 
00 3 : 00 
(ورحبا) اي الوا عمك الله ن ل ) به ( اي الني 1 23 اي قالا له 
. 


قال الا'صهمي : ممنى مرحباً : أقيت رحبا وسعة ٠‏ قال الفراء : نصب على 


ممه 


المصدر > وفيه ممنى الدعاء بالرحب واأسعة . وقيل :هو مفمول به » أي أقيتسعة 
لا ضيقاً . وقد قاله صلب اسيدة نساء المالمين ابنته فاطمة الزهراء » ولابنة عمهأم 
هاتىء » ولغيرها من النساء والرجال . وكا يقول لبعض الوفود : مرحباً بالوفد. 

( ووضما ) أي أنوا عبد الله بن شن رصي ايله عنهم ( له ) أي لرسول الله 
ليه ( قطيفة ) هي كساء له خمل . وفي « القاموس » : دثار عثمل » واتع : 
قطائف وقطف بضمتين . 

قال عبد الله بن بسر رضي الله عنها : ( كانت ) تلك القطيفة ( عندنا ) أي 
هي لنا عندنا في منزلنا ( زبيرية ) نيزاي مضمومة فُوحصدة مفتو حة فتحتية 
سا كنة فراء فتحتية فتاء تأث ‏ نسبة الى زبير » كأنه صانع لهسا » أو موضع 
تصن فيه . 

ب َال - م ٠‏ 5 

) فقعد ) م ) علمها ( قال عبد الله بن بسر : ) م ( بعد قدوم الني 

كله وقموده على اأقطيفة المذكورة ( قالأبي ) بسر ( لامي  )‏ لم أعرفاسمباء 


-_ 





و أقف على من سماها - ١‏ هاتطعامك ) قال : ( فخاءت بقصمة ( - بفتمالقاف 
و شكان الصاد وفتح المين المبملتين فتاء تأنيث ‏ هي الصحفة » وامع : قصعات 
محركة « 0 5 

قال في « الفتح » : والصحيفة : ما تشيع خمسة ونحوها » وه أ كبر من 
القصعة ( فها ) أي تلك القصعة ( دقيق قد عصدته ) أي اتخذته » يمني الدقيق . 
والعصيدة : دقيق يلت بالسمن و يطبخ يقال: عصدت العصيدة » وأعصدتها » أي 
انخذتها » كم في « النهابة» . 

وقال في « السيرة الشامية » : المصيدة ‏ بمين مفتو <حسة وصاد مبملتين 
ومثناة تحتية فدال مبملة فتاء تأنيث - شيء يعمل من الدقيق معروف (عاءوملح) 
متعاق لعصد نه فو ضعت ) بكم لواو 5 ع عاد الممحمة ( كا 
الك ُ 0 فاعله ِ-_ 2 اي وصضعءت أي القصعة / بين «دي رسول ايله صلى الله 


عليه وسلم ( 0 


وي «صتحيح مس لم » و«دسكنأبي داو دعوم |اترمدي »من <ديث عبد الله ن در 


اله 


رضي الله عنها قال : نزل رسول الله ليه علىأبي . قال: فقر بنا اليه طعامأورطبة 


يأكل منها » ثم أني بتمر » فكان يأكله وياتي النوى يين أصبعيه » وتجمع السبابة 


والوسطى . قال شعية : هى ظني وهو فيه إن شاء الله تعالى أ 2 النوى بين 

الاصعين . قال ثم أني شراب سر نه ثم ناوله الذى عن عيئه ووه ادك 
م ٍ : م( 1 - 1 

وفيروالة نحوه ول يشك في إلقاء النوى بين الاصدعين » كذا في أسح « صحييح 


مسل » كا قاله اجيدي » يعني بلفظ : فقربنا اايه طماماً ورطبة بالراء » وهو 
تصحيف من الراوي « وقد د ره أو مسعوا د الدمشقى ي 2 كتاءه « بالواو 6 


وأخرحه أنو بكر البرقاتي فقال : وجاءه بوطية بالواو » وفي آآخره قال النضر : 


الوطبة : الحيس بجمع بين التمر البرتي والأقط المدقوق والسمن الجيد » فل يترك 


0 











( من حوالها ) متعلق مخذوا أي من حوانب القصمة ٠‏ يقال : رأيتالناس 
حوله » وحواليه »وحوليه . فاللام مفتو حة في اميع لاجوز كسرها ٠‏ 
( وذروا ) أي اتركوا ودعوا ( ذروتما ) أي أعلى 0 فيالقصعة. 


قال في « القاموس » : ذروة الشيء لالم والكسر : أعلاه » 


ونذا ريا : علوا ها . 


وقد احرج الترمدي » من حديث ابئ عباس رضي الله عنبها قال : قال 


ابحرك الله م : « البركة تنزل وسط الطعام » فكلوا من حافتيه ء ولاتأكلوا 
من وسطهء. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح » ومن" قال الني مكاي 
معللاة للا كل من -والي القصمة دون أعلاها : ( فان البركة ) أي اليمن والزيادة 
( فها ) أي في ذروة الطعام . 

وقد أخرج أنو داود » من حديث ابن عباس رضي الله عنها قال : قال 
رسول الله مَكليّةِ : « إذا أكل أحدك طماماً فلا يأكل من أعلى الصحفة » و لكن 
ليأ كل من أسفلبا » فان البركة تنزل من أعلاها ». ورواء انزماحه بلفظ : «إذا 
وضع م الطعام فحذوام ن حافته » وذروا وسطه » فاك البركة تياك و قِ في وسطهع . 


قال الخطابي : : نهى | لني م 0 عن الا 55 من أعلى الصحفة » وص ذروة 


| كريد . وسبية ماعلله بهء» بأن البركة تنزل علاها . 


وقد حتمل أن يكوذالنهي إها وقم 3 إذا أكل مع غيره » إذ و حهالطمام 


3 


أفضله » وإذا قصده بالا" كل »كان مستائر به على أصحابه » وفيه من ثرك الآدب 
وسوء المشرة مالا خفاء فيه » فأما إذا 0 وحده فلا تأثير له . اننهى . 

واعترض بأذظاهص هذا الحديث العموم. قال الامام الذزالي في«الاحيا» : 
ولاتأكل من ذروة القصمة ء ولا من وسط الظءام » بل تأكل من استدارة 
الرغيف » إلا إذا قل الخيز » فليكسر . اننهى . 


-45م- 





قال في « الفروع »: ويكره أكله من وسطه » أي الطعام » وأعلاه . 


- مس ماحد سب مسحي لني تجوت ناه 1 
وقد أخرج أنو داودء من حديث عبد الله بن بسر رضي الله عنها قال : 


كان لرسو نالل ميقي قصعة يقال لها: الغر“اء حملها أر بمة رجال » فلما أضحوا 
وسحدوا الضحى » أني بتلك القصعة وقد 7 اء والتفوا علا ء فلما كثروا 
جثا رسول الله يقلي . فقال له أعرابي : ماهذه الملسة : ؟؛ ققال 
ركرك الله مَك : د إن اللهجملني عبد كر عا » ولم يحجملني جبا 00 » ثمقال 
رسول الله مهفي «كاو 0 ؛ودعوا ذروتما ا فا » . قال عبدالله 
ان بسر رضي الله عنهها : ( فأكل رسول الله ل ) من ذلك الطعام الذي كان 
في تلك القصعة ( وأكلنا ممه وفضل مها فضلة ) وهذا مما استحبه العلماء أن 
يفضل الضيف شيئا » لاسما إن كان تمن يتيرك بفضلته » أو كان ثم" حا 

وفي « شرح مسلٍ » : يستحب لصاحب الطعام وأهل الطعام » الأكل بعد 
فراغلضيفان» لحديث أجي طلحة الأ نصاري في «الصحيس» و لكنالأولىالنظرفيقراثن 
الا'حوال ( ثم قال رسول ان طَكبّةٍ ) بمد أكله وفراغه : ( اللبم ) أي با أل » 
حذفت أداة النداء تخفيفاً » وعوضت عنما المم . وفي حديثه عند مسل : فقال أي 
وأخذ بلحام دابته : ادع الله لنا ٠‏ فقال» فذكره . ورواه أو داودء وفيه: 
فاما قام » يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم » قا م ألي ف فأخذ بلحام دابته 
00 المدك ّ 

( اغفر لهم ) ذنوجهم » واستر عيو>هم . ومعنى الثفر: الثثر . واصله؛ 
التغطية . يقال : غفر الله لك يذفر غفرا وغفراناً ومثفرة . والمثفرة : إلياس الله 
تعالى العفو للمذنين . 

( وا رحمبم ) قال الامام ابن القم في بدائم الفوائد ع : رحمة الله للميادء 
جود وفضل وإحساك وإنعام . 





الحوهري: البركةالماء والزيادة . زاد في «القاموس»: 


والسعادة والتبريك:الدعاء مها . يقال : بارك الله لك » وفيك ء وعليك وباركك, 


وبارك على محمد وعلى آل عمد ء أي أدم له ما أعطيته من 


نل |أتشر يِف والكر 
زا ف ( ) جمع رزف » وهو ماامتحة الله سحا نه وتعالى 


من دلال ا حرام عند أهل السئة , والممنزلة خصو نه الال . والنص؟والتقل» 
والعقل » و كذا الاغة لا تقتضى ما قالوه 
واللب ارك لمع فيا زفي 
2 أ 101 
مشر و عة الدعاء أرب ألطما 


وقد روى اه داود »عن 


3 
لسر 


: 2 1 م - صَبَزائلِهِ 
إلى سعد بن عبادة رضى اله عنه » فحاء نر وزيت » فأ كل رسول الله 2 


قال : « أفطر عند؟ الصا عوث » وأكل طمام» الا'رار » وصلت علي؟ اللائكة. 


هذا وأمثاله كان قوله مَكليكُ إذا أكل عند أحد . وأماما كان يقوله ييه بعد 


أكله أو شربه مطلقاً فكان يقول : « الجه لله الذي أطعم وسقى » وسو“غه » 


وحمل له مر 8 »ء.روآه الامام أحمد » وأو داودء والترمذي في « الشبائل » » 
وان ماحه والنسابي. 


وروى الامام ام#_د, والشدات « وأصحاب , السئن »؛ من حديث الي 
3 7 0 ى. ٠‏ - صَلِائن سي.» 1 عم || - 
مه رضي ألله عزه » اك رسو ل الله مه إذا رفم مائدته قال : «١‏ اعّد 
ردي 0 ا بكارم عدي , لله 
1 : َه - بغ ا 
رركا فيه » . وف رواءة : « الخد لله الذي كوا نا وآوانا غير 


م ولا مستئنى عنه ربنا » . 


شتدال وشكرن الكاك و57 ألفاء تداك 


التحتية قال إن بطال : متما أذيكون هرذ اكقات الاناء, فالمعنى : غيبر م دود 


لل 


عليه إنعامه » وحتمل أن يكو ن من الكفاية » أي إن اللغير مكفي” رزقعباده» 
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لاأنه لا يكفهم حد غيره . وقاك ان التين : أي غير محتاج إلى لتخم الشكلة 
هو الذي يطعم عم 
غير مكتف بنفسي عن كفا ته . وقال الداودي : معناه ل 1 من فضئل الله 


اده.ويكفيم ء هذا قول الحطاتي . وقال القزاز : معنا : أنا 


ونممته . قال ائالتين : وقول اخلطاني أولى » لان مفمولاً عمنى مفتمل» فيه بعد» 
وخروج عن الظاهى , وهذا كله على أن الضمير لله وبحتمل أن يكون الضمير 
اللحمد . وقال إراهم الحرني : الضمير للطء ام . ومكفى : ععنى مقاوب » من 
الاكفاءء وهو القلى ء غير أنه لا يكفيء الاناء للاستغناء عنه. 

وذكر الحافظ ابن الموزي عن ابن ألي منصور المواليتي »أن الصواب 
غير مكافأ بالحمز » أي إن نممة الله لا تكافأ . 

قال في « الفتح »: وثنتتهذه اللفظة هكذا في حديث لك هريرة . انهى. 

وفي الرواءة الا'خرى : د كفانا وأروانا» وهذا يؤيد عود الضمير الىالهه 
تعالى » لا'نه تعالى هو الكافي » لا المكني . وكفانا : هو من الكفاءة » وهي أعم 
من الشبع والر“ي وغيرها . فأروانا على هذا » من الخاص بعد العام . ووقع في 
رواية عند النحاري ١:‏ واوانا ل بالمد من الاواء 

و خرج النساني عن رجل خدم الني م 'ماث سنين » أنه كاث إسمع 
الني 17 إذا قرتب اليهطمامه يقول : « بسو لله » فاذا فرغ قال : « اللبوأطممت 
وأسقيت» وأغنيت» وأقنيت(22» وهديتوأحبيت » فلك الجد على ما أعطيت » . 

وقوله : ولا موداع 3 بفتح الدال الثقيلة « أي عير متروك 9 

0 28 5 ا 1 1 2 

قال في , الفتح 5 ونحتمل دسره على انه حال من القائل» اي عير ارالك 
وق رواءة .ولا مكفور. أي مححود فضلة ونعمته » وعتكدا بم يوأي الك 


الضمير لله تعالى . 


قوله : ولا مستغنى عنه » بفتح النوث والتنوين . 


. أي أعطيت ما يقتق‎ )١( 
غم‎ - 





وقوله : رينا بإلرفع على أنه خبر مبتدا محذوف ء أي هو ربّنا » أو على 


أنه 1 خيره متقدم » ونحوز النصب على المدح » أو الاختصاص » 


وإضار أعني . 
قال ابن التين : وحوز الحر على أنه .دل من الضمير في عنه . وقال غيره : 
على البدل من الاسم في قوله : « الجد لله » وقال ابن الحوزي : ريّنا بالنصب على 


النداء مع حذف أداة النداءء واله تعالى الموفق . 





من مسنك 


عبد الله بن مرو بن أم حوام 


أما عبد الله هذا » فليس هو الا"نصاري السفي والد جار بن عبد الله 
المتقدم ذكره في أول الكتاب » وتقدم عام نسبه عند ذكر ابنه جار 

وعبد الله والد جار » شهد العقبة مع السبمين » وهو أحد النقباء الاثني 
عشر »> وهو أول قتيل للمساهين في أحد » وتقدم الكلام عليه هناك . 

وأما عبد الله هذا » فهو إما أخو أنس بن مالك من أمه ء أو ابن خالته » 
على الحلاف. ومقتضى كونه ابن عمرو » أن يكوك ليس هو أخو 0 
خالته » لان أم أنس ‏ وه أم سليم ‏ انزو جها بعد مالك» أبيأنس » أو طلحة » 
واسمه: زيد بن سهل بن الأسود الانصاري . فقول البرماوي عن أم سلم- وهي 
أم حرام بنت ماحاكث الي كاذالني بيه يصلي عند هأ فيل ا الغميصاءى 
بضم |أذين الممجمة وفتيالمبم و 2 المثناة تحتو بالصاد المهملة ‏ وقيل : الرميصاء 
الخ . ثم قال : وهي أم أنس بن مالك فيه نظر » إلا أن يكوث من تصرف 
النساخ » وابما أم حرام بنت ملحا بن خالد بن زد بن حرام النجارية أخت أم 
سايم اصلت ونابءت » وكان ااني مَكلة يقيل ف سدنها » وي زوحة عبادة بن 
الصامت . ماتت غازية بأرض الروم » وقبرها بقبرس . 

روى عنها ابن أختها أنس بن مالك » وزو حها عبادة ٠‏ 

قال ابن عبد البر : لا أقف لما على اسم صحيح غير كنيتها » وكان موتها 
في خلافة عمان رضي الله عنها ٠‏ وحرام : ضد لال » فتمين أن عبد الله بنعمرو 
ابن أم حرام رجل آخر من الصحابة » وأن أم حرام غير هذه » لان أم حرام 


ل قم- 





خالة أنس رضي الله عنها » ركبت البحر زمن معاوية على ما في كتاب « آذاب 
التساءع الحانظ ابن الحموزي « أو 2 زمن عنان رضي الله عنهم « فصرعت عن 
دابنها حين خرحت من البحر 6 


3 : 2( 
ووقع له في « المسند » ثلاثراً حديث واحد . 


الخديث الأول 
ابلك 0-7 5 ار نَ صوان ابو د ' شه إحدى و عانين 


ومائة 2 ا إراهم نَ ابي عيلة قال : رأت عبد الله بن يمرو نْ 


أم حرام الاانصاري كر قل قلي مع اللني ا القبلتين 


وعليه توب ع أغير 0 وأغار إبراهم يذه الى 1 (٠‏ فظن" 
كر أنه رداء 


قال الامام أحجد رخي ابله عنه : ١‏ عن كثير ( ضّد قليل ( بن مرقائفة ( 
وهو( أو مد( وكاك محديثه لنا ( سنة إحدى وبا نين ومائة ) ٠‏ 

قال : ( ثنا إراهم بن أي عبلة » قال : رأيت عبد الله بن عمرو بن أم 
حرام الا'نصاري) رضى الله عنه ٠‏ قال ابن أني عبلة : ( وكاث ( أي عيد الله بن 
جمرو بن ام حرام هذا ) قد صلى مع الني 2 القماتين ( فدل على تقدمئه ,» 
فان تحويل القبلة عن حبة بيت المقدس الى الكمبة المشسرفة كان على رأس ستةعشير 
ا سبعة عششر شهرا » كا في البخاري ٠‏ وفي مسلم: ستة عنس 
من غير,شك » واكنا عند الامام أحمد بسند صحيح عن أبن عباس . .و الع بين 
بين الروايتين سبل » ما لا يختى » والله أعل ٠‏ 


لمهم 





وكاك التشحويل في نصف رجب من أاسنة الثانية على الصخيح » ونه حَرْمَ 
الهور . ورواه الما كم إسند دصحيح عن ابن عباس » وشذت أقوال أخر 
لامعول عليها» ولا شكأن قدوم الني صييةْ كاذني شبر ر بيع الأول بلا خلاف. 
فال ان أني عبلة : ( وعليه ( أي راع .وا لال أن عليه (ثوب ُ خز" أغبر ) 


وقد احتلفي فشر اه فقيل : هو ردي عار . وقيل ل : هو ما كاث منود 


مختلط حرير . وقد ثبت لبس الخزعن جماءة + بن الصحانة ويم . قال أنوداود: 
لبسه عشر وك نفساً من الصحاءة وأ 0 وأورده ابن ألي شيبة عن جمع منهم » 
وعن طائفة من التابمين بأسانيد حياد ٠‏ 

وأعلىما وردفى ذلك» ما أخرحه أو داود : والنساتي “من طريق عدا لله 
ابن سعد الدشتكى عن أبه قال : رأيت رحلا على بذلة »وعليه عمامة خز” سوداء 
وهو يقول : كسانها رسول الله ميك . 

وأخرج ابن أني شيبة من طريق عمار بن أبي عمار قال : أتت مروان بن 
الم مطارف خزء فكساها أصحاب رسو لال م#اية. والاأصحفيتفسير ايز" أنها 
ثياب سداها من حرير » وخختها من غيره . وقيل : تنسج مخاوطة من حرير 
وصوف أو تحوه. وقيل : أصله اسم دابة يقال لما: المزز(1, فسمي ااثوب المتخذ 
من وبره خز” 8 » ثم أطلق على ما مخلط بالحزير لنعومة الحرير . والاصح 
أن الوز" : ما سدي بالحربر : وأحم بغيره من صوف »أو ويرءأو قطن ؛ أوكتاث» 
ولذا أحازه عاماؤنا كالنفية » مالم يكن فيه شبرة . وعن مالك الكراهة , هذا 
كله في المز”. 

وأما القز* يدل الحاء الممجمة قاف . فقال في « الفتح » : قال الرافمي : عد 
الأنمة القز"من الحرير . وحرتموءعلى الرجال » ولو كان كتمد اللو » ونقل 


الاتفاق عليه » لكن حكى بمض العلفاء وحبا أنه لا بحرم » لاأنه ليس من ثياب 


. الخزز كرد : ذكر الارنب » جمه خزان » وأخزة » وموضما مخزة‎ )١( 
ع ايت‎ 





الزينة » ورداء ان دقيق العيد بأنه لأ نخرج عن استم الحرير فيخرم » ولا اعتباز 
بكودة اللون » ولا بكونه ليس من ثياب الزينة » فان كلا منهب تعليل ضعيف 
لا آثر له بعد انطلاق الاسم عليه . 

( وأشار إراهم ) بن أي عبلة ( بيده الى منكبيه ) تثنية منكب » وهو 
جتمع رأس الكتف والعضد» مذكر »كا في « القاموس » و «اانهاية» : ما بين 
افكت ولق ” 

( فظن كثير ) بن مروان ( أنه ) أي الثوب الذي عليه من الكز ( رداء) 
بللد» وهو ما بوضع على الماتق » أو بين الكتفين من الثياب على أي صفة كان . 





من مقنك 
رماس بن زياد الباهلي 
بكسر الحاء وسكون الراء فم فسين مبملة ينبإ اف - ( ابن زئاد ) 
- بفتح الزاي وتشديد ااتحتية فألف فدال مبملة _( الباهلي  )‏ منسوب الى 
بإهلة ‏ بن أعصر ‏ بفتح الحمزة وسكون المين وضم الصاد المهملتين . ويقال : 
يعصر بن سمد بن قيس عيلان . وقيل : باهلة : امرأة وعي أم ولد معن بن مالك 
ان بعصر »> وهي باهلة دنت سعك |أمشيرة » من مذحج ١‏ وقيل غير ذلك . 
وقد وقع له في « المسند » ثلاتياً خّسة أساند 6 فنا اأربة متنا اليذه 
ا ا 
الحديث الاأول 
بالسند الاول 
٠1م‏ د تنا عو حدنا عسكزامة ابزن: مار . حذننًا 
ّ 5 3 صلا * : 
الحرماس بن زياد الباهلى قال : رأبت رسول الله ميكل وأبي مرد في 
8. 4 8 3 َل 
خلفه عل حار وانا صفير © فرابت رسول الله مج 
عى عل ناقته النواء 00 . 


قال رضي الله عنه: (ثنا عز) - بفتح الموحدة وسكون الماء 


فزاي ‏ » وليس هو ابن حكمم بن معاوءة بن حيدة القشيري البصري الذي قال 


» هذا الحديث أربعة أسائيد » حملها المؤلف رحمه الله حديثاً واحدا برقم واحد‎ )١( 
ولماكات الحكم على الحديث معتمداً على شنده » -ملنا لكل سند رقاً خاصاً به » وكذلك‎ 
0 - م١١ الحديثان الآتيان يرقم‎ 


ووم- 





غنه ف 2 جامغ الأضول « : قد اختلف العاماء فية فروى 0 أب عن حدة 5 


روى عنه الثوري ء وحماد ءن سلمة » ومعمر ؛ و ان الممارك » ول رج 
له النخاري ومسل في « صحيحها » شا ؛ ولكنه جز بن عد العمى . روى عن 
شعمة » وطائقة . وروى عنه الامام أحمد » وبشدار » وطائفة . 

قال الامام أجمد : اليه المذتهى في التثبت . وقال أبو حاتم : ثقة إمام . وقال 
الأزدي : كان يتحامل علىءثان » والمبدة على الا'أزدي»وهو من متفق الشبخين. 

قال : ( حدثنا عكرمة نهار ).وليس هو مولى ابن عباس رضي اللهعنها 
العلم المشبور » لان ذاك يكنى أنا عبد الله » وأصله من البرير »من أهل المغرب» 
وقد طاب العلم أر بعهن سنة » وهو من أعلم|ا: ابعين »و من أ حل" أصحاب! نعبياس 
رضي الله عنها » بل هذا نابعي آخر 

قال : ( حدثنا الهرماس ين زياد الباهلي ) رضي الله عنها ( قال ٠‏ راك 
رسول الله مكب وأني ) هذه الواو الداخلة على المبتدأ » واو الخال » والحال أن 
أني زياد الباهلي ( مرد في خلفه ) من الردف » وهو الركوب خلف الراكب » 
وهو الردف والرةيف . وأصل الردف:المحز » ومنه أخدذ. يقال: ودفته أردفه: 
راكد علنه:. لزي ا أراكتة 0 وأردفته بفلان 
وهم في الحج ثم أردفه بعلي ٠‏ 


0 أو عبيد : ردفته بالفتح : ألقته ؛ وكل شيء حاء بعدك فبو ردفك. 


: أي وحبته حلفه ٠‏ 


قال ان قرقول في « مطالمه » : ردفته وأردفته : امتاث ف تممته » وهو يتمد"ى 
الى واحد » فاذا عد'يته الى ائنهن » أتيت «الهمزة فقلت : أردفته فلاناً » وبفلان . 
وأما ردفته فلاناً » فلا أعلمه » لكن بفلان . اننهى . 
( على حمار ).متعلق عرد في » كا أن خلفه متملق به أيضاً 

وقوله : ( وأنا صغير ) جملة المبتدأ والخبر جملة حالية ( فرأيت رسول الله 


-051م- 





كله مخطب ) الناس ( عني ) بكسر ال وف انوك عه ورك ال :لكر 
ونؤنك 2 0 الكلام علما ( على ناقته ) تقدم ن الناقة : الانثىمن الايل. 
(العضباء) بالجر صفة اناقته »ولما صار ذلك ١‏ 0 | » أعرب على أ يدل من ٠‏ ناقتهء 
أو عطف بان . 

قال في « األهانة 3 اسم ناقتّه اأمضياء : هو عل هاء منقول من قولهم 
ناقة عضْباء : أي مشقوقة الا"ذن . وقال بمضبم : إنها كانت مشقوقة الا"ذن » 
والاأول أ كثر. 

وقال الزعخشري : هو منقول من قو لحى : 'اقة عضياء : وهى قصيرة اليدء 
وهذا الحديث رواه مع الامام أحمد من أصحاب الكتب الندتة أو داود. 
وقد روىالامام حمد » عن في دمر ة قال: حد يمن عم خطبةر سو لالله 
7 ف ا !ا قال ٠ ٠‏ با أمها الناس ! ألا إن رب واحد “وإ 
أباكم واحد » لا فضل امربي على -جمي » ولا ععجمي على عر لي » ولا أحمر على 


سود ء ولا أسود على أحمر ء إلا بالتقوى » أبلنت . ؟» قالوا : بِلّم رسول 
- صَتَؤائلهِ 
0-0 

السند الثانى 


6٠١‏ > اعد الفكدن تا عكتكت _يذان سار ا 


الهرماس نن زئاد الباهلي قال : كان 3 مردفي ) فرأبت رشول 


. 0" 4 
الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس بوم الذحر عنى عل 


ناقته العضياء 





قال رضي الله عنة : ( نا عبد الصمد ) بن عبد الوارتث ن سعد الثميةتي 


المنيري ء مولام » أبنو سبل البمري الحافظ . 

روى عن أببه » وشعبة » وهشام الدستواني » وخلق . 

وعنه ابنه عبد الوارث ؛ والامام أحمد » وتحيى » وإسحاق » والذهلي » 
وخلق . مات سنة خمس ومائتين . 

قال : ( ثنا عحكرمة بن عمار ) قال : ( ثنا المهرماس بن زياد الباهلي ) 
رضي الله عنها ( قال : كان أي ) زباد الباهلي ( ٠رد‏ في ) خلفه على حمار . قال : 
( فرأيت رسول الل صلب مخطب الناس بوم اانحر عنى على ناقته العضباء . 

وقد روى الامامأحمد » والسخاري » » من حديث أني بكرة رضي الله عنه 
قال : خطينا الني صل يوم النحر ٠‏ قال : أندرون أي" يوم هذا ؟ء قلنا : 
الله ورسوله أعلم . فمكت حى ظننا أنه سيسميه بثير اسه . قال : « اليس يوم 
النحر ؛» قلنا : بلى . قال :« أي شبر هذا ؟» قلنا : الله ورسوله أعلم. 
فسحكت حتى ظننا أنه سيسميه بثير اسمه . قال : « أليس ذا الححة ؟» قلنا : 
بلى . قال : م أي بإد هذا ؛ » قلنا : الله ورسوله أعل ٠‏ فسكت حتى ظننا 
أنه سيسميه بثير اتمه . قال : « أليست البلدة ؛» قلنا : بلى . قال : « فاك 
دماءكم وأموالكم عليكي حرام » حكحرمة وميم هذاء في شبرك هذاء 
في بلدم هناء الى بوم تلقون ربج , ألا هل بلغت كو » قلوا : نعم . 
قال : « الابم اشبد » فليبلغ الشاهد الثائب فرب” مبلّ أوعى من سامع » فلا 
رجعوا بمدي كفاراً يضرب بعضك رقاب بعض » . 





السند الثالك 
١5‏ - اننا بحيى إن سعيد ٠.‏ عر عكرمة بن ممارء 
1 1 1 م طعا صََزائلِكِ 
حدثتي الحرماس بن زد الباهلى قال : رأبت رسول الله مككة 


قال ركي ابلهعنه : ) كنا نحبى بن سعيك ( القطاث ( عن عكرمة بن مار ) 
قال : ( حدثني الحرماس ن زياد الباهلي ) رضي الله عنها ( قال : رأيت رسول الله 
أن 1 ١‏ 1 
ل يه مخطب ) الناس وهو ( على راحلته ) . 

قال في « المطالع » : الراحلة : اسم يقع للذكر والا نشثى » وقصره القعني 
عل الا ش ؛ وأنكر: الاأزهري والحاء زائدة» إذا كان للمذكر للمبااغة .وقيل: 
كر ترحل » كعيشة راضية » وماء دافق » أي مرضية ومدفوق. وقال في 
« المطالع » أيضاً : الراحلة : هي الناقة اللنجية الكاملة الكلق » المدر”ية على 
الر كوب والسير » ولا يكون ذلك إلا بعد الرياضة والتأديب مع خلقها وخلقها » 
والمراد بها ناقته العضباء »كما فسرت فا تقدم . وكان ذلك ( يوم النحر ) وهو 
عاس ذي المحة « مي يذلك لكون الضحايا تشحر فيه 0 والمنحر30»: امو صَمَّ الذي 
ينحر فيه اهدي » ومسجد النحر ( عنى ) متعلق بيخطب ٠‏ 

“لك ألوا, 
السند الرابع 
نا هاشم ن القاسم نا ك0 ن عمار وهو 


المجلي » ثنا الحرماس بن زياد الباهلي قال : كيك روف أبي نوم 


يم 


. في الاصل : المنتحر ».وهو خطأ مبذا العنى . ومنتحر الطريق ستته‎ )١( 


بإةولم - 





فأل رضي اللّعنه : (ثّنا هاشم بن القاسم)هو أبو النضر 23 الارثيالبغدادي. 

روى عن شعية > وعبيد الله الاأوسي » وخلق 

وعنه الامام أحهد 3 ونحبى 3 معين » وإسحاق ( وخلق 3 

قال الامام أحمد : كان من الآمرن بالممروف والناهين عن المنكر . 
سنة سبع ومائتين » كا في « طبقات ال حفاظ » للسيو طي . 

قال هائم بن القامم : ( ثنا عكرمة بن عمار » وهو المجلي ) قال : ( ثنا 
الهرماس بن زياد الباعبي ) رضي الله عنها ( قال ٠:‏ كنت ردف أبي ) زباد الباهلي 
0 ( الاأضحى ) مأخوذ من الاأضحاة » وهي أئة في الاأضحية» 
وامع : : أضحى » كأرطاة وأرطى » كا نقله الحوهري عن الا'زهري . ونقل 
الفر”اء أنه قال : اللا لا'ضحى .«ذكر ويؤنتك ٠‏ تقول : دنا الا* ضحى » ودنتث 
الاأضحى »كا في «ااطلع» ( وني الله ) عمد ( كاه مخطب ) ااناس ( على ناقته ) 
العضباء ( عنى ) وجملة المبتدأ والخير حالية ٠‏ 


قلت : ولا خفى أنه حديث واحد له أربعة طرق ثلاثية » وبايله التوفيق ٠‏ 


الحديث الثاني 


0 


عن المرماس .قال : رايت ار سول اك سلق الله عليه وسلم يصلي 
على بعير نحو الشام 


قال رذ ضي الله عنه : ( ثنا عبد الله بن واقد ) قال : ( آنا عكر مة نعمار ( 


ال رن اله رماس ) بن زياد الباهلي رضي الله عنها ( قال : رأيت رسول الله 
)1 ل ابو النصر 2 و التصحيح من « الخلاصة » . 


- ثم - 





َك بسلي عل بير ) أي وهو را كبه ( نحو ) أي الى جيسسة ( الشام ) يني 
مستدر القبلة ٠‏ والمراد في صلاة النافلة ٠‏ 
وف «و سنن 0 داود » من حديث أ رضي الله عنه » أن رسول الله 
يليه كان إذا ساة ر فأراد أن يتطاوع 3 استقيل القملة نثاقته 6 ثم ين 6 أمصلى 
حيث و9 حبه كله ٠.‏ 
وفي« الصحيحين » وغيرها » من حديث ان عمر رضي الله علها * أن 
رسول الله َيِه كان يسبمح على ظبر راحلته حيث كان وحبه ؛ يومى ع رأسه» 
وكاث عمر يفعله ٠‏ وفي رواءة لمسلم : يسبح على |أراحلة قبل أي وحه توجه » 
يور غلنها ء وضير 0 قل وق اشر كاله كن راون 
00 فيالسفر علىرا حلته_حيث تو حبت نه» يوهى ]عا _- صلا ةاتليل» 
إلا الفرانْض * ويوتر على راحلته ٠‏ واسلٍ : كان الني 0 يصلي على دابتهو هو 
مقبل من مكة الى المدينة حيما توحبت ٠‏ وفيه) الت : دفانما تولوا 5 وحه 


ابه » 259 والا”حاديث ف ذلك كثيرة 0 


لسكا 


الأول : استقبال القبلة في صلاة النغل سفر] ليس بشمرط » أما إذا كان 


السفر مباحاً طويلا” » فبالاتفاق » وأما إذا كان قصيرا » فخلاف الامام مالك ٠‏ 


وقد نص الامام أحمد على سقوط الاستقبال فها دون فرسخ » إذا كان را كبا أو 
ماشيا » وفاقاً للشافمي ٠‏ وعند ألي حنيفة يسقط استقبال القبلة في حق الرا كب 
السفل وى شرا" 


١١ يغني في النفل . (؟) سورة اليقرة ء الاة:‎ )١( 


اكلم 





ولحي مدهت أ لالس كر ار ور رلا 
را كت تاسيف وهو ر كوت القلاة وفطما عل غير عون ؟ 
القثالي: فهم من قولة : حيما توحبت به ذائه ) 31 لو عدات به عن 
حبة سيره الى غير القبلة » بطلت صلاته ٠‏ 
قال في « الفر وع » : وإ عذر منعدأت به دابته عن حبة سيره » أوهو 
الى غير القبلة» وطال» بطلت ؛ و إن قصر لم تبطل » ويسحد للسبو إن كاذ عذره 
السبو ء لا الغفلة 0 ونحوه » وإن كاذغير معذور في ذلك » بأن عدلت دابته 
وأمكنه ردها » أو عدل الى غير القبلة مع علمه » بطلت صلاته . وإن انحرف عن 
حبة سيره فصار قفاه الى القبلة عمد » بطلت » إلا أن يكو انرافه الى <بة 
القئلة ٠‏ وإن وقفت داته تساء أو منتظرا رفقة © أو لم يسر أسيرم »أو نوي 
التزول سملل دخله » استقبل القبلة ازوماً ٠‏ 
الثالث : يلزم اارا كب افتتاح الصلاة الى القبلة بالدابة » أو بنفسه إن 
أمكنه ذلك بلا مشقة » نقله واختاره الا" كثر» وذكره أووالممالي؛وغيره 10 


وهو اليه وعنه : لايازمه ذلك , وفاقاً دن حئيفة 9 مالك ٠‏ نقل صالح 


الامام « وأو داود صاحب , السنن » : بمحبني ذلك , وكذا إن اكه ر 0 


وسدود بلا مشقة » ازمه ذلك » نص عليه وفاقاً للشافمى » لا'نه كسفينة » قاله 
انير لك 1ك د 2 ر كن ل ا 
من ركوعه وحوباً إن قدر اتفاقاً ٠‏ 

الرابع : يمتبر فيرا كب طبارة محله » تحو سرج ء و] كاف » و ركاب ٠‏ 
وعند أ كثر الحنفية لا يعتبر ٠‏ وإ وطئت دابته تحاسة . فلا بأس . وإذث وطثها 
الماشي عمداً »؛ بطلت صلاتنه ٠‏ 

الخامس : إن نذر صلاة على الدابة ؛ جاز * والوثر وغيره منالنوافلسواء 


والله تعالى الموفق ٠‏ 





من مسند 
قدامة بن عمد الله الكلابي 

وقيل : العامري وهو » بغم القاف وتخفيف الدال الهملة . 

أسل قدامة رضي الله عنه قدعاً وسكن مكة ولم مهاجر ؛ وشبد ححة 
الوداع » وأقام بركبه في البدو . 

روى عنه أعن ن نابل ؛ وغيره ٠.‏ وقع له في « المستد » ثلاثياً او سننة 
ا 0ت 7 

بالسند الاول 


١6‏ ا معثمر » عن أعن 0 تايل ؛ عن قدامة نْ 
عيد لله قال , لت رصول الله 0 0 الندر بردي امرة عل 
ناف له ا الا شر ولا طر ا ولا إللك إلك53” 


قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( ثنا ممتمر ) هو ان سلبان بن طرخان 
الامام الحافظ المتقدم 2 ) عن أعن 1 بفتح المزة وشكرن التحتية ‏ هو 
أبو عمراث ( بن نابل  )‏ بالنوث و كسر الباء الموحدة فلام ‏ المكي * نابمي ٠‏ 
سمع قدامة بن عبد الله * والقاسم بن مد » وطاووساً ٠‏ 


)١(‏ انظر الحاشية رقم )١(‏ صفحة هوم 
لوم 





و جمع منه الثو ري ؛ واب فم ؛ وو كيع 4. وغيرمم . حديثه في الحجازبين 


1 : 50د : 1 
وكاك للا يمصصح « وق يه للكة 5 احرج له البخاري وروي له البر .دي 


٠ والنسائي‎ 


(عن قدامة ن عبد 0 -كلانبي رضي الله عنه ( قال : رايت رسو لاله 


0 يوم النحر رمي الخجرة ) أ أي حمرة المقبة » لا'نها تحية منى » فلا ,رمي يوم 


0 


النحر سواها . وسعيت : حهرة »لا اجرة فقي الا" ضل اعلسناة » ثم سمي المو ضع 


الذي ري الحصى به جمرة » وتسمى الحصيات السبع جمرة أيضا » تسمية للكل 
اسم البعض ٠‏ وإضافما الى التقبة ‏ واحدة العقبات- لكونها عندها » وقد 

صارت العقبة عله أ على 1 عقية | 1 1 عند هأ 0 7 تعر يغبا بالعاسية بالغلية للا 
باللام ٠‏ و تسمى حمر ةالعقة: ا رة 0 جر : مى نوم الع ر»ه قالهالداو ودي» 


كا في « المطالع » وهي آآخر اخ, بلي مما بلي مكة ٠‏ 


( على ناقة ) أي را كبا على ناقة ( 21 ) 0 ا 


والمغووفة أن الصببة مختصة بالشمر ؛ واهى حمرة ياوها نواد اه 


قال في « القاموس » : الصبب 0 حمرة أو اشقرأة ف الشعر » كالصبية 
بالضم » والصبومة ٠‏ قال : والا صبب بمير ليس بشديد البياض» كالصباني »)و شعر 


مخالط بياسه حمرة . 331 


ل 
وكان صِيلةْ في حال رميه جرة المقبة قد استيطن الوادي ٠‏ 


وف « الصحيحين » عَنْ عبد الر حي. ن هن ' 7 يد |لنتحعمى اانه سح 2 أب كك 


: - 1 1 00 َ ّ 
مسعو د رضى الله عنه » فرآه برعي الّرة الكبرى سبع حصيات ٠‏ قال : فحمل 


البيت عن يساره » وحمل منى عن عينه ٠‏ وفي رواية عند الترمذي : لماانى 


عبد الله جمرة الءقية » استبطن الوادي . فقال علد الرعمن بن يزيد النخمي لابن 





مسعود : با أنا عبد الرحمن إن ناس برمونما ء أي جمرة العقبة بوم النحر منفوةها 
ثم قال ان مسعود رضي الله عنه : هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرةوكطايق. 
وفي رواية عند الامام أحمد » عن ان مسمود رضي الل عنه » أنه اننهى الى جمرة 
العقبة » فرماها من بطن الوادي يسبع حصيات » وهو را كب يكبر مع كل 
حصاة » وقال : الابم اجمله حجاً مبرور » وذنياً مثفورأً » ثمقال: هاهنا كاتف 
يقوم الذي أنزات عليه سورة البقرة . 


وفي « صحيح مسل » عن حابر رضي الله عنه قال : رأيت رسول الوكلا 


برمي على راحلته بوم النحر ويقول : « لتأخذوا مناسكي » فانني لا أدري لعلي 
لا أحج بعد حجتي هذه » . 
وأخرج مسلم عنه أيضاً : نات رسول ابل م رمى اخخرة عثل حصى 
الحذف , وهو باللماء والذال الممحمتين ااثانية سا كنة ‏ الرمي او ل 
بين سبا بتيه » أو بهن الاهام والسبابة . ومنه : نهى عن الحذف . قال قدامة : 
(لا ضرب) لا'حد كا يفمل حبابرة الاأمراء ( ولا طرد ) للناس بين يديه ومن 
حوايه »كا هو سيرة جبابرة الوزراء (ولا ) ننش22 للخلق من أمامه . يقولمن 
مثى معه من أصحابه المارة والواقعة: ( اليك اليك ) بالتكرار » أي انهى إايك 
التحذر » أو الامر بالانصراف من الطريق » أو التنبيه لتنحرف عن الطريق » 
أ للف 7 
قال في « القاءوس » : اليك عني » أي أمسك و كف » واليك كذا ء أي 
خذه واذهب . إليك : أي اشتغل بنفسك ء وهذا أليق ما يكون بهذه اللفظة 
هناء أي إليك » يمني 'اشتغل بنفسك عن الوقوف في الطريق » أي اسع في 
خلاصها » واشتغل عا هو الا ها » ولا تعرضها لامتااف » وتوقفها في محال 
الخارف . 
)١(‏ كامة نفش لم تتكن واضحة في الاصل . قال في «القاموس » : النغش كالمنم » 
والنغشان محر كة : شبه الاضطراب 2 و تحرك الثي في مكانه : 
-ه56م- ثلاثيات ‏ هه 





السدد الثاني 


اك ا عومى بن طارق أبراة رة ريدي من راهن 


الحصيب وإلى جانهها زمع 6 وهى قرية اني موسى الااشدرى 3 


قال أ ركان أو 30 الزيدي قاضياً هم باليمن 9 53 


نابل ألو ممران قال ا 5 من أملحات ال 0 شال 


الله 


له : قدامة » يمني بره عد امه بقول : رأت رسول الله مكاي 


ربى حجرة العقبة يوم النحر . قال أبو قرة : وزادني سفيارن 


الثوري ف حديث اء : : عل ناقة له صهياء 2 بلا زحر 3 ا 
طرد. ولا إليك إليك . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا موسى بن طارق ) هو ( أنو قركة ) بغم القاف 
وفتح الراء مشددة ( اازبيدي ) - بضم الزاي وفتح الموحدة ‏ منسوب الىزبيد» 
واسعه منبه ن صعب بن سعد |اعشيرة بن مذحج . وقيل : هو زد ن سلمة بن 
مازن إن منبه بن صعب . وموسى بن طارق هذا ( من أهل الحصيب ) بفتح الحاء 
ودس الصاد الملين : كذا شط ,مص الحذتق 

والذي في « القاموس » كز بير : موضم باليمن فاقت نساؤه حسناً . قال : 
ومنه إذا دخلت الحصيب فبرول . انتهى . يمني اثلا يعلق قلبك بنسائه فيقع في 


شرك الع )2 





قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( وإلى جانبا ) أي حصيب ( زامّع) 
بفتح الزاي والمم ( وهي ) أي زمع ( قرية أبي موسى الأشعري ) قال عبد الله 
ان الامام أحمد : ( قال أني ) يمني الامام أحمد » كذا بوحد في بعض النسخ ٠‏ 
وفي أ كثرها باسقاط: قال أبي (وكان أبو قرثة) موسى بن طارق (ااز بيديقاضياً 
5 ) أي لأهل الحصيب ( باليمن ) وهو كل ما كان عن عين الكمبة من بلاد 
الغور . قال الحوهري: اليمن: بلاد العرب» والنسبة اللها: عني » وعاني مخففة » 
والألف عوض منزباء النسبة » فلا يحجتممان . قال سيبويه : و بعضبم يقول : مالي" 
بالتشديد . قال أمية ن خلف 


ما نا نظل انِشق ك1 وينفث داعا لحب الشواظ 


5 


ل موعسى نئن طارق : ) تك أعن نْ نابل ) وهو ) او عمران ) المي 


) قال ما زر دام أك اب الني ا قال له : قدامة يعني عند الله‎ ١ 


الكلاني رضي ايله عنه ( يعو ا و ل أيل 0 ب رمى حمرة العقبة ( اأتي 
تلي مك »وهى اخرة الكبرى ( 


( قال أبو قرة ) موسى ن طارق : ( وزادتي ) الامام الحافظ المثتقرف 


أبو عبد الله ( سفيان ) بن سعيد ن مسروق بن -بيب ين رافع بن عبد الله بن 
موششحة ن مان كر كك المي ن المارث ان مالك أن ملفكات ىن عور 
ع مناء نْ أت ن طاخة ن إأياس 5 مضر ( الثوري ) الكوفي إمام المسةين » 
وححة ابه على خلقه » تفوت فضائله الاحصاءء وتمحز الما د'ن عن الاستقصاء 
جدم بين الفقه والاحتهاأد فيه »والحديث » والزهدء والسادة » والورع 2 
والثقة . واليه المنهى في عل الحديث وغيره من العلوم 

أجمع اناس عل ديه ؛ و زهدء , وورعة , وتقتة , وهر [احتتل الااثية 


الجهدن > واد أقطاب الاسلام » وأركاث الدن : 


مم - 





ولد في أيام سلماك ين عبد الملك » سنة سيع وتسمين . 

تمع أب! إسحاق السبيمي » وعمرو ين مرة » ومنصور بن اممتمر » وساة 
ان كيل »وحبيب بن أبي نابت » وعبد الملكن عمير , والا'عهش » وإسماعيل 
إن أبي خالد »وأيوب السختياني » وسامان التيمي :انا ل 

وروى عنه معمر ن راشد » والا وزاعي »وان جريج©2 وممد ن 
إسحاق ن مالك ؛ وشعبة » وان عيينة » وإراهم بن سعد » وسلبان ن بلال » 
وحماد بن سلمة » وفضيل بن عياض » وحيى بن سميد القطاث » وابن مهدي » 
وو كيع » وابن المبارك » وخلق 

مات رحمه الله ورضي عنه بالبصرة » سنة إحدى وستين ومائة في 
خلافة اهدي . 

قوله : ) ل حَدَثت كن ) بن 'ابل » متعلق يزادني “ أى زادء شقان عل 
ماحدثه نه موسى بن طارق في حديث أعن » والزيادة هي قوله : ( على ناقة له ) 
اام للني ميب » أي وهو را كب على ناقة له ( صهباء ) ليست بشديد البياض » 
وكاك رميه للحمرة المذكورة ضحوة ( بلا زجر ) لاأحد من الناس مم مع ككرتهم 
وازدحامهم على الرمي . والزحر: المي والمنع . يقال : زحره : إذا متعه ونهاه 
كر فازجر > وازدجر ( ل د ) لا" خد من الل 4و الطر د - سكوك 
الراء و تحر ك :الابما د. ويقال : طردته» أي نفيته عني (ولا ) قوله هوحّظية »ولا 
من ممه لا 'حد من اأناس: ( [ليك إليك ) كمادة الملوك وأرباب الولايات . 


السند الثالك 


 ”"1١1/‏ ا | وكيع ٠»‏ ثنا أعن بن نابل .» قال : _سممت 


-8م- 





4 7 1 لاله 
قال : رات ول الل فيه ميلد بوم النحر ري الْرة على ناقة له 
صهياء » ل 

قال رضي الله عنه : ( ثنا ) الامام ( و بن الجراح قال : : (ثنا أعن 
دن نابل 0 شيخاً من بني 0 معروفة ( ( يقال له ) أي اسمه 
( قدامة بن عبد الله بن عمار ) رضي الله عنه ( قال : رأبت رسول ان ص 
يوم النحر برمي امرة ) الكبرى » وهي حمرة العقبة » وهو را كب ( على ناقة 
له صهباء ) أي يخا لط بياض شعرها حمرة . ( لا ضرب ) لا'حد ( ولا طرد ) ولا 
إبعاد ( ولا إليك إليك ) . 

السند الرادع 


4 انا رابو أععد عمد بن فبعرناه الؤبيري © ماعن 


بن ابل » نا قدامة بن عبد الله الكلابي 2 رك رول الله 


0 رمى جمرة العقبة من بطن الوادي بوم النع عل ناقة له 


شا د شرت ولا رادا ولا إليك إليك 


قال رضي الله عنه : ( ثنا أبو أحمد مد بن عبد الله ) بن الزبير بن عمر 
( الزييري ) الاأسدي ء مولام الكوني . 

روى عن أبيه » وأبان البجلي »ومالك » والثوري » وإسرائيل » وطائفة . 

وروى عنه الامام أحمد » وابن تمير » وان المثتى » وخلق . 

قال أبو حاكم : حافظ للحديث » عايد » يحتهد » له أوهام : 

وقال الامام أحول : هو كثير الخطأ في حديث سفيان . 

مات بالأهواز سنة ثلاث ومائتين . 

-وهم- 





قال : ( ثنا ا 3 نابل » ثنا قدامة بن عبد الله الكلاني ) رضي الله عنة 
) أنه ر أى رسول الله ا رهى 2 رة العقبة من بطن الوادي ( أي قداستبطن 
الوادي ولم برمبا من فوقها ( نوم النحر ) وهو را كب (على ناقة له صيباء » 
لااضرب » ولا طرد» ولا إليك إايك) بل بالرفق » والآناة » والاين » واللطف» 
وحفض الحناح لآنه ملم خير » وهاد الى سبيل رشاد » لا كارع ولا 
حبروت » 3 َّ ّ في نفسه , ولا احتقار لأحد من خلق الله تمالى ٠‏ 


تندسهبات 
الأول : إذا وصل الحاج الى منى » بدأ مجمرة المقبة »را كبا كان أو 
ماشياً 2 لآنها نه دن 2 6رف] سل لشت راسد كن را له ٠‏ وذلك نيد 
طلوع الشمس ندباً » فان رمى بعد نصف ليلة النحر » أ<زأ » وإنْ غربت ثعس 
يوم النحر » فبعد الزوال من ا|امد . ويشترط المل حصول كل حصاة من السبع 
في المرمى » كسائر ارات » ولا زيء و ضعها » بل طرحبا » و يكير مع كل 


كا ويقول : اللبع احمله ححا مبرورا 5 وذنيا موف 1 2 وعملا” ك0 5 


ورفع الرامي عناه <ى رى بياض إبطه 6 و9 رممها على حاحيه الاعن “وله 


رممها من فوقهاء ولا يقف عندها لضيق المكاك و زدحام النانس . ويقطع ااتلبية 
مع أول حصاة » هذا المذهب . ونقل النووي في « شرح مسلم » عن الامام أحمد» 
أنه لا يقطع ااتلبية حتى يفرغ من جمرة الءقبة . 
الثاني : امتازت حمرة العقبة عن احمر تين ١‏ راكة أشاء احتقاءا ما يوم 
النحر » وأن ترمى ضحى » وأن لا دوقف عندها » وترمى من أسفلها استحباباً . 
وقد اتفقوا على أنه من حيث رماها حاز » سواء استقبلها » أو حعلبا عن 


عينه » أو عن يساره » أو من فوقها » أو أسفلها » وإنما الاختلاف في الأفضل . 


.لالم 





الثالث : قال القرافي : الا'ولى من الجرات الثلاث » وهيا|أني تلي مسخد 
اينف ومن نالهالكبيراالها ألف ذراع ومائتا ذراعوأر بمة حمسو ذذراعاً وسدس 
ذراع ؛ وما الى الرة الوسطى مانا ذراع وخمسة وسبموذ ذراعا » ومن 
الوسطى الى جمرة ااعقبة مائنا ذراع وثمانية أذرع » كل ذلك بذراع 
القداد: انه 

الرابع ل ارات الثلاث في أيام فعق أيام التشريق » كل وم 
بعد الزوال » إلا السقاة والرعاة » فلهم الرمي ليلاة ونهاراً » فان رمى غيرم قبل 
الزوال ءلم حزئه » ويعيده . 

ودر وقت رمي كل نوم الى ا اغرب » ويستحب كون الرعي قبل صلاة 
الظمر » وأن يصلي مع الامام في مسحد اللسسف » ولا د أن بدأ ري ارة 
الاأولى » فالوسطى > فجمرة ااءقبة . وإذ أخل” حصاة من الا" ولى لم يصح ري 
اأثانية » وإإن أختّر الرمي كله مع رعي نوم النحر » فرماه آخر أيام التشريق » 
أحزأء إذاء لا'ن أيام الرعي كلبا عثابة اليوم الواحد © و كاك ار كا لد فصلة ء 
ويازمه ترتيبه بنينّته » وإذ أخره أو بعضه عن أنام التششريق » أو ترك المبيت 
عنى ليلة أو أ كثْر » فمليه دم » ولا يأني به كالبيتونة . وفي ترك حصة ما في 
شعرة ؛ وفي حصاتين ما في شعر تين » وفي ثلاث دم على المعتمد » وفيه تأمل . 

ولكل حاج ولو أراد الاقامة بمكة التعجيل في 'ناني التشريق » وهو النفر 
الاأول » إلا الامام اللقم للمتاسك » فليس له التمجيل لا'جل من يتأخر » 


ويكون التعحيل قل غروب الشمس » فان غربت الشمس وهو عنى» ازم المبيت 


والرمي من المد بعد الزوال . 
االماهس : أصل رمي الخار عروض الشيطان لخليل الرحمن » فأخد 
حبريل سبع حصيات » وأعطى إراهم الخليل عليه الصلاة وااسلام سبما » وقال 


و 2 





له جبريل عليه السلام : ارم وكبثر » ففعل حتى غاب الشيطان » ثم عرض لهعنذ 


الوسطى م عند القصوى » وعند كل يقول له حبريل عليه| أسلام : كبسّروارم» 


فيفعل الخليل عليه السلام » فيغيب الشيطاث » فرع رمي الخار لهذا الاد كار » 
م الحافظ إن ال حوزي ف د مثير العزم السا ا عن أني محاز قال : لما 
فرغ إراهم من البيت » أناه حبريل فأراه الطواف » ثم أنى به جمرة العقبة » 


فمرض له الشيطان ... فذكره ء والله تعالى الموفق . 





هن هسمك 
يوسف بن عبد الله بن سلام 
رخى الله عنها 


وقد وقع له في « المسند » ثلاثياً حديئان » أحدها له ثلائة طرق ثلاثية . 


الحديث الاأول 
الطويق الاولى 


م وكيع اساي أن ليم العطار 
قال : سممت وسف بن عيد الله بن سلام ٠.‏ رقال عاد سه 
من رسكن عبن اذا شل ول 2 عاق :سول ال م 
وسف وفي لفظ : ماني رك الله صلى الله عليه وسلم ومسح 
الى 

قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( ثنا وكيع ) بن الجراح قال : ( مناحيى 
ان أي اليثم المطار ؛ قال : سمعت بوسف نن عبد الله بن سلام . وقال مرة ) 


أخرى في تحديثه به لي : ( سمه من بوسف نن عبد الله ن سلام ) رضي الله عنها 


أما عبد الله بنسلام »فكان اسمه الحصين » فساء الني صَيي عبد الله » وهو أحد 


» هذا الحديث ثلاث طرق »ء حملا الولف رحمه الله حديثاً واحدآيرقم واحد‎ )١( 
. فجملنا لكل طريق رقا خاصاً به‎ 





1 ٍ 0 ل شبد له رسول الله ل 0 بالحنة » وتقدمت ترحهته في شرح 


الحديث الثااث بمد المائة من « مسند أنس رضي الله عنه » . 

وأما ابنه بوسف » فكنيته أبو يعقوب . قال الصلاح الصفدي في ١‏ الوافي 
بالوفيات »: له رؤية ورواية » وله حديئان حكها الارسال . 

وقد روى عن عماكء وعلي» وأسه عبد الله بن سلام» ومن حديثه أنهقال: 
راك رسول الصظيةٍ أخذ كسرة من خيز شعير» ووضع علا مرة . وقالهذه 
إدام » ثم أكلبا . ونوفي في حدود الماثة . 

( قال ) بوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنها : ( سمنّاني رسول الله 
ا توسف ( على اسم بوسف الصدايق بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم عليه 
بأسماء الا نبياء . 


الصلاة وااسلام 3 فيسمّي 


وأخرج مسل في « صحيحه » من حديث المثيرة بن شعبة » عن ااني وس 
قال : إنهم كانوا يسمون بأنبيائمهم » والصاحين قبليم . 

وأخرج أو داود » والنسائي » والسخاري في « الاآدب المفرد» من 
حديبث أني وهب ا حشمي - بضم الحم وفتح الشين الممحمة ‏ رفمعه : « تسمتُوا 
بأسماءالا'نبياء » وأحبالا"سماء الى الله عبد الله :وعبد ال رحمن » وأصدقها حارث 
وهمام » وأقبحبا حرب ومية2 . 

قال ااقرطي : يلتحق هدين الأحين ]كن انا ) كيد الرر<يم » 
وعبد الملك ء وعيد الصمد ء وإبا كانت أحب الىالله »لا'نها تضمنت ماهوودصف 
واحب لله » وما هو وصف للانسان وواحب له » وهو العبودية » ثم أضيف العبد 
الاي إعانة حعقية 2 فشدفت أفراة هد الا ]2 لفك نلك كه 


فحصلت لما هذه الفضيلة . 





ؤقال بعضهم : الحكة في الاقتصار على الأسمين » أنه لم يقحم في القرآن 
إضافة عبد الى اسم م نأسء الله تعالى غيرها . قال الله تعالى : «وأنه اا قام عبدالله 
الدعوه » 200 وقال في آية أخرى: « وعمسا الر حمن »7"© وبؤهه قوله تغالى : 
دقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن » 59 

وأخرج الطبراني من حديث ل زهير الثقني رفمه « إذا أسميام فسدوا» 
ومن حديث أبن مسعود رفمه : هد لك الاسياء الىالله ما تعبد به » وفيإسناد كل 
منها ضعيف . 

وأما كون أصدقبها حارثا وهاماً , فلا'ن العبد في حرث الدنيا » أو حرث 
الآخرة» ولاأنه لا بزال مهم بالشيء بعد الشيء 

وأما فبح حرت ومرة ؛ فانا في الكرت من المكاره وملا في "2 
من المرارة . 

وآمأ حديث بوسف بن عبد الله بن سلام » فأدرة التخاري فيدالاأدن 
المفرد » و سنده صحيسح ار حه الترمدي في « الشائل » . 

وقد أخرج بن ألي شيبة بسند صحيح > عن سعيد بن المسيب أنه قال : 
أحب الاساء اليه40» أساء الا نبياء ( وني لفظ ) آخر عن يوسف بن عبدالله بن 
سلام رضي الله عنها أنه قال : ( سياني رسول اله مَكيةٍ ) أي هذا الاسم بوسف 


15 - . 5 0 م ؟. لاك ' 
( ومسح ) ببده التسريفة ( على رأسي ) زاد الترمذي يروابته : وأنه مايه وضمه 


في <جره » أي بالكسر » وهو مابين .ديك عن بدنك . وح أنه بالكسر و الفتح : 
وهو الحضن » وهو مادو ثالا بط إلى الكشح » فدل يديك أنه يندب ان يقتدي 
نه » ويتبرك بلمسهء تسميته ولد أصحاءه .وتحسين الاسم» وأن أسماء الأنبياء من 
)١(‏ سورة الجن » الالة: 9و١‏ (؟) سورة الفرقان » الاية : مه 
(ع) سورة الاسراء ء الاية : . (:) قوله إليه : أي الى سعيد بن المسيب . 


/ 





الخ'سياء ييه ( ووصعه 2 ال حخر 2 ومسح راعة 5 وفمه دلالة عل مكارم أخلاق 
النى ل » وعظم. رحمته » وتواضمه » وملاطفته . 


الطر بق الثانبة 


. 


٠. |‏ ا ا 
قال : “ممت بوسف بن عيد الله بن سلام بقول : اجلسني ول 
ط صلائتهِ . 000 
الله 0 في ححره ) ومسو راسي وسماني . 

قال رضي الله عنه : ( ثنا أبو أحمد ) جمد بن عبد الله ( الزبيري ) قال : 
كنا حيى ن ألي الحيم » قال : “ممت يوسف إن عمد الله ن سلام ) رضي ايله عنهها 
( يقول : أجلسني رسول الله كي في حجره ) . 

قال في « المطالع  »‏ بفتح الحاء وكسرها ‏ : ااثوب والحضن » وإذا 
أريد به المصدر » فالفتحلاغير » و إن أريد الاسم » فالكس رلاغير » و كذ لك|امقل 
بالكسر لاغير 3 ومثله حور هود « وص مدائها »؛ و حجر الكعية الكسر ع 
(ومسح) بيده الثسريفة (درأسي) لتحصل لي ركة بده الشريفة ( وسماني بوسف). 


الطر يق الثالثة 


9١‏ - ننا عمد بن كناسة » ثنا بحبى بن ألي اليثم 
العطار » عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال : سمّاني رسول الله 


صَتََالِه 2 7 3 
مي بوسف وأجلسني في حجره . 





قال رضي الله عنه : (ثنا جمد بن حكناسة) قال : ( ثنا يحبى بن ١‏ انين الحيثم 
المطار » عن يوسف تنعبد الله بن سلام ( رضي الله عنما(قال : ماني رسول الله 
صَ[للٌ 2 . . . . 
يي بوسف » وأجلسني في حجره ) أي ومسح على رأسي بيده , 

وي «انهاية» لان ار » عن ان عماس رضي الله عنهها : إذا كاك الفلام 
ها فامسحوا رأسهمن اكرام الل مقدمه , واذا كان له أن فامسحوا من معد مه » 
أي مقدم هال ماك ' 

قال ار رسن ؛ هكذا وجدنلةه بكر ] قال : ولا اعرف |اكدك 


ولا معناء . أننهى 5 
الحديث الثاني 
0ن ضاف بن عييئة » نا ابن الككدر عت 
١ :‏ 3 5 1 صَلِالم 
بوسف بن عيد الله بن سلام شول : قال رسول الله مييْيةٌ لرجل 


الا شار وامرأته : اعتمرا في رمضان » فان عمرة في رمضان 


كحجة . وقال سفيانمرة : وم بقل : حدثنا ابن المنكدر_ 


فان مرة فيه كححة . 


قال رضي الله عنه : ( ثنا ) أبو جمد ( سفياك بن عيينة ) قال : ( ثنا ) مد 
١‏ ان المنكدر ) قال : ( سعمعت يوسف إن عللدالل إن سلام ( رضي الله عنها 
( يقول: قال رسول الله مَكفةِ ارجل من الأنصار وامرأته ) هكذا في الحديث 
أنه قال للرجل وام أته : ( اعتمرا ) أمى إرشاد » باعتبار كون ذلك ( في 
رمضاث ) وإلافأصل العمرة واحبة على كل مسل مستطيع » كالحج على المكي وغيره. 


ل 





وفرض ااعمرة قول أ كثُر العهاء من الصحابة وغيرم » وهو قول الشافمي في 
الحديد وللما لكية قو لان ٠‏ 


واحتج الحمهور بقوله تعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله 227 والا'حاديث 
الصحيحة بذلك صر بحة . وعن الامام أحمد رواية م جوحة : إن العمرة سثّة » 
وهو مذهب أي حنيفة » وأحد قولي مالك ؛ واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية » 
والآأول أصح ديلا » وأظبر تعليلا . 

والعترة في الاثة : الزيارة . وقبل : القصد © نقلها ان الأنماري وغيره » 
3 ف , المطلع 6. وي الشرع: عبارة عن قصد الكعية للنسك بالشروطانخصو 02 
الند ره ]| ” 


والذي في 2 الصحيحين ه) من حديث ان عباس رصي الله عمها قال 9 قال 


وداه 2 لامرأة من الا'نصار يقاك لما : أم سناث : « مامنمك أن محجي 


معنا ؟ » قالت : لم يكن لنا إلا ناضحان » فحج أنو ولدها وابنها على ناضح > وترك 
لنا ناضحا ننضح ‏ بكسر الضاد ا امجمة وفتحها - عليه . قال : ١‏ فاذا جاء 
رمضاك فاعتمري فيه » ( فان عمرةفي رمضاك كححة ) وافظ حديث انعياس: 


وبال حدقة م وي لفظ له : وتعلال هه »أو 20 


ي 
وروى اإن حناث ف « صحيحه » من حددبث ان عماس رضي الله عنها قال : 
عار أم سلم الى رسول الله 0 »فقالت: حج أو طلحة وابنه وتركاتي 


فقال : « يا أم سلم ! عمرة في رمضان تعدل حجة معي» . 


وروى الامام أحمل » والشيحاث » وأصحان «السنن » غير ااترمذي 0 
ان عنا ضئ ألله. عد . النى عطللله أنه قال :. « عمرة في رمضارة”:. تمدل 
ان عباس روطي الله ذه » عن السى عرفية د خمرة في رمضان 


ححة » 6 كر أو داود ( وإن حزعة لذيك قصة من حديبث ان عباس « وي 


١و5 صورة البقرة » الاية:‎ )١( 


- 8م - 





أنه ا أراد 0 ان لل الحج «( قالت 5 لزوحها : احججي معرسولالله 
ا . فقال : ماعندي ما أححدك عليه فاك احمجحدي على جلك فلا . 


3 ذلك حييس في سبيل الله عز وحل » فأتى رسول الله ل » فقال : إن 
مرأتي » تقرأ عليك السلام ور حمة الله » وإنها تسألني الحج معك . فقلت : 
ماعندي ما أححدحك عليه . قالت: اححجي على ملك فلاك ٠‏ فقلت : ذاك حبيس 
في سبيل الله ٠‏ فقال : « أما إنك لو حححتها عليه كان في سبيل الله » . قال : 
وإنا أمرتني أن أسألك مايمدل ححة ممك . قال رسول الله ا را 
السلام و رحمة الله و ركانه » وأخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان » . 
وأخرج أبو داود أيضاً » عن أم مءقل رضي الله عنها قالت : لكا حج 
رسول الله ليه حجة 0 » كان لنا جمل ع مله أنو معقل في سبيل الله . 
قالت : وأصابنا مرض ء فبلك أو معقل . قالت : فلما قفل رسول الله ويلع من 
اه أن نخر حي معنا ؟ ». قالت : بأرسول الله : 
لقدتهيأناء فيلك أو معقلء وكاث انا حم لهو الذي حج عليه » فأوصى به أبو ممقل 
في سبيل الله . قال : « فهلا” خرحتعليه » فا الحج في سبيل الله ء فأما إذافاتتك 
هذه الححة » فاعتمري في رمضان فانها كححة ». ورواه الترمذي مختصر أعنهاء 
0 النبي كا قال : « عمرة في رمضاك تعدل ححة » ٠.‏ وقال : حديث حسن 
غل ابه وفي رواءة لا بي داود » والنسائي عنها “ا هالت ' لاراسول ال ل 
أة قد كبرت وسقمت » فهل من عمل بجزىء عنيمن ححتي؟قال: « 8 ف 

0 ححة » ٠‏ وروىابن ماحه » عن أي معقل » عن /١‏ اني مَكفاية ناك 
فى متاك ادل جف . ورواء الرار؛ والطران فى ( لكي 5 

حديث طو يل بأسئاد حيد ٠‏ 

( وقال سفيان مرة) في حديث يوسف بن عبدالله بن سلام :-(ولم يقل : 


لام - 





حدثنا ( مد( بن المتكدر ( أي ل يصرح بالتحدث» تلاق به 0 فربما 
يكون قد دلسه » بأن أسقط الواسطة مابينه وبين ابن المنكدر » لكنه لا صرح ' 
في الا'ولى بالتحدبث » زال هذا الا <مال_ (فان عمرة فيه) أي في رمضان في 
الار والثواب ( كححة) ٠‏ 

وي ١‏ الترغيب و الترهيب » للحا فظ المنذري » عن أيطليق رضي الله عنه» 
أنه قال للني 0 : فا يمدل الحج معك؟ قال: «عمرة في رمضان» قالالمنذري: 
ا طليق .هر آر متقل ء و كذالك روحتة أم معقل » 0 أم طليق لكا 


كما ذكره ابن عبد البر . 


تنبيها 


الأول : عل من هذا السياق أذ المرأة المهمةفي الحديث» بحتمل أذتنكون 
أم سليم »و حتم لأن تنكون أم سنا » و حتملأن تكن أم معقل . أما أمسلم» 


فزوجبها أبو طلحة » وهي أم أنس بن مالك » وقد تقدمت رجتما ٠‏ 


وأما أم سنان » فبي الأسلميةالأنصار بة» واقتصر كل من وقفت عليه» 


1ك كا عل 51 !ا » ولم يكين ا“مها . قال اليلقيني : ولم أحد أبا سنان زوج 
ام سنات > 

وأما أم معقل » فاسهبا زينب كك في ١‏ اطبرا بي» “واسم أني معقل : هيام « 
والله أعل : 

الثالي : قوله كدي : « فان عمرة في رمضان كحجة » أو تمدل حجة » . 
قال ابن خزعة في هذا الحديث : إن الشىء يِشمّه بالشيء » وحمل مثله وعدله » 
إذا أشيمه في بعض اماي » لاحميمها » لأن العمرة لايقضى مها فرض الحج» ولا 


النذر ٠‏ وقال ابن بطال : فيه دليل على أن المج الذى ندا اليه كان تطوعاً » 


-.لم- 





لاجمابع الا'مة على أن العمرة لا#زىء عن ححة. الفريضة..و تعقبهاابن التين أن 
المحة الماكررة دي ححة الودا قال ٠:‏ اكات أو 08 دحة أتريك في الاسئلام 


أ 
حَّ 


فضا . قال: لا'ن حجأني بك ركاذ |إنذارا » فعلىهذا يستحيل أن تكو ذقلك المرأة 


كانت قات 


وظيفة الحج . واعترض بأن ماقالاغير مسلمء إذ لامانع.من أن تكن 


٠. 2 


حجتمع أي بكر الصدديق » وسقط عنها الفرض بذاك » لكنه ببى على أن الحج 
إعا:فرض فىي!!اماثيرة . 

وقد اختلف الءماء في أي سنة فرض . قال عاونا : :فرض الحج سّنة 
نسع . قال في « الفروع ‏ : فى قول الأ أكثر : «وقنل:: منتة عقبر . ونال بعض 
الماماء : سنة ممث . و بعضهم :ةخسن . (السمد الاوك ؛ ولم حج الني 2 
بعد المحرة سوى ححة الوداع » ولا حلاف ا كانت سنة عشر ٠‏ 

وحاصل الحديث أنه َيف أعلٍ اارأة أن العمرة في رمضاك تمدل الحجة 
في الثواب » لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض » الاجماع على أن الاعمار 
لا جزىء عن حج الفرض ٠‏ 

ونقل الترمذي عن الامام إسحاق بن راهويهء أن ممنى هذاالحديث » 
نظير ما حاء » أن" د قل هو الله أحد تعدل ثلت القرآن » ٠‏ 

وقال انن العربي: حديث العمرة هذا » صحيح » وهو فضل من الله ونعمة» 
دك العمرة منزلة الحج بإنضمام رمضان الها ٠‏ 

وقال الحافظ ابن امو زي : فيه أن 'نواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت» 
3 بزيد حضور القلب » و خاوص القصد . وقال بعضهم : حتمل أن المراد عمرة 
فريضة في رمضان » حكححة فريضة . ولا مخفى أن الظاهر أذ المراد واب 


عمرة في رمضان كحجة في الا'<ر والثواب » لاجماع شيرف الزمان وشرف 


- ثلاثيات ‏ *ه 





المكان » وخاو الباطن عن فضول الطمام » واحمال المشقة والصبر على الشقة » 
وبلله التوفيق . 


الثالك : قال بعض متقدمى الءلماء : لمل هذا الا'مى مختص بتلكامرأة » 


فى رواة أحود نْ منيسع » قال سعيك ن حير : ولا بعلم هكقكن|! إلا كه المرأة 


وحدها » وقد وقع عند أي داود » عن أم معقل في آخر حديثها قال : فكانت 
تقول : الحج حجة ' وااعمرة عمرة ٠‏ وقد قال هذا رسو لات طَطليّ » فا أدري 
أإلي خاصة » أو إلى الناس عامة ؟ 

ولا خفى أن الاأولى حمله على العموم » كا استظبره في « الفتح » وغيره » 


والله أعل . 





من مسئك 
عدةاء بن خاله بن هوذة 
من المصصر بين 
قال اءن الا ثير في « جامع الاأصول » : العدثاء ‏ بفتح المين وتشديد 
الدال المبملتين وخالد ‏ بفتح الا المححلة كدر اللام دنها ألف فدالمهملة 
في آخره - وهوذة ‏ بفتح الحاء وسكون الواو وفتح الذال اممحمة ‏ . 
وعداء هذا ءان خالد ن رسعة بن عمرو ن عام ءن صعصمة العامري٠‏ 
أسل بعد الفتم » وكان يسكن البادءة » وحديثه عند أهل البصرة ٠‏ 


بن وهب * وغيرهما ٠‏ 


روى عنه أو رحاء المطاردي » وعيد اليد 


ووقم له ىق السند ثلاف) ذلك واحذ © 


الحديث الاءول 


م 7 ا وكيع 2( ني عيد اليد 1 مرو 2 ني العدتاء 


1 00 5 ذ عكار 
بن خالد بن هوذة قال : رارت رول ألله وَكند خطب الناس بوم 
عرفة عللى بعير قاما في الركابين . 

قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( ثنا و كيم ) هو ابن الحراح الحافظ 
الميموث» قال : إثني عبد الخيد ) بن وهب بفتح الحاء المهملة وكسر المم فتحتية 
اك د عل كا هو مقتضى « جامع الاأصول » وء نه > درانت في نسخ 


د نمم - 





الثلاثيات : عبد الجيد ‏ بفتح اللمم 0 الحم وهو (أو مرو ) قال : ( ني 
المداء بن م خالك ن: ن هوذة ) رضي الله عنه ( قال : رأيت رسول الله ونه طب 

الناس «ومعرفة ) وهو را كب ( على بمير ) حال كونه موقا ما في الركابين)- 
تثنية اكات من السرج ( كالترز 1 »واجع 5 كت « 


افكتنب : 


فائدة :أ ول من اذ الركبء الحدد ونحوه » الب بن ألي صفرة » 


وكانت ركب العرب قبله. من اتَشب »كا في « أوائل السيوطي » والله أغلم ٠‏ 





فن فساك 
عمرو بن سامة الإمر مي 


قال الحافظ الضياء : ( كان ) أي عمرو هذا ( في زمان ) حية ( النو 
م يؤم قومه ) أي يصلي هم إماما باذن الني مويه . هو أو ريد بضم 
الموحدة,وفتح الزاء وسكون التحتية فدال مبملة ‏ وقيل: بزيد من الزيادة 
عمرو ن سلنة .بكس اللام ‏ نن قيس المرمي ٠‏ وقال ابن منده : عم 
سامة بن نفيع ٠‏ وقال ابن ما كولا : عمرو بن ساءة بن لا'ني بن قدامة الحرمي 


رو بن 


- بفتتح الحم وسكون الراء -.منسوب الى جرم ن بزيد نر "بان بفتح لاه 
وتشد امو حدة فنوك بعد الا'لف ن ثعلبة 3 حلوان بن عمران بن الحاف بن 
قضاعة. واسم جرم: علاف » بكسر المين اابملة وتخفيف اللام فأاف نفساء ٠‏ 
قال ان الاثير فيد جامع الاصول »,: أدرك. عمرو بن ساة الجرمي زمن 

انيم يلي » وكان يؤمرقومه على عبدء كل 7 نَع , لا نه كان أة رأم للقر آن .وقيل 
قدم على.ر سول« الل مويليه مع أبيه » ولم تلف في قدومأ بيه على رسول انلق 3 
نزل عمرو البصرة,. روى عنه أس قلابة »وعاصم الا حول » وأو اازبير 


المكي . وقد وقع له في «.المسند.» ثلاثناً حد يثاك.. 
الحديث الاؤل 


اا -- ا وكيع 3 نا مسعر ْ حبيب المري 6 أي 


جمرو بن سامة عن أبيه أنهم وفدوا إلى الني وك .. فلا أرادوا 
ل حرفا ترا وك اله من اماك ؟ قال : أ كثرك جما 


- 0 





للقران أو أخذا را ٠‏ قال : فلم 0 ادن الققوم 


جع من القرآن ما جمعت . قال : فقدّموبي وأنا غلام؛ فكنت 
أؤنمهم وعلي” ثملة لي . قال: فا شهدت يما من جرم إلا كنت 
إماميم ٠‏ وأصلي على جنائرم إلى بوي هذا . 


قال رضي الله عنه ٠:‏ ( ثنا وكيع ( ن الحراح قال ٠‏ ) ثنا ) أو سامة ( مسعر 
ان حنيب الحرمي ( قال . ) ني مرو بن عه عن أبه ( له ك0 اللام 
(أنهم ) أي أناه ونفراً من قومه ( وفدوا الى الني جيه ) حين أسل التاس > 
وتعلكموا القرآن 6 وقضوا حو اميم فليا آرادوا أن ينصرفوا ) من عند الني 
ا الى قوميم ( قالوا : بارسول اله !من يؤمنا ) في صلاتنا إذا هن صلينا ؟ 
وف لفظ : من يصلي بنا أو لنا ؟(قاك):يؤسم (أ كترك جما للقرآن ء أو ) 
”7 بو أكثرعء( دا للقرآث ) وفي لفظ : « ليصل ب » (قال) 
عمرو بن سلمة : فجاؤوا إلى قومهم » فسألوا فهم ( فل يكن أحد من القوم جمع 
القرآن ما حممت” ) وف رواية عند ان سعد : قال عمرو بن سلمة : فل جدوا 
احا أجع” من القرآن » وآ كثر اما حممت أو أخدت( قال : فقدموني ) أصلى 
مم ( وأناغلام ) أي ان سبع سنين » أو 'بمان سنين ( ا أؤمبع ( أي أصلي 
مم إماما ( وعلية ثمملة  )‏ بفتح الشين الممجمة وسكون المم ‏ هو كساء ( لي ) 
أشتمل به » والواو للحال . 

( قال ) عمرو بن سلمة : ( ثما شبدت ممما من ) قومي ( جرم ) نف 
حينئذ ) إلا كنت إمامهم ) في صلواتهم 0 وأصلي على جنائزم ) أي م ( إى 
بومي هذا ) إشارة الى اليوم الذي حداث فيه هذا الحديث . 


- - 





ا ا 
حاو إسماعيل » أنا ا عر حمرو نن سامة 
قال :. كنا عل عاضر ): فكان آل كبانت وقله إساعبل 0 


الاك راي راجعين من عند رسول له ه88 2 فادو و مهم 


0 ؛ حتى حفظت 00 ؛ وكان الناس يفنظر ون باسلامهم فلم 


56 إن بيدا كير لل نانيك رك د ار اك الما 
ن وافد بي فلان » وجثتك باسلامبم فانطلق أبي باسلام قومه » 
فرجع إلمهم . فقال : قال رسول الله م : ا أكرم 
نر[ ذل اننظروا وأنا لعلى حواء عظيم » فا وجدوا فهم أحداً 
ا ا ا عار ميم وعلي" بردة» 

كنت إذا ر كفت:او سحدت تلطلكة» فردى عرزي كلا صلينا : 
تقول عجوز لنادهرءة : غطوا عنا است قارئ؟ . قال : فقطموا 
لي قيصاً . فذكر أنه فرح «ه فرحا شديداً . 


قال : رضي الله عنه : ( ثنا إسماعيل ) هو الامام بن عليّة ( أنا أيوب )هو 
السختياتي » يكنى أب بكر بن أني تيمة» كيسان » مولى لهينة . وقيل : مولى” 


لعئزة ومواايه » أحلاف بني الحريش 





كان أ يوب السختياتي إماماً ثفة » ثبت » حجة » ورعاً » صالحاً . 

ولد سنة نماك وستين ىرنه »و ممع الحسن » وابن سيرين كا 
وإعا سمي : السختياني » لا'نه كان يديم الحاود . مات سنة إحدى وثلاثين ومائة 
ولةثلاث.وستون سسمنة على اأشبور . 


عمرو بن سلمة ) المي ) قال.:: كنا) معثسن حرم ( عى.حاضر َ ١‏ 


( عن 


قال ف , القاموس 1 الخاضر حلااف النادي » و ا ي ‏ ي العظم » 
من حبال الذهناء 

وقال ائن الا'ثير : الحاضر : القوم الزول على ما يقيموك به ».ولا برحاون 
عنه ».وهو فاعل ,عمنى مفمويك. . وولفظة عند.البحاري : قال : كنا:.عاء ممر الناض 
مر" بنا ال ركبان ( فكان ال ركبا ) ججء را كب ( وقال إسماعيل مرة ) في 
حديثه لنا (: ااناس ) بدل: الر كيان ( عروف ) عا حال 5 لونم / راحمين من 
عننسد. سول الله و ف ) سكنت ( أدز ( أي أ اقرب معهم ( أي من القوم 
ارزاحمين من وفادتهم من عند سيد امالمين مويه ( فأسمم ) منهم القرآان . ورلفظ 
البخاري : عر" بنا الر كبان فنسألهم : ما للناس 7 ما للناس ؟ما هذا الرحجل ؟ 
فيقولوذ : يزعم أن الله أرسلة» أوحى إليه كذا و كذا » فكثت أحفظ ذلك 
الكلام » كأنها يغرى في صدري . 

قال ابن الا" كير في« جامع الا "صول» : يقال عر هنا الحديث في 


صدري : إذا التصق بهء كأنه ألصق بالغراء. قال عمرو بن سلمة : ( حتى 


خفظت ( من ذلك الذي كنت أععنه »و أعتني نه من المازة ) قرآ نا ( كمينا 5 


قال : ( وكاك الناس ينتظروث ) وف اأبخاري.: وكات العرب تلتّوم ( باسلامهم 
فتح ك1 ( امك 
قال ان الا"ثير : التلدوم : المكث والانتظار . فيقولوث.: انر كوه.وقومه. 


- 884 





فانه إن ظهر عليهم فهو في صادق . وفي رواءة أني داود قال : كنا محساضر عر" 
شا النا س إذا أنوا الني 6 2 » فكانو | إذا رحعوا |'مرو*اابنا.»:فأخيزونا أف 
رسول الله ميقي قال كذا حوتال اكذا 2و و كنت غلاماً حافظا » فحفظت من ذلك 
3 قرآنا كثيرا ( فاه حا فتحت ) مكة ١‏ حمل الرحخ سل يأتيه ( 7 ( فيقول: 
بارسول الله أناو وافد د في فلان ) . 
قال في « الصحاح » : وفد فلان على الا مير » أ ورد رسولاً » فهو وافد» 
والجمع : وفد > مثل اكه » وصحب 0 وجمم الوفد : أوفادء ووفود 8 والاسم : 
الوفادة . وأو فدته أنا الى الاأمير 0 أي [ركلئه . وي 0 المصباح » : وفد على القوم 
وفد)- من بإب وعد وفودا » فيو وافد. 
وقال ان الاثير في «.الاية » : ال أوفد 000 وبردوك اليلاد » 
واحدم : وافد و كذلكالذن يقصدون الاأمراء لزيارة » أو استرفاد»و انتجاع» 
وغير ذلك » 1 يطلب 7 . يقال : انتحم فلان فلاناً : طلب معروفه . 
ل في «المورد» : الوفد : الماعة الا رة من القوم للقي المظراء ٠‏ (و)يقول 
- | اه 30 
0 لرسول اد ما : ( حئتنك باسلامهم ) وبادر كل قوم بأسلا مم( فانطلق) 
ولفظ النخاري : ودر ) لك بأسلام قومه ( حرم . وافظ ألي داود: فانطلقاني 
م الى رسول الله مككةْ في نفر من قومه ( فرحم )و لفظ البخاري : فهاقدم 


) الهم ( أي الى قومه . قال : جم والله من عند الني عقا 

( فقال ) أني : ( قالرسول الله صيليّةٍ : قدموا ) للامامة 5 أ كترم 
قرآنا ) ولفظ البخاري :« صلوا صلاة كذا في حين كذا » فاذا حضرت الصلاة» 
فليؤذك أحدك وليؤمم | كثركم قرآنا » . ( قال: فنظروا و ) الحال ( أنا لعلى 
00 


قال يي , القاموس ":: المواء : ككتات 5 حا ع البيوت المدانية : 


- مم - 





ؤفي « الهاية؛:الحواء: بيوت نحتسسة من اناس على ماء, والحمع ! 
أحوة . والمقصود وآنا لملى نزل كبير (عظم)من الناس على ذلك الماء (فهاو جدوا 
فهم أحدا أ كثر قرآناً مني ) ولفظ البخاري : فل كن اكد ا كي و آنا ني © 
لما كنت أتلقى منالر كبان ( فقدموني ) بين أيدهم ( وأناغلام ) ولفظ البخاري: 
فقد موي بين أيدمهم وأنا ان عت او سبع سنين : وقي رواة أني ذاود : قلت : 
أؤمبم وأنا بن سبع سنن » أو ]0 سنين 9 وفي رو ابة النسائي ختصراً 5 
فاما كانت وقمة الفتح و » بادر كل قوم باسلامهع » فذهب أني أهل 
جوائى212 , فلما قدم استقبلناه . فقال : ل والله من عند رسول الله » فقال : 
« صلوا صلا ةكذا في حين كذاء وصلاة كذا في حين كذاء فاذا حضرت الصلاة 
فليؤذن أحدى , وايؤمم أ كترم قرآ نا » . وفي لفظ : قال : , ليؤمك | كترم 
قراءة القرآت» . قال : فدعوني فماموتيالركوع والسجود » فكنت أصلي مم . 
وفي لفظ : فكنت أؤمبم وأناان مان سنين . 

قوله : جواتى ‏ بضم الحم فواو محضة مففة ومهممن همزها » هي 
مدينة بالبحرين :. وي دهاش 5 اسم حصن » وهي أول مواضع عت فيه الجمعة 
بمد اللدينة ء كا في « المطالع ». قال عمرو بن سلمة : ( فصليت بهم ) إماماً 
( وعلي بردة ) . 

قال في « المطا! 6: البردة : كساء غطط » وحمعه 5 ده وهي الشملة . 
وقيل : النمرة . وقال أنو عبيد : هو كساء مربع أسود» فيه صغر » وفسره لي 
كتاب البخاري بالشملة » منسوج فها حاشيتها . 


قال في « المطالع » : والبرد من غير هاء : توب منعصب اليمن » ووشيه. 


وحممه : رود » زيادة واو على وزك فمول . 
)١(‏ وعلى هامش الاصل : لمله في أهل جواك » أو مع أهلبا . 
- 





( ادنت إذا ر اكقت > أو سخدت قلصت ) أى أغرت وارتفمث عني 
( فتبدو ) أي تظبر وتنكشف لارتفاعبا عن أسافيبي ( عورتي ) . 
ل الجحوهري : المورة : سوءة الانسان » وكل ما يستحى منه والجمع: 
عورات بسكون الواو . وقرأ بمضهم : «عتوارات النسا'' بالتحريك .وااموار: 
بالفتم : العيب » وقد يخم والعوراء : الكلمة القبيحة ء كأ: ها سعيت ذلك لقمح 
ظبورها » وغض الا بصار عنها »أخذاً من | اعوار الذيهو العيب » ما في«المطلم» 
قال:ومادة( ع و ر)م, ذضوعة نازاء ما فيه عيب , "© أن مادة (ك ف د)“و(ج ن( 
موضوعتان بازاء الستر . انهى 
واأعورة في الاصطلاح : معر وفةعند |افقباء على ا ختلاف مذاهمموآرامهم : 
وفي رواية اع داود: وعلى"' .ردة إيصغيرة» فكنت اذا سحدت انكشفت عني( كنا 


30 


صلينا ( صلاة وآنا إمامم ٠‏ قال : ( تقول عحوز انا ) معشر حرم والمحوز : 


( 
المرأة المسنة . وتجمع على عجائز . وقوله : ( دهرية ) أي مسنة . 
قال في « القاموس » : الذهري » ويم : القائل سقاء ادص » والرجل 
المسن . و لفظ رواية الإبخاري : فقالت امرأ ن الحي . ورواية أبي داود : 
فقالت امرأة من النساء . و لفظ رواية الن ماني : وكانت علي" ردة مفتوقة 
فكانوا يقولون ل . الخ (عطوا عنا ا ستقار ةا ( وهكذا فيالسخاري. و لفظ 
ود واروا عا ره قارئي . ولفظ رواية النسائي : ألا تنطي 
. الاست:_واسته تخففة : المجز ‏ أو حلقة الددرءوا جع :استاه 
سر : والاستة ‏ والستا هى الشراق: العظيمها 


( قال : ( قال عمرو ن سلمة الحرمي : ) فقطءو الي ( أي أهلي 2« أو قومي 


( قيساً ) جمعه : قصان » وقّص بضمتين » وقمّصته قيصاً بالتشديد . ألبسته » 


سااالسسسشيسشية 


)١(‏ سورة النساء » الاية : لع 





فتقمتّصه.. (فذكر ) غمرو أن سلة ( أنه فرح هه ) أي يذلك القميص ( فرحا 


4 ي 
روايةثأن داود : فاشتزوا ل قيصاً:*عمانيما:» فا فرحت بشيء بعد الاسلام 


شددا ) ولفظ البخاري : فا فرحت بشيء» فر حي بذلسك القميص ٠‏ ولفظ 
ماافز <تايه . 


تندييات 
الأول : في ذكر هذا الحديث. الذي قبل من الثلائيات نظز » لآن 
عمرا إنما أحكى ما ذكره عن أبيه ومن ممه » اللهم إلا إذ.تثبت صحبة ثرو » 
كأسه» فقد حك 0 الاأصوك ».أنه قيل : إنه. قدم على 
رسو كباله ويه مع ع أبيه . قال : ولم #تلف .في دوم أبيه على رسول الله 
َكل . اتهى . 
الثاني : في هذا الحدبث دليل على صحة إمافة ابن سبع ففاع كا ؛ وهو 
مخالف مازواه عبد الرزاق ء من حديثاين عباس رضي الله عنه م فوعاً؛ «لايؤم 
الفلام <ى يحتلم » وإسناده ضعيف . 
وعن ان مسعود : دلا يؤم,الذلام حتى حب عليه الحدود.رواء:الاثرم » 
والنخاري روى حديث عمرو بن ساة في غزوة الفتح ».ولم شذاكره ف باب إمامة 
الفيد والنلام .الذي لم يحتل ٠‏ فقيل : إنه ل يستدل به ء ثم إن الامام أحمد توقف 
في الحديث المذكور » وني الاحتجاج به ٠‏ 
واختلففي وحه توقف الامام أحمد في ذلك . فقيل : لأنه ليس فيهاطلاع 
الني صَظاي عن ذلك . وقيل : لاحّاك أن يكون أراد أنه كان يؤمبم في النافلة 
دوك الفريضة . 
وأجيب عن الأول » بأن زمان نزول الوحي لايقع فيه لا حد من الصحابة 





التقرير على مالامر ز فمله.» وبهذا-استدل أو سفيد »وحار عكى ؤاز: الفزيك » 
بأنهم كانوا يمزلون والقرآك ينزك » وأيضا فلؤفد الذنن:قدموا مع سلمة كانوا 
ال بن اليا . 
وقد نقل ابن حزم أنه لايمل لحم في ذلك مخالف متهم . 
وأحيب عن الثاني بأن سياق الحديث بدلعلى أنه كان يؤمهم :فيالفرائض» 
لقوله فيه :.«:صلوا صلاة كذا حين كذا » . وفي زوابة ألي داود :.ا:شبدت 


مشِبدا في جزم إلا كنت:إمامهم » وهذا يعم الفرائض والنوافل . 


واحتج ابن حزم على عدم صحة إمامة الصي » بأننه ملي أمر أن يؤمهم 
أقروم . قال : فغلى هذا إنما يؤم.من بتوحه اليه الا'مر »:والضي لبس عأفور » 
لاأن القلم رفع عنه » فلا يوم . واعترض عليه بأن المأمور من بتوجه اليه الا'مر 
من. اليا لنين» بأنهع يقد"موك من اتصف بكونه أكثر قرآنا »فبطل ما احتج به ٠‏ 

وقد ذهب إلى صحة إمامة الصني»'الشافمي » كالحسئالتتري .و إسخاق 
ابن راهويه مع الكراهة » وانختار الضحة من:أضحابنا الأحري ٠‏ وعن الافام 
أحند ء والامام: أي خنيفة روايتان » والمشبور عنها الا<زاء في النؤاقل ‏ دون 
الفرائض . ' 

قال:في « الفروع » : نصح 'إمامة ضي ابالغ في نفل على الا*صم » "الخثاره 
الا'كثر » خلافا لا'ني حنيفة ومالك . وعنه » أي الامامأحمد : وفرض ءاتختاره 
الأجري » وافاقاً. للشافمي ٠‏ 

قال في «-الفروع » : وظاهر المسألة ولو قلنا : تلزمة الملاة ٠‏ وضرح به 
ان الينا في«المقود» ٠‏ 


قال في « الفروع » : ونبناؤم المسأله على أن ضلاته نافلة'تقتضئ ضخة إِمُامته 


عوم- 





إن لزمته » قاله صاحب « النظم » وهو متحه ,2 وصرح به غير 60 


وتصح عثله » وفاقاً للثلاثثة ٠.‏ وفي « المنتخب » لا . انتهى » 


2 : 9 اء] » صَلأننٌ ع . أ ء. 
واستدل من جوز إمامة الصي مطلقا بقوله مَكَيِّ : « يؤم القوم أقرومم 
لكناب الله » أي فكل من اتصف ,ذلك جازت إمامته ء من عبد » وصي » 
وغيرهما » وهذا طرف من حديث ل مسعود » أسدر نه الامام احيدة ومسل 4 
وأصحاب « السنن » بلفظ : « يؤم القوم أقروم لكتابالله » فان كانوا فيالقراءة 


- 


سواء » فأعادهم بالسنئّة ... » الحديث . وفي حديث عمرو بن سامة عن أبيه : 


,2 وليؤمج أ اك م ف أ 6 « . وي حديث أبي سعيك عند الامام ا « 0 6 


والنسائي , أنه 2 قال : « إذا كانوا ثلائة فليؤمبم أحدم » وأحقبم بالامامة 
أقروٌمم © + 

واستدل بقوله : « أقرؤم ‏ على أن إمامة الكافر لا تصح » لأنه لا قراءة 
له » ولا'ن الحطاب للمسلمين » وكذلك لا نصح إمامة المرأة بغير نساء بالاتفاق » 
وبنى عليه في « المنتخب » : لا جوز » إذ أنهالحم » وعن الامام أحمد: نصح 
إمامة المرأة لارجال في نفل . وعنه: في التراويح خاصة . وقيل: إن 
كت أقرأ» لعموم الحدث . وفم ل : إذا كانت قارء ل ةدونهم » وتقفف 
خلفرم لأنه أستر » واختار الآ كثر الصحة في الخلة » حبري أم ورق 
العام »وانخاص. 

والحواب على الخاص رواه أبو بكر المروذي بإسناد ممنع الصحة » وإن 
صح فيتو ده حمله على النفل 6 حم بده ونان المي ف حديث جار رضىالله عه 

الني 2 لو أنه قال 2 لانؤمن اصرأة رحلا” 46 عدت 3 رواه انماحهء 


5 نها لاتؤذن للرجال » فل مز أن تؤمهم » كالونون. وحديث أم ورقة : إنها 


8468م - 





أذث لما 2 أن نوم بنسا ٠دارها‏ » كذلك رواه الدار قطنى 0 وهذه زيادة حى حب 
قبولحا 2 ولو 8 ذلك لتمين حمل الحديث عليه » وذلك لا'نه أذن لما أن 


توم في الفرائض » دليل أنه <م لها مؤذناً » والا'ذان إما يشرع فيالفرائض» 


ولا خلاف في المذهب أنها لا توم الرحال في الفر ائْض » فالتخصيص بالتراويح 
محم بعير دليل «( وأو شمت ذاك لا'م ورقة تا 3 لكان م لماء دليل أنه 


لا شرع اغيرها من النساء أذان ولا إقاءهة » فتختص بالامامة » يما اختصت 
بالا'ذان والاقامة . 

وحاصل ما ذكر أنه لا م مامة المرأة بالرجال في الفرض » والنفل » 
وحديث أم ورقة لا بمارض حديث جابر » وعلى فرض ثبوته » فالمراد إمامتها 
بنسائها » وعلى تقدر عمومه » فهو 0 + 4 وان الرفق ' 

الثالث : أشمر الحديث بأن عورة تمرو كانت تيدو في الصلاة » وهو من 
ميطلات الصلاة , 

والحواب أنه إما لكونه يسيرا ؛وهي لا ننطل بكشف بسير لايفحش في 
النظر عرفا بلا قصد ولو في زمن طويل . قبل : ولو عمداً » والمذهب : تبطل 
امد ء وكذالا تتطل بكشف كثير في زمن قصير بلا قصد » ومذهب 
0 حنيفة : يمنع الصحة كشف ربع الساق » أو ربع الذكر » أو غيره . وإما 
لكو نه كان دون عر ء وابن سبع الى عثشر » عورته الفرحان فقط » كذهب 
مالك : ولو ناذا » واختاره صاحب ١‏ الحرر » من أصحابنا وغيره » واستظهره في 
« الفروع » . وللمالكية قول كذهبنا » وكالشافسية: أن عورة الرجل ما بين 
الرة واركة » وهو مذهب أي حنيفة أيضاً » إلا أن(22 عنده أن الركبة من 


. كمة : أن لم تكن في الاصل‎ )١( 


3-20 





العورة » وعند المالكية على القول الثاني »٠السرة‏ منها ».والصي بعد عشر كبالغ» 
وكذا الآمة.ؤلو أم.ولد » ومعتق.بعضها ».ومدرة » ومكاتبة » .و حرة.ماهقة » 
مشكمر 


و حنثى ل ٠‏ 
واعخرة النالفة كلبا عورة في الصلاة » حتى ظفرنها وشمرها ء إلا وحببا . 
قال جموع : وكفها » كذهب مالك , والثنافمي . واختار شيخ الاسلام إن 


تيمية : وقدمها » وفاقاً 0 حنيفة » وبلله التوفيق . 





من مسند 


عدير مولى آني الاحم الغفاري 


ححازي ».شهد فتمح. خيير: مع وه 

روى عنه يزيد ن ا عبيد » ود ن زيد ن الباحر 2 وتحهد بنإراهم 
أ اخارث ! 

وسعم مير الني ا » وحفظ كلك مولاه أي اللحم » وهو بفتئح 
الحمزة تمدودة فباء مو حدة مكسورة .“قال النووي في « النهذيب » : اسمه عبدالله 
ن مالك ن عيد الله ااغفاري . وقيل غير ذاك » وإعا قيل له : آبي اللحم لآنه 
كان لا يأكله . وقيل : كان لا يأكل ماذبح للاصنام . انهى . 


وأقد وقم كه قاد لسن ء ملف حديثك ولحت 
ّ 2 9 
الحديث الأول 


852 شر ,بن المفضل ٠‏ عن د بن زد» عن 


جمير ان اللحم قال : سهدت حيير 0 سادبي 2( فكلموا ف 


يسول اك فأص لي نقد نندت سنيف 6 فاذا أنا ره 6 اسيك ا 
قال الامام أحمد رضي الله عنه : ( حدثنا ( ادو اسماعيل ( يشير .بن انتلفضل) 


ان لاق البصري الرقاثئي مولى رقاش ٠‏ 





روى عن حميد الطويل » وخالد بن ذكواث »وداود ن أبي هند » ونحيى 
ان أبي كثير » ومد بن المنكدر 

وروى عنه الامام أحرد » وإسحاق ن راهويه » وعلي بناادبني » وخليفة 
ان الخياط » ومسدد » وبزيد الرقاثي » وغيرم. 
قال الامام أحمد 0 المنتهى في ااتثيت باليصرة ٠‏ وقال محبى عوااثت 
ع البصرة » وكان إصلي كل يوم أربعائة ركمة » ولصوم يوم 
ويغطر بوم ء وكان ثقة » كثير الحديث » مات سنة سبع وثمانين وماثة . 
وقيل ٠‏ سنة ست » واقتصر عليه الحافظ السيوطي في « طبقات الحفاظ » . 

(عن دن زيد ) ن المباحر ( عن عمير  )‏ بضم اامين المهلة وفتح 
اام - مصثرا ( مولى كن 0 ) أي تارك أكل ( اللحم ) رضي 
الله عنها . 

( قال ) سمي المذكور : (شبدت خيبر) أي حين غزاها الني مكايو فتحباء 
وكان في أو ل السنة السابمة من سني الحجرة ( مع سادتي ) آني الل<م وقومه 
من بي غفار ( فكلموا في" 0 أي في أن أقاتل مع المسفين المدو ( رسولك الله ) 
بالنصب مفءول كوا ( فأمرني ) أي أذ في ذلك ( فقدت سيف ) أي حملت 
قلادته في عنقي ( فاذا أنا أجراه ) خلفي لصذري وطول حمائله ( فأخبر ) باليناء 
للمفعول الني ويه ( أني مماوك ) أي في الرق لم أعتق بعد ( فأمر ) صلل ( لي 
بثيء من خرثي المتاع ) - بضم الحاء الممجمة وسكوث الراء فقاء مثلثة فأاف 
مقصورة - أثاث البيت » أو رديء المتاع والأنائم . والمتاع : كل ما ينتفع به 
من عروض الدنيا قليلوا و كثيرها » والخع : أمتمة . 

قال في « القاموس » : وقولة تعالى : « ابتئاء حلية » )١(‏ أي ذهب » أو 


فضة » أو متاع « أي حد بد مصفر 2( ونحاس 3 ورصاص 3 والله أعل 5 


07 : سورة الرعد ء الآية‎ )١( 





تذيهات 

الاأول : روى هذا الحديث أو داوود في « سننه » والترمذي وصححه. 

الثاني : أفهم الحديث أن الني يليه إعا لم يسهم اعمير مولى آني اللحم 
لكونه رقيقاً » وإما رضخ له ولع من خرأي' المتاع من المننم » فيرضخ للعبيد » 
والنساء » والصبيان المميزين ‏ على ما براه الامام من التسوية بينهم » والتفضيل 
على قدر غناءبم ونفمهم ‏ والمدر» والمكائب كالقن» والحشى المشحكل 
كاارأة . وأما الكافر » فان كان قد أذث له الامام أو نائبه يسهم له » و إلا فلا » 
ولا يبلغ برضخ الرجل سبهم راجل » ولا لفارس سبو فارس » ويكون الرضخ 
له ولفرسه في ظاه كلامهم » فان غزا المبد بغير إذك سيده , لم رضح له ولا 
لفرسه . والرضخ في أصل الافة : المطية القليلة » قاله أو السمادات . وقال 
الموهري : الرضخ : المطاءليس بالكثير . يقال : رضخت له أرضخر ضخا.انهى. 

وفي « القاموس »: رضخ الحصى» كنع وضرب : كسيرها » وله إعطاؤءه 
عطاء غير كثير . اننهى ٠‏ 

وقال في « المطالع » : الرضخ ‏ باسكان الضاد المعجمة ‏ : هو المطية ٠‏ 
ويقال : القليلة منها ٠‏ 

وفي « المسند »و « صحيح مسل » عن ابن عباس رضي الله عنب اانه ات 
الى نمدة الحروري : سألت عن المرأة والعبدء هل كان لا سبهمعاوم إذا حضرا 
الناس » وأنه لم يكن لما سبم معاوم إلا أن تحذيا 200 من غناتم القوم ٠‏ 

وأخرج الامام أحمد في « المسند » من حديث ابنعباس أيضاً » قال :كان 


الذي م يعطي اأراة والمملوك من اغنام » دون ما يصيب الحيشءوالله أعم ٠‏ 


(١)اي‏ يعطيا من غناتم القوم . 


وم - 





من مامتال 
طارق نئ أشم الأشحعي 


قال في « جامع الأصول » : هو طارق ب بالطاء المهملة فألفبفراء فقاف ‏ 
إن أشم ‏ بفتح الهمزة وسكو ن الشين الممحمة وفتح التحتية نهم بن مسمود 
الأشجمي - بفئح الهمزة و سكوف الشين الممجمة وفتح الحم 'فمينمهملة -.منسوب 
الى أشجع بن ربث ‏ يفتح الراء وسكو ن التحتية فثاء مثلثة ‏ بن غطفان بنسعد 
ان قبس عيلان بن مضر . وطارق هذا والد مالك الأشحمي . 
روى عنه ابنه أو مالك » وفي صحيته. و سماعه خلاف » وقد وقع لطارق 


ف لسع ثلاثياً إرئة أحاديث : 
الحدرث الاول 
ا لاسا ريك نا أى كالك كل ا ياك 


وا يله 


بهم ينوك :اتبمكة نيتويل: :ير ]ذل ناه الالنطلن وبعال فقال:: 


باني اله ١‏ كيف أقول حين أسأل ربي ؛ قال : قل : اللهم” اغفر 


لي ؛ وارجني . واهدتي . وارزقي » وقبض 0 إلا الامهام وقال : 

هؤ لاء يصحممن الك .د نياك مو ارك قال : .وسممته بقول للقوم : 
ا ِ 

ا وحد اله . وحكفر فا عبد دونه ٠.‏ حرم ماله ودمه » 





ا : ( ثنا أو مالا ) سمدن 
طارق اين أ أشم الأشجعي الكوفي ».يعد. فيا لتا بمين . 

عع أباى ».و عبد الله ن لق أوفى نر من التابعين . 

وسعم منه عبد الواحد.بن زياد » ويزيد ن هاروث » وسفيان » وشعبة . 

( قا : حد”ثني أي ) أي طارق رضي .الله عنه.( أنه.سمع رسول الله مَكاة 
غول : وإذا أناه الانسان 6 هكذا هو في .سار النسخ ااتي وقمت.علها من 

لاثيات « المسند » و كذا قرأته على أشيات الؤاو في أوله وألف.. بد الذال 

الممحمة.. والذي يظهن: أن: يكوك «دإذ ا باسقاط.الواو والا'اف 
بعد الذال ..وأل من الانساك.. 

قلق):.وفئ.وواية ة عند مل أنه ممع اد ي مه وأناء رجل .. ا ليث 
فلمل رواية الثلاثيات أنه سم ع رسول ال علا يقول ::د.وأناه إنساوت ريسأله» 
( فقال : ا ني الله )بو لفظترواية مسلم : فقال.:.يا رسول. الله ( كيف أقولحين 


سالا ربي ىق مسل ا من حديث طارق ن أشم رضي الله.عنه » قال : كاث 


اًٌ َ صَلِائلَهِ 1 / ع | - 
الرحل إذا أسل علامه النبي 21 3 الصلاة شم أمره أرت يدعو مؤلاء الكليات 


50 ا 


قا ل) م للسائل ولم أعرف اسمنه : ( قل ) أعس إرشاد واستحيات : 
( اللبم ) أي يا الله » حذفت أداة النداء تخفيفاً وعوض عنما امم » فلا دخ على 
غير إنشاء » فلا يقال:: اللبم غفور رحم مثلا” ٠‏ وإنما يقاك : اللهم ( اغفر لي ) 
طلب ودهاء بالمذفزة:» وهي وقالة شر الذنوب مع ستوهك. وقد كثريفي القرؤان 
ذك الاشتدهان » فتارةيأمس به » كقوله: « واستغفروا الله إن الله غفورر حم17) 


وقوله : «وأناستذفروا رب ثم توبوا اليه »97» وتارة عدح أهلة كقولة تتالىَ: 


)١(‏ سورة البقرة» الاي : وبو١‏ (؟ )شورة هود »ء الاية: م 
ا 





دوالمستئفر نبالأسحار»57) و «بالأسحار م يستغفرون »© وقوله : « والذبنإذا 
فملوا فاحشة أو ظاموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوهم ومن يغفر الذنوب 
إلا الله ع9 ونارة يذكر لل ل ل راك 
يظم نفسه ثم يستذفر الله #د الله غفور] رحيما » 24 وكثيرا مايق رن الاستغفار 
ذكر التوية » فيكون الاستئفار حينشئذ : عبارة عن طلب المذفرة باللسان . 
والتوية : عبارة ء د عن الأنوب بالقلب والحوارح . 

فقول القائل : للوم اغفر لي : طلب منه المثفرة ودعا مها » فيكو حكنه 
َ سائر الدعاء بن » فان شاء الل أجابه وغفر لصاحبه » ولاسما إذا خرج عن 
لالد ءاذ ارات باعهاات كلا سارك نار العلوات 

وبروى عن لقإذا لحكم أنه قال لابنه : ياني ١‏ عو“د لسانك: اللبواغفر لي » 
فاك ينه ساعات لابرد فها سائلا . 

وقال الحسن : أ كثروا من الاستذفار في سيو تت » وعلى موائدك , وفي 
طرقي » وفي أسواقيم » وفي مجالسم أيما كتتم »فانم ماتدرون متى 
قزل المغفرة . 

وفي كتاب « حسن الظئن » لان أبي الدنياء من حديث أني هرررة 
مرفوعا : « بيئا رجل مستلقء إذ نظر الى السراء والى النجوم » فقال : إنيلا علم 
أن لك ربا خالقاً »الهم اغفر لي» فغفر له » وعن مور”ق قال : كان رجل يعمل 
السيئات » فخرج الى البرمة » لمع تراب » فاضطجم عليه مستلقياً » فقال : ر 
اغفر لي ذنوبي » فقال : إن هذا ليعرف أذله ربا يغفر ويمذب» فثفر له . 


٠ | ّ َ .‏ 1 5 ا ص 
ويشهد لهذا ماقي « الصحيحين » من حديث الي هريرة » عن الني لاه : 


)١(‏ سورة آل عمران » الاية : و١‏ (؟) سورة الذاريات » الآة :م 


(») سورة آل تمران ء الاية: هم« (4) سورة الناءء الاية: ٠١‏ 


لا.ث #8 





ذأك عذا ادع ديا فال : رت إذنت دنا فاغفر لي . قال الله عز وجل ؛ علم 


عدي أن له ريا يغفر الذنب ا له » غفرت لعبدي .٠.«»الحديث‏ . 

واستذفار الاسان مع إصرار القلب على الذنبٍ دعاء » يحرد » إن شاء الله 
أجابه » وإن شاء ردة. » وريا يكون الاصرار مانماً من الاحابة . 

وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهها مر فوعاً :د ويل للذبن يصروك 
على ما فعلوا ونم يملموث » رواه الامام أحمد في « المسند» . 

وروى ان أي الدنيا من حديث ابن عباس رضي الله عنبه مرفوعاً : 
د ااتائب من الأنب كنلا ذنب له » والمستغفر منذنب وهو مقم عليه كالمستهزىء 
بربه ». قال الحافظ ابن رحب : واعله موقوف » وأما رفمه نكر . 

فالاستغفار ااتام الموجب للمشفرة » هو ما قارن عدم الاصرار »كما مدح 
الله أهله » ووعدم المذفرة.قال بعض المارفين: من لم يكن مرة استغفاره تصحيح 
نوبت » فبواكاذت في استئفارة . فافضل الاستئقار ما اقيرن بهاترلكه الاضرار » 
وهو حينئذ نوبة نصوح . وأما إن قال بلسانه : استغفر الله »وهو غير مقلع بقلبه» 
فهو داع لله بالغفرة »م يقول : اللهم اغفر لي . وهو 
أه الاحابة 

وأما من قال : هو نوية الكنابين » فراده أنه ليس بتوية »كأ يمتقده 
بعض الناس » وهذا حق » فاك اتوية لا نكون مع الاصرار . 

وأما إن قال : استغفر الله وأتوب اليه » فبذا له حالتاك: 

إحداها : أن يكون مصر "ا بقلبه على الممصية »فب ذا كاذب في قوله : 
أتوب اليه » لا'نه غير نائب » فلا جوز له أن يخبر عن نفسه بأنه ناب وهو 
غير نانب . 


والثانية : أن يكو مقلماً عن الممصية بقليه » فاختلف الناس في <واز 


1 ل 





قوله : وأتوت اليه 2« فكرهته طائفة من للك » وهو قولأصحاب أي حنيفة» 


كم حم الطحاوي » وحمهور الءلماء على حواز ذلك . وفي حديث: «مكفتارة 


0 


الجلس: أستذف رك الام وأ توباليك»ووقطعالني سارقاً ثم قال : « استخفن” الله وتب 


إليه » فقال : أستئفر الله وأتوب اليه . فقال : « اللبم تب عليه.» رواء. أوداود . 

وسئل الا'وزاعي عن الاستثفار » أيقول : أستذفر الله الذي لا إله هو 
الحي القيوم وأ أنوباليه ؟ قال : إن هذا لحسن » ولكن يقول : رب اغفر لي<ق 
يم الاستنفار . 

ومن أفضل أنواع الاسيننار ٠‏ أن هون الشلذ؟ اشكئة الله الذى لا إله 
إلا هو المي القيوم وأتوب اليه . 

فقد روي.عن الني مق ٠:‏ أن من قاله غفر له وإ كاذفرء من الزحف» 
أخر حه أو داود وااترمذي.. 

وفيكتاب «.اليوم.والليلةة» للنسائني » من حديث ألي هربرة رضي الله.عنه 
قال:: ماارا متا ديا ١.‏ كين أن,يقوول ١.‏ أستشفز_الله وأ نويد إلِيةه من إن سويل» الله 

وفته عن خاب بن الأرت ”رضي ابن عنهقلل .:“قلت:'يار سوك .الله 1 كيف 
نستغفر ؟ قال : « قل: الابم اغفن لنا » وارحمنا:».وتت علينا.» إنكه أنت ,الثوراب 
الر حم 1 

وفيره السنق الآر بمةب»رعن نان عمر رضي الله عنبيا قال : إن ا لنعد” 
لرسول الله 0 ف الجلس الواحد.مائة مرة يقوول : .رب اغفن لي وبتب علي » 
إنك اخوات الندررة ' 


وفي « سنن الي داود » من حدبث إن عساس ركخى ابله عنهرا ». عن لفكي 


غع.به ب 





مَك قال : د من. أ كثر منالاستغفار » جمل الله له.من كل هم فر جا » ومن كن 


ضين ع » ورزقه من حيث.لا يحتست 2.٠١‏ 


قال أبو. هربرة ني لأستغفر الله وأ توب اليه كل نوم ألف مرة.» وذلك على 


قسدر.ذني , وقالت هائشة؛: طونى .ان وجد.فٍ صحيفته استغفان] كثير] . قال 
أو ااماكة: ماجاور عبدا:في قبره.من حاز أحب.إليه من استثفار كثير . وفي 
الجلة »:فدواء, الذنوت.الاستنفان . 

وقد روى اللافظ ابن رحب » من حديث أن ذر رضي الله عنه مرفوعاً : 
« إندلكن داء دواء , و إن دواء اللنوب الاستئفار » . 

والاستذفار : استفعال » والسين فيه للطلب » ومن أسمائة تعالى : الغفار 
والثقور » وها من أبن ة المتاائة » وممناها : السائر لذنوب. عباده وعيوهم » 
المتجاوز عن خطابائم وذنومهم . وأصل ااغفر : التغطية . يقال : غفر الله للك يغفر 
غفرا وغفراناً ومثفرة . والمثفرة : إلْباش” الله تعالى المفو للمذنين من عباده . 
فالذف ران » والمافرة » والتكفير . متقارية المماني » فان الغفراك والمذفرة مأخوذة 
من النفر الذي هو الستر . فكأتها ستر الذنوب » ووقاية شرها مع سترهاء 
ولهذا يسمى ما ستر الرأشووقاه فيالحرب: مذفر] . أو التكقير من هذا الحنس» 
لآن أصلالكفر : الستر والتفطية » وفر”ق بعض العلماء بين المنفرة والتكفير » 
بأن التكفير : عنو أثر اللف ء حتى كأله لم يكن . والمثفرة : تنضمن مع ذلك 
إفضال الله على اامبد و] كرامه . 

ونظر في هذا الحافظ ابن رجب في « شرح الأربمين النووية »ثم قال : 
ومحتمل أن المنفرة لا تكو إلا مع عدم العقوبة والمؤاخذة » لأنها وقايه شر 
المذنب بالكليّةءوالتكفير قد يقع بعد المقوءة».فاذا لصائبالدنيوية كلبا. مكفيّرات 
للخطابا » و هي عقوبات » وكذلك العفو يقع مع العقوية وبدونها » وكذلك 

 ةيمو‎ 





الرغنة . قال : وفرق آأخر وهو أن الكفثارات منالأعمال ااتي جعلبا الله الخو 
الأنوب المكفئرة ما » يكون ذلك هو ثواءا » ليس لما ثواب غيره » والغااب 
عليها أن تكون من حنس ع لفنئة هو ى النفوس 6 و نشم المشاق” 0 كاحتئنات 
الكبائر الذي جمله انّه220 كفارة الصذائر . وأما الأعال التي تذفر ما الذنوب » 
فبي ما عدا ذلك ء ويجتمع فا المذفرة والثواب علم ا كالذك.:. الذي يكتب نه 
الحسنات ومحى به السيثات ت والصلوات 2« والصيام « والصدقات « والله أعم : 
( وارحمني) عطف على اغفر لي» أي بإعطاء الحبوبءوالاحاء من المكروه» 
لأنك 8 ول رحما لعيادك » كا أنك م 0 محيياً ا » و رحمتك كاملة » وهي 
لعمادك المؤمنين شاملة » قد و سعت كل شيى ٠ع‏ كم قال لت الملاركة علموم أسلام : 
« ربنا وسعت كل شيىء رةه وعلال 2000 هذ سفت رتك و انك إل 
المر دوم من عنادك «( وإنعامك عليهم اعطا ما حيو ن)» والسلامة و|! لنحاة مما 
يكرهوثء وهي و إن عمّت في الدنيا المؤمن والكافر » وااير "والفا< إلااانما 
تخص في العقبى بااؤمنين . وفي هذا الحديث تلميح إلى قوله :الى : ه وقل رب 
اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ,7 أي لانك الكثير المثفرة وال رحمة . 
وقد روى البوقي » من حديث أنس رضي الله عنه في قوله تعالى : «فتلقئى 

آدم من ريه كلات فتاب عليه إنه هو التوئتاب الرحم )24 قال : قال : « سبحانك 
اللبى وحم دك » عملت سوءاً وظلمت نفسي » فاغفر لي إنك خير النافرين » 
لا اله إلا أنت » سبحا ذك و بحمدك »عملت سو ء أوظاهت نفسيءفا رحهني إنكأنت أرحم 
الرا حمينءلا] له إلا أنت»سيحا نكو >مدكءعما دشسوء أو ظلمت نفسي »فتبعلي” ؛إنك 
أنت التواب الرحم » وذكر أنه عن الني يَيَظْيةٍ » ولكن شك فيه . وقيل : 
الكلات قوله : « ربنا ظلمنا أنفسنا : و إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 


٠ : أي اجتناب الكبائر . (؟) سورة غافر » الاية‎ )١ 


) 
(») سورة الؤمنوت ؛ الاية: م١١‏ (؛) سورة البقرة ؛ الاية: لام 
ء ب# سا 





الخاسرن )0 8 وقيل 2 سبخانك اللبع وحمدك 5 وشارك امفك , وتعالى 
حدك »لا إله إلا أنت » ظلمت نفسى فاغفر لي » إنه لا يئفر الذنوب إلا أنت ». 

وأخرج الحا كم عن مد بن عبد الله » أن عمد بن جار بن عبد الله » عن 
أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جاء رحل الى رسول الله وكلونقال : واذنوباه 
فقال هذا القول مر تين أو ثلاما . فقال له رسولافَ كلك : ه قل: الابم و 
أوسع من ذنو بي » و رحمتك أرحى عندي من عملي » : فقالها ثم قال : وعد» 
فعاد , ثم قال :« عد » فعاد ثم قال : دقم فقد غفر الله لك . 

واعل أن الله تبارك وتعالى ذو رحمة واسعة » ومغفرة شاءلة » فلا مهلك 
على الله إلا هالك. قال سبحانه وتعالى: «نبىء عبادي أي أنا الغفور اار <م»”© 
وقال : « قل با با عبادي” الزن أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله 
يغفر الذنوب حميماً إنه هو الغفور الرحم »20 وقال : « ومن يقنط من رحمة 
ريه إلا الضالوك 1# 

وفي « الصحيحين » وغيرها » من حديث أبي هربرة رضي الله عنه قال ٠‏ 
سعمت رسول الله ل يقول : إك الله خلق الر حمة يوم خلةبا مائة ر حمة » 
تامساك عندة تسمة وتسعءين رحمة » وأرسل في خلقه كلهم رحنة واحدة « وأو 
يعم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم بيأس من الحنة » ولو بعلم المؤمن بكل 
الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار» . 

ورواه الامام أحمد » ولفظه : ه إن لله ماثة ر حمة » وإنه قسم رحمة واحدة 
بين أهل الا أرض فوسعتهم إلى آ جالحم » وادخر عنده تسمة و تسمين لآو ليائه يوم 
القيامة © 


)١(‏ شورة الاعراف » الآية : مم (؟) سورة الحجر » الانة : به 
(؟) شورة الزىء الاية : مه (؛:) سورة الحجر » الاية ١ه‏ 





وال حمة الخاوقة » وامتعمددة.» وااتحزثة : هي ما حعلها الله سبحانه بن 
عباده » فها يكرا حمور”كف 

والقصد .ذكر هدا الحديث » ضرب االثل لنا.لنمرف به التفاوت بين 
القسطين في الدارين كه التقسم والتحزئة » فا رحمة الله الي هي صفة له قدعة 
قائمة بذاته , لا تشابه رحمة:الخلوق التي هي رقئة في القلب تقتضيالمنو” والمطاف» 
و رحمته تعالى واسمة. وبالله التوفيق . 

) واهدبي ( أي أزشدني « أي وفقي للصواب » فليست. الهدابة المطلوية 
هنا عمنى محرد الذلالة » بلالمراد مها هنا الارشاد وااتو فيق» و تقدم شرح المداية 
وتنويعها في شرح الحديث الثاني عثير من « مسند سلمة .بن الا كوع » رضي الله 


عنه » فأغنى عن إعادته . 


( وارزقق ) تقدم أن الرزق.ءند أهل السنة : ماينتفع. به من حلال 


وحرام » خلافاً للمسئزلة في منمبم كون ارام رزقاً ٠.‏ 


وقد ا اج مسل في « صحييحه:) » والترمدي « وان ماحه » من حديث 
أني .هن رة رضي الله عنه قال : قال.ر سول الله مي :د اللبم احعل رزق الجمد 
في الدنيا قوناً ٠.»‏ ورواه البخاري بلفظ : « اللبم ارزق آك محمد قوتا» . 
قال الحافظ ابن حجر : واللفظ.الأولهو الممتمد » فان اللفظ الثاني ضالح 
لأن يكون دما بطلبه القوت في ذلك اليوم » وأ يكون طلب .لحم القوت داما » 
مخلاف اللفظ الآولء فانه يمينالا حال الثاني وهو الدال على الكفاف » وعلىذلك 
شرحه ابن بطأل » فقال : فيه دليل على فضل. الكفاف » وأخذ البلئة من الدنياء 
والزهد فما فوق ذلك ٠‏ رغبة في توفير نميم الآخرة » وإيثاراً ا يرقى على مايففى.» 
فينبني أن يقتدى به 2 » فلعل المراد بقولة : « وارزةني » أي رزقاً يقوتي 
ويغنيني عن المسألة والاحتياج .ما 2 أدي الناس » ولا يطغيني . 


اميه 





قال"القرطى في شرح حديث أبي هارة : امقى اخلينيث:: :أنه طلب 
الكفاف» فان:القوت مايقوت البدذويكف” عنّالماحة » وف هذه" انخالة شلامة 
من آفات الغنى والفة 


عا ا 


3 
وقال النووي : القوت : مايسد:الرمق . وقالالقزطي : ما بقوتهم ويكفيهم 
حيث لايسومبم الجبد.» ولا: رهقبم الفاققةء ولانذلهم المسألة والحاحة » وأن 
لايكو ودف ذلك فضول رج الىالترقّه والتبسط في الدنيا والركوث البهاء انهى. 
وقد جاء فيعدة أحاديث مانحث على طلب الرزق الال » والاجماليطلب 
ذلكفي المملة . ٠‏ ْ 
فأخرج البزار والظبراني في « الأوسط » من حديث عائشة رضي الله اعنها 
مفوعاً : هما كوا في طلب الرزق عتفاك الغدو” ركة وتحاح » ٠.‏ 


وأخرجا نماحه 4 الما » وقال 1 ته على 1 مسل » من حديث جار 


رضي الله عنه قال : قال رسو ل الله صَيَلبةٍ : «يا أها الناس اثقوا الل » وأجباوا في 


الطلب , فان نفساً لن تموتحتى تستوفي رزقها وإن أبطأءعنها ء فاتقواءاسّوأجلوا 
في الطاب 0 خدو ا.ماحل ودعوا ما حرم ©“ 

وأخرج ابن ماحه » والحا كأيضاً وغيرها » من حديث أي حميداساعدي 
4 الله عنه » أن رسول ايله 2 قال -- أحملوا ف طلب الدنيا « فان كل 
ممسس لا حلق أه © + 

وأخرج الامام أحمد باسناد صحيح ؛وابن حباث والحا كم في « صحيحيها» 
من حديث أي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول لله مكلاب : « ماطلت 
شعس قط » إلا بعث >نبتمها ملكان ينادياث » يسممان أهل الأرض إلا الثقلين : 
3 | الناس ! هلمّوا إلى ربك » فاماقل" وكفى خير ما كثر وأهى » ولا آبت 

س قط » إلا بعث محنيتها ملكا بناديان » يسمماث أهل الا" رض إلا الثقلين : 
الابع أعط م نفقاً حزن و أعط كا لقا 
| 8و8 - 





وروي أبو عوانة » وابن حبان في « صحيحوا » من حديث سعد بن أني 
وقاص رضي الله عنه قال : سعمت ر سول الله كيه يقول : <« خير الذكر اخإني » 
وخير الرزق ما يكنى». 

وقد قال رببعة : رأس الزهد جمع الاأشياء حقها » ووضهبها في حقبا . 

وقال سفياث الثوري : كان من دعائهم: الهم زهّدنا فيالدنيا »ووسّع علينا 
منها » ولا تزوها عنا فترغبنا فنها . 

فائدة : روى الترمذي » مرى حديث أمير المؤمنين علي ن أبي طالب 
رضوان الله عليه » أن مكاتباً جاءه فقال : إني عجز تعن كتابتي فأعتّي . قال : 
ألا أعليك كلات عامنون رسول الله 0 6 أو كان عليك مثل جبل آديئاً أزاله 
الله عنك . قل : « الابه" .كفني بحلالك عن حرامك » وأغنني بفضلك عمن 
سواك » . قال الترمذي : حدبث حسن ٠.‏ 

وف « سنن أبي داود » عن أني سميد االحدري رضى الله عنه قال : دخل 
رسول الله 0 ذات بوم المسجد » وإذا هو برجل من الا"نصار يقال له : أبو 
أمامة . فقال له : « با أبا أمامة ! مالي أراك جالساً فيالمسحد في غير وقت صلاة ؟ » 
فقال : هموم لزمتي » وددون با رسول اله ! قال : «١‏ ألا أعلمك كلام إذا قلته 


أذهب الله همك » وقضى عنك تدينك ىع . قلت : بلى با رسول الله ! قال : « قل 


إذا أصحت وإذا أمسيت : الابم" إني أعوذ بك من الحم والحزث » وأعوذ بك من 
العجز والكسل » وأعوذ بك من الحبن والبخل » وأعوذ بك من غلبة اللّن 


وقبر الرجال » . قال : ففملت . فأذهب الله همي » وقضى عني أديني . 
قال طارق بن أشم رضي الله عنه : ( وقيض ) رسول الله صلى الله عليه 


وسل ( كفته ) الشريفة . 





والكف في أصل اللثة : اليدء أو الى الكوع . والجم : أكف» 
وكفوف » وكف بالضم » قاله في « القاموس » . 

وقال في « المطلع » : الكف مؤنثة » وسميت كفا » لا'نها تكف" عناابدن 
الاأذى » والمراد قبض أصابع كفبّه ( إلا الامهام ) هي الا'صبع العظمى » وهي 
مؤنثة » وحممبا : أباهم 1 

( وقاك ) عليه الصلاة والسلام للسائل : ( هؤلاء ) أي الكلات المذكورة 
وهي : المذفرة » وال رحمة » والحداءة » والرزق ( تحمعن لك دنياك وآخرتك ) 
أي إذا حصلن لك يحممن لك بحصولمن خيري دنياك وآآخرتك ء لان الهداءة 
ااتي هي الرشد والتوفيق والرزق تحممان للانسان أمور دنياه مع حصول العافية 
الحاصلة بعموم المنفرة واأررحمةء فاه متكفلان لا”مور الآخرة مع حصول 
ال رحمة في الدنيا » من نحو العافية » والستر . 

وقد ثبت في « صحيح مسلٍ » من حديث طارق بن أشم رضي الله عنه 
قال : كاك الرحل إذا أسل علئّمه الصلاة » ثم أمره أن يدعو 3 الكدات : 


د اللبع اغفر لي » وا رحمني » واه صديي ء وعافني » وارزةي » يزيا ة : وعافي » 


وعنده عنه فيروابة أنه مع اد ي ما وأنام رجل 0 


أقو ان 0 ا : الابي”اغ فر لي »وار حمني » وعافني»وارزقي 
وجمع أصابعه إلا الامهام ‏ » فان هؤلاء تجمع لك دنياك وآآخر تك »فأسقط 


في هذه الرواءة : ه اك لا 7 

والحاصل آر: هذ الكت الآار بع حجمعن نحصو لمن المقصود للعيد من 
أدرر دناه اع الني لا بد له منه في دناه > وأمور آخر ته » بل ال ر حمة حضل 
مها كل ذلك ء فاك المر<وم في الدنيا والآخرة ملحوظ بعين المناءة » ومحفوظ 
حصن الوقاءة » لا'ن بالرحمة حصل إإصال الحبوب » ودفع المكروه . وحكذا 
العافية » فانها من الكلرات الْاممة حيري الدنيا والآخرة » فلا جرم لم يدق خير » 
إلا وقد تلقئّاه , ولا شمر" إلا وقد نوفمّاء » وبالله التوفيق ٠‏ 


-11ه- 





الحديث الثاني 
2 تنا يزيد متنا أبو مالك : قال : حدني أبي ٠‏ قال : 


ومعمنه م بقول للقوم : من وحّد الله وكفر عا.دونة » جرم ماله 
ودمه ؛ وحسابه عل لله . 

(“قال:) طارق بن أشم رضي الله عنهءوهو مو صوك/الاسناةالائول20© فهو 
الحديث الثاني : ( وسمعمته ) امي (:يقول للقوم ) من أصحابه رضي الله عنهم : 
( من ) أي كل إنسان من ذكر وأقى ( وحّد الله ) عن وجل» أي أقن لله 
إلوحدانية ,. يمني وللحمد لي بالرسالة ( وكفر ها ).أي بسائر ما ( يعبد ).-بضم 
التحتية ؤفتح المونحدة ‏ مبنيا “للمتجبول (دولة ) أي غير الله من 'الا*صنام » 
والا'ونان » والكوا كب » وغيرها من سائر -ما"اتخذ“إلبا ؛ وعند من دوك الله 
( حرم »ماله ) فلا بنهب ولا ينم ( ودمه ( فلا يسفك * والا-.تسبى نستاؤه وذراريه 
( وحسانفاعلى الله) عز" وجل ٠‏ 

وأخر جه مسلفي «صتحبحه» من حدر ث أي مالك الأشجعي عن أسهأيضّاءو لفظله: 

قال:سعمتر سو لاله مي يقول:« منقال”لا إله إلا الله » واكفر مما يعبد.مندون 
الله » جرم ماله وؤدمه » و نحسانه على الله عز: وجل :يمني أن الشبادتين مع إقامة 
الضلاة وإيتاء الزكاة كك سنذفكر: ذلك :تعصم دوصاحبها وطالهفي الدثنا » إلا أن 
يأني ما يبح دمه . وأما'في الآخرة-.“فحسابه:على الله عز وجل »*فان كان صادقاً 
أدخله الله بذلك! هنةءو إن كان >كاذباً»فا نه من ججذلةاانافقين في الدر كالا نفل من النار. 

وأخرجمسل» من حديث حار رضياللةعنهء أن رسو لا نيشاي قال: «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا :.لا إله إلا الله » من فال: لا إلهإلا الله عصممني ماله 
ونفسه » إلاحقهء وحسابهعلىاللهءز وجلء ثم قرأ«فذكيّر إنما أنتم ذ كبر لست 
علهم ممصيطر » إلا من تولى وكفر ء فيمذ”به الله العذاب ال كبر , إن إلينا 
إبامهم » ثم إن علينا حساءهم » 20 , 
)١(‏ وقد حملناه سنداً منفصلا . (؟) ضورة الغاشية » الأيات 55-51١:‏ 

"الو ب 





والممنى: إن عليك تذكيرم بال » ودعوتهم إليه » ولست مسلط على إدخال 
الاعان في قلومهم قبرا » ولا مكلفاً بذلك . ثم أخبر أن مرجع العباد كلهم إليه » 
وحساهم عليه . 

وني « الصحيحين » من حديث انن عمر رضي الله عنها » أن رسول الله 
0 قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الس » وأن محداً 
رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » فاذا فملوا ذلك عصموا منيدماءمم 
وأموالحم إلا بحق الاسلام » و حساحهم علىالله » و لفظة « إلا حق الاسلام » تفركد 
مها البخاري . 

ورواه البخاري »من حديث أنس ولفظه :« أمر تأ أقاتلالناس- يمني02) 
المش ركين...»الحديثءوفي آخره: دفاذا شبدوا أذلاإلهإلااللهءوأن#دارسولاللّ» 
وصلدٌوا صلاتنا » واستقبلوا قبلتنا » وأكلوا ذبيحتنا » فقد حرمت علينا دماؤم 
وأموالهم إلا يحقبا» . 

وخراج نحوه الامام أحمد »من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه » 
ولفظه : قال الني مكْية : « أمرت أن أفاتل الناس حتى يقيموا الصلاة » ويؤتوا 


3 


الزكاة » ويشهدوا أن لا إله إلا الله وحدملا شبريك له ء وأن مهدا عبدهورسوله» 
فاذا فملوا ذلك فقد اعتصموا » وعصموا دماءه وأموالحم إلا يحقها » وحسامهوعل 
الله عزن وحل » . 

وأخرج الشيخان » من حديث أبي هربرة رضي الله عنه » أن رسول الله 
َيل قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله » فن قال : 


لا إله إلا الله ؛ عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه » وحسابه على الله عز وحل ». وفي 


. » في الاصل : أمرت أن اقاتل المثر كين » والتصحيح من «صحيح البخاري‎ )١( 


سواه “لاثيات ‏ ممه 





رواية اسل : « حتى يشبدوا أن لا إله الا الله » ويؤمنوا بي » وعا حثت نه » . 
فدلت الأحاديث على اعتبار إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاء » وإقامة شرام 
الاسلام يمك الائيان بالشبادنين »؛ عير أن اد يي لا ل كاك شيل من كا ل من حاءه 


بريد الد دول تي الا اسلام الث شهادنين فقط , و بعصم دمه بذلك 4 ومحمله مسلا , م 


م 
يلزم شرائع 00 » وءهذا يظور اسع بين ألفاظ أحاديث هذا الباب » 
وح نانسا حق » فان كني الشبادتين عجر دهما تعصم من أنى بها » ويصير 
ا » فاذا دخل في الاسلام » فان أقام امار ا الزكاة » وقام 
بشسرائع الاسلام » فله ما للمسامين > وعليه ما عليهم وإث جه شيء من فده 
الاثر كان » فان كانوا جماعه 0 منمة » قوثلوا . 

وقد ظن بعضبم أن معنى الحديث: أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشبادتين» 
ويقم الصلاة » ويؤتي الزكاة . وجملوا ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروع » 
وفبه نظر + فان سيرة الني م ف قثال الكفار تدل على خلاف هذا . 
0 


وف « صحيح مسلم » من <ا بت أي هريرة رضي الله عنه » أن ااني مك 


دعا علياً يوم حيبر » فأعطاه الراية » وقال:«امش لا تلتفت حتى يفت | الله 
عليك » فسار على رضى الله عنه شيياً ثم وقف فصر ع : يا رسول الله ! على ماذا 
أقائل الناس؟ فقال :دقا تلب على أن يشبدوا أن لا إله إلا ابن ,و أن مهدا رسو ل الله » 
فاذا فملوا ذلك » فقد عصموا منك دماءه وأمو الي الا يحقبا » وحساءهم على الله 
عز وجل » لؤمل يرد الاجاءة الىالشهادتين عاصعة للنفوس والموال » إلا متها » 
ومن حةقها الامتناع من الصلاة والزكاة بهد الاذول في الاسلام 1 


فيمه ١‏ لصح 


وما .دل على قتال الاعة الممتنعين من إقامة الصلاة ء وإيتاء الزكاة من 


ولو 





القرآن قوله : « فان تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلُوا سبيلبم »220 وفي 
الآبة الاكر ىرانك و اافان ا 
أ 


وقصة الصد"يق رضي الله عنه في قتال ما نميالز زكاة » ومناظرته للصحاءة» 
1 


مشهبورة في « الصحيحين » وغيرهما من حربى المدث » والتفسير »والسير 2 
والمغازي » وأنهم رحموا الى ما قال الصدايق » لظبور اق الحقيق . 

وأما قتل الواحدامتنم منإقامة الصلاة » فأ كثّر ااءلماء على أنه يقت لالممتنم 

و نع ١‏ 3 


من الصلاة » وهو مذهب مالك » والشافمى » وأحمد وأني عبيد » وغيرهم . 


وقد أدخل الصد"يق رضواث الله عليه في قو له مق : « إلا حقبا » وفي 
رواية ٠:‏ إلا حق الاسلام » فمل الصلاة والزكاة ٠‏ ومن الك اأعاه ن أدخل فيه 


فمل الصيام والحج أيضاً » ومن حقها ار تكاب ما يدح دم المسل من الهرمات 


: 0 ]| ا ا . 
وفك روي بمسير حقها دد لكك 2 6 راحه أ طبرا بي »وان حو بن 


ا 
ااا 2 


طبري 
500000 كك رضي الله عنه » عن لنى طبه قال : « ارات أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا : لا إله الا الله »فاذا قالوها عصموا مني دماءه وأموالهم » إلا نحقباء 
وحساءهم على الله عز وحل » قيل:وما حتبا ؟ قال : زلى” 0 »و كفر 
د إعاك » وقتل نفس » فيقتل مها 
قال الحافظ ان رحب : و لعل آخره من قول أنس 
وفي « مسند البزار » عن عياض الا نصارير ضي الله عنه » عن الني مق 
إن : لا إله الا الل كلمة علىالله كر عة » لما عند الله مكان » وهي كلمة من 
قالها صادقاً أدخله الله م | الحنة » ومن الها كاذب حقنت ماله ودمه » واي الله 
ا فحاسيه 6 
)١(‏ سورة التوبة © الآية :.ه 


(؟) سورة التوبة » الآية١١‏ 





تنبيه : أخرج مسل في « صحيحه » هذا الخحديث مستقلا” برأسه . وفي 
لفظ عنده : « من وحدّد الله » .دل « من قال : لا إله إلا الله »بو كذا ظاهر صنيع 
الامام أحمد أنه حديث مستقل بنفسه » فيكول حدياً /انيأ» وا ذكره في آخر 
حديث: قل : « اللبم اغفر لي »... الخ لاتحاد سندها ء والله أعل 5 
الحديث الثالك000 
بالسند الأول 


8 - لني عبد الله بن إدريس » قال : سممت أبا مالك 
قل" اقلت لا > مارك اخلن شرل لو د وأني بحكر 


وعمر وعمان ا نتون ؛ قال : لا . أي في 2 عدات ' 


قال رضى الله عنه : (ثي عبد الله ن إدرس) بن بزيد الأودي الزعافري » 


أو عد الكو في « حك الاأعلام. 
روى عن أببه » وداود بن بزيد » وحصين بن عبد الرحمن » وهشام بن 
عروة» ونحيى دن سعيد الانصاري « وخلق : 
وعنه مالك الامام » وابن المبارك » والامام أحمد “ونحيىءو إسحاق » 
وأو بكر بن ألي شيبة » وخلق . 
قال الامام أحمد . كان أسيج وحده . وقال نحيى : هواثقة في كل شىء. 
مات في ذي الححة » سنة اثنتهن و تسمين ومائة ٠‏ 
( قال : سمست أبا مالك ) سعد الاأشجمي ( قال : قلت لا'بي ) طارق بن 
أشم الاأشجمي رضي الله عنه : با أني ! إنك قد ( صليت خلف رسول الله صظلل 
و ( علك 0 الي كر وعمر وعمان ) رضي الله عنهم( أكانوا يقنتوث ؟ ) وعندابن 
ماحه : كانوا يقنتوك في الفحر ؟ . 
)١(‏ هذا الحديث سندان جلها ااؤاف رحه الله حديثاً واحداً برقم واحد » فجملنا 
لكن عند : رقا خاصاً نه . 
--- 





قال ) أبي طارق بن أشم رضوالله عنه : ( لا ) » أي ما كانوا يقنتوذفي 
صلاةالفجر 46 ولاغيرها من المكتوبات »© يعي فيغير نازلة كنال بالمس لمين ا 
عليه ثم قال : ( أي  )‏ بفتح الحمزة وسكول التحتية - أداة نداء للقريب »أو 
| لبعيد »أو التو سط » على خلاف في ذلك . وقد عن ألفها ) 6( يضم امو حدة » 
و فتح الثوث ونشدد التحتية م ) محدث ( خير سد محذوف « أي القنوت 
محدث » أيبدعة . وعند النسائي أنه قال : بابني ! بدعة » ثم إِنْ الامام أحمد رضي 


الله عنه » رواه من طريق آآخر فقال : 


الحديث الثالث 
بالسند الثاني 
2+٠‏ حدننا ريدن هارزونت آنا أو ناتك قال : 


قلت 0 : أت إنك قدامايك خلف رول انه كه واني 


بكر وجمر وعمان» وعلي هنا بالكوفة » قريباً من خحس سنين 


أكانوا شنتون ؟ قال : أي بي" ! د 


( حدثنا بزيد بن هاروث ) الامام الحافظ المل المشبور . 
قال : ( أن أنو مالك ) سعد بن طارق الأشجمي (قال : قلت لأبي ) 
طارق بن أشم الاأشجمي رضي الله عنه : ( يا أنة ) أله با أني ؛ فعوض عن 
التحتية ناء التأنيث » لتناسها في الزيادة » ولذلك تقلب هاء في الوقف » وما 
ك5 لا عا عرض عن التحتية التي تناسها الكسرة . وقد تفتح على الاأصل »أو 


الالو 





لاءنه كان التقدر : 1 فعدف الا اف 0 وجاز يا أبتا ذو 

و<از ا أت بالضمإحراء لها 

من غير اعتبار 0 بض (إنك قد صلدّيت خلف 

ته( أني 0 ( الصدايق (و) خلف أمير 

( و ) خلف أمير المؤمنين ( من ) رضواث الله عليهم 

زمن خا خلا فم 9 في المدينة النبوية ( و ) صليت خلف أمير المؤمنين ( علي ) ب ن أني 
طالت رضي الله عنه ) هنا بالك فه ) دار خلافة أ مير أو منين علي بن أني طالب 

ار 08 ال ماين ( قر سأ من حمس سنين ) مدةخلافته : أ كانوا) بأداة الاستفبامء 

والا ف أصلادوات الاستفهام “ ولهذا وز حذفها » وترد لطلب التصوار »نحو 


أزيد قا" 5 أمعمرو » ولطلب التصديق » كا في هذا الحديث و م نحوه . والمستفيم عنه 


قوله : ( يقنتوث ) و في الصلوات المكتوية » أو يي لاة أله رهم يدا د بن ماحه». 


والقنوت رد اماك'"' متمددة : كالطا 


والمادة “والقيام « ا َ 


يقال : أقنت» إذا دما على عدوه » وأطال القيام في صلاته »وأدام الحج 4 


وأطال المزو» وتو 0 الا'خيرة من الصلاة. 
قال أني طارق بن اشم رضي الله عنه : 0 يي بي ) تصغير اني » وهدا 


تصغير حنو" واترحم : القنوت في صلاة الفجر » أو في كل صلاة مكتو بة (محدث) 
أي بدعة لم يكن على عبد الني وِيَليُةٌ » ولا زمن الخافاء الرا 


راشدين من تمده 
١‏ | اء ل كاة ّ ل اد صَزاشع ٠1‏ -.. 0 
ورواه النسائي ؛ وافظه : قال:صليت خلف رسول الله مي فل يقنت » وصلايت 


خلف أبي بكر فل يقنت » وصلئَّيت خلف عمر فل يقنت » وصلئيت خلف عث ذف 


يقنت » وصلديت حلف على فل يقنت ء ثم قال : بابني” دعة . 
ف و مستك الاامام ا حمد ) و « صحم مسل )6 ى' درت أل 2 اللدعنة 
و م و 0 (ث من حذديب الس رحي 


. قال في «القاموس » : النزع من الرأس : انسار الثمر .من حاتى الخبة‎ ) ١ 
در من جاني أله‎ 3 ) 
. (؟) في الاصل : يمان‎ 

مله - 





أن الت يا قنت هم شه رأ » تم ركه . وف لفظ : قنت شهرأ يدعو على أحياء 
من أحياء العرب 2؟ ثم اك 
ورواه ٠‏ الامام أحمد ا ساني »وابن ماحه . وفي افظ : قنت 
م يدعو حين قتل القركاء » ما رأيته حرزَذ -<زناً قط أشد” متلب 


رواهالبحاري. 
وفي «صحيح البخاري» عن إن نك : كان القنوت في المغرب والفحر 


و أخرج الامام أحمد » ومسل » والترمذي وصححه » من حديث اليراء 


ابن عازب رضي الله عنها 3 أن التو ي م كان بشنت في صلاة امغر ب والفحر 


رت الامام أحمد » والبحاري » من حديث ابن عمر رضي الله عنها » 
ا سا || 0 ا 0 00 - إل١‏ ا 
انه عع رسول ألله مل 0 إذا رفع راسه من أل ذوع في الر ثعة الاحيرة من 
الفدر يقوك ١:‏ اللبم العن فلاناً و فلاناً وفلاناً » بعدما يقول :هم عع الله سن 
حبردو. ربنا ولك الجد 2« فال ابه تماىى 7 ليبس ا من الاامر شي الى فو له 5 
, فامهم ظاموث 10# 
وأخرحا الشاه حديث أي هيرة رضي ابله عنه » أنه مك كان إذا 
أ راد أن دعو عل ىأحد ء أ و يدعو لا حد قنت بعد الر ك كوع 2 فر بها قال »إذا قال: 
عم الله من حمده ربنا ولك الجد» : « اللبع أنج الوليد بن الوليد » وسلمة بن 


غ|. (؟ | 3 د 0 اعت 5 
كّ »؟ وعيئاش دن الي رسهة 01 والمستضمفين من امو من ال 


)١(‏ سورةآل عمرانء الاة: م» 
)0( وعلى هامش الاصل : ابن ااغيرة بن عند الله بن عمرو بن عزوم 
القرشي الخزومي » وهو احو أني حبل »من مباحري الجيشة » كان من حيار 


الصحابة وفضلاتهم 2« قديم الاسلام 6 وكاك قد عدب قْ الله ع وحل » وحبس 


عكة» فكان النى 07 «دعو له في قنوته . واستشهد في خلافة عمر نوم 


22 الصفر ٠‏ 
زع وعلى هامش الاصل : واسم أني رسعة عمرو بن المغيرة 3 عند الله - 


-ولة 





اللبي اشدد وطأتك على مضر » و اجملها علهم سنين حكسي وسف » فال ؛ 
جهر بذلك ويقول في بعض صلاته في صلاة الفجر : « الاب المن فلاناً وفلاناً » 
حَين من العرك) 2 احى أ رك اله : ١‏ لبس الك امن الإائعا اغي 107 الآلية 00 

وأخرج البخاري عنه أيضاً قال : بم ااني صَتَظيةٌ بصلي المشاء ء إذ قال : 
سمع الله لمن حمده » ثم قال قبل أن يسجد : « الابم تح الوليد بن الوليد »اللبم 
تح المستضعفين من المؤمنين » الابه” اشدد وطأتك على مضر ء الابه" اجملها علبهم 
سنين ك0 بوسف 6.. 

وف حديث ابن عباس رضي الله عنها : قنت رسول الله صَظلبٍّ شو رآءئتابماً 
في الظور » والعصر » والمغرب » والعشاء » والصبح » في دير كل صلاة » إذا قال: 
د سمم الله لمن حمده » من الر كمة الاأخيرة يدعو على حي من بني سلم » علمررعل» 
وذكوان » وعصية » ويؤمّن من خلفه . روا الامام أحم دء وأنو داود. 
وزاد الامام أحمد : وأرسل الهم .دعوم الى الاسلام » فقتاومم . قال عكرمة 
كان هذا مفتاح القنوت . 

وفي.« اللسند » و « الصحيحين » من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
لأقرتن” بي صلاة رسو لالله وليه . فكان أبو هربرة يقنت فيالر كمة الا أخيرة 
من صلاة الظبر » والعشاء الآخرة » وصلاة الصبح » بعد ما 00 سمع الله من 
حمده » فيدعو للمؤمنين , ويلعن | لكافر بن . وق رواية ألامام اند : وقلزة 
العصر » مكان المشاء الآخرة ء والله أعلم. 


إن عمرو ن مخزوم الخزو عي » وهو أحو أني حبل أيضاً لامه 3 أسل قدا 
قبل دخول الني م دار الاأرقم » وهاجر الى أرض الحبشة , ثم هاجر الى 


المدينة هو وعمر نن الخطاب رضي الله عنها » فرداه أخوه أو حبل وأوثقه » 
وكان من المستضعفين » وتمن كان بدعو لمم رسول الل صَكليِ » واستشهد نوم 
اليرموك بالشام . 
)١(‏ سورة آل عمرات » الاية : م 
يكيو 





الاأول : قال الامام العلامة الحافظ ضياء الدبن : هذا الحديث» يمني 
حديث طارق بن أشيم ف القنوت ( ملم عليه ف أسحي 2 ليس ف ماعنا نهدا 


الاسناد . وقد رواه الامام أحمد »عن بزيد بن هاروك . انتهى . 


قلت : وقد ذكره الحافظ بن عبد الحادي في « حي هذا 
الست . ورواه النساتي عر: ن قتبسة » عن ٠‏ حلف »> عن أبي مالك 2 ن أنه قال : 
صلّيت خلف الني ابل لف نت ...اميش ورواء إن ماه » والزمذي, 


وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقد وثق أبا مالك الامام لحن » وان 
ممين » وغيرها . وذكره ان حبان في كتاب « ااثقات » وقد روى له ملم في 
« صحيحه ». حديثين من رواءة بزيد ئ هارو عن أني مالك عن أبيه . 

قلت : ها اللديثان اللذان قبل هذا الحديث » فالحديث صحيح © 
والله أعل . 

الثالي : أراد طارق ن أشم رضي الله عنه بنفي القنوت مالم تنزلبالمساين 
نازلة ع م أنه علا ليه كان يقنت فيصلاته يدعو للمستضعفين من المؤمنينالمأسورن 
عكة في يد لي » وبدعو على أحياء من أحياء العرب . 

قال علماؤنا : وإ نزلت بالمسامين نازلة »استحب لامامالوقت- وعنه :و نأثبه» 
وإمام جماعة . وعنه : وكل .صل _القنوت في كل مكتوبة» وفاقاً للشافمي.وعنه: 
في الفجر » اختاره الموفق وغيره » وفاقاً لا بي حنيفة وقيل: والمغرب . وقيل : 
والمشاء . لافي حمعة . قال الامام أحمد : وبرفع صوته . 

قال في « الفروع » : ومراده في صلاة جبرية » وظاعي كلامبم مطلقاً. 


د 





واستقى عداؤنا : لا يقنت لرفغ الوباء . وعند الشافمية : بلى . استدل علاؤنا بأن 
الضحابة لم شت نهم قنوت في طاعوك عموان » ولا في غيره كه رلته 
وشبادة _للا” خنار فلا يشال رفنه.: 

الثالت : المشبور المتّمد من مذهبنا » كالحنفية : القنوت في الركعمة 
الأخرة ير الو دوك الف و طاء وخلوا ادرى الرر عل ددرت :]لك 
وتقدم الكلام عليه مستوفي في شرح الستين بعد المائة من « مسند أنس رضيالله 


عنه )» فأغنى عن الاعادة 2 ونالله التو فيق 5 


الحديث الرابع 


لون 0 بريد ع هاروذ ببغداد 2 أنيأنا او مالك 


الاش ي سعد بن طارق ؛ عن أبيه , أنه سم الني مي يقول : 


بحسب أصحابي القتل . 

قال رضي الله عنه : ( تنا يزيد بن هارو ) الواسطي أحد الائمة الأعلام 
المشوور ن » وكاك تحديثه لنا ) ببغداد ( بالغين المسحمة والمبملتين بينها ألف» 
وبالمسجمتين بعد النين » ويصح إعجام الدال الأولى » وإهمال الثانية » والمسكس 
و بندين» ومغدان20©: هي مدينة الاسلام فيالمصر الآول»ومقر” الخلافةالعباسية» 
مديئة عظبعة » شاكر ونونت . و كره بص العلاء تسمسيا بتذاد > لال معناء : 
عطية الصنم » لان بغ : صم » وداد : عطية . وكانت في الاأصل قرية من قرى 
الفرس » فاغتصها أبو حمفر المنصور "اي خلفاء بني العباس » فبنى فما مدينة » 
وكانت في خلافة بني العباس أم الدنيا » وسدّة البلاد » ومدينة السلام » و كنانة 


.» في الاصل 5 معدان ؛ والتصحيح من « القاموس‎ )١( 
2 





اللدن : وبيِضة الأسلامء وكانت في البلاد >الاستاذ في ااغباد . هواؤها اظيف؛ 
وماؤها عذب»وتر بها طيبة » بناها أنو <مفر المنضور سنة ست وأر بعين ومائة . 
قال أهل التاريخ: وليس في الدنيا مدينة مدوكرة غيرها . وكانت من 
الكبر والمظم على حال يهر » حتى قيل : إنه كان بها ثلاثون آلف مسخد ؛ 
وعشرة آلاف حمام » وقس على هذا عظم بقيّنها » والله أعل . 
(أنبأنا أ:ومالك الا شحمي )و هو (سعد نطار قّعنأبيه)طار ق نأشم الا شخعي 
رضيالله عنه (أنه معمع الني و يقول : محسب)الياء زائدة» وحسب: أي يكفي 
١‏ أصحا لي ) جمع صاحب . يقال : صحبه كسمعه صحابة ‏ ويكس ‏ وصحية : 
عاشره » وه أصحاب » و أصاحيب » وصحيانٌ » وصحاب »و صحابة»وصحب » كما 


في « القاموس » . 


ل 
5 


والمشهور ف تعر ينف الصحاني الدع 0 اجتمع بإلني كله مؤمناً » 


ومات على الاعان ء ولو لل إسلامه ردّة . 

وحاصل كلام الحققين من الحد"نين » أن للصحبة ثلاث مراتب : 

الاأولى : مؤكدة يشعهر بها صاحبها » بحيث يشتهر ها اشنهاراً لا تزيد 
عليه » كالصدايق » والفاروق » ونحوها . 

الثانية : ما كانت عن اجماع » وتماشاة » ومخالطة » فبي دو الا"ولى 

والثالثة : صحية إلحاقيّة حكية » لششر ف قدر ااني ميب » لاستواء الكل 
في انطيا ع طلمة الني المصطفى فم رؤيته 0 إيام 6 رقيعم إناه مو منين به 
وعا جاء به ولو حكماً »وإ تفاوتت رتهم . 

وعدة الصحابة تزيد على مائة ألف » م قاله أنو زرعة الرازي » كا رواه 
ان المديني . وروي أنهم مائة ألف وأربعة وعشروث ألفاً . 

( القتل ) أي يكفي الخطىء منهم في قتاله في الفتن» القتل » فانه كفارة 


لذنوب الخطىء منهم . وأما المصيب » فشبيد . 


3 ساروا 





روث هذا الحديث الامام أحمد أيضاً » والطبراني في « ممجمه الكبير غ» 


من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه » بأسانيد » أحد رحالها ثقات . 


وقد ذكرا بن الآثير في « جامع لاود وغل سه بن اليب ,أن عبر 


ابن الخطاب رضي الله عنه قال : سممت رسول الله وَيليةٍ يقول : « سألت رلي عن 

اختلاف أصحاني من بعدي » فأو حى إلي: باعمّد إن أصحابك عندي عنزلة النجوم 

في السراء » بعضها أقوى من بعض » ولكل نور ء قن أخذ بشيىء مما م عليه 
الل 


من اختلافهم » فهو عندي على هدى » قال : وقال رسول الله مَكاع : 0 أصحابي 


كالنجوم » بأمهم اقتديتم اهتديتم 6ت. 

وروي ااترمذدي من حديث بريدة رضى الله عنه قال : قال لي 2 ل الله 
علا : دمامن أحد من أسحاني عوت بأرض إلا بعث لهم 0 وقائدا 
نوم القيامة » . 


وفضائل الصحية لا حصى 3 ا الصحابة لا استقهى « والله أعل َ 





من مسك 


أمبمة بنت وقيقفة 


أقول : أميمة هي بضم الحمزة وفتح الميمين بينها تحتية . 

وأبوها عبد الله ويقال : عبد ن بحاد ‏ بن عمير بن الحارث بن حارثة 
ان سعد بن تم بن مرة . 

وأمبا رقيقة ‏ بصم الراء وفتح القافين بينها نحتية بنت خويلد > وهِي 
ا المؤمنين خديحية زوحة الني لال . 

عداد أميمة هذه في أهل المدينة . 

روى عنبا محمد بن المنكدر » وعبد الله بن عمرو » وغيرها : 

ووقع لها في « المسند » ثلاثيا حديث واحد » وهو خاتم الثلاثيات الواقمة 
في « مسند » إمامنا وقدوتنا الامام أجرد رضي الله عنه . 


الحديث الأول 


0- ئنا سفيارن بن عيينة » قال : سمع ابن المنكدر 


ا 2 0 
أمبسة بك رافيقة شرك الت رسول الث في نوه نكسا 


فها اسنظمتن؟ ولأظقدن” :الله ورسوله أرحم نا من اك نك : 
با رسول الله بابعنا . قال : لا أصافح النساء . إنما قولي لامرأة» 


قولي لائة امرأة . 





قال رضي الله عنه : ( ثنا ) أبو عمد ( سفيان بن عيينة ) الامام الحافظ 
اللاي الكوني , يا أن الامام أحمد ابتدأ في الثلاثيات به » ختمها به رحمه الله 
ورضي عنه . 


) قال ) سفياث ن عيينة :( مع ( ود (نالتكدر) _الاماماأتا بعي | أتيحي- 


وهو مرفوم » فاعل سعع ٠و‏ (أميمة) منصوب على المفمولية ( بنت رقيقة )مصغرا 


رضي الله عنها ( تقول ) أي في حال قولها 5 ( بايمت ) أنا( رسول الله ( مهدا 
عَمَائلكخَ خ: 5 : 5 

اد ا 

الظاهى » بل المتمين أن هذه المبايمة في فتح مكة المثشر"فة » وكا الفتتح 
الاأعظوقي الثامنة. وفي رواءة النسائي »وااطبري » من طريق مد بن اانكدر أن 
أميمة بنت رقيقة أخبرته أنها دخلت على نسوة تبايع» أي الني مكل ( فلقنّدَتا ) 
ااني صلا ِل » كذبئمنا وزناً وممنى . فالتلقين كالتفهم . وفي روابة في «م و طأمالك» 
و « سنن الترمذي » و « النسائي » : قالت أميمة بنت رقيقة : أتيت رسول الله 
و في نسوة من الأنصار نبايمه على الاسلام » فقلنا : نبايمك على أن لا نشمرك 
إل شيا » ولا نسرق »ء ولا نزني »ولا نقتلل أولادنا » ولا نأتي ببتان نفتريه 
دان أدينا وأرحلنا ولا نعصيك في معروف :5 

فهقالرسول الله لله رقا استطمكن" وأطقكن" ) وفي لفظ : « فها 
أطقتئن 2« واستطمتن 306 

قالت أميمة رضي الله عنها : ) الله ورسوله ) يد 2 « اس واحد منها 
( أرحم بنا ) معثشر الاأمة من الرحال والنساء ( من أنفسنا ) لاأنه وإنث كات 
الملقن لمم رسول الله ا “ إلا أنه إنها مخبر عن الله عز وحل » لانه لا ينطق 
عن ا هوي . 


ا 





وقد قال تعالى : « فاتقوا الله ما استطمتم 2226 وقال مكل : « إذا بين 
عن شبىء فاحتنيوه » وإذا أم رت بأمر فأتوا منه ما استطعتم » . 

قال الامام الحافظ أبو حمعفر د بن جرر الطبري : اجتمع الناس يمكة 
لميعة اواك ا كل يه ع٠‏ كل الا سلام س لمم فا بلغي على الصفا وعمر ن 
امطاب أسفل من اشر رول - فأخذ على الناس السمع والطاعة لله 


ولرسوله فما استطاعوا » فاما فرغ من بعة الر حال » بيع النساء وفون هند بنت 
عه ا آة ا سفياك متنقبة متنكرة خوفا من رسول الله ل »لما كان من 
صنيمها محمزة» فوى نتاف أن ب حدها حدما ذلكءفاما دنين من رسول ادويق 
قال . يمدخ في على أن للا 00 دن الله فعا أءفر ا هند 1 أ وقالت 5 : واللهإنك 
1 علينا ما لا تأخذمعل الرحال . فقال : «ولاتسرقن »ولانزنين »فقا لتهند: 
أو نزي الحرة ؟ ثم قال : « ولا تفتلن أولاءكن:»م فقالت 0 
فقتاموم كان » فأنت وثم أعر » فضحك رسول الله مي دوع 4 رءثم فثال:؛ 
دولا يأتين بتاك يفترينه بين أ.دون وأرحلبن » فقالت : والله إن" إتيان المبتان 
لقبييح 9 عض التحاوز أمثل ٠‏ فقَال : <ج ولا تمصين » فقالت : في معروف . 
فقال رسول اله مل لعمر : « بايممن واستئفر لمن الله ؛ إن الله ا 
قال : فبايمون عمر رضي الله عنه ٠‏ 

ا 1 1 صَإِائنَ 

قالت أميمة بنت رقيقة رضي الله عمها : ( قلت ) للني وَكيهِ : ( يا رسول 
الله ! بايمنا ) ٠‏ 

والمبابمة : عبارة عن المماهدة » سعيت بذلك تشبيباً بالمماوضة المالية » 
ومقصودها : بأيمنا بيدك الشريفة لنصافحك » وتحصل لنا رك ذلك . 

ولذا (قال) صَطيِْ يبا لسؤالها : ( لا أصافح النساء ) . المصافحة :مفاعلة 


من الصفحة » ا ع[ | الافضاء لصفدة اليد الى صفحة اليد 0 


١١ سورة التغابن » الاية:‎ )١( 





وقد أخرج البخاري في ١‏ الا'دب المفرد» وأبو داود بسند صحيح » من 
حديث أنس رضي ايه عنه رفمه : « قد أقيل أهل اليمن » وم أول من جاء 
للصافحة » وني« جامع» ابن وهب من هذا الوجه : وكانوا أول من 
أظبر المصافحة . 

وأخرج الترمذي بسند ضميف» من حديث أي إمامة رفمه: « هام ميتم 
بينج المصافحة » . 

قال الامام النووي : المصافحة سنة ممم علبها عند الثلاقي . 

وقد أخرج الامام أحمد ء وأبو داود » والترمذي » عن البراء بن عازب 
رضي الله عنه رفعه : « ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان » إلا غفر لما قبل أن 
يتفرقا » ورواه ابن السني وزاد فيه: « وتكائرا بود ونصيحة » وف روابة 
لا" ذاود : «اوحمذا الله واستئفراء » . : 

وفي « الصحيحين » عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته 
عن بيعة النساء » قالت : ما مس” رسول الله موي بيده امرأة قط ءإلا أن يأخذ 
علبها ءفاذا أخذ علها وأعطته قال : «اذهي فقد بايمتك» وفي لفظفي «البخاري» : 
ولا واللما مس" رسول اللهوَيظيةٍ بيده امرأة قط» وأشارتعائشة بذلك الى الرد 
على ما جا ءعن أم عطية لود 

فعند ابن خز عةءوا بن حباكء واليزارءوااطبرابي» وابنمردويه» منطريق 
[سماعيل ين عبد ال رحمن» عن حدته أم عطية رضي اللهعنبا في قصة الممايعة . قالت : 
فد يدهم نخارج البيتء ومددنا أندينا من دا خلالبيتء ثم قال:داللبم اشبد»و كذا 


حديئها الذي في البخاري روغيره : فقيضت منا امرأة يلبها > فانهيشمر ,دأنهن "كن 


ببايعنه بأدهن » وااتي قبضت يدها هي أم عطية » أمهمت نفسها . 


وأجيبعن الا'ول » بأن مد الا يدي منوراء الحجاب » إشارة إلىوقوع 


-ة- 





الميا يمة « وإث ُ تقع مصافحة 3 وعن الثاني «( أن الاراد شض اليد التأخر عن 
القبول » أو أن المبايمة كانت تقع محائل » فقد روى أبو داود فيه الأراسيل »عن 

٠ قال‎ 5 0 ١ ا‎ ٠. ٠. ا صلاللع‎ ٠ 
: الشعي ال الني 1 حين بايع النساء أتي ببرد قطري » فوضعه على بده وقال‎ 
«لا أصافح النساء » وعند عبد الرزاق من طريق إراهم اانخمي تر ساد محخرءا.‎ 
” وعند سميد بن متصوزن: من طر يق قبس بن أي حاز اكدلك‎ 


واحرج ابن إسحاق ف « المغازي » من رو 


4 
ايه س سف به بكير عنه » 


عن أبان بن صا لح » أنه وليه كان بغمس بده ف إناء » وتنغمس الراة يدهأ فيه. 
وحتد.ل ااتعدد . 

وقد أخرج الطبراني أنه بإيمين نوا سطة عمر . وفيرواية من حديثأميمة 
دما فقلت : با رسول اله ! ابسط بدك نصافحك . فقال : «إني لاأصافح 
النساء 5 ٠‏ ن سا خذعا يكن ان نا 3 ص بلغ :دولا يعصينك فيمءروف» 
فقال دفما أطقت © بالنعلة ن؟ » ثم قال مقاب 7 إنما قولي ا أة ) واحدة 
( قولي لائة امر أة ) 0 0 كذا « االترمذي » وقال: 
حديث <سن صحيح : « إعا قولي لائة امرأةكةولي لامرأة واحلة » يمني 
اد الك ؟ 

وقوله: داذهين فقد بايّكن, . قال في «ال: )رق اء وأخار اشر 
أنهن كن بأخذن بده عند المبابعة من فوق وب . أخرحه تحبى بن سلام في 
د تفسيره » عن النشعي 1 

وفي « الصحيحين » عن عائشة رضي الله عنبا قالت : والله مامست بد0١)‏ 
رسول الله مَيطةٍ بد ام أقط وفي رواءة : ما كاك سايمون إلاكلاماً » ويقول : 
« إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لماثة امرأة» . 

قال في « الفتم » : قوله : كلاما » أي : « قد بايمتك » . يقول ذلك كلاماً 

(1) فى الاصل : يندي » والتصحيم من « صحيع البخازي »> . 


حت ثلاثيات ‏ 6 





فقطءلامصافحة باليد » كما جرت العادة عصافحةالرجال عند المبايعة . وفيالحديث 
إن الحئة المذاكورة في قوله تعالى : « فامتحنوهن 2١76‏ هي أن ببايمون عا تضمنته 
الآنة الكرعة في قوله :»الى : « با أها النى إذا <اءك المؤمنات يمايمنك على أن 
لارشر كن بالل شيعا 27 ٠.‏ الآنة , 


ا 1 ان املا سر كا : 
واخرج عدد الرزاق » عن معمر » عن قتادة انه 1 2 كان عتحر1 من 
ها حر من النساء «١‏ يانه ماخر حت إلا رغية يي الاسلام « 66 لله ورسو له؟ ». 

وأخرج عبد بن حميد » من طريق أبي بح »عن ماهد نحوه » وزاد : 


دولا حرج بك عشق رحل منا »ولا فرار من زوحك ‏ . 


وكاث نزول سورة الممتحنة بعد الحديسية وسيب نزولما الصلح بينقريش 


وااسلين » على أن من جاء هن قريش الى المسامين بردونه الى قريش » ثم إن الله 


سبححانه استثنى من ذلك النساء بشرط الامتحان . 
وني الحديث إشارة الى مجانبة النساء الأجانب » وعدم النظر اللهن » 
ومحانية مسون . 


وقد حاء في حديث عبد الله ن مسعود رضي الله عنه قال : قالرسول الله 
|| 4 *). إك- ]| + ١١‏ . مذلا 
0 2 : » الاثم حو"از القأوب » وما من نظرة إلا وللشيطان فها مطمع » . رواه 
البموقي وغيره . 


قوله : حوتاز القلوب هو بفتحالحاءالهملة وتشديد الواو ‏ ماتحوزها 
ويثلب علا حتى تر تكيمالا حسن . وقيل : - بتخفيفالواو وتشددالزاي 
جمع حازاة » وي الامور التي نحز" في القاوب »و تحك وتؤثر وتتخالج في القأوب 


أن تكرن متاك وحداات ا ' 


ورواه الطبرا بي « والبيقي “ور حال اطيرابي رحال الصحيح 2« من حديث 


١١ (؟) ضورة الممتحنة » الآية:‎ ١١ 0 غورة الشئة الكلة‎ )١[( 


ضيه 





١ 1‏ 3 1 ا 1 2 
معقل بن يسار ركذي الله عنه قال : قال رسول الله 2 : د لان يطعن يي راس 
أحدك عخيط من حديد » خير له مم أن عس امراة لامحلالة 0 


الحيط) ١‏ مكسر المم وفتح التحتبية ينها خاء معحمة فطاء ل در 


المروف - قاخاط يه » كار 2 والملكة. 


وروى ااطبرابي اع من حديث الي أمامة رضى الله عنه مرفوعا : د إاك 


وانكلوة بالنسا 1 » والذي تفسي بيده ماعلا رحدل بامرأة الا دحل الشيطاث بيها » 
ولاأن بز حمر حلا" خنز ر ماطخ بطين » أو حمأة » خير لهم ن أن بز حم منكبه مكب 
اذراء لال لف ء 

الجأة ‏ بفتح الحاء المبملة وسكوق الم بمدها همزة وناء تأنيث ‏ 
الطين الااسو د المنتن » والله أعل ١‏ 


تثنهمة في شرح الشروط ااأخوذة في بدعة النساء ١ه‏ 

قوله تمالىى ١‏ عل أن ان دي الله شيعا ا 

كل ؟ اللراد لل الشرك ؛ الشرك الااصي » وهر الزاء > 
قاله الطبى ٠‏ و بدلعليه تشكير شيئًا » أي شمر كا أياما كان » لكن عرف الشارع 
اذا أطلق الشرك اا بريد به مايقابل التوحيد ٠‏ 

قوله | ولا سر قن ولا زنين ولا يقتلن اولادهن 000 ٠‏ 

السرقة والزنا : معروفاك » وممعروف غدبم("؟ , وما حاء فها ٠‏ 

وفي البخاري » ومسل » وآدي داود » والنسائي » من حديث ابي هيرة 


رضى الله عد ه » أن رسول الله ميَكيةٌ قال : « لا.زنى الزانى حين ,زني وهو 


. سورة المتحنة » الايه : ؟١ (؟) أي عاقيتها‎ )١( 


-1*خة- 





مؤمن « ولا راق السارق حين حرف وهر مؤهمن ٠٠‏ المحث ٠‏ زادالنساء 
في رواءة : ر فاذا فمل ذلك خلمربقة الاسلام منعنقه » فان ناب ناب اللةعليه ٠6‏ 
9 2 9-0 3 : : 


وخص القتل بالا ولاد » قيل .لانه قثل وقطيعة رحم ٠‏ 


فالمنانة نة بالنهي عنه 
ك3 6 اله 0 


لله كان شائنا فهم » وهو وأد الدنات » أو قثل: المنين» خشية 


الاملاق » أي الفقر والفاقة »أو لانهم بصدد أن لا يدفموا عن أنفسهم . وفي 
الآانة الكرءة : دولا تقتلوا أولادم خشية إملاق » 60 ولا فى عظيم غب” قتل 
الاأنفس بغير حق » فكيف بالا ولاد وفي الآنةالكرعة : « وإذا الموءودة سئلت 
بأي ادنك اقلت > 60 : 


قوله تعالى : ١‏ ولا يأتين »02 


بسبتاك 


يٍّ بكذب بهت سامعة 5 


وقوله : <١‏ يفترينه » أي تاقنه 


. فالفررة ‏ بالكسر ‏ الكذب اهتلق 
المصنوع » وخص الايدي والارجل بالافتراء , لا'ن ممظم الا أفمال تقع مها 


اذا كانت هي العوامل والحوامل للمباشرة والسم 


ي » ولذلك يسموف الصنائم : 
أبادي 


. وقد يعاقب اارء حناية قولية » فيقال: هذا ما كسبت يداك . 
ويحتمل أذيكوذااراد: ل اناي كن 0) وبمضك يشاهد ع 
3 يقال : قلت : كذا بين بدي فلان . 


قال الحظابي : وفيه نظر لذكر 
الاإرحل” 

وأجاب الكرماني في « شرح البخاري » بأن اراد الا'بدي » وذكر 
إلا رجحل الكيف1” 


ومحصله أن ذكر الا 'رجل ان لم يكن مقتضياً » فليس عاتم 


: صورة الاسراء ء الابة :ا وس (؟) سورة التكوير الايتان‎ )١( 
. أي مواحبة‎ ):( ١١ شورة المتحنة » الابة:‎ )*( 


اسه 





فحتمل أن يكون المراد نما بين الا'يدي والا'رجل: القلب » لآ*نه هو 


الذي يترجم عنه اللسانث » ذإزلك لست اليه الافكراء » فيكون الممنى : لا ترموا 


لم بكذب زوروله ف أنفسكم 4 شم تبتوك ضَا جمه بالسنتم 3 


وقال أنو عمد بن أبي خمرة : محتمل أن يكون قوله : بين أيدهن » أي 
في الاك . 

وقوله : « وأ رجلبن” » أي في المستقبل » لان السعى من أفمالالا 'رحل. 
وقال غيره : أصل هذا إنما كان في بيمة النساء » وكنى بذلك » يا قال الهشروي 
في « الغريبين » عن نسية المرأة _الولد الذي تزنى هه » أو تلتقطه. الى زوحبا . 

قوله : « ولا يمصينك في معروف » المعروف : ما عرف من الشارع 
حه ارات ا” 

فال في «البغوي» : أي في كل أمر وافق طاعة الله تمالى. قال ابن عبد الله 
الذي كل كر فيه رشدهن . وفي السياق حذف تقدره : فات بايمن على 
ذلك » أو فان اشترطن ذلك على أنفسهن > فبايعون . 

واختلف ف الممروفء فالآ كثر على أنه النياحة . وأخرج الطبري من 
طريق زهير بن #خحد . قال في قوله : « ولا يعصينك في معروف » : لا خاو 
الرجل بإمرأة ٠‏ 

وأخرج الطبري أيضاً عنقتادة قال : أخذ علهن أن لا ينحن » ولامحد”ن 
الرجال . وفي حديث ان عباس : أنا أنبشكن بالمعروف الذي لا يعصينني: لامذلون 
بالرجال وحداناً » ولا ينحن نوح الجاهلية ٠‏ وعن امرأة من المبايمات » قال : 
كان فما أخذ علينا أن لا نمصيه في ثيء من الممروف »2 ولا تخدش وحباً » ولا 
ننشس شعر]ً » ولا نشق جيباً » ولا ندعو ويلا . وفيحديث أبيمااك. الا شعري 


5 2 - كانه 1 ”5 0 5 ل 
رضي الله عنه » أن رسول الله يَيَكبّةٍ قال : « أربع في أمتي من أمر الجاهلية 


سبي 





لأيتركونهن”: الفخر 7 والطفن في الا ساب » والاستسقاء بالنجوة» 


والنياحة » . قال : « والناحة اذا لم تتب قبل موتها » تقاميوم القيامة علها سربال 
من قطران 9 00 0 حرب »و رواه مسلم ة ورواه ان ماحه ولفظه : قال 
رسول الله مكاي : من أمر الماهلية ' والنانحة اذا مانت ولم تتب قطم 
الله لها ثياباً من قطران » م الا 


قال الحافظ المنذري : القطراث ‏ بفتح القاف و كتير الطاء ‏ قال إن 


عباس : هو ااتحاس المداتب ٠‏ 


وقال الحسن : هو قطران الابل ٠‏ وقيل غير ذلك ٠‏ وبال التوفيق ٠‏ 
وذالكلا'ن النياحة :ءاي التسلم » والرذخى 8 قذى المولى الحكم »لا اله الا هو 
عليه وكا وهر تارش | 

وهلذدا ار ماقصد على ثلاثيات «مسند » إمامنا 2 وقدوتناء 
وسيدنا » وعمدتنا * الامام 0 ىُ عيدالله أحمد بن #د بن حتبل ا" 
الله ءا لى عليه » مع اشتغال اليالباليليال : وتكدر الا*<وال باللا 'حوال »وراد 
الحدوم والكدر»ء وتيدد احور عدر عدر كو فقة| اراد وعراة اليل الوادت 
وتكدر الخاطر » و :نكدّد الافهام باالحواطر » غير أني تطفلت على بعض شر اح 
الا'حاديث » و تلقفت فوائد من الطروس في القدم والحديث » وكانت قد علقت 
فوائد كاللا لىء الفرائد في <لري » ودقائق حقائق أشبي من القند(١)في‏ فهمي » 
ومعاني مباني أدق” من الاستحسان الفةبي في وهمي » فملقتها في هذا الشمرح » 
در صا عل خلدها .و و دعبا عن أحاديث هذا الشرح اعتناء بتقييدها »فحاء 
م 


هدا الشرح كا أملته» بل فوق ما ئلته » غزر الفوائد غرير أعوائد» عدب 


الموارد سبل ا اأقاصد 5 حاو العارة المتى « لطيف الا شارة دقيق الممتتى . 


شي 
لد 2 ل لكر اذا 6 ” 
)١(‏ الغرير : الكفيل . 

اس 





فياك قر كنا تحلثاد بأنوار الا حاديثالدوئة . فتكلئلا بأرار الأشارات 
الربانية » محلى" بالعقائد السلفية » محل بالموارد الاثرية . 

فلو سافرت في تحصيله لا أرض خراسان ء لكانت سفرتك الراحة » ولو 
بذات في حفظه وإتقانه و تمليله أعز” من العمر المنصان لكانت صفقتك الراححة. 

فيا أمها الناظر فيه ء والمتأمل في دقائقه وممانيه » لك غنمه وعلى مؤلفه 
غرمه » ولك صفوه وعليه هفوه ٠‏ فلا يعدم لف ا حل الا'مربن : إن كنت من 
ذوي العرفاك » إمنّا الامساك باللمروف » أو ااتسريم باحسان . 

وأنا ا بهل الى الله تعالى بأ كف الضّراعة » وأتوسل لدهه بالا'دعية 
الصالحة » وأرغب اايه تمالى بالا'نفاس اللتصاعدة » من أهل اللشية والبراعة » 
وأضرع الى أنواب عفوه ورحمته بكل عضو وجارحة » أن مله خالص] اوجبه 


الكريم وسبياً الفوز بالرضىوااقبول والتكريم » وأذيمله لنفع عباده الصاحين 


موقوفاً » وعن أهل التحذاق والبطالة والحسد مصوناً ومصروفا » وأن بنفع من 


اشتغل نه »وأن ب رحمني والمسدين » إنه أرحم الراحمين . 


مم يعور الله تعالى 
هذا الكتاب بجزأىه : الأول والثالي 
وذلك في ١‏ ذي اطحة سنة .رما ه 
وصلى الله على سيدنا جمد وآله وصحيه » ور حم ابن المؤلف 


وكل من ساعد على طبعة وإخراحه 





تقربيل العمرم الثافم رفي 


وقد اطلع العلامة عد ئ د امغر في النافلاني الاأزهري مفي الحنفية 


بالقدس المتوفى سئة ١١9١‏ ه على نسخة المؤ لف التى اعتمدناها في طبع هذا 


الكتاب « وقراظها بكلمة طمة 2 نكاما فيا إلى 5 


الجد لله الذي أبّد هذا الدن بطائفة ظاهرين على المق الى قيام الساعة » 
وأحيا مهم الممالم الدينية » وأفام مهم ناموس الشسريمة » وأفاض علهم من ينابيع 
الخير أنواعه . 

والصلاة والسلام على سيد انا عد الادر 0 عه كانه من ألزم نفسه 
اننا عه » وعلى آله وصحيه مصأ بدح الهدى ومن | سبعيم حساك وحتّي ابتداعه . 

أما بعد » فيقول قليل اليضاعة ف كل صناعة » ممد بن تمد التافلا تي سدد 
اأيه براعه » قد اطلعت على هذه النفثات » أاأتي هي لاريب نفحات , الحامعة 
لاطرائف وااتلائد » البديمة النسج العذية الموارد لكل صادر ووارد » الأخذة 


من عباب السنة » ما تقر نه عيوف الطلاب في كل دحنة :السالكة مسلك الدراءة 


والرواءة » الخاممة بين المماني الحديثية » والمدارك الفقبية » ذإذلك قرت مما 


عيوك بني العناية» المينة لمقاصد ثلائيات إمام الاأة رياني" هذه الاآمة الذي 


- امج 





"كشف غبار البدعة عروجه السنة»الصارر في الحنة صيرا جميلا” بنفس مطمئنة » 
أحفظ حفاظ الاسلام في الام ر الذي أجمع على جلالته كل إمام معتمدء 0 
المنهد أو عبد الله سيدنا أحمد بن حتيل الشيباني 0 مطر الله شآبيب الرضواث 
عل مرقده ال رحماني » و نفعنا نحسسه لوم إشيب 1 الرضيع ؛ يوم لا نفع مال 
ولا بنوث إلا من ألى الله بقلب سليم ع فنصرت في مطاوي معا نما 6 ورددت 
النظر في أساليب مبانها » فر أيتها يتيمة العصر » فريدة الدهر , لم يسبق الها 


سابق» ولم يدر كبا لاح » وقضيت انشتها بالعحب » فلاه دره فها هذبوانتخب» 


ألا وهو الامام البارع » الذ كي اللوذعي الالممي العذب المشارع » المدرك نهفي 


المدارك » الذى هوفيفنون العلوم مشاركءمولانا أبو عبد ال الشيخ ممدالسفاريني 
الحنببي » بيض الله غرة أ<واله » وأورق أغصاث آماله ومتحه الفتح اللي » ولا 
برحت أقلامه تنثمر جواهى الفرائد وألفاظه تلفظ بموائد الفوائدء نفمه ال 
ونفع به » وجمله من خلئص حزيه 

ويرحو محرر الرقم منه أدعية تلم شءثه الذي + برقه اتسع على الراقع » 
وننظمه في سلك ذوي اللموى من كشف عن عين قاومهم البراقع . 

قال بفمهو كثنه بقانه مد ند المغرلي التافلاتي» متخهالله اللطفاموائني» 


حامد] مصلياً » مسذ] مستئفن] محشبلة . 


في م١‏ رمضان سنة غ/7ا91ا 





/ لوتصتحاب 


ا موضوع 
الحديث الحادي والتسعو ن من مسند أنس بن مالك رضي اششعنه : 
لاتقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض : اه الله 
بقاء الاسلام إلى قيام الساعة 
الحديث الثاني والتسعون : تعظيم رسول الله صظيةٍ لى.ألة السائل 
نبي رسول الله عن كثرة السؤال 
قول عمر : رضبنا بالله ربا وبالاسلام ديناً و محمد نبياً 
سيب نزول: ياأمها الذن آمنوا لاتسآلوا عن أشياء 
إخبار رسول الله ويه عن بعض المميّبات 
الحديث الثالث والتسعون : التداويبا حامة والقسط البحري 
الحديث الرابع والتسعون : رؤية سول الل قصر عمر في الجسة 
عتلاء لمر 
الحديث الغامى والتسعون : حي الو من لقاءادَ و كره الكافر 
لقاءه 
معنى قول عائشة : إنا لنكره الموت 
معى ككبة العبد للقاء الله 


ىّ 
حفة المؤمن 





الموضوم 


الحديث السادس والتسعوت 3 ليى كف وسول اه مكلا 


ضفة كفي رسول الله مي 
ظيب ريح وسول الله وكاب 
الحديث السابع والتسعون : تأليف وسول الل لي قاوبٍ 
الناس للاسلام 
كثرة عظاء سوال اد مل 
الحديث الثامن والتسعون : إجابة رسول الله صَطببةٍ لطعام 
ومناولته للضمفان 
أنواع التمر 
تعر يف التريد 
حب رسول الله صَطلي للقرع 
أكل الشريف طعام من دوبه 
الاحابة إلى الطمام ولو كان قليلا” 
أكله مَيليةِ من الحدية وعدم أكله من الصدقة 
الحرص على التشبه بأهل امير 
فضيلة القر ع ومنافعه 
الحديث التاسع والتسعون : دعاء وسول الله لام سلم وابنها 
أنس بن مالك باظير 
إعام صوم التطوع للضيف إذا لم يكره المضيف 
مشر وعية اماعة لصلاة النفل في الببوت 


وس _- 





المووغ 


595 صلاة المنفرد خلف الضف وحده 


دطاء رسول الله ميكل لا'نس ن مالك 
ترخمة الحجاج بن بوسف الثقني 
تغر يف النيف واليضع 


تغريف الطاعوق الخارفق 


الحديث المائة . ااضاب باطناء والكم 


عدد شيب رسول الله مقي 
أول من شاب من الررجال 
خضاب أي بكر بالحناء والكم 
تعر يف الحناء 
تعريف الكم 
خضاب عمر بالحناء 
اختلاف ااعلياء في خضاب رسول الل ملع 
أمى رسول الله ا مخضاب الشيب 
كراهة الْحضاب بالسواد 
اكراعة شك الست 
الحديث الواحد بعد المائة : حرمة النظر من خلل حائط أو 
ثقب باب 
الحديث الثاني بعد الماثة : طلب أني مومى من وسولانَ أزن 
يحمله على بل 
كر اننان إذا راى اننا 
ات 








ا موضوع 


الحديث الثالك بعد المائة أل أشراط الساعة » وأول ما يأكل 


منه أهل اطنة , ومن أبن يشنة الولد أباه وأمه 

بر حمة عمد الله ن سلام 

سؤال عبد الله بن سلام رسول الله 7 عن ثلاث خضال 
حبريل وما ورد فية 

أول أشراظ الساعة 

رك مايأ كل أهل الانة 
من أبن يشيه الولد أنأه وأمه 

خلق انين من ماء الرحل والمرآة 

سبق أحد الماءبن سبب لشبه السايق ماؤه 

نظق عمد الله بن سلام بالشبادنين 

الفرق بين النسة وزالمئاث 

كلام المهود في عبد الله ن سلام قبل إسلامه و بعده 

رؤيا قيس زعباد في عبداللة ءن سلام على عبدر سو لالله و 

الحديث الرابع بعد المائة : شحاعة أم سلم في غزوة حنيق 

تمر يف حنين 

عدد أصحاب رسول الله في غزؤة حنين 

إنمزام المسلمين في غزوة حنين 

أمره صَتظيٍ عمه العباس عناداة المسلمين في غزوة حنين 
إنهزام الكفار في غزوة حنين بعد غلبتهم 


)ها _ 





ا موضوع 
0 ا 2 كك 
من عت معه ا بعزوه حنين 
تعر يف الطلقاء 
هل أم سام الخنحر في غزوة حنين 
الحديث الخامس بعد المائة : أمو أم سلمٍ ولدها أنساً بحفظ سر 
تعريف اهلام والكبل 
- جزانته 
سلام رسول ألله 0 ص الصياث 
م أم سم أن حفظ سر رسوذات م 
وصابا المياس لابنه عبد الله 


السر الذي إشرع كثمه 


الحديث السادس بعد الماثة : نبي وسول ان يكلب عن النبذ في 


الدياء والمزفت ونسخ ذلك 
'رحمة أبي بكر بن شباب الزهري 
الكلام عن الدباء والنقير والحنتم وا ازفت 
ذسخ المي عن الانتباذ في كل وعا؛ مع ابي عن شر بكل مسكر 
الحديث السادع بعد المائة : آخر نظرة نظوها أنس بن مالك 
الى وسول الل مَك 
وفاته 7 يوم الاثنين 
صلاة أبي بكر !اناس في مرض رسول الله صَكطليٍ الذي 
توفي فيه 





الصفحة الموضوم 
5١‏ صلاة رسول الله خلف أبي بكر في مرضه الذي توفي فيه 
55 تقدحم رسول الله أنا بكر على سائر الصحاءة 


باه ار الناس حرو أ من قبره 1 2 بعك دقئه 


ااي نبي رسول الله مي عن التقاطع وااتباغض والتدابر 


بهية امتناك الله على عباده بالتأايف بين قأومهم 
النبي عن كل ما يو حب المداوة بهن المسلمين 
البغض ف الله 
معنى ااتدار 

النهي عن هحران المسل أخاه فوق ثلاث 

الحسد وممتاه 

وصف القرآان للممو د لاللسد 

ا الحمود ف الاسلام 

ممنى الا'أخوةفيالاسلام 

تحريم المحرة بين المسلمين أ كثر من ثلاث بالنص وإباحته في 

الثلاث بالمفيوم 
معنى النحش المنهي عنه 


المي 


عن خطبة الرجل على خطبة أخيه و بيعه على بيع أخيه 


روسة عا لض 


آذاب عيادة اررض 


م41 - 








الموضوع 

فضل عيادة المريض 

صلاة الامام قاعدا في الفرض والاقتداء به 

كلام العلياء في ح متا بعة الامام 

الكلام على متابعة الامام إذا صلى الفرض قاعدا لعذر 
الخديث العاشر بعك المائة : المرء مع من أحب 
الحديث الحادي عضر بعد المائة :تقدم المتشاء على العئاء طاحة 
الحديث الثالي عشير بعد المائة : مناولة الأعن فالامن في الثشسرب 

ار حمة أم اك بن مالك وخالته 

ثلا لارد: اللبن 3 والوسادة 2( والطيب 

راك تام لعن 
الحديث الثالث عشير بعد المائة : ولبمة وسول اله على صفية 
الحديث الرابع عر بعك الماثة : فصر الصلاة في السفر 

'رحمة إر اهم بن ميسرة الطائفي 

شرواط قصر الصلاة الرباعية 

كلام العلياء في قصر الصلاة ف السفر 
الحديث قامس عشرو بعد المائة :ما بشع الممت 

ترجمة عبد الله ن أي 0 بن حزم الإنصاري 

تفصيل ما بتع اميت من أهل ومالك وعمل 


الحديث السادس عثير بعد المائة : صلاة أنس وأهله في داره 


خاف وسول الله 2 


- 44 





ا موضوع 
ترجنة إسحاق ن عبد الله بن أبي طلحة 
رحمة عبد الله أخي أنس 
الحديث السايع عدر يعد المائة : بول الاأعرانبي في المسحد 
بر جمة حبى ,إن سعيد 
الاختلاف في اسم الاعرابي الذي بال في المسجد 
أمى الرسول بارافة ذنوب ماء على البول 
الحديث الثامن عشرو رفوك المائة : صب الماء على بول الاعر ابي 
المادرة الى إنكار المتكر 
حر رسول اذ م 
تطبير الا رض ااتنحسة عكائر نها بالماء 
الحديث التاسع عم بعك المائة : حزن الرسول لمفثل القراء 
ترجمة عاصم الا'حول 
رةه 
قصة القراء الدذئ قتلوا 
الحديث العشرون بعد المائة : حزن وسول ايله على الفراء 


الذئ اصسوا بر معونة 


قنوت رسول الله ا بعد مقتل القراء 


الحديث اللادي والمشسرون بعد الماثة : التآخي بين المهاجرين 
والا'نصار 
تعر يف ال ملف 
-948- 





ا موضوع 
تعريف المحرة 
بعض من آخى الرسول يينهم 
الحدبث الثافي والعشيرون بعد الماثة : الرفقى بالقواوير 
الحديثالدا لثوالعثسرون بعدالماثة : تلسية الرسول بالج والعمرة 
معى التلبية 
الافراد واأقراذ في الحج 
الحديث الرابع والعشيرون بعد المائة :مدحالرسولمناديل سعد 
'رحمة ان حدعان 
تعريف الحبة والحدية والصدقة 
تعر يف اللائّة 
تمر يف الأمند يل 
رحمة | كدر دومة 
رحية سعد بن معاذ 
حكة خصوصية سعد ين مماذ بالذكر 
الحديث الخامس والعشير ون بعد الماثة : التبواك ين لممى وسول 


ان لال 
مله 


الممائقة وتقبيل اليد 


الحديث السادس والعشرون يفك المائة : مدح الرسول لصوت 


هك الفئة 








الموضوم 


الحديث الثامن والعشيرون بعد الماثة : كل مسكر حوام 
تر حمة عبد الله بن ادريس 
١‏ 


انمي عن اازفتة ونسحه 


تعر يف المقيرة 
شرح حديث : دم ما بريبك الى ما لا بربيك 
م كك كثيره فقليله حرام 
أنواع اجر 
المسكر اازيل للعقل توعان 
الحديث التاسع والعشرون يود اللمائة : حزاء الكفب على 
وسول الله ل 


ترحمة أنو معاوية الضرر 


نه 


حرمة تعمد الكذب على رسول الله مِكَلةٍ 
الحديث الثلاثون بمد المائة : حؤاء تعمد الكذب على وسول 
اله لال 
الا'حاديث الواردة في حزاء الكذب 
الحديث اهادي والثلاثون بعد المائة : صلاة الظهر عقب الزوال 
جمع الصلاتنين في السفر 
من روي عم القع ف السفر 


- لاخية 





ال موضوم 
الحديث الثاني والثلاثون بعد المائة : تعوثذ الرسول من المحز 
والكسل وغيرهها 
تعريف المجز والكسل والمبن والهرم 
تعر يف السخل 
التعوذ من فتنة المحيا والمات 
أنواع الفتنة 
الحديث الثالث والثلاثون بعد الماثة : مد عمر بن الطاب في 
صلاة الفدر 
إطالة الرسول للركمة الاولى من صلاة الفحر 
طوال المفصل وأوساطه وقصاره 
تخفيف الامام في الصلاة 
الحديث الرابع والثلاثوث بعد الماثة : صفة شعر رسولاش ولق 
تعريف الئّة واللئّمة والوفرة 
غسل الشعر و مسر نحه 
الحديث الخامس والثلاثون بعد الماثة : وقت صلاة الظبر 


رججمة بلال الحيشي 


أول من أظبر الاسلام 


الفجر الصادق والكاذبي 


تحد يلك أوقات الصلاة 


-م4ة- 





الموضوغ 
تمل الرسول أوقات الصلاة من جبريل 
الوقت سبب وحوب الصلاة 
التغليس في صلاة الفحر 
الاراد في صلاة الظبر الحر 
وقت صلاة العشاء 
الحدث السادس والثلان بعد الماثة : ثلاث هن حكن فيه حرم” 
على النار 
تعريف الاعان لنة وشرعاً 
حب الله تعالى 
تعر يف حلاوة الاعاث 
المراد بالحب في الحديث 


الحديث السابع والثلاثون بعد المائة ٠‏ عذاب القسر 


الحديث الثامن والثلاثون بعد المائة : صلاة الرسول مَك 
ونومه لبلا 
الحديث التاسع والثلاثون بعك المائة : تحمل صلاة المغرب 


وقت صلاة المغرب 

الحديث الأربعون بعد المائة : تكنة الصغار ومداعيتهم 
تعريف النغير 
فوائد حديث : با أبا عمير ما فمل النغير 


-45ه- 





الموضوغ 


الحديث الحادي والاأربءون بعد المائة : 6ي الرسول عن مع 


قو التخمل حتى حمر 
الحديث الثاني والاربعون بعد المائة : قتل أبي حبل بوم بدر 
ا رحمة عبد الله ن مسعود 
ترجمة ابني عفراء الدّذن ضربا أب! حبل 
قتل عبد الله بن مسعود أبا حهل 
فرح الرسول عقتل أبي حبل 
الحديث الثالث والاربعون بعد الماثة : مقتل ألي حهل 
الحديث الرابع والاربعون بعد الماثة : التصدق بأفضل الاموال 
تربك القرض امسن 
تصدفق ألي طلحة سير حاء 
الكلام على بجر بر 
رعة ان نات 
الفرق بين الصدقة والوقف 
فضل صدقة السر 
الحديث اظامس والار بعون بعد الماثة : الدحال وأوصافه 
من أن رج الد حال 
الحديت السادس والار بعوث بعد المائة : وؤبة الرسول للكوثر 
في الجنة 


صفات نهر الكو بر 








ا مو وغ 
تعر يف المسلك ومتافعه 
الحديث السابع والاربعون بعد المائة : تموثذ الرسول من 
العحز والحكسل 
الحديث الثامن والاربعون بعد المائة : : 
0 
معى التشميت والتسميت 


نشميت من جد الله 


الحديث التاسع والأربعون بعد الماثة : ما يبوحب اطلنة 


تعريف الحنازة 

فضل من شهد الحنازة 

فضل عيادة المربض 

فضل الصدقة والصيام 

قيام أي بكر وعمر مخصال اير 
قضاء الرسول حاحة امرأة 

رجمة مرواث بن معاوءة الفزاري 
الحاوس في الطريق لحاحة 

حق الطريق 

ذا الظر بن 

حكنة المي عن الحاوس في الطريق لغير حاجة 
تواضع ألر سول ملاو 

تعريف التواضع 


- أوة© - 





ا موضوغ 
ذم الكبر ومدح التواضع 
الحديث الحادي والخسون بعد المائة : الأعمال بالمواتم 
ول الانسانءنعمل أهل المنة العمل أه لالنار وبالمكس 
الحدرث الثاني والخؤسون بعد الماثة : حؤاء من تعمّد التكذب 
على وسول الله 


تر حمة عبد الله ن أي سرح 


5 قول سورة الءقرة وسورة كذا و كذا 


تحرييف عبد الله ن أني سرح 
نبذ الارض اميد الله ن أبي سرح 
الحديث الثالث والخسون بعد الماثة : نهى الرسول عن التكني 
تكيرته 
الحديث الرابع والخسون بعد المائة : وقت صلاة الصبح 
الحديث اظامس والفسونبعد الماثة : دعاء الرسول بوم حنين 
تعر يف حنين 
تفسير كلة اللبم 
استذاثة الرسول بربه «وم حنين” 
استذاثة الرسول بربه يوم بدر 
الحديث السادس والخسون بعد المائة : صفة سدرة المنمهى 
صفة البراق 
صلاة رسول الله ميلع في المسحد الاقصى ليلة الاسراء 


 ةهبهإلا‎ 








الموضوغ 
ع الرسول 0 الى السراء 
سدرة المنتهى ووصفها 
كلام العملماء في ليلة الاسراء 
الحديث السابع والجسون بعد المائة : إبرار لله قسم بعض عماده 
أرجمة الر*بيّع بنت النضر 
رحة اس ن النضر 
قدر الصالحين عند الله 
القصاص العمد 


فضل المفو عن القصاص والدية 


نم 


الحديث الثامن والخسون بعد المائة : إحابة الرسو ل مَكيةٍ دعوة 


عمومة أنس 

ترحهة عبد الله بن عوث المزني 

صلاة الرسول في بيت من دعاه مع أصحابه 

كا كناد للدت النارق 

فضل صلاة الضحى 

الحدرث التاسع والخسون بعد الماثة : السؤال عن قراءةالسملة 

قبل الفاتحة 

السة سراق السادة اطررة 

5 ترد والبشية فل الفاتحة 

هل التسمية آنة من القرآن أم لا 


- 5 





الموضوغ 


الحديث الستون يعد المائة : مكان القنوت في الصلاة 


تغر يف القنوت ومكانه 


مغنى كلة زعموا 
قنوت الرسول عند مقتل القرا 
ِ القنوت في الوتر 
صفة القنوت 
القنوت في النوازل 
الحديث اللادي والستونبعد الماثة :الأثرة بعد رسول الل مكاي 
مدح الرسول للانصار 
حب الاتصار للمباجربن 
الصير على الاثره 
الحديث ااثافي والستون معد الماثة : الرجوع عن اليمين 
الحديث الثا لثوالستون بعدالمائة : الصحابة شهداء اللهفيالارض 
تمريف الحنازة 
كلام الصحابة على حنازة بالمير وعلى أخرى بالشر 
حواز ذكر الفاسق عا فيه 
الكف عن مساوىء الا 'موات 
الحدث الرابع والستون بعد الماثة : الامر بالدخول في الاسلام 


وان كرهت النفس 


- عمو.ه - 





ا موضوغ 
الحديث اطاءس الستو ن بعد المائة : المنع من حضور الجمامة لمن 
أ كل الثوم 
فوائد الثوم 
ترك الجاعة لمن أ كل اأثوم 
ما يلحق بالثوم 
ََ أكل الثوم 
« مسند سهل بن سعد الساعدي « 
رجة سبل ن سعد الساعدي 
الحديث الأول : قرب الساعة 
برجمة سلمة بن دينار 
المراد بالساعة 
معرفة الاحاديث الموضوعة 
الحديث الثافي : لموضع سوط في النة خير من الدنما ومافنها 
تعريف السوط 
فضل الكنة ووصفها 


الحديث الثالكث : هل كون القر ان مهرا 


المرأة الي وهبت نفسها للني 


الماس شيىء من النكاح 
مذاهب الا'ثمة في أقل المهر 


© ميس 








ا موضوع 
لانكاح إلا عبر وإ قل 
عدم تقدير الصداقي 
م ينعقد النكاح 
ل رت الل 
فوائد الحديث المتقدم كر 
الحدبت الرابع : صفة منبره ملا 
تمريف الاثل 
تعريف الغابة 


الكلام على منحره 


حنن الجذع له 0 


الحديث اها مسى : التسممح ار حال والتصفيق انساء من مها فيصلاته 


معنى التصفيح والتصفيق 
الحديث السادس : حزاء من نظو من ححو أو ثقب غيو إذن 
تعريف الحجرة 
تعريف المدرى وصفممها 
الاستئذان من أجل البصر 
الحديث السابع : الملاعنة بين الزوجين 
'رجمة عور بن الحارث 
الحلاف فيمن 'زات فيه آنة الملاعنة 


ا - 





الموضوع 
اللعاث حضرة الحكام 
متى وقع الاعان في زمن الني مَِيَلاةٍ 
التفريق بين ااتلاعنين 
شر ين الانان ائة وقرعا 
شر وط الاماك 
الاحكام ااتي تثبت ينام الملاعنة 
صفة اللماث 
الاختلاف في الملاعن في هذا الحديث . 


اختلاف الفقباء فيمن وجد مع امرأته رحلا" فقتله 


« مسلد أي الطفيل عامر بن واثلة » 


ترحمة أي الطفيل عامر بن واثلة 
الحديت الأول : لعن من خالف أمر الرسول صلا 
صيم ااتحديث 
مق كانت غزوة شوك 
تعر يف تبوك 
'رحمة حديفة بن اليياك صاحب سر ااني 0 
رجمة عار بن در 
تعر يف الرهط 
سوق عبار لارواحل 


مكر المنافقين بالرسول ميل 





ا موضوع 
تمر يف النسع 
ترك قتل المنافقين خشية أن يقال حمد يقتل أصحاءه 
عدد أصحاب الءقبة الذين هموا بطرح الرسول عن ناقته 
أسماء أصحاب العقبة من المنافقين 
معنى تسمية حديفة بصاحب السر 
عدد امنا فقين 
تعر يف |لنفاق وصفات امنافقين 
حزاء من آذى النى وانتقصه 
لم لم يقتل الرسول امنافقين 
أقسام الاعاث 
لعن الرسول للمنافقين 


الحدبث الثافي : تعوذ الرسول من ابن الصاد 


ترجمة عبد الله بن مسعود 

تعريف القطيفة 

تعر يف الغلام 

لعب بن الصياد مع الصبياك عند أطم بي مغالة 


تعريف بنى مغالة 


تعر يف الأطم 
الكلام على ان الصياد 


4رهةه9- 





فد الكلام على الاجال » وهل هو انن الصياد » أو غيره 
4 اءتلاف الناس في أمي ان صياد 
8 الكلام على المساسة 

علامات خروج الدجال 

تعر يف بيساث 

تعر يف لحيرة طيريا 

الحديث الثالث : بعض أوصاف رسول الله مكاي 
تعريف سميد ان إياس الحريري 


آخر من مات من الصحابة في بعض البلاد وذكر وفاتهم 


آخر من انظر إل ركو لاا 0 
بض أو صافه 0 
الكلام على حمال الظاهص والباطن 


أوصاف رسول الله في التوراة والاتجيل 


الحديث الرابع : طواف الرسول بالسيب على واحلته واستلامه 
5 الطواف را كبا 


سبك طواف الرصول وااكيا 

تمر ينف الاستسلام 

تعريف المحجن 

قول عمر ف تقميل الحجر ار 


5 





الموضوع 
زنادة على قول عمر ف تقبيل الحجر لا صحة لما 


الحدرث امس :ما أدر كه ابو الطفيل عامر ابن واثلة من حماة 


الرسول ولك 


تعريف أحد 
تعر يف الشنخوب 
« مسند عطية القرظي » 
الحديث الأول : إطاق الغلام الذي لم تنيت عانته بالسي 
رحمة عبد الملك بن عمير الفرسي 
متى كانت غزوة بي قريظة 
تعر يف قرإظلة 
نقض بني قريظة لاعبد 
الأمر بقتال بي قريظة 
حصار الرسول وأصحاءه لبني قربظة 
حك سعد بن معاذ في بني قريظة 
الحاق عطية القرظي بالسي لصغره 
علامات بلوغ الذكر والآنثى 
متى يباح كشف العورة والنظر اليها 
منع قتل الصي الذي لم يبلغ الحم 
الحديث الثاني : نجاة عطية القرظي من القتل لعدم بلوغه الحم 
ترجمة سامى بنت قيس 


ديكو - 








الموضوع 
رحمة سعد بن معاذ 

« مسلد عبد الله بن ألي أوفى » 
ترجمة عبد الله بن أبي أوفى 

الحدبث الأول : هى يفطر الصائم 
ترجمة ألي إسحق الشيباتي 
رجمة بلال 
ممنى الجدح 
وقت فطر الصاكم 


جواز الصوم في السفر 


كراهة الصوم لمسافر إذا وحد مشقة 


تمتحجيل الفطر عند تحقق ااغروب 
الحديث الثاني : وقت فطو الصا 
الحديث الثالث : أكل اراد 

ترججة أأني يعفور 

تعريف الحراد 

تعريف ااغزوة 

غزوات عبد الله ن أي اوفى 

ككل الثراد 

حل أكل الحراد 
الحديث الرابع : النمي عن أكل لوم الجر الاهلية 

رحمة حعدا ن حي 


>1١  تايثالث و‎ 





الموضوع 
ما أصيب به الحجاج : 
حكمة تحر الجر الاهلية 
الحديث الخاهمس : نمي الرسول عن ا كل وم الجر الاهلمة 
الحديث السادس : أمر الرسول باواقة لوم الجر الاهلبة 


رحمة علي ن عاصم الواسطي 


ترجمة اإراهم ا هجري 

تعريف البغل 

حي الركوب إن اتبع الحنازة 
السنة في تشبيع الكنازة 


معنى الالتدام 

مي الرسو 3 0 يدب اميت 

تعر يف النيا حة والندب والنوح 

تعر يف الصالقة والحالقة والشاقة 

تكييرات صلاة الحنازة 

حك الملوس قبل وضع المنازة في الاحد 
تعريف القرية 

نبي الرسول عن أكل لوم الجر الاهلية بوم خيبر 
أمر الرسول ب كفاء قدور لوم الجر الاهلية 
كلام العلماء في تحر لوم اجر الاهلية 

5 سؤر الخار وعرقه 

أرحمة داود 031 الحصين 

اللوز وح ليسه 


وك - 





امو ضوع 

الحديث السابع : بشارة الرسول ظأدىة سدتمن قصب فياطنة 

ترجمة أبي خالد البجلي 

ترحمة خدمية رلك 

خصائص خدبحة 

تعريف القصب في الحديث 

و 
الحديث الثامن : اكلام على بدت خديحة في الملة 

ترجنة عبد الله ءن النمير 


تعر يف الاءو 


اللى 


الحد بثالتاسع والعاشر: ببت خدية الذي بشمربه الرسول وك 


غيرة عائشة على خديحة 
ذكر الرسول مناقب خديحة 

اختلاف الملاء في المفاضلة بين خدحة وعائشة 

أفضل نساء هذه الآمة 

فل نساء العالم 

الحديث الحادي ءشير : دعاء الرسول على الاحزاب 

عمرة القضاء 

طواف الرسول م بإلبيت الحرام 

سعي الرسول بين الصفا والمروة 

شعر عبد الله بن ألي رواحة في الدفاع عن الرسول 


م 








الموضوع 
لمراد بإلاحزاب في الحديث 
دعاء الرسول في غزوة الاحززات 
الكلام على نوم فصل الخطاب 
الحديث الثافي عثر : طواف الي وسعنه 
الحديث الثالث عثير: دعاءالرسوك ا على الاحزاب «الهزية 
سبب تسمية عمرة القضاء 
طواف :الرسول وسعيه مع أصحابه 
الحديث الرابع عشير : حافظة الصحابة على الرسول 
الحديث الخامس شمر : الكلام على موت ابراه ابن الرسوك 


ترججة إراهم ان الرسول مِكلاة 


ختام النبوة بالرسول 0 
الحدث السادس عشسر :عدم دخول الردول الببت في عمو ةالققسة 


دخول الرسول البيت عام الفتتح 
صلاة النوافل في البيت بين الغمو دن 
الحديث السابع عشير : روحم الرسول لامودبين 
اعتراف الهود ذكر الرجم في ااتوراة 
تكذيب عبد الله بن سلام لامهود عند إتكارم آبة الرجم 
أول رجو في الاسلام 
شروط الاحصاد 
حد الزاني الحصن 
-04وةو- 











الموضوع 
نسخ,آنة الرجم تلاوة لاحكاً 
الحديث الثامن عشير : الكلام عن الخواوج 
برجمة إسحاق بن. وسف الواسطي 
ترجمة سلهان بن مبران الكاهلي 
فرق الموارج وسبب خروجبم 
إخبار الرسول بظهور الخوارج 
من بقايا الخوارج 
قول الحوارج واممتزلة وأهل السئّة في مقترف الكبيرة 
عدم تخليد المؤمن في النار 
د مسد جابر بن ممرة السوائي ' 
رجمة جار َ ممرة ااسواتي 
الحديث الاول : عزة الاسلام الى اثني عشمر أمبر ا 
المراد بالاثني عششر أميرا في الحديث 
أولك خلفاء بي العباس 
الأمة من قريش 


الحديث الثاني : الخلافة في قريش الى اثني عشير خلمفة 


الحديث الثالث : خطبة الوسول صَكظلق قائاً 


حب رول : ١‏ إزا راف تمحارة أو موا انفضوا إلمها « 
ح القيام في ,الحظية 


 هبوكود‎ 





الموضوع 
د مسئد عمد الله بن حعفو ابن أي طالب » 
تر حمة عبد الله بن حعفر 
الحديث الاول : أ كل الو .ول القثاء بالرطب 
ترججة اءراهم ابن سعد 
ب رحمة سعد ان اراهم 
تعر يف القثاء 
أكل الرسول للقثاء 
تمريف الكربز 
أكل اليطيخ بالرطب 
ر مسئد أبي ححدفة وهب ابن عمد الله السوافي » 
بر جمة أبي ححيفة 
الحديث الاول : شمه اسن بن على لوسول ان ويلع 
عدد من أشبهوا رسول الل مق 2 
المراد بالشبه في هؤلاء 


"رجمة الحسن ن علي 


, مسيد حندب نئْ سفيات السحلى « 


5 جمة جندب ن سفياث 

الحديث الأول : سبق الرسول الى الحوض 
تعر يف الفرط والموض 

الحديث الثاني : وقت الأضحمة 
ب رحمة عبيدة بن حميد الجذاء 


دجده- 








الموضوع 


ترجمة الا سود ن قيس 


أمر اارسول طَظلةٍ بامادة الاضحية ان ذبح قبل صلاة العيد 


أول وقت الاضحية 
حك الاضحية 
اانا نسط بن شربط » 
ترجنة نبيط ن شريط 
الحديث الأول : خطبة الرسول بوم عرفة على بعير 
الحديث الثاني : وصصة الرسول بصلاة السحو 
المراد من السحر 
أفضل أوقات العبادة من الليل 
الاأسباب القاطعة عن قيام الايل 
فضل ر كمتي سنة الفحر 
تعريف الفتنة 
اعتزال الفتن 
« مسند عروة البارتي » 
'رجمة عروة البارقي 
الحديث الأول : اليل معقود في نواصها اظبر 
تعريف اليل والنواصي 
ما ورد في فضل الخيل 
أول من ركب الخيل 


يكوه - 





ا موضوع 
تقسم اتخيل الى ثلاثة أتواع 


حم الرسول للخيل 
الال يي اميل 
مسد عمد الله بن مير حدس » 
أ رحمة عبد ابله شرن 
الحديث الأول : تعوةذ الرسول هن وعثاء السفر 
تعر يف الكوفة 
ترجمة شعبة ن المجاج 
تعريف وعثاء السفر 
تعريف الكابة والحور والكوتف 
الكلام على دعوة المظلوم 
الحديث الثالي : التعو*ذ من وعثاء السفر 
مابدعو نه المسافر 
«مسئد عند الله بن ثعليه » 
رحمة عبد الله ن ثعلبة 
الحديث الاول : دفن الشهداء بدماثهم 
شتبادة الرسول, لقتلى أبحد 
سبب تسمية الشبيد 
دفن شهداء أحذ 
أقسام الشهداء 








الموضوع 
د مسئد السناتت بن بيد » 
ترجة السائب ين بزيد 
الحديث الاول : مقدم الرسول من توك 
تعريف ثنية الوداع 


قدوم الرسول الى المدينة من غزوة تبوك 


الطديث الثاني : لدس الرسول 2 درعين يوم 1 


ممنى التوكل 
درجات التوكل 
د مسئد مد بن حاطب الجمحي « 
تر جمة د بن حاطب الحمحي 
الحديث الاول : إظهار النكاح 
الدف والصوت في التكاح 
تعر يف الدف 
د مسلد عامر المزلي » 
الحديث الاول : خطبة الرسول بنى على بغلته 
سبب تسمية منى 
بثلة الرسول مك 
اقوال السلف في لدءس الثوب الاحمر 
تمريف التسراك والقَبّالَ 
لبس النعل للمحرم 
صفة نمل الرسول صلا 
د وكه- 





الموضوغ 
د فسند الخارس بن حسان التكري » 
ترجمة الحارس المسكري 
الحديث الاول : قدوم عمرو بن العاص من غزوة ذا تالسلاسل 
ترجمة أبي بكر بن عياش 


ترجمة عاصم بن مالك 


ترجمة عمرو بن العاص 

غزوة ذات السلاسل 

مبايعة حريص بن حسان الرسول ميكل 

وقوف بلال ين لذي الرسول متةإد السيف 

سيب نزول : وعد الله الذن آمنوا متم وعماوا الصالحات 


ليستخلفنهم في الأرض 

و مسد حكوب بن زبد الانصاري « 
الحديث الاول : العيب المسوغ لفسخ الذ-كاح 

'رجمة جميل بن زيد 

تعريف الكشح والبيرص 

أقسام العيوب المثبته للخيار 

حك الفسخ قبل الدخول وبمده 

اختلاف العلاء في فسخ التكاح بالعيوب 
ومشد آنمانة بن شريك « 

'رحمة أسامة ءن شريك 


.لاه - 





الموضوغ 
الحديث الاول : ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء 


رحمة زياد بن علاقة 

الا'حاديث الواردة بالا'مى بالتداوي 

تعريف المرم 

حرمة التداوي بمحرم 

حرمة التداوي بالخر 

تعر يف التميمة والتولة وحرمة استماله) 

تعريف اأرق 

جواز الرق عند اجماع ثلاثة شروط 
« مسند قمى بن عائذ » 
الحديث الاول : خطبة الرسول بعرفة على نافته العضماء 
د مسند الر بيع بنت معوكفء 

لرجمة الربنّع بنت معو”ذ 

صفة وضوءالرسول 

ترجمة عقيل بن أبي طااب 

ترجمة زين ااعا.دن 

مدح الروردقا ارين العادين 

تعر يف المد الهشامي : 

وضوء الرسول و 

صفة مسح |أرأس في الوضوء وأقوال العاماء فيه 


5-0 








الموضوع 
صفة المضمضة والاستنشاق 
ح المضمضة والاستنشاق في الطبار تين 
أقوال العاماء في القدر الممسوح من الراس 
الأذناث من الرأس 
ح الترتيب في الوضوء 
الموالاة في الوضوء 
متى فرض الوضوء 
هل الوضوء من خصائص هذه الا'مة 
الحديث الثاني : صوم يوم عاشوراء 
الكلام على عاشوراء 
أمر الرسول بصيام نوم عاشوراء 
و.مسيك أم <الد. بنت سعيد بن العاص » 
ترجمة أم خالد بنت سعيد 
الحديث الاول : تعوذ الرسول من عذاب القير 
لرحة أو قرءة موسى بن طارق 
الحديث الثافي : تعوتذ الرسول من عذاب الفبر 
ات ارد 
تعريف العذاب 


جر مسند ام هشام بنت حارثة نْن النعبان « 


الخديث الاول : حفظ سووة ق من الني مَك 


تعريف التنتور 





الموضوع 
القراءة في الفحر بطوال المفصل 
د مسند عمارة بن وويمة الثقفي » 
رجمة عمارة بن رويبة 
د مسند عمارة بن روبمة الثقفي » 
الحديت الاول : الصلاة قبل طاوع الشمس وقبل غووما 
الحث على صلاتي الفحر والعصر 
'رجمة مسعر بن كدام 
فضل المواظية على الصلوات في أوقانها مع الجاعات 
الحديث الثافي : الاشاوة بالأصابع على المذبر 
رحمة مد بن فضيل الضي 


إشارة الرسول عل المنير 'بأظسم وانخدة 


كراهة رفم اليدئ حال الدعاء في الخطبة 


و مسلك عبد الله بن :عماس » 
"رجمة عبد الل بن عباس 
الحديث الاول : تحري صمام بوم عاشوراء 
تعريف الصيام امة وشرعاً 
تعريف رمضاك 
فضل صيام رمضاك ومزيثّة الا'عمال فيه 
نفل الشبور والليالي 
الحديث الثاني : قدوم عدد الله بن عماس على الني لملة مؤدلفة 
المميت عزدلفة 
) ل 





ا موضوع 


الحديث الثالك : قول ابن عباس : ما ترك رسول الله إلا ما بين 


هذين الاو حين 

/رحمة عبد المزيز بن رفيع 
ترحمه شداد بن معقل 
كلام ااروافض في جمع القرآن 
أرحمة تمد بن الحنفية 
إجماع 1 على تعظم القرآث 
القرآن والسثّة متلازمان 

د مسئد ألي عسلب » 

الحديث الاول : الطاعون شهادة 
نا كلا عل ارال 
تعريف حيريل واللغات فيه 
تعر يف الطاعوك عند الاطباء 
الفرق بين الطاعوث والوباء 
الكلام على التى ومنافمها 
كلام بعض الا 'طبساء عن الى 
الجى تكفر الخطايا 
تعريف المحفة 
المراد بِالجى الارفوعة من المدينة 
دعاء الرسول للمدينة 


- لاو - 








الصفحة الأضوع 


ان تعر يف الشام 
أدب الطاعون شبادة 

سن نسية الشبين 
أقسام الشبداء 
تضميف حديث : من عشق وكتم مات شبيدا 
الصبر على الطاعوث 
الطاعوث شبادة للمؤمنين ور جز أهلك الل به بعض الامم 
أول طاعوث في الدنيا وأول طاعون فيالاسلام 

د مسند سامة بن الا كوع, 
ترجمة سلمة بن الا كوع 

الحديث الاول : حزاء من كذب على وسول اله م 

الحدبث الثافي : أمر الرسول بصوم يوم عاشوراء 
تر حمة أسل ك3 أفهى 
إعام صوم نوم عاشوراء 

الحديث الثالث : الأمر بصوم بقبة يوم عاشوواء لمن أ كل 
حاللات صيام عاشوراء 
فضل صيام بوم عاشوراء 
كراهة إفراد يوم عاشوراء بالصوم 
حكم صوم يوم عاشوراء 
مراتب ضع م عاشوراء 


- ولاه 





الملوضوع 
الحديث الرابع : أمر الرسول مثاديه بالاءساك يوم عاشوواء 
الحديث الخامس : الخروج الى الندو 
تعريف البدو والبادية 
افتتات من أنى أواب السلطاث 
الحديث السادس : ممابعة ساعة لرسول الله على الموت 
تعريف المبايمة 
أول من بإبع رسول الله يوم الحديبية 
تعريف الحديبية 
أ كيد بيعة سلمة ن الا" كوع 
ب الماسة 
عدد أصحاب الخحديبية 
الحديث السابع : ممايعة الصحابة للرسول على الموت 
ترجمة مكي بن إراهم الحنظلي 


ببعة الصحابءة وم الحدسة ا الشحرة 


أمن عمر بقطم الشجرة الثي بويع تحنها خشية الافتتان مما 


ل سميت ببعة الحديبية بيعة الرضوان 


'رحمة الحد بن قيس 


- كبرو - 





الصفحة الموضوع 
45؛ى, الحديث التاسع 5 الصلاة على المت المدين 
تمر يف الحنازة 
تمريف الدينار والمثقال 
حرمة ادكخار ا العيفة للا 'مواك 
صلاة الرسول على من وفي دينه 
الحديث العاشر ؛ الصلاة على حنازة المدين 

اختلاف الروايات في مقدار الدينعلى من لم يصل عليه|ارسول 
ضان ماني ذمة الممث من الذين وان ُ مخلف وفاء 
الكلام على الكز والادخار 
تعريف الكفاف 
الاكخار لحاحة 


إعطاء السائلين إذا صدقوا فرض كفاية 


الحديث الطادي عشير : أحر المجاهد 


تعريف الشاى والشعر 
تعريف الحداء 

أول من حدا الابل 

ماقال عامى بن الآ كوع في حدائه 
تمريف الهداية 

أنواع الحداية ومراتها 

غاية الهداية 








ا موضوع 
تعريف الفداء 
تعريف السكينة وأقسامها ومراتبا 
تعر يف ذباب السيف ١‏ 
الكلام على الر كبة 
قول الناس في عامر بن الا" كوم : حيط عمله 
معنى |ازعم 
تكذيب الرسول من قال في عامر بن الا كوع : حبط عمله 
مدح الرسول لعامر بن الا“كوع 
الحديث الثاني عشسر : أمر الرسول باراقة لحوم الجر الأهلية 
تعريف حصوك النطاة 
قتال علي ار حب المرودي 
إراقة لوم الجر الاهلية 
غسل القدور اأتي كان فبها لحوم الحمر 
الملاف فيمن قال الرجز الذي حدا به عامر بن الآ كوع 
اختلاف ألفاظ الرحز 
الحديث الثالك عشير : إواقة لحوم الجر الاهلية و كسسر القدور 
الحددث الرابع عشير : تخري الملاة زد الاسطوانة التي كان نصبي 
عندها رسو لاشو 
تمريف الاسطوانة والكلام على موضهبا 
ر بط أي لبانة نفسه بالاسطوانة 


التأسي بر سول ال صَكليّةٍ حتى في الأزمنة والا'أمكنة 


لاوما - 





الموضوع 
الحديث الخاهمس عثير : تحري الصلاة عند موضع المصحف 
المسافة بهن المصلي وسترته 
حك السترة والدنو منها وقدر مسافتها 
الحديث السادسعشير : نفث الرسو لعلى جرح ساهة بنالا كوع 
تعريف الأثثر 


ف النشك واشفل 


شفاء حرح سلفه بنفث رسول الله لله 
: 9 


تعر يف صبيب السديف 

الحديث السابع عشير : تعجيل صلاة المغرب 

الحديث الثامن عشير : صلاة المفرب إذا تواوت الشمس باطحاب 
الممادرة الى الصلاة في أول وقتها 
كراهة تأخير صلاة المذرب حتى تشتبك النجوم 

الحديث التاسع ءشعر : غزوات ساهة بن الاكوع مع الرسول 
تعريف الغزوة 
وقت غزوة حنين 

الحديث العشسرون : طلب سامة بن الا كوع السلاح منالرسول 
إعطاء سلة بن الا كوم سلاحه لعمه عامر 
إعطاء الرسول السلاح لساة ابن الا كوع 


إعتناء الامير برحال حيشه 


لاو - 








ا موضوع 


الحديث الحادي والعشرون : أمر الرسول الساءين بالرمي 


دعاء الرسول لاأسل وغفار 
معنى التناضل 

أمر الرسول بي إسماعيل بالرمي 
ترحمة إسماعيل عليه ااسلام 


أول من اتخذ القدي" من الغرب 

الكلام عل النمرود وعئو”ء 

فضيلة الرمى والرماة 

روط امنا عد في الرمي 
الحديث الثالي والمشرون : حزاء من حسكذب على الرسول 
الحديث الثالك والعشيرون : تخليص ساءة بن الاكوع لفاح 

رسول ال من أبدي الأعداء 

تمريف الغابة 

رجمة عبد ال رحمن بن عوف 

معنى الويح والويل والويس 

تعر يف الاقاح 

'رجمة عبينة ن حصن الغزاري 

صفة صرانح 0 ن الا كوم 

استنقاذ سلمة لقاح الرسول 

زمن غزوة ذي راد 


موت 





الموضو م 
نداء الرسول للمسلامين : الفزع الفزع 
تأمير الرسول سعد ن زيد الا"شهبي 
قصصيدة حساك في 8 بن زيد 
تمريف الااأري” 
خروج الرسول في أثر القوم 
د مسد عد الله بن بسر المارق ) 


تجية عد اه إن بس اناري 


الحديث الاول : شيب رسول اله مياه 


ترحمة ححاج ن مهد المصيصي 
ترجة <ربز بن عَمان 
عدد شيب 0 ال ل 
الحديث الثاني والثاك والرابع :شيب ,عثفقة وسول ال مكل 
ترجمة حسن بن موسى الاأشيب 
ر حمة هاشم بن القاسم البغدادي 
الحديث العامس.والسادس : قبول الرسول الهديه 
برحمة الصماء بنت بسر المازنية 
ترجمة امسن ببن أيوب الحضري 
الحديث السابع : قمول الو سول الحديه .وعدم قموله الصدقة 
الفرق بين الهبة والحدية والصدقة 
نعت الرسول في الانجيل 


000 








ا موضوع 
مكافأة الرسول على الحدية 
الحديث الثامن : دعاء الرسول لعد الله بن بسمر 


:عر يف المة والقرك 


الحديث التاسع: نبي الرسول عنصيام بوم السدت إلافيفريضة 


ترجمة علي بن عياش الاالماتي 
إفراد يوم السبت بالصيام وكلام العللاء فيه 
الحديث العاشر والحادي عشير : إحابة الرسول الدعوة لاطعام 
والدءاء لمن أ كل عندمم 
الترحيب بالضيف و] كرامه ومعنى الترحيب 
تعريف القصمة الصحفة والعصيدة 
التسمية على الطعام 
آذاب الطعام 
دعاء الضيف لصا<ب الدعوة 
مايقال بعد الطعام 
د مسند عبد ال بن عمرو بن أم حرام » 
'ترحمة عبد الله بن عمرو 
الحديث الاول: صلاةعبد انه بن عمرو معالر سو لوعليه ثوبخز 
قدم إسلام عبد الله بن عمرو 
تحويل القبلة 
شرايق الذي والمن 


الابهمة - 








ا موضوغ 
د مسئد هرهاس بن زياد الناهلى » 
ترجمة هرماس بن زياد الباهلي 
الحديث الاول بالسند الاول : خطية الوسول جني على ناقته العضماء 
ترجمة بهن بن أسد العمي 
ترجمة عكرمة ن عمار 
0 
ا 
السند الثاني والثالث والرابع : خطبة الوسول يوم النحو عنى 
ات 


يي 


الحديث الثافي : صلاة الوسول النافلة على «مر 
الصلاة في النافلة حيث تو حبت ه دابته 
التوحه الىى القبلة عند افتتاح الصلاة 

د مسد قدامه نئْ عنك الله الكرلابي 3 


ترحمة قدامة بن عبد الله 


الحديث الاول بأسانيده الأربعة : رمي الرسول اجموة بوم 


النحر دون إيذاء أحد 
حمرة اأءقبة 
تعر يف الصهاء 
معنى : لا ضرب ولا طرد ولا اليك اليك 
رجمة موسى بن ظطارق الزبيدي 


حسييري6 2 








او ضوغع 
تعر يف زمع واليمن 
تر حة سفيلك اوري 
تر جمة مد بن عبد الله بن |ازبير 
بدء الحاج عنى حجمرة العقبة 
3 امتازت حمرة العقبة 
اخر وقت الري 
أصل رمي الجار 
د مسذك يوسف بن عمد أيه بن سلام « 
الحديث الاول بطو قه الثلائة : تسممة الرسول أحعمد الصغاو 
و مسدجه على رأسه 
تر حمة يور سف بن عمد الله دن سلام 
لتسمية بأسماء الأنبياء 


أح الا'سماء الى انه .وأصدقها وأقيحبا 


تحسين الاسماء والتسمي بأسماء الا"نبياء 


تعر يف الحجر 
الحديث الثاني : فضل العمرة في رمضان 


- العمرة 


تثر بف اك ره اعة وشرعا 


الحج من سبيل الله 
عمرة في رمضاذث كححة 


ييه - 








الصفحة 


لي 


ىل 
ىللم 


ا موضوع 
متى فرض الحج 
د مسند عداء بن خالدين هوذه ,» 
'رحمة عداء بن خالد 
الحديث الاول : خطبة الرسول بوم عرفة على بعير قانئما] في 
الوكابين 
أول من اتخذٍ ال ركب 


« مسند عمرو بن ساءة الرهي » 
رحمة مرو بن سفة 


الحديث الاول : ؤم الناس أ كثرهم قرائاً 


إمامة الصغير 

الحديث الثاني : تقديم القارىء للامامة ولو صغدوا 
رجمة أوب اايختياني 
تعريف الحاضر » والتلوكم 
تعريف الوفد والوافد 
تعر يف الحواء 
تقدمم الصغير للامامة 
تمريف البرد 
العورة لئة واصطلاحاً 
تعريف الدهري 
تغطيه است الصغير 


ب وهولمة ل 





الموضومٌ 
كلام العلماء في إمامة الصي 
دليل من جوز إمامة الصي 
كم الدررة فاالفالة 


,2 مسند عير مولى آني الحم « 
بر جمة مير مولى آآبي اللحم 


الحديث الاول : رضخ الوسول لعميو من خرفي المتاع 
برحمة بشمر بن المفضل 
تمريف اراي 
معنى الرضخ 
د مسند طارق بن أشم الا تشحعي « 
رحمة طارق بن أشم 
الحديثالاول: من وحدّد الهو كفر ما يعنددونه حر ممالهودمه 
رحمة سعد بن طارق بن أشم 
در بف الاسئقار وفقاله 
الاستغفار المو <ب للمغفرة 
أفضل أنواع الاستتفار 
رع ات اوتنا 
معنى المداية 
طلب ارق الكفاف 
تعريف القنوت 


-1م_- 








الملوضوع 
طلب الرزق الخحلال 
دعاء ارفع المم والد ين 
تعريف الكف 
دعاء جمع خيري الدنءا والآخرة 


الحديث الثاني : حرمة مال المسلم ودمه 
ما يعصم دم المسل وماله 
قتال الماعة الممتنمين من إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة 
قصة أني بكر الصديق في قتال مانمي الركاة 
حق الاسلام 
الحديث الثالث ب«السند الاول والثاني : القنوت في الصلاة 
ترحمة عبد الله بن إدريس الزعافري 
تعر يف القنوت 
قنوتالرسول حين قتل القراء وما قاله في قنوته 
أرجمة سلمة بن هشام وعيّاش بن أني ر بيعة 
كنوات الر سو لشبر] متتانهاً في الصلواتا لس حين فت لالقزاء 
قنوت أني هرارة 
القنوت للنوازل 
الحديث الرابع : قول الرسول: بحسب أصسالبي القئل 
تعر يف بشداد 
تعريف الصحابي لغة واصطلاحاً 


بيه - 





ا موضوع 
مراتب الصحبة 
عدة الصحابة 
القتل كفارة للمخطىء وشهادة المصيب 
فضل الصحابة 
مسد أمسمة بنت وقيقة » 
رجمة أميمة بنت رقيقة 
الحديث الاول : سابعة النساء الرسول كلاماً لا مصافحة 
الاأشياء التي بيعت النساء ما الرسول ميظع 
رحمة الرسول «الاامة ١‏ 
مبايمة الرحال للرسول 
تمريف المبايمة 
:هك الشافحة 
عدم مصاف<ة الرسول للنساء وقت البيعة 
قول عائشة : مامست بد رسول الله بد امرأة قط 
امتحان المؤمنات 
تعريف حوتاز القاوب 
تعريف الخيط والجأة 


شرح الشروط المأخوذة في بيمة النساء 
الكلام على السرقة واازنى 


ساف القرية واليتان 


الكلام على الممروف 


ماهيرو - 





الموضوع 


أربع من أمر الجاهلية 


الكلام على النياحة 
تعريف القطران واأقند 


تقر بظ العلامة التافلاتي 


افر 
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٠‏ وك بنه 


ا 4 


المت 


كر دوق 
ص . ب : ..٠م‏ هاتف : ١١50‏ 
- مشكاة المصابيح للخطيب للتبريزي 
دواسات في العربية وتاويخها 
- حماة شيخ الاسلام ابن تبمية 
- مادل عليه القرآن 
صفة الفتوى والمفتي والمستفتي 
كر لهام 
مختصر منهاج القاصدين 


شرح مقصووة ابن دريد 


برقي : ( اسلاهي ) 


بتحقيق الألبافي 

إمسد جمد الحضرحسين 
محمد ممحة البيطاو 
للألومي 

لابن مدان 

لابن تبمية 

لابن قدامة 


للتبريزي 


الصخ الذي هوى لستّة من كبار كتاب أوريا 


عن مفاسد الشوعبة 


تعريب فؤاه حمودة 


-١ ٠‏ المسائل الت حلف عليها الامامأحمد بن حنبل 8 بتحقيق الشاوش 





٠ 2‏ 
يعض انسور 7ت 


التبلايا اي 


للطباع 


دمشو 


| 
٠ :‏ عم دهاها : 


حباة شيخ الاسلام ابن تسممة 
الايات 

حقيقة الصيام 

الفرقارنف 

العبودية 

شرح حدبث النزول 

القاعدة الواسطة 


والن 


الحلوني 


+ ؟؟ حرفا اسلامز ) 
ب ١١٠‏ - برقيا : ( اسلاهي ) 


للعلامة الشمج حمد محة السيطار 
مشخ الاسلام ابن تممبة 
لشمخ الاسلا لام ابن تعممة 
لشمخ الاسلام ١‏ بن لدممة 
أنث.يم الاسلام ابن تسومة 
لشمخ الاسلام بن تمءة 


لشمخ الاسلام ابن تيممة 


خلاصة فتاوى شب الاسلام ابن تسمية بقلم تاميذه عرد بن عيك اهادي المقدمي 
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